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كتاب أحاديث الأنبياء باب ١‏ 0 


قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحاديث الأنبياء» كذا في رواية كريمة في بعض 
النسخ. وفي رواية أبي عل بن شَبّويه نحوه. وَدّمَ الآية الآتية في الترجمة على الباب» ووَقَمَ 
في ذكر عَدَّد الأنبياء حديث أبو ذرٌ مرفوعاً: نَم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرّسّل 
منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر» صح ابن ن حبان”". 

5 5 3 6 2 ام 5 . 5 و ۹ ٤‏ د 5 

بالا وقد رق ي هو الاصل وتركه تسهيل» وقيل: الذي 
بالحمز من النّبّأه والذي بغير همز من انبره هی الر ف ال وة نا يقن مانغ من 
يشاء ولا يَبلّغها أحد بعليه ولا كَنّْفِه ولا يَستَحِقَها باستعدادٍ ولايته» ومعناها الحقيقي 
شرعاً: مَن حَصّلّت له النبوّة. وليست راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عَرَض من أعراضهء 
بل ولا إلى عِلّمه بكونه نبياء بل المرجع إلى إعلام الله له بأن نبّأتك أو جَعَلتك نبي وعلى 
هذا فلا تََطُل بالموت كا لا تَبِطُل بالنّوم والعَفُلة. 

. باب خلق آدم صلوات الله عليه ودُريتِه‎ - ١ 

ع TIT‏ ولد ؟ إا نك تاو وو 3 

$ صَلْصلٍ »: طينٌ حلط بر مْلٍ» فصَلصّل كما يصلصل الفخار» ويقال: منين؛ يريدون به 
صَلَّء کیا يقال: صَرّ البابُ وصَرْصَرَ عند الإغلاق مثل: : گبکبته» يعني : کببته. 


)١(‏ في (صحیحه» E E RID‏ شين لجنا وروي 
بإسناد آخر عن أي ذر عند أحمد (1647؟) دون ذكر عدد الأنبياء» إلا أنه ضعيف أيضاًء وله شاهد من 
حديث أب أمامة عند أحمد (۲۲۲۸۸) بلفظ: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء الرسل من ذلك ثلاث 
مئة وخمسة عشر» وسنده ضعيف جدَأًء لكن يصح منه عدد الرسل» فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» 
»)۷٠٤٥(‏ والحاكم في «المستدرك» ۲ بسند صحيح عن أب أمامة قال: يا رسول الله كم كانت 
الرسل؟ قال: «ثلاث مئة وثلاثة عشرا. 1 


۳1/٦ 


5 باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


همرت بد € [الأعراف:۱۸۹]: استمرّ بها احمل فأتمّنْه 
أل جد € [الأعراف:١7١]:‏ أن تسد 
وقول الله تعالى: 9 وَإِدْ َال ريلك لِلْمَلَتبِكَةَ إِنْ جَاعِل في الْأَرْضٍ خَلِيصَةٌ 4 [البقرة:٠].‏ 


ماح 


قال ابن عبّاس: « لاعلا َافِظٌ 4 [الطارق:4]: إلا عليها حافظ. 

ف کر € [البلد:4]: في شو حَلَقٍ. 

«ورياشاً [الأعراف:٠۲]:‏ المال. 

وقال غيرّه: الرياشُ والرّيشُ واحدٌ: وهو ما َهَرَ ِن اللّباس. 

ا مَاتْمَمُونَ # [الواقعة:086]: النطفةٌ ني أرحام التساء. 

وقال مجاهد: # عل رجه لقادِرٌ & [الطارق:8]: النطفةٌ في الإحليل. 

کل شيءٍ حَلَقَه نهو َف السماءٌ شفع «(والوثر» [الفجر:"]: الله عر وجل . 

ق أَحَسَنٍ قوير 4 [التين:4]: في أحسن حَلتق. 

«أَسْفَلَ سملي © [التين :8 ]: إلا من آمَنَ. 

«خْشْرٍ € [العصر:7]: ضَّلالِ ثم استثنى فقال: إلا من آمَنّ 

ولاب € [الصافات:١١]:‏ لازم. 

نُنشتكم في أي خلق نَشاءٌ. 

« تيح يحمَدِكَ > [البقرة :]۳٠:‏ تُعظّمُكَ. 

وقال أبو العالية: < فَتليّح ءاد من ريه كلست 4 [البقرة:۳۷]ء فهو قولّه: ريا طن 
ضس [الأعراف:77]. 

$ ازل € [البقرة:0]: فاستَرّهها. 

$ يَتسَنَّهَ 4 [البقرة:109]: يتغيّز. 


ءاسن € [حمد:5١]:‏ متیر 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ١‏ ۷ 


والمسنون: المتغيّر. 
ر - 
م4 [الحجر:7]: جمع حَمْأةٍ: وهو الطين المتغيّر. 
صقان #: أخد الخصضاف. « ين وَرَقٍِ لَنَةَ 4 [الأعراف:77]: ولان الوّرَقَّه ويتخصفان 


بعضّه إلى بعض . 
سَوْءتومآ4: كنايةٌ عن تَزْجهما. 
© ومع إل جين © [الأعراف:4 1]: هاهنا إلى يوم القيامة» الجن عند العرب من ساعةٍ إلى 
ما لا حصی عَدَدُه. 
a‏ وله 4: يله الذي هو منهم. 


قوله: اباب خلق آدم ودُرّيتها ذكر المصتّف آثاراًء ثم أحاديث تتعلّق بذلك» وما لم يذكره 
ما رواه الذي والنّسائي والبڙار وصَحّحَه ابن حِبّان من طريق سعيد المقبري وغيره عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «إنَّ الله حَلَقَ آدم من تراب فجعله طيئاً ثم تَرَكه حبَّى إذا كان کا 
مسنوناً حَلَقَه وصَوّرَه ثم تَرَکّه» حتّی إذا کان صَلْصالاً كالمَخَار كان إبليس يَمُرَ به فيقول: 
لقد لقت لأمر عظيم, ثم تََحّ الله فيه من روحه» فكان أوَّل ما جَرَى فيه الرّوح بَصَرٌه 
وخیاشیمه» فعَطّس فقال: الحمد لله فقال الله : يرمك ربك الحديث 00 ٠‏ 

وفي الباب عِدَّة أحاديث: 


منها: حديث أي موسى مرفوعاً: «إن الله خلق آدم من قبضة قَبَضَها من جميع الأرض» 
فجاء بنو آدم على قَدْر الأرض» الحدیث» أخرجه أبو داود (5797) والتّرمذي )١1466(‏ 


وصَحّحَه ابن حبّان (5175). 


)١(‏ هذا اللفظ المذكور أخرجه أبويعلى في «مسنده» (50/0)» وسنده ضعیف» وأخرجه الترمذي (۳۳۹۸)ء 
والنسائي في «الكبرى» (491/0)» والبزار في «مسنده» »)۸٤۷۸(‏ وابن حبان (5151) دون أوله في 
قصة مرور إبليس بالصلصالء وسنده قوي» ويشهد لأوله حديث أنس عند مسلم (7711) وسيذكره 
الحافظ قريباً. 


۳14/1 


۸ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومنها: حديث أنس رَفَعَه: «لما حَلَّقّ الله آدم تَرَكَه ما شاءَ أن يَدَعَه» فجَعَلَ إبليس 
نظت ايه فلما را اجرف 2ا نه لا يتّاكك» رواه أحمد (17619) ومسلم (5111). 

وآدمٌ اسم سُرياني» وهو عند أهل الكتاب: آدام بإشباع فتحة الذال بِوَرْنٍ: خاتام» 
وزنه: فاعالء وامتَتَحَ صَرْفْه للعُجْمة والعَلّمية. وقال التَّعلّبِي: التراب بالعيرانية آدام 
فسْمّيَ آدم به» وحَذِفَت الألف الثانية. وقيل: هو عربيء جَرّمَ به الجؤهري والْجَواليقي» 
E 0‏ ع - 2 7 8 
وقيل: هو بوزنِ أفعل من الأذمةء وقيل: من الأديم لأنّه خُلِقَ من أديم الأرضء وهذا عن 
ابن عبّاس» ووّجّهوه بأن يكون كأعينٌ ومنع م الصَّرف للوَزنٍ والعَلميةء وقيل: هو من 
دمت بين السّيئين: إذا حَلّطت بينهماء لأنّهِ كان ماءَ وطيئاً فخلطا جميعاً. 

قوله: «إصَلْصدلٍ 4 طينٌّ حلط برَمْلِ فصَلْصَلَ ا يُصَلْصِل القَخار» هو تفسير القَرَاءء 
هكذا ذكره» وقال أبو عبيدة: الصّلصال: اليابس الذي لم تُصِبْه نارء فإذا نرنه صل 
فسعت له صَلصّلة» فإذا طب بالنار فهو فَخار» وکل شيء له صوت فهو صَلصال. 
وروی الطَبّري (۱/ ۲۷) عن قاد باسناو صحيح نحوّه. 

قوله: «ويقال: : مُنتِن» يريدونٌ به: صل كيا يقولون: صََ البابُ وصَرْصَرَ عند الإغلاق» 
مثل: گبکبته» يعنى: کببته» أمّا تفسيره بالمَنتّن» فرواه الطَّّري )58/1١5(‏ عن ماهد 
وروى عن ابن عبّاس: أن المنن تفسيره المسنون» وأمًا بقيّته فكأنّه من كلام المصئف. 

قوله: همرت به #: استمرّ بها الحمل فَأتَمّته» وقول أبي فيد 

قوله: «١‏ آل جد 
قاله وزاد: و«لا» من حروف الرّوائد كقول الشّاعء, ^ 

ويَلْحَيسَي في اللهو أن لحه وللّهوداع داب غيرٌغافل 
وقيل: ليست زائدة» بل فيه حذف تقديره: ما مَنَحَكَ من السجود فحَمَلّك على أن لا تسجد؟ 


4: أن تسحد» يعنى 3 Co‏ زأئدة» 3F‏ من كلام أبي عبيدة» وكذا 


AAS‏ مداه دن حم ESE‏ فى «يجاز القرآن» 
١‏ 5 والمبرد في «الكامل» 0١ 4/١‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ١‏ 4 


قوله: «وقول الله عر وجلّ: وإ كَالَ ميك لِلْمَلتبِكةٍ إن جَاعِلُ في الْأَرَضٍِ خَلِيكَة »ا 


كذا وَقَمَ هناء ووّقَعَ في رواية أبي عللّ بن شَبَويهِ في صَدْر المّرّجمة» وهو أولى» ومِثلّه للنسفي» 
ولبعضهم هنا «باب». 

والمراد بالخليفة آدم» أسئَدَه الطَّبّري (۱/ ۱۹۹و٠٠۲)‏ من طريق ابن سابطٍ مرفوعاً قال: 
والأرض مكة. وذكر الطَّّري أنَّ مُقتَضى ما تله المّدي عن مشايخه أله خليفة الله في 
الأرض» ومن وجه آخر مم يَعنُونَ بني آدم يلف بعضّهم بعضاًء ومن نّم قالت الملائكة: 
َنَعَل فِيبَا مَن يُفْسِدُ فيا 4 الآية/ وحَكّى الماوّرْدي قولّين آخرين: أنه خليفة الملائكة 
أو خليفة الجن وكلّ منهما بناء على أله كان في الأرض من سكتها قبل آدم. 

وذكر الى قال: رَعَمْ أبو عبيدة 3 «إذا في قوله: # وَإِدْ فال € صِلَةء ورد 
عليه فقال القُرطِي: إن جميع المفسّرِينَ رَدُوه حى قال الرَّجَاج: ّا جَراءة من أبي عُبيدة. 

قوله: «قال ابن عباس: املا حا : إلا عليها حافظ» وَصَلّه ابن أبي حاتم وزاد: 


ر 


إلا عليها من الملائكة» وقال أبو عبيدة في قوله : إن كل تف َأ عا عاذ 46: «ما» زائدة. 
قوله: نڳ 4: في شِدَّة حَلق» هو قول ابن عباس أيضاًء رُوٌيناه في «تفسير ابن عيَينة' 
بجا مي وزاد في آخره: 3 ثم ذكر مَوَلِده ونَّباتَ استانه»» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرّك» (۲/ 077)» وقال أبو عبيدة: الكَبّد: الشدّة قال لد 
ياعيِنَهَلابَكِ د أربَدَإِذْ قساوقةًالححصومُفيكبَدٍ 
قوله: «(ورياشاً)”": المال» هو قول ابن عبّاس أيضاًء وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم (0/ )١51/‏ 
قوله: «وقال غيره: الرّيّاشُ والرّيش واحد: وهو ما ظَهَرَ من اللّْباس» هو قول أبي عبيدة» 
)١(‏ في «تفسيره» ۹١ /١‏ وقد أشار إليه وم يسمّهء فقال: زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من 


أهل البصرة... إلخ. 
(۲) سيأتي التعليق على هذه القراءة في كتاب التفسير في أول تفسير سورة الأعراف. 


۳1٥/٦ 


۱۰ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وزاد: تقول: أعطاني ريسّهء أي: كِسْوتّه قال: والدٌياش أيضاً المعاش. 

قوله: « ما تمنو 4: النطفة في أرحام التساء» هو قول القَرّاء قال: يقال: أَمْنى ومَنَى» 
والأوّل أكثرء وقوله: منود يعني: النطّف إذا قُذِفَت في أرحام التساءء أأنتم تلْقَونَ 
ذلك أم نحن. 

قوله: «وقال مجاهد: «علٌ رجو لاير : النطفة في الإحليل» وَصَّلَّهِ الفزيابي من طريق 
ابن أبي تجح عنه» وقيل: معناه: قاور على رَجُع النطفة التي في الإحليل إلى الصّلب وهو 
مَل ويُعكٌر على تفسير مجاهد أن بقيّة الآيات دالّة على أن الصمير للإنسان ورَجْعِه يوم 
القيامة لقوله: 9 يوم ل اَلسَّرَآيرٌ ...€ إلى آخره [الطارق:9]. 

قوله: «كلّ شيء حَلَقَه فهو شَفْع؛ السماء شَفْع» والوثْر اله“ هو قول مجاهد أيضاء وَصَلَّه 
الفزيابي والطَّري )۱۷١ /۳١(‏ ولفظه: «كل حملي الله فم؛ السماء والأرضء والبَرّ والبحر 
الجن والإنس» والشمس والقمرء ونحو هذا شفع» والوثر: الله وحده»» وبذا زال الإشكال» 
فن ظاهر إيراد اللصتّف في اقتصاره على قوله: «السماء شَفُم» يُعبَرض عليه بأنَّ السّماوات 
سبع والسّبع ليس بشّفعء وليس ذلك مراد مجاهد, وإنَّا مراده کل شيء له مُقابل يُقابله 
ويذكر معه» فهو ل ل سَفْعء كالسماءِ والأرض» والإنس وال جن... إلى آخره» وروی 
الطَّّري (8/77) عن مجاهد أيضاً قال في قوله تعالى: ل وين ڪل ىء ڪلقا دعن 4 
[الذاريات:49]: الكفر والإيان: والشقاء والسّعادة» والهدى والصّلالةء واللّيل والتّهان 
والسماء والأرضء والجنٌ والإنسء والوترٌ الله. وروى )17١/70(‏ من طريق أبي صالح نحوه. 

وأخرج (۱۷۰/۳۰) عن ابن عباس من لوق ا قال: الوترٌ: يوم عرّفة 
والشّفع: يوم الذّبح. وفي رواية: أيام الذّبح. وهذا يناسب ما قَسّروا به قوله قبل ذلك: 
«دَيَالِعَئَرِ» أنَّ المراد يها عشر ذي الحسجّة. 

قوله: ««(ف: أَحْسَنٍ قوير في اخسن حَلقٍ طأَسْمَلَ فلي إلا من آم هو تفسير 
مجاهد» أخرجه الفِريابي أيضاً. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ١١ ١‏ 
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قوله: ««خْسَرٍ 4 ضَلالء ثم استثى فقال: إلا مَن آمَنَّ) هو تفسير مجاهد أخرجه 
الفریابي أيضاًء قال في قوله: إن لضن لی خُسَرِ 4 يعني: في صَلالء ثم استثنى فقال: 
لمن آمَنَ وكأنّه ذكره بالمعنىء ولا فالثّلاوة « إلا الدِينَ َامَمُوا © . 


ت 42l4‏ ره ي س رو دہ 


قوله: لاز %: لازم) يريد تفسير قوله تعالى: $ اموم َه أشد لق اَم حلفا 
إا حََفكهُم تن طِين لاي 4» وقد روى الطَِّّي (۲۳/ )٤۳‏ عن مجاهد في قوله: 9 ين لينو 
ازب # قال: لازق» ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من الات والماء 
فيصيرٌ طيناً يَلرّق. وأمّا تفسيره باللازم فكأنّه بالمعنى» وهو تفسير أبي عبيدة قال: معنى 
اللازب: اللاز» قال النابغة: 

ولايّحسَبونَ الشرّ ضَرْبَة لازب 

أي: ا 

قوله: نش في أيّ خلق تشاء» يريد تفسير قوله تعالى:/ وننش کہ في ما لَاتَعلَمُونَ 4 
[الواقعة:١7]‏ وقوله: افي أي خلق نّشاء» هو تفسير قوله: نيما لَاتَعَلَمُونَ 4. 


سو ع 


قوله: «9 سبح بحَمَِكَ : تعظّمك» هو تفسير مجاهد. نَقَلّه الطَّرَي وغيره عنه. 

قوله: «وقال أبو العالية: «دَتلَوّح ءَادَمْ من َيه كِمَتٍ 4 هو قوله تعالى: «« ربا طا 
شس 14 وَصَلَه الطَّري بإسنادٍ حسنء واستٌشكلٌ بأنَّ ظاهرٌ الآيات أن هذا التَلقّي كان 
قبل ابوط لان بعده ©أهْيِطُوأ ِْهَا ججِيعًا 4 [البقرة:*]» ويُمكِن الجواب بأنَّ قوله: هلتا 
هطو 4 كان سابقاً للقي وليس في الآيات صيغة ترتيب. 

قوله: «وقال: « تََرَلَهُمَا 4 استَرّطً) «يَكسَنَدَ © يتغيّر ءاسن 4: متغيّر”2» والمسنون: 
المتغيّر م جمع حَمأة: وهو الطين المتغيّرا كذا وَقَمَ عند أبي ذرٌ وهو يُوهم أله من كلام 
أبي العاليّة» وليس كذلك بل هي من تفسير أبي عبيدة» وكأنّه كان في الأصل: «وقال 
)١(‏ لفظ «متغيّر ليس في (1) و(س)؛ وأثبتناه من (ع)ء وهو الموافق لروايات «الصحيح» كا في النسخة 

اليونينية. 
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غيره». ووَقَعَ في رواية الأَصِيلٍ وغيره بحذف «قال»» فكان الأمر فيه أَشكلٌ. 

وقوله: « تَأرَلَهُمَا #» أي: دَعَاهما إلى الرَّلّهَ وإيراد قوله: «9يَكسَكََّ : يَتغيّر) في أثناء 
قصّة آدم در بطريق التّبعية للمسنون» لِأنّه قد يقال: نه مُشْمَّقّ منه» قال الكِزماني هنا بعد 
أن قال: إِنَ ن¿ تفسير يَكسَئَّه 4 وطإءَاسِن : لعلّه ذكره بالنّبعية لقوله: مسون وفي هذا 
تكثير لْحَجَم الكتاب لا لتكثير الفوائد» والله أعلم بمقصوده. 

قلت: وليس من شأن الشّارِح أن يَعبَرّض على الأصل بول هذاء ولا ارتيات في أن 
إيراد شرح غريب الألفاظ الواردة في القرآن فوائدء وادّعاؤٌه نفيَ تكثير الفائدة مردوده 
وهذا الكتاب وإن كان أصلٌٌ موضوعه إيراد الأحاديث الصّحيحة: فان أكثر العلماء فَهموا 
من إيراذة أقوال الصّحابة والتانِعينَ وفقهاء الامضار أن مقصوده أن يكون كتانه جامعاً 
للرّواية والدٌّراية» ومن جملة الدٌّراية شرح غريب الحديث» وجَرّت عادئه أن الحديث إذا 
وَرَدت فيه لفظة غريبة وَقَعَّت أو أصلّها أو تظيره في القرآن أن يشرح اللّفظة القرآئية» فيفيد 
تفسيرٌ القرآن وتفسير الحديث معاًء ولما لم يذ في بَذْء الخلق وقَصّص الأنبياء ونحو ذلك 
أحاديث توافق شرطه سَدَّ مكانها ببيان تفسير الغريب الواقع في القرآن» فكيف يَسُوغْ 
َي الفائدة عنه. 

قوله: ١‏ صقان 4: خد الخصاف «(ين وَرَقٍ الد : يُوَلّفان الوَرَّق ويخصفان بعضّه إلى 
بعض» هو تفسير أبي عُبيدة» وروى الطَّبّري )١147/8(‏ عن مجاهد في قوله: $ يتَصِنَانِ 4 
قال: يُرفَعان كهيّئة الثوب» وتقول العرب: حصفت التّعلء أي: َعَرَزتها. 

قوله: «لسَوْءَثهمَا € كناية عن فَرْجَيهم|ا هو تفسير أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: «١‏ ومع إل حن € الحِينٌ عند العرب من ساعةٍ إلى ما لا يُحصَى عَدّده وهو هاهنا إلى 
بوم القيامة» قال أبو عبيدة في قوله: « وم مع إل حن أي: إلى وقت يوم القيامة» ورواه 
الطَبّري (۸/ )١40‏ من طريق ابن عباس نحوه. 


قوله: ”82 ويله يله جيل الذي هو منهم؛ هن تين أبن عة أيضاء وزو الطرئ 


كتاب أحاديث الأكنياء باب۱ / ج ۲۳۲۲۹ ۳ 


(۸/ 16) عن مجاهد في قوله: ويله قال: الجن والشّياطين. ش 
ثم ذكر المصنّف في الباب أحدّ عشرٌ حديثاء أفرَد الأخير منها بباب في بعض النسَخ: 
07 حّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا عبد الرَراق» عن مَعمّرء عن هام عن أي هريرةً ظا 
عن النبيّ لا قال: «حَلَقٌ الله آدم وطولّه َون ؤراعاًء ثم قال: اذهبٌ فِسَلّم على أولئكٌ من 


ع ير 


الملائكة فاستغ ما يوك تيك وي ذرييِكَ فقال: السَّلامُ عليكم, فقالوا: الشّلامُ عليك 
ورَخةٌ الله فزادوه:.ورحةٌ الف فكل من يَدَخُلٌ ا لحه على صورة آدمَ» فلم يَرْلٍ الخلقٌ ينق 
حتّى الآنّ». 
[طرفه في: ]٦۲۲۷‏ 

الحديث الأول: حديتثُ أي هريرة: «حَلَّقّ الله آدم وطوله ستّونَ ؤراعاً» كذا وَقَعَ من 
هذا الوجه»ء وعبد الله الراوي عن مَعمّر: هو ابن المبارّك» وقد رواه عبد الرَّزّاقَ (1915170) 
عن مَعمّر فقال: «حَلَّقّ الله آدم على صورته وطولّه سنّونَ ؤراعاً»» وهذه الرّواية تأي في 
أوّل الاستئذان (1۲۲۷)ء وقد تقدَّم الكلام على معنى هذه اللّفظة في أثناء كتاب العتق 
»)٠٠١۹(‏ وهذه الرّواية تُويّد قول مَّن قال: إِنَّ الصمير لآدم» والمعنى أنَّ الله تعالى أُوجَدَه 
على الهيئة التي حََلَقَه عليهاء لم يََتَقِلُ في النّشأة أحوالآ ولا تَرَدّدَ في الأرحام أطواراً 
كذَرَيِته بل حَلَقَه الله رجلا كاملاً سويّاً من أل ما تَمَحّ فيه الرُوحء ثم عَقَّبَ ذلك بقوله: 
«وطولّه ستّونَ ؤراعاً» فعا الصَّمِدُ أيضاً على آدم. 

وقيل: معنى قوله: «على صورته» أي: لم يُشاركه في خلقه أحدء إبطالاً لقولٍ أهل الطّبائع» 
وخص بالذّكر تنبيهاً بالأعلى على الأدنى» والله أعلم. 

قوله: «سِنَونَ راعاً» يحتمل أن يريد بِقَدرٍ ذراع نفينه» ويحتمل أن يريد بقذر لذراع 
المتعارّف يومئذٍ عند/ المخاطبينَ» والأوّل أظهَرُ لان ذِراع كل أحد بقَْرِ رُبُعه فلو كان بالڈراع 5107/5 


| 0) 


المعهود لكانت يده قصيرةً في جَنْبِ طول جسده. 


)١(‏ من قوله: «ذراع» إلى هنا سقط من (س). 


١‏ باب ١‏ / ح ۳۳۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فلما حَلَقَ قال: اذهب فسَلَّمْ) سيأتي شرحه في ول الاستئذان (1۲۲۷). 

قوله: «فكل من دحل ال على صورة آدم» أي: على صفته» وهذا يدل على أنَّ صفات 
التقص من سواد وغيره نتفي عند دخول الجنّة» وقد تقدَّم بيان ذلك في «باب صفة الجنّة) 
(73745)» وزاد عبد الرَّرّاق في روايته هنا: «وطوله سبّونَ ذراعاً»» وإثبات الواو فيه للا 
يُتَوّم أن قوله: «طوله» تفسير لقوله: «على صورة آدم»» وعلى هذا فقوله: «طوله...٠‏ إلى 
آخره» من الخاصٌ بعد العامٌ ووَقَمَ عند أحمد )۱١۹۱۳(‏ من طريق سعيد بن المسيّب عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «كان طول آدم سنَّينَ ذراعاً في سبعة أذرُع عَرْضاً”". وأمّا ما روى 
عبد الرَرّاق (4047) من وجه آخر موقوفاً": «أنَّ آدم لما هط كانت رجلاه في الأرض 
ورأسّه في السماء» فحَطّه الله إلى سين ذراعاً» فظاهره أنه كان مُفرط الول في ابتداء 
خلقه» وظاهر الحديث الصّحيح أنه خُلِقٌ في ابتداء الأمر على طول سين راعاً» وهو 
المعتمّدء وروی ابن أبي حاتم" بإسنادٍ حسن عن أب بن كعب مرفوعاً: «إنَّ الله حَلَقَ آدم 
رجلاً طُوالاً كثير عر الرّأسء كأنّه نخلة سَحُوق». 

قوله: «فلم يزل الق تفص حتی الآن» أي: إن کل د قَرْنَ تكون تَشْأتّه في الطول أقصّرٌ 

من القَرْن الذي قبله» فانتهى تَناقْص الطّول إلى هذه الأمّة واستفد مر الأمر على ذلك» وقال 
ابن التين: قوله: «فلم يزل الخلق ينقص» أي: کا يزيد الشّخص شيئاً فشيئا ولا يبن 
ذلك فيها بين الساعَتّين ولا اليومين حنَّى إذا كَثْرَت الأيام تَبّن» فكذلك هذا الحكم في 
التَقص. ويُشكل على هذا ما يُوجّد الآن من آثار الأمَم السالفة كديار كَمُود فان مَساكتهم 
تذل على أن قاماتهم لم تكن مُفرطةً الول على حَسَب ما يقتضيه الثّرتيب السابق» ولا شك 


(۱) وسنده ضعيف» فيه علي بن زيد بن جُدُعان» وهو ضعيف» وقد تفرّد بزيادة: «في سبعة أذرع عرضاً». 

(۲) في (س): مرفوعاًء وهو خطأء وهو في «المصنف» من طريق معمر عن قتادة من قوله. 

(۳) في «تفسیره» (۱/ ۸۷ وAA‏ وسنده ضعيف ولیس کیا قال الحافظ. فإنه من رواية الحسن البصري عن 
ويخ كفن والحسن لم يسمع من أي فهو منقطع» وأخرجه الطبري في «تفسيره» ۸ من هذا 
الطريق أيضاً فوقفه على أيّ. 
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أن عَهْدهم قديم» وأنَّ الّمان الذي بينهم وبين آدم» دون الرّمان الذي بينهم وبين أوّل 
هذه الأ ولم يَظهّرلِي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال. 

۷-- حدّئنا فيب بن سعيد» حدّئنا جَريرٌ عن عار عن أب رُرْعة عن أبي هريرةً ڪه 
قال: قال رسولٌ الله ا: «إنَّ أوَلَ رُمْرةِ يَدحُلونَ الجن على صورة القمر ليلةً البَدِْ ثم الذينَ 
يَلُوتهم على الد كؤكب دري في السماء إضاءةٌ لا يَبُولونَ ولا يتََوَطونَ ولا يَِْلونَ ولا 
يَْتَخِطونَ أمشاطّهم الذَّهَبُ» ورَشْحُهم الك ويجامرٌهم الالو الألَنْجُوجٌ: عودُ الطب - 
وأزواجُهم الحُورٌ اين على خلتق رجل واحدٍ؛ على صورة أبيهم آدم» تون زراعاً في السماء». 

- حدّئنا مسد حدّثنا يحيى» عن هشام بن عَرُوةَ عن أبيه» عن زينبٌَ بنت أبي 
سَلَمّ عن ام سَلَمةً: أنَّ أمّ سيم قالت: يا رسو الله إنَّ الله لا يَسْتَحِي من الحقٌّ» فل على 
المرأة العُسْلٌ إذا احتَلَمَتْ؟ قال: «نعم إذا رَأتِ الماء؛ فضَحِكت أ سَلَّمةَ فقالت: تحتّلمُ المرأة؟ 
فقال رسول الله لا فيم يشب الولدٌ؟!». 


4 
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و ر 


۹-- حدثنا محمد بن سَكَام أخبرنا الَراريٰ» عن حُميدء عن أنس ڪه قال: بَلَعَ عبد الله 
ابنَ سام مَقَدَعُ رسول الله يك المدينة فأتاه فقال: إن سائدّكَ عن ثلاث لا يَعْلَمَهُنّ إلا بي 
قال: ما وَل أشراط الساعة؟ وما وَل طعام يأكلّه أهلّ الجنةِ؟ ومن أيّ شيء ينع الولدٌ إلى 
أبيهء ومن أييٌ شيء ينزح إلى أخواله؟ فقال رسول الله يل: حبري بون يفا جبْيلُ قال: فقال 
عبد الله: ذاكَ عدرٌ اليهود من الملائكة. فقال رسولٌ الله يكلِه: «أنَا وَل أشراط الساعة فنارٌ 
حشر الناس من المشرقٍ إلى المغرب) وأمًا وَل طعام يأكلّه آهل الجنةِ فزيادةٌ گب حوتء وأمًا 
الشَّبَهُ في الول فإنَّ الرجلّ إذا غَشِيَ المرأة فسبَقّها ماو: كان الشَّبَهُ له» وإذا سَبَقّ ماؤّها كان 
الله ها»» قال: أشْهَدٌ أنّكَ رسولٌ الله ثمّ قال: يا رسو الله إنَّ البهود قوم بت إن عَلِموا 
بإسلامي قبلَ أن تسألهم بَهَنُونِ عندّك فجاءتٍ اليهود ودَحَلَ عبد الله البيتَ» فقال 
رسولٌ الله کلة: «أي رجلٍ فيكم عبد الله بن سَلَام؟» قالوا: أعلَمُنا وابنٌ أعلوناء وأخيّرّنا وابنُ 


أخير نا ققال وول لله يكِ: «أفرأيتم إِنْ أسلّمَ عبد الله؟» قالوا: أعادّه الله من ذلك» فكَرّجّ 
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عبد الله إليهم فقال: أشْهَدٌ أشهّدٌ أن لا إلة إلا اله وأشْهَدُ أنَّ محمّداً رسولٌ الله فقالوا: سَرّنا وابنٌ 
شّوّناء ووقّعوا فيه. 
[أطرافه في: 7971741 148٠١‏ 1] 

۰ح حدّئنا بشرٌ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمٌَ عن همام عن أي هريرةً ف 
عن النبيّ یا نحوّه: «لولا بنو إسرائيلَ م ير الحم ولولا حَوَاءٌ م حن أَنتَى زوججها». 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في صفة الجن وقد تقدَّم في «باب صفة الجن (7740). 

وقوله: «الألَنْجُوج» بفتح الهمزة واللام وسكون الثون بجيمين الأولى مضمومة والواو 
ساكنة: هو العود الذي يُتَبَخَّر به» ولفظ الألنجوج هنا تفسير الالو والعود تفسير التفسير. 

وقوله في آخره: «على حَلّق رجل واحد» هو بفتح أوّل «حَلّق) لا بضمّه. 

وقوله: اسنّونَ ِراعاً في السماء» أي: في العُلوٌ والارتفاع. 

الحديث الثالث: حديث أمَّ سَلَمَةَ في سؤالها عن عُسل المرأة إذا احتَلَمَت» وقد تقدّم 
الكلام عليه في الطّهارة (170)» والغرض منه قوله في آخره: «فبم يُشيه الولد؟». 

الحديث الرابع: حديثٌ أنس في قصّة إسلام عبد الله بن سام وسيأتي بأتمّ من هذا 
السّياق في أوائل اهجرة (7478)» والغرض منه بيان سبب السَبه» وقد عَلّلّه هنا بالسَّبّقَ» 
وني حديث ثوبان عند مسلم (210) بالعلوٌ وسأذكٌُرٌ وَجْْهَ الجمع بينهما في المكان المذكور 
ن كاه الله ا 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة. 

قوله: «عن النبي ب نحوه» لم يُسبق للمَتن المذكور طريق يعود عليها هذا الصَّمير 
وكأنّه يشير به إلى أن اللّفظ الذي حدّئه به شيخُه هو بمعنى اللّفظ الذي ساقه» فكأئّه تَحَبَ 
من حِفْظه وتَرَدَدَ في بعضه» ويُؤيّده أله وق في نُسخَّة الصخاني بعد قوله: «نحوه»: 
يعني" ول أرّه من طريق ابن المبارك عن مَعمَّر إلا عند المصئف» وسيأتي عنده في ذكر 


)١(‏ وهي ثابتة أيضاً في النسخة اليونينية دون الإشارة إلى أي اختلاف في : نسخ «الصحيح». 


كتاب أحاديث الأنبياء باب PT —PTV ١‏ 1۷ 


موسى عليه السلام (۳۳۹۹) من رواية عبد الباق عن تعر بهذا الفط إلا آله زد في آخره: 
«الدّهرَا» ولم يذكر: «يخْثر اللّحم) وهو عند مسلم”" (1470) من طريق عبد الرزاق”". 

قوله: «لولا بنو إسرائيل لم يئر اللّحْم) يئر بفتح أوّله وسكون الخاء وكسر التّونء 
وبفتجها أيضاً بعدها زايء أي: يتين وَالْمَئّ: التي والنَّدْنَه قيل: أصله أنَّ بني إسرائيل 
اروا لحم السّلُوى وكانوا ثوا عن ذلك فعُوقبوا بذلك» حكاه القَرطِيء وذكره غيره 
عن قاد وقال بعضهم: معناه: لولا بنو إسرائيل سَنُوا ادّخار اللّحم حتّى أنتَنَ» لما ادْخْرَ 

وروی أبو نعم في «الجلية» /٤(‏ ۳۸) عن/ وَهُبٍ بن مُنبّه قال: في بعض الكتب: لولا ۳۹۸/۱ 


ا ساسا 


o‏ عن الفقراء. 


ةة 

قوله: «ولولا حَوَاءً» أي : مرأة آدم» وهي بالمدٌ قيل: سَمّيّت بذلك لها أم كل حي 
وسيأتي صفة حَلّقها في الحديث الذي بعده. 

8 . 2 0 ا ٠.‏ 5 ص ےس چ - 

وقوله: «لم تحن أنثى زوجّها» فيه إشارة إلى ما وَقَعّ من حَوّاء في تزيينها لآدم الأكل من 
السّجَرة حبَّى وََعَ في ذلك» فمعنى خيائتها: أنّها قلت ما رَيِّنَ لها إبليسٌ حتی رتنه لآد» 
ولما كانت هي أمّ بنات آدم أَشْبَهَنْها بالولادة وزع العرق» فلا تكادٌ امرأة تَسلّم من خيانة 
زوجها بالفعل أو بالقول» وليس المرادٌ بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكّلاء ولكن 
لما مالّت إلى شّهوّة التفس من أكل الشّجَّرة وحَسّنَت ذلك لآدم» عُدَّ ذلك خيانة له» وأمًا 
من جاء بعدها من الساء فخيانة كل واحدة مهن بتحشبهاء وقرين من هذا حدايث: 
«اجَحَدَ آدم فجحدت ينه . 
)١(‏ هكذا في (أ) وفي (ع) بإسقاط لفظ «وهو»ء وعلى كلا الحالين فهذا ذهول من الحافظ رحمه الله» فإ قوله: 

«يخنز اللحم» ثابت في رواية عبد الرزاق عند الشيخين. 
SS‏ 


(۳) قطعة من حديث أخر جه الترمذي )975 ۰( «(TT1A)g‏ وابن ع حبان (0) من حديث أبي هريرة 


مرفوعاً» وهو حديث جيّد. 


۱۸ باب ۱ / ح ٣٣۳۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي الحديث إشارة إلى تَسلية الرّجال فيا يقع لحم من نسائهم با وَقَمّ من أ 
الكبرى؛ وأنَّ ذلك من طبعهن فلا يُفرَّط في لوم من وَقَمَ منها شيء من غير قصد إليه أو 
على سبيل الندور» وينبغي هن أن لا يتمكّنَ بهذا في الاسترسال في هذا النّوع» بل يَضيطنَ 
أَنفْسَهنَ ويُجاهِدنَ هواه والله المستعان. 

الحديث السادس: 

0١‏ حدّئنا أبو كُريبٍ وموسى بن جزام قالا: حدّئنا حسينُ بن عل عن زائدةً عن 
مَيسَرةَ الأشجعيٌ”''. عن أبي حازم عن أي هريرةً ڪھ قال: قال رسولٌ الله يَكِ: «استَوْصُوا 
بالتساءء فإنَّ المرأة خلِقت من 5 وان أعوّج شيء في الصّلَع اعلا فإن ذهبْتَ تُقِيمُه 
كَسَرْتَه ون تر کته م یزل أعوّج» فاستَوْصُوا بالنساء». 
[طرفاه في: ]٥۱۸٦ ۰٥۱۸٤‏ 

قوله: «موسى بن حزام» بكسر المهمّلة بعدها زاي خفيفة» وهو ټرمذيٰ نل بَلْخْ ونّقه 
التسائي وغيره» وكان زاهداً عالماً بالسّنَّ وما له في البخاري إلا هذا الموضع. 

قوله: ١عن‏ ميسّرة» هو ابن عمارة الأشجّعي الكوفيء وما له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد ذكره في النكاح من وجه آخر (2187)» وله حديث آخر في تفسير آل عمران (4001). 

قوله: «استؤصوا» قيل: معناه: تَواصُوًا ر والباء للتّعدية» والاستفعال بمعنى الإفعال 
كالاستجابة بمعنى الإجابة» وقال الطَّبي: السّين للطَلّب وهو للمُبالّغة» أي: اطلّبوا الوصيّة 
من أنفسكم في حقّهنَ» أو اطلّبوا الوصية من غيركم بهن كمّن يعود مريضاً فيُسِتَحَبٌ له أن 
يَخُنَه على الوصية» والوصية بالنساءِ آَكَدٌ لضعفِهنَ واحتياجهن إلى مَن يقوم بأمرهن. 

وقيل: معناه: اقبلوا وصيّتي فيه واعمّلوا بهاء وارفقوا بهن وأحيمنوا عِسْرَتِن. قلت: 
وهذا أوجَهُ الأو جه في نظري» وليس مخالفاً لما قال الطيبي. 

قوله: «خُلِقَت من ضِلّع) بكسر المعجّمة وفتح اللام» ويجوز تسكينهاء قيل: فيه إشارة 


)١(‏ وقع خطأ في (س): عن ميسرة عن الأشجعي. وميسرة: هو ابن عمار» ويقال: ابن تام الأشجعي الكوني. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب / چ rro-TTY‏ ۱۹ 


'' إلى أن حَوّاء حلفت من ضِلّع آدم الأيسرء وقيل: من ضلّعه القصير أخرجه ابن إسحاق 
وزاة:«الشرق مق قبل أن يُدَخل ال ويل مكانه لحم)» ومعنى «خلقت» أي: أرجت 
كا تخرج التّخلة من النّواة. وقال القُرطّبي: يحتمل أن يكون معناه: أنَّ المرأة خلقّت من 
مبلغ ضِلّع”' فهي كالصّلّع. زاد في رواية الأعرّج عن أبي هريرة عند مسلم :)09/١578(‏ 
«لن تُستقيمَ لك على طريقة». 

قوله: «وإنَّ أْوّج شيء في الصّلّع أغلاه» قيل: فيه إشارة إلى أنَّ أعرّج ما في المرأة لسانهاء 
وفي استعمال «أعوّج» استعمالٌ ل«أفعلٌ» في العيوب وهو ان وفائدة هذه المقدّمة: أن المرأ 
خلِقَت من ضِلَّع أعوّجء فلا يُنكّر اعوجاجُهاء أو الإشارة إلى أا لا تقبّل التقويم کا أن 
الصّلَّع لا يقبله. 

قوله: «فإن ذهِبْتَ تُقيمُهِ كَسَْتَها قيل: هو ضرت مكل للطَّلاق» أي: إن أردت منها أن 
ترك اعوجاجَها أفضى الأمر إلى فراقهاء ويُؤيّده قوله في رواية الأعرّج عن أبي هريرة عند 
مسلم (09/1578): «وإن ذهبتٌ تُقيمها كَسّرتهاء وكَسْرٌها طَلاقها». 

ويُستفاد من حديث الباب أنَّ الضلع له خلافاً لمن جَرَم به مؤنّث واحتّجٌ برواية 
مسلم» وا التأنيث في روايته للمرأة» وقيل: إن الصلّع يُذكر ويُؤنّثْ» وعلى 
هذا الان ا 


Oot 


A 


الحديث السابع: 

1 حدّئنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا أي حدّثنا الأعمش. حدّثنا زيدٌ بِنُ وَهْبِء حدّئنا 
عبد الله حدّئنا رسولٌ لله ب - وهو الصَادِقُ المصدوقٌ -: «إنَّ أحدّكم بحم في بَطْن أمّه 
أربعينَ يوماً ثم يكونٌ عَلَقةَ ثل ذلك ثم يكونٌ مُضْغْةً هثل ذلك ثم يَبْعَتُ الله إليه مَلكاً 
بأربع كلمات فيُكتبُ عملّه وأجَله وَرِرْقه وقي م سعيلٌ ثم يُنمّحُ فيه الرّوحُ» فإنَّ الرجلّ 
َيَْمَلُ بعَملٍ آهل النار حتى ما يكونٌ بيته وبيتها إا ذٍراعٌ سبق عليه الكتابُ فيَعْمَلُ بعملٍ 


)١(‏ كذافي الأصلين و(س)ء وفي «المفهم» للقرطبي /٤‏ ۲۲۲: من مثل ضلع؛ وهو أوجه. 


۳۹/٦ 


۲۰ باب ۱ رح ٣٣۴-۳۴۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أهلٍ الجن فيَدخُلُ الجن وإنَّ الرجل ليَعْمَلُ بعملٍ هل الجن حتّى ما يكونٌ بيه وبيتها ا 
ِراعٌ؛ فيَسِقُ عليه الكتابُ فيعْمَلُ بعمل أهل النار فيَدخُلٌ النارًا. 

٣‏ حدّئنا أبو الثممان» حدَّئنا حا بن زي عن عُِيدِ الله بنٍ أي بكر بنٍ أنسء عن 
أنس بن مالك ضف عن النبي باد قال: | دان ان َكَل في الم ملكا فيقول: يا رت نُطفةٌ يا رب 
عَلَقَة ياربٌ مُضْعْةٌ فإذا أراد أن يلّقَها قال: يا ربٌ كر آم نی ؟ يا رب قي أم سعيدٌ؟ ف ' 
الرّرْقُ؟ فا الأَجَلُ؟ فيُكتّبُ كذلك في يَطْنٍ أمّهه. 

£ - حدّثنا قيس بن حفصء حدَّثنا خالدُ ب الحارث» حدّثنا شُعْبة عن آي عِمْرانَ 
الجَوْيّ» عن أنس يرفعه: «إنَّ لله يقول لأَهْوّنِ أهلٍ النار عذاباً: لو أنَّ لك ما في الأرض من 
شيءٍ كنت مدي به؟ قال: نعم قال: فقد سأك ما هو أهوَّنُ من هذا وأنت في صُلْبٍ آدم: 
أن لا تشرك ي فأبَيْتَ ت إلا الشرك». 
[طرفاه في: 5۳۸٦ء ]٥ ٥۷‏ 

-حدَّثنا عمرٌ بنُ حفص بن غياثِ» حدّثنا أي حدّئنا الأعمَش» قال: حدّثني 
عبد الله بن مره عن مَسْروقٍء عن عبد الله ڪه قال: قال رسولٌ الله لا: «لا تقتل نفسٌ ظَلاً 
إلا كان على ابن آدمَ الأوّلٍ فل من دمهاء لاه أوَلُ من - سَنّ القتلّ». 
[طرفاه في: ۰٦۸٦۷‏ ۷۳۲۱] 

عدوت عبد الله: وهو ابن مسعود نجع خلق أحدكم في بطن أمّه؛ الحديث بتهامه» 
وسيأي شرحه في كتاب القَدّر )٠٥۹٤(‏ مُستّوقٌ إن شاء الله تعالى» ومُناسَبته للرّحمة من 
قوله فيها: «ذُرَيته»» فن فيه بيانَ خلق ذُرية آدم. 

الحديث الثامن: حديثٌ أنس في ذلك» وسيأتي أيضاً هناك .)٠٥۹٥(‏ 

الحديث التاسع: حديث اشر آنا 

قوله: «يرفعٌه» هي لفظة يستعولها المحدّثون في موضع: قال رسول الله اف ونحو 
ذلك. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ١‏ / ح ۳-۳۳۳۲ ۲١‏ 


قوله: (إنَّ الله تعالى يقول لأهوّن أهل النار عذاباً» يقال: هو أبو طالب» وسيأتي شر حه 
في أواخر كتاب الرّقاق )٠١۳۸(‏ إن شاء الله تعالى» ومناسبته للبّّحمة من قوله: «وأنتَ في 


رژ م 


صلْب آدم»» فان فيه إشارةً إلى قوله تعالى: ولذ أَحَدَّ رَيّكَ من ب اَم من ظهورهر 


. 
.5 
رچ e‏ ر ر رر 


ذرَيّاتِه م وَأَشَهَرَهم ع ِْم € الآية [الأعراف:177]. 

الحديث العاشر: خت فبك الله وهو ابن و «لا تقتل نفس طلا إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها»» وسيأي شر حه في القصاص (5851). 

وأورّدّه هنا ليلح بقصّة ابتي آدم حيث قتل أحدهما الآخرَ٬‏ ول يَصِحّ على شرطه شيء 
من قِصَّتهماء وفيا قَصّه الله علينا في القرآن من ذلك كفايةٌ عن غيره. واختُلِف في اسم 
القاتل» فالمشهور قابيل بِوَّرْنٍ المقتول لكن أوّله هاء» وقيل: اسم المقتول «قَيْنّ» بلفظ 
الحذاد» وقيل: قاينٌ» بزيادة أليف. 

وذكر المَّدَي قي «تفسيره» عن مشايخه بأسانيده: أنَّ سبب قَثل قابيل لأخيه هابيل: أنَّ 
آدم كان یزوج ذَكّر كل بطن من ولده بأ الأ ران أحت قابيل كانت أحسنّ من 
أخت هابیل» فأراد قابيل أن يَستأئر بأخته فمَتحَه آدم فلمًا ألَحّ عليه أمَرَهما أن يُقرّبا قُزبانا» 
َقَرّبَ قابيل حُزمة من رَرْع وكان صاحب زرع» وقَرَّبَ هابيل جَذَّعةَ سَمينة وكان 
صاحب مواش» فنزلت نار فأكَلَت فُرْبان هابيل دون قابيل» وكان ذلك سَبّبَ الشرٌ بينهماء 
وهذا هوالمشهور. 

وتَقَلَ التُعلّبِي بسند واو عن جعفر الصّاوق: أنه انكر أن يكون آدم رَوّحَ ابناً له بابنة 
له» وإَّا رَوّحّ قابيل جِنّية» ورّوّجَ هابيل حُورية: فعَضِبَ قابيل فقال: يا بُنِيّ» ما فعلتّه إلا 
بأمر الله قربا قرباناً. وهذا لا يبت عن جعفر”" ولا عن غيره؛ يلرم منه أن بني آدم من 
ذرّية إبليس» لأنَّه أبو الجن كلّهم» أو من ذُرية احور العينء وليس لذلك أصل ولا شاهد. 
)١(‏ كذا قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو بالألف وكسر التاءء وقرأ الباقون: «ذَرِيَتهمَ #: انظر «حجة 

القراءات» لابن زنجلة ص ,7:7-7١0١‏ 
(۲) تحرف في (س) إلى: جابر. 


۳۷۰/٦ 


۲۲ باب ۲ / ج ۳۳۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- باب الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ 

-قال: وقال اللَّيتُ: عن بحبى بن سعيدء عن عَمْرَة عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: سمعث النبيّ ية يقول: «الأرواحٌ جنودٌ جحد فما تَعارَفَ منها امْتلَفَ» وما تَناكرَ منها 
اختَلّف». 

وقال بجی بن أيوب: حدّئني يحبى بن سعيد, بهذا. 

قوله: «باب الأرواح جنود مُجْنّدَة كذا تَبَعَت هذه الترجمة في مُعظّم الرّوايات» وهي 
متعلّقة بترجمة لق آدم ورَيتِهء للإشارة إلى أئَّهم رُكُّبوا من الأجسام والأرواح. 

قوله: «وقال اللَّيث» وَصَلّه المصتّف في «الأدب المفرّد؛ (400) عن عبد الله بن صالح 

قوله: «الأرواح جنود مُجتدة...» إلى آخره» قال الحَطّابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى 
التشاكل في الخير والشرّ والصلاح والفساد, وأنَّ الخيّرَ من الناس بحن إلى شَكُلهء والشّرّير 
نَظِير ذلك يُميل إلى تَظِيره» فتعارّف الأرواح يقع بحسب الطُّباع التي جُيلّت عليها من خير 
ودر فإذا انّمَفَت تَعارَفَتء وإذا اختَلَمَت تَناكَرَت. 

ويحتمل أن يراد الإخبار عن بَدُّء الخلق في حال الغيب على ما جاء أنَّ الأرواح َلِقَت 
قبل الأجسام» وكانت تَلتَقي فتتشاءَم» فلم حَلّت بالأجسام تَعارَقّت بالأمر الأوّلء فصارٌ 
تَعارُفها وتناكرها على ما سَبَقّ من العَهّد المتقدّم. 

وقال غيره: المراد أن الأرواح أوّل ما حُلِقّت لقت على قِسمّينِء ومعنى تقابُلها أن 
الأجساد التي فيها الأرواح إذا القت في الدّنيا ائتَلَمّت أو اختَلفّتء على حَسَب ما خُلِقَت 
عليه الأرواح في الدّنيا إلى غير ذلك بالتّعارُف. 

قلت: ولا يُعكّر عليه/ أنَّ بعض المتنافرين ربا اتتلّفاء لألّه حمول على مَبِدَأ اللاقي 
فإِنّهِ تعلق بأصل المخلقة بغير سبب. وأمًا في ثاني ا حال فيكون مُكمَسباً لتَجَدّدِ وصف يقتضي 
الألفة بعد النمرة كإيهان الكافر وإحسان المسيء. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب " و 


وقوله: «جنود ُْنّدة) أي : أجناس ججنسة» أو جموع مجمّعة. 

قال ابن الْجَؤزي: ويُستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وَجَدَ من نفسه تُفرة من له 
فضيلة أو صلاح» فينبغي أن يبحت عن المقتّضي لذلك ليسعى في إزالته» حى يَتَخلّص من 
ل 

وقال القرطبي: الأرواح وإن اتَمَّت في كونها أرواحاً لكنّها تايز بأمور عختلفة تتنوّع 
بباء فتَتشاكل أشخاص التوع الواحد وَتناسب بِسَبّبٍ ما اجتّمَعَت فيه من المعنى الخاصٌ 
لذلك النّوع للمُناسّبة» ولذلك تُشاهد أشخاص كل نوع تألّفٌ نوعها تر من غالفهاء 
ثم إِنَا نَحِدُ بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف ويعضها باقر ولك عضي الأمود 
التي يَحصّل الاثّفاق والانفراد بسَبَبها. 

قوله: «وقال يحبى بن أيوب» هو المصري «حدّئني يحبى بن سعيد بهذا» يعني: ثل الذي 
قبله» وقد وَصَّلَّه الإسماعيلٍ من طريق سعيد بن أي مریم عن يحبى بن أيوب به» ورويناه 
موصولاً في «مُسئّد أبي يَعْى) )٤۳۸١(‏ وفيه قصّة في أوّله عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن» 
قالت: كانت امرأة مَزّاحة بمكة فنزلت على امرأة مثلها في المدينة» فكع ذلك عائشة 
فقالت: صَدَّقٌّ جبي» سمعت رسول الله کی فذكر مثله. ورُوّيناه في «فوائد أبي بكر بن 
رُنبور» من طريق اللّيث أيضاً بسنده الأول بهذه القصّة بمعناها. 

قال الإسماعيلي: أبو صالح ليس من شرط هذا الكتاب ولا يحبى بن أيوب في 
الام قا رج له البخاري في الاستشهادء فأورَدَ البخاري هذا الحديث من 
الطَّرِيقَينَ بلا إسنادء فصارٌ أقوى ما لو ساقّه بإستاده. انتهى» وكان سببٌ ذلك أنَّ الناظرٌ في 
كتابه ريا اعفد أن له عنده إسناداً آحر» ولا سيا وقد ساقّه بصيغة ا حزم فيَعيَقد أنه على شرطه» 
وليس الأمر كذلك. قلت: وللمَتنِ شاهد من حديث أب هريرة أخرجه مسلم (۲۹۳۸). 


4 
ر و و 


*- باب قول الله عر وجلّ: ( وَلَقَدَ أ 


قال ابن عبّاس: 2ل بای آي 4 [هود:۲۷]: ما ظَهَرَ لنا. 


إل قوم # [هود:ه ؟] 


۲٤‏ باب ٣‏ / ح 41-۳۷ فتح الباري بشرح البخاري 


[أقلمی 4 [هود:؛ 4]: أميكي. 
#وفار الور © [هود:٠4]:‏ تَبَعَ الماغ. 
وقال عِكْرمةٌ: وجه الأرض. 
وقال مجاهدٌ: اوي € [هود:؛ :]٤‏ جبلٌ بالجزيرة. 
كه سال 
۷- حدّّئنا عَبّْدان أخبرنا عبد الله» عن يوبُسء عن الزّهْريٌ قال سالمٌ: وقال ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما: قامَ رسولٌ الله يل في الناس فأنْتَى على الله بها هو أهله. ثم ذكر الدَّجَالَ 
فقال: دإني لأَنَِركُمُوه وما من نی إلا آنلَرَه قوق لقد أنلّرَ نو قومه» ولكتّي أقولٌ لكم فيه 
قولاً ل قله ني لقومه: تعلمونَّ أنه أعوّرٌ وأنَّ اله ليس بِأَعوَرَ). 
۸ح حدّئنا أبو نُعيم» حدّثنا َيْبِانُ عن يحبى, عن أب سَلَّمَةَ: سمعثُ أبا هريرةً #2 
۳۱/٦‏ قال:/ قال رسولٌ الله عَكلق: «آلا أحدّنكم حديثاً عن الدَّجَالٍ ما حدّتّ , به نبي قومّه: إِنّه أعوَنٌ 
وإنَّه جيءٌ معه وتال الجنةِ والنار» فالتي يقول: نا الجن هي النارٌء وإني أَنذِ نذِرٌكم كم أندّرَ به 
نوح قومه». 
حدّئنا موسى بن إسماعيلَ؛ حدّثنا عبد الواحدٍ بن زيانٍ حدَّئنا الأعمَش» عن أي 
فك > عن أبي سعيدٍ قال: قال رسولٌ الله يل: «يجي: نوځ واه فيقولٌ الله تعالى: هل بَلَّعْتَ؟ 
فيقولٌ: َعَم أيْ رب فيقول لأميه: مل بتكم فيقولون: لاء ما جاءنا من نبيّ؛ فيقولٌ لنوح: 
من شد لكَ؟ فيقول: محمد كله وأ فشْهَدُ أله قد بل وهو قولّه جل كرُه: <( وَكَدكَ 
جعلتک 0 لنَكووأ شُهَدَآءَ عَلَ الاس 4 [البقرة:45١]».‏ 
والوّسَط: العَذل. 


]۷۳ ٤۹ ٤٤۸۷ [طرفاه في:‎ 


(۱) يعني في قوله تعای: يل أي َج [غافر: 1۴١‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳ / ح ۳۳41-۳۳۳۷ ۲0 


۰ - حدئنا [متجاق :ين نط حدّثنا محمد بن عُبيد» حدّثئنا أبو حَيّانَ عن أبي رُرْعةَ 
1 . کے > وزاك * فد l9:‏ 3 ع 
عن أبي هريرة 4 قال: كنا مع النبيّ يا في دعو فرَفِعَتْ إليه الذراعٌ - وكانت تعجبه - 
فنَّهَسَ منها تهْسة وقال: «أنا سَيّدٌ الناس يوم القيامة هل تَذْرونَ بمّن يِجِمَعٌ الله الأوّلينَ 
والآخرينَ في صَعِيدٍ واحلِ فيُبِصِرٌّهم الناظرٌ ويَسْمَعْهم الدّاعيء وذو منهم الشمسٌء فيقول 
A‏ ل cof.‏ 2 1 کہ ا لك م ا 

بعض الناس: ألا تَرَوْنَ إلى ما أنتم فيه» إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرونَّ إلى مَن يَشْْعٌ لكم إلى 
ربُكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم فيأنونه فيقولون: يا آدم أنتَ أبو البشرء حَلَقَكَ الله 
يده وتَمَحَ فيك من رُوحهء وأمَرَ الملائكة فسَجّدوا لك وأسكَتَكَ الجتة» ألا تَشْمَعُ لنا إلى 
ريّكَ؟ ألا تَرَى ما نحن فيه وما بَكعَنا؟ فيقول: رب عَضِبَ عَصَباً م يَفْضَبْ قبلّه مله ولا 
يَغْضَبُ بعدّه وثله وتهاني عن الشَّجَرة فعَصَبتُ؛ تفي فسي» اذهَبُوا إلى غيريء اذكَبُوا إلى 
٠‏ . 4 0 ت و 0 2 5 2 
نوح» فيأنُونَ نوحاً فيقولون: يا نوخ أنتّ أول الرّسْلٍ إلى أهلٍ الأرض» وسَمَاكَ الله عبداً 
شکور أمَا ئَرَى إلى ما نحن فيه؟ ألا تَرَى إلى ما بَكَمَنا؟ ألا تَشْمَعُ لنا إلى ربّكٌ؟ فيقول: ري 
غَضِب اليوم غَضَباً م يَعْضَبْ قبلّه مثله. ولا يَعْضَبُ بعده مشه في تفي انوا النبيّ» 
فيأثُوني» فأسجدُ تحت العَرزشء فيقال: يا محمد ارق رأسَكَ» واشمَ تُشَمَعْ وسل تُعْطَه. 

5 مع وو < 

قال محمد بن عبيد: لا أحفظ سائره. 
[طرفاه في: ۳۳٦۱‏ 7١1/ا2]‏ 

-١‏ حدَّئنا نَضْرٌ بن عام بن نَضْرء أخبرنا أبو أحمد؛ عن سفيانَ» عن أبي إسحاقٌ؛ عن 
الأسوّد بن يزيد عن عبد الله 4: أنَّ رسول الله يك قرأ: « هَل من مُذَكرِ 4 [القمر:6١]‏ مِثلّ 
قراءة العامّة. 
[أطرافه في: 5 «AY 1 < £AY°* «£۸1۹ «Y7 › ٤‏ الاق [LEAVE CEAVY‏ 

قوله: «باب قول الله تعالى: « وَلَقَدَ اسلا ًا إل ومد 1# كذا لأبي ذرٌء ويُؤيّده ما وَقَعَ ۳۷۲/٦‏ 
في الترجمة من شرح الكلمات اللاتي من هذه القصّة في سورة هود وفي رواية الحفصي: 


ع دمع 


واتل علوم تا وج € إلى قوله: إو اآلْسْسْلِمِينَ ٠4‏ وللباقين: إا سلتا وسا إل ووأ 


۲٦‏ باب ۳ / ج 41-۷ فتح الباري بشرح البخاري 


سروس علد 


5 3 000 9 - 0 1 مه‎ > oe سس‎ e. 
نر قَرَمَكَ من قَبَّلٍ أن أيه عَدَابٌ أليمٌ 4 إلى آخر السّورة» وقد ذَكِرَ بعص هذا الأخير في‎ 
رواية أبي ذْرٌ قبل الأحاديث المرفوعة.‎ 


2 


ونوحٌ: هو ابن لَمْكء بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف» ابن مَتوشَلخ بفتح الميم 
وتشديد المثثاة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشَّين المعجّمة واللام بعدها مُعجّمة ابن 


e 
| ± 


نوخ بفتح المعجّمة وضمٌ النون الخفيفة بعدها واو ساكنة ثم مُعجَمة: وهو إدريس فيا 
يقال. وقد ذكر ابن جَرير أن مَولِدَ نوح كان بعد وفاة آدم بمئةٍ وسنّة وعشرينَ عام" وأنّه 
بعت وهو ابن ثلاث مئة وخسين» وقيل غير ذلك وأنَّه عاش بعد الطوفان ثلاث مئة سنة 
وخسين» وقيل: إن مدّة عَمُره ألف سنة إلا سين عاماً قبل البعثة وبعدها وبعد العَرّق» فالله 
أعلم. وصَحّحَ ابن حِبّان (1140) من حديث أبي أمامةً: «أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله 
نی كان آدم؟ قال: نعم. قال: فگم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون». 

قوله: «قال ابن عبّاس: بای الي : ما ظَهَرَ لنا» وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق 
عطاء عنه”": أي: أوّلَ النَظر قبل التَأمّل. 

قوله: « آقلی » أميكي #وقار الور بع لما وَصَلَ ذلك ابن أبي حاتم ضا 
)۱۰۸٤٠(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس. 

قوله: «وقال عِكْرمة: وَجْه الأرض» وَصَلَّه ابن جَرير (۱۲/ ۳۸) من طريق أبي إسحاق 
السيباني عن عكرمة في قوله: وهار دور & قال: وجة الأرض. 


قوله: «وقال مجاهد: $ لدي 4 جبلٌ بالجزيرة» وَصَّلَّه ابن أبي حاتم )7١1//(‏ من 


(۱) أخرج ابن حبان في «صحیحه» (1۱۹۰) وغيره بسند صحيح عن أبي أمامة: أنَّ رجلاً قال لرسول الله لا: 
كم كان بين آدم ونوح؟ قال: «عشرة قرون». والقَرن على الراجح من الأقوال: مئة سنةء فيكون بين آدم 
ونوح عليهم) السلام ألف سنة تقريباء والله تعالى أعلم. 

(۲) كذا قال الحافظ. وذكره في كتابه «التغليق» /٤‏ ۸ عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى عثمان بن عطاء عن أبيه عن 
ابن عباس» والذي في «تفسير ابن أبي حاتم» ٠١77/7‏ بالإسناد نفسه لكن بإسقاط ابن عباس. وقد 


أخرجه عن ابن عباس الطبريٰ في «تفسیره» ۲۸/۱۲ من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳ / اح ۳۳٤۱-۳۳۳۷‏ ۲۷ 


طريق ابن أبي تَجيح عنه» وزاد: تَشامَخَّت الجبالُ يوم العَرّق» وتَواضَعَ هو لله» فلم يَغْرَّق 
وأرستك علبةاسقينة ترج 

قوله: «دَأتٌ: خالاو الهزيابي من طريق مجاهد أيضاً. 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث: 

الأول: حديثٌ ابن عمر في ذِكْر الدّجَاله وسيأتي شرحه في الفتن (01717» والغرض 
منه قوله فيه: «ولقد أندّرَ نوحٌ قومّه)» وحص نوحاً بالذّكر لأنّهِ اول مَن ذكره» وهو أوَّل 
الرّسُل المذكورينَ في قوله تعالى :شل کہ ن الین مَاوَضَئْ يء دوسا € [الشوری:۱۳] . 

الثاني: حديتٌ أبي هريرة في المعنى كذلك. 

الثالث: حديث أي سعيد في شهادة أمّةَ محمّد إل لنوح بالتبليغ» وسيأتي شرحه في 
تفسير سورة البقرة »)٤٤۸۷(‏ ويأني في تفسير سورة نوح (4410) بیان السَّبّب في عبادة 
قوم نوح الأصنام. 

الرابع: حديثٌ أبي هريرة في السّفاعة. 

قوله فيه: ١دْعْوَة»‏ بضمٌ أوّله”": الوليمة. 

وقوله: «فرّفعَت إليه الذر اع» أي: ذراعٌ الشاةء وسيأتي بيان ذلك في الأطعمة”". 

قوله: «فتهَسٌ» بنونٍ ومُهمّلة» أي: أذ منها بأطراف أسنانه» ووَقَعَ في رواية أبي ذرٌ 
بالمعجّمة وهو قريب من المهمّلة. 

قوله: «أنا سَيّد الناس يوم القيامة» حَضَّه بالذّكر لظُهورِ ذلك له يومَئذِء حيثُ تكون 
الأنبياء كلّهم تحت لوائه ويبعثه الله المقامَ المحمود كما سيأتي بيانه في الرّقاق (5070) مع 


هه 


ية شرح الحديث إن شاء الله تعالى. 


4 


والغرضٌ منه هنا قوله: «فيقولون: يا نوح» أن أوَّل الرّسّل إلى أهل الأرضء وسَنَّاك الله 


)١(‏ ويفتح ويكسر أيضاً كما في القسطلاني. 
() انظر شرحه على حديث أنس بن مالك الآتي في الأطعمة برقم (0186). 


۲۸ باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عبداً شکورااء فأمًا کور أؤل جل فال بان اذم كام يك زا و تعلم أله 
كان على شريعة من العبادة» وأنَّ أولاده دوا ذلك عنه. فعلى هذا فهو رسول إليهم» 
فيكون هو وَل رسول» فيحتمل أن تكون الأوّلية في قول أهل الموقف لنوح مُقيّدة بقوهم: 
إل أهل الأرض؛ لال ني زمن آدم لم يكن للارض أهل» أو لآل رسالةآدم إلى بدي كانت 
كالئبية للأولاد. ويحتمل أن يكون المراد أله رسول أرشل إلى يتنه نيه E‏ 
۷۳/٦‏ الذينَ أَرسِلٌ إليهم مع تفرّقهم في عِدَّة بلاده وآدم إنّا أُرسِلٌ/ إلى َه فقط وكانوا جُتَمِعينَ 
في بلدة واحدة» واستشكلّه بعضهم بإدريسء ولا يَرِدُ؛ لأنّه الف في کونه جَدَّ نوح کا 
تقدّم وقد تقدّم شىء من هذا في أوّل كتاب التيمُّم )۳۳٠(‏ فيا تعلق بخَصُوصِيّة نبنا 
بعموم البعثة عليه وعلى جيع الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام. 
وما قوهم: «وسَيّاك الله عبداً شَكُوراً» فإشارة إلى قوله تعالى: ند کات کے بدا سَكُورا € 
[الإسراء:؟]» وروی عبد الرّزَاق بسنل مقطوع: أنَّ نوحاً كان إذا ذهب إلى الغائط قال: 


(0) 


الحمثلل الذي ررك لته وابقى ف فوته نه وأذمّب عنّْي أذاه 

اا درت ان مهرد د في قر قراءة 8 هَهُلُ ين مُدَكرِ » وسيأت في تفسير «اقتَرَبَت» 
.(AY€)‏ 

-٤‏ باب 

e‏ مون 9 أندعون بحلا ودروت 
اض لتقي © اله َه رر ورب ابا کے © کی ر ن 
200070 9 0 رکا َيه فى الآخِرنَ € قال ابن عبّاس: يُذكرٌ بخير ل سم إل 
سیف (5) إنَاكدلِكَ زی الْسْحمِنينَ © َر من عباو تا لْمُؤْمنِينَ 4 [الصافات:177١-117].‏ 

يُذَكَرٌ عن ابن مسعود وابنِ عباس: أنَّإلْياسَ هو إدريس 


)١(‏ لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وهو عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲/۱ و١٠/‏ 454» وروي مثله عن 
النبي يك مرفوعاً من حديث ابن عمر عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۵)» وسنده ضعيف. 


كتاب أحاديث الأنبياء 4 ۲ 


جم مويو 
- 


قولە: اب ا وَل لياس بن التزيسيه © 16 قال مويه ألا د و » إل 5گ 
َيه فى الآخربنَ » سقط لفظ «باب» من رواية أبي ڌر وكان اللصتف رَجَحَ عنده کون 
إدريس ليس من أجداد نوح» فلهذا ذكره بعده» وسأذكُرٌ ما في ذلك في الباب الذي يَلِيه. 

وإلياس بهمزة قطع» وهو اسم عبراني. وأمًا قوله تعالى: ‏ سلم عل إل يَاسِينَ © فقرأه 
الأكثر بصورة الاسم المذكور وزيادة ياء ونون في آخره» وقرأ أهل المدينة: «آل ياسين» 
بفصل آل من یاسین» وكان بعضهم يَتأوّل أن المراد سلامٌ على آل محمد ی وهو بعيد 
ويُؤيّد الأول أن الله تعالى إلا أخبر في كلّ موضع ذكر فيه نبياً من الأنبياء في هذه السّورة» 
أن السّلام عليه» فكذلك السلا في هذا الموضع على إلياس المُبدَأ بكر وإنَّا يدت فيه 
الياء والثون كما قالوا في إدريس: إدراسينَ» والله أعلم. 

قوله: «قال ابن عبّاس» وَصَلَّهِ ابن جَرير (۲۳/ 18) من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس في قوله تعالى: سام عل بای ): ذگر بخير. 

قوله: «ویُذگر عن ابن مسعود وابن عبّاس: أن لياس هو إدريس» أمّا قول ابن مسعود 
فوَصَلّه عبد بن حمِيدٍ وابن أبي حاتم (1177/5) بإسنادٍ حسن عنه قال: إلياس هو إدريس» 
ويعقوب هو إسرائيل. وأمّا قول ابن عباس فوّصَلَّه جُويير في «تفسيره» عن الضَّحَاك عنه 
وإسناده ضعيفى» وهذا لم تجزم به البخاري. 

وقد أَحَدَّ أبو بكر بن العربي من هذا أنَّ إدريس يكن جنا ج ونا هو من بني 
إسرائيل؛ لأنَّ إلياس قد وَرَدَ أنه من بني إسرائيل» وَاستُدِلٌ على ذلك بقوله عليه السلام 
للنبي يكلله: «مَرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح»””, ولو كان من أجداده لقال له ى) قال 
له آدم وإبراهيم: «والابن الصالح»» وهو استدلال جد إلا أنّه قد يجاب عنه بأنَّه قال 
ذلك على سبيل التَّواضُع والتَّاطّفء فليس ذلك تضَاً فيا رّحَمَ. 
(1) هذا ذهولٌ من الحافظ والصواب: في قوله تعالى: اعد نخر 4. 
(۲) سلف ضمن حديث الإسراء والمعراج الطويل برقم (59 *). 


۳/1 


۳۰ باب ه / ح ۳۳٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد قال ابن إسحاق في أل «السّيرة التبوية» لما ساق السب الكريم» فلم بَلَعْ إلى 
نوح قال: ابن لَمْك بن يكلم بن حَنوخ: وهو إدريس النبي فيا يَزْعمونَ» وأشارٌ بذلك 
إلى أنَّ هذا القول مأخوذ عن أهل الكتاب. واخْيُّلفَ في ضبطهه فالأكثر: حَنُوح بمُعجَمتين 
بعد الأولى نون بوَزْنٍ تَمُوده وقيل: بزيادة ألِف في أوّله وسكون المعجّمة الأولى» وقيل غير 
ذلك» لكن بحذف الواوء وقيل كذلك لكن بدل الخاء الأولى هاءء وقيل: كالثاني لكن بدل 

واختّلفَ في لفظ إدريس» فقيل: هو عربي واشتِقاقه من الدّرّاسة» وقيل له ذلك لكثْرة 
دزسه الصّحُفء وقيل: بل هو سُرياني» وفي حديث أبي ذرٌ الطّويل الذي صَحَحه ابن حِبّان 
(۳۹۱) أله كان سُریانیاً'» ولكن لا يَمنَمٌُ/ ذلك کون لفظ إدريس عریاً إذا تَبَتَ بأنّ له 
ا 

-٥‏ باب ذِكْر إدريس عليه السّلام 
وقول الله تعالی: # وَرفَعنَهُ مَكَانَاعلًِا € [مريم :لاه] 

۲-- قال عَبْدانٌ: أخبرنا عبد الله. أخبرنا يونش» عن الرُّهْرِيَ (ح) حدَّئنا أحمدٌ بن 
صالح؛ حدّثنا عَنْبْسَةٌ حدّئنا يونسٌ» عن ابن شهابء قال: قال انس بن مالك: كان أبو ذرٌ 5ه 
محر يَدَّثُ أنَّ رسول الله يكل قال: «قُرِجَ عن سَقْفِ بيتي وأنا بِمَكََ فنزلٌ جِبْريلٌ ففَرَجَ صَذْري. 
سه با ن جا بعت من ذهب فتلي چ ويا فاه في ضري ف 
طبه م اد يدي فعرج بي إلى الس فلحا جاة إلى السماء الُا قال ريل ازن الساء: 
افتح» قال: مَن هذا؟ قال: هذا جبريل» قال: مَعَكَ أحدٌ؟ قال: معي محمّدٌ قال: أَرسِلَ إليه؟ 
قال: a‏ فافتخ» فلم عَلَوْنا السماة إذا رجلٌ عن يَمِينهِ أسودةٌ وعن ساره أسودةٌ فإذا نظرٌ 

هينه ضَحِكٌَ وإذا نظر قِبَلَ شمالِه بَكَى» فقال: مَرْحباً بالنبيّ الصالحء والابنٍ الصالح» 
ا ا هذا آدم وهذه الأأسودةٌ عن يميه وعن شْمالِه د سم بيه فأهلٌ 


)١(‏ وإسناده ضعيف جداً. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ه / ح ۳١ ۲۳٤۲‏ 


اليَهين منهم أهلّ اند والأسودةٌ التي عن شماله أهلٌ النارء فإذا نظر قِبَلَ وينه ضَحِكٌ» وإذا 
نظرٌ بل شماله بكى. ثم عَرَجَ بي جبریل حتی أنى السماء الثّانيةَ فقال خازيها: اتح فقال له 
خازئها مث ما قال الأول ففَتح1. 

قال أنسٌ: فذّكر أنه وَجَدَّ في السَّماواتٍ إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم بیت 
كيف منازلُهم, غير أنه قد دگر أله وَجَدَ آدم في السراء الدّنْيا وإبراهيم في السادسةء 57 أل 
«فلمًا مرّ جِبْرِيلٌ بإدريسٌ قال: مَزْحباً بالنبييٌ الصالح والأخ الصالح» فقلتٌ: من هذا؟ قال: 
هذا إدريسء ثم مَرَرتَ بموسى فقال: مزحباً بلنيٌ الصالح والأخ 5 وقلت: مَن هذا؟ 
قال: هذا موسی» ثم مرت بعيسى فقال: مَرْحباً بالنبيّ الصالح والأخ الصالح» قلت: من 
هذا؟ قال: عيسى» ثم مَرَرتٌ بإبراهيم فقال: مَرْحباً بالنبيّ الصالح والابن اا قلتٌ: مَن 
هذا؟ قال: هذا إبر اهيم». ۰ 

قال: وأخيرني ابن حَرْم: أنَّ ابن عباس وأبا حَبّةَ الأنصاري كانا يقولان: قال النبي كلل : 
ثم رج بي حبّى ظَهَرتُ لمُستوَى اسح صَرِيفَ الأقلام». 

قال ابنُ حَزْم وأنسٌ بن مالكِ رضي الله عنهما: قال النبيٌ يكِ: «ففَرَضٌ الله عل حمسينَ 
صلا رَجَعْتُ بذلكَ حتّى مر بموسى» فقال موسى: ما الذي فرص على أُمَيِكَ؟ قلت: 
قَرَضص عليهم حمسينَ صلا قال:/ فراجغ ربك فإنَّ أمَنَكَ لا تُطِيقٌ ذلك فَرَجَعْتُ فراجَعْتٌ ٠۷/۹‏ 
د 0 شَطْرّهاء فَرَجَعْتٌ إلى موسى. فقال: راع ربك فذكرٌ مشه فوَضَعٌ سَطْرَهاء 

جعت إلى موسى فأخبرتّه فقال: راجغ ربك فان ال مار د ار 

ري بي فقال: هي مس وهي خْسونَ» لا يدد القولٌ لدي» فر فرج جَعْتٌ إلى موسى فقال: راجع 
ربك فقلت: قِدٍ استَحيَيتُ من ربٌء ثم انطَلقّ حتّى آی ارد السّدْرةً المنتهّى» فعَضِيّها ألوانٌ لا 
أدري ما هي ثم أَدخْلْتٌ الج فإذا فيها جناب الولو » وإذا تراتها المسكُ). 

قوله: «باب ذكر إدريس» سقط لفظ «باب» من رواية أ بي ذرٌ وزاد في رواية الحفصي: 


اوهو جد أبي نوح» وقيل: جد نوح». 


۳۲ باب ه / ح ۳۳٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: الأول أولى من الان كا تقدّم» ولعلّ الثاني أطلقّ ذلك ازا لأنَّ جَدَّ الأب جد 
تقل بعضهم الإجماع على أله جد لنوح وفيه نظرء لأنّه إن َب اال ابن عاس ان 
إلياس هو إدريس» َر أن يكون إدريس من ذُرّية نوح» لا أن نوحاً من ريه لقوله تعالى 
في سورة الأنعام 43+-40]: 9 وکا هتا من قل ومن دوخب داو وش امد € إلى أن 
قال: « وَعِيسَئ وياس » فَدَلّ على أن إلياس من ذُرَية نوح» سواء قلنا: إن الصّمِير في 
قوله: [ ومن ذُرِييو يد © لنوج أو لإبراهيم؛ أن إبراهيم من ذُرية نوح» فمّن كان من ذُرية 
إبراهيم فهو من ذُرّية نوح لا ححالةٌ. 

وذكر ابن إسحاق في «ابتّدَأ»: أنَّ إلياس هو ابن س بن فنحاص بن العَيّزار بن 
هارون أخي موسى بن عمران. فالله أعلم. وذكر وهب في «المبِتَدَأ»: أن إلا عقر ا 
عُمْرَ الحضر» وأنّه يبقى إلى آخر الدّنيا في قصّة طويلة» وأخرج الحاكم في «المستدرك 
(117/5) من حديث أنس: أنَّ إلياس اجَتَمَعٌ بالنبي بك وأگلا جيعاًء أن طوله ثلاث مئة 
ذراع» وألّه قال: إِنَّه لا يأكل في السّنة إلا مرّة واحدة» أورّده الذَّهَبِي" في ترجمة يزيد بن 
يزيد البَلّويء وقال: إِنَّه خبر باطل. 

قوله: «وقوله تعالى: 8 وَرَفْعَنَهُ مَكََاعِئًا 4 ثمّ ساق حديث الإسراء من رواية أي ذر 
وقد تقدَّم شرحه في أوائل الصلاة (744) وكأنّه أشار بِالَّرّجمة إلى ما وَقَعَ فيه أنه وَجَدَّهِ في 
السماء الرابعة» وهو مكانٌ علنٌ بغير شَك. 

واستّشكلٌ بعضهم ذلك بأنَّ غيره من الأنبياء أرقَمُ مكاناً منه» ثم أجاب بأن المراد أنه 
م برقع إلى السماء مَن هو حي غيره» وفيه نظرء ا ند عر مل 
الصحيح» وون إدريس رَفِمَ وهو حيّ لم يبت من طريق مرفوعة قوية» وقد روى الطَبّري 


دس يج سار 


(1/ 5ة): أن كسا قال لابن عباس في قوله تعالى: #ورفَعنَه مَكَانا عا # ان روس سال 


.)٠١١( سلف التعليق على حياة الخضر عند آخر شرح الحديث‎ )١( 
.54١/5 في «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب > A‏ 


صديقاً له من الملائكة: فحَمَلّه بين جناحيه ثم صَعِدَ به» فلم كان في السماء الرّابعة تَلَقَاه 
َك الوت فقال له: أريد أن ملكتي كم بقي من أجل إدريس؟ قال: أب ارش قال: 
هو معي» فقال: إن هذا لَسِيءٌ عَجِيبٌ» أُمِرتٌ بأن اقب روحه في السماء الرابعة» فقلت: 
كيف ذلك وهو في الأرض؟ فقَبَّص روحهء فذلك قوله تعالى : وفعت ملعا جا وهذا 
من الإسرائيليات» والله أعلمُ بصِحَّة ذلك. وذكر ابن قُتَيبة: أنَّ إدريس رُفِعَ وهو ابن 
ثلاث مئة وسين سنة. 

وفي حديث أبي ذرٌ الطُويل الى ةه انان 0030 أن إدزيس کان تا 
رسولا؛ وأنّه اول من حط بالقَلّم وذكر ابن إسحاق له رليات كثيرة منها َه أوّل مَن 
خاط الثياب. 

تنبيه: وَقَعَ في أكثر الرّوايات: «وقال عَبّدان»» وني روايتنا من طريق أب ذرٌ: «حدّثنا 
عبدان» ووّصَلّه أيضاً الجورّقي من طريق محمّد بن اللَّيثْ عن عبد الله بن عثمان - وهو 
عبدان ‏ به. 

5- باب قول الله تعالى: 
ول عاد لخا هوا € [الأعراف:٥٠]‏ 

وقوله: اند رفوم اماف € إلى قوله: كلك ریالم 

فيه عن عطاءِ وسليهانَ» عن عائشة» عن النبىّ كياة. 

وقول الله عر وجل :اعا شرا بريج صَرْصَرٍ # شديدة عَاَِةٍ 4 قال ابن عَيينة: 
عَنَت على الخُرّان «سَحَرَمَا اعم س یال وک 0 شونا کاب زی آل فی 

ضرع كت اعجار حلٍ حاو € أصولها هتر لهم ْنَا باقيكزٍ 4 [الحاقة -8] : بَقيّة. 


لقو مال 


جرِمِينَ 4 [الأحقاف .[¥o-1:‏ 


قوله: «باب قول الله تعالى: ولل عاو أَحَاهُمٌ هُودًا )» هو هود بن عبد الله بن رباح بن ۳۷۹/٦‏ 


جاور بن عاد بن عوّص بن إِرَم بن سام بن نوح. وسَماه أخا لهم لكونه من قبيلتهم لا من 


(۱) بل إسناده ضعيف جداً. 


۳۷۷/٦ 


۳٤‏ باب >" فتح الباري بشرح البخاري 


ر ا 3 چ 75 ۾ 
جهة أخوّة الدّين» هذا هو الرّاجِح في َسبه. وأمّا ابن هشام فقال: اسمه عابر بن أرفخشذ 


سس سر مح ووس وھ نان م ور 


قوله: « د أَنَدَرَ قَوَمَهُمبَالَذَحْمَافٍ 4 إلى قوله: 9 كَدَلِكَ زى لموم الْمجْرمِينَ #» الأحقاف: 
جمع جقف بكسر المهمّلة» وهو المعوَجٌ من الزّملء والمراد به هنا مساك عاد» وروى عبد 
ابن/ حي من طريق قَّادة: نّم كانوا ينزِلونَ الرَمْل بأرض الشَّحْرِ وما والاهاء وذكر ابن 
قتّيبة: أئهُم كانوا ثلاث عشرة قبيلة زلود الرّمل بِالدّوٌ والدّهناء وعاليج ووَبّار وعمان إلى 
حَضْرّموت» وكانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرها جناناء فلم سط الله جلّ وعَلا 
عليهم جعلها مَفاوز. 

قوله: «فيه عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي بي أمّا رواية عطاء ‏ وهو ابن أبي رَباح - 
فوَصَلّها المؤلّف في «باب ذِكْر الزیح» من بَدْء الخلق (8707) وأوّله: «كان إذا رأى مَخِيلة 


- 


أَقبَلَ وأدبَرّف وفي آخره: «وما أدري لعله كا قال قوم عاد: نّا راوه عَارِضًا مُسَتَقبِلَ 
ودي 14 الآيةَ [الأحقاف:4؟]؛ وأا رواية سليان ‏ وهو ابن يسار فوّصّلَّها المؤلف في 
تفسير سورة الأحقاف (۸۲۸٤و۸۲۹٤)»‏ ويأتي بقيّة الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 
قوله: «وقول الله عر وجلّ: 9 وأمَا عاد َا بريج صَرْصَرٍ # شديدة عق 4 قال 
ابن عَيَينةً: عَّت على الخُرّان» أمّا تفسير الصَّرصّر بالشديدة» فهو قول أبي عبيدة في «المجاز». 
وأمّا تفسير ابن عبّينةَ فرٌوٌيناه في «تفسيره» رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه» 
عن غير واحد في قوله: لعَايّةٍ4 قال: عَنَّت على ا لزان وما حَرّجَ منها إلا مقدارٌ الخاتم. 
وقد وَقَمَ هذا مُتّصِلاً بحديث ابن عبّاس الذي في هذا الباب عند الطبراني (415؟7١)‏ من 
طريق مسلم الأعوّر عن مجاهد عن ابن عبّاس» وأخرجه ابن مَرْدويه من وجه آخر عن 
مسلم الأعوّر فين أن الزيادة مُدرّجة عن مجاهد. وجاء نحوها عن علّ موقوفاء أخرجه 
ابن أبي حاتم من طريقه قال: ١‏ يُنزِل الله شيئاً من اليح إلا بوَزْنٍ على يدي مَلَّكء إلا يوم 
عاي إن ِن ها دون اران فَعَتَتْ على المُرّان» ومن طريق قَِيصّة بن ذُوّيب أحد كبار 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٦‏ / ح ۳۳٤٥-۳۳٤۳‏ وم 


التابعينٌ نحوه بإسنادٍ صحيح. 


2 


قوله: الو حسوما #: مُتتابعة) هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله: س سَحَرَهَاعَليِمَ # أي: 
أدامها سبح يال وَتَمدِيةَ أَيَامٍ حُسُومًا 4: لاء مُتتابعة. وقال الخليل: هو من الحَسْم 
بمعنى: القَطّع. 

قوله: ««أَعْجَارُ لي حَاوية 4 صوها لهل تر لهم ن ؟ قيكة 4: بقية» هو تفسير أبي 
عبيدة أيضاً قال: ا 0 
بأعجاز التخل إشارة إلى عِظَم أجسامهم» قال وَهْب بن مُنبّه: كان رأس أحدهم مثل القبّة 
وقيل: كان طوله اثتي عشر ذراعاًء وقيل: كان أكثر من عشرة» وروی ابن الكَلْبي قال: كان 
طولٌ أقضرهم سيَّينَ ذراعاً وأطوَلِهم مئة» والكلْبي تالفٌُ”". وني قوله: مهل رَى لَهُم ي 
اقيكة 4 أي: من بقمّةء وني التّمسير: أن اليح كانت تحول الرّجل فتَرفعه في المواء ثم ُلقيه 
فتَشْدَّحٌ رأسه فيبقى جُثّة بلا رأس» فذلك قوله: « كيم أ 4 عجار لي حاو يو وأعجاز 
البّخل هي التي لا رؤوس ها. 

ثم ذكر المصتف في الباب ثلاثة أحاديث: 

۳“ حدثنا محمد بن عَرْعَرَة حدثنا شعبة عن الگ عن مجاه عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبيّ َك قال: انُصِرتٌ بالصّباء وأَمْلِكت عاد بالَبُور». 

5 - قال: وقال ابن كثير: عن سفيانَ» عن آبيه» عن ابن أب نعم عن ابي سعيدٍ ڪه 
قال: بَعَتَ عله إلى الي لا ديق فقسَمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحَنْظلَ ثم 
المجَاشعيٌ) وعَيينةَ بن بَذْرِ الفَراري» وزيد الطائيٌ ثم أحڍِ بني لها وعَلقمةٌ بن علا 
العامرِيّ أحدٍ بني كلاب فَعَضِبّت قريش والأنصارٌ قالوا: يُمْطي صَنادِيدٌ أهلٍ تَجْدِ ويَدَعُنا! 
قال: نا أتألفُهم», فأقبل ر جل غائ ٿر العيتين» م مُشرف الوَجْمّينء ناتوع الجبين» گت اللّحْية 
محلوقٌ» فقال: انق اله يا محمد فقال: «من يُطِع الله إذا عَصَيتُ؟ أيأمئني اله على أهلٍ الأرضِ 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى: بألف. 


۳٢‏ باب > ةسدنه فتح الباري بشرح البخاري 


ولا تأمَنوني؟!» فسأله رجل نله _ أحسبه خالدٌ بن الوليد - فْمَتَعَهء فلم وَل قال: «إنَّ من 
ضِئْضِئْ هذا أو في عَقِبٍ هذا قومٌ يَقْرَؤونَ القرآنَ لا جاور حَناجرّهم» يَمْرْقونَ مِن الدين 
مُرُوقَ السَّهُمٍ من الرَّمِيّقَ يَقَتَلونَ أهلّ الإسلام ويَدَعُونَ أهلّ الأؤئان» لِيِنْ أنا أدرَ كُتهم 
لأقثلتهم قَثْلَ عاد». 

[أطرافه في: 11° ال CITT cO‏ ل ATT‏ ا 3 

--٥‏ حدّئنا خالد بن يزيد حدّئنا إسرائيلٌ» عن أبي إسحاق عن الأسوّبٍ قال: سمعث 
عبد الله قال: سمعث النبي له د يَقراً: مهل من مک ر € [القمر:6١].‏ 

أحدها: حديتٌ ابن عباس وفيه: «وأهلگت عادٌ بالدّبور»» ووَرَدَ في صفة إهلاكهم 
بالرّيح ما أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۹۹) من حديث ابن عمر» والطبراني (11415) 
من حديث ابن عبّاس رَقعاه: «ما فَبَحَ الله على عادٍ من الرّيح إلا موضع الخاتم» فمرّت 
بأهلٍ البادية فحَمَلّتهم ومَواشيّهم وأموالهم بين السماء والأرضء فرآهم الحاضرةٌ فقالوا: 
هذا عارص مُطِرُناء فألقتهم عليهم فهلكوا جميعاً”". 

ثانيها: حديث أبي سعيد الحُذْري في كر الخوارج. 

قوله: «وقال ابن كثير: عن سُفْيان» كذا وَقَعَ هناء وأورّدّه في تفسير براءة (51717) قائلاً: 
«حدَّئنا محمّد بن كثير» فوَصَلّه لكنّه لم يَسُقه بتمامه. وإِنَّا اقتَصَرَ على طَرّف من أوله» وسيأتي 
الكلام عليه مُستّوقُ في المغازي (451) إن شاء الله تعالى. 

والغرض منه هنا قوله: «لَيْن أنا E‏ أي: قتلاً لا يُبقي منهم 
أحداء إشارة إلى قوله تعالی: ل فھل ری لَهُم من باق باقيكة » ول يرد أنه لهم بالآلة التي قيلت 
بها عاد بعينهاء ويحتمل أن يكون من الإضافة إلى الفاعل وراد به القتل الشديد القويٌ» إشارة 
إلى اگم موصوفونٌ بالشَّدّة والقرّة» ويُؤيّده أنه َه في طريق أأخرى (501): «قتل لّمُود. 
)١(‏ وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني أيضاً .)١1756(‏ وني كلا الحديئين - حديث ابن عمر وحديث ابن 

عباس مسلم بن كيسان الملائي» وهو ضعيف منكر الحديث. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۱۷ ۳V‏ 


ثالثها: حديتُ عبد الله: «سمعت النبي كَكِ/ يقرأ: مهل م ين مدر 014 و سياتي في 1/8/1" 
التفسبر إن شاء الله تعالى .)٤۸۷۲(‏ 
- باب قول الله تعالى: ولل مود أَحَاهُمٌ صَدِلِكًا 4 [الأعراف:٣۷]‏ 
وقوله: :« كَذَّبَ سب لجر 4 [احبر: ۸۰ اجر مومع قفو د 
وأمّا احَرْتٌ حِجْرٌ): حَرامٌ وکل منوع فهو جر ومنه: حِجْرٌ حجور 
والجحجر: كل بنا کے وا حَبَرْتَ عليه من الارض فهو حِججرٌه ومنه شي حطيم 
البيتِ حجر کاله مُشتَیّ من محطوم» مِثل: ييل من مقتوله ويقال لای يمن الخيل: حجر 
ويقال للعَقَلٍ: حِجْرٌ وحِجّى. وما حَجْرٌ التَامَة: فهو المَنزل. 
قوله: «باب قول الله تعالى: ول مود اهم صلا 4 وقوله: كدب أب الجر » 771/1 
هو صالح بن عبيد بن أسيف”" بن ناسخ” بن عبيد بن حاجز بن تَمُود بن عابر بن إِرّم بن 
سام بن نوح» وكانت منازهم بالحجرء وهو بين تبوك والحجاز. 
قوله: «الججُر: موضع تَمُود» وأمّا حَرْثُ حِجْرٌ: حَرامٌ) هو تفسير أبي عُبيدة» قال في قوله 
تعالى: الوا مذو نمكم وكرت حجر © [الأنعام:۱۳۸]» أي: حَرَام. 


و 


٠. 2 3‏ . 0 5 ۹ ي * 5 رمع 4 
قوله: «وکل بمنوع فهو حِجْرء ومنه: حجر محجور» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #وَيِقُولُونَ 
حجر ححَجُورًا € [الفرقان:۲۲] أي: حراماً محرّماً. 


(1) تنبيه: قدّم الحافظ ابن حجر الباب التالي (وهو الباب ١77‏ من كتاب الأنبياء) فوضعه هنا (قبل الباب 
السابع) ليكون الكلام على نبي الله صالح عليه السلام وقومه من ثمود بعد الكلام على نبي الله هود 
وقومه من عاد فاقتضى ذلك أن تكون الأحاديث المرقمة في «صحيح البخاري» من رقم )۳۳۷١(‏ إلى 
(0) متقدمة عن ترتيبها المتسلسل» فنحن في ترتيب طبع الشرح راعينا ترتيب الشارح» وفي ترقيم 
أحاديث «صحيح البخاري» راعينا ترتيب هذه الأحاديث في النسخ المتداولة من «الصحيح». 

() يعني في قوله تعالى: #وََعُولُونَ حجر عمجا 4 [الفرقان: [YY‏ 

(۳) «بن أسيف» ليس في (أ) و(ع)» وأثبتناه من (س). 

(5) في (س): ماشخ. 


۳۸ باب ۱۷/ ح ۳۳۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «والججر: كل بناء بتيته وما حَجَرْتَ عليه من الأرض فهو ججر» ومنه سني 
حَطِيم البيت حجرأ قال أبو عبيدة: ومن الحرام سمي حِجْر الكعبة» وقال غيره: سمي 
خطياً لأنّه احرج من البيت ويرك هو تحطوماًء وقيل: الحطيم: ما بين الرّكن والباب» 
فت خش لازو اقاس فيه 

قوله: «كأنّه مشق من محطوم» أي: الختطيم «مثل: قتيل» من مقتول» وهذا على رأي 
الأكثر» وقيل: سمي خطيياً لان العرب كانت تَطرّح فيه ثيامها التي تطوف فيهاء وتترّكها 
حبَّى تَتَحَطَّم وَفسد بطول الرّمان» وسيأتي هذا فيم بعد عن ابن عبّاس» فعلى هذا هو فعِيل 
بمعنى فاعل» وقيل: سمي حخطياً لاله كان من جملة الكعبة فأخرج عنهاء وكأئّه كير منهاء 
فِيصِحٌ لهم فعيل بمعنى مفعول. وقوله: «مُشْمَق؛ ليس هو محمولاً على الاشتقاق الذي 
حَدَّتٌ اصطلاحه. 

قوله: «ويقال للأنثى من الخيل: حِجْرء ويقال للعَقّل: جر وحِجّى» هو قول أبي عبيدة 
قال في قوله تعالى: یتر 4 [الفجر:ه]» أي: عَقّل» قال: ويقال للأنثى من الخيل: حجْر. 

قوله: «وأما حجر البامة: فهو المنزل» ذكره استطراداء وإلّا فهذا بفتح أوّله: هي قَصَبةٌ 
اليّامة» البلد المشهور بين الججاز واليمن"". 

ثم ذكر المصنف في الباب حديتٌ عبد الله بن رَمْعة في ذكر عاقر الناقة. 

۷--حدثنا الحُْمَيديٌ» حدَّئنا سفيان» حدّثنا هشامٌ بن عُرُوة عن أبيه» عن عبد الله 
ابن رَمْعة قال: سمعتٌ النبيّ لا - وذكر الذي عَقَرَ الناقة ‏ قال: «اتتَدَبّ لها رجلٌّ ذو عِرٌ 
ومَتَعَةٍ في قومِه» كأبي رَمْعةَ). ٠‏ 
[أطرافه في: 5457 5١5٠م ]5١47‏ 


قوله: «ومتّعة» بفتح الميم والنون والمهمّلة. 


)١(‏ قال الأستاذ حمد الجاسر ‏ رحمه الله في تعليقه على كتاب «الأماكن» للحازمي /١‏ 7375: حجر اليهامة: 
هو قاعدة اليامة التى قامت مدينة الرياض على أنقاضها. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۱۷ / ج ۳۳۸۱-۳۳۷۸ ۳۹ 


قوله: «في قومه» كذا للأكثر, وللكشويهني والسّرَخْسي: «في قوّة). 

قوله: «كأبي رَمعة» هو الأسوّد بن عبد المطّلب بن أسَد بن عبد العزّى» وسيأتي بيان 
ذلك في التفسير حيثُ ساقّه المصتف مُطوَّلاً (1٤۹٤)ء‏ وليس لعبد الله بن زّمعة في البخاري 
غير هذا الحديث» وهو يَشتّمل على ثلاثة أحاديث» وقد فرَّقّها في النكاح (0704) وغيره 
(5015). 

وَغاقرٌ:الناقة؛ اسمه قدان بن مال قیل: كان ا أزرق اضيب :ودكر اين شاق 
في «المبتدَأ» وغير واخ أن سبب عقرهم الناقة نم كانوا اقترّحوها على صالح عليه 
السلام» فأجاتّهم إلى ذلك بعد أن تَعَتنوا في وصفهاء فأخرج الله له ناقةٌ من صخرة بالصّفة 
المطلوبة فآمَنَ بعص وكفرٌ بعضٌء واتّمّقوا على أن يركوا الناقة ترعى حيثُ شاءت. وتَرِدُ 
لماء يوماً بعد يوم» وكانت إذا وَرَدَت تشرب ماء البئر كلّه وكانوا يَرقَحونَ حاجتهم من 
الماء في يومهم للعَدِء ثمّ ضاق بهم الأمر في ذلك. فانتّدَبَ يسعةٌ رَهْطِء منهم قُدار المذكورء 
فباشَرَ عَقرَّهاء فلم بَلَعَ ذلك صا حاً عليه السلام أعلمّهم بأنَّ العذاب سيقعٌ بهم بعد ثلاثة 
أيام» فوَقَعَ كذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. 

وأخرج أحمد (15170) وابن أبي حاتم )٠١٠١/١(‏ من حديث جابر رَفَعَه: إن الناقة 
كانت ترذ يومّها فتشربٌ جميع/ الماء» ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب»» وفي سنده 
إسماعيل بن عيّاش» وفي روايته عن غير الشاميينَ ضعف» وهذا منها". 

ثم ذكر المصنف حديتٌ ابن عمر في بثر تَمُود. 

م حدّثنا حمَدُ بن مِسْكِينٍ أبو الحسنء حدّئنا يحبى بن حسَانَ بن حَيّانَ أبو زكريّاء 
حدّئنا سليهانٌ عن عبدٍ الله بن ويناره عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يل لما نزلٌ 
تاف فعاض في أحد اا ابن أبي حاتم في «تفسیره»» ولك اننا عدب زيند قوي» 

واللفظ الذي ساقه الحافظ هو بنحوه عند ابن أبي الدنيا في «العقوبات» »)2١54(‏ والفاكهي في «أخبار 

مكة» (١١٤١)ء‏ والطبراني في «الأوسط»؛ (1059). 


كرحم 


30 باب ۱۷ 24 وكشي كنا فتح الباري بشرح البخاري 


الجر في غَرْوة بوك أمَرَهم أن لا يَشرَبوا من بئرهاء ولا يَسْتَقُوا منهاء فقالوا: قد عَجَنَا منها 
واستقيناء فأمَرَهم أن يَطرّحُوا ذلك العَجِينَ» ويُهَرِيقُوا ذلك الماء. 

وروی عن سَبْرة بن معب وأبي الشّمُوس: أنَّ النبيّ يكلف مر بإلْقاء الطّعام. 

وقال أبو ذرٌ عن النبيّ ا «مَنِ اغْتَجَنَ بهائه». 
[طرفه في: ۳۳۷۹] ۰ 

۹-- حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذرء حدّثنا أنس بن عياض» عن عُبِيدِ الله عن نافع: أنَّ 
عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما أخبّره: أنَّ الناس تَرّلوا مع رسول الله َة أرض تَمُودَ؛ ا 
استَقوًا من بثْرهاء واغْتجَنوا به فأمَرَهم رسولٌ الله ی أن يتريقوا ما استَقَوًا من بثرهاء وأن 
يَعْلُِوا الإبلَ العَجِينَ» وأمَرَهم أن يَسْتَقوا من الث التي كان تَرِدُها الناقة. 

تابه سام عن نافع. 

8" حدّثنا محمد أخبرنا عبد الله عن مَعمَّر عن الزُهْريٌ» قال: أخبرني سالم بن 
عبد اله عن أبيه ##: أنَّ النبىّ بل لما مرّ با ميجر قال: «لا تَدخُلوا مَساكنّ الذينَ ظَلّمُواء إلا 
أن تكونوا باكِينَ» أن يُصِيبكم ما أصابهم» ثم تنم بردَائه وهو على الرّخل. 

١‏ حدّئني عبد الله ب حمّدء حدّثنا وَهْبٌّ» حدّثنا أيه سمعتٌ يوئس» عن الزْهْري» 
عن سالم: أنَّ ابنَ عمرٌ قال: قال رسولٌ الله لل: «لا دلوا مَساكِنَ الذينَ ظَلّموا أنفْسَهِمء إلا 
أن تكونوا بان أن يُصييكم ل ما أصابهم». 

قوله: «حدَّئنا سليان» هو ابن بلال. 

قوله: «فأمَرَهم أن يَطْرّحوا ذلك العجينّ ويُهَرِيقوا ذلك الماء» بين في رواية نافع عَقّب 
هذا عن ابن عمر أنَّه أمَرّهم أن ُهريقوا ما استّقّوا من بئرها وأن يَعلِفوا الإبل العّجين. 

قوله: «ويُزوى عن سَبْرة بن معد وأبي الشّموس: أنَّ النبي كه أمَرَ بإلْقاء الطّعام ما 
حديث سَبْرة بن مَعبّد فوّصّلّه أحمد”" والطبراني )٠٠٠۲١-٠٠٠١(‏ من طريق عبد العزيز 


(1) لم يخرجه أحمد في «مسنده»ء ولم يذكره الحافظ نفسه في أحاديث سبرة في كتابه «أطراف المسندا» ولا في = 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۱۷ / ح ۲۳۸۱-۳۳۷۸ ٤١‏ 


ابن الرّبيع بن سَيْرة بن مَعبّده عن أبيه عن جَدَه سَبْرة ‏ وهو بفتح المهمّلة وسكون 
الموحدة ال حهني قال: قال رسول الله يل لأصحابه حين راح من الحجر: «مَن كان عَجَنَّ 
منكم من هذا الماء عجيته» أو حاس به حَيْساء فليلقه»» وليس لسَبْرَةَ بن مَعبّد في البخاري 
لا هذا الموضع» وقد أغمَّلّه الي في «الأطراف» كالذي بعده. 


م 


وأمّا حديث أي الشَّمُوس - وهو بمُعجَمةٍ ثم مُهمّلة» وهو بكري لا يُعرّف اسمه - 
فَوَصَّلَ حديثه البخاري في «الأدب المفرّد”" والطبراني (877/77) وابن مَندَهُ من طريق 
سايم بن مُطير عن أبيه عنه قال: كنا مع رسول الله ية في غزوة تَبُوك... فذكر الحديث» 
وفيه: «فألقى ذو العجين عجيته» وذو اليس حَيسّه). ورواه ابن أبي عاصم'" من هذا الوجه 
واه فقلتة يا نول اله دعسي > 7 راحلّتي؟ قال: «نعم». 

قوله: «وقال أبو ذرٌ عن النبي بلا من اعتّجَنَ بمائه» وَصَلَّهِ البرّار (۳۹۷۱) من طريق 
عبد الله بن قدامةً عنه: تم كانوا مع النبي يل في خزوة برك فكوا على واو فقال هم 
النبي ي «إّكم بوادٍ مَلعونٍ فأسرعواء وقال: مَن اعتجَنَ عجينه؛ أو طَبَحّ قدراً فليَكُبّها» 
الحديث» وقال: لا أعلمه إلا ذا الإسناد. 

قوله في آخر حديث نافع: «وأمَرَهم أن ب 1 مسقو . | من البثر التي كان تردها الناقٌ» في رواية 
الكشويهني: «التي كانت در دها الناقة)» وتَصَمَّدَت هذه الرّواية زيادة على الرّوايات الماضية. 

وسيل شيخنا الإمام البُلقيني: من أين عُلمَت تلك البثر؟ فقال: بالتواثرء إذ لا شر 
فيه الإسلام. انتهى» والذي يَظهّر أن النبي يله عَلِمَها بالوحيء يمل كلام الشيخ على 


مَن سيجيءٌ بعد ذلك. 

= «تغليق التعليق» /1. 

)١(‏ كذا وقع هناء وقي «تغليق التعليق» ۲۰/٤‏ عزاه إلى «الكنى المفردا» ول نقف عليه في المطبوع من 
الكتابين. 


(۲) في «الآحاد والمثاني» (757177). 
(۳) وهو إسناد ضعيف» عبد الله بن قدامة لا يُعرّفء والراوي عنه هو على بن زيد بن جُدُعان» وهو ضعيف. 


۲ باب ۱۷ / ح ملسم ۳۳۸۱۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وني الحديث كراهة الاستقاء من بتار تَمُود» ويَلتَحِق بها نظائرها من الآبار والعيون 
التي كانت لمن هَلَكَ بتعذيب الله تعالى على كفره. واختلف في الكراهة المذكورة: هل هي 
للتنزيه أو للتّحريم؟ وعلى التّحريم هل يَمتَيع صِحّة التطهّر من ذلك الماء أم لا؟ وقد تقدّم 
كثير من مباحث هذا الحديث في «باب الصلاة في مواضع الشف والعذاب» من أوائل 
الصلاة .)٤۳۳(‏ 

قوله: «تابعه أسامة» يعني: ابن زيد اللّيئي «عن نافع» أ عن ابن عمر» رَوَينا هذه 
الى ودر ل ت ا ق اوا اا و ف يكل 
حديث عبيد الله: وهو ابن عمر العْمَري» وفي آخره: وأمَرَهم أن يَنزلوا على بئر ناقة صالح 
ويستقوا منها. 

قوله: «حدّثنا محمّدٌ؛ هو ابن مُقاتل» وعبدٌ الله: هو ابن المبارك. 

قوله: «لا تَدجُلوا مساكنَ الذينَ ظَلّموا؛ زاد في رواية الكشُمِيهني: «أَنفْسَهم»؛ وهذا 
ينال مسان نود وغيرهم عن هو كصِفّتِهم؛ وإن كان السَبَبُ َر فيهم. 

قوله في الرواية الأخرى: «حدّثنا وَهْبٌ» هو ابن جَرِير بن حازم» ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. 

قوله: «إلَا أن تكونوا باكينَ؛ كذا للجميع» لكن رَعَمّ ابن التّين أنه وَقَمّ في رواية 
القابسي: «إلا أن تكونوا باكِيينَ بتحتانيتّين» قال: وليس بصحيح؛ لأنَّ اليا الأولى مكسورةٌ 
في الأصلٍء فاستقلّت الكسرةٌ وحَذِقَت إحدى الياءين لالتِقاءِ الساكتّين. 

قوله: "أن يُصيبكم ما أصابهم» أي: كراهية أو حَشْيةَ أن يُصيبكم» والتّقديرٌ عند الكوفيينٌ: 
لئلا يُصيبكمء ويُؤيّدٌ الأول أنه وَكَمَ في رواية لأحمد: «إِلّا أن تكونوا باكِينَ» فإن لم تكونوا 
باكينّ فتَباكَوَاء حشية أن ُصيبكم ما أصابهم)”". 
)١(‏ هذه الرواية بهذا اللفظ لم نقف عليها عند أحمد ولا غيره» وأقرب الروايات إليها رواية عبد الله بن وهب 


عن يونس بن يزيد في هذا الحديث عند مسلم (۲۹۸۰) (۳۹) ففيها: «... إِلّا أن تكونوا باكين حذراً أن 


يصيبكم ما أصابهم». 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۷ ۳ 


وروی أحمدٌ )١1510(‏ والحاكمٌ (۲/ ١٠7“او٠81-74)‏ بإسنادٍ حسن عن جابرٍ قال: 
لما مرّ/ رسولٌ الله ية بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح» وكانت 
الناقة د تَرِدُ من هذا المج وتَصدٌرٌ من هذا المج EES‏ 
ويَشْرَبونٌ لبها يوماء فعقّروها فأحدّعهم صَيحة أَهمَدَ الله مَن تحت أديم السماء منهم إِلَّا 
رجلاً واحداً كان في حَرّم الله وهو أبو رغالء فلم َرَج من الحرم أصابه ما أصابٌ 
قومّه»» وروى عبد اراق عن مَعمَر عن الرْهُري قال: أبو رغال هو ا جد الأعلى لتَقِيفٍِ» 
وهو بكسر الرَّاءِ وتخفيف العّين المعجمة. 

تنبيه: َقّعَ هذا البابُ في أكثر تسخ البخاري مُتأخراً عن هذا الموضع بعِدَّة أبواب» 
والصَّوابٌ إثباتّه هناء وهذا ما يُوْيِّدُ ما حكاه أبو الوليد الباجيّ عن أبي ذرٌ امحرّوي: أ 
نُسْحْةٌ الأصل من البخاري كانت ورقاً غير بولك فرّْا وُحِدّت الورقة في غير موضعها 
يسكت على ما وُحَدّتء فوَقَعَ في بعض الأراجم شكال بِحَسَبٍ ذلك وإلا فقد وَكَمَ في 
اانا عل ان كن د كانوا بعد عاو كما كان عا بعد قوم نوح. 


۷- باب قول الله تعالى: 
$ ولوك عن ذى الْمَرَسَيّنِ € إلى قوله: سا € [الکهف:4-۸۳٤۸]:‏ طريقاً 


إلى قوله: انون زیر اید € واحدذّها: رُبْرقٌ وهي القِطعٌ» > حوَةإِذَا ساوی بين الصَدَنِ 4 
يقال عن ابن عبّاس: الجبكين. وظأَلسَدَنِ 4: الجبلين» حًا : أجراء قال انفخوأ حي إِذَا 
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8 يأف یر ظا أت غه صاضة ويقال: الحنديد: ويغال؛‎ RE 
وقال ابن عبّاس: النحاس. فما اسط غو أن يِظْهَرُوهُ 4: يَعْلوه اشطاع: استفعلَ من: طعت‎ 
وا دسق تشع ست ش69‎ 0 


هاء تداك ين الأرض ريثك حل صلب واک و رة حا © وز 6 رکا بعصم 


و 


ل دومی ن يمو في بعضِ ). 


۳۸۱1/٦ 


كن 


٤٤‏ 1 باب ۷ فتح الباري بشرح البخاري 


ساح لكي و سلسم وس ساسا في 
5-09 


« حى لدا فحت باجو وَمَأْجوج وهم من ڪل حدس ينرب وب 4 [الأنبياء:95]» قال 
كَتَادةٌ: حَدَبٌ: أَكَمَة. 

قال رجل للضي : رأيتٌ السَّدّ مِثلَ البردٍ المحكرء قال: «رأيته». 

قوله: «باب قول الله تعالی: ‏ ویتتاوك عن ذی ألْمَرصيْنِ 4 إلى قوله: طسبا » كذا لأبي 
ذرّه وساقٌ غيرٌه الآيةء ثم اتمقوا: «إلى قوله تعالى: إءَاثُون رُبرَكفَدِيدٍ ۲ وفي إيراد المصتف 
ترجمة ذي القَرنَين قبل إبراهيم إشارةٌ إلى توهين قول من زّعَمَ أنه الإسگندّر اليوناني» لأنَّ 
الإسكندّر كان قريباً من زمن عيسى عليه السلام» وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من 
ألمي سنةء والذي يَظهّر أن الإسكندر المتأخر لَقَبَ بذي القَرئَين تشبيهاً بالمتقدّم؛ لسَعَة 
مُلكه وعَلبته على البلاد الكثيرة» أو لأنّهِ لما غَلَبَ على الفُرس وقتل مَلكهم انتم له مُلك 
المملكتين الواسعتين: الرُوم والفُرسء فلَّقبَ ذا القرتين لذلك» والح أنَّ الذي قَصّ الله تبأ 
في القرآن هو المتقدّم» والفرقٌ بينهما من أوجُو: 

أحدها: ما ذكرئّه» والذي يدل على تمذم ذي القَرئّين ما روى الفاكهىّ من طريق عبيد 
ابن عُمَير أحد كبار التابعينَ: أن ذا القَرئّين حح ماشياًء فسمعٌ به إبراهيم بلقا" ومن 
طريق عطاء عن ابن عبّاس: أنَّ ذا القرتين دحل المسجد الحرام فِسَلَّمَ على إبراهيم 
وصافَحه» ويقال: إلّه أوّل مَن صافَحَ. ومن طريق عثمان بن ساج: أنَّ ذا القرّين سأل 
إبراهيم أن يدعو له فقال: وكيف وقد أَفْسَدتّم بيْري؟ فقال: لم يكن ذلك عن أمري» يعني: 
أن بعض الجند فعلّ ذلك بغير علمه. وذكر ابن هشام في «التيجان»: أنَّ إبراهيم تَحَاكَمَ إلى 
ذي القَرئّين في شيء فحَكَمَ له» وروی ابن ابي حاتم من طريق عِلِْاءَ بن أحمر": أن ذا 
القَرئّن قَدِمَ مكّة فوَجَدَ إبراهيم وإسماعيل يبنيانٍ الكعبة» فاستفهّمهم|ا عن ذلك فقالا: نحن 
عبدانٍ مأموران» فقال: من يَشهّد لى)؟ فقامّت خسة أكبش فسَّهِدّتء فقال: قد صَدَقَمَاء 


)١(‏ رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (410)» لكن عن عبد الله بن عبيد بن عميرء لا عن أبيه. وأثر ابن عباس 


(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: علي بن أحمد. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۷ 0 


قال: وأظر الأكيّش المذكورة حجارة» ويحتمل أن تكون عَتَاً. فهذه الآثار يَسّدَ بعضها 
بعضاء وتدل على قم هد ذي القَرئين. 

ثاني الأوجُه: قال المَّخْر الرازي في «تفسيره»: كان ذو القَرئّين نبيّآه وكان الإسكندّر 
قافر وكان فل أرسظ ا طاليس» وكاق باقر بامرف/ وهو مق الكار بلا شك ادر 
ما جاء في أنّه كان نبياً أم لا. 

ثالثها: كان ذو القَرتّين من العرب کا سنذكر بعدء وأما الإسكندّر فهو من اليونان» 
والعرب كلّها من ولد سام بن نوح بالاّفاق» وإن َع الاختلاف هل هم كلهم من بني 
إسماعيل أو لا؟ واليونان من ولد يافث بن نوح على الرّاجح» فافتّرّقا. وشّبهة من قال: إن 
ذا القَريين هو الإسكندّرء ما أخرجه الطَّّرِي ومحمّد بن ربيع الجيزي في «كتاب الصّحابة 
الذينَ نزلوا مصرَ» بإسنادٍ فيه ابن لهيعة: أن رجلاً سأل النبيّ لا عن ذي القَرئّين فقال: 
«كان من الرُوم فأعطي مُلكاًء فصارٌ إلى مصر وبنى الإسكندرية» فلمًا فَرَعَّ أتاه مَك فعرّجَ 
به فقال: انظر ما تحتك» قال: أرى مدينة واحدةٌء قال: تلكَ الأرض كلّهاء وإنَّا أراد الله أن 
يُريّك وقد جَعَلَ لك في الأرض سلطاناًء فيز فيهاء وعَلّم الجاهل وثبّت العالم»» وهذا لو 
صح لرَقَعَ التزاع» ولكنّه ضعيف» والله أعلم. 

وقد اختّلف في ذي الْقَرئّينَء فقيل: كان نبب کا تقدَّم وهذا مَرويٌّ أيضاً عن عبد الله بن 
عَمْرو بن العاص» وعليه ظاهر القرآن» وأخرج الحاكم )"7/١(‏ من حديث أبي هريرة قال 
الذي يلِ: «لا أدري ذو القَرئّينَ كان نبي أو لا»» وذكر وَهْبٍ في «التَدَأ»: أن كان عبداً صاحاً» 
وأنَّ الله بَعنّهِ إلى أربعة أُمَم: أمتين بينهما طول الأرضء وأمتين يينهها عَرْض الأرض» وهي 
ناسك ومنسكء وتاويل وهاويل» فذكر قصّة طويلة حكاها التُعلِّي في «تفسيره). 

وقال الرْبِر في أوائل كتاب «النّسَب»: حدّئنا إبراهيم بن المنذر» عن عبد العزيز بن 
عمران» عن هشام بن سَعْدء عن سعيد بن أبي هلال» عن القاسم بن أبي بَزَّة عن أبي 
الطّمّيل: سمعت ابن الكَوًا يقول لعل بن أبي طالب: أخبرني ما كان ذو القَرَينِ؟ قال: كان 


YAT/ 


٤٦‏ باب ۷ فتح الباري بشرح البخاري 


a 


ا E‏ بعثه الله 


فضَرّبوه على قزنه ضربة مات منهاء ثم به عت الله فسّمّي ذو القرتين. وعبد العزيز 
ضعيف» ولكن توب عن أبي الطُقَيله أخرجه سفيان بن عُيةَ في «جامعه» عن ابن أي 
خن عن أن اليل تر وز ا اله ا زود ل يكو رن رلة ملكا . 
وسنده صحيح سمعناه ف «الأحاديث المختارة» )٠٠١(‏ للحافظ الضياءء وفيه إشکال؛ 
لأنّ قوله: «لم يكن نبا مُغا ایر لقوله: «بَعَنّه الله إلى قومه»» إل لذ آن ْمَل البعث عل غر 
رسالة النبوّة. 

ما ست و ل ا 0 
يقول: يا ذا القرئّينء فقال: تُسَمّيه بأساء الملائكة؟ وحَكّى الجاحظ في «الحيوان»: أ 
كانت من بنات آدم وأنّ أباه كان من الملائكةء قال: واسم أبيه فیری» واسم أمّه عيرى. 

وقيل: كان من الملوك» وعليه الأكثرء وقد تقدّم من حديث عل ما يُومئ إلى ذلك 
وسيأتي في ترجمة موسى )۳٤٠٠١(‏ في الكلام على أخبار الحضر. 

واختّلف في سبب تسميته ذا القرتين» فتقدّم قول علي» وقيل: لأنّه بلع المشرقّ 
والمغرب» أخرجه الزُبير بن بَكَارٍ من طريق سليمان بن أسيدٍ عن ابن شهاب قال: إا سمي 
ذا القرتين لاله يَلَعَ قرنَ الشمس من مغربهاء وقرنَ الشمس من مَطلّعهاء وقيل: لاله 
مَلَكَهها. وقيل: رأى في مَنامه أنه أَحَدَّ بقرتي الشمسء وقيل: كان له قَرنانِ حقيقة» وهذا 
أنكرّه عللّ في رواية القاسم بن أبي بزَّة وقيل: لأنّه كان له ضَفِيرتان تواريهما ثيابه» وقيل: 
لأنّه كانت له غُديرتان طويلتان من شعره حَبَّى كان يط غليههاء وتسمية الضفرة من الشعر 
قرناً معروف» ومنه قول أمَّ عَطيّة: «وضَمَرْنا شَعَرّها ثلاث فُرون»» ومنه قول جميل: 

فلتت افا ادام ها 
وقيل: كانت صَفْحتا رأسه من نحاس» وقيل: لتاجه قرنانٍء وقيل: كان في رأسه شِبْهُ 


.)١775( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۷ ¥ 


ا ل 

وقيل: لاله عمّرَ حنَّى فَنِيَ في زّمَنهِ قَرنَانِ من الناس» وقيل: لأنَّ قري الشيطان عند 
مَطلع الشمس وقد بَكَمَّه وقيل: لألّه كان كريم الطَرَقين: مه وأبوه من بيت شَّرّفء وقيل: 
لأنّه كان إذا قاب قات بيديه وركايه جيعاً وقيل:/ لاله أعطيّ عِلمَ الظاهر والباطن» وقيل: 
لاله مَلّكَ فارس والرّوم. 

وقد اختلفَ في اسمه. فروى ابن مَرْدويه من حديث ابن عباس» وأخرجه الزبیر في 
كتاب «التّسَب» عن إبراهيم بن المنذٍر» عن عبد العزيز بن عمران» عن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن أبي حبيبة» عن داود بن احُصَينَء عن عِكْرمة» عن ابن عباس قال: ذو القَرئّين عبد الله 
ابن الصَّحَاك بن معد مَعَدَّ بن عدنان» وإسناده ضعيف جدّاً لضعفي عبد العزيز وشيخه» وهو 
مُباين لما تقدّم أنه كان في زمن إبراهيم» فكيف يكون من ذُرّيته» لا سیا على قول من قال: 
كان بين عدنان وإبراهيم أربعونَ أباً أو أكثر» وقيل: اسمه الصّعْبء وبه جَرّمَ كعب 
الأحبار» وذكره ابن هشام في «التّيجان» عن ابن عبّاس أيضاًء وقال أبو جعفر بن حبيب في 
كاب الک :هو اتر بن أن الق احدتملوك الخيزة وأقداماء الا ماوية بدت 
عَوْف بن جسم قال: وقيل: اسمه الصّعب بن رن بن مال من ملوك جميّر» وقال 
الطَبري: هو إسكندروس بن فيلبوس» وقيل: فيلبس» وبالثاني جَرّمَ ا مسعودي» وقيل: 
اسمه الهَمَيْسع» ذكره اهْداني في كتاب «النّسَب» قال: وکنيته أبو الصّعبء وهو ابن 
عَمْرو بن عريب بن زيد بن كَهُلان بن سَبَأَء وقيل: ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن 
عبد الله بن الأَرْدِء وقيل: بإسقاط عبد الله الأوّل. 

وأنَا قول ابن إسحاق الذي حكاه ابن هشام عنه: ان اسم ذي القرٽين مَررّبان بن 
مردية» بدال مُهمّلة» وقيل: بزاي» فقد صرح بأنّهِ الإسكندّرء ولذلك اشتهرٌ على الألسنة 
لشّهرة «السّيرة» لابن إسحاق» قال السَّهَيلٍ: والظاهر من عِلم الأخبار أَّها اثنان: أحدهما 
كان على عَهد إبراهيم» ويقال: إِنَّ إبراهيم تَحَاكَمَ إليه في بثر السّبع بالشَّام فقضى لإبراهيم» 


ا 


۸ باب ۷ فتح الباري بشرح البخاري 


والآخر کان قريباً من عَهُد عيسى. 

sS‏ بريه الور عي 
جرى ذکره في قصّة موسى قريبا”" أنه كان على مُقدّمة ذي القَرينِ» وقد تبت قصّة اضر مع 
موسی» وموسى كان قبل زمن عيسى قطعاًء وتأق ي بقسّة أخبار اضر هناك إن شاء الله تعالى. 
فهذا على طريق من يقول: نه الإسكَندرء وحَكّى السَّهَيلٍ أنه قيل: إِلَّه رجل من ولد يونان بن 
يافث» اسمه هرمسء ويقال: هرديس. وحكى قرطي المفسّر تَبَعاً للسّهِيلٍ أنه قيل: نه 
فر يدون» وهو الملك القديم للفر س الذي قتل الضَّحَاكَ الجبّار الذي يقول فيه الشّاعر": 

فكأئّه الضَّحَاك في فَتَكاتهٍ بالعالَمين وأنت أفري دون 
وللضَّحَاك ِصّص طويلة ذكرها الطَبّري وغيره. والذي يقري أنَّ ذا القَرئّين من العرب» 
كَثْرة ما ذَكّروه في أشعارهم» قال أعشى بني تَعُلبة: 

والصَّعبٌ ذو القرتين أمسى ثاوياً بالجنوفي جَدَثِ هناك مُقِيمُ 
والجنو - بكسر المهمّلة وسكون النون في ناحية المشرق. 

وقال الرّبيع بن ضبع " 

والصّعبٌ ذو القَرئين عَمّرَمُلكّه ألقَينِ أمسى بعد ذاك رَهِيا 


0-9 


وقال فس بن ساعدة: 
والصّعبٌ ذو القَرتين أُصبَحَ محم ثاور يا بالجئنو““ بين مَلاعِب الأرواح 


)١(‏ سيأتي في هذا الكتاب: باب (۲۷): حديث الخضر مع موسى. 

(۲) هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. وهذا البيت من قصيدة يمدح بها الأفشين أحد قادة الجيوش في 
الدول العباسية زمن المأمون والمعتصمء وهو في «ديوانه» ص/ا١ ٠١-1‏ 7. 

(۳) تحرف في (س) إلى: ضبيع» بالتصغير. 

(5) في (أ): بالحدء وني (ع): بالحد. وفي (س): باللحدء وكل تحريف على الحنو. ووقع في (ع) و(س) في آخر 
البيت: الأرياحء والأفصح في جمع الريح: الأرواح» بالواو. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۷ ۹ 


وقال تُبّع الجميري: 
قد كان ذوالقرتين قبليمسلاً مَلِكَأاَتَدِينلهالملوك وتحسَدُ 
من بعل بَلقيس كانت عَمَّتَي مَلَكَتهم حتَّى آأنامااهدهُد 
وقال بعض ال حارثيينَ يخر بكُونِ ذي الْقَرئِّين من اليمن» يخاطب قوماً من مُصَر: 
سَمّوالنا واحداً منكم فتَعِرِقَهٌ في الجاهليةٍ لاسمالمُلْكِ تولا 

جين وذي القَرئَينِيَقِبُهُ أهل الحجَى وأحنٌ القولٍ ماقُبلا 

زان عاد ين بش الاتضارق#الصتعان ازع الصيحان! 

ومن ذايعاوينا من الناس مَعمَرٌ كرام وذوالقرتين متاوحاتم 

ويُوْحَذْ من أكثر هذه الشواهد أن الرّاجح في اسمه الصّعبء ووَقَحَ كر ذي القَرّين 
أيضاً في شعر امرئ القيس وأوس بن حجر وطرّفة بن العَبْد وغيرهم. 

وأخرج الزبير بن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن الضَّحّاك بن عثمان عن أبيه عن سفيان 
الثوري قال: بني أنه مَلَكَ الدّنيا كلّها أربعة: مُؤمنان وكافران» سليهانٌ النبي عليه السلام 
وذو القرئّين» ونمرودٌ وبُخْتَّتَصَرٌ. ورواه وكيع في «تفسيره» عن العلاء بن عبد الكريم 
سمعت مجاهداً يقول: ملك الأرض أربعة فسَرّاهم. 

قوله: «لإسَببًا 4 : طريقاً» هو قول أب عبيدة في «المجاز»» وروی ابن أبي شَيَْة (0717/11- 
) من حديث علٍّ مرفوعاً أنه قيل له: كيف بَلَعَ ذو القرينٍ المشرقٌ والمغرب؟ قال: 
سر له السّحابء وط له الور ويَدّت له الأسبابٌ. 

قوله: « زر دريل &: واحدّها: زُبْرة وهي القِطّع» هو قول أبي عبيدة أيضاً قال: زُبّر 
الحديد. أي: قِطّع الحديدء واحدها: زبرة. 

قوله: ١مؤِحَوَإِدَا‏ ساوی بين ألصَدَدنِ #4 يقال عن ابن عبّاس: ال جبلين» وَصَلَّه ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن آي طلحة عن ابن عباس في قوله: 9ٍ4 قال: ين اج وقال 
أب عبتذة: قوله: بن الصَرفِينٍ 4 أي : ما بين الناحيتين من الجبلين. 


۳۸6/٦ 


0۰ باب ۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «والسَّدّين: الجبآين» روى ابن أبي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً في 
قصّة ذي القَرتِينَء وأنَّه سار حٌى بَلَعّ مَطلِعَ الشمسء ثم أتى السَّدّين وما جبلان لَيّنان 
#الملم كر قت الكتتي رق ENE Sc‏ عدي 
قاله الكِسَائي» وقال أبو عَمْرو بن العلاء: ما كان من صُنع الله فبالضَّمٌ» وما كان من صَنع 
الآدمي فبالفتح» وقيل: بالفتح ما رأيته» وبالضَمٌ ما تَوارَى عنك. 

قوله: «ِحَرًْا 4: أجُراً» روى ابن أبي حاتم من طريق ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن 
عباس قال: حًا » قال: أجراً عظياً. 

قوله: «ءَانُونَ أف يي و 4: أصبّ عليه رَصاصاًء ويقال: الحديد» ويقال: الصفر. 
وقال ابن عباس: التُحاس» آنا القول الأول والناني فحكاهما أبو عُبيدة» قال في قوله: افرع 
َيه قِظرًا4: أي: أصُبّ عليه حديدا ذائباًء وجعله قوم الرّصاص. انتهى» والرّصاص: 
بفتح الرّاء وبكسرها أيضاًء وأمًا اثالث فرواه ابن أبي حاتم من طريق الضَّحَاك قال: أف 
یو قِظْرًا # قال: صفراً. 

وأمّا قول ابن عبّاس فوَصَّلّه ابن أبي حاتم بإسنادٍ صحيح إلى عِكرمة عن ابن عبّاس 
قال: افرع OEE‏ فال التحافن: مق #لريق الدع قال: القطر: التُحاس المذاب» 
وبناه هم بالحديد والنحاس. ومن طريق وَهْبٍ بن مُنبّه قال: شَرَفَه برْبرٍ الحديد والتحاس 
المذاب» وجَعَلٌ خلاله"“ عرقاً من تُحاس أصفَّرء فصار كأنّه بُْدٌ بر من صُفْرة النحاس 
وحمرته وسواد الحديد. ش 

قوله: «« مَمَا سط عو أن يَظهَرُوهُ : يَمْلوه؛ هو قول أبي عبيدة قال: $ فما أَسطْدهُوأ أن 
ِظْهَرُوهُ : أي: أن يَعلُوهء تقول: ظَهَرتُ فوق الجبل» أي: عَلّوته. 

قوله: «اسطاع: استَفْعَلَ من: طُعْت له. فلذلك فيح أسطاعَ بُسطيع» وقال بعضهم: استطاع 

8/5 يستطيع» يعني: بفتح الهمزة من/ «أسطاع» وضمٌ الياء من «يسطيع». 


() في (س): وجعل له» وهو خطأ. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۷ ۵١‏ 


قوله: ««جَعَلَهُ, دكاه4: أَلرَّقَه بالأرض» ويقال: ناقةٌ دَكَاكُ: لا سنام هاء والدّكْداك من 
الأرض مثلى حتّى صلب وتَلبّدَ) قال بو ع #جعله, 2 أي: تَرَكَه مَدكوكاء أي: 
ألرَقّه بالأرض» ويقال: ناقة دَكَاءُ أي: لا سنام ها مُستّوية الظّهِره والعرب تَصِف الفاعل 
والمفعول بمصدّرهماء فمن ذلك: جعله دكا أي: مَدكوكاً. 

قوله: «وقال قَتَادة حَدَبٌ: أكمَة» قال عبد الرَّرّاق في «التفسير» (۲/ ۲۷) عن مَعمّر عن 
ع ل ر اس ساح اد ورور ورو سم وه عد ر و ا 
قتادة في قوله: $ حوَّح إذا فحت يأجوج و جوج وهم من ڪل حدب نيلو قال: 

ويأجوج ومَأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح» روى ابن مَردویه والحاكم من 
حديث حديفة مرفوعا: ليَأجُوج أمّة ومَأجُوج أمّة كل أمّة أربع مئة لف رجلء لا يموت 
5 4 رو ۶ ° ب ر 0 
أحدهم حتى يَنظرٌ إلى آلف رجل من صلبه» كلهم قد حمل السلاح» لا يَمَرون على شىء 
إذا خَرّجوا إلا أكلوه. ويأكلونَ مَن مات منهم””» وسيأتي مَزيد لذلك في كتاب الفتن 
(۷۱۳۰) إن شاء الله تعالى. 

وقد أشارٌ التَوَوي وغيره إلى حكاية مَن رَّعَمَ أن آدم نام فاحيَلّم فاختلط مَنيه بتراب 
فتَوَلَدَ منه ولد يَأجُوج ومَأجُوج من نَسْله وهو قول مُتكر جدّاً لا أصل له إلا عن بعض 
أهل الكتاب. وذكر ابن هشام في «التّيجان»: أن مه منهم آمنوا بالله» فتَرَكَهم ذو ارين 
لماي السا بار فة فكوا ال ل لذلاف: 

قوله: «وقال رجل للنبي كَكِ: رأيثٌ السَّدّ مئْل البُرد لمحب قال: رأيته» وَصَلَّه ابن أبي 

7 و 2 ا 0 E‏ اا 

عمر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة: أنه قال للنبي بلا 
(1) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: «دكاء. انظر «السبعة» لابن 

مجاهد ص۲ ٠‏ 4. 
(0 لم نقف عليه في «مستدرك الحاكم»ء ولم يخرجه الحافظ نفسه منه في كتابه «إتحاف المهرة»» وأخرجه 


الطبراني في «الأوسط» ١(‏ ١۳۸)ء‏ وابن عدي في «الكامل» 178/5 بإسناد تالف» وقال ابن عدي: منكر 
موضوع. وسيأتي كلام الحافظ عليه في كتاب الفتن. 


0 باب ۷ / ح 704-045 فتح الباري بشرح البخاري 


يارسول الله قدرأيت سد يَأجوج ومَأجوجء قال: «كيف رأيته؟» قال: مثل البّرّد المحررٌ 
طريقة حمراء» وطريقة سوداء» قال: «قد رأيته»» ورواه الطبراني''' من طريق سعيد بن بشير 
عن فَسَادة عن رجلين عن أبي بكرة: «أنّ رجلاً أتى النبي لا فقال» فذكر نحوه وزاد فيه 
زيادة منكرة وهي: «والذي نفسي بيده لقد ريه ليلة أسري بي: لينة من ذهب ولبنة من 
فِضّةا وأخرجه البزّار (۳۸) من طريق يوسف بن أبي مریم الحنفي عن أي بكرة 
ورجل رأى السَّدَء فساقّه مُطوٌّل0". 

ثم ذكر المصئّف في الباب ثلاثة أحاديث موصولة: 

5 حدّئنا بجیی بن بکیر» حدّثنا الت عن عُقَيلِ عن ابنِ شهاب» عن عزو بنِ 
الزْير: أنَّ زينب بنتّ آي سَلَّمةَ حدّثنه» عن أمّ حبيبة بنت آي سفيانٌ» عن زينبَ بنتِ جَحْشِ 
رضي الله عنهُنٌ: أنّ النبيّ كل َل عليها فَزِعاًيقول: ١لا‏ إل إلا الله ويل للعرّبٍ من شر قد اقرب 
يح اليوم من رَذم يَأجُوجَ ومأجوجَ ثل هذه؛ وحَلَقَ بإضبَعِه الإبهام والتي تليهاء قالت زينبٌُ بن 
جَخش: فقلتٌُ: يا رسول الله تلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كر الحبّث». 
[أطرافه في: 9694 54 ٠‏ لا ه11 /ا] 

۷ح حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيج» حدَّئنا وَُيبٌ» حدَّئنا ابن طاووس» عن أبيه» عن أي 
هريرةً 4# عن النبيّ يكل قال: «َتَحَ الله من رَدْم ياجو ومَأْجُوجَ مِثلّ هذه» وعَقَدَ بيده تسعينَ. 
[طرفه:5؟١لا]‏ 

۸-- حدثنا إسحاقٌ بن نَضْرِ > حدّثنا أبو أسامةٌ عن الأعمّش» حدّئنا أبو صالح» عن 
أي سعيل الخُذْريّ 4 عن النبي يلي قال: «يقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك وسيك 
وا خير في يديك فيقول: أخرج بَعْتَ النارء قال: وما بَمْتُ النار؟ قال: من كل ألفي تسم مئةٍ 
وتسعة وتسعينَ» فعندّه يَشِبُ الصَّغِيرُ وتَضَعٌْ کل ذاتٍ حمل حملهاء وتری الناس سَكْرَى وما 
(۱) في «مسند الشاميين» (7170): وسنده ضعيف جدَا وكذا الذي قبله لا يصحٌ. 

(۲) وسنده مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۸ or‏ 


هم بسَكْرىء ولكنَّ عذابَ الله شديدٌ» قالوا: يا رسو الله. وأيِّنا ذلك الواحدٌ؟ قال: «أَبشِرواء 
فان منكم رجلا ومن يَأْجُوجَ ومَأجُو ج ألف» ثم قال: «والذي نفسي بيده إني ارجُو أن 
تكونوا رَبْعَ أهلٍ الجنّة) فكبّرْناء فقال: ا ن تكونوا لف اهل الجنّة فكَبّرْناء فقال: 
0 رجُو أن تكونوا ضف أهل الجنّة» فكبرزناء فقال: «ما نم في الناس إلا كالشعرة السّوْداءِ في 
جِلْدِ تور أبييض» أو «كشّعرةٍ بيضاء في جِلْدِ كور أسوَدَا. 
[أطرافه في: ٦٥۳۰ 4/4١‏ 54817 /ا] 

أحدها: حديثُ زینب بنت جَحُش في ذؤكر ردم يَأجوج ومَأجُوج» وسيأقي شرحه مُستّوقٌ 
في آخر كتاب الفتن (07170. 

ثانيها: حديث أبي هريرة نحوه باختصار» ويأتي هناك أيضاً .)۷۱۳١(‏ 

الثها: حديث أبي سعيد في بَعْثْ النار» وسيأتي شرحه في أواخر الرٌقاق .)٠٥۳١(‏ 
والغرض منه هنا كر يَأجُوج ومَأجُوج والإشارة إلى كَعْرتهمء وأنَّ هذه الأمّة بالسبة إليهم 
نحو عشر عُشر الحشرء وأئّهم من ذرَية آدم رَدَاعلى من قال حلاف ذلك. ) 


رھ بار بے 2 


۸- باب قول الله تعالى: 9 واعَد اهي حلي € [النساء [\Ye:‏ 
وقوله: ١‏ إِذَإِتهِي م کات أُمَدَ قار 4 [النحل: 2 
وقوله: هيم لَه علي € [الغوبة:4 .]١١‏ 
وقال أبو مَيسَرَةً: الرّحِيمْ بلِسَان الحبشة. 


ري 


۳۸۹/٦ قاتا‎ 


کو 


قوله: اباب قول الله تعالى: 3 واتحد دِيم لیا & وقوله: $ إِنَ رهی کات امه 
يه 4 وقوله: إِنَ هير ل اک ٥‏ حلي وكأنّه شار ہذه الآيات إلى ناء الله تعالى على إبراهيم 
عليه السلا وإبراهيم بالسّريانية معناه: أب راحم والخليل فيل بمعنى فاعل» وهو من الُلة 
- بالضّمٌ -: وهي الصّداقة والمحبّة التي تخت القلب فصارت خلاله» وهذا صحيح بالنّسبة إلى 
ما في قلب إبراهيم من حب الله تعالى» وأما إطلاقه في حَقٌ الله تعالى فعلى سبيل المقابلة. 


6 باب ۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وقيل: اللّة أصلها الاستصفاء وسّمّي بذلك لأنّهِيوالي ويُعادي في الله تعالى» وححلّة الله 
ا 

وقيل: هو مُشْتَقٌ من الله بفتح المعجّمة: وهي الحاجةء سمي بذلك لانقطاعه إلى ربّه 
وقَضره حاجته عليه. وسيأتي تفسير الآية في تفسير التّحل إن شاء الله تعالى. 

وإبراهيم: هو ابن آرَرَء واسمه تارّح ‏ بمُثناةٍ وراء مفتوحة وآخره حاء مُهمَلة - بن 
ناخور ‏ بنونٍ ومُهمّلة مضمومة ‏ بن شاروخ - بمعجّمة وراء مضمومة وآخره مُعجّمة - 
ابن راغوه ‏ بِعَينِ مُعجّمة ‏ بن فالخ بفاءِ ولام مفتوحة بعدها مُعجّمة ‏ بن عبير» ويقال: 
عابّر - وهو بمُهمَلة وموحّدة ‏ بن شالخ - بمُعجَمَتین - بن أرفخسّذ بن سام بن نوح» لا 
يختلف جُمهور أهل النَّسَبٍ ولا أهل الكتاب في ذلك إلا في النطق ببعض هذه الأسرماء. 
نعم ساق ابن بان في اول «تاريخه» خلافَ ذلك» وهو شاد 

قوله: «وقال أبو مَيسّرة: الرحيم بلسان الحَبَشّة؛ يعني: الأوّاه وهذا الأثر وَصَلَّه وكيع 
في «تفسيره» من طريق أبي إسحاق عن أبي مَيسّرة عَمْرو بن شُرَحبيل قال: الأوّاه: الرحيم 
بلسان الحبشّة. 

وروی ابن أبي حاتم من طريق ابن مسعود بإسنادٍ حسن قال: الأوّاه: الرحيم» ولم 
يَقَل: بلسان الحبشة» ومن طريق عبد الله بن شَدَّاد أحد كبار التابعينَه قال: قال رجل: يا 
رسول الله ما الأوّاه؟ قال: «الخاشع المتصبّع في الدّعاء”"» ومن طريق ابن عباس قال: 
الأؤافة او ا جل توب لدی يب اق کرت 
منه سرا ومن وجه آخر عن مجاهد قال: الأوّاه: المُيِيب الفقيه المُوقن". ومن طريق 
السّعبِي قال: الأوّاه: المسبح» ومن طريق كعب الأحبار في قوله: «أَوَاةٌ» قال: كان إذا ذكر 
النار قال: أوَّاهِ من عذاب الله. ومن طريق أب ذرٌ قال: كان رجل يَطُوف بالبيتِ ويقول في 
)١(‏ في «تفسيره» (18957/5). 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (1847/7)) وفي سنده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 
(۳) تحرف في (س) إلى: الموفق. 


كتاب احاديث الأنبياء باب ۸ / ج ۳۳۵۹-۳۳٤۹‏ 00 


ے 


دعائه: اوه 


ر فقال النبي لا: «إِلّه لرا رجاله ثقات إلا أن فيه رجلا مُبهَ). 

وذكر أبو عبيدة أنه قال من التأوه» ومعناه: مُترٌع سَمَقاً ولّزوماً لطاعة ربّه. 

ثم ذكر المصتف في الباب عشرين حديثاً: 

4 حدّئنا كد بن كثير» أخيرنا سفيانٌ» حدّثنا المغيرةٌ ر بن الان قال: حدّثني 
سعيدٌ بن جب عن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ كلك قال: «إنّكم محشورون فا 
عُراةٌ عُزْلا ثم قراً: «إ كما U‏ ول کان یڈہ وعدا عا إنا کا کیت 4 
[الأنبياء:4 »]٠١‏ وأوَّلُ من يُكْسَى يوم القيامة إبراهيمٌ» وَإنَّ ل 
الشّمال» فأقولٌ: أصحابي» أصحابي! فيقال: إنَّم لم يزالُوا مُرِئَدِينَ على أعقابهم منذ 
فارَفتهمء/ فقول کا قال العبدٌ الصالح: «وَكُنتُ عَلَيِيمَ سَبِيدًا ما دمت فيم إلى قوله: جرادم 
«لفكيم € [المائدة:/24]118-111. 


[1011.10۲0 58475 41/1٠ 47754718 › ٤٤۷ [أطرافه في:‎ 


0 - حدَّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: أخبرني أخي عبد الحميد» > عن أبن أي ِنْب 
عن سعيدٍ المقبري» عن أي هريرة 4 عن النبيّ كك قال: ١يَلْقَى‏ إبراهيمٌ أباه آزّرَ يوم القيامق 
وعل وَجْه آرَرَ قَرةٌ وغَبَرة فيقول له إبراهيمٌ: ألم قل لكَ: لا تَمْصِني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا 
أَعصِيكَ» فيقول إبراهيمٌ: يا رب إِنّكَ وعَذئّني أن لا تحني يوم يُبعئون» فاي زي أخرّى 
من أي الأبعَدِ؟ فيقول الله تعالى: إن حَرَّمْتٌ اله على الكافرِينَ ثم يقال: يا إبراهيج ما تحت 
رِجْلَيكَ؟! فينظرٌ فإذا هو بذِيخ مُلتَطِخء فيُؤْحَد بقوائمه فيُلتَى في النار». 
[طرفاه في: 8/74 21/79 ] 

۱ح حدّثنا بجبى بن سليهانَ» قال: حدّثني ابن وَهْبِء قال: أخبرني عَمْرّو: أن بُكيراً 
حدّئ عن كُرَيبٍ مولى ابن عبّاسء عن ابن عباس رضي الله عنهاء قال: دل النبي ككل 
لبشه قوذ فيه صوزة إبراهيم وصور مربي ھا آنا مم فقد ووا اا لا 
دحل بيتاًفيه صورةٌ هذا إبراهيمٌ مُصِوَّرٌ فا له يَستقسم؟!). 


05 باب ۸ / ح ۳۳٥۹-۳۳٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۲“ حدّئنا إبراهيمٌ بن موسی» أخبرنا هشامٌ عن مَعمَّرء عن أيوبٌ» عن عِكُرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهها: أنَّ النبيّ يك لما رَأى الصو في البيتء لم يَدْلُ حت أمَرَ بها 
فمُحِيّت» ورأى إبراهيم وإسماعيلٌ عليها السّلام بأيديهم| الأزلام فقال: «قائلّهم الله! والله إن 
استَفْسا بالآز لام 035 

۴ حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا يحبى بن سعيل حدَّئنا عُبيدٌ الله» قال: حدّئني 
سعيدٌ بن اي سعد عن أبيه. عن أبي هريرةً #: قيل: يا رسولٌ الله من أكرّمٌ الناس؟ قال: 
«أتقامُم» فقالوا: ليس عن هذا سأك قال: «فيوسف نبي الله ابن نبيّ الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله» قالوا: ليس عن هذا تَسألّكَ قال: «فعن مَعادِنِ العرب تسألون؟ خِيارُهم في 
الجاهليّة خيارهم ني الإسلام» إذا قَقَهوا». 


ضح كضرم 


2 

قال أبو أسامة ومُعتَّمِرٌ: عن عُبِيدٍ الله عن سعيد, عن أبي هريرةء عن النبي با 

rot‏ حدّئنا مُوْمَلٌ حدَّئنا إسماعيلٌ» حدّثنا عَوْف حدّئنا أبو رجاءِء حدّثنا رف 
87 8 َك - ا ٤‏ 0 .2 
قال: قال رسولٌ الله : «أناني اللَيلةَ يان فأَنيْنا على رجل طويل لا أكادٌ أرَى رأسَه طول 
وإنّه إبراهيم بذ 


[أطرافه في: £ ۳۳۷» 81 554٠‏ 1544] 


4 


“٥‏ حدّثني بيان بن عَمرِوء حدّئنا النَضْرٌ أخبرنا ابن عَوْنِء عن مجاهد: أنه سمعٌ ابنّ 
عباس رضي الله عنهماء وذّكَروا له الدّجَالَ بينَ عيتيه مكتوبٌ: كافرٌ أو: ك ف رء قال: لم 
أسمَعه» ولكنّه قال: «أمّا إبراهيمُ فانظروا إلى صاحبكم, وأمّا موسى فَجَعْدٌ آدمُ على جمل اهر 
مخطوم حلب كاي أنظرٌ إليه انحَدّرٌ في الوادي». 

05"- حدّثنا يبه بن سعيدء حدَّثنا مُغِيرةٌ بن عبدٍ الرحمن القْرَسِيُ؛ عن أبي الرّنادء عن 
الأعرج» عن أي هريرةً ڪه قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «اخمَئنَ إبراهيمٌ عليه السلام وهو ابن 


ما #2 
ثهانين سنة بالقدوم». 


تابَعَه عبدٌ الرحمن بن إسحاق» عن أب الرّناد وتابّعه عَجْلانُ عن أبي هريرةً» ورواه محمد 


كتاب أحاديث الأنبياء باب م / ح ۲۳۵۹-۳۳٤۹‏ 0۷ 


ابن عَمروء عن أي سَلَمَةً. 
[طرفه في: ٦۲۹۸‏ ] 


a 4 E‏ كي 4 .- 2 و 
حدثنا ابو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» حدثنا ابو الرّناد وقال: «بالقَدُوم» حففة. 


أحدها: حديثث ابن عبّاس في صفة الْحَشْرء والمقصود منه قوله: «وأول مَن يكسى 
يوم/ القيامة إبراهيم عليه السلام»؛ وروى البيهقي في «الأسماء» من وجه آخر”" عن ابن عباس ٣۹۰/۱‏ 
مرفوعاً: «أوّل مَن يُكسى إبراهيمٌ حل من ا جت ويُؤتى بكُرسي فيُطرّح عن يمين العرش» 
ويؤتى بي فأكسئ حل لا يقوم لها البشر». 

ويقال: إِنَّ الحكمة في ححصُوصيّة إبراهيم بذلك» لكونه ألقي في النار عُرياناء وقيل: 
لأنّه أوّل مَن لَبِسَ السّراويل» ولا يلرم من حَصُوصيّته عليه السلام بذلك تفضيلّه على نبنا 
محمد بلا لأنَّ الملفضول قد يُمتاز بشىءٍ يحص به ولا يّلرّم منه الفضيلة المطلقة. ويُمكِن 
أن يقال: لا يَدحُل النبي كَل في ذلك» على القول بأنَّ المتكلّم لا دحل في عموم خطابه. 
وسيأتي مَزِيدٌ لهذا في أواخر الرّقاق (5 5617). 

وقد بت لإبراهيم عليه السلام أوَليّات أخرى كثيرة: منها: أوّل مَن ضاف الصيف 
وق القاريه راش وراي اليب وغر ولك وق أت عل ذلك بادلة في کان 
«إقامة الدّلائل على معرفة الأوائل». وسيأتي شرح حديث الباب مُستوف في أواخر الرّقاق 
إن شاء الله تعالى. 

ثانيها: حديث أبي هريرة: «يلقى إبراهيمٌ أباه آزّرَ يوم القيامة»» وسيأتي شرحه في تفسير 
الشعراء (7/74 و5779) إن شاء الله تعالى. 

ثالثها: حديتٌ ابن عباس في رُؤية الصّوّر في البيت» أخرجه من وجهَينِء وقد مضى أيضاً 
في احج (1701)» ويأتي شرحه في يَتَعلّق بالأزلام في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى”". 


)١(‏ بل هو عنده ص 750 من هذا الوجه الذي عند البخاري» لكن من رواية شعبة عن المغيرة بن النعمان. 
(۲) كتاب التفسير: -٠١‏ باب قوله: إا الختر والميير صاب لازم رج من عَمَلِ ليطن #. 


0۸ باب ۸ / ح ۳۳۵٦-۳۳٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رابعها: حدذيث أن هرزيرة: «قيل: يا رسول الله مَن أكرّمٌ الناس؟» وسيأتي شرحه في 
قصّة يعقوب .)۳۳۷٤(‏ 

قوله: «وقال أبو أسامة ومعمور عن عبيد اله عن سعيد عن أي هريرة؛ يعني : اتا خالا 
يحى القع في الإسناد فلم يقلا فيه: دعن سعيد عن أيه» ودولية أي أسامة صله الصف 
في قصّة يوسف (۳۳۸۳)» ورواية مُعتّمر وَصَلَها المؤلّف في قصّة يعقوب .)۳۳۷٤(‏ 

خامسها: حديثٌ سَمُرة في المنام الطّويل الذي تقدّم مع بعض شرحه في آخر الجنائز 
(03287)» ذكر منه هنا طَرّفاً وهو قوله: «فأتينا على رجل طويل لا أكادٌ أرى رأسه طولا وإِنّه 
إبراهيم عليه السلام»» وسيأتي شرحه مُستّوقٌ إن شاء الله تعالى في كتاب التعبير .)۷١٤۷(‏ 

سادسها: حديث ابن عباس وقد ت كن ا (انويان شرخة ني وثر الجن 
(۷۱۳۱) وغيره »)٥۹۱۳(‏ والغرض منه قوله: «أمّا إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم»» وأشارٌ 
بذلك إلى نفسه. فإنّه كان أشبّة الناس بإبراهيم عليه السلام. 

سابعها: حديثُ أي هريرة: «اخْتَتَنَ إبراهيم وهو ابن ثانينَ سنة بالقدوم» رُويناه 
بالتشديد عن الأصِيلي والقابسي» ووَقَمَ في رواية غيرهما بالخفيفي» قال النَوَوي: لم يختلف 
الرّواة عند مسلم في التخفيف» وأنكر يعقوبٌ بن شَيْبة التشديد أصلاً. 

واختّلِفَ في المراد به فقيل: هو اسم مكان» وقيل: اسم آلة النّجَا فعلى الثاني هو 
بِالتَخفِيفٍ لا غير» وعلى الأول ففيه اللّمَتان هذا قول الأكثرء وعَكّسَّه الدّاوودي» وقد 
نكر ابن السكيت التّشديد في الآلة» ثم احتف في المراد به» فقيل: هي قرية بالشام» وقيل: 
و أنَّ المراد في الحديث الآلة» فقد روى أبو يعلى“ من طريق عن بن 
رَباح قال: أِرَ إبراهيم بالختان» فاك دوم فاشدٌ عليه فأوحى الله إليه: أن عجلتَ 
قبن أن تارك بال فال یا رت رهت أن ار آمك 


قوله: «حدَّئنا أبو اليَمَانَ حدَّثنا شعيب» حدَّثنا أبو الرّناد وقال: بالقدوم حَفَة» يعني: 


.)۱۳( أخرجه من طريقه ابن عساكر في «الأمر بالاختتان»‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب م / ح ۳۳07-۳۳6۹ ` 0۹ 


أنه روى الحديث المذكور بالإسناد المذكور أوَّلاً وصَرَّحَ بتخفيف الذال» وهذا يؤيد رواية 
الأَصِيلٍ والقابسي. 
تنبيه: وَكَمَ في بعض النْسَخ تقديم رواية أي امان بعد رواية قُتَبة والذي هنا هو المعتمّد. 
قوله: «تابَعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أ بي الرّناد وتاعه ابن" عَجُلان عن أبيه عن أي 
هريرة» ورواه محمّد بن عَمْرو عن أي سَلَّمَةَ عن أي هريرة» أمّا مُتابّعة عبد م بن 
إسحاق. فوّصّلَّها ل ارو ادر عنه» ولفظه: <٠«‏ ختَتَنَ إبراهيم 
بعدّما مرّت به ثانونَ واختََنَ بالقدوم». 


وأما مُتابّعة عَجُلانء فوّصَلَّها أحمد (1577) عن يحيى القَطّان عن ابن عجلان مثل 


0 


7< ب 


رواية فتسة. 


و رواية ممدّد بن عرو فَوَصَلَّها أبو يعلى في «مُستده» (4081) من هذا الوجه 
ولفظه: «اخ- ختََنَ إبراهيم على رأس ثانينَ سنة» واخمَّسنَ ئَنَّ بالقدُوم» . فَاتّمَقَت هذه الرّوايات 
على أنه كان ابن ثمانينَ سنة عند اختتانه. 

ووَقَمَ في «الموطًا» موقوفاً عن أبي شر رة عند أن بان (172) مرفوعاً: «دأن 
إبراهيم اخْمّئّنَ وهو ابن مئة وعشرينَ سنة)» والظاهر أله سقط من المتن شيء فإنّ هذا 
القذر هو مقدار عمُره ووَّقَمَ في آخر كتاب «العقيقة» لأبي الشيخ من طريق الأوزاعي عن 
يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب موصولاً مرفوعاً مله وزادً: «وعاشٌ بعد ذلك ثانِينَ 
سنة)”"» فعلى هذا يكون عاس متَنّي سنة, والله أعلم» وجَمَعَ بعضهم بأن الأول حُسِبَ من 


5 سرع - 


مَبِدَأْ نبوّته» والثاني من مَبداً مَولِده. 

)١(‏ لفظ «ابن» سقط من (س). 

(1) الذي وقفنا عليه في «الموطأ» من رواية أبي مصعب الزهري ‏ أحد رواة «الموطأ» ‏ برقم (۱۹۲۹) هو عن سعيد 
ابن المسيب من قوله: اختتن إبراهيم بالقدوم» وهو ابن عشرين ومئة سنةء وعاش بعد ذلك ثانين سنة. 


(۳) وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (5 )77١‏ من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد به. وانظر الحديث 
(41كم) من امسند أحمد» والتعليق عليه. 


۳۹1/٦ 
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الحديث الثامن: 

۷ح حدّئنا سعيدٌ بن تَلِيدِ الرعَيني» أخبرنا ابنُ وَهْب» قال: أخبرني جَرِيرٌ بن حازم عن 
یوب عن محمد عن أبي هريرةً 5ه قال: قال رسولٌ الله يكِة: الم يكذبُ إبراهيمٌ إلا ثلاثا». 

- حدّئنا محمد بن محبوب» حدّئنا حمّادُ بن يد عن أيوبَ عن محمد عن أي 
هريرةً ڪھ قال: لم يَكَذِبْ إبراهيمٌ عليه السلام إلا ثلاث كَذَّباتِ: تين منهنَّ في ذاتِ الله عر 
وجلّ: قوله: © إِنٍ سه سَقَيمٌ # [الصافات:84] وقوله: بل قعل حكبيرهُم هنذا € [الأنبياء:79]» 
وقال: بَيّنا هو ذاتٌ يوم وسارةٌ إذْ أتى على جَبَارٍ من الجبابرقه فقيل له: إِنَّ هاهُنا رجلاً معه 
امرأةٌ من أحسن الناس» فأرسَلَ إليه فسأله عنهاء فقال: مَن هذه؟ قال: تيء فأتى سار 
قال: يا ساره ليس على وَجْه الأرض مُؤْمِنٌ غيري وغيرُكِ وإنَّ هذا سألني عنكِ فأخبرتُه انك 
تي فلا ُكذّييني» أرسَلَ إليهاء فلمًا دَكَلَت عليه ذهب سارها بيده فأَخْلٌ فقال: اذعي الله في 
ولا أصِدّكِ فَدَعَتٍ الله فطل : ثم تناوها التانيةَ فأَخِدٌ مثلّها أو سد فقال: اذعي الله لي ولا 
أضُدِّكِ فدَعَتْ فأَطْلِقَ فدَعَا بعص حَجَبَتِ فقال: إنّكم لم تَأنُون بإنسان إِنَّا أنيتمُوني 
بشيطان, فأخدّمها هاجَرَ فأتثه وهو قائمٌ بصي فأؤماً بيدِه: مَهْيَمْ؟ قالت: رَدَ الله گي الكافر- 
أو الفاجر في تخره» وأخدّمَ هاجرًا. 

قال أبو هريرةً: تلك أمُكم يا بني ماءِ السماء. 

قوله: «حدّئنا سعيد بن تلِيده بفتح المثناة وكسر اللام وبعد التحتانية الساكنة مُهمَلة 
«الرّعيني» بِمَهمَلتين ونون مُصغّر مصري مشهور. وأيوب: هو السّختياني» ومحمّد: هو 
ابن سيرين. وقد أورّدّه الصتف من وجهّين عن أيوب» وساقّه على لفظ حمّاد بن زيد عن 
أيوب» ولم يقع التصريح برفعه في روايته» وقد رواه في النكاح )٥۰۸٤(‏ عن سليان بن 
خرب عن اد بن زید» فصَرَّحَ برفعه لکن ل يِس لفظه» و يقع رفځه هنا في رواية النَسَْي 
ولا كريمة» وهو المعتمّد في رواية حمّاد بن زيد» وكذا رواه عبد الرَّزْاقَ عن مَعمّر غيرَ 


مرفوع» والحديث في الأصل مرفوع كا في رواية جَرير بن حازم» وكا في رواية هشام بن 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۸ / ج مدا سانانا "١‏ 


حسّان عن ابن سيرِين عند النّسائي (ك۸۳۱۹) والبزّار وابن حِبّان »)٥۷۳۷(‏ وكذا تقدّم في 
البيوع (۲۲۱۷) من رواية الأعرّج عن أبي هريرة مرفوعاًء ولكنّ ابن سيرين كان غالباً لا 
يصرّح برفع كثير من حديثه. 

قوله: «لم يكب إبراهيم عليه الصلاة والسّلام إلا ثلاث گذّبات» قال أبو البَقَاء: الجيّد 
أن يقال بفتح الذّال في الجمع, لأنّه جمع كَذْبة بسكون الذّالك وهو اسم لا صفة؛ لأنّك 
تقول: كَدّبَ كَذْب کا تقول: رَكَمّ ركعةً» ولو كان صفةً لسن" في الجمع. وقد أُورِدَ على 
هذا ا لحضر ما رواه مسلم (۱۹۲/ ۳۲۷) من حديث أبي ا هريرة في حديث 
الشّفاعة الطّويل» فقال في قصّة إبراهيم: «وذكر كَذّباته» ثم ساقّه من طريق أخرى من هذا 
الوجه وقال في آخره: وزاد في قصّة إبراهيم: وذكر قوله في الكوكب: هدا رق # [الأنعام:07]» 
وقوله لآهتهم: «إبل کا حككريرَهُمْ هدا ) وقوله: نی سَقِيمُ 4. انتهى. 

قال القرطي: ذكْر الكوكب يقتضي أنَّا أربع» وقد جاء في رواية ابن سيرين بصيغة 
ا حضر» فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأويل. قلت: الذي يَظهّر أئّهَا وهم من بعض الرُواة 
فإنَّه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في سارک والذي نَت عليه الطّرق ذكرٌ سارةً دون 
الكوكب: وكأنّه يعد مع أله أدكَلُ من ِكْر سارة لما يقال: إلّه قاله في حال الطّفولية» 
فلم تمده لن حال الطتولية لست ال نكت وهذة طريقة ابن إسحاق: 

وقيل: إلا قال ذلك بعد البُلوغ» لكنّه قاله على طريق الاستفهام الذي يُقصّد به 
التوبيخ» وقيل: قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً على ن الذي يُتغيّر لا يَصلّح 
للرّبوبية» وهذا قول الأكثر أنه قاله تُوبيخاً لقومه» أو کا بهم وهو المعتمّد» وهذا لم يعد 
ذلك في الكذبات. 

وأمًا إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة» فلگونه قال قولاً يَعتَقِده السامع كذباء لكنّه 
إذا حَقَقَ م يكن كذباء لأنّه من باب المعاريض المحتولة للأمرّين» فليس بكب تحض» 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: لكن. 
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فقوله: «إِفّ سَقِيمُ 4 يحتمل أن يكون أراد: إن سَقِيمٌ أي: سأسقَمُ» واسم الفاعل يُستَعمَل 
بمعنى المستقبل كثيرأ» ويحتمل أله أراد: إني سَقِيمٌ بها قدّرَ علي من الموت» أو سقيمٌ الحُجَّة 
على الخروج معكم» وحَكى النَوَوي عن بعضهم: أله كان تأخذه الحُمَى في ذلك الوقت. 
وهو بعيد, لاه لو كان كذلك ل يكن كَذِباً لا تصريحاً ولا تعريضاً. 

وقوله: بل فس حكييرَهُمْ4 قال القُرطي: هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أنَّ 
الأصنام ليست بِآةٍ وقطعاً لقومه في قوهم: إِنََّا نَضْرٌ وتَنمّع» وهذا الاستدلال يتجوز فيه 
في الشّرط المتّصِلء/ ولهذا أردّف قوله: بل کڪ حكبيرهُمْ هلدا € بقوله: سَحَلُوهُمْ إن 
اأ يِفَو € [الأنبياء:7]» قال ابن قُتّيبة: معناه: إن كانوا يَنطِقَونَ فقد فعلّه كبيئهم 
هذاء فالحاصل أنَّه مُشْتَرَّط بقوله: إن اا ينَطِقُورت 4 أو أنه أسنّدَ إليه ذلك لگونه 
السب وغ الكسائي أنه كان قف عند قوله: ل بل فة 4: أي: فعلّه مَن فعلّه. كائناً 
من كان ثم يئ لحكييرَهُمْ هدا 4 وهذا حبر مسقل ثمّ يقول: لوهم 4 إلى 
اور ف که 

وقوله: «(هذه اختي» در عت بان مامه أي أخته في الإسلام كا سيأتي واضحاًء قال 
ابن عقيل: دلالة العقل صرف ظاهر إطلاق الكَذِب على إبراهيم» وذلك أن العقل قَطَعَ 
بأن الرّسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليُعلّم صِدقٌ ما جاء به عن الله» ولا ثقةَ مع تجويز 
الكذب عليه» فكيف مع وجود الكذب منه. إِنَّا أطلقّ عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند 
السامع» وعلى تقديره فلم يَصدَّرْ ذلك من إبراهيم عليه السلام - يعني: إطلاق الكذب على 
ذلك إلا في حال شِدَّة الخوف لعُلرٌ مقامه. وإِلّا فالكذِبٌ المَحْض في مثل تلك المقامات 
يجوزء وقد بحب لتَحَمّل أحَفٌ الصَرَرَين دفعاً لأعظمهماء وأمّا تسميته إياها كَذَّباتِ فلا يريد 
ادم فإنَّ الكذب وإن كان قبيحاً مُخلاء لكنّه قد بحسن في مواضع وهذا منها. 

قوله: «ثتتين منهنّ في ذات الله» سحصَّهما بذلك لأنَّ قصّة سارةً وإن كانت أيضاً في ذات اش 
لكن تَصَمَّنَت حَظَاً لنفيه وتفعاً له» بخلاف الثنتّين الأخيرئين» فاا في ذات الله تحضأ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۸ / ح 9۸-۳۳0۷ ۳ 


وقد وَقَعَ في رواية هشام بن حسّان المذكورة": إن إبراهيم لم يكذزب قط إلا ثلاث 
كَدّبات» كل ذلك في ذات الله»» وني حديث ابن عباس عند أحمد (3547): «والله إن 
جادَل”" يبن إلا عن دِين الله». 

قوله: 'بينا هو ذات يوم وسارةٌ» في رواية مسلم (۲۳۷۱): «وواحدة في شَأن سارةً» 
إِنَّه قَدِمَ أرض جار ومعه سارة» وكانت أحسنّ الناس» واسم ال جار المذكور عَمْرو بن 
امرئ القيس بن سَبَأء وكان على مصرء ذكره السهَيلي» وهو قول ابن هشام في «التيجان»» 
وفل: اسه ضاذرق :وسكا ان ننه وكا عل ا ا علو انك 
عُبيد بن عَريج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح» حكاه الطَبري» ويقال: إِلّه أخو 
الضَّحَاك الذي مَلَكَ الأقاليم. 

قوله: «فقيل له: إِنَّ هذا رجل» في رواية المستّمُلي: «إنّ هاهنا رجلاً»» وني كتاب 
«التيجان»: أنَّ قائل ذلك رجل كان إبراهيم يَشْئَرِي منه القمح» فنّمٌ عليه عند الملك» وذكر 
أن من جملة ما قاله للمَلِكِ: إن رأيتها تتطكنء وهذا هو السَّبّب في إعطاء املك لها هاجَرٌ في 
آخر الأمر» وقال: إِنَّ هذه لا تَصلّح أن نخدم نفسها. 

قوله: امن اخسن الناس» في «صحیح مسلم» (۱۹۲/ 159) في حديث الإسراء الطويل 
من رواية ثابت عن أنس في ذِكْر يوسف: «أعطي شطرٌ الحُسن»: زاد أبو يَعْى من هذا 
الوجه: «أعطي يوسف و ر ا خسن" يعني: سارة» وفي رواية الأعرّج الماضية في 
أواخر البيوع (۲۲۱۷): (هاجَرٌ إبراهيم بسارةء فذحل بها قرية فيها مَلِك أو جَبَّار فقيل: 
َل إبراهيم بامرأة هئ من أحسن النّساء»» واخّلِف في وألد سارة مع القول بأنَّ إسمه 
هاران» فقيل: هو مَلِك حَرّانَء وأن إبراهيم تزوّجَها لما هاجَرٌ من بلاد قومه إلى حَرّانَ 
)١(‏ عند النسائى في «الكبرى» (8717)) وابن حبان .)٥۷۳۷(‏ 
(1) في نسخ «المسند» لدينا: «إن حاوَّلٌ» والمعنى واحد. 


(۳) هو عند أبي يعلى برقم (۷۳) و(5949") لكن كرواية مسلم دون الزيادة المذكورة» وأخرجه بهذه 
الزيادة الطبري في «تفسيره» ۲ والحاكم 0۷۰/۲ من هذا الوجه. 


1٤‏ باب ۸ / ج ۳0۸-۳۳۵۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وقيل: هي ابنة أخيهء وكان ذلك جائزاً في تلك الشّريعة» حكاه ابن قَتَيبة والتَقَاش» 
واستبِعِدَء وقيل: بل هي بنت عَمّه» وتوافقٌ الاسمان» وقد قيل في اسم أبيها: توبل. 
قوله: «فأرسَّلَ إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أَُحْتيء فأنَى سارةً فقال: يا سار 
ليس على وجه الأرض...» إلى آخره» هذا ظاهر في أنه سأله عنها أوّلاً ثم أعلمّها بذلك لثلًا 
تُكذْبّه عنده» وني رواية هشام بن حسّان أنه قال لها: «إنَّ هذا الجبّار إن يعلم أنّك امرأتي 
٠۳/٠‏ يغبني عليك» فإن سألك فأخيريه أك أختي» ولك أختي في الإسلام» فلم دحل أرضه/ 
رآها بعض أهل الجحبّار فأتاه فقال: لقد قَدِمَ أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك» 
فأرس إليها» الحديثء فيّمكن أن يُجِمّع بينها بان إبراهيم أحَس بأنَّ املك سَيَطليُها من 
فأوصاها بها أوصاهاء فلم وَكَمَّ ما حَسِبَه أعاد عليها الوصية. 
واخّلِف في السَّبّب الذي كَل إبراهيم على هذه التوصية» مع أن ذلك الظّالم يريد 
اغتضايا عل بوا خا كانت أو زو هر كانم دين :ذلك للك أن لا يدض 
إلا لذواتٍ الأزواج» كذا قيلٌ» ويحتاج إلى تَمّة: وهو أنَّ إبراهيم أراد دفعَ أعظم الصَرَرَين 
بارتكاب أَتَحَمّهماء وذلك أنَّ اغتصاب الملك إياها واقمٌ لا حال لكن إن عَلِمَ أن لها زوجاً 
في الحياة مته العَبْرة على قتله وإعدامه أو حَبْسه وإضراره؛ بخلاف ما إذا عَلِمَ أن لها أا 
فإن العَبْرة حينئذٍ تكون من قِبّل الأخ خاصّة لا من قبل الملك» فلا يُبالي به. وقيل: أراد إن 
عَلِمَ أك امرأتي ألرَمَني بالطّلاق» والتّقرير الذي قَرَّرئُه جاء صريحاً عن وَهُب بن مُه فيا 
أخرجه عبد بن حي في اتفسيره» من طريقه. وقيل: كان من دين الملك أن الأخ أحق بأن 
تكون أخته زوجتّه من غيره» فلذلك قال: هي أختي. اعتماداً على ما يعد الجبّار فلا 
ينازعٌه فيهاء وتُعقَبَ بألّه لو كان كذلك لقال: هي أختي وأنا زوجهاء فلم اقتَصَرّ على 
قوله: هي أختي؟ وأيضاً فالجواب إِنَّا يفيد لو كان الجبّار يريد أن يُتزوّجهاء لا أن يَعْتصِبَّها 
وذكر المنذري في «حاشية السَّن» عن بعض أهل الكتاب: أنَّه كان من رأي ال جار المذكور 


ر ١‏ ا ار 2 1 غ 2 
أن مَّن كانت مُتزوّجةء لا يقرّبها حتى يقتل زوجهاء فلذلك قال إبراهيم: هي أختي» لأنّه 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۸ / :۳۳0۸-۳۳0۷ ۵ 


لاد ل د عر برو روا زد اا لص را 
هذا يبعيد ما قَرّ رثه ألا وهذا أذ من كلام ابن ا جوزي في «مُشكيل الصحيحين» فإلّه 
قله عن بعض علاء أهل الكتاب أنَّه سأله عن ذلك فأجاب به. 

قوله: اليس على وَجْه الأرض مُؤْمِن غيري وغيدك» يُشكل عليه کون لوط كان معه کا 
قال تعالی: ‏ فام هرلو ©[ العنكبوت:5؟]» ويُمكن ان جات يان مُراده بالأرض» الأرض 
التي وَقَعَ له فيها ما وَقَمَ» ولم يكن معه لوط إذ ذاك. 

قوله: «فلمًا مَحَدَت عليه ذهبٌ ياوها بيده فأَخدّه كذا في أكثر الروايات» وني بعضها: 
«ذهب يُناوِها يدّه)» وفي رواية مسلم :)۲۳۷١(‏ «فقامَ إبراهيم إلى الصلاة» فلمًا دخلتُْ 
عليه أي: على الملك - ل يالك أن بَسَط يده إليها فمّبضّت يده قبضة شديدة»» وي رواية 
أبي الرّناد عن الأعرّج”" من الزيادة: «فقامَ إليها فقامّت توضّأ وتّصَل). وقوله في هذه 
الرّواية: اافغْطً) هو بضمٌ المعجّمة في أوّله وقوله: «حتّی ركص برجله) يعني: أنه اخبَتقّ 
حتّى صار كانه مصروع» قيل: لع صوت النائم من دة الح وحكى این التي أل 
بط في بعض الأصول: «فعَطً» بفتح الّین» والصّواب د ضمّهاء ويُمكن الجمع باه عوقِبَ 


2 
0 


تا تارةً بقبض يده» وتارةً بانصراعه. 

وقوله: «فَدَعَتْ) من الدّعاء في رواية الأعرّج المذكورة (77117) ولفظه: «فقالت: 
اللهمّ إن كنت تعلم أن آمَنتُ بك وبرسولكء وأحصّنتٌُ فرجي إلا على زوجيء فلا 
ساط علي الكافر»» وتاب عن قوها: «إن كنتّ» مع كونها قاطعة بأنّه سبحانه وتعالى يعلم 
ذلكء بِأنَّها ذكرته على سبيل الفَرْض هَض) لنفسها. 

قوله: «فقال: ادْعِي الله لي ولا أضرّك» في رواية مسلم :)۲۳۷١(‏ «فقال لما: ادعي الله أن 
يُطلِق يَدَيَّ فمَعَلَت)»» في رواية أبي الزناد المذكورة :)۲۲٠۷(‏ قال أبو سَلَّمَةَ: قال أبوهريرة: 
قالت: اللهم إن يَمْت يقولوا: هي التي قتلته» قال: فأَرسِلٌ. 


.)۲۲۱۷( سلفت في «الصحيح» برقم‎ )١( 


ل ۳۹ 


55 باب ۸ /ح ۲۳۵۸-۳۳۵۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ثمَ تناها الثّانية» في رواية الأعرّج: «ثمٌ قا إليها فقامّت واولا 

قوله: ١فأخلَ‏ يلها أو مده في رواية مسلم (۲۳۷۱): فقيصت أشدَّ من القبضة الأولى». 

قوله: «فدّعا بعص حَجَبيّه» بفتح المهمّلة والجيم والموحٌّدة: جمع حاجب. في رواية 
مسلم: «ودّعا الذي جاءَ بها" ولم قف على اسمه. 

قوله: «إك لم تَأتِني بإنسان. إن أنيتني بشيطان» في رواية الأعرّج: «ما أرسَلتّم إِيَّ إلا 
شيطاناًء ارجعوها إلى إبراهيم»» وهذا يناسب ما وَقَمَ له من الصّرعء/ والمراد بالشيطان 
لمتمرّد من الجن وكانوا قبل الإسلام يُعظّمونَ أمر الجن جداًء ويّرَونَ كلّ ما وََمَ من 
الخوارق من فعلهم وتصرّفهم. 

قوله: «فأخدّمها هاجَرً؛ أي: وهَبّها لها لتَخدُمهاء لأنَّه أعظَمّها أن نخدم نفسها. وني 
رواية مسلم: «فأخرجها من أرضي وأعطها آجَرَ؛ ذكرها بهمزةٍ بدل ا هاء» وهي كذلك في 
رواية الأعرّج؛ والجيم مفتوحة على كلّ حال» وهي اسم سُّياني» ويقال: إِنَّ أباها كان من 
ملوك القبطء وإئَّها من حَفْن ‏ بفتح المهمّلة وسكون الفاء -: قرية بوصرَء قال اليعقوبي: 
كانت مدينة. انتهى» وهي الآن كَفْر من عمل أَنْصِنا بِالبَرٌ الشّرقي من الصّعيد في مُقابلة 
الأشمونين» وفيها آثار عظيمة باقية. 

قوله: «فأتته» في رواية الأعرج : «فأقبلت تمشي» ف فلم رآها إبراهيم». 

قوله: «مَهِيّم) في رواية المستّملي: «مَهِياً»» وفي رواية ابن السّگن: «مَهين» بنون وهي 
بدل الميم» وكأن المُستَمْلِي لمّا سمعها بنون ظَنّها نون تنوين» ويقال: إن الخليل أل مَن 
قال هذه الكلمة» ومعناها: ما الخبر؟ 

قوله: «رَدَ الله گي الكافر ‏ أو الفاجر -في تخره» هذا مَنّل تقوله العرب لمن أراد أمراً باطلاً 
فلم يَصِل إليه. ووَقَعَ في رواية الأعرّج (۲۱۷): «أسَعَرْتَ أن الله كَبَتَ الكافر وأخدمَ 
وليدة» أي: جارية للخدمة» وكَبَّتَ بفتح الكاف والموحّدة ثم مُثنّاة أي: رده خاسئاء ويقال: 
أصله: كد أي: بَلَعْ اهم كبده» ثم دلت الدّال مُثنَاة ويحتمل أن يكون «وأخدَم» معطوفاً 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۸ / ح ۲٣۵۸-۳۳۵۷‏ ۷ 


على «كَبَت)» ويحتمل أن يكون فاعل «أخدَّم» هو الكافر» فيكون استثئنافاً. 

قوله: «قال أبو هريرة: تلك كم يا بني ماء السماء» كأنّه خاطّبَ بذلك العرب لكثرة 

مُلارّتهم للقلّوات التي بها مواقع القَطر لأجل رَعْي دوا يم ففيه مُتمسّك لمن رَعَمَ أن 
العرب كلَّهُم من ولد إسماعيل» وقيل: أراد بء السماء رمرم لأنّ الله نها اجر فعاش 
ولدّها بها فصاروا کہم أولادهاء قال ابن جِبّان في «(صحیحه): كل مَن كان من ولد إسماعيل 
يقال له: ماء السماء» لأنَّ إسناعيل ولد هاجَرَء وقد رب بء زَمرّم وهي من ماء السماء. 

وقيل: سُّمُوا بذلك لوص تَسَبهم وصَمًائه» فأشبّه ماءَ السماء» وعلى هذا فلا مُتَمَسّك 
فيه» وقيل: المراد بماء السماء عامر ولد عَمْرو بن عامر بن بيا بن حارثة بن الغطريف وهو 
جد الأوس والمخزرّج» قالوا: 2 سمي بذلك» لاله كان إذا قط الناسٌ أقام لهم ماله مقام 
المطرء وهذا أيضاً على القول بأنَّ العرب كلها من ولد إسماعيل» وسيأتي زيادة في هذه 
المسألة في أوائل المناقب )٠٠۷(‏ إن شاء الله تعالى. 

وني الحديث مشروعيّة أخوّة الإسلام» وإباحة المعاريض» والرّخصّة في الانقياد للظالم 
والغاصب. وقَبُول صِلة الملك الظَالم» وقَبُول هدية المشرك وان الدعاد لمن التق 
وكفاية الرّبّ لمن أخلّصّ في الدّعاء بعمله الصالح» وسيأتي نُظِيره في قصّة أصحاب الغار 
(560:”"). 

وفيه ابتلاء الصالحينَ لرفع درَجاتهم» ويقال: إِنَّ الله كَشَفَ لإبراهيم حتّی رای حال 
الملك مع سارة مُعايّنة» وألّه لم يَصِلُ منها إلى شيء» كر ذلك في «التيجان»» ولفظه: فأمَرَ 
بإدخال إبراهيم وسارة عليه؛ ثم نَحَى إبراهيم إلى خارج القصر وقام إلى سارة فجَعَل الله 
القصرٌ لإبراهيم كالقارورة الصّافية» فصارٌ يراهما ويَسمّع كلامهم. 

وفيه أنَّ مَن ناه أمرٌ مهم من الكَزْبء ينبغي له أن يفرع إلى الصلاة. وفيه أن الوؤضوء 
كان مشروعاً للأمم قبلتاء وليس حخمَصَاً بهذه الأمّة ولا بالأنبياىء لعبُوتٍ ذلك عن سار 
والجمهور على أنَّا ليست بنبيّة. 
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A‏ باب م / ح ٣۳٣۰-۴۳۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


9 حدّئنا عُبيدٌ الله بن موسى - أو ابن سام عنه ‏ أخبرنا ابن جُرّيج» عن عبد الحميد 
ابن جير عن سعيد بن المسيّبٍ» عن أم ريك رضي الله عنها: أنَّ رسول الله و أمر بقل 
الوَرَْ» وقال: «كان يمح على إبراهيمَ عليه السلام». 

-٠۰‏ حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياثء حدّثنا أي حدّئنا الأعمشء قال: حدّثني 
ابراهيم عن عَلْقَمدَ عن عبد الله 4 قال: لما نزلث: 8 الدِينَ ءامنا ور يليوا 
یلم € [الأنعام:۸۲] قُلْنا: يا رسو الله ایا لا يَظلِمُ نفسَه؟ قال: «ليس کا تقولون ور 
يسوا يهم بطي 4: بثك أو معو إلى قول لقان لابيه: « يى لا شرلة لله ب 
لشَرَِك لظا عظِية [القمان: ١‏ 9]؟ ». 

الحديث التاسع: 


ام 3 


قوله: «حدّثنا عُبيد الله بن موسى أو ابن سَلَام عنه» كأن البخاري سك في سراعه له من 
و 85 ۴ اه 2 + - 3 
عبيد الله بن موسى ‏ وهو من أكبر مشايخه - وتحققٌ أنه سمه من محمّد بن سلام عنه 
فأُورَّدّه هكذاء وقد وَقَمَ له نَظِيرٌ هذا في أماكنَ عديدة. 

قوله: «عن عبد الحميد بن جُبَير» هو ابن شَّيْبة بن عثان الحَجَبِيء والإسناد كله 
حجازيونَ من ابن جُرَّيج فصاعداء وفي رواية الإساعيلي من طريق يحبى القَطّان وأبي 
عاصم عن ابن جَريج: أخبرني عبد الحميد. 

5 2000 5 5 ٠. f 5 5 

قوله: «أمّ شريك» في رواية أبي/ عاصم: «إحدى نساء بني عامر بن لويٰ»» ولفظ المتن: 
نا استأمرّت النبيّ يل في قتل الوَرّغات فَأْمَرَ بقتلهنَ» ولم يَذكر الزيادة» والوَرّغات 

5 ا 27 01 - 5 ع رص ھا 9 e‏ و 
بالفتح: جمع وزغةء وهي بالفتح أيضاء وذكر بعض الحك)ء أن الوَرّغْ أصم» وأنه لاا يدخل 
في مكان فيه رَعمّرانء وأنّهِ يَلقَحُّ بفيه» وأنّه يبيضء ويقال لكبارها: سام أبرَّص» وهو 
بتشديد الميم. 

5 4 و کے al‏ ل” mg‏ ص 41 


الحدیث» مضى شرحه في كتاب الإيهان (۳۲). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب و / ح ۲۳۳٣۱‏ : 4 


قال الإسماعيل: كذا أورّدَ هذا الحديث في ترجمة إبراهيم» ولا أعلم فيه شيئاً من قصّة 
إبراهيم. كذا قال» وخفيّ عليه أنّه حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام؛ لاله سبحانه لما 
فَرَعَ من حكاية قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمسء ذكر حَُاجّة قومه له ثم حَكَّى 


عو rr‏ ديه دي مي 02 مًآ 4 ل 


آنه قال لهم: « وَحكَيْفٌ أَحَافُ مآ اشرکگتم ولا تاوت ائ أشركثم يالل ما لم يقر 

به يحت 22 َي الْمَرِقَنِ كَحقَّ لمن 4 [الأنعام:٠۸]‏ فهذا كلّه عن إبراهيم؛ 
وقوله : وین کم علوت ) خطابٌ لقومه» ثم ثم قال: الي َامَنُوأ 4 إلى آخره» يعني: 3 
الذينَ هم ا ا هم الذينَ آمنواء وقال بعد ذلك: وتك حَجَسنَا ءاتَيتهآ ویم 

عل قَومِف 4 ظَهرَ تعلق ذلك بترجمة إبراهيم» وروى الحاكم في «المستدرك» )۳١١/۲(‏ من 
حديث عل رضي الله عنه: آنه قراً هذه الآية: ادي امَنُوا ور يلسرا إِيمَتَهُم بلي 4 قال: 
نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه. واقتَصَرَ الكِزماني على قوله: مُناسّبة هذا الحديث 


لقصّة إبراهيم اتّصال هذه الآية بقوله: « وَتَركَ اھ ليد 4 
4-[بابٌ] 

۱-- حدائنا إسحاقٌ بن إبراهيم بن ضر حدّئنا أبو سام عن أب حَبَانَء عن أي 
ُرْعةّ عن أبي هريرةً ب قال: ا انب يكل يوماً بلحم فقال: «إنَّ الله يجِمَعٌ يوم القيامة 
الأَوّلِينَ والآخرينَ في صَعِيدٍ واحل. فيُسوعهم الڌاعيء ويَنفُذُهم ابيصن وكذنو الشمس منهم» 
فذكر حديتٌ الشّفاعة: «فيأتونَ إبراهيمَ فيقولون: أنتّ نبي الله» وخليله من الأرض» اشفَّمْ لنا 
إلى ريك فيقول - فذكر كَدّباته -: سي نَفْسِء اذهبوا إلى موسى». 

تابه أنسء عن النبيّ يا 

- الحديث الحادي عشر: حديث أبي هريرة في الشفاعة» ذكر طَرَفاً من والغرض منه قول 

أهل الموقف لإبراهيم: أنتّ نبي الله وخليله من الأرض. ووَّقَمَ عند إسحاق بن راهويه 
)۱۸٤(‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرّك» (49./1 000-0) من وجه آخر عن أب زرْعة عن أبي 
هريرة في هذا الحديث: «فيقولون: يا إبراهيم؛ أنتَ خليل الرحمن» قد سمع بِخُلَتِك أهل 


۳۹4/1 


0 عاج i‏ فتح الباري بشرح البخاري 


السَّماوات والأرض»» وقد تقدّم القول في معنى الكل ويأق (1614) شرح حديث 
الشفاعة في الرّقاق. 

قوله: «أمر بقتل الوَرَّعْ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام» ووقع في حديث عائشة 

0 8 ع 

عند ابن ماجه (۳۲۳۱) وأحمد 70751 و2708717): أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في 
الأرض دابة إلا أطفأت عنه. إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه» فأمر النبي يكل بقتلها. 

قوله: «تابَعه أنس عن النبي وك وَصَلّه المؤلّف في التّوحيد )۷٤٠١(‏ وني غيره وسيأي. 

تنبيه : وَقَمّ في رواية الحَمُوِيَ والكشويهني قبل حديث أي هريرة هذا ما صورته: 
رفون النّسَلان في المشى»» وفي رواية المُستَمْلى والباقين: «باب» بغير ترجمة» وسقط ذلك 
من رواية النْسَفيء ووَهِمَ مَن وَقَمَ عنده «باب يَرَفُونَ التسلان» فإنَّهِ كلام لا معنى لهه 
والذي يَظهر ترجبح ع عند المستملي؛ وقوله: «باب» بغير ترجمة يقع عندهم 
عالفصل من الاب لقنا ف وای اة الكل مق جا راش راا سين حه 
الكلمة من القرآن فإئََّا من جملة قصّة إبراهيم عليه السلام مع قومه حين كَسَّرَ أصنامهم» 
قال الله تعالى: لإ ملوأ إل يِه 4 [الصافات:44] قال مجاهد: الوَزِيف التسلان» أخرجه 
الطَّري (7/ 074 وابن أبي حاتم (17775) من طريق السَّدَّي قال: رَجَعَّ إبراهيم عليه 
السلام إلى امتهم فإذا هي في بَهُو عظيم مُستقبل قبا باب الهو صَنَم عظيم إلى جنبه أُصغرٌ منه» 
بعضها إلى جنب بعضء فإذا هم قد جَعَلوا طعاماً بين يَدَي الأصنام وقالوا: إذا رجعنا 
وَجَذْنا الآنهة بَرّكّت في طعامنا فأكلناء فلم نظرٌ إليهم إبراهيم قال: ألا تاو © ماک 
لا نِمَو فأخد حديدة فبَمَرَ كل صَنَم في حاقتَيهء ثم عَلَقَ الفأس في الصَّنّم الأكبر ثم 
خرَجَ» فلما رجعوا جَمَعوا لإبراهيم الطب حتى إن المرأة لَتَمِرَض فتقول: لين عافاني الله 
لَأجمَعَن لإبراهيم حطباً. فلمًا جمعوا له وأكثروا من الحطّب وأرادوا إحراقه» قالت السماء 
والأرض والجبال والملائكة: ريّنا خليلك إبراهيم ُرَق؟ قال: أنا أعلم به» وإن دعاكم 
فأغيثوه. فقال إبراهيم: اللهك نت الواحد في السماء» وأنا الواحد في الأرضء ليس أحدٌ في 
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الأرض يَعبّدك غيري» حسبيّ الله وعم الوكيل». انتهى» وأظنّ البخاري إن كانت الترجمة 
محفوظةء أشارٌ إلى هذا القَدْرء فإنّهِ يناسب قوم في حديث الشّفاعة: «أنت خليلٌ الله من 
الأرض». 

۲ح حدّئنا أحمد بِنُ سعيدٍ أبو عبدٍ الله حدّثنا وَهْبٌ بِنُ جرير» عن أبيه عن یوب 
عن عبد الله بن سعيدٍ بن جُبَيره عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ ككل قال: 
«يرحمٌ الله أمّ إسماعيلٌ» لولا أئّها عَجِلّت لكان رَّمْرّمُ ينا مَعِينً». 

۳- قال الأنصاري: حدّثنا ابن جُرَيج» قال: أمَا گي بن كثير فحدّئنيء قال: إن 
وا بن ای سلا جلو مع سيد بن بي فقال: ما هكذا حدتي اب عبس ولك 
قال: اقل إبراهيمُ بإساعيلٌ واه عليهم السّلام وهي تُرضِعُه معها سنه لم يرفه - ثم جاء 
بها إبراهيمٌ وبابيها إساعيل. 

4" وحدّثئنا عبد الله بن مي حدّئنا عبد الرّرّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن أيوب 
السَخْتباي وكثير بن كثير بن المطَِّبٍ بن أب وَداعةٌ - يزيد أحدُهما على الآخَرٍ - عن سعيد بن 
جُبیرء قال ابن عبّاس: اول ما الل التساء النْطَنّ من قبل أمّ إسماعيلٌ» الخدت منطقاً لتُعفّيّ 
رها على سار ثمّ جاء بها إبراهيمٌ وبابنها إساعيل - وهي تُرضِعُه ‏ حى وَضَعَهها عند 
البيتِ عند دَوْحَةٍ فوقٌ الرّمرّم» في أعلى المسجده وليس بِمَكَةَ يومَئذٍ أحدٌ ولیس بها مائ 
فوَضَعَها هُنالكَ ووَضَّعَ عتدّهما جراباً فيه قر وسقاء فيه ماك ثم كنّى إبراهيمٌ مُنْطلقا 
فتبعنه أمُ إسماعيلٌ» فقالت: يا إبراهيم» أينَ تذهبٌ وتنركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس 
ولا شي۶؟ فقالت له ذلك مراراًء وجَعَلٌ لا يَلْتَفْتُ إليهاء فقالت له: هن 
قالت: إذاً لا يُضَيّعَناء > م رَجَءَ جَعّتء فانطَلقٌ إبراهيمُ حٌى إذا كان عند اة حيثُ لا روه 
استقبَلٌ بوَجْهه البيت» ثمّ دعا ببؤلاء الكلمات ورَقَعَ يديه فقال: « رَبَنَآ إن أسْكنتٌ من 
دربت واد عبر ذِی دَرع € حتی بَلَعَ: « کن € [ابراھیم:۳۷] وجَعَلت آم إسماعيل تُرضِعٌ 
إسماعيلٌ» وتَشْرَبُ من ذلك الماءء حتى إذا تَفِدَ ما في السّقاءِ عَطِنّت وعَطِسٌ ابثهاء وجَعَلّت 
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َنظرٌ إليه يَتلَوّى - أو قال: لبط - فانطلقّت كراهية ب أن تر إليهء فوجَدت الصا اقرب جب 
في الأرض يَلِيهاء فقامت عليه ثم استقبآتٍ الوادي تَنظْرٌ هل تَرَى أحداً؟ فلم تَر أحداً 
فَهَبَطّت من الصَّفاء حتى إذا بَلَمّتِ الوادي رَفَعَت طَرَفَ دِرْعِهاء ثم سَعَتْ سَعْيَ الإنسانٍ 
المجهود حتّى جاوَرَتِ الوادي» ثم أنتٍ المَرُوةَ فقاقت عليهاء فتَظرّت هل تَرَى أحداً؟ فلم تَرَ 
أحداء فمَعَلَت ذلك سبع مرّاتِ. 

قال ابن عبّاس: قال النبي يك: «فذلك سَعْيٌ الناس بيتهما». 

فلمًا أشرَقّت على المَرْوةٍ سمعّت صوتاًء فقالت: صَهِ ‏ تريدٌ نفسّها ‏ ثم تَسَمَّعَت أيضاً 
E‏ ل ل 
قال: بجناجه - حبَّى ظَهرَ اما فجَعَلّت عُحوّضُه وتقولٌ بها هكذاء وجَمَلَت تغرف من الماء 
في قائهاء وهو يَمُورٌ بعدّما تَغرف. 

قال ابن عباس : قال النبيّ يكِ: «يرحمٌ الله أمّ إسماعيل؛ لو تَرگت رَّمْرّمَ ‏ أو قال: لولم 
تغرف من الماء ‏ لكانت رَمْرّمُ ينا مَعِيناً». 

قال: فكَربّت وأرضّعَت ولدّهاء فقال ها الملّكُ: لا تخافُوا الضَّيْعَة» فإنَّ هذا بيثُ الله/ يبني 
هذا الغلامٌ وأبوه» وإنَّ لله لا يُضيعٌ أهلّه ‏ وكان البيثُ مُرْتَفِعاً من الأرض كالراببة تَأنيه 
الول فتَأحُذُ عن وينه وشماله - فكانت كذلك حى مرّت بهم رُقْقَةٌ من جُرْهُمَ - أو أهل 
بيت من جُرْهُمَْ - مُقبِلِينَ من طريقٍ كَدَاءِ فنزلوا في أسمَلٍ مَك فرَأوا طائراً عائفا فقالوا: إنَّ 
هذا الطائر لَيَدورٌ على ماءء لََهُدّنا بهذا الوادي وما فيه ماءٌ. فأرسَلوا جَرِيَا أو جَرِيّينِ فإذا هم 
با ماءء فرجعوا فأخبّروهم بالماء» فأقبّلوا ‏ قال: وأ |سماعيلٌ عند الماء ‏ فقالوا: أَتَأَذَنِينَ لنا أن 
نَنزِلَ عندَكِ؟ فقالت: نعم» ولكن لا حَقَّ لكم في الماءِء قالوا: نعم 

قال ابن عباس : قال النبي ي «فألقَى ذلك أمَّ إسماعيل» وهي تحب الأنس». 

فنزلوا وأَرَسَلُوا إلى أهليهم؛ فنزلوا معهم, حتی إذا كان بها هل أبياتِ منهم» وشّبَّ 
الغلا وتعلّمَ العربيّةٌ منهم, وأنفّسَهم وأعجبهم حينَ شَبٌّ» فلمًا أدرَكَ رَوّجوه امرأةً منهم» 
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ماتت آم إسماعيلٌ» فجاء إبراهيمٌ بعدّما تزوّجج إس]عيلٌ يُطالِعُ تركَتَه فلم بذ إسماعيلَ فسأل 
امرأته عنه. فقالت: حَرْجَ يبتَغي لناء ثمّ سأها عن عَيشِهم وهيئتهم فقالت: نحن بر نحن 
في ضِيق وشِدَّةِ فشكت إليه» قال: فإذا جاء زوجُكِ فاقرئي عليه السلام وقولي له: يُغير عَتبة 
بابه» فلم جاء إسماعيلٌ كأنّه آنَسَ شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ 
گذا وگذاء فسألّنا عنكَ فأخبرتُه. وسألني كيف عَيشناء فأخبرئه آنا في جَهْدٍ وشِدَّة قال: فهّل 
أۇصاكِ بشيء؟ قالت: نعم آمَرَني أن أقر أ عليكَ السلا ويقول: عير عَتَبَةَ بابكٌ» قال: ذاك 
أبيء وقد أمَرّني أن ارك الحقّي بأهلِك فطَلّقَها وتزوّج منهم أخرّىء فلت عنهم إبراهيمُ 
ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يذه فدَّخَلَ على امرأتِه فسأها عنه» فقالت: حرج يَبتَغي لناء 
قال: كيف أنتم؟ وسأها عن عَيشِهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسَعََ وأثتّت .عل الله 
فقال: ما طعامُكم؟ قالت: اللَّحْمُ قال: فا شرابكم؟ قالت: الماء قال: الهم ارك لهم في 
اللّحْم والماء. 

قال النبيّ يك: «ولم يكن هم يوئ حب ولو كان هم دعا هم فيه». 

قال: فهما لا يلو عليهما أحدّ بغير مَكَةَ إلا لم يُوافِقاه قال: فإذا جاء زوجُكِ فاقرئي عليه 
2 ومُريهِ يبت عَتَبةَ باب فلم جاء إسماعيلٌ قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا 

3 شيخ حَسَنٌُ الهيئةٍ - وأثتّت عليه فسألني عنك فأخبر برئه» فسألني كيف عَیشنا فأخيرئه آنا بخير» 
قال: فأوْصاك بشيء؟ قالت: انعمء هو يف رعليكَ الگلام ويام أن يت عب بابك قال: ذاك 
ي وأنتٍ العتبكٌ أمري أن أَمْسِكَكِ : ثم لت عنهم ما شاء الله ثم جاء بع ذلك وإسياعيل 
يبري تبلا له تحت دَوْحَةٍ قريباً من رَمْرََ ذ فلمًا رآه قامَ إليه فصَتعا ىا يَصْنَعُ الوالدُ بالولدء والولدٌ 
بالواليء ثم قال: يا إسماعيل؛ إن اله أمرني بأمرء قال: فاع ما قر رَكَ ربّكٌء قال: وتُعِيئنئي؟ قال: 
وأَعِينُكَ قال:/ فن لله أمرني أن أَبنيَ هاهنا بيا وأشار إلى أكمة مُرْتَفِعةٍ تَفِعةِ على ما حَوْلّها ‏ قال: 
فعندٌ ذلك رَقَعا القواعد ين البيء فجَعَلَ إسماعيل ياي بالحجارة وإبراهيم يبي حتی إذا ارتَفَعَ 
البناءُ جاء بهذا الحجر فوضَعَه له. فقام عليه وهو يبني وإسماعيلٌ يُناولُه الحجارة. وما يقولان: 
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رتا تيل ماك أ 0 ل فجَعَلا يَبنيانِ حتّى يَدُورا حَوْلَ 
البيتِ» وهما يقولان: ريا َبَلمًاإِنّك أنت أَلسَمِيعٌ ألْعلِيم ). 

e -‏ حدّئنا أبو عامر عبدٌ الملكِ بن عَمروء قال: حدًّثنا 
إبراهيمٌ بن نافع عن كثر بن كثيرء عن سعيد بن بج عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
رج بإسماعيل وم إسماعيل» ومعهم شََةٌ فيها ما 
فجَعَلّت أمُ إسماعيلٌ تَشْرَبُ ين الشّنَ فيدر لبها على صَبِيّها. حنَّى َدمَ مَكَةَ فوَضَعَها تحت 
دَوْحَةٍء ثم رَجَعٌ إبراهيمٌ إلى أهله فاتبعته مته م إسماعيلٌ حى لما بَلَوا كَدَاءً نادنه من ورائِه: يا 
إبراهيم» إلى من تَترُكُنا؟ قال: إلى الله قالت: رَضِيتٌُ بالله. قال: فرّجَعَت فجَعَلّت تشربٌُ من 
السَنَة ويد لبها على صبيّهاء حى لما قَنِيَ اما قالت: لو ذهبثُ فتظرتُ لعل اس أحداًء 
قال: فذهبّت فصَعِدَتٍ الصّمًا فتَظرّت ونَظَرَت هل تس أحداً؟ فلم یس أحداًء فلم بَلَمَّتِ 
الوادي سَعَت وأتتٍ المَرُوة ففَعَلّت ذلك أشواطاًء ثم قالت: لو ذهبث فتظرثُ ما فعلّ - تَعْني: 
الصبيّ - فذهبّت فتَظَرّت فإذا هو على حاله كانه يَْشَعُ للموتء فلم تُقِرّها نفسُهاء فقالت: لو 
ذهبثُ فتَظرثٌ لعل اجس أحدا؟ فذهبَت فصَعِدَتٍ الصَّفاء فتظرت ونَظرَت فلم نجس أحداًء 
ا ب ل أَغِثْ إن 
كان عندّكَ خي فإذا جِبْرِيلُ قال: فقال بعقبه هكذاء وغَمَرَ عَقِبَه على الأرضء قال: فانبكقٌ 
الما فدهت أمٌ إسماعيلٌ» فجَعَلَت 07 


لما كان بِينَ إبراهيمَ وبينَ أهلِه ما كان» حر 


قال: فقال أبو القاسم: «لو تَر گنه كان الماءُ ظاهراً». 

قال: فجَعَلّت تشربُ ين الماءء ويَدرٌ لبها على صبيّهاء قال: فمرٌ ناس من جُرْهُمَ ببطْنِ 
الوادي» فإذا هم بطر كأئَّم أنكّروا ذال وقالوا: ما يكونٌ الطَّدُ إلا على ماءء فبعثوا رسوهم 
فنَظرٌ فإذا هم بالماءء فأتاهم فأخيرهم. فَأنَوًا إليها فقالوا: يا أمّ إسماعيل» أتأدَنِينَ لنا أن نكونَ 
مَعَكِ أو نَسكُنَ معلث؟ فبَلَعَ ابثها فتكَحَ فيهم امرأة قال: ثم م إِنّهِ با لإبراهيم» فقال لأهله إن 
مُطَلِعٌ تَر تيء قال: فجاء فسَلَّم فقال: أينَ إسماعيلٌ؟ فقالت امرأثّه: ذهب يَصِيدٌُ قال: قولي 
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له إذا جاء: غَيرْ عة بابك فلما جاء أخبرئه قال: أنتِ ذا 7 إلى أهلك, قال: ثّ إن 
بَدَا لإبراهيم» فقال لأهله: إز تي مُطَلِعٌ تركتي» قال: فجاء فقال: أينَ إس|اعيلٌ؟ فقالت امرأثه: 
ذهب يَصِيدٌ فقالت: ألا تَنزِلُ فتَطْعَمَ وتَشْرَبَ؟ فقال: وما طعائئك؟ وما شرابكم؟ قالت: 
طعامٌنا اللَّحْمُ وشراينا اماع قال: اللهمّ بارِك هم في طعايهم وشرابهم. 

قال: فقال أبو القاسم يكل: «برَكة بدَعوة إبراهيم». 

ل: ثم م إنّه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إن مُطَلِعٌ تركني» > فجاء فوافَقَ إساعيلَ من وراء 

7 لح بلا له فقال: يا إسماعيلٌء إِنَّ ربّكَ أمرَنِ أن أَبنِيَ له بيتاًء قال: أطِعْ ربّكَ» قال: 
إن أمَرَنٍ أن تُعِيئتي عليه قال: إذاً أفعلَ - أو كما قال - قال: فقاما فجَعَلَ إبراهيمُ يبني 
وإساعيلٌ بناوله الحجارة ويقولان: ربا بل نآ إِنَكَ أَنتَ أَلتَنَمِيعٌ اليم 4 قال: حتى 
ارتَقَعَ البناء وضَعْفَ الشبح على نَقَلِ الحجارق فقام على حجر المَقَام فجَعَلَّيُناولُه الحجارة 
ويقولان: رتا مَل مآ إِنَّكَ أت السَمِيعٌ الْعليم ). 

الحديث الثاني عشر: حديث ابن عباس في قصّة إسماعيل ورَمْزم» ساقه من ثلاثة طرقي: 

الأولى: قوله: «عن عبد الله بن سعيد بن جُبّير» وَقَمَ في رواية ابن السَّكّن والإسماعيلي 
من طريق حَجَاجٍ بن الشاعر عن وَهْب بن جَرير زيادة: أ بن كعب»» ورواه الاي 
(۸۳۱۸۵) عن أحمد بن سخيد شيخ البخاري بإسقاط عبد الله بن سعيد بن جير وزيادة أي 
ابن كعبء قال التسائي: قال أحمد بن شعيد: قال وَهْبِ: وحذّثنا ماد بن زيد عن أيوب 
عن عبد الله بن سعيد بن جُبَير عن أبيه» ولم يَذكُر أي بن كعبء فوّضَحَ أنَّوَهْب بن جرير 
كان إذا رواه عن أبيه م يذَكٌر عبد الله بن سعيد وذكر أي بن كعبء وإذا رواه عن ماد بن 
aT‏ 

وفي رواية النّسائي (ك819) أيضاً: قال وهب بن جرير: أتيت سلام ب بن أبي مُطِيع 
فحَدَّثته بهذا عن حمّاد بن زيد» فأنكرء إذكارا شديداً ثم قال لي: فأبوك ها يقول؟ قلت: 


يقول: عن أيوب عن سعيد بن جُبّي» فقال: قد غَلِطٌ» إا هو أيوب عن عِكُرمة بن خالد. 


٤٠/٣ 


كلا باب و / ح ٣۳٣٥-۳۳۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


E ET‏ الوك بايا عرف اناد نراقي اق عل مين کار 
الحُفَاظء وقد قال فيه: «عن أيوب د تست عن سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس»» ولم يَذْكّر/ 
ييا وهو ما يُؤيّد رواية البخاري» أخرجه الإسماعيلي من وجهّين عن إسماعيل» أحدهما 
هكذا والآخر قال فيه: «عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جُبَيره» وقد رواه مَعمّر عن 
أيوب عن سعيد بن جير بلا واسطة كا أخرجه البخاري كما ترى. 

وقد عاب الإسماعيلٍ على البخاري إخرابّه روايةً أيوب لاضطرابهاء والذي يَظهّر أنَّ 
اعتماد البخاري في سياق الحديث إِنَّا هو على رواية مَعمّر عن كثير بن كثير عن سعيد بن 
جُبَير» وإن كان أخرجه مقرونا بأيوبَ» فرواية أيوب إِمّا عن سعيد بن جُبير بلا واسطة» أو 
بواسطة ولده عبد الله» ولا يَستَلزِمُ ذلك قدحاً لثقة الجميع؛ فظَهَرٌ أنه اختلاف لا يضر 
أنه يدوو عل ات فاظن كان بإقباك عبد اھ ین ستعيد بن جر وای بن كخ فلا 
كلام» وإن كان بإسقاطهم| فأيوبٌ قد سمح من سعيد بن جُبيرء وما ابن عبّاس فإن كان لم 
يَسمّعه من النبي كَل فهو من مُرسَل الصّحابة» ولم يَعتّمد البخاري على هذا الإسناد 
الخالص كما ترى» وقد س سَبَّقَ إلى الاعتذار عن البخاري ورد كلام الإسماعيلي بنحو هذا 
الحافظ أبو عل الْجَيّانٍ في «تقييد المهمل». 

الطريق الثانية: قوله: «وقال الأنصاري: حدَّثنا ابن جُرَيج قال: أمّا كثير بن كثير 
يت عن إن ی اوماد ای و د قا اا ا 
ابن عبّاس» ولكنّه قال: أقبَلَ إبراهيم بإسماعيل وأمّه عليهم السلام وهي تُرضِعُه معها 
شن م يَرفَعه هكذا ساقّه مختصراً مُعلّقَ وقد وَصَلَّه أبو نيم في «المستّخرّج» عن فاروق 
لطبي عن عبد العزيز بن معاوية عن الأنصاري: وهو محمد بن عبد الله» لكنّه أورَدَه 
مختصراً أيضاء وكذلك أخرجه عمر بن شَبَّهَ في «كتاب مكّة؛ عن محمّد بن عبد الله 
الأنصاريء وزاد في روايته: «إني وعثمان وعمر بن ابي سليمان وعثمان بن حُيْشِيَ جلوس 
مع سعيد بن جُبَير)» فكأنّه كان عند الأنصاري كذلك. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٩‏ / ح امم VV‏ 


وقد رواه الأزرّقي”" من طريق مسلم بن خالد الزنجي» والفاكهي من طريق محمد بن 
جُعشُمء كلاهما عن ابن جُرَيج» فبيّن فيه سبب قول سعيد بن جُبیر: «ما هكذا حدّثني ابن 
عبّاس»» ولفظه: عن ابن جُرَيج عن كثير بن كثير قال: كنت آنا وعثمان بن أبي سليمان 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في أناس مع سعيد بن جُبَير بأعلى المسجد ليلا فقال 
سعيد بن جُبَّير: سَلُون قبل أن لا َرَوْني» فسأله القوم فأكثرواء فكان ما سُكِلَ عنه أن قال 
رجل: أحق ما سمعنا في المقام» مام إبراهيمء أن إبراهيم حين جاء من الشّام حَلَفَ لامرأته 
أن لا يَنزِلَ بمكّة حبَّى يَرجِمَ» فقدَّمت”" إليه امرأة إسماعيل المقام فوَضَعَ رجله عليه لا 
يَتزل؟ فقال سعيد بن جُبَير: ليس هكذا حدّثنا ابن عبّاس» ولكن» فساقٌ الحديث بطوله. 

وأخرجه الفاكهي عن ابن أي عمر عن عبد الرَّزّاق بلفظ: فقال: يا مَعكَرَ الشّباب» 
سَلُونِ فإتي قد أوسّكتٌ أن أذمَبَ من بين أظهّركم. فأكثرٌ الناس مسألته» فقال له رجل: 
أصلحك الله أرأيت هذا ا مقا هو کا كنا تَتَحَدّث؟ قال: وما كنت تَتَحَدَّث؟ قال: كنا نقول: 
إِنَّ إبراهيم حين جاء عَرَضّت عليه امرأة إسماعيل الثزولء فأب أن يَنزِلَ فجاءته بذا الحجر 
فوّضَعَته له» فقال: ليس كذلك. وهكذا أخرجه الإساعيلٍ من طرق عن مَعمّر. ش 

قوله: «أوّل ما اتَّلَ النّساءُالمنْطّق» بكسر اليم وسكون النون وفتح الطاء: هو ما يُشَدَ به 
الوَسَطء ووَقَعَ في رواية ابن جرَيج: النطّق بضم الثون والطاء: وهو جمع منطّق» وكان 
السَّبّب في ذلك أنَّ سارةً كانت وَهَبّت هاجَرٌ لإبراهيم؛ فحَمَلّت منه بإسماعيل: فلمًا ولدته 
غارّت منها فحَلَفَت لَبَقَطَّعَنّ منها ثلائة أعضاء فاتخدّت هاجَرٌ منطّقاً فنَّدّت به وَسَطَها 
وهَرَبَت وجَرّت ذَيلّها لتَخفِيّ أثرها على سارةً ويقال: إِنَ إبراهيم شَمَحَ فيها/ وقال لسارة: 601/5 
حلي يمينك بان تبي ادها وتخفضيهاء وكانت أوَّل مَن فعلّ ذلك. ووَقَمَ في رواية ابن 
عليّة عند الإسماعيلي: «أوّل ما ادت" العرب جر الذيول عن أمّ إساعيل» وذكر الحديث. 
)١(‏ في «أخبار مكة» له ۲/ .٤۱-۳۹‏ 


(۲) في (ع) و(س): فقرّبت. 
(۳) في (س): أحدث. 


۷۸ باب ٩‏ رح ٣٣٣٣-۳۳۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال إن سارةً اشتدّت با العَيْرة فكَرَجَ إبراهيم بإساغيل وأمه إلى مكة لذلك: 
وروى ابن إسحاق عن ابن أبي تجح عن مجاهد وغيره: إن الله لما برا لإبراهيم مكان 
البيت خرّجَ بإسماعيل وهو طفل صغير وأَمّه قال: وحُيلوا فيا حُدَّنْتُ على البراق. 

قوله: «حتى وَضَعَهما» في رواية الكشْمِيهني: «فوَضَعَهما. 

قوله: «عند دَوْحة» بفتح المهمّلة وسكون الواو ثم مُهِمَلة: هي الشّجَرة الكبيرة. 

قوله: «فوق الزّمزم) في رواية الكُشويهني: «فوق زمزم» وهو المعروف» وسيأتي شرح 
أمرها في أوائل السيرة النبوية (07”0575). 

قوله: «ني أغلى المسجد» أي: مكان المسجد. لأنّهِ م يكن حينئل بنيّ. 

قوله: «وسقاء فيه ماء» السّقاء بكسر أوّله: ققربة صغيرة» وفي رواية إبراهيم ب بن نافع عن 
كثير التي بعد هذه الرّواية: «ومعها سَنَة» بفتح المعجّمة وتشديد التون: وهي القِرْبة العتيقة. 

قوله: «ثمّ َفَى | فى إبراهيم» أي: ولى راجعا إلى الشام. وفي رواية ابن إسحاق: «فانصَرَفَ 
إبراهيم إلى أهله بالشّام وتَّرَكَ إسماعيل وأمّه عند البيت». 

قوله: «فتبعته أمّ إسماعيل» في رواية ابن جُرَيج: «فأدركته بكَدَاء»» وني رواية عمر بن 
شَبِّةَ من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبَير: أا نادته ثلاثاً فأجابها في الثالثة» 
فقالت له: مَن أَمَرّك مهذا؟ قال: الله. 

قوله: «إذاً لا يُضَيّعَنا في رواية عطاء بن السائب: «فقالت: لن يُضَيّعناه» وفي رواية ابن 
جُرَيج: «فقالت: حَسْبِي)» وني رواية إبراهيم بن نافع عن كثير المذكورة بعد هذا الحديث 
في الباب: «فقالت: رضيت بالله». 

قوله: ١حتَّى‏ إذا كان عند اة بفتح المثلّنة وكسر الثون وتشديد التّحتانية» وقوله: امن 
طريق كداء» بفتح الكاف ممدود: هو الموضع الذي دحل النبي يي مكّة منه» وهو 
معروف» وقد مضى الكلام عليه في الحجَ (1977)» ووَقَمَ في رواية الأصِيلي: «البَيّة 
بالموحّدة بدل المثلّئة» وهو تصحيف» وصَبَط ابن ا جوزي كُدَى بالضّمٌ والقصرء وقال: 


كتاب احاديث الأنبياء باب ٩‏ / ح ۲٣٣٣-۳۲۳۹۲‏ ۷۹ 


هي التي بأسفل مكّة عند فُعيقعان» قال: لأنّه وَقَمَ في الحديث: أنَّهُم نزلوا بأسفّل مكة. 
sit 98‏ . 2000 ع ع “2 E e‏ 2 و 
قلت: وذلك ليس بانع أن يرع من أعلى مكة» فالصَّواب ما وَقَمّ في الأصول بفتح 


الكاف والمد. 
قوله: « رَيَنا إن أُسَكَنتٌ من دري 14 في رواية الكُشْميهني: «ربٌ ئي أسكنت». 
والأوّل هو الموافق للتلاوة. 


قوله: «حّى إذا تَفِدَ ما في السّقاء عَطِسَتْ) زاد الفاكهي من حديث أب جَهُم: «فانقطَحَ 
لبئها»» وفي رواية: «وكان إساعيل حينئلٍ ابن سنتين». 

قوله: «فجَعَآّت تَنظر إليه يتَلوّى» أو قال: يَتَلبّط) في رواية الكشْمِيهني: (يَتَلَمَظاء وهي 
رواية مَعمّر أيضاًء ومعنى (يَتَلبّط) وهو بموحدة ومُهمَلة: يتَمرّْ ويتضرب بنفسه الأرض» 
ويَقرّبٍ منها رواية عطاء بن السائب: «فلمًا فوئ إسماعيل جعَلٌ يضرب الأرض بعقبيه 4 
وفي رواية إبراهيم بن نافع”": ا مرك وهو بفتح الياء وسكون الثُون وفتح 
المعجمة بعدها عَين مُعجّمة» أي: يَسْهَنُ ويَعلُو صوته ويَنخَفِض كالذي ينازع. 

قوله: «١ثمّ‏ استقبآت الوادي» في رواية عطاء بن السائب: «والوادي يومَمَذٍ عميق)» وفي 
حديث أب جَهُم: «تستّغيث ربا وتدعوه». 

قوله: «ثمَّ سَعَت سَعْيَ الإنسان المجهود) أي: الذي أصابه الجَهُدء وهو الأمر المُشِقٌ. 

قوله: اسبع مرّات» في حديث آي ي هم : «وكان ذلك 0 ما شعي بين الصفا والمروّة». 
وني رواية إبراهيم بن نافع: «أئّها كانت في كل مرّة قد إساعيل وتَنظر ما حَدَتَ له 
بعدها)» وقال في روايته: وزم انها رر بف أله رکس ناف رضسهابارن 
الفاعل» أي: لم تترُكها نفسها مُستَقِرّة فتشاهده في حال الموت فرّجَعَتء وهذا في المرّة 
الأخيرة. 


قوله: «فقالت: صَهِ)/ بفتح المهمّلة وسكون الحاء وبكسرها مُنوّنةء أا خاطبّت نفسها 407/1 


(۱) أي: التي عند البخاري برقم (07756. 


0 باب 4 بك ToT‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقالت ها: اسكتىء وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جُرَيج": «فقالت: أغثني إن كان 


عندك خير». 

قوله: «إن كان عندك عَوَاثٌ» بفتح أله للأكثر وتخفيف الواو وآخره مُثلّئة» قيل: 
وليس في الأصوات فَعَالُ بفتح أوّله غيره» وحَكّى ابن الأثير ص أوّله والمراد به على هذا 
المستّغيتُ» وحَكَى ابن رفول كسرّه أيضاء والضّمّ رواية أبي ذرّء وجزاء الشّرط حذوف 
تقديره: فأغثني. 

قوله: «فإذا هي بالملّك» في رواية إبراهيم بن نافع وابن جُرَيج: فإذا جبْريل» وني حديث 
علي عند الطَبّري (۱/ )00١‏ بإسنادٍ حسن: فناداها جيل فقال: من أنت؟ قالت: آنا هاجَرٌ 
أمّ ولد إبراهيم» قال: فإلى من وَكَلَى]؟ قالت: إلى الله. قال: وَكَلَى) إلى كافي”". 

قوله: «فبَحتٌ بعقبه أو قال: بجناحه» سك من الراوي» وفي رواية إبراهيم بن نافع: 
«فقال بعقبه هكذاء وغَمَرَ عَقِبَ على الأرض» وهي تُعيّن أن ذلك كان بعقِبه. وفي رواية ابن 
جُرَيج: «فرَكُضٌ جبريل برجله»» وفي حديث علي: فقَحَصٌ الأرض بإصبَعه» فتَبَعَت 
رَمرّم» وقال ابن إسحاق في روايته: فرَعَمَ العلماء آم لم يزالُوا يَسمَعونَ أئَّا همزةٌ جبْريل. 

قوله: «حتى ظَهَرَ الملُ» في رواية ابن جُرَيج: «ففاص الماء». وفي رواية ابن نافع: «فانبََقَ 
الماء» وهي بنونٍ وموحدة ومُئلَّة وقاف» أي: تَفَجَرَ. 

قوله: «فجَعَلّت تُحَوضِه) بحاءٍ مُهمَّلة وضاد مُعجّمة وتشديد» أي: تجعله مثل الحوض» 
وفي رواية ابن نافع: «فدَهِسّت أمّ إسماعيل فجَعَلّت تحفر»» وفي رواية الكَشْوي لكشميهني هن 
رواية ابن نافع: «تَمَفِنَ» بنونٍ بدل الرّاء والأوّل أصوّبء ففي رواية عطاء بن السائب: 
«فجَعَلّت تَفحّص الأرض بيدَيها». 


٤١-۳۹ /۲ رواية إبراهيم عند البخاري (١٠۳۳)ء ورواية ابن جريج عند الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )١( 
والفاكهى.‎ 

(۲) هذا موقوف على علج رضي الله عنهء والإسناد إليه ضعيف وليس كا قال الحافظ: حسرٌ فلن فيه مؤمّل 
ابن إسماعيل» وهو سيئ الحفظ كثير الخطأ لا يمتمل تفرد وقد وقع له في هذا الخبر ألفاظ منكرة. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٩‏ / ح ۸١ ۲۳٣۵-۳۳۹۲‏ 


قوله: «وتقول بيدها هكذا» هو حكايةٌ فعلهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل» وفي 
حديث علّ: افجَعَلّت تحبس الماء» فقال: دعيهء فما رَوَا. 

قوله: «لو تَرکت رَمْرَم أو قال: لولم تغرف من رَمُرَم) Gk‏ من الراوي» وفي رواية ابن 
نافع : «لو تَرَكتة»» وهذا القَدْر صَرَّحَ ابن عباس برفعه عن النبي إل وفيه إشعار بأنَّ جميع 
الحديث مرفوع. 

قوله: «عَيناً مَعِيناً» أي: ظاهراً جارياً على وجه الأرضء وفي رواية ابن نافع: «كان الماء 
ظاهراً» فعلى هذا فقوله: «مَعيناً» صفة الماء فلذلك ذكره» ومَعِين: بفتح أوّله إن كان من 
انه فهو بوَرْنِ مَفْعِلء وأصله مَعْيونُ فحُذِفَت الواو» وإن كان من المَعْن: وهو المبالّغة 
في الطلّبء فهو بِوَرْن فِيل. 

قال ابن الجؤزي: كان ظُّهور رَمرَم نِعمةٌ من الله مَخْضة بغير عمل عامل» فلم خالطّها 
تحويطٌ هاجَرٌ داحَلّها كسب البشر» فقَصِرَّت على ذلك» فأغنى ذلك عن توجيه تذكير مَعين» 
مع أنَّ الموصوف - وهو العين”" ‏ مؤنّث. 

قوله: «لا تََاقُوا الضّيعة» بفتح المعجّمة وسكون التّحتانية» أي: اللاك وفي حديث أي 
جَهُم: «لا تحاني أن يمد الماء»» وفي رواية عل بن الوازع عن أيوب عند الفاكهي: «لا تاي 
على أهل هذا الوادي ظَمأ فا عين يَشْرَّبٍ بها ضِيفانُ الله»» زاد في حديث أبي جَهُم: 
«فقالت: بسر ك الله بخير». 

قوله: «فإنَّ هذا بيت الله» في رواية الكشويهني: «فإِنَ هاهنا بيت الله». 

قوله: ١يبني‏ هذا الغلام» كذا فيه بحذفي المفعول» وقي رواية الإساعيلي: «يبنيه»» زاد 
ابن إسحاق في روايته: «وأشارَ ها إلى البيت وهو يومَئذٍ مَدَرَةٌ مراءٌ فقال: هذا بيت الله 
العتيق» واعلّمي أن إبراهيم وإساعيل يَرفَعَانه». 


قوله: «وكان البيت مُرْتَفِعاً من الأرض كالرّابية» بالموحّدة ثم ا مثتاةء وروى ابن أبي حاتم 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: المعين. 
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AY‏ باب و / ح ۳٥-۳۳٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: لما كان زمن : E‏ 


عاسم بم 


الأنبياء يَحَجُونّه ولا يعلمون مكائة: تی براه الله لوبراهيم وأعلّمّه مكانه ١‏ » وروى 
البيهقي في «الدّلائل» (0/-55) من طريق أخرض عن عبد اد ين ع ورا 
ايحت الله جر إلى ادع فام ناء لته فتاه أدي ته مه بالط افده و قا له أت 
ٍ ريل وى ادم كامره ببماء البي : ۴۲ نم مر 2315 

)( 5ه و 

“۰ وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن 


بناه شيت بن آدم. والأوّل أثبّت» وسيأتي مَزِيد لذلك آخر شرح هذا الحديث. 

قوله: «فكانت» أي: هاجَرٌ «كذلك» أي: على الحال الموصوفة. وفيه إشعار بأنََّا كانت 
تَْتّذي بء زَمرّمء فيكفيها عن العام والشّراب. 

قوله: «حتى مرّت بهم رُفْقة؛ بضمٌ الرّاء وسكون الفاء ثم قاف: وهم الجماعة 
ا لختلطون» شواء كانوا في سَمّر أم لا. 

قوله: «من جُرهُم» هو ابن فَحُطان بن عامر بن شالّخ بن أَرفَخْسَدْ بن سام بن نوح» 
وقيل: ابن يَقطّنء قال ابن إسحاق”" : وكان جرهم وأخوه قَطُورا أوّل مَن تَكلَّمَ بالعربية 
عند تبلبل الألسن» وكان رئيس جرهم مُضاض بن عَمْروء ورئيس قطورا السّمَيدَع» 
وطق على الجميع ججرهُمء وني رواية عطاء بن السائب: وكانت جُرهم يومئذٍ بوادٍ قريب 
من مكةء وقيل: إِنَّ أصلهم من العالقة. 

قوله: 'مُقبِلِينَ من طريق كدَاء فنزلوا في أسفّل مكة» وَقَمَ في جميع الرّوايات بفتح الكاف 
والمدّه واستشكله بعضهم بأنَّ كداء بالفتح والمدّ في أعلى مكةء وأمّا الذي في أسفل مكَّة 
فبالضَمٌ والقصرء يعني: فيكون الصَّوابٍ هنا بالضَّمّ والقصرء وفيه نظر؛ لأنّه لا مانع أن 
)١(‏ وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً الطبري في «تفسيره» 041-0147/١‏ من طريق أبي قلابة عن عبد الله بن 

عمروء وأبو قلابة لا يُعرّف له سباع من عبد الله. 


)۲( وإسناده ضعيف. في إسناده غير راو مجروح. 
() انظر «السيرة» لابن هشام ١١١/١‏ . 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 4 / ح امسوم AY‏ 


يدخلوها من الجهّة العُليا وينزِلوا من الجهّة السّفلى. 

قوله: «فرأوًا طائراً عائفاً» بالمهمّلة والفاء: هو الذي يَحُوم على الماء ويَتَرَدّد ولا يمضي عنه. 

قوله: «فأرسَلوا جَرِيَاً به بفتح الجيم وكسر الرّاء وتشديد التّحتانية» آي: نولك وقد 

يُطلّق على الوكيل وعلى الأجير» قيل: سمي بذلك لاله تجري َرى مُرسله أو موكله؛ أو 
لأنّه يجري مُسرعاً في حوائجه» وقزلقة لغرنا ار EE‏ 
واحداً أو اثنينء وفي رواية إبراهيم بن نافع: «فأرسلوا رسولا»”" ويحتّمل الرّيادة على 
الواحد. ويكون الإفراد باعتبار الجنس لقوله: «فإذا هم بالماء» بصيغة الجمع» ويحتمل أن يكون 
الإفراد باعتبار المقصود بالإرسال» والجمع باعتبار مَن يتبعه من نخادم ونحوه. 

قوله: «فألمى ذلك» بالفاءِء أي : وَجَدَ مض إساعيل» بالتصب على المفعولية «وهي 9 
الأنس) بذ بضم الهمزة: ضِدَ الوَحْشة» ويجوز الكسرء أي: تحب جنسّها. 

قوله: «وشَبَّ الغلام» أي: إسماعيل» وفي حديث أي جَهُم: ونَشّأ إساعيل بين وِلّدانهم. 

قوله: «وتَعلّمَ العربيةً منهم» فيه إشعار بأنَّ لسان أمّهِ وأبيه لم يكن عربياًء وفيه تضعيف 
لقولٍ من روى أنه أوّل من تَكلّمَ بالعربية» وقد وَقَعّ ذلك من حديث ابن عبّاس عند الحاكم 
في «المستدرك» (۲/ 00-007) بلفظ: أوَّل مَن تَطَقٌ بالعربية إسماعيل”"» وزوى الزبير بن 
كر اا ل ترس ار الل تبان لسانه بالعربية المبينة 
إسماعيل؛ وبهذا القَيْد نمّع بين الخبرين» فتكون أوَليّته في ذلك بِحَسّب الزيادة في البيان» لا 
الأوّلية المطلّقة» فيكون بعد له أصلّ العربية من جرهم أَهْمّه الله العربية الفصيحة 
المبينة» تع بهاء ويَشهّد هذا ما حكاه ابن هشام عن الشّرقي بن قَطَاميّ: ا 
إسماعيل كانت 0 من عرنيّة يَعْربٍ بن فَخطان وبقايا جير وجُرهم. ويحتمل أن تكون 
الأوّلية في الحديث مُقيّدة بإساعيل بالنسبة إلى بقيّة إخوته من ولد إبراهيم» فإسماعيل أوَّل 


(۱) لفظ رواية إبراهيم بن نافع عند البخاري (7770): فبعثوا رسوهم. 
(۲) وهو عل وقفه إسناده ضعيف جداً. 
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Af‏ باب ٩‏ /ح FY‏ يسن رن فتح الباري بشرح البخاري 


من نَطَّقّ بالعربية من ولد إبراهيم» وقال ابن دُرَيدٍ في «كتاب الوشاح»: أوَّل مَن تَطَقَّ 
بالعربية يَعرّبٍ بن قحْطان ثم إسماعيل. قلت: وهذا لا يوافق مَن قال: إِنَّ العرب كلها من 
ولد إسماعيل» وسيأتي الكلام فيه في أوائل السّيرة السوية (0*0:17. 

قوله: «وأنفّسَهم) بفتح الفاء بلفظ أفعل التّفضيل من التفاسةء أي: كَثْرَت رغبتهم 
فيه» ووّقَمَ عند الإساعيلي: «وأنّسَهم) بغير فاء من الأس. وقال الكزماني: «أنمسهم» أي: 
رغَبهم في مُصاهَرته لتََاسَتِه عندهم» وقال ابن الأثير: «أنفَسَهم» عَطفاً على قوله: اتَعلَّم 
العربية» أي: رَعَبّهم فيه إذ صارَ نفيساً عندهم. 

قوله: «رَوّجوه امرأة منهم» حَكَى الأزرّقي عن ابن إسحاق: أن اسمها عمارة بنت سعد 
ابن أسامة» وني حديث آي جَهُم: أتها/ بنت صدَيء ول يُسمٌهاء وحَكّى اسيل أنَّ اسمها 
جُدَيّ بنت سعد وعند عمر بن شّبّة: أن اسمها حُبَى بنت أسعّد بن عَملّقَء وعند الفاكهي 
عن ابن إسحاق: أنه حَطَبّها إلى أبيها فرّوّجَها منه. 

قوله: «وماتث» هاجَرٌء أي: في خلال ذلك. 

قوله: «فجاء إبراهيم بعدّما تزوَجَ إسماعيل» في رواية عطاء بن السائب: فْقَدِمَ إبراهيم 
وقد ماتت هاجّرا. 

قوله: «يُطالِعُ تركته» بكسر الرّاءء أي: يمد حال ما تَرَكَّه هناك وضبَطّها بعضهم 
بالسّكون وقال: التَركة بالكسر: بيض النّعام» ويقال ها: النّرريكة» قيل ها ذلك لأئّها حين 
تبيض تَترُك بيضّها وتذهبء ثم تعود تَطلَّبه فتَحضّن ما وَجَدّت سواء كان هو أم غيره» 
وفيها صرب الشاعر المثل بقوله: 

كتاركة بيضّها بالعَراءٍ وحاضة بيص أخرى صَباحا 

قال ابن الّين: هذا يُشعِر بأنَّ الذّبيح إسحاق؛ لأنَّ المأمور بذَّبحِه كان عندما بك السّعيَ» 
وقد قال في هذا الحديث: إِنَّ إبراهيم ترك إسماعيل رضيعاً وعاد إليه وهو مُتزوّجء فلو كان 
هو المأمورٌ بذَبحِه لَذُكِرَ في الحديث أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرّضاع والتّرويج» 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٩‏ / ح Ao ٣۳٦٥-۳۳۲‏ 


وتا بان لن ق اديت انق هذا الي يل أن يكرت جاء وا بالخ وا 
يُذكر في الحديث. . : 

قلت: وقد جاء ذِکر يئه بين الرّماتين في خبر آخر ففي حديث أبي جه : «كان 
إبراهيم يزور هاجَرٌ كلّ شهر على البُراق» يَعْدُو عَدوَة فيأتي مكّة ثم يَرجِع فقيل في مَنزله 
بالشام»» وروی الفاكهي من حديث عل باسناو حسن نحوه؛ وأنَّ إبراهيم كان يزور 
إسماعيل وأمّه على البُراق» فعلى هذا فقوله: «فجاء إبراهيم بعدّما تزدّج إسماعيل» أي: بعد 
جييّه قبل ذلك مراراًء والله أعلم. 

قوله: «فقالت: حرج يَبتَغي لنا» أي: لت لنا الرّزق» وفي رواية ابن جرّيج: «وكان ا 
عيش إسماعيل الصّيد يحرج فيتصَيّدهء وني حديث أبي جَهُم: «وكان إسماعيل يرعى ماشيته 
ويتخرج مُتنكباً قوسّه فيرمي الصَّيد)ء وني حديث ابن إسحاق: «وكانت مَسارحه التي 
يرعى فيها السّدرة إلى السّرٌ من نواحي مكة). 

قوله: ثم سأها عن عَيشهم» زاد في رواية عطاء بن السائب: «وقال: هل عندك ضيافةٌ؟». 

قوله: «فقالت: نحن بسر نحن في ضيق وشِدَّة فشّكّت إليه» في حديث أبي جَهُم: «فقال 
ها: هل من مَنزل؟ قالت: لاها الله دن قال: فكيف عَيشّكم؟ قال: فذكرت جَهداً 
فقالت: أمّا الطّعام فلا طعام» وأمّا السَاءٌ فلا تلب إلا الإضر - أي: الشحْب - وأمّا الماء 
فعلى ما ترى من الغِلّظ». انتهى» والشََّخْبء بفتح المعجّمة وسكون الخاء المعجّمة ثم موحّدة: 
السَّيّلان. 

قوله: «جاءنا شيخ كذا وكذا» في رواية عطاء بن السائب: «كالمستَخفة بشأنه». 

قوله: «عَتَبَة بابك» بفتح المهمّلة والمثثاة والموحّدة: كناية عن المرأة» وسَمَاها بذلك لما فيها 
من الات ا اه فا وهر غاب ر د اه الوك كل اط 


5 2 ب ر س ۴ < o‏ 01 
ويستفاد منه أن تغيير عتّبة الباب يصح أن يكون من كنايات الطلاق» كأن يقول مثلا: 


)١(‏ هو عند الفاكهي في «أخبار مكة». 
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A٠‏ باب ٩‏ كه Tro‏ فتح الباري بشرح البخاري 


غَيرت عتَبة بابي» أو عتَبة بابي مُغّْرة» وينوي بذلك الطَّلاق فيقع» أخيرت بذلك عن شيخنا 
الإمام البلقيني» وتمامه التفريع على شرع من قبلنا إذا حكاه النبي اة ولم يُنكره. 

قوله: اوتزوّجَ منهم امرأة أخرى» ذكر الواقدي وتَبِعَه المسعودي ثم السهيلي: أن اسمها 
سامَةٌ بنت مُهَلهل بن سعد وقيل: اسمها عاتكةء ورأيت في نُسحَّة قديمة من «كتاب 
مَكّة) لعمر بن شَّبّة: أا يَشّامة بنت مُهَلهل بن سعد بن عَوْفء وهي مضبوطة «بسّامة) 
E‏ وقيل: اسمها جدة”" بنت الحارث بن مُضّاضء وحَكّى 
ابن سعد عن ابن إسحاق أنَّ اسمها رَعْلة بنت مضاض بن عَمْرو الجرهميةء وعن ابن 
الكلبي: أئّها رعلة بنت يَشْجُب بن يَعرّب بن لَؤْذان بن جُرهّمء وذكر الدَارَقُطني في 
«المختلف» أنَّ اسمها السَّيّدة بنت مُضاض» وحكه السَّهِيلٍ أيضاًء وني حديث أبي جَهُم: 
«ونَظَرٌ إسماعيل إلى/ بنت مضاض بن عَمْرو فَأَعجَبَيْه فحَطَّبّها إلى أبيها فتزوّجها»؛ وحَكّى 
عدن اعد اوا أن اها غالة نت كارت وهر الفا ؤقيل لي 
فحَصّلنا من اسمها على ثمانية أقوال» ومن اسم أبيها على أربعة. 

قوله: «نحنُ بخير وسَعَة» في حديث أبي جَهُم: «نحنْ في خير عيش بِحَمدٍ الله» ونحن 
في لبن كثير» وحم كثير» وماء طيّب». 

قوله: «ما طعامكم؟ قالت: اللَّحْمء قال: فا شرابكم؟ قالت: الماء» في حديث أبي جَهُم 
ذكر اللَبّن مع اللّحم والماء. 

قوله: «اللهمَ باك لهم في اللّحُْم والماء» في رواية إبراهيم بن نافع (870): «اللهمٌ برك 
لهم في طعامهم وشرابهم؛ قال: قال أبو القاسم ي بَرَكَةٌ بدَعُوة إبراهيم» وفيه حذف 


.4 ١ص كذا وقع عند الحافظ ووقع اسمها في كتب التاريخ والأدب: جندلة» وانظر «الاشتقاق» لابن دريد‎ )١( 

() تحرف في (س) إلى: سعد. وهو محمد بن أسعد بن علي» أبو علي» شرف الدين الْجَوَّاني المالكي» عالم 
بالأنساب» أصله من الموصلء مولده ووفاته بمصرء له «طبقات الطالبيين» و«تاج الأنساب»» توفي سنة ثهان 
وثانين وخمس مثئة. انظر «الأعلام» للزركلي ١/5‏ ". 

(۳) هكذا في (أ)» وني (ع) و(س): الحنفاء. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٩‏ / ح AV ۲٦٥-۳۳٦۲‏ 


تقديره: في طعام أهل مكّة وشرابهم بَرّكة. 

قوله: «فهما لا تلو عليهما أحد بغيرٍ مكة إلا لم يوافقاه» في رواية الكُشويهني: « 
يَلُوان» بالتّتنية» قال ابن القوطية: حَلَوتٌ بالشىء واختَلَيتُ: إذا لم أخلط به غيره» ويقال: 
أخلى الرجلٌ اللَبّن: إذا لم يشرب غيره. 

وني حديث أب جَهُم: اليس أحد كلو على اللّحم والماء بغير مكة إلا اشتّكى بطنه»» 
وزاد في حديثه وكذا في حديث عطاء بن السائب نحوه: «فقالت له: انزل رَحمَك الله فاطعَمْ 
واشرّب. قال: إن لا أستطيع الثزول. قالت: فإتي أراك شَعِما أفلا أغسِلٌ رأسك وأدهنه؟ 
قال: بل إن شئتٍ e‏ وهو يومئذٍ أبيض مثل المهاة» وكان في بيت إسماعيل 
مُلقَى فوضع قدمه اليُمنى وقد الها فى راسة وهو عل دابّته» فخسلت شی زاشه 
الأيمَن» فلمًا قَرَّعَّ حَوَلّت له المقام حتّى وَضَعَّ قدمه اليُسرى وقدم إليها برأيه» فغَسَلَت 
شق رأسه الأيسّرء فالأثر الذي في المقام من ذلك» ظاهر فيه موضع العَقِب والإصبّع». 
وعند الفاكهي من وجه آخر عن ابن جُرَيج عن رجل عن سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس: 
أن سارةً داحَلّتها عَيْرة» فقال هما إبراهيم: لا أنزل حبَّى أرجمّ إليك» ونحوه في رواية عطاء 
ابْن السائب عند عهرين شَبة. 

قوله: «هل أناكم من أحد؟» في رواية عطاء بن السائب: «فلمًا جاء إسماعيل وَجَدَ ريح 
أبيه» فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم» شيخ أحسن الناس وجهاًء وأطيّبهم ريحاً». 

قوله: ايُثبّت عَتّبة بابه» زاد في حديث أب جَهم: «فَإئا صلاخ المنزل». 

قوله: «أن یکا زاد في حديث آي جهم: #ولقد كنت عل كريمة» وقد ازدتٍ علي 
كرامةء فوَلّدَت لإسماعيل عشرة ذُكوراء زاد مَعمّر”" في روايته: اافسمعت رجلاً يقول: 
كان إبراهيم يأتي على البُراق» يعني: في كل مرّة وني رواية عمر بن صَّبّة: ا وأعجب 
إبراهيم بجدَّة بنت الحارث» فدّعا ها بالبَرّكة». 


۹/٣ 


AA‏ باب و رح 1-۳۳٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «يبّري» بفتح أوّله وسكون الموحّدة» والنَّبْل - ب بفتح الثون وسكون الموخدة -: 
اله قل ادنر و و عند انعد 
(ooY‏ من رواية إبراهيم بن نافع في هذا الحديث: «يصلح بيتاً له)» وکاله تصحيف» 
والذي في البخاري هو الموافق لغيرها من الرّوايات. 

قوله: «دؤحة؛ هي التي نزلٌ إسماعيل وأمّه تحتها أوَّلَ قُدومها كا تقدّم؛ ووَقَمَ في رواية 
إبراهيم ب بن نافع” '": «من وراء رَّمرَّم). 

قوله: «فصّتعا كا يَضْنَمٌ الوالد بالولدء والولدٌ بالوالد» يعني: من الاعتناق والمصافحة 
وتقبيل اليد ونحو ذلكء وفي رواية مَعمّر: قال: سمعت رجلاً يقول: بَكَيا حتّى أجايهما 
الطَّر؛ وهذا إن 5 َبَتَ يدل على أنه تََاعَدَ لقاو وهما. 


قوله: «إنَّ لله أمرَنِ بأمر؛ في رواية إبراهيم بن نافع: «إِنَّ ربّك أمَرّني أن أبنيّ له بيتا» 
ووَقَمَ في حديث أبي جَهْم عند الفاكهي: «أنَّ عَمْرَ إبراهيم كان يومئِذٍ مئة سنة» وعمر 
إسماعيل ثلا 

قوله: "وتُعِينني؟ قال: وأعينك» في رواية الكشميهن: «فأعينك» بالفاء» وفي رواية 
إبراهيم بن نافع: «إنَ الله قد أمَرَنيِ أن تُعينني عليه» قال: إذن أفعلٌ» بنصب اللّام. 

قال ابن التين: يحتمل أن يقال: أمَرَه الله أن يبنيّ أوّلاً وحده. ثم أمَرّه أن يُعينه إسماعيل» 
قال: فيكون الحديث الثاني مُتأخراً بعد الأوّل. قلت: ولك ع E‏ بل الجمع بينهما 
تمن بأن يكون أَمَرَه أن/ يبني وأنّ إسماعيل يعينه» فقال إبراهيم لإسماعيل: إن الله أَمَرَنٍ 


رہ 


أ وتخلل بين قوله: أبني البيت» وبين قوله: وتعينني» قول إسماعيل: 


قوله: e‏ وقد تقدَّم بيان ذلك في أوائل الكلام على 
هذا الحديث» وللفاكهي من حديث عثان: «فبناه إبراهيمٌ وإسماعيل وليس معها يومئظٍ 


0 عند المصنف (١٠۳۳)ء والحاكم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٩‏ / ح ۳0-۳۳٦۲‏ ۸۹ 


غيرُهما» يعني: في مُشارَكّته) في البناء» وإلا فقد تقدَّم أنه كان قد نزلّ الْجُرْهُمِيونَ مع 
إسماعيل. 

قوله: «رَقعا القواعدٌ من البيت» في رواية أحمد عن عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن أيوب عن 
سعيد عن ابن عبّاس: القواعدٌ التي رَفَعَها إبراهيم» كانت قواعد البيت قبل ذلك”"» وني 


| .)( 


رواية مجاهد عند ابن أبي حاتم”: أن القواعد كانت في الأرض السابعة» ومن طريق سعيد 
E‏ رَفَعَ القواعد التي كانت قواعدٌ البيت قبل ذلك» ومن طريق 
عطاء قال: قال آدم: يا ربٌ إن لا أسمّع أصوات الملائكة» قال: ابن لي بيتاً ثم احفُفْ به ك 
رأيت الملائكة تَحف ببيتي الذي في السماء”". 
وني حديث عثان وأبي جَهُم: فلع إبراهيمٌ من الأساس» أساس آدم» وجَعَلَ طوله في 
السماء تسعة أذرّع» وعرضه في الأرض - يعني: دؤره ‏ ثلاثينَ ؤراعاً»» وكان ذلك 
بذراعهم؛ وزاد أبو جّهم: «وأدحَلٌ الججْرٌ في البيت» وكان قبل ذلك رَرْباً لخنم إسماعيلء 
وإنّا بناه بحجارةٍ بعضُها على بعض» ولم يجعل له سَقفا وجَعَلٌ له بابأه وحَفَرَ له بئراً عند 
بابه خزانة للبيت» يُلقى فيها ما يهى للبيت»» وفي حديثه أيضاً: «إنَّ الله أوحى إلى 
إبراهيم: أن ابع السّكينة» فحَلّقَت على موضع البيت كأئَهَا سّحابة» فَحَفرا يريدان ساس 
آدم الأوّل»» وني حديث عل عند الطَّبري (201/1) والحاكم (؟/001): رأى على رأسه 
في موضع البيت مثلّ العامة فيه مِثلٌ الوّأسء فكَلَّمَه فقال: يا إبراهيمٌ» ابنٍ على ظِلِ - أو 
على قَدْرِي - ولا برد ولا تَقّصء وذلك حين يقول الله: ولذ اتا هیر مكارت 
بيت 4 الآية [الحج:9]71. 
)١(‏ لم نقف عليه عند أحمد في «المسند»؛ وهو في «مصنف عبد الرزاق» (4۱۰۷) بلفظ: فقاما يحفران عن 
القواعدء فعند ذلك رفع القواعد من البيت. 
(؟) في اتفسيره» (۱/ ۲۳۱). 


(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۹۰۹۲). 
(5) هذا موقوف على علِءٌ» وإسناده إليه ضعيف كا أشرنا إلى ذلك فيها سلف ص *۸. 


0 باب 4 أك oY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «جاء بهذا الحَجّر) يعني: المَقَام وفي رواية إبراهيم بن نافع :)۳۳٠١(‏ «حتی ارتَفَعَ 
البناء وضَعُفَ الشَّيخْ عن نقل الحجارةء فقامَ على حجر المقام»» زاد في حديث عثمان”": 
اونزلٌ عليه الرّكن والمقام» فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرقعه له إساعيل» 
فلمًا بلع الموضع الذي فيه الرّكن وَضَعَه يومئذٍ موضعه» وأَحَدَّ المقام فجعله لاصقاً 
بالبيت» فلم فَرَعّ إبراهيم من بناء الكعبة جاءه يريل فأراه المناسكٌ كلّهاء ثم قامَ إبراهيم 
على المقام فقال: يا أيّها الناس» أجيبوا ربّكم» فوَّقَفَ إبراهيم وإساعيل تلك المواقف. 
وحَبّه إسحاقٌ وسارةٌ من بيت المُقيسء ثمٌ رَجَمَّ إبراهيم إلى الشّام فهات بالشّام». 

وروى الفاكهي سناو صحيح من طريق مجاهد عن ابن عبّاس قال: «قامَ إبراهيم على 
الحجر فقال: يا أيّا الناس» كُتِبَ عليكم الحجَ» فأسمَحَ مَن في أصلاب الرّجال وأرحام 
التساء» فأجابه مَن آمَنَ ومن كان سَبٌَّ في عِلم الله آنه َج إلى يوم القيامة: لبيك الهم لبّيكَ). 

وفي حديث أب جَهُم: «ذهب إساعيلٌ إلى الوادي يطلب حجراً فنزلٌ جِبُريل بالحجر 
الأسودء وقد كان رُفِمَ إلى السماء حين غَرِفّت الأرضء فلمًا جاء إسماعيل فرأى الحجر 
الأسود قال: من أين هذاء مَن جاءك به؟ قال إبراهيم: من لم يوني إليك ولا إلى حجرك»» 
ورواه ابن أبي حاتم من طريق السدّي نحوه. وأنّه كان بامندٍ وكان ياقوتة بيضاءَ مثل 
التّكَامة ‏ وهي با ئة والمعجّمة -: طير أبيض كبير» وروى الفاكهي من طريق أب بسر عن 
سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس قال: والله ما بتياه بِقَصَّةِ ولا مَدَر» ولا كان ها من السّعَة 
والأعوان ما يَسقفانه. ومن حديث علِ: كان إبراهيم يبني کل يوم سافاً. 

ومن حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص عنده وعند ابن أبي حاتم: أنه كان بناه من 
خسة أجبّل: من جراء وثبير ولُبنان وجبل الور وجبل الخّمر» قال ابن أبي حاتم: جبل 
المر - يعني: بفتح الخاء المعجّمة ‏ هو جبل بيت المَقيس. وقال عبد الرَّزْاق (۹۰۹۲) 


٠‏ عن ابن/ ريج عن عطاء: إن آدم بناه من خمسة أجبّل: جراء وطور زيتا وطور سَيناءَ 


)١(‏ يعني عند الفاكهي في «أخبار مكة». 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٠١‏ / ح 4١ ۲۳٣۹‏ 


والجُودي ولُبنان» وكان رَبَصه من جراء» ومن طريق محمّد بن طلحة المي قال: سمعت 
أنه أسّسٌ البيت من سنّة أجبل: من أب قبَيسٍ ومن الور ومن قُدْس ومن وَرقان ومن 
وك وش اكد 

الطريق الثالثة: قوله: «حدّئنا أبو عامر» هو العَقّديء وإبراهيم بن نافع: هو المخزومي 
الکي. 

قوله: «لما كان بين إبراهيم وبين أهله» يعني: سارةً «ما كان» يعني: من غَيْرة سارةً لم 
ولت هاجَرٌ إساعيل» وقد مَضَت بقيّة شرح الحديث ضمن الذي قبله. 

-[پاب] 

الحديث الثالث عشر: 

- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبد الواحدء حدَّئنا الأعممش, حدّثنا إبراهيم 
الي عن أبيه» قال: سمعتٌ أبا ذرٌ 4 قال: قلتُ: يا رسول الله أي مسج وضع في 
الأرض أول؟ قال: «المسجدٌ الحرام» قال: قلثُ: ثم أي؟ قال: «المسجدٌ الأقصى» قلتُ: كم 
كان بيتهما؟ قال: «أربعونَ سنةٌ ثم أيتا أدرَكَنْكَ الصَّلاةٌ بعد فصَلَّه: فان المَصْلَ فيه». 
[طرفه في: 576 ؟] 

قوله: «عبد الواحد» هو ابن زياد وإبراهيم بع الثم هو ابن يزيد بن شريك» وي رواية 
لمسلم (1/070) وابن حُريمةَ (1740) من طريق أخرى عن الأعمّش عن إبراهيم النَيْمي: 
كك زان ی فى ا و تحرش عل اه وار عليه ف الفزان ن 
فقلت: جد في الطّريق؟ قال: نعم؛ سمعت أبا ذرٌ... فذكره. 

قوله: «أيّ مسجد وضع في الأرض أل بضمٌ اللاي قال أبو البَقاء: وهي صم بناءِ 
لقطعه عن الإضافة؛ مثل: قبل وبعدٌ والتّقدير: أوّلْ كل شيء» ويجوز الفتح مصروفاً وغير 
وق 


a‏ س 


قوله: م أي بالتنوین وتركه کا تقدّم في حديث ابن مسعود :(YVAY)‏ «أی 


۸/٦ 


۹/1 


رو 


الأعمال أفضل»» وهذا الحديث 2 بقوله 07 إن او بیت وضع کی 


ص جا و E‏ 
صحيح عنه قال: كانت البيوت قبلّه» ولكنّه كان أوّل بيت وَضِعٌ لعبادة الله. 

قوله: «المسجد الأقصى» يعني: مسجد بيت المَقَدِس» قيل له: الأقصى لبْعلِ المسافة بينه 
وبين الكعبةء وقيل: لأنّه يكن وراءه موضع عبادة» وقيل: لبُعدِه عن الأقذار والخبائث» 
والمَقدس: المطهّر عن ذلك. 

قوله: «أربعونَ سنةٌ؛ قال ابن الْجَؤْزي: فيه إشكالء لأنَّ إبراهيم بنى الكعبة وسليان 
اوري لمت و وين اد اف کا را سراق الام 
هو الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النّسائي (1۹۳) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص مرفوعاً بإسناٍ صحيح: «أنّ سليهان لما بنى بيت المَقِس سأل الله تعالى خلالاً 
ثلاث الحديث. وني الطبراني )٤٤۷۷(‏ من حديث رافع بن عميرة: : «أنَّ داود عليه السلام 
ابتَدَأ ببناء بيت المَقَدِس» ثم أوحى الله إليه: إن لأقضي بناءّه على يد سليمان» وفي الحديث 
قصّة”": قال: وجوابه أنَّ الإشارة إلى أوّل البناء ووّضع أساس المسجدء وليس إبراهيم 
أل عوك الكت و اة ازل ريف ال نقد زوين أن اول يق 
الكعبة آدمء ثم انكر ولدّه في الأرض» فجائز أن يكون بعضهم قد وَضَعٌ بيت المَقيِسء 
ثم بنى إبراهيم الكعبةً بص القرآن» وكذا قال القُرطّبي: إِنَّ الحديث لا يدل على أن 
إبراهيم/ وسليان لما تيا المسجدين ابآ وَضْعَهها هماء بل ذلك تجديد لما كان أَسّسَه 
غيرهما. 

قلت: وقد مَسّی ابن حبّان في «صحيحه» (1۲۲۸) على ظاهر هذا الحديث فقال: في 
هذا الخبر رَد على مَن رَعَمَ أنَّ بين إسماعيل وداود ألفَ سنة؛ ولو كان كما قال لكان بينهها 


(۱) وني إسناده محمد بن أيوب بن سويدء متهم بالوضع. 


كتاب أحاديث الأتبياء باب ۱۰ / ج ۲۳۳٣١‏ ۳ 


أربعون سنة» وهذا عين المحال لطول الزَّمان بالاتفاق بين بناء إبراهيم عليه السلام البيتَ 
وبين موسى عليه السلام» ثم إنَّ في نص القرآن أنَّ قصّة داود في قتل جالوتٌ كانت بعد 
موسى بِمُدَةِ. وقد تَعفّبَ الحافظ الضَياءٌ بنحو ما أجابٌ به ابن ا لجؤزي. 

وقال الْمَطَابي: يُشبه أن يكون المسجد الأقصى أوَّل ما وضع بناه بعص أولياء الله قبل 
داو وَسَليْانَ» ثم داوةٌ وَسِلبَان قزادا فيه ووَسعَاهء فأصيفت إليها بتار قال؛ وقد بب 
هذا المسجد إلى إيلياة» فيحتمل أن يكون هو باِيه أو غيره» ولست أَحمَقٌ لِم أضيفت 
إليه؟ 
“قلت الا حال الذئ ذكره آولا موجه :وقد رايت لغيره أن أوّل ناناجد 
الأقصى آدم عليه السلام» وقيل: الملائكة» وقيل: سام بن نوح عليه السلام» وقيل: يعقوب 
عليه السلام» فعلى الأوَلّين يكون ما وَقَعَ من بعدهما تجديداًء كا وَقَمَ في الكعبة» وعلى 
الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب أصلاً وتأسيساً» ومن داود تجديداً لذلك 
وابتداءَ بناءِ فلم يكمّل على يده حتى أكمّلّه سليمان عليه السلام» لكنّ الاحتمال الذي ذكره 
ابن ا جوزي وجه وقد وَجَدتٌ ما يَشهّد له ويُؤيّد قول مَن قال: إن آدم هو الذي أسَّسَ 
كلا فن لخديف فذكر ابن هشام في كتاب «التيجان»: أنَّ آدم لما بنى الكعبة مره الله 
بالسّير إلى بيت المَقدِس وأن يبنيه» فبناه ونّسَكَ فيه» وبناء آدم للبيت مشهورء وقد تقدّم 


en ¢ 


فیا خوت عبد الله بن عَمْرو: أن البيت رُفِعَ زمنَ الطوفان حتى بَوأه الله لإبراهيم. 
وروی ابن أبي حاتم من طريق مَعمّر عن قتادة قال: وَضَمَّ الله البيت مع آدم لما هَبطّ 
فَفَقَدَ أصوات الملائكة وتسبيحهم» فقال الله له: يا آدم» إني قل أهيّطتٌ بيتاً يُطافٌ به ىا 
يُطاف حول عَرشي» فانطَلِقٌ إليهه فحَرّجَ آدمُ إلى مكّةء وكان قد مَبَط بالهني» ومد له في 
E‏ 0 - 0 3 3 غ 2 
خطوه» فأتى البيت فطاف به. وقيل: إِنّه لما صل إلى الكعبة أُمِرَ بالتَوَجّه إلى بيت المَقِس 
فاتحل فيه مسجداً وصلى فيه ليكونٌ قبلة لبعض ذرّيته. : 

ص تم 58 ¢ و 

وأمّاظَنْ الطاب أن إيليّاء اسم رجل» ففيه نظ بل هو اسم البلد فأضيف إليه ا مسجد كا 
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يقال: مسجد المدينة» ومسجد 3 وقال أبو عبيك البكري في امعجم البلدان»: إيلياء مدينة 

بيت المَقَدِس» فيها ثلاث لُّغات: مَدَ آخره» وقصرّه» وحذف الياء الأول قال الفَرَزْدّق: 
َوَى ابن أبي الرَفراق عيئيِهِ بعدّما َتام نأعالي إِيلِيَاءَوعَوَّرا 

وعلى ما قاله الْحَطَابي يُمكِن الجمع بأن يقال: َا سُّمّيت باسم بانيها كغيرهاء والله أعلم. 

قوله: «فصَلّةُ) بها ساكنة» وهي هاء السّكت» وللكُشويهني بحذفها. 

قوله: «فإنَّ المَضْل فيه» أي: في فعل الصلاة إذا حَصَرَ وقتهاء زاد من وجه آخر عن 
الأعمّش (4765”) في آخره: «والأرض لك مسجد» أي: للصلاة فيه» وفي «(جامع سفيان 
ابن عيَينةً) عن الان «فإنَ الأرض كلّها مسجد) أي: صالحة للصلاة فيهاء ل 
هذا العموم ب وَرَدَ فيه النّهيء والله أعلم. 

۷- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمَة عن مالكء عن عَمْرِو بن أي عمرو مولى امِب عن 
انس بن مالكِ #: أنَّ رسول الله يكل طَلَعَ له اح فقال: «هذا جب يبنا ونُحبء الله إن 
إبراهيم حرم َك وإني حرم ما بين لايتِها». 

رواه عبد الله بنُ زيب عن النبيّ يَككه. 

8- حدّثنا عبد الله بن يوسفف» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن سالم بنِ عبد الله: 
أنّ ابنَ أبي بكر أخبّر عبد الله بنَ عمرّ عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبيّ كَل أنَّ 
رسول الله كي قال: «أل َرَيْ أنَّقومكِ لم با لَب روا عن قواعد إبراهيم؟!) فقلت؛ 
يا رسول الله ألا تَردُها على قواعد إبراهيم؟ فقال: «لولا حِدْثانٌ قومك بالكفر». 

فقال عبد لله ب عمرٌ: ين كانت عائشةٌ سمت هذا من رسولٍ لله ما أَى 93 
رسولٌ الله لا ترك استلام الرکتين اللدين يليان الجر إلا 3 البيت لم يته يتمم على قواعد 
إبراهيم. 

وقال إسماعيل: عبد الله بن محمد بن أبي بكر. 


۹- حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مال بن أنس» عن عبد الله بنٍ أبي بكر بنٍ 


04 
37 9 ت 
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محمد بن عَمْرِو بنِ زم عن آبيه عن عَمْرِو بن سُآيم ارقي أخبرني أبو ميد الساعدي ڪه: 

ام قالوا: يا رسول الله كيف نْصَل عليكَ؟ فقال رسولٌ الله كِهِ: «قولوا: الهم صَلَّ على 
محمد وأزواجه وريه کا صَلَيتَ على آل إبراهيم» وبارك على محمَّدٍ وأزواجه وذریی کا 
بارَكْتَ على آل إبراهي. إِنَّكَ کید يجِيدٌ). 


[طرفه في: ]77٠١‏ 


۰- حدّئنا قيس بن حفص وموسی بن إسراعيلٌ» قالا: حدّثنا عبدٌ الواحدٍ بن زياد 
اانا أب ر مسلمٌ بن سام الهَمداُ قال: حدّثني عبد الله بن عيسى» سمح عبد الرحمن بنَّ 
أي ليلى» قال: يي ْب بن ن عجْرَة فقال: ألا ادي لك هة سمعتها ء من النبيّ كلة؟ 
فقلت: بَلَء فأّهيها لي» فقال: سألنا رسول الله لا فقلنا: يا رسول الله» كيف الصلاءٌ عليكم 
أهلّ البيت؟ فان لله قد عَلَّمَنا كيف تُسلّمُ قال: «قولوا: الله صل على محمد وعلى آل محمد 
کا صَلَيتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيع» إِنكَ عيدٌ يد الله بارِك على حك وعلى آل 
محمّدء کا بارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم. إِنّكَ کید تِيدٌ). 
[طرفاه في: /91/ا4» /اه ”71 ] 

۱ح حدّثنا عن بن آي شيب حدّثنا جَرِيرٌ عن منصورء عن الِنهال» عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان الننبي ية يُعوّدُ ا حسنَ والحسين» ويقول: «إنَّ 
آباکا كان يُعوّدُ بها إسماعيلٌ وإسحاقٌ: أعودٌ بكلات الله التامَة من كلّ شيطانٍ وهام ومن 
كل عينٍ لامَةِ). 

الحديث الرابع عشرء والخامس عشر: حديتٌ أنس موصولاً وعبدٍ الله بن زيد معلا في 
ع الدينة وؤكر أُحُد والغرض منهما ذكر إبراهيم وأنّه حَرَّم مكةء وقد تقدّم الكلام عليه في 
أواخر الحجٌ» وتقدّم حديث عبد الله بن زيد موصولاً هناك". 


)١(‏ حديث أنس سلف في أواخر الحج برقم )١1871‏ بمعناه» وأما حديث عبد الله بن زيد فسلف موصولاٌ 
في كتاب البيوع برقم (۲۱۲۹) وليس في الحج. 


6/5 
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الحديث السادس عشر: حديث عائشة في قصّة بناء الكعبة» تقدَّم شرحه في أثناء الحجّ 
أيضاً .)١158(‏ 

قوله: «وقال إسماعيل: عبد الله بن أبي بكر» يعني: 3 إسماعيل بن أبي أوَيْس روى 
الحديث المذكور عن مالك كئ/ رواه عبد الله بن يوسف فقال بدل قول عبد الله بن 
وشت دان ابن أبي بكر أخبر»: «أنَّ عبد الله بن أبي بكر أخبّرً) ولو ک2 
المذكور هو الصَّدَّيقَء وقد ساق المصئّف حديث إساعيل في التفسير (4584) ولفظه: 
«اعبد الله بن محمد بن أبي بكر» وهو الواقع» وكألّه عند التّعليق تَسَبَهِ لجدّهء وأغفَل الي 
زكر هذا التعليق في أحاديث الأنبياء. 

الحديث السابع عشر: حديتٌ أب حي الساعدي في صفة الصلاة على النبي بف وسيأتي 
شرحه في الدَّعَوات (7*0). والغرض منه قوله فيه: «کا صَلَّيتَ على إبراهيم». 

الحديث الثامن عشر: حديث كعب بن عُجْرة في صفة الصلاة على النبي بي وسيأتي 
شرحه في الدَّعَوات أيضاً (501)» وقد أورَدّه في أواخر تفسير الأحزاب (41/417)» وتأتي 
الإشارة إليه هناك إن شاء الله تعالى. 

ووه المي في «الأطراف» فعَرّا رواية كعب بن عجُرة هذه إلى الصلاة فقال: روى 
البخاري في الصلاة عن قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل كلاهما عن عبد الواحد بن 
زياد... إلى آخر كلامه» واغبّرّ بذلك شيخنا ابن الملقّن» فإلّه لما وَصَلَ إلى شرح هذا 
الحديث هنا أحالٌ بشرجه على الصلاة وقال: تقدّم في الصلاة» وكأنّه تَبِعَ شيخه مُغَلُطاي 
في ذلك فإنّه كذلك صَّمَ» ول يتدم هذا الحديث عند البخاري في كتاب الصلاة أصلاً» والله 
الحادي إلى الصَّوابٍ. 

الحديث التاسع عشر: حديتٌ ابن عباس في التّعويذ بكلمات الله التامّة. 

قوله: ١حدّثنا‏ جَرير» لعثمان بن أبي شَيْبة فيه شيخ آخر» أخرجه الإسماعيلي عن عمران 


ابن موسى وإبراهيم بن موسى قالا: حدثنا عثمان بن أبي شَّيْبة» حدثنا جرير وأبو حفص 
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الأبار فرّقهم) - عن منصور. 

قوله: «عن منصور» هو ابن المعتور «عن المنهال» هو ابن عَمْروء والإسناد إلى سعيد بن 
جُبّير كوفيُونَ وقد رواه التسائي (ك780١1)‏ من طريق جُرير عن الأعمّش عن النهال 
فقال: «عن عبد الله بن الحارث» بدل سعيدء ولم يَذَكّر فيه: عن ابن عبّاس» ورواه الإساعيلي 
من طريق أبي حفص الأبار عن الأعمَش وون فل رواية الامش عل روا منصور› 
والصَّواب التّفصيل» ولذلك ل جرج البخاريٌ”" رواية الأبّار. 

قوله: «إِنَّ آباکما» يريد إبراهيم عليه السلام» وسَناه أباً لكَونه جَدَاً أعلى. 

قوله: «بكلمات الله» قيل: المراد بها كلامه على الإطلاق» وقيل: أقضيته. وقيل: ما وَعَدَ 
به کا قال تعالی: #وَتّمَّت کلمت ربك الْحْسَق عل ب سء يل € [الأعراف:177]» والمراد بها 
قوله تعالی: ‏ ونرد أ نض عل ارب ) 2 سيفوأ الْأَرْضٍِ © [القصص :] والمراد بالتامّة: 
الكاملة» وقيل: النافعة» وقيل: الشّافية» وقيل: المباركة» وقيل: القاضية التي مضي 
وتَستَمرٌ ولا يَرُدُها شيء» ولا يدخلها نقص ولاعَيْب. 

قال المَطّابي: كان أحمد يَسِتَدِلٌ بهذا الحديث على أنَّ كلام الله وق ويحتَح أن 

قوله: «من كل شيطان» يدل تحته شياطين الإنس والجنٌ. 

قوله: «وهائّة» بالتشديد : واحدة ا حوامٌ ذوات السّموم» وقيل : كل ماله سم يَقتلء فام 
ما لا یقتل سه فيقال له: السَّوَامٌ» وقيل: المراد كل نَسَمة نهم بسوء. 

قوله: «ومن كل عين لامّة؛ قال المَطابي: ارده كل اء واف ن انان عن جرت 
وحبّل. وقال أبو عبيد: أصله من ألمّمْت إِلماماء وإِنَّا قال: «لامّة» لأنّه أراد نّا ذات لمم 
وقال ابن الأنباري: يعني أَنَّها تأي في وقتٍ بعد وقت» وقال: «لامّة) لواحي لفظ: «هامّة) 
كوه حت عل اللا 


)١(‏ لفظ «البخاري» سقط من (س). 


۹۸ باب ١١‏ /ح ۳۳۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


014 ا‎ e 


الل ان صَيفإِبردْهِيم م إذ دََلوأ عو الآية 
لا وجل © [الحجر: ١ه-08]:‏ لا َف 

9وَإذ قال رهم رَبَ أَرِفٍ كيف تح المد 4 الآية [البقرة:17] 

ام حدّئنا أذ بن صالح؛ حدّثنا ابِنُ وَهْبء قال: أخبرني يونسء عن ابن شهاب» 
عن أب سَلَّمَةَ بنِ/ عبدٍ الرحمن وسعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله كي قال: 
انحن أحقٌ باسك من إبراهيم إذ قال: يت ار حكن نت الوق الا مِن قَالَ 
ب ولككن لَيَظَمَبنَ كَلى 4» ويرحمٌ الله لوطا لقد كان اوي إلى رُكْنٍ شدي ولو لَِنْتْ في 
السَّجْنِ طولٌ ما لبت يوسف, لَأجَبِتُ الدذاعي». 
[أطرافه في: #لالالا لالم "الى 20۳۷ £ 114 19917] 

فإ 

اقتَصَرَ في هذا الباب على تفسير هذه الكلمةء وبذلك جَرّمَ الإسماعيلي وقال: ساق الاَيتين بلا 
حديث. انتهى؛ والتّمُسير المذكور مَرويٌ عن عِكْرمة عند ابن آي حاتم» ولعلّه كان عَقِبَ 
هذا في الأصل بيا فَحُذِفَ. 


5 0 قوله: «باب قوله تعالى: $ وَنَبْقَهُمْ عن صَي ف إِبرَدهِمَ 4 الآية» لا وجل جل 4: لا ئَحَفْ» كذا 
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وقصّة أضياف إبراهيم أورتها ابن أبي حاتم من طريق الذي ية وفيها: | أنّه لما 
قَرَّبَ إليهم العجلّ قالوا: إا لا نأكل طعاماً إلا بك بثمَنِ» قال إبراهيم: إِنَّ له كمأ قالوا: وما 

تَمَنْه؟ قال: تَذكُرونَ اسم الله على أوّله وتَحَمَدوئّه على آخره» قال: فتَظَرٌ جِبْريل إلى ميكائيل 
فقال: حر هذا أذ خد ر حل فلمًا رأى أ٤‏ ہم لا يأكلونَ فَرْعَ منهم. ومن طريق 
عثمان بن محصّن قال: كانوا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفاييل. ومن طريق 
توخ ین أي شاد أن ارين تتح بتشاعبه الفجل نقاء يذو تی لق بای الذاز. 

قوله: «9 وَإِد قال رهم رَبَ أَرِنٍ كيف تحي ألْمَوقَ 14 كذا 0 هذا م لأبي ذرٌ 
منصلا بالباب» ووَقَعَ في رواية كريمة بده“ قولّه: « وکن لِيَظمَبنَ قَلَى 4 وحَكى 


)١(‏ في (س): بدل» وهو خطأ. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۱۱ / ح ۳۳۷۲ ۹۹ 


الإسماعيلي أنه وََمَ عنده: «باب قوله: $ وَإِدْ دَالَ رتم . :6 إل ره وسقط كل ذلك 
للنسَفِيء فصارٌ حديث أب هريرة تكملة الباب الذي قبله» فكَمُلّت به الأحاديث عشرينَ 
حديثاء وهو مُنّجه. 

قوله: «عن أي سَلَّمةَ بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيّب» في رواية الطَّري (۳/ )٤۹‏ من 
طويخ عترويع ا ارت عه يونس عن الأ ری «أخبرني أبو سَلَمَةَ وسعيد» كذا قال 
يونس بن يزيد عن الزّهْرِيء ورواه مالك عن الزّْهْري فقال: أن سعيد بن المسيّب وأبا 
عُبِيدِ”"" أخبّراه عن أبي هريرة» وسيأتي ذلك للمصئّف قريباً (۳۳۸۷)» وتاب مالكا أبو 
ويس عن الزشرئء أخرجه أبو عَوَانة (۲۳۲) من طريقهء وَج ذلك عند النّسائي 
(ك٤۱۰۹۸)‏ فاقتَصَرَ عليه» وكأن البخاري جَسَحَ إلى تصحيح الطَّريقَين فأخرجهها معا 
وهو نظرٌ صحيح» لأنّ الزْري صاحب حديث» وهو معروف ا 
سمه منهم جيعاًء ثم هو من الأحاديث التي حدّث بها مالك خارج «الموطًً؛ واشتهرٌ : 

و ليت رَقُطني في «غرائب 

من طريقه”". 

قوله: «نحنٌ أحٌّ بالشكٌ من إبراهيم» سقط لفظٌ «الشكٌ» من بعض الرٌوايات. 

واختلّف السَّلّف في المراد بالشكُ هناء فحَمَلّه بعضهم على ظاهره وقال: كان ذلك 
قبل النبوّة» وحمَلّه أيضاً لطبي على ظاهره وجَعَلٌ سببه حصول وَسوّسة الشيطانء لكنّها 
2 تَسِتَقِرّ ولا رَلرَّت الإيمان الثابت» واستَنّدَ في ذلك إلى ما أخرجه هو وعبد بن ميد وابن 
أبي حاتم )٥۰۹/۲(‏ والحاكم (۱/ ٠”و551-150/5)‏ من طريق عبد العزيز الماجشون 
عن محمد بن المنكر عن ابن عباس قال: أرجى آية في القرآن هذه الآية: «إ وَلدكن لِيَطْمِينَ 
َلِى € الآية» قال ابن عبّاس: هذا لما يَعرِضُ في الصدور يوسو س به الشيطان» فرضي الله 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: عبيدة» وأبو عبِيدٍ هذا: هو سعد بن عبيدٍ مولى عبد الرحمن بن أزهر. 
(۲) وأخرجه من طريقه أيضاً الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (774). 
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و٠١‏ باب ١١‏ / ح ٣٣۳۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من إبراهيم عليه السلام بن قال: بلى» ومن طريق مَعمّر عن قَنّادة عن ابن عباس نحوه» 
ومن طريق عل بن زيد عن سعيد بن المسيّب عن ابن عبّاس نحوه» وهذه طرق يَشّدَ 
بعضها بعضاًء وإلى ذلك جَنَحَ عطاء» فروى ابن أبي حاتم (208/7) من طريق ابن جُرَيج: 
سألت عطاءً عن هذه الآية قال: دَحَلّ قلبّ إبراهيم بعضُ/ ما يّدخل قلوب الناس» فقال 
ذلك» وروی الطَبّري (۷/۳) من طريق سعيد عن قََادة قال: در لن أن إبراهيم أتى على 
دابة توَرْعَتها الذّوابٌ والسّباع» ومن طريق حَجَاجٍ عن ابن جُرَيج قال: بَلَعَني أن إبراهيم 
أتى على جِيفّة جار عليه السّباع والطَّْر فحَجِبَ وقال: رب لقد عَلمتُ لَتَجِمَعَنَّهاء ولكن 
ربٌ أرني كيف تُحبِي الموتى. 

وذهب آخرود إلى تأويل ذلك» فروى الطَّبّري وابن أبي حاتم من طريق السَّدّي قال: 
لما اَل الله إبراهيم خليلاً استأدّنه ملك الموت أن يُبَِّره فأؤِنَ له؛ فذكر قصّة معه في كيفية 
قَبْض روح ا قال: فقامَ إبراهيم يدعو ربّه: ربٌ أرني كيف تُحبِي الموتى حتّى 
أعلمَ أني : خليلك» وروی ابن أبي حاتم من طريق أب العَوّام عن أبي سعيد قال: ليطمَئُن 
قلبي بالمُلَّةه ومن طريق قيس بن مسلم عن سعيد بن جير قال: لِيطمَيْنَ قلبي أن ليك 
ومن طريق الصحاك عن ابن عبّاس: لأعلمَ أنّك أَجَبْتَ دُعائي» ومن طريق عل بن أي 
طلحة عنه: لأعلم أنّك تُجيبني إذا د عَوّك. وإلى هذا الأخير جَنَحَ القاضي أبو بكر الباقلاي. 

وحَكّى ابن التين عن الدّاوودي الشارح أنه قال: طلبَ إبراهيمٌ ذلك لتذهبَ عنه شِدَةٌ 
الخوف. قال ابن التين: وليس ذلك بالبن. 

وقيل: كان سببُ ذلك أن تُمرود لما قال له: ما ريّك؟ قال: ري الذي يجبي ويُميت» 
فذكر ما قَصَّ الله م جَرَى بينهماء فسأل إبراهيمٌ بعد ذلك ربّه أن يريه كيفية إحياء الموتى 
من غير سك منه في القدرة» ولكن أحَبٌّ ذلك واشتاقٌ إليه» فأراد أن يَطْمَيْنَ قله بحصول 
ما أراده» أخرجه الطيري (۹/۳) عن ابن إسحاق. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 


الحم بن أبانَ عن عِكْرمة قال: المراد ليطمَْنَ قلبي تمم يعلمونّ أنّك نحي الموتى. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 1١١‏ / ح ۲٣۳۷۲‏ ۱۰۱ 


وقيل: معناه: أَقدِرْنيٍ على إحياء الموتى» فتأدّبَ في السّؤالء وقال ابن الصّار: إلا سأل 
أن يحي الله الموتى على يديه فلهذا قيل له في الجواب: $ فَصَرَهُنَ إلَكَ ). 

وحَكّى ابن التین عن بعض من لا تحصيل عنده أنه أراد بقوله: ّى * رجلاً صاحاً 
كان يَصحَبّه سأله عن ذلك وأَبِعَدٌ منه ما حكاه القَرطبي المفسّر عن بعض الصّوفية: أنه 
سأل من ريّه أن يُريّه كيف يبي القلوبَ» وقيل: أراد طُمأنينة الس بِكَثْرة الأدلّةء وقيل: 
حَبّة المراجّعة في السّؤال. 

ثم اختلّفوا في معنى قوله ككلِ: انحن أحقٌ بالشكٌ» فقال بعضهم: معناه: نحن أشدٌ 
اشتياقاً إلى رُؤية ذلك من إبراهيم» وقيل: معناه: إذا لم تشك نحن فإبراهيم أولى أن لا 
شك أي: لو كان الشك مُتَطرّقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحقٌّ به منهم, وقد عَلمِتّم أني لم 
شك فاعلّموا أنه لم يَشُكَ؛ وإنَّا قال ذلك تَواضْعاً منه» أو من قبل أن يُعلِمه الله بأنَّه 
أفضل من إبراهيم» وهو كقوله في حديث أنس عند مسلم (7779): أن رجلاً قال للنبي ككلله: 
يا خير البرية ة! قال: «ذاكَ إبراهيم». 

وقيل: إن سبب هذا الحديث أنَّ الآية لما نزلت قال بعض النامس: سك إبراهيمٌ ول 
يسك نبيناء فبَلَمّه ذلك فقال: «نحنٌ أحقٌّ بالشكٌ من إبراهيم»» وأراد ما جَرَت به العادة 
في المخاطبة لمن أراد أن يَدقَمَ عن آخر شيئء قال: مهما أردتَ أن تقوله لفلانٍ فقّله لي 
ومقصوده: لا تقل ذلك. وقيل: أراد بقوله: انحن أنه الذينَ يجوز عليهم الشك وأخرجه 
هو منه بدلالة العصّمة. وقيل: معناه: هذا الذي تَرَونَ نَ أنه َك آنا أولى. بهء لأنّهِ ليس ` 
بسك إلا هو طلب لزيد البيان. 

وحَكى بعض علماء العربية أن «أفعل» ربا جاءت لنفي المعنى عن الشَّيئِينَ نحو قوله 
تعالى: ‏ أهم حير آَم فوم تب € [الدخان:۳۷]ء أي: لا خير في الفريقَينِء ونحو قول القائل: 
طلز و لاعن ا ا «نحنٌ أحقٌ بالشكٌ من 
إبراهيم» لا شَكّ عندنا جميعاً. . 
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1۰۲ باب ١١‏ / ح ۳٣۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن عَطيّة: تَرَجَمَ م الطَّري في «تفسيره» فقال: وقال آخرونَ: سك إبراهيم في 
القدْرة؛ وذكر أثر ابن عباس وعطاء» قال ابن عَطَيّة: وحمل قول ابن عبّاس عندي: (إِنَّا 
أرجى آية» لما فيها من الإدلال على الله وسؤال الإحياء في الذي اون الإيهان يكفي فيه 
الإجمال ولا/ يحتاج إلى تنقير وبحث. قال: وحمل قول عطاء: «دَحَلَ قلبَ إبراهيم بعض 
ما يدل قلوب الناس» أي: من طلب المعايّنة. قال: وأمًا الحديث فَمَبنِيٌ على نفي الشكٌ» 
والمراد بالشلكٌ فيه الخواطر التي لا تَتيْت» وأمًا الشك المصطلّح: وهو التوقّفُ بين الأمرين 
اغبت لحرا يل الاير هر عاق عن اليل تطماة ااه يوئر قدي رم 
الإيهان في قلبه» فكيف بِمَن بَلَمَ ربة النبوّة. قال: وأيضاً فان السؤال لما وَقَمَ بكيف, دَلّ 
على حال شيء موجود مُقرّر عند السائل والمسؤولء كما تقول: كيف عِلم فلان؟ فكيف في 
الآية سؤال عن هيئة الإحياء» لا عن نفس الإحياءء فإِنّه ثابت مُقرّر. 

وقال ابن الجؤزي: إِنَّا صارٌ أحقّ من إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه» ورّدّهم 
عليه» وتَعَجبهم من أمر البَعث. فقال: أنا أحقٌ أن أسأل ما سأل إبراهيم» لعظيم ما جَرَى 
لي مع قومي المنكرينَ لإحياء الموتى» ولمعرفتي بتفضيل الله لي» ولكن لا أسأَلُ في ذلك. 

قوله: ¥ قال اول ومن 4 الاستفهام للتقريرء ووجهه أنه طلب الكيفية» وهو مُشور 
بالتصديق بالإحياء. 

قوله: 9 قَالَ بی وَلكن لْيَظمَينَ قَلَى 4 أي: اع ل ا 
القلبء لأنَّ ظاهُر الأدلّة أسكَنٌ للقلوب» وكأنّه قال: آنا مُصَدَّق» ولكن للعيان اطيفُ 


م" 


می 

وقال عياض: لم ي شك إبراهيمٌ بان الله ء يبي الموتى» ولكن أراد طُمأنينة القلب ورك 
المنارّعة لمشاهّدة الإحياء» فحَصَل له العلم الأول بوقوعه» وأراد العلمّ الثاني بكيفيّته 
ومُشاهَدّته» ويجتمل أله سأل زيادة اليقين وإن لم يكن في الأول سك لأنَّ العلوم قد 


تاوت في قوّتهاء فأراد المي من علم اليقين إلى عين اليقينء والله أعلم. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۱۲ / ح ۲۳۷۲ ١#‏ 


قوله: «ويرحم الله لوطاً...» إلى آخره» يأتي الكلام عليه قريباً في ترجمة لوط (750/0). 

قوله: «ولو لَبثث في السّجْن طول ما لَب يوسف لَأجَبْت الدّاعي» أي: لأسرّعت 
الإجابة في الخروج من الشجنء ولمًا قدت طلب البرائة» فوَصَفه دة الصّبر حيث 
يباور باخروج» وان قال كك تواضعا والتواُع لا حط مَرتّبة الكبير» بل يزيده 
رفع وجَلالء وقيل: هو من جنس قوله: «لا تُفضلونٍ على موسى”"». وقد قيل: إِنَّه 
قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع» وسيأتي تكملة لهذا الحديث في قصّة يوسف 
7781 . 

-١‏ باب قول الله تعالى: 
« واد في آلب انمهي دكن صَادِقَ اوعد © [مريم:04] 

۷ - - حدلنا يبن سعيف حلش حا عن يزيد بن ای بي عن صل بن الأكوع هه 
قال: مرّ النبيٌ كل على تَر من أسلَم يَنتَضِلونَ فقال رسولٌ الله يكللة: «ارْمُوا بني إسماعيل» فإنّ 
أباكم كان رايا ارْمُوا وأنا مع ابن فلان» قال: فأمسَكَ أحدٌ القريقين بأيديهم» فقال 
رسولٌ الله يِِ: «ما لكم لا تَرْمُونَ؟2 فقالوا: يا رسول الله نَرْمي ونت معهم؟! قال: «ارْمُوا 
وأنا معكم كلّكم». 

قوله: «باب قول الله تعالى: 9 وَأدَهرْف لتب نموي كان صَادقَ الْوَمْرٍ 14 تقدّم في أواخر 
الشّهادات سببٌ تسميته صادقٌ الوَّعْد» 

ثم ذكر المصنف حديث سَلَمَةَ بن الأكوع: «ارموا ب بني إسماعيل»» وقد تقدَّم شرحه في 
«باب التحريض على الرّمي» من كتاب الجهاد »)۲۸۹٩(‏ واحتّجٌّ به الصف على أنَّ اليمن 
من بني إسماعيل كما سيأتي في أوائل المناقب (001) مع الكلام عليه 
)١(‏ هكذا في (أ)» وهو الصواب» وتحرف في (ع) و(س) إلى: يونس» والحديث سلف عند البخاري برقم 


)١411(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً لکن بلفظ: «لا تحير ون على موسى». 
(۲) تحت باب (۲۸): من أمَرَ بإنجاز الوعد. 
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١٠١‏ باب ۱۳ /١5-‏ ح ۳۳۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وأنا مع ابن فلان وَقَحَ في رواية الكُشّْمِيهني: «وأنا مع بني فلان»» وكذا هو في 
الجهاد. قيل: والصّوابٍ الأوّل» لقوله في حديث أبي هريرة: «وأنا مع ابن الأدرّع»”"» وقد تقدّم 
تسمية ابن/ الأدرّع في الجهاد» وقد تقدّم كثير من أخبار إسماعيل فيها مضى قريباً. 

١‏ - قصّة إسحاق بن إبراهيم النبي عليه السلام 

فيه ابن عمرٌ وأبو هريرة» عن النبيّ ككله. 

قوله: «قصّة إسحاق بن إبراهيم النبي عليهها السلام؛ ذكر ابن إسحاق: أنَّ هاجّرٌ لما 
حمَلَت بإسماعيل غارّت سارةٌ فحَمَلّت بإسحاق. فوّضَعَتا معاء فب الغلامان. وتُقِلَ عن 
بعض أهل الكتاب خلافٌ ذلكء وأنَّ بين مَولِدِيها ثلاث عشرة سنة» والأوّل أولى. 


بن | 


قوله: «فيه ابن عمر وأبو هريرة» كأنّه يشير بحديث ابن عمر إلى ما سيأتي في قصّة 
يوسف (۳۳۸۲)» وبحديث أبي هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يَليهء وأغرّبَ 
ابن لبن فقال: لم يَف البخاري على سنده فأرسَلّه» وهو كلام مَن لم يفهم مقاصد 
البخاري» لاله يَستَلزِمِ أن يكون البخاري أَنْبَّتَ في كتابه حديثاً لا يعرف له سندأء ومع 
ذلك ذكره مسلا ولم تجر للبخاري بذلك عادةٌ حتّى حمل هذا الموضع عليهاء ونحوه 
قول الكرماني: قوله: «فيه» أي: في الباب» حديث من رواية ابن عمر في قصّة إسحاق بن 
إبراهيم عليهما السّلام؛ فأشارٌ البخاري إليه إجمالاً ولم يَذكره بعينه» لأنّه لم يكن بشرطه 
انتهى» وليس الأمر كذلك لما بيّنته» والله المستعان. 


4 باب « آَم كم شُبَدَآَ إِدْ حَصَرَيَمْفُو ب الْمَوْتٌ إِدْ قال لبيد‎ -٤ 
الآيةَ [البقرة:17]‎ 
ضيه - حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» سمعَ م المعتَمرٌء عن عُبيد الله» عن سعيد بن أبي سعيدٍ‎ 


المقبري» عن أي هريرة د قال: قيل للنبيّ كله: من أكرّمٌ الناس؟ قال: «أكرمُهم أتقاهم» 


(۱) أخرجه البزار (5 807)» وابن حبان (51905) وإسناده حسن. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 14 / ح ۳۳۷٤‏ م١٠١‏ 


قالوا: يا نبي الله» ليس عن هذا تَسألّكَ قال: «فأكرَمُ الناس يوسفف نبي لله ابن ني الله ابن نبي اله 
ابن خليلٍ الله» قالوا: ليس عن هذا تَسألّكَ قال: «أفمن معاون العرب تسألوتني؟» قالوا: 
نعم قال: «فخيارٌكم في الجاهليّة خيارٌكم ني الإسلام؛ إذا فقهوا». 

قوله: «باب « آم كلسم سشجَدَآء إِدْ حص يَمْقُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لِسَذِيهِ » الآيةً أورَد فيه 
حديث أبي هريرة: «أكرّمُ الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله» الحديث» ومناسبته هذه 
الَرجمة من جهة مُواقّقة الحديث للآية في سياق نسَبٍ يوسف عليه السلام فَإِنَّ الآية 
تَصَكَدت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته حُرّضاً هم على النَّات على الإسلام؛ وقال له 
أولاده: نَّم يَعبَدونَ إلهه وإله آبائه إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق» ومن جملة أولاد يعقوب 
يوسف عليهم السّلام» فنّصّ الحديث على تسب يوسفء وأنّه ابن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» وزاد أنَّ الأربعة أنبياء في تّسَق. 

قوله: «حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه الإمام المشهور. 

قوله: «سمع المعتَورً) أي: أنه سمح المعتمر» وهم يحَذْفُونَ «أنّهه حصا ك يَحَذْفُونَ «قال» 
حَطَاء ولا بذ من بوتا لفظاً. وعبيد الله: هو ابن عمر العُمّري. 

قوله: «أكرّمُهم أتقاهم» هو موافق لقوله تعالى: َأ Kop‏ عند الله ي اگ 4 
[الحجرات: ١١‏ ]. 

قوله: «قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا تسألك» قال: فأكرّمٌ الناس يوسّف» الجواب الأول 
من هة اقرف بالأعمال الصا حة» والتّاني من جهّة الشَّرّف بِالنّسَبٍ الصالح. 

قوله: «أقعن معاون العرب» أي: أصولِهم التي يُنسَبِونَ إليها واوو او يلت 
عاك لما فيها من الاستعداد المتفاوتء أو سهم بالمعادنٍ لكونهم أوعيةٌ الدَّرّفء ىا أنَّ 
المعادن اوش للجواهر. 

قوله:/ «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فَقّهوا» يحتمل أن يريد بقوله: 
«اخياركم» جمع خيّر» ويحتمل أن يريد أفعلّ التتفضيل» تقول في الواحد: خر وأخيّر ثم 
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القسمة رُباعية» فان الأفضل مَن بَمَمَ بين الدّرّف في الجاهلية والذَّرّف في الإسلام» وكان 
تَرَفْهم في الجاهلية بالخصال المحمودة من جهّة مُلاءمة الطّبع ومُناقرته» خصوصاً 
بالانقساب إلى الآباء الَصفينَ بذلك ثب ثم الف في الإسلام بالخصال المحمودة شرعاًء ثم 
أرفعهم مركب من أضاف إل ولك النفقة في الدين» ومُقابل ذلك مَن كان مشروفاً في 
الجاهلية واستمرٌ مشروفاً في اللإسلام فهذا أدنى المراتب» والقسم الثالث: مَن شَرْفَ في 
الإسلام وقَقّة ولم يكن شريفاً في الجاهلية» ودوئه مَن كان كذلك لكن ل يَفقّه» والقسم 
الزابع: من كان شريفاً في الجاهلية ثم صارٌ مشروفاً في الإسلام» فهذا دون الذي قبلهء فإن 
فق فهو أعلى رُنْبةَ من الشّريف ا جاهل. 
6- باب « ولومگا د قال لموم وء مانو الْفحِسَةَ 4 
إلى قوله: «فساء مط ر اَلْمَندَرِينَ 4 [النمل:٤٠-۸١]‏ 

ه/ا”- حدّثنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شعيبٌ» حدّثنا أبو ازا عن الأعرج» عن أي هريرةً ف 
أن النبيّ ل قال: ١يَعفِرٌ‏ لله لُِوطِء إنْ كان لَيَأوِي إلى ركن شديد». 

قوله: «بابٌ $ ولومگا إِدْ قال لِمَوَميء تاوت الْفحِمَةَ 4 إلى قوله: #فساء مطر 
لْمدَرِينَ *» يقال: إِنّه لوط بن هاران بن تارخ» وهو ابن أخي راج عل العلامء وقد 
قَصّ الله تعالى قِصّته مع قومه في الأعراف وهود والشّعّراء والثّمل والضافات وغرها 
وحاصلها أنَّهم ابتَدّعوا وَطْءَ الذكون فدعاهم وط ل التوصيد وال ا عن 
الفاحشة. فأ صَروا على الامتناع» وم يق أن يساعده منهم أحدء وكانت مدائنهم تُسَمَى 
سَدُوم وهي بِعَوْرِ زُغَر من البلاد الشّامية» فلمًا أراد الله إهلاكهم بَعَتَّ جِبُريل وميكائيل 
وإسرافيل إلى إبراهيم فاستضافوه» فكان ما قَصّ الله في سورة هود ثم تَوَجّهوا إلى لوط 
فاستضافوه. نات مليهن من تومه واراد أن ٠‏ حْفِيَ عليهم خبرّهم. فَتَمَثْ عليهم امرأتّه 
فجاؤوا إليه وعاتبوه على كتمانه أمرهم» وظَنُوا أ م ظفِروا بہم» فأهلكّهم الله على يد 
جِبريلء فَقَلَبَ مدائتهم بعد أن َرَج عنهم لوط بأهلٍ بیته» إلا امرأته فإئّا تأخرت مع 
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قومهاء أو حرجت مع لوط فأدرَكها العذاب» فقَلَبَ جبريل المدائنَ بطَرَفٍ جناحه» فصارٌ 
عالِيّها سافلهاء وصارٌ مكاءبا بُحَبْرةٌ مُنتنةٌ لا ينتفع بمائها ولا بشيء ما حوهما. 

قوله: «يَعفر الله للوطٍ إن كان ليأوي إلى رُكْنِ شديدٍ» أي: إلى الله سبحانه وتعالى» يشير 
يكل إلى قوله تعالى: لو اَل پک َه أو او إل ر دير 4 [هود:٠8]»‏ ويقال: إن قوم 
لوط لم يكن فيهم أحد يتمع معه في نَسَبه لأتّهم من سَدُومء وهي من الشَامء وكان أصل 
إبراهيم ولوط من العراق» فلم هاجَرٌ إبراهيم إلى السام هاجَرٌ معه لوط فبَعَت الله لوطا 
إلى أهل سَدُومء فقال: لو أن لي مَنَعةَ وأقارب وعَشِيرةٌ لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعوا 
عن ضيفاني» ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث کا أخرجه أحمد )۱٠۹۰۳(‏ من طريق 
محمّد بن عَمْرو عن أي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «قال لوط: لو أذ لي بكم 
قرَّةَ أوآوي إلى رُكنٍ شديدء قال: فإنه كان يأوي إلى رُكُن شديد ولکته عَنَى عَشِيرته فا 
بَعَثَ الله نبياً إلا في/ ذُرْوةٍ من قومه)» زاد ابن مَرْدَويه من هذا الوجه: «أ تَر إلى قول قوم 
شعيب: وولا رهطك لرک [هود:۹۱])» وقيل: معنى قوله: «لقد كان يأوي إلى رُكن 
شديد» أي: إلى عشیرته» لكنّه ل يأو إليهم» وأوى إلى الله. انتهى» والأوّل أظهر لما بِيَناه. 

وقال الترّوي: يجوز أنه لما اندَهَسَ بحال الأضياف قال ذلكء أو أنه النَجَأ إلى الله في 
باطنه وأظهَرَ هذا القولٌ للأضياف اعتذاراء وسَكى العشيرة ركنا لأن الركن يستتد إليه 
ويُمتتَع به» فسَبّهَهم بالرّكن من الجبل لشِدَّهم ومَتتهم» وسيأتي في الباب الذي بعده 
تفسير الركن بلفظٍ آخر. 

١5‏ باب 
ما اء ٤ال‏ لوط الْمَرْسَلُونَ © قال لک قوم رود 4 [الحجر: ]17-1١‏ 
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رکید 4 [الذاریات:۳۹]: بن معه لانم قونّه. 
گرا 4 [هود:"١١]:‏ تويلوا. فأنكرّهم وتكرّهم واستنگرهم واحد. 


#مبرعون € [هود:۷۸]: يُسرعون. 
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ر ىفن 
ع كد 
مم ام 3 


ومين 4 [الحجر:٥۷]:‏ للنَاظِرينَ. 

لبيل € [الحجر:*07]: لبطريق. 

۹--حدّثنا حمودٌ حدّئنا أبو أحمد, حدّئنا سفيانٌ عن أبي إسحاقٌء عن الأسوّد عن 
عبد الله #5: قال: قرأ لني يكللة: وهل ين مدر 4. 

قوله: «باب 9 لماجا ال أو امرون مالک هوم رود 14 أي: أنكرهم لوط. 

قوله: «برکنه: بمن معه لأنّهم فوت هو فين ال امه وقال أو عة شرل که 
وبجانبه سواء» إلا يعني ناحيته. وقال في قوله: ‏ أو ءًاوۍ إل ركن سيد ) أي: عشيرة 
عزيزة مَيِيعة. 

كذا أورّدَ المصتف هذه الجملة في قصّة لوطء وهو وهم فَإئََّا من قصّة موسى 
والصّمير لفرعّون» والسّبّب في ذلك أن ذلك وَقَمَ لو قصّة لوطء حيثٌ قال تعالى في آخر 
قصّة لوط: $ ور رکا فيا ايه لذن باهو الْعدَابَ اليم 4 ثم قال عَقِبِ ذلك : © وف مومع إو 
آرسلتۀ لل عون بلطن من )تول د 4» أو ذكره استطراداً لقوله في قصّة لوط: أو 
َاوَىإِكَ رن سَدِيرٍ © [هود:٠۸].‏ 

قوله: «تركنوا: تميلوا» قال أبو عبيدة في قوله: $ ولا تََكنوَا إل أذ موا ): لا تعدلوا 

ولا تميلواء تقول: ركنت إلى قولك» أي: أحببته وقبلته» وهذه الآية لا تنعلّق بقصّة 

1 أصلاً. ثم ظَهَرَ لي أنه ذكر هذه اللّفظة من أجل مادَّة (رَكَنَ) بدليل إيراده الكلمة 
الأخرى وهي « ولا تركو 4. 

قوله: «فأَنَكَرَهم وتكِرّهم واستنكرّهم» واحد» قال أبو عبيدة: تَكِرّهم وأنكَرّهم واحده 
وكذلك استنگرّهم. وهذا الإنكار من إبراهيم غير الإنكار من لوط لأنَّ إبراهيم أنكرّهم 
لما لم يأكلوا من طعامه» وأمّا لوط فَأَنْكَرَهم لما لم الوا بمجيءِ قومه إليهم» ولكن لها 
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تفلن مع كونها لإبراهيم بقصّة لوط. 
قوله: يرود 4: يُسرعونَ» قال أبو عُبيدة: رعو إليهء أي: يُستَحُون إليه» قال 
الشاعر: 
بمَعجَلاتٍ نحوهم مَهارِعٌ" 
أي: سِرَاع. وقيل: معناه يزعجون مع الإسراع. 


قوله: «دابرٌ: آخِرٌ قال أبو عبيدة في تفسير قوله: 2 أت دار هوّْلآءِ # [الحجر: 17] أي: 


2 ) 
قوله: «صيحة: هَلَکة» هو تفسير قوله: إن كات إل صَيحَةٌ ود & [يس:19]» ول 
أعرف وَّجْهَ دخوله هناء لكن لعلّه أشار إلى قوله: 8 َأَمَدَتهمْ ألصّيْحَهُ مسري 4 [الحجر:٣۷]‏ 

ئها تتعلّق بقوم لوط. 

قوله: وَين 4: للتّاظرينَ» قال القَراء في قوله تعالى: نف ذلك ليت وين 4 
أي: للمَُمَكُرينَء ويقال: للنَاظرينَ المتفرّسينَ» وقال أبو عبيدة: » أي: المتبصرين المسبتين. 

قوله: سیل : لَبطَريق» هو تفسير آي عُبيدة: والصّمير في قوله: با ) يعود. 
على مدائن قوم لوط» وقيل: يعود على الآيات. 

ثم أورد المصنف حديتٌ عبد الله وهو ابن مسعود ‏ قال: «قرأ النبي ك: © فَهَلْ ين 
مرك 24 يعني: بالدال المهملة» وسيأتي بيان ذلك في تفسير القمر .)٤۸۷۲(‏ 

تنبيهان: 
٠‏ أحدُهما: هذه التفاسير وَقَحَت في رواية المَستَمُلي وحده. 

ثانيهما: أورَدَ لصتف عَقِبَ هذا قصّة تَمُود وصالح» وقد قَدَّمنّها في مكانها عَقّب قصّة 
عاد وهود" وكأنَ السَّبّب في إيرادها هنا أنه لما أورَدَ التّماسِير من سورة الحِجْر» كان 
)١(‏ في (س): هارع» وفيها أيضاً: «أي: نسارع»» والمثبت من أصولنا و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .۲۹٤ /١‏ 
(۲) يعني عقب الباب رقم (7) من كتاب أحاديث الأنبياء. 
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آخرها قوله: 8 ونا یسیل م 3 مُقیر © إن في e‏ أب الک 
ين (0) اقتا مهم َا يامام من © وقد كدب أب الجر الْمْرْسَِنَ 4 إلى 
ys‏ 
وتلل بينهها قصّة أصحاب الأيكة غتصرة» قاوردها ن أورّدها على ذلك وقد تمت 


الاعتذار على ذلك في) مضى. 


- باب ١‏ آم َم شَبَدَآء د حَصَرَ يَعْفُو ب الْمَوْثٌ © [البقرة:17] 

7- حدّئنا إسحاقٌ بن منصورء أخبرنا عبدٌ الصَّمّد حدّئنا عبد الرحمن بن عبد الله 
عن آبيه» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبي يك آنه قال: «الكَرِيم ابن الكرِيم ابن لكريم 

- : 7 ا 4 
[طرفاه في: ۳۳۹۰ ]٤ ٦۸۸‏ 

قوله: «باب « آَم كم سَّهَدَآء إِذْ حَصَْرَ يَمْقُوبَ الْمَوْثٌ » كذا ثبتت هذه الَرجمة هناء 
وهي مُكرّرةٌ كا سَبَقّ قريبء والصَّوابُ SI‏ وجرت انام 
قصّة يوسف عليه السلام. 

وقوله: «أخبّرّنا عبد الصَّمّد؛ هو ابن عبد الوارث. 

و 7 سر - 5 . : 

قوله: «يوسف بنْ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وني رواية الطبراني'" من طريق أي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه: (يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاقٌ ذَبيح الله»» وله“ 
من حديث ابن عباس: قالوا: يا زول الله» من السَّمّد؟ قال: (يوسف بر يعقوب206 قالوا: 

7 ا م ص‎ 2 E 
فما في أمَيّك سَدُ؟ قال: «ر جل أعطي مالا حلالاً» ورُزقٌ سَماحة» وإسناده ضعيف.‎ 
وإسناده ضعيف.‎ ))٠١717/8( في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)7٠١5( في «اللأوسط»‎ )۲( 


(۴) وقع هنا في (س) زيادة: «بن إسحاق ذبيح الله»» وليست في أصولناء ولفظ: «ذبيح الله في هذه الرواية ليس عند 
الطبراني في «الأوسط» ولا في امجمع الزوائد» للهيئمي ۱۲۸/۳ و7/8١7.‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 19 / ح ۳۳۹۰-۳۳۸۳ ١‏ 


0 

ولك الي ا قال: أخبرني سعيدٌ بن 
أي سعيد عن أبي هريرةً 5ه: سيل رسولٌ الله يكِ: مَن أكرّمٌ الناس؟ قال: «أتقاهم لله» قالوا: 
ليس عن هذا تَسألّكَء قال: «فأكرَمٌ الناس يوسفت نبي الله ابن نبي الله ابن نبيّ الله ابن خليل الله» 
قالوا: ليس عن هذا سأك قال: «فعن معان العرب تسأَلوئَي؟ الناس معاون خيارهم في 

ie 5‏ 
الجاهليّة خيارهم في الإسلامء إذا فقهوا». 

ال ا ف ل 
النبيّ يك .. بهذ 

~A‏ - حدّثنا بَدَلّ بنُ المح أخبرنا شعْبة عن سَعْدِ بن إبراهيم» قال: سمعت عَرُوةَ 
ابن الزتر» عن عائشةً رضي الله عنهاء أ النبىّ ي قال لها: «مُري أبا بكر بُصَلْي بالناس» 
قالت: نه رجلٌ أَسِيفٌ» متى يَقُمْ مَقامَكَ رق فعادٌ فعادتٌ» قال شعبةً: فقال في الثالثة أو 
الرابعة: (إِنَكُنَّ صَوَاحبٌ يوسف. مُرُوا أبا بكر...» 

-٥‏ حدّئنا الرّبِيعٌ بن يحبى البَضري» حدّئنا زائدة عن عبدٍ الملكِ بن عُمَيرِ عن آي 
بردة بن أبي موسى» عن أبيه. قال: : مَرض النبنّ يله فقال: 4 مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 
فقالت عائشة: إنَّ أبا بكر رجلّ كذاء فقال مشه فقالت يله فقال: » مروا أبا بکر» فإنكُنٌ 
صَوَاحبٌ يوسف» فأمَّ أبو بكر في حياة رسول الله . 

وقال حسينٌ» عن زائدة: (رجل رَقِيقٌ». 

785*- حدّثنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شعيبٌ» حدّثنا أبو الزّناقِ عن الأعرّجء عن أي هريرة ظا 
قال: قال رسول الله كَكهِ: «اللهمٌ أنج عياش بِنَ أبي رَبيعة اللهمّ أنج سَلَّمة بنَ هشامء اللهم 
أنج الوليد بنَ الوليدء اللهمّ أنْج المستَضعَفِينَ ِن المؤمنِينَ» الهم اشدّدْ وَطْأنكَ على مُضَرٌ 
الهم اجْعَلْها سِنِينَ كيني يوسف». 
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۷-- حدّئنا عبد الله بن محمّدٍ بن أسماء ابن أخي جُوَيرِية حدّثنا جُوَيرِيةٌ بن أسماق 
عن مالكِء عن الزهُري: أنَّ سعيد بنّ المسيّبٍ وأبا عُِيدِ أخبراه» عن أبي هريرةً 4 قال: قال 
رسولٌ الله كلق: ايرحمٌ الله أُوطأ لقد كان يَأوي إلى رُكْنِ شديد» ولو لَبنْتٌ في السّجْنٍ ما لبت 
يوسففُ ثم أتاني الذاعي لأجبثه». 

۸-- حدَّئنا محمد بن سام أخبرنا ابن صل حدّئنا حُصَينٌ عن شَّقِيقَ» عن 
مَسْروقء قال: سألتٌ أمّ زُومانَ م عائشةء لما قيلّ فيها ما قيل» قالت: بيت أنا مع 
عائشة جالسَتانء إذ وَلَجَّت علينا امرأةٌ ِن الأنصار وهي تقول فعلّ الله بفلانٍ وقَعَلء قالت: 
فقلت: لِم؟ قالت: إنه تا ذِكْرَ ا لحديثِ» فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرئهاء قالت: فسمعه 
أبو بكر ورسولٌ الله؟ قالت: نعم فكرّت مَفْشِياً عليهاء فا أفادتْ إلا وعليها حُمّى بنافض» 
فجاء النبيّ کی فقال: «ما لهذه؟» قلت حُمّى أَحَذَّمها من أجل حديثٍ تُحُدَّتٌ به فقَعَدت. 
فقالت: والله اين حَلَفتُ لا تُصَدّقوني, وَين اعْتَدّرتُ لا تَعْذِرُونيء فمَئلٍ ومتلكم كمَثلٍ 
يعقوبٌ وبَنِيه» فالله المستعان على ما تَصِفُونَ فانصرف النبيٌ يل فأنرَلٌ الله ما أنرَلّء فأخبرهاء 
فقالت: بِحَمْدِ الله لا بِحَمْدٍ أحد. 
[أطرافه في: ]٤۷٥۱ 4591 ٤۱٤۳‏ 

۹ حدّئنا يحى بن بُگیرء حدّثنا الث عن عُمّیل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
عرق أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ يل: أرأيتِ قول الله: «حَيَه دا سكيس 
لرْسَلُ وَطِنُوا َنَم َد دوا 4 [يوسف:۱۱۰] أو كُذَّوًا؟ قالت: بل كليم قوثهم. 
فقلت: والله لقد استَيقّنوا أنَّ قومهم كَذَّبوهم؛ وما هو بالظَّنَّ فقالت: يا عر لقد استيقنوا 
بذلك» قلت: فلعلّها كُذِبُواه» قالت: مَعاذًالله! لم تكن الّسْلُ قن ذلك بربّهاء وأما هذه 
الآيةٌ قالت: هم أتباعٌ الرّسْلِ الذينَ آمنوا بربّهم» وصَدَّقوهم. وطالّ عليهم البلا 
وسار عنهم النضْرُ حتی إذا استياست من كذَّبَهم من قومهم؛ وظَنُوا أنَّ أتباقهم 
كَذّبوهم. جاءهم صر الله. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۱۹ / ح ۳۳۹۰-۳۳۸۳ 1۳ 


قال أبو عبد الله: «أسَيِبِسَمُوأ #: استفعلواء من يَيِسْتٌ هِنْهُ € [يوسف:60]: من يوسف. 
ولا أيكَسُوا من روج أله 4 [يوسف :7 معناه: من الرّجاء. 
[أطرافه في: ٤٥۲١‏ 45796 57957] 

"٠‏ أخبرني عَبْدة حدّئنا عبد الصَّمّد عن عبدٍ الرحمن عن أبيه» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء أنَّ النبيّ يكل قال: «الكَرِيمٌ ابن الكَرِيم ابن الگریم ابنِ الگریم» یوسف بن يعقوبٌ بنٍ 
إسحاقٌ د بن إبر ن إبراهيم» عليهم السّلام. ١‏ 1 

قوله: «باب قول الله تعالی: لَقَدَكانَ فى يُوسفٌ وَإِحْوَيو- َإينثٌ لِسَيِينَ 4» اسم إخوة 
يوسف: رُوبيلُ بضمٌ الرّاءِ وسكون الواو وكسر الموحّدة بعدّها تحتانيةٌ ساكنة ثم لام وهو 
أكبرّهم, وسَّمعُونْ بالشَّين المعجّمة» ولاوي» وبهوذاء وداني» ونفتالي بفاءِ ومُثنَاقِ وكاد. 
وإسبر» وإيشاجرء ورايلون» وبنيامين» وهم الأسباط» وقد اختَلِفَ فيهم فقيل: كانوا 
أنبياة» ويقال: لم يكن فيهم نبيٌ» وإنَّا المرادٌ بالأسباط قبائل من بني إسرائيلٌ» فقد كان فيهم 
من الأنبياء عد كثيد. 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث: 

أحدها: حديثُ أبي هريرة في أكرّم الناس» أي ى: صلا ذكره من وجهّين عن عبيد الله 
ابن عمر. 

ثانيهما: قال فيه: «أخبرنا محمد بن سام أخبرني عَبّدة» وهو ابن سليمان. ووَقَعَ في 
«المستخرّج؟» لأبي يم أن البخاري أخرجه عن عثان بن أبي شَّيْبَةَ عن عبدة» فالله أعلم» 
وقد تقدّم شرځه قريباً (4 /307"). 

الحديث الثاني: عدي عائشة: «مُروا أبا بكر فلل بالناس»» وقد تقدّم شرخه في أبواب 
الإمامة (1۷۹)ء وأورَده هنا مختصرأء والغرض منه قوله: (إنَكُنَّ صَوَاحبٌ يوسف». 

وقوله في أوَّلٍ الإسناد: «حدّثنا الرَبيع بن يحبى ) في رواية أبي ذرٌ بغير الف 00-0 وزاد في 
رواية كريمة: «البضري»» ووَقَعَ في نُسحَّة: جنا انض حدّثنا زائدة4: وهو علط فاحش 


۹/1 


٤۲۰/٦ 


غ1١‏ باب ۱۹ / ح ۳۳۹۰-۳۳۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 


تصحيفٌ من «البصري»» وقد تقدَّم ذكرٌ مُناسبته هناك» وقد قَصَّ الله تعالى قصّةَ يوسف 
مُطْوّلةَ في سورة لم يَذَكُّر فيها قصَّةَ لغيره» وقد روى ابن بان (1707) من طريق محمَّدٍ بن 
عَمرِو عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة مرفوعاً: «رَحِمَ الله يوسف» لولا الكلمة التي الها 
«لأْحكُرَفٍ عند ري 4 [يوسف:۲٤]‏ ما لَبِتَ في السَّجِنٍ ما لَبِث. 

الثالث: حديث أبي موسى في المعنى» وقد تقدم أيضاً. 

الرابع: حديثٌ أبي هريرة في الدّعاءِ عند الرفع من الرُكوع: «اللهمّ أنج المستَضعَفِينَ», 
وقد تقدَّم شرحٌه في الصلاة أيضاً 410لاو و١٠٠2‏ والغرضٌ منه قوله: «اجعَلها عليهم 
سنين كيني يوسف». المرادٌ بيني يوسف ما قَصَّه الله من ذِكْر السّنِينَ المجدبة في زمانه 
ويقال: اسم املك الذي رأى الرّؤيا الرّيَانُ بن الوليد من ذُرّية لاوذ بن سام بن نوح. 

الخامس: حديثه في ؤكْر لوط ويوسفء وقد تقدّم في ترجمة إبراهيم (۳۳۷۲). 

السادس: حديتٌ أمٌّ رُومانَ والدة عائشةً في قصّة الإفكء أُورَدَهُ لقولٍ عائشة فيه: 
«فمثالٍ ومتلّكم كمَثْلٍ يعقوب وبنيه»» وسيأتي في تفسير النورٍ )٤۷٥۷(‏ في سياق قصّة 
الإفكِ عن عائشة بلفظ: «والتَمَستٌ اسم يعقوب فلم أجده» فقلت: ما أجد لي ولكم مثلاً 
إلا أبا يوسف»» ويأتي الكلامٌ على ما قيل في هذا الإسناد من التعليل بالانقطاع» والجوابٌ 
عنه في غزوة ب بني المصطلق من كتاب المغازي )٤۱٤۳(‏ إن شاء الله تعالى. 

السابع: حديثٌ عائشةً في تفسير قوله تعالى: حى دا سكيس أَلرسُلُ » وسيأتي 
شرخه في آخر تفسير سورة يوسف (1540). 

قوله: «[ اسسا 4: استَفْعَلوا من يشت نة 4: من يوسُّف» وَقَمَ في كثي ر/ من 
الرّوايات «افتَعَلوا»» والصَّوابٌ الأوّل. وفي «تفسير ابن أبي حاتم» من طريق ابن إسحاقٌ: 
لما أسَيِيِسَمُوأ #» أي : لما حَصَلٌ هم اليأسُ من يوسف. 

قوله: «ولا اتسوا مِن روج َه : معناه: من الرّجاء» وروی ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن يشير عن قَتّادة: «لا تيأسوا من رَوْح اللهء أي: من رحمة الله». 
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تنبيه : eee‏ 
قوله : $ وما رسا رَسَلْنَا مَك إلا رجالا و ہم © [يوسف:؟٠‏ ۰ وكان مُقامّه في السّجِنِ 
تلك الم الطّويلة إل أن تخا اله من عند ال ان :تعد د اليأسٍ» لأنّه أمَرَ الفتى الذي 
ظنّ أنه ناج أن يَذْكرٌ قِصَّنَد وأنّه حبس طلا فلم يَذكّرها إلا بعد سبع سنين» وفي مثل 
هذا بحص اليأسٌ في العادة المطّردة. 

الحديث الثامن: دیف ابن عمرٌ: «الكريم ابن الكريم» الحديث» تقدّم شرځه قبل هذا 
0047 ). 

وعَبّدةٌ شيخ المصتف: هو ابن عبد الله المروّزي» وعبد الصَّمّد: هو ابن عبد الوارث» 
وعبدُ الرحمن: هو ابن عبد الله بن دينار. 

- باب قول الله تعالى: « وات لد تادئ ريده 4 
الايد [الأنبياء:۸۳] 

ارس 4 [ص:۲٠٤]:‏ اضرب. 

ك € [الأنبياء:1١]:‏ يَعْدُونَّ. 

-0١‏ حدّئنا عبدٌ الله بِنُ محمّدٍ الجَعْفىٌ» حدّثنا عبد الرَرّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن هما 
e‏ عن النبيّ بك قال: ١بَيْنا‏ أيوبٌ يَعْتَسِلُ عُرْيانا حر عليه جل جرا من 

هبء فجَعلٌ يحثي في ليه فنادی ربه: يا أيوبُء ألم أكن أغتيتكَ عا تَرَى؟ قال: بلى يا رب 

ولكن لاغِتَى لي عن بر رَكَتِكَ). 

قوله: «باب قول الله تعالى: «وأَبُوْ إدْ تادئ ريد 4 الآية؛ يقال: هو أيوبٌ بنْ ساري 
ابن رغوال بن عيصو بن إسحاقٌ بن إبراهيم» وقيل: اسم أبيه موصء والباقي سواءً. 
وقيل: موص بن رزاح بن عيص» وقيل: أيوبٌ بن رزاح بن موص بن عيصوء ومنهم من 
زاد بين موص وعيصو ليفزنء ورّعَمَ بعص التأخرينَ أنه من ذرّية رُم بن عيص» ولا 


يبت ذلك. 


4۱/1 


۱۱١‏ باب ٠١‏ رح ۳۳۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وحَكّى ابن عساكرٌ أن أمّهِ بنتٌ لوط عليه السلام وأنَّ أباه کان من آمَنَّ بإبراهيم» 
وعلى هذا فكان قبل موسى. وقال ابن إسحاقٌ: الصَّحِيحٌ أله كان من بني إسرائيل» ولم 
يَصِمَّ في نَسَبِه شيءٌ إلا أنّ اسم أبيه آمص. والله أعلم. وقال الطَبري: كان بعد شعيب. 
وقال ابن أبي حیثمة: كان بعد سليانَ» وكان عيصو تزوّجَ بشمت بنت عمّه إسماعيلٌ» 
فَرَزْقٌ منها رغوال» وهو بِعَينٍ مُعجَمةٍ. 

قوله: 90١‏ اركش 4: اضرب کو : يَعْدونَ» روى ابن جَرير (177//77) من طريق 
شْعْبةَ عن قَنّادة في قوله: ركرك 4 قال: صرب برجله الأرضّ فإذا عينان َنبَعان 
فَربَ من إحداهما وَاغْبّسَلٌ من الأخرى. 

وقال المَرّاءُ في قوله تعالى: e‏ کو € أي: يَرّبونَ. وأخرج الطّبّري 
(۸/۱۷) من طريق مجاهدٍ في قوله: لا رک TS‏ 

قوله: «بَيّنا أبوبٌ يغتسل» أصل اة ان أشبعَت الفتحة» ول خير المبتدأء 
والملة في حل الجر يإضافة نين إليف والعامل aE‏ خر مسر له 
ووَقَعَ عند أحمد (۳۸ )6١‏ وابن حبان (9؟؟7"و من طريق بشير بن نَهِيكِ عن أبي 
هريرة: الما عاف الله يوب أمطرٌ عليه جَراداً من ذهب». 

قوله: «عَرياناً» تقدّم القول فيه في كتاب العْسلٍ (730/9). 

قوله: «خَرٌَ عليه» أي: سقط عليه. 

وقوله: «رجل جَرادِ» أي: جماعة جراد والجراد: اسم جمعء واخدة: جراد تمر 
ورف و کی این فيدة: أنه يقال للذّكر: جَرا3ٌ وللأنثى: جرادةٌ. 

قوله: «يخثي) بالمشلّثةء أي: يأخذ بيدّيه يع وفي رواية بشير بن نَهِيكِ: «يَلتقط». 

قوله: «في نُؤيه؛ في حديث ابن عباس عند ابن أبي حاتم:/ «فجََلَ يوب يَنشْرٌ طَرَفٌ 
ثويه فيأخذ ا جراد فيجعلّه فيه» فكلا امتلأت ناحية نَكَرَ ناحيةً». 


قوله: «فناداه ربّه) يحتمل أن يكونَ بواسطة أو بإلهام؛ ويحتملٌ أن يكونّ بغير واسطة. 
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قوله: «قال: بلى» أي: أغتيتني. 

قوله: «ولكن لا غتی لي) بالقصر بر وين وخبرٌ «لا» قوله: لي» أو قوله: عن 
كيك وفي رواية بشير بن تَهِيك: «فقال: ومن بشم من رك أو قال: «من فضلك». 

وفي الحديث جوارٌ الجرص على الاستكثار من الحلال في حى مَن وَيْقّ من نفسه 
بالشكر عليه» وفيه تسميةٌ امال الذي يكون من هذه الجهّة بَرَكةٌ وفيه فضل الغني الشَاكِر 
وسيأتي بقّةٌ مباحث هذه المضّلة الأخيرة في الرّقاق إن شاء الله تعالى”". 

واستَتبّطً منه المخطابي جوارٌ أخذٍ الَثار في الإملاك وتعقبه ابن التين فقال: هو شيءٌ 
ححص الله به نبيه أيوبّ» وهو بخلاف التّئار فإلّه من فعل الآدمي» فيُكرّه لما فيه من السَّرَفِء 
ورد عليه باه أن فيه من قبل الشّارع إن تبت الخبره ويُستأئسُ فيه بهذه القصّة» والله أعلم. 

ا | نت عند الخاري ل كقة أبوت شي فاكتفى بهذا الحديث الذي على 
شر طه. وأصحٌ ما وَرَدَ في ِصَّيِهِ ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير' " وصَّحّحه ابن حِبّان 
(5844) والحاكم (۲/ ۵۸۱ -۸۲) من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزّهْري عن 
آنس: «أنَّ أيوبَ عليه السلام ابتلي لبت في بَلائِهِ ثلاث عشرةً سنة» فَرَقَضَه القريبٌ 
والبعيدٌ إلا رجلين من إخوانه» فكانا يَعْدُوان إليه ويّروحان» فقال أحدّهما للآخر: لقد 
أَذنَبَ أيوبٌ ذَنباً عظيً» وإلَّا لكَشِفَ عنه هذا البلاء» فذكره الآخرٌ لأيوبَء يعني: فحَزِنَ 
ودَعَا الله حينئذٍ فحَرّجَ لحاجته وأمسَكت امرآثه بيده» فلم فَرَعَّ أبطّأت علیه» فأوحى الله 
إليه: أن اركض برجلكء فَرّبَ برجله الأرضّ فتَبَعَت عينٌ فاغتسل منهاء فْرَجَعَ 
صحيحاًء فجاءت امرأثّه فلم تَعرفه فسألته عن ايوب فقال: إن آنا هو» وكان له 
أندران": أحدههما للقمح» والآخرٌ للشعير» فبَعَتّ الله له سَحابةٌ فأفرَعَت في اندر القمح 
الذَّهَبَ حٌى فاضء وفي أندر الشّعير الِفِضَّةً حى فاض». 1 
(۱) في الباب رقم )١7(‏ منه: باب فضل الفقر. 


(۲) تحرف في (س) إلى: ابن جريج. وهذا الحديث في «تفسير» ابن جرير الطبري ۲۳/ ٠١۷‏ . 
(۳) الأندّر: البيدرء وهو الموضع الذي يداس ويذْرّى به القمح والشعير. 


۲/1 


11۸ باب ٠١‏ / ح ۳۳۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وروی ابن أبي حاتم نحوّه من حديث ابن عبّاس» وفيه: «فکسّاه الله حلة من خُلّل 
تع را رم تاك راي لووول a‏ 


الاب ذهبّت به؟ فقال: ويحَكِ أنا هو»» وروی ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبيد 


a 


ابن عمَير نحو حديث أنس» وفي آخره: «قال: فسَجَّدَ وقال: وعِرَّتِكَ لا أرق رأسي حتى 
تَكشِفَ عني» فكَشَفَ عنه»» وعن الضَّحَاكِ عن ابن عباس : «رَد الله على امرأتّه شَبابّها حتّى 
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وَلدّت له سنّة وعشرير ولداً ذَكَرأ». 

وذكر وهب بن ميه وحم بن إسحاق في «المبتَدَأ» قصّةً مُطوّلةَ جذاء وحاصلّها: أنه 
كان بحَوران» وكان له ال اتير رابا زه امون ررك مكرك السك 
شيئاً فشيئاء وهو صر ويحدّيسب» ثم بلي في جسلده بأنواع من البلاء حت 1 ی الق خارجاً من 
البلده فرَقَضَه الاس إل امرآته: فبكَمَ من أمرها لها كانت دم بالأجرة وتُطيمْه إلى أن 
َنبا الناس حَحشْيةَ العَدُوى» فباعَت إحدى صَفيرتيها من بعض بنات الأشراف» وكانت 
طويلة حسنة فاشتَرَت له به طعاماً طيباء فلما أحضَرٌ رَته له حَلّفَ أن لا يأكله حبّى تبره من 
أين ها ذلك» فكَسّمَت عن رأسهاء فاشتد حزنّه وقال حينئل: و تامسن الف وات 


ت 


on 


ےو 


أرحم الراحمين» فعافاه الله تعالى. وروی ابن أبي حاتم عن مجاهدٍ: أن ن أيوبَ أوّل مَن أصابه 
الجدّري. 

ومن طريق الحسن: أن إبليس أتى امرأته فقال لها: إن أكَلَ أيوبٌُ ولم يسم عوني. 
فعَرّضت ذلك على أيوب فحَلّف لَيَضربَئها مئه فلمًا عون أَمَرَه الله أن يأخدّ عرجوناً فيه 
ثم ك4 2 58 ٤‏ 5 5 - 0 2# 0 
مئة شمُراخ فيضربَها ضربة واحدة» وقيل: بل قَعَدَ إبليس على الطريق في صورة طبيب» 
فقال لها: إذا داويته فقال: أنت شَفَيتنيء فَنَعتُ بذلك» فعَرّضّت ذلك عليه فعَضِبَ وكان 
ما كان..وذكر الطزي أن اسنمها ليا بنث يعقوف» وقيل: رة بنث/ يوست بن يعقوت 
وقيل: بنت إفرائيم أو ميشا بن يوسف» وأفادَ ابن خالويه أنه يقال ها: أمٌ زيد. 


.م و و 2 22 7 و 7 
واختلف في مدة بلائه» فقيل: ثلاث عشرة سنة» كا تقدم» وقيل: ثلاث سنين» وهذا 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۱ / ح ۳۳۹۲ ۱۱1۹ 


قول وَهْبِء وقيل: سبع سنين» وهو عن الحسن وقّتّادة» وقيل: إن امرأته قالت له: ألا 
تدعو الله لیعافیك» فقال: قد عشت صحيحاً سبعينَ سنة» أفلا أصردُ سبع سنين؟ ؟ والصحيح 
ما تقدّم أنه لَبتّ في بلائه ثلاث عشرةً سنة. وروی الطيري أن مد غمره كانت ثلاثاً 
وتسعينَ سنةء فعلى هذا فيكون عاش بعد أن عوفي عشرٌ سنين» والله أعلم. 
١‏ باب واد كرفي كنب موسو ندرکن صا ان سوا بين( 
يدهن جَان ی الطور اليم وها 4 كلّمه فإ ووب 
هر من ینا آخاه هرون بَا # [مريم: ١‏ ه-08] 


ند ا أ: اعتَرّلوا تحبا والجميعٌ آنجية يتَناجَوْنَ. 


۲-- حدّئنا عبد الله بن يوسف» حدّثنا الت قال: حدّئني عُقَيلٌ عن ابن شهاب» 
سمعتٌ عُرُوة قال: قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فرَجَعَ جَعَ النبيٌ يكل إلى ية يرجف فُوَادُى 
فانطَلقَت به إلى وَرَقَةَ بن تَوْكَلٍ وكان رجلا تَتَصّى يَفْراً الإنجيلَ بالعربئة فقال وَرَقَةٌ: ماذا 
تَرَى؟ فأخبره. فقال وَرَقَةٌ: هذا الناموسٌُ الذي أنرَّلَ الله على موسى. وإنْ أدركني يومَكَ 
نَصُرْكَ نَضراً مُوَرّراً. 

الناموسش: صاحبٌُ الس الذي يُطلِمُه بها سره عن غيره. 

قوله: باب ادر ف آلککب موی إن کان عاص ان رسو ا 4 إلى قوله: ييا » 
في رواية أبي ذرٌ: «قولُ الله: واذكر...2 إلى آخره ولیس فيه «بابٌ»؛ وساقٌ في رواية كريمة 
إلى قوله: 95 أحاه هرود . 

قوله: «يقال للواحدٍ والاثتين» زاد الكُشويهني: «والجميع: نَجِيٌّ». «ويقال: خَلّصوا: 
اعتَرّلوا جي والجميع أنجية يَتنَاجَوْنَ» قال أبو عبيدة في 0 تعالى: # لصوا يحاي 
[يوسف:٠۸]:‏ أي: اعتَرّلوا نَجيَا يتَناجَوْنَ والنّجِئٌّ يقح لفظّه على الواحدٍ والجمع أيضاً. 
وقد يُجِمَعٌ فيقال: نجي وأنجيةٌ قال لَبِيدٌ: 


1۲۹ باب ۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وهدت أنجية الأفاقة عالياً كَعْبِيء وأردافٌ الملوك شهو“ 

وموسى: هو ابن عِمران بن لاهب بن عازر بن لاوي بن يعقوب عليه السلام لا 
اختلاف في نَسَبِه دكن التدي ل N E‏ مايه أن ك2 أمر موش أن فرعون رای 
کان نارا قبت من بيت المقيس» فاحرَقّت دور صر وجميمَ الِب إلا دور بني إسرائيلٌ» 
فلمًا استَيقَظ بمح الكَهنة والسّحَرةً فقالوا: هذا غلامٌ يولدُ من هولاءِ يكون حَرابُ صر 
على يده. فأمَرَ بقتل الغِلّمانء فلم ولد موسى أوحى الله إلى أمّه أن أرضعيهء فإذا خفتٍ 
عليه فألقيه في اليم قالوا: فكانت تُرضِعْهء فإذا خاقت شيئا جَعَلّتهِ في تابوت وألقّته في 
البحر» وجَعَلّت الحبل عندهاء فتييّت الحبلّ يوماً فجَرَّى به الیل حبَّى وَقَفَ على باب 

8/5 فرعون» فالتَقَطّه الجواري فأحكّروه عند امرأته متحت التابوت فرأته فأعجبهاء/ فاسو هبه 

E EE وان‎ 

قوله: ١تَلَقَفُ:‏ تَلَقَمُ» هو تفسيرٌ أبي عُبيدة» قاله في سورة الأعراف©. 

ثم أورَد المصنفٌ طَرَفاً من حديث بَذْءِ الوحي» وقد تقدَّم شر حه بتمامه في أوَّل الكتاب (۳)» 
والغرضٌ منه قوله: «الناموسٌ الذي أَنْلَ على موسى». 

قوله: «الناموس: صاحبٌ السّرٌ الذي يُطلِعُه بها سره عن غيره» هو قول المصتّف» وقد 
تقدَّم قول مَن ححصّه بي الخير. 

- باب قول الله عر وجل ( ول ادنك حَدِيتٌ موی راتا 
إلى قوله: يلوا الْمقَدس طوى 4 [طهنه-؟1] 

لئست €: أبصَرتُ تارا لعل ٤ایک‏ يناب © الآية. 

قال ابن عباس : «ألْمُقَدّس ): المبارك. 
)١(‏ الأفاقة: اسم موضع في البحرين» وأرداف الملوك: هم الذين يلوم في القيام بأمر المملكة» بمنزلة 

الوزراء واحدهم ‏ رذف. انظر «اللسان» (ردف) و(أفق). 


(۲) الآية (١١١)ء‏ والقراءة المذكورة قرأ بها السبعة إلا عاص في رواية حفص عنه فإنه قرأ: «تَلَقَفُ € ساكنة 
اللام خفيفة القاف. انظر (السبعة» لابن يجاهد ص .79١‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۲ ۱۲۱ 


#طوى ): اسم الوادي. 
#سِيرَتَهَا € [طه:١‏ ؟]: حالتها. 
انی 4 [طه:۱۲۸]: التَقّى. 
ویملکا 4 [طه:۲۸۷: بأمرنا. 
هوی [طه:١8]:‏ شَقِيَ. 
ل فرِعًا 4 [القصص: ٠‏ ۱ إلا من ذکر موسى. 
«#رِدّءا 4 [القصص:4*]: كي يُصِدّكَني ويقال: مُغِيثاً أو مُعِياً. 
طش > [القصص:4١]‏ ويبطش. 
يترو 4 [القصص:۲۰]: يَتشاورونَ. 
والجلُوةٌ: قِطعةٌ غَلِيظةٌ من الخشب ليس فيها لهبٌ. 
سند [القصص:ه]: ستُعِيئُكَ كلا عَزَّرْتَ شيئا فقد جَعَلْتَ له عَضْداً. 
وقال غيرُه: كلّا لم ينطق بِحَرْفٍ» أو فيه كَتَمَةٌّ أو افا فهيَ عُقْدةٌ. 
«أَْرِى 6 [طه:١"]:‏ ظَهْرِي. 
جد 4 [طه:11]: فيهلككم. 
المت € [طه:77]: تأنيث الأمثلء يقول: بدييكم, يقال: خَذٍ المُثْل, حذ الأمتلّ. 
لإ دوا صَهَا 4 [طه:٤٠1:‏ يقال: هل أنيتَ الصف اليوم؟ يعني: المصَلٌ الذي بُصل فيه. 
$ اوس € [طه:17]: أَضْمَرٌَ حَوْفا فذهبّتٍ الواوٌ من يقد 4 لكَسْرة الخاء. 
في جدوع اَل € [طه:١7]:‏ على جُذوع. 
« طب 4 [طه:هة]: بِالّكَ. 
ساس € [طه:۹۷]: مَصِدَرٌ ماشه مساساً. 
«الَنسِمَنَّهُ, 4 [طه:1۹۷: لنذريته. 
الضَّحاء: الحر. 


1۲۲ باب ۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


۾ o‏ بيو برع Arle‏ 


فيه & [القصص:١١]:‏ اتبعي تر وقد يكونُ أن تَقصّ الكلام؛ $ حن فص عَلَيْكَ 4 
[يوسف:"7]. 
عن جس © [القصص:١١]:‏ عن بُعْدِ وعن جَنابة وعن الجتئاب» واحدٌ. 

قال مجاهد: إل قَدَرٍ € [طه:٠4]:‏ مَوْعِدٌ. 

واا © [طه:؟4]: لا تضعفا. 

یسا € [طه:۷۷]: يابساً. 

لمن زِينَةِ الوم € [طه:۸۷]: الجن الذي استعاروا من آل فِرْعَونَ. 

أل 4: صَنَع. 

«قَشِىَ 4 موسىء هم يقولونه: أخطأ الرَّبّ عليه َو 4 [طه:4ه] في اليجل. 

قوله: «باب قول الله عر وجلّ: © وَكَل أَتَدكَ حَرِيتُ موس لذ را تارا 4 إلى قوله: الوا 
لْمُقَدّس ظوَى 4 HATE‏ «باب» عند أبي ذرٌ وكريمة. 

7 قوله: «دَاشَسُتٌ : أبصَرّت» قال أبو عبيدة في قوله: و اکر ين جات الور كاذ 4/ 

[القصص:۲۹] أي: أَبِصَرٌ. 

قوله: «قال ابن عبّاس: المقدّسٌُ: المبارَكُ طُوّى: اسمٌ الوادي» هكذا وَقَعَ هذا الَفْسيرٌ وما 
بعدّه في رواية أبي ذرّ عن المُستَمّلي والكُشويهني خاصّة. ولم يذكره جميم رواة البخاري هناء 
واا درو شه فى تين سورة طم وها آنا اع ها وی إذا اد ق ي هة إن 
شاء الله تعالى ما سی منه هنا. وقول ابن عباس هذا وَصَلّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن 
أبي طلحة عن ابن عباس به وروى هو والطَبّري (17/ 145) من وجو آخرٌ عن ابن عاس 
أله سمي طُوّىء لأنَّ موسى طواه ليلاً. قال الطَّري: فعلى هذا فالمعنى: إِلّك بالوادي 
المقدّس طَويته» وهو مصدّرٌ أخرج من غير لفظه كاله قال: طَوَيتَ الوادي المقدّسَ طُوّى. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۲ 1۲۳ 


وعن سعيد بن جُبَّير قال: قيل له: طوّىء أي: طَأً الأرضٌ حافياء وروى الطَبّري عن 
جاهدٍ مثلّه» وعن عِكرمة» أي: طَّأ الوادي» ومن وجو آخرٌ عنه”" عن ابن عباس كذلك» 
وروی ابن أبي حاتم من طريق مُبشر بن عبيد» والطبرّي من طريق الحسن قال: قيل له: 


ءوس ردس 


را أنه قد ن 
وقال الطبري: قال آخرون: معنى قوله: « طوی » أي: يْنَىء أي: ناداه ربه مرّتين: 
إنّك بالوادي المقدّسء وأنسَدَ لذلك شاهداً قولّ عَديٌ بن زيد: 


أعاذل إن الوم في غير حيو عل طِرَّى من يك اسرد 
وقال أبو عبيدة: طِوَّى يكسر أُوَّلّه قوم كقولٍ اا 
وإذ کان انا سد االله 
ال اوت تل طوى اسم أرق 1 ولدكرمن يتملة دم الوادي صردم ومن جعله 
r: < e ٣‏ 
متدرا علض ١‏ اود نر لبه د كه تقول نادیته يِنَى وطوّى» أي: مره بعد مرَّق) ة» وانشد 
البيث المذكور. 
قوله: 'سيرَتّها: حالتها» وَصَلّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
رھ و صا سمس صمح 1 2 98 
قوله تعالى: $ سيد ها سردا الأول # يقول: حالتها الأولى» ورواه ابن جَرير )٠١١ /۱١(‏ 
كذلك. ومن طريق مجاهدٍ وقتّادة: سيرتها: هيئتّها. 
قوله: «والنهى: التقى» وَصَّلَّهِ الطَبري (17/ 771) من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن 
ت حدس 7 0 م ب صر 1 و KT‏ مور 3 3 
عباس في قوله تعالى: يشون في مَسكنوم إِنَ في ذلك لأيات اولي التهئ 4 قال: لأولي التقى. 
3 < و ا مر م عم 2 
ومن طريق سعيدٍ عن قتادة #إأولى التهئ : لأولي الوَرّع. قال الطبري: خص أولي النهى 
لأئهم أهل التفكر والاعتبار. 
قوله: «بِمَلْكِنا: بأمرنا» وَصَّلّه ابن أبي حاتم والطبّري من طريق علّ بن أبي طلحة عن 
)١(‏ لفظ «عنه» سقط من (س)» ورواية عكرمة عن ابن عباس هذه عند الطبري ٠٤١۹/١١‏ . 
(۲) هو الأخطلء انظر اديوانه» ص178١.‏ 


0/٦ 
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lols‏ ري ص 


ابن عباس في ق قوله: ما أخلفنا موعدك يمَلكا 4 يقول: بأمرناء ومن طريق سعيدٍ عن 
قَنّادة: بِمَلكناء أي: بطاقّّناء وكذا قال السدي» ومن طريق ابن زيد: ببوانا. واختَلَفَ أهل 
القراءة في ميم «مَلْكِنا» فقرؤوا بالضَّمٌ وبالفتح وبالكسر”", ويُمكِنٌ تخريجٌ هذه التأويلات 
على هذه القراءات. 

قوله: «( هوی : سَّقَىَ) م وصله ابن اي ات من الطريق اللأقورة في قوله تداق ومن 


رو ج ع 


ليه عَضرى فد هوی # قال: يعني: شقيّ. وكذا أخرجه الطَبري (17/ .)۱۹٤‏ 


قوله: «[قرعًا 4: إلا من ذكر موسى» وَصَلَّهِ سعيدٌ بن عبد الرحمن المخزومي في 
اتفسيرا ابن عيَينةَ من طريق عِكُرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: « وصح فود أو 
مون قرا قال: من کل إلا من ذِكْر موسىء وأخرج الطَّّري (۲۰/ 0" من طريق 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس نحوّه» ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ: فرعا ): 
لا تذكر إلا موسى» ومن طريق مجاهدٍ وقَّئّادة نحوّه» ومن طريق الحسن البصري: أصبَحَ 
فارغاً من العَهِدٍ الذي عَهِدَ إليها أنه سيرد عليها. وقال أبو غبيدة في قوله « فَنرعًا 4 أي: 
من امن لعليها أله لم يَغرّق. ورد ذلك الطَّبّري وقال: إِنَّه تالف لجميع أقوال أهلٍ 
المأويلء وأء موسى > أسسقها بادوثاءوقيلة أباذ جت ونقالبوخيل. 

قوله: «رِدّءًا &: کي يُصدّقيا وَصَلَّه ابن أبي حاتم من الطّريق المذكورة قبل» وروى/ 
الطَبّري ( 070/٠0‏ من طريق السُدَي قال: كيا يُصدَّكَنيء ومن طريق مجاهي وقتّادة: 

ِدّءًا # أي عونا 

قوله: «ويقال: مُغيئاً أو مُعيناً؛ يعني بالمعجَّمة والمثلّثة وبالمهمّلة والنّونِ؛ قال بو عبيدة 
في قوله: ردّءا يُصَدفَ )4 أي: مُعيناء يقال فيه: أردّأتٌ فلاناً على عدو أ 
وأعنته» أي: صرت له كتفاً. 
(۱) قرأ نافع وعاصم بفتح الميم على المصدرء وقرأ حمزة والكسائي بضمهاء وبكسرها قرأ ابن كثير وأبو عمرو 

وابن عامر. انظر «حجة القراءات» لابن زنجلة ص١55.‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۲ ١>‏ 


قوله: بطش ويَبْطّش» يعني: بكسر الطاءِ وبضمّهاء قال أبو عبيدة في تفسير قوله 
تعالی: فلآ أن أراد أن يش ادى هو عدو لّهُمَا4: بالطاءِ مكسورةً ومضمومة لُعتان. 
قلت: الكسرٌ القراءةٌ المشهورةٌ هناء وني قوله تعالى: يم بطش الْبطمَّة الکرئ » 
[الدخان:7١]»‏ والضّمٌ قراءة آي“ جعفر» ورُويت عن الحسن أيضاً. 
قوله: ««يأتَمروَ : يتَشاورونَ» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «إإرك ألما يترود يك 
ليقتلوك € أي: يَهِمَونَ بك ويتآمّرونَ ويتشاورون. انتهی» وهي بمعنى يتَآمَرونَ» ومنه قو 
الشاع ": 


أرق الام داج اة وق ف ل ا 
وقال ابن قََيبةً: معناه: يأمر بعضهم بعضاء كقوله: #وآتیروا بشن مروف € [الطلاق:1]. 

قوله: وَالجَذُوَةٌ: قِطْعةٌ غليظةٌ من ا خش ليس فيها لهبٌّ» قال أبو عُبيدة في قوله تعالى: 
أو ذو مت آلَّارٍ4 [القصص:4؟] أي: قِطعة غليظة من الحَطّبٍ ليس فيها بء قال 
الشاء": 


بات حَواطبٌ ليل يتمس لما جزل الجذَاغيَ خوارولادعر 
.رو ت 
والحذوة: مثلئة الجيم. 


قوله: «سََشدٌ 4: سَنْعِيئُك كلا عَرَّرْتَ شيئاً فقد جَعَلْتَ له عَصْداً» وقال أبو عبيدة في 
5 م ضوخ علد واد #2 اس 03 5 عو ےت 
قوله تعالى: سدَشد عَصُدَك بِأَخِيكَ 4 [القصص:ه"] أي: سنقرّيك به ونُعيئك» تقول: شد 
فلانٌ عَضْدَ فلان: إذا أعاّه» وهو من: عاضَدْتُه على أمره» أي: عاونته. 


َه فيه ےت e‏ 9 

قوله: «وقال غيرُه: كلما لم يَنْطِلْ بِحَرْفِء أو فيه مدمه أو أا فهي عُقّْدةا هو قو 
5 واس رر ور 5 00 

عبيدة» قال في قوله تعالى: « وَأَحَذْلٌ عُقَدَةٌ ين لْسَان € [طه:۲۷]: الععقدةٌ في اللسان ما لم ينطق 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: #أبن»» وأبو جعفر هذا: هو يزيد بن القعقاع المدني أحد القراء العشرة. 

(۲) هو التّمر بن تَولّب كا في «تفسیر الطبري» ۲۰/ 07. 

(*؟) هو تيم بن مقبل كا في «تفسیر الطبري» ۲۰/ .1٩‏ 


ABA 


۱۲۹ باب ۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وروی الي 070 من طريق ادى قال: لما رك موسى دنه أسنة 
امرأةٌ فرعَون ترقّصٌه ثم ناته لفِرعَونء فَأَحَدَ موسى بلحيته فتَتَمَهاء فاستدعى فِرعَون 
الَبَاحينَء فقالت آسيةٌ: إِنّه صب لا يَعقل» فوّضَعَت له جَمراً وياقوتاً وقالت: إن أتحدٌ 
IS as‏ 
فطَرَحَها في فيه» فاحتَّرّقٌ لسائه» فصارت في لسانه عقدةٌ من يومِئذٍ. ومن طريق مجاه 
وسعيد بن جير نحوٌ ذلك. 

وَالتَّمتَمَةُ: هي التردُ في النطقى بالمثئّاة القؤقانية» والمَأفأة بالهمزة: التردٌّدُ في النطت بالفاء. 

قوله: « ری : ظَهري» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «آَعْدُدهء ازى 4 أي: ظهري» 
ويقال: قد آَرَرَني» أي: كان لي ظهراً ومُعيناً. أُورَدَ الطبري”" بإسنادٍ لن عن ابن عباس في 
قوله: اشد بء أَرْرِى » قال: ظَهْري. 

قوله: مسد 4: فیهلککم» وَصَلَّه الطَّري (28/15)) من طريق عل بن أي 
طلحةً عن ابن عباس» وهو قول أبي عُبيدة قال: وتقولٌ: سَحَتَه وأسحَته» بمعبّى» قال الطبّري: 
سحت أكثرُ من أسحَتّء وروی من طريق قَتّادة في قوله: «هسْحِدٌَ 4 أي: يستأصلكم 
والخطابٌ للسّحّرة» ويقال: إنَّ اسم رُوّسائهم: عاذور وسابور وحطحط والمصفا. 

قوله: «9الْمئْلٌَ : تأنيثُ الأمثل» يقول: بدييكم. يقال: حُذ المُثلء خذ الأمكلّ» قال 
أبو غبيدة في قوله: «بطريِمَيَكُم الْمنْقَ4 [طه:٠٠]‏ أي: بستكم ودييكم وما أنتم عليه 
والمثل تأنيث الأمكل» ت تقول: خذ الى منهما لانن وُذ الأمكلّ منهما إذا كان كرأ 
والمرادُ بالمُثل: الفُضلى. 

قوله: 22 نْبا صما € يقال:/ هل أتيت الصف اليو يعد يعني: المصلى الذي يُصَل فيه» 


)١(‏ قوله: الطبري» سقط من (س)» وهذا الأثر أخرجه الطبري في اتفسيره» ٠٠١ /۱١‏ بإسناده عن محمد بن سعد 
عن أبيه عن عمه» قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس» فذكره» وهو إسناد ضعيف كا ذكر الحافظ. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۲ 1۲۷ 


8ن 


قال أبو عبيدة في قوله: م أدبأ صَهَا 4 أي: صُفوفاًء وله معنّى آخرٌ من قوهم: هل أتيت 
الصف اليوم؟ أي: المصلى الذي يُصَل فيه. 

قوله: « اوس 4: أَضْمَرَ حَوْفاً فذهبّت الواوٌ من حيِمَةٌ * لكَسْرة الخاء» قال أبو 
عبيدة في قوله تعالى: « توبس مهم ينيةٌ 4 أي : فأضمَرَ منهم خيفة أي: حَوفاًء فذهبّت 
الاو فصارت ياءً من أجل كسرة الخاء. قال الكزماني: مِثِلُ هذا الكلام لا يّلِيقٌ بجَلالة هذا 
الكتاب أن يُذْكَرَ فيه. انتهى» وكأنّه رأى فيه ما يخالفٌ اصطِلاح لمأخرينَ من أهل عِلم 
التّصرِيف فقال ذلك حيثٌ قالوا في مثل هذا: أصل «خيفة» ححوفة. فقَلِبّت الواؤٌ ياءً 
لسُكونها”" بعد كسرة وما عَرَفَ أنه كلامٌ أحد الرُؤوس العلماء باللّسان العربي» وهو 
أبو عبيدة مَعمَرٌ بن المثنى البصري. 

قوله: مي دوع الل 4: مل جلوع؛ هو قول لي شيدق اة يول القاعر»: 

هم صَأَبوا ادي في لع نخلةٍ 

وقال: إلا جاء «على» موضع «في» إشارة لبيان شِدّة التمَكّن في الظّزفية. 

قوله: « َم 4: بانّك» قال أبو عُبيدة في قوله: « قال َمَا حَمْلبلَك » أي: ما بالك 
وشأنك؟ قال الشّاعد2: 


ياعَجباًماخطيةوححخط خطبي 


ما لك يا سامريّ؟ واسمٌ السامري المذكور يأتي. 
قوله: «لإوسّاس €: مَصْدَّرُ ماسّه مِسَاساً» قال الفرّاء: قوله: [لامسًاس ‏ أي: لا أمس 
0 5 ت ٍ۶ 03 5 ا 2 7 
ولا أَمَس» والمرادٌ أن موسى أمَرَهم أن لا يَؤَاكِلوه ولا خالطوه وفرئ: «لا مساس» بفتح 
)١(‏ فی (س): لكونهاء وهو تحريف. 


(۲) هو سويد بن أبي كاهل اليشكري كا في «لسان العرب» (عبد). 


۸ باب ۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


اميم وهي لغةٌ فاشيّةٌ» واسمٌ السامري موسى بن طفر» وكان من قوم يَعبّدونَ البقرٌ: 
وقال أبو عُبيدة في قوله تعالى: لا واس : إذا كيرت اليم جار لصب والرفمٌ والجيُ 
بالتّوينَ» وجاءت هنا مَنفيةٌ فحت بغير تنوين» قال النابغة: 

فأصبّحَ من ذاك كالسامري إذقالموسىله:لامساسا 
قال: والماسّةٌ والمخالَطة واحدٌء قال: ومنهم من جعلها اس) فكسَرَ آخرّها بغير تنوين» قال 
ا 

E E A تي لاد لماه‎ 


أجراها مجرى قَطَام وحَدَام. 

قوله: « نيمه 4: لَنْذرِیتّه» وَصَلَّه الطَبّري )3١4/17(‏ من طريق عل بن أبي طلحةً 
عن ابن عباس في قوله: انمهف َير شما © يقول: لنذريته في البحر. 

قوله: «الصحَاء: لحر قال أبو عبيدة في قوله تعالى: $ وَأَنَكَ لا تظمَوٌأ فا ولاس © 
[طه:16١]‏ أي: لا تَعطَسُ ولا تَضْحى للشمس فتَجِدَّ ا لحر وروی الطَبّري (۲۲۳/۱۹) 
من طريق علش بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: لا يُصِيبّك فيها عَطَّش ولا حَر. قلت: وهذا 
الموضعٌ وَكمَ استطراداء وإِلَّا فلا تعلق له بقصّة موسى عليه السلام. 

قوله: « قْضِيهِ ): اتبعي أَثَرَهُ وقد يكون أن تقصّ الکلام ‏ نحن نَقْصٌ عَلَيكَ 14 اما 
الأول فهو قول مجاهدٍ والسّدّي وغيرهما أخرجه ابن جریر (8/15" و۳۹)» وقال أبو 
عُبيدة في قوله تعالى: « وَكَالَتَ َء قْضِيهِ 4 أي: انع أثرّه تقول: قَصَصتُ آثارَ 
القوم» وأا الثاني فهو من قبل المصتّف. وأختُ موسى اسمُها مريمٌ» واققّتها في ذلك مريمُ 
ا انَ والدة عيسى عليه السلام. 

قوله: «لإعن جس ): عن ُه وعن جًنابة وعن اجیناب» واحدٌ» روى الطَبّري (۲۰/ ۳۹) 
من طريق مجاهدٍ في قوله: ‏ عن جسبٍِ 4 قال: عن بُعدٍ. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: 


.07/7 وهي قراءة شاذة» انظر «المحتسب» لابن جني‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۲ ۹ 


فبصرت بو عن جس ) أي: عن بُعدٍ وتجنب» ويقال: ما تأتينا إلا عن جَنابةٍ وعن جُنب» 
قال الشاعد”": 

فلاتحرِممٌي نائلاعن جَنابةٍ فإنيامرٌُؤٌوَسْط القبابغريبٌ 
وفي حديث المُتون”" الطّويلٍ عن ابن عبَّاسٍ: اتب أن يَسمُوَ بَصَرٌ الإنسان إلى الشيء 
البعيد وهو إلى جنبه لم يَشعر. 

قوله: «قال مجاهلٌ: «عل مدر 6: موعد) وَصَلَّه الفِريابي من طريق ابن أبي تجح عنه» 4717/1 
روى الطّري (0) من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: ڪل قدر يموق © 
أي: على ميقات. 

قوله: وا 4: لانَضعفا وَصَّلَّهِ الفزيابي أيضاً عن مجاهدء وروى الطَبّري (158/17) 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إلا يا نی وِكرى 4 قال: لا تُبطِئا. 

قوله: «8 مَكانا سوی 4: مَنضَفٌ بينهم) وَصَلَّه الفزيابي أيضاً عن مجاهي وقال أبو 
عبيدة: بضمٌ أَوَلِهِ وبكسره كعُدٌّى وعِدّىء والمعنى: الصف والوّسَط. 

قوله: «[ بسا 4: يابساً) وَصَلَّه الفزيابي من طريق ابن أبي تجيح عن مجاه في قوله: 
ضرت م راف ارا 4 أي: بابسا وقال أبو غبيدة في قوله: [طریگان لحريس ): 
حك ا حروفٍ. وبعضهم سكن الب وتقولٌ: شاه ببس بالنّحرِيكِء أي: يابسة ليس ا لبن 

قوله: «مّن ية العو 4 الْحْلِيٌ الذي استعاروا من آک فِرْعَونَ» وَصَّلَّه الفريابي من 
طريق ابن أبي تيح عن مجاهدٍ في قوله: وكا خلا ورا من زِيَةِ لموم أي: ا حلي الذي 
استعاروا من آل فِرعَونء وهي الأثقال أي: الأوزار» وروى الطَّّري (199/17) من 
طريق ابن زيدٍ قال: الأوزارٌ: الأثقال» وهي اللي الذي استّعاروه من آل فرعَون» وليس 
اراد بها الٌنوب» ومن طريق قكّادة قال: كان الله وَنَّتَ لموسى ثلائينَ ليله نم نها بعشرء 
)١(‏ هو علقمة بن عبدة كا في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ۲/ 48. 
(؟) تحرف في الأصلين و(س) إلى: القنوت. والحديث أخرجه النسائي في «الكبرى» .)١١١١۹۳(‏ 


۰ باب ۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


فلمًا مَضّت الثلاثونَ قال السامري لبني إسرائيل: إِنَّ) أصابكم الذي أصابكم عَقوبة با حلي 
الذي كان معكم» وكانوا قد استّعاروا ذلك من آل فِرعَون فساروا وهي معهم» فقَدَّفوها 
إلى السامري فصّوَّرَها صورة بقرقء وكان قد صَرٌّ في ويه قبضة من أثرٍ حافر فرس جٍبريل» 
ا کک 


اص سے 


5 


[طه:۸۷]» وَصَلَّه الال ون الى لي عر دارا ار : #ففبِضتٌ 
انار ام ألقيناهاء وفي قوله: $ اللاي 4 
أي: صَنَمَ وفي قوله: دتما أي: 

قوله: «لإقسَىَ #: موسىء هم يقولونه: 0 الرّبّ) وَصَلّهِ الفِريابي عن مجاهدٍ كذلك 
وروى الطّري ۲۰۰/۱۲) من طريق السُّدَي فال لما ده جَ اليجل فخارٌ قال لهم 
السامري: هذا إلهكم وإله موسىء فتسي» أي: فضي موسى وصَلٌّ» ومن طريق قَتّادة نحؤٌه 
قال: سي موسى ربّه. ومن طريق سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاسٍ: يى 4 أي: السامري 
سي ما كان عليه من الإسلام. 

قوله: ««أَلَايّجِمٌ اليه َر : في العجل» وَصَّلَّه الفزيابي عن مجاهدٍ كذلك» وقال أبو 
عبيدة: تقديرٌ القراءة بالضّمٌ: أنه لايَرجِمٌ» ومّن لم يَضُْمَّ العينَ نَصَبَ بأ ان 

Ee e SE عدا للح اماق‎ 


الاك ف لي Aa‏ يون الو e‏ لاط حو AS A‏ 2 
إلى مصرّء ثم في أخباره مع فرعون. ثم في عرق فرعون» ثم في ذهابه إلى الطورء ثم في عبادة 
بني إسرائيلٌ العجلٌ» وكأنّه ل يبت عنده في ذلك من المرفوعات ما هو على شرطه» وأصحٌ ما 
وَرَدَ في جنيع ذلك ما أخرجه النّسائي (ك170١1)‏ وأبويَعْلى (111) بإسنادٍ حسن" عن ابن 


)١(‏ وهي قراءة شاذة وقراءة الجمهور: «يرجعٌ» بالرفع. 

(۲) ذكره بطوله الحافظٌ ابن كثير في «البداية والنهاية» 2787-17٠0 /١‏ وقال في آخره بعد أن عزاه للنسائي 
وابن جرير وابن أبي حاتم: والأشبه والله أعلم أنه موقوف» وكونه مرفوعاً فيه نظر» وغالبه متلقّى من 
الإسرائيليات» وفيه شيء يسير مصرّحٌ برفعه في أثناء الكلام» وفي بعض ما فيه نظر ونكارة» والأغلب أنه = 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۲ / ح ۳۳۹۳ ۱۳١‏ 


عباس في حديث الفتون" الطَّويلٍ في قَدْر ثلاثِ ورقات» وهو في تفسير طه عنده وعند ابن 
أبي حاتم وابن جَرِير (17/ 177-175) وابن مَرْدويه وغيرهم من حرج التفسير المستد. 

۳-- حدّئنا مُذْبةٌ بُ خالد. حدّئنا همام حدّثنا قاد عن أنس بن مالكِ» عن مالكِ 
ابن صَعْصّعة: أنَّ رسول الله ية حدّئهم عن ليله أَسْرِيّ به: «حتى أتى السماء الخامسة فإذا 
هارونٌ قال: هذا هارونٌ فسَلّمْ عليه فسَلَّمْتُ عليه فرَدّ ثم قال: مَرْحباً بالأخ الصالح» 
والنبيّ الصالح». 

تاه ثابثٌ وعبّاد بن أي عل عن أنسء عن النبي ككلله. 

ثم ذكر المصتف طَرَفاً من حديث الإسراء من رواية فَتَادة عن أنس عن مالكِ بن 
صَعصَعة وسيأتي بتهامه في السّيرة النّبوية (۳۸۸۷)» واقتَصَرَ منه هنا على قوله: «حتى أتى 
السماءَ الخامسة فإذا هارون» الحديتٌ» ببذه القصّة خاصّة» ثم قال: «تابَعه ثابتٌ وعبّادُ بن 
آي عل عن أنس». ارالك أن هدّينٍ تاعا قاد عن انس في ذكْر هارونٌ في السماء 
الخامسة» لا في جميع الحديث» بل ولا في الإسنادء فإنَّ رواية ثابتِ موصولةٌ في «صحيح 
مسلم» (104/177) من طريق اد بن سَلَّمَةَ عنه» ليس فيها ؤكرٌ مالكِ بن صَعْصَّعة نعم 
فيها ذكرٌ هارون في السماء الخامسة» وكذلك في رواية عبَّادٍ بن أبي عليّ» وهو بصري» ليس 
له/ في البخاري ذِكْرٌ إلا في هذا الموضع» وواققٌ ثابتاً في أنه لم يَّذكر لأنس فيه شيخاًء وقد 
واقّهها شَرِيكٌ عن انس في ذلك وفي کون هارونَ في الخامسة» وسيأتي حديثه في أثناء 
السّيرة التبوية". وأمًا قَنّادة فقال: عن أنس عن مالكِ بن صَعصَعةء وأمًا الزهْري فقال: 
عن انس عن أب ذرٌّ كما مضى في أل الصلاة »)٣٤۹(‏ ولم يَذَكر في حديثه هارونَ أصلاً» 
وإلى هذا أشارٌ المصِنّففُ بالمتابّعة» والله أعلم. ْ 
= كلام كعب الأحبار» وقد سمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول ذلك» والله أعلم. 
)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: القنوت. 


(۲) برقم )۳١۷١(‏ لكنه مختصر جدَاء وأما روايته المطوّلة فستأتي في التوحيد برقم (70117) لكن وقع فيها أنَّ 
هارون في الرابعة وليس في الخامسة. 


۸/٦ 


۳۲ باب ۴¬ 74 / ج ۳4-۳۳۹4 فتح الباري بشرح البخاري 


۳- باب 3 وال رَجَلُ مُؤْمِنّمِنْ َال فرعو یکم یمه 4 
إلى قوله: « مُسَرِفْكَدَّابٌ 4 [غافر:۲۸] 

قوله: «باب وال رل مُؤْنُيِنْ َالِ وروت يکم یمه 4 إلى قوله: مرف 
كَدَابُ 4 كذا وَقَعَّت هذه الَرجة بغير حديثء ولعلّه أخلى بياضاً في الأصل فَوْصِلٌ كنظائره. 
ووَقَحَ هذا في رواية النَسَفي”" مضموماً إليه ما في الباب الذي بعد وهو مُنّجهُ. 

واختلفَ في اسم هذا الرجلء فقيل: هو يُوشَعٌ بن نون وبه جَرَم ابن التين» وهو بعيد 
لأن يُوسَحَ كان من ذُرّية يوسف عليه السلام» ولم يكن من آل فِرِعَونء وقد قيل: إن قوله: 
«مَنْ عَالِ وروت 4 مُتعلّقٌ بيكّمُ إيماته» والصَّحيحٌ أنَّ المؤمنَ المذكورٌ كان من آلٍ 
فرعونء واستَدَلٌ لذلك الطَبري بأنّهِ لو كان من بني إسرائيل لم يُضْغْ فِرعَونُ إلى كلامه ول 
يَستمع منه. وذكر علبي عن السَّدّي ومقاتل: أنه ابن" عم ا وقيل: اسمه 
فسعان» بالشين المعكمة قال الدَارَقُطني في «المؤتلف»: لا ترف معان بالشين اللعجية 
إلا هذاء وصَحَّحَه السّيلي» وعن الطبري: اسمّه حيزور» وقيل: حزقيل بن برحاياء وقيل: 
حربيال» قاله وهب بن مُنبّهِه وقيل: حابوت» وعن ابن إسحاق”": اسمّه حبيبٌ» وهو ابن 
عم فرعون» وأخرجه عبد بن حُميء وقيل: هو حبيبٌ النّجَارُ وهو غَلَطّء وذكر الوزيرٌ أبو 
القاسم المغربي في «أدب الخواصٌ:: أن اسم صاحب فِرعَون حَوْتَكة بن سود بن أسلّمَ من 
تضباعة» وغراة لزواية أن تهريزة: 

5 1- باب قول الله تعالى: :9 وهل اتک حَدِيِتُ مُوموح € [طهنة] 
ووم َه موس لیا © [النساء:174] 

4- حدّئنا إبراهيمٌ بن موسى» أخبرنا هشامٌ بنُ يوسف» أخيرنا مَعمَرٌ عن الزهري 
عن سعيد بن المسيّبٍ» عن أي هريرة 4 قال: قال رسولٌ الله لل: «ليلة شري بي رأيتُ 
)١(‏ في (ع): المستملي! 


(؟) في (س): ابن ابن» بتكرار لفظ «ابن» وهو خطأ. 
(۴) تحرف في (س) إلى: ابن عباس. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 74 / ح ۳۳۹۷-۳۳۹4 ۳ 


موسی» وإذا هو رجل صرب ب جل كأنّه من رجال د شنوءة وریت عيسى فإذا هو رجل رَبْعةٌ رَبْعةٌ 
أحمرٌ کات خَرَجّ من ديماسء وأنا أشبّهُ ولد إبراهيم به» ثم ثم نيت بإناءوين في أحدهما لبن وني 
الآخَر حمر فقال: اشرّبٌ أيّهها شئت ا أحَذْتَ الفِطرة أمَا إِنّكَ لو 
أحَذْتَ الحم غَوَتْ أَمَتْكَ). 

[أطرافه في: 51/٠4 ٤۷‏ لاه د 10 ] 

باخرفرة حدّثني محمد بن بشَار حدّثنا عُندَنٌ حدّثنا شُعْبَةٌ عن قاد قال: سمعتٌ أبا 
العاليةه حدن أبن عَم بيك يعني: ابنّ عباس عن النبي وه قال: «لايَنبَّغي لعبدٍ أن يقول: أنا 
خيرٌ من يونس بن مَتَى) وتّسَبَه إلى أبيه. 
[أطرافه في: ١7"‏ 5 "ل ]۷٥۳۹ ٤٦۳۰‏ 

- وذگر الى اة ليلة ري به فقال: «موسى آدمُ طَوَال: كأنّه من رجال شَنوءة) 
وقال: «عیسی جَعْدٌ مَرْبوعٌ». وذّكر مالكاً خازنٌ النار» وذكر الدَّجَالَ. 

10 8- حدّثنا علنُ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ حدّثنا أيوبٌ السَّحِْيان» عن ابن سعيدٍ 
ابن جب عن أببهه عن ابن عباس رضي الله عنهه|: أ لبي يكل لمم المدينةه وَجَدَهم يصومونٌ 
يوماً - يعني: يوم عاشُوراء ‏ فقالوا: هذا يوم عظيجٌ وهو يومٌ نبَّى الله فيه موسی» وأغرَقٌ آل 
فِرَعَونَ فصامَ موسى شُكْراً لله فقال: «أنا أو بموسى منهم)» فصامه وأمَرَ بصيا ظ 

قوله: «باب قول الله تعالی: ‏ وَل أَتَنكَ حَدِيثُ موس وکلم آل موی کیا 14 415/1 
ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: | ا 

اھا یت أن هبرق عة مرد وعيى وغير ذلك: 

انيها: حديتٌ ابن عباس في ذلك وفيه ؤكرٌ يوس . . 

ثالثها: حديثه في صوم عاسو را ٠‏ 

وقوله في حديث أي هريرة: «رأيت موسى وإذا هو رجلٌ صَرْبٌ) بفتح المعجّمة وسكون 
الراءِ بعدّها موحّدةٌ أي: نحيف. 


۳£ باب z4‏ 1ع ابل فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: جل به بفتح الرَاءِ وكسر الجيم» أي: هين الشعر ا وقال ابن السّكيت: 
شع رَجل٬‏ أي: غير جَعدٍ. 

قوله: اکان من رجال شَنُوءةٌ» بفتح المعجّمة وضمٌ النَونِ وسكون الواو بعدّها همزة ثم 
هاءُ تأنيث: : حي من فون ال بوت لشو و سوم ولد 
ابن تَضر بن الأزوء ولْقَبَ شَنْوءةَ لشَّنَآنِ كان بينه وبين أهله والنّسبةٌ إليه د 8 با همز 
بعد الواو وبا همز بغير واوء قال ابن َعَيبةً: سمي بذلك من قولك: رجلٌ فيه شَنُوءةٌ أي: 
قرز و اقزر قاف وزانيناللباغذانن لاداس قال الذاوودق توجال الأزد معروكرن 
بالطول: اق ووَقَعَ في حديث ابن عمرٌ عند المصئف )۳٤۳۸(‏ بعد: «كأنّه من رجال الرّطّ): 
وهم معروفون بالطّولٍ والأذمة. 

قوله: «ورأيت عيسى» سيأتي الكلامٌ على ذلك في ترجمة عيسى .)۳٤۳۷(‏ 

قوله: «وأنا أشبَهُ ولد إبراهيمَ به» أي: الخليل عليه السلام» وزاد مسلمٌ (177) من 
رواية أبي لبي عن جابر: «ورأيت حِبْرِيلٌ فإذا أقربٌ الناس به شَبَهاً وخية». 

قوله: «ثمّ ان بإناةين» سيأتي الكلامٌ عليه في حديث الإسراء في السّيرة التبوية 
(۳۸۸۷) إن شاء الله تعالى. 

وقوله في حديث ابن عبّاس: «سمعْتٌ أبا العاليّة» هو الرٌّياحي» بكسر الرَّاءِ وتخفيي 
التّحتانية تنكل وابخه رقع aS‏ ساس أجل يقال لهي أبو 
العاليّة» وهو البَرَاءُ بالتشديده نسبةً إلى بَرِي السّهام واسمّه زيادُ بن فيرورٌء وقيل غيرُ 
ذلك» وحديثه عن ابن عباس سب في تقصير الصلاة (۱۰۸۵). 

قوله: «لا يَنبَغي لعبد» يأتي الكلامٌ عليه في ترجمة يونس عليه السلام (41"). 

قوله: «وذكر النبي تكله ليل ري به» في رواية الكُشميني: «ليلة أسري بي» على 
التكاية: وها الحيديث الواحد آفركه اكز الدواة فَجَمّلوه حديئن: أحذها على يبوثين 
عليه السلام, والّاني حديتٌ آخر. 


وقوله: «فقال: موسى آدمٌ طُوَالٌ؛ رَعَمَّ ابن انين أله وَقَمَ هنا: «آدمٌ جَسيمٌ طوالٌ». 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۵ / ج ۳۳۹۹4-۳۳۹۸ ۳o‏ 
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وم أرَ لفظ: «جَسيم» في هذه الرّواية. و وقوله : «آدم» بالمد ! ي: أسمر وطْوَالٌ: بضمٌ المهمّلة 
وتخفيفي الواو. 
وأما حدیث ابن عباس في صوم عاشّوراء» سب شر حه في كتاب الصّيام .0٠٠١5(‏ 
-٥‏ باب قول الله تعالى: #ووعد تامو سی تکیت ل € إلى قوله: 
اا أوَلالْمْؤْمِنِيرت 4 [الأعراف:١٤٠-١٤٠]‏ 
يقال: دکه: رل دكا 4 [الحاقة: 4 :]١‏ فَدكِكْنَ جَعَلَ الجبالٌ كالواحدق كما قال الله عر 


دجل: ونأ لسوت E‏ € اائیا: 1۳۰ وم يثل: كن كن رَْقاً: مُلتَصِقَتَينِ. 


ووا شُرِيُوأ © [البقرة:97]: ثوب مُشَرَبٌ: : مصبوع. 
قال ابن عباس: بست 


و 9 ہے 


ولذ نقتا الل * [الأعراف:171]: رَفَعْنا. 
- فا د در يومف حدَّئنا سفیان عن عرو بن بجیی» عن أبيه» عن أي 
سعيدٍ #5 عن النبىّ كه قال: «الناس يَصَعَقونَ يومَ القيامقء فأكون أوَّلَ من يُفِيقٌ» فإذا أنا 


بموسى آَخِذٌ بقائمة من قوائم العَرْشِء فلا أدري أفاق قبلي» أم جُوزِي بِصَعْعةٍ الطور؟». 


© [الأعراف N:‏ انمَجَرَت. 


1 - حدّئني عبد الله بن حمّدٍ الجعفئ» حدّثنا عبد الرَّزّاق» أخبرنا م 0 
عن بي هريرة 4# قال: قال النبيّ كِ: «لولا بنو إسرائيلٌ لم يحت ز اللّحْمُ ولولا حَوَاءٌ م د ُن 
أنتَى زوجها الدّهْرَ). 

قوله: «باب قول الله تعالى: ووعد تا موس ی كلدي ل 4 إلى قوله: وتا ول لومت 4 
ساق في رواية كريمة الآيتين ليها 

وقوله: مهار 4 فيه إشارةٌ إلى أن امواعدة وَفّحَت مرّنَينِه وقوله: لكا 4 


أي: مَعْشْيَاً عليه. 
قوله: «يقال: دَكّه: رَلرَلَه» هذا ذكره هنا لقوله في قصّة موسى عليه السلام: لماج 


رب لجل جع دصكًا © قال أبو عبيدة: اة ڪڪ اء : مُستوياً مع وجه 


4۳۰/٦ 


١5‏ باب T44 FTAA < / ۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الأرض» وهو مصدّرٌ جعِلَ صفدء ويقال: ناقةٌ دَكَاءُ أي: ذاهبة السّنام مُستو ظهرُها. 
ووَقَمَ عند ابن مَردویه مرفوعاً: "إن اجب ساح في الأرض فهو يموي فيها إلى يوم القيامة»» 
وسندّه واو» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي مالك رَقَعَه: «لمًا تل الله للجبل طارّثْ 
لعَظّمَتِهِ سنه أجبل» فَوَقَعحَت ثلانةٌ بمكّة: جراء وتّؤْرٌ تبي وثلاثة بالمدينة: أَحْدٌ ورَضْوَّى 
وورقان»؛ وهذا غريبٌ مع إرساله. 

قوله: «فدكتا: فذُككنَّ» جَعَلَ الجبال كالواحدة كا قال الله عر وجلّ: 9 أن موت 
َالْرَصَ اتا رمَا ول يَُل: كُنَّ رَتقاً؛ ذكر هذا استطرادً إذ لا تعلق له بقصّّة موسى» 
وكذا قوله: «رتقاً: مُلتَصِقَئّين). وقال أبو عبيدة: الرَق: التي ليس فيها تَقَبٌء ثم قَعَقّ الله 
السماءً بالمطرء وَقَمَقَّ الأرض بالشّجَر. 

قوله: «طوَأَْْربُوأً 4» ثوب مُغْرَبٌ: مصبوعٌ» يشير إلى أله ليس من الشَّربٍء وقال أبو 
عُبيدة في قوله تعالى: « وَأَُشَرِبُوأ في فُنُوبِومُ لجل 4 أي: سُقُوه حنّى غَلَبَ عليهې 
وهو من تّجازالحذفي» أي: أشربوا في قلوبهم حُبٌ اليجل. ومن قال: إن اليج أُحرِقٌ ثم دري 
في المءِ فشر بوه» فلم يُعرَف في كلام العرب» لأتّها لا تقول في الماء: شرب فلانٌ في قليه. 

قوله: «قال ابن عبّاس: انبَجَسَت: انفَجَرَتْ؛ وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه كذلك. 


قوله: ««وَإذْ نقتا َل 4: رَكَعْناء وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحةً عنه 


أيفنا. 
ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: 
ع اع 03 ¢ - ع م 
أحدهما: حديث أبي هريرة'" في أن الناس يصعقون» وسيأتي شر حه قريبا (0"504. 
Af e 1 57 ET‏ 0 >>م ها “Ia * qo‏ 
ثانيهها: حديثه: «لولا بنو إسرائيل لم بخنز اللحم» وسَبَقَ شر حه في ترجمة آدم .)۳۳۳١(‏ 
(۱) هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله» والصواب أنه من حديث أبي سعيد» والذي سيأتي هو حديث أبي 


هريرة. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 15 ۲۷ / ح ۳۰۲-۳٤۰۰‏ ۳۷ 


- باب 
طُوفانٍ من السّيلء يقال للموتِ الكثير: طُوفانٌ. 
القمّل [الأعراف: :]١*‏ الحَمْنانَ يُشبه صِغارَ الحَلّم. 
حَقِيقّ © [الأعراف:0١٠]:‏ حَيٌّ. 
سقط 6 [الأعراف:45١]:‏ كل من نَدمَ فقد سقط في يده. 
قولةه فاته ذا هم بغر رجت وهو هالفضل من البات الذي قبلهه: وتعلقه به 
ظاهرٌ وسقط جيه من رواية النَسَفي. 
قوله: «طُوفانٍ من السّيلِ ويقال للموتٍ الكثير: طُوفانٌ» قال أبو عبيدة: الطُوفانٌ مجاره: 
من السّيلِء وهو من الموت: المتتابع الذريع. 
قوله: «القُمَلُ: الحُمْنانُ يُشبه صِعارَ الحَلّم؛ قال أبو عُبِيدةٌ: القَمّلُ عند العرب هي 
الحُمنانُ» قال الأثرّمٌ الراوي عنه: وَالحُمنانُ ‏ يعني: بالمهمّلة ‏ ضربٌ من القزدان» وقيل: 
هي أصعَّرء وقيل: أكبرء وقيل: الدَبَاه بفتح المهمّلة وتخفيفي الموحّدة مقصورٌ. 
قوله: «لحقِيقٌ 4: حَقٌ قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «حَقِيقٌ عَكَ 4 جَارُه: حَقٌّ علي 
أن لا أقولٌ على الله إلا ا لحقّء وهذا على قراءة من قرأ: «حقيقٌ عل بالتّشديد"» وأمًا مَن 
قرأها عَلَ) فإِلّه يقول: معناه: حَريصٌ أو يق . 
قوله: «(إسُقَط 4: کل من َم فقد سط في يِه؛ قال أبو عُبيدة في قوله: «( وكا سقط 
۷- باب حديث الحضر مع موسى عليه) السلام 
۰ حدّئنا نرو بن محمد حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم» قال: حدّئني آي عن صالح» 


عن ابن شهاب: أنَّ عُبِيدَ الله بنَ عبد الله أخيّره عن ابن عبّاس: أنه مَارَى هو والحُرٌ بُ قيس 


)١(‏ وهي قراءة نافع من السبعة» وقرأ الباقون «عَلى». انظر «السبعة» لابن مجاهد ص۲۸۷. 


۳/٦ 


۳۸ باب ۲۷ / ح ا دكا فتح الباري بشرح البخاري 


القَرَاريُ في صاحب موس قال اب عبّاس: هو حَضِرٌ فمرّ بها أبن بنُ گغْب» فدّعاه ابن 
عباس فقال: إتي تَارَتُ أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السّبِيلَ إلى ليه هل 
سمعت رسول الله يك يَذكُرٌ شأنّه؟ قال: نعم» سمعت رسول الله يكل يقول: «بیتا موسى في 
مَل من بني إسرائيلَ؛ جاءه رجلٌ فقال: هل تعلمُ أحداً أعلم منكَ؟ قال: لاء فأؤحى الله إلى 
موسى: بّی» عبدّنا حَضِرٌ فسأل موسى السِّيلَ إليه. فجعِلَ له الحوثٌ آي وقيلَ له: إذا قَقَذْتَ 
الحوت فارجغ. فإنّكَ ستَلقاك فكان يَتبَعُ الحوتٌ في البحر» فقال لموسى قَنَاه: «أَرمَيْتَإِذ اويا 
إلى صخر إن يث الوت وما أنسانيه”" إلا ألْسَّيِطنٌ أن أذدره ‏ فقال موسى: ذلك ما 
اخ ردا ع ءا رهماقَصَصا ‏ فوَجَدًا حرا فكان من شأنا الذي قَصّ الله ني كتابه». 
-١‏ حدّئنا عل بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ حدّثنا عَمْرو بن دینار» قال: أخيرني سعيدٌ 

ابن بير قال: قلثُ لابن عبّاس: إِنَّ نوفا البكَايَ يَرهُمُ أنّ موسى صاحبٌ الحَضرٍ ليس هو 
موسى بني إسرائيلٌ إِنْ) هو موسى آكَرٌ. فقال: كدب عدو الله حدّثنا أن بن كنب عن النهيّ 
يك «أنَّ موسى قامَ خطيباً في بني إسرائيل» فسَئِلَ: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فَعَتِبّ الله عليه 
۲/1 إذ م يرد العِلّمَ إليه» فقال له: بء لي عبدٌ بمَجُمَع البحرّين/ هو أعلمٌ منك قال: أيْ رب ومن 
لي به؟ - وربا قال سفيان: أيْ رب و كيف لي به؟ - قال: تَأخُدُ حوتاً فتَجْعَله ي مِكْتَل» حيثما 
قَقَذْتَ الحوت فهو نَم وربا قال: فهو لَه - وأحَدٌ حوتاً فجعلّه في مِكْمَلِ ثم انطَلَقٌ هو وتاه 
يُوشّعُ بن نُونِء حتى أتيَا الصَّخْرةَ وَضّعا رؤوسّههماء فَرَقَدَ موسى, واصْطَرَبَ الحوثٌ فكَرَّجٌ 
فسَقَطَ في البحر» اعد سيك في ار سر فأمسَكَ الله عن الحوتٍ جزية الم فصارٌ مِثلّ 
الطَّاق ‏ فقال هكذا مِثلُ الطاق ‏ فانطَلّقا يَمْشِيان بَقيَةٌ ليها ويومهماء حبَّى إذا كان من العَدٍ 
لقَالَ لف انا عَدَآءنَا لد قتا من سَمَرًا هدابا » ول يد موسى التَصَبَ حتّى جاور 
حيثٌ مره الله قال له قَتَاهُ: ارت إذْ اوآ إلى ألصَّحْرََ فإ يث وت وما أنسانيه إل 
ليطن أن أَذكُره واد سَيِِكَهُ في لخر يجبا 4» فكان للحوت سَرَبا وهما عَجَباًء قال له 


PUN $F 


)١(‏ «أنسانيه» بفتح السين وكسر الهاء هي قراءة السبعة غير حفص عن عاصم فقرأها بضم الهاء مع فتح 
السين» وغير الكسائي فقرأها بإمالة السين مع كسر الهاء. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص97 7. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۷ / ح ۳٤۰۲-۳4۰۰‏ ۳۹ 


د اط ده عاء دوك مه راس اس مس 5 ا 86 
موسى: ذلك ما كُنَائَبفِى”" فَأرَْدَا عل ءَانَارِهِا قَصضَّا 4؛ رَجَعا يَتقِضَانٍ آثارّهما. 


حتی انتھیا إلى الصخرق فإذا رجل مُسبّى بثوب» فسَلَم موسی» فرَدٌ عليه فقال: وأنّى 
بأرضكً السَّلامُ؟ قال: أنا موسی» قال: موسى بني إسرائيلٌ؟ قال: نعم أتيُكَ لتُعلّمَي ما 
عُلّمتَ رسد قال: يا موسی» إن على عِلْمِ من عِلْمٍ الله عَلَمَِ اله لا تَعلَمُم وأنت على عِلْم 
من عِلْمِ الله عَلَّمَكَه الله لا أعلمُه قال: هل أتبمكَ؟ قال: تك أن سَسْنَطِيم o‏ 


e‏ دح ور 


وک صر عل مار صظ بو 4 إلى قوله: «إمرًا 4 [الكهف: ۷۱-۹۷ فانطّلّقا يَمْشِيانِ على 
ساجل البحر» فمرّت بها سَفِينةٌ كلّموهم أن بخولوهم» فعرّفوا الحَضرٌ فحَمَلوه بغير تول 
فلمًا رَكبا في السَّفِينةٍ جاء عُضْفورٌ فوََعَ على حرفي السَِّينة تمر في البحر تَقَرةً أو فتن قال 
له الكَضرٌ: يا موسىء ما تَقَصَ عِلْمي وعِلْمُكَ من عِلْم لله إلا ثل ما تقض هذا العُضْفُورُ 
بمِنّْقاره من البحرء إِذْ أحَدَ القَأسَ فترّعَ لوحا قال: فلم يَفْجَأْ موسى إلا وقد قَلَعَ لوحا 
بِالقَدُومِء فقال له موسى: ما صَتَمْتَ؟! قومٌ حَمَلونا بغير وَل عَمَدْتَ إلى سَفِيئتِهم فكَرَفْتها 
عرق أهلّهاء لقد جئت شيئاً فر قال: أل أقل لك إلّك لا تسطيعٌ معي صبراً؟ < فَالَ لا 
اذ یما یٹ ولا روفن من أَمْرى عن 4. فكانتٍ الأول من موسى نيان فلم حرجا 
من البحر مروا بغلام يَلْعَبُ مع الصّبْبانء فأحَدٌ الحَْرٌ برأسه ففَلَعَه به هكذا ‏ وأؤماً سفيانٌ 


3-6 و 2 
ا 


بأطرافی أصابعه كأنّه يَقْطفٌ شیئاً - فقال له موسى: اقلت تسا ري ہیر نفس لَقَدُ جت 
وم f E f f‏ سس ع ع e E N e‏ 
سیا تک ا قال ار أقل لَك نک لن سیم مَعىَ صَرا (50) قال إن سالك عن شَْمِ بعَدَهَا 


ر ور یل ي و ےر 
3 3 . 


تحجن فد بلغت من لدي عذرا (0 فانطلقا حى إِذا أنيا أهل فرية استطعماً أهلها فَأَبوأ أن 
يَضَيَفُوهُما فَوَجَدَا فيا جدارا بريد أن مَس € مائلاً ‏ أومأ بيده هكذاء وأشارٌ سفیان كأ نه 


ته 


يَمْسَحُ شيئاً إلى فوقٌ» فلم أسمَعْ سفياقَ يَذكُرٌ امائلاً إلا مره قال: قومٌ أتيناهم فلم يُطمونا 
ول يُضَيّفوناء عَمَدْتَ إلى حائطهم؟! الَو شنت لَتَحَدْتَ عي اجر ل قال هدا فراق بف 


رسو C2‏ ر چیو صو 
. 


ويك سأنیك اویل ما لم سطع عي صا 14 قال النبنٌ ی: «وَدذنا أنَّ موسى كان صَبَرَ 


)١(‏ «نبغي» قرأها ابن كثير بإثبات الياء وصلاً ووقفاًء وأثبتها أبو عمرو ونافع والكسائى وصلاً لا وقفاًء 
وقرأها عاصم وابن عامر وحمزة بحذف الياء مطلقاً. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص ٠7‏ 5. 


7/1 


TE‏ باب ۲۷ / ح ال PEY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقَص الله علينا من تر هما». 
قال سفيانٌ: قال ابي كه اليرحم الله موسى» لو كان صبر به يُقَص علينا من أمرهما». 


وقراً ابنُ عبّاس: أماتهم مَلِكٌ يأحدُ كلّ سفينةٍ صالحة عَصْباًء وأا الغلامُ فكان كافراً 


قي لسفيانَ: حَفِظته قبلَ أن تَسْمعَه من عَمروء أو تفظن من إنسان؟ فقال: من أتحََظه؟ 
ورواه أحدٌ عن عَمرِو غيري؟! سمعته منه مرَّئّين أو ثلاثاً وحَفِظته منه. 

۲ - حدّئنا محمد بن سعيدٍ الأصبهانٌ أخبرنا ابن المبارَكِ عن مَعمَ عن هئام بن 
ُنب عن أي هريرة 4 عن النبيّ كل قال: «إنها سُميَ الحَضْرَء أنه جَلْسَ على قَرُوةٍ بيضاء 
فإذا هي 2 هز من خَلْفه تحضراء». 

قوله: اباب حديث الخَضر مع موسى عليه السّلام» ذكر فيه حديث ابن عباس عن أي 
ابن كعب من وجهينِء وسيأتي أوَّهما بأتمّ من سياقه في تفسير سورة الگُهف )٤۷۲٥(‏ 
ونّستوفي شرحه هناك ووَقَمَ هنا في رواية أبي ذرٌ عن المَستَملي خاصّة عن الفْرَبِري: 
احدَّئنا علي بن حَشرّم حدَّئنا سفيان بن عيّينة» الحديث بطوله»» وقد تقدَّم التَّبِيه على مثل 
ذلك في كتاب العلم (07/5. 

وذكر المصنف في هذا الباب حديثُ أي هريرة: إا سمي اضر لأنّهِ جَلّسَ على فَرْوةٍ 
بيضاءً» فإذا هي هز من له تحضراء» وتعدّقُه بالباب ظاهرٌ من جهّة زكر اضر فيه. 

وقد زاد عبد الرَرّاق في «مُصِئّفِه»”" بعد أن أخرجه ذا الإسناد: الفروة: الحشيش 
الأبيض وما أشبَهّه. قال عبد الله بن أحمد بعد أن رواه عن أبيه" عنه: أظرن هذا تفسيراً من 
عبد الرَرّاق. انتهى. وجَرّمَ بذلك عياضٌء وقال الْحَرْبي: الفروةٌ من الأرضٍ قطعة يابسة 


(0 نقف عليه في المطبوع منه! 
(۲) في «المسند» (۸۲۲۸). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۷ / ح ١١ ۳٤۰۲-۳٤۰١‏ 


من حَشيش» وهذا موافقٌ لقول عبد الرَزّاق» وعن ابن الأعرابي: المَروةٌ أرضٌ بيضاءٌ ليس 
فيها بات وبهذا جَرَم ا لطبي ومن تَبِعَهه وحُكي عن مجاهدٍ أنه قيل له: الحَضِرٌ؛ لأنّه كان 
إذال اخفه تاحول 

والخضر قد اختّلِف في اسمه قبل ذلك وني اسم أبيه وفي تسه وني بوه وفي تعميره» 
فقال وَهْب بن مُنيّه: هو بَلْياء بفتح الموحّدة وسكون اللام بعدها تحتانية» ووج بخَطٌ 
المياطي في أوّل الاسم بنقطتَينِء وقيل: كالأوّل بزيادة أَلِفِ بعد الياء» وقيل: اسمه 
إلياس» وقيل: اليَسَع» وقيل: عامر» وقيل: حضرون والأوّل أثبّت» ابن مَلكان بن فالغ 
ابن عابر بن شالخ بن أَرفَخْسَدْ بن سام بن نوح» فعلى هذا فمَولِدّه قبل إبراهيم الخليل» 
أنه يكون ابن عم جَدّ إبراهيم» وقد حَكَّى الثعآبي قوكّين في أنه كان قبل الخليل أو بعد 
قال وَهُب: وكنيته أبو العبّاس» وروى الدَارَقُطني في «الأفراد» من طريق مُقاتل عن 
الضَّحَاك عن ابن عبّاس قال: هو ابن آدم لصّلْبه وهو ضعيف مُنْقَطِع» ودر أبو حاتم 
السّجستاني في «المعكّرِينَ أنه ابن قابيل بن آدم» رواه عن أبي عبيدة وغيره» وقيل: اسمه 
إرميا بن طيفاء حكاه ابن إسحاق عن وَهُبء وإرميا بكسر أوّله» وقيل: بضمّه» وأشبّعها 
بعضهم واواً. 

واختلف في اسم أبيه فقيل: ملکان» وقيل: كليان» وقيل: عاميل» وقيل: قابل» والأوّل 
أشهّرء وعن إسماعيل بن أبي أوّيس: هو المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر/ بن الأزد» 
وحَكَى السَّهَيلِ عن قوم: أنه كان مَلَكاً من الملائكة وليس من بني آدم» وعن ابن لهيعة: 
كان ابن فرعون نفسه» وقيل: ابن بنت فرعون» وقيل: اسمه خضرون بن عابيل بن معمر 
ابن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: كان أبوه فارسيّاء رواه طبري من طريق 
عبد الله بن شوذبء وحَكّى ابن ظَمّر في «تفسیره» آنه كان من ذُرية بعض من آمَنَ 
بإبراهيم» وقيل: له الذي أماته لله منة عام ثم بعتن فلا يدوت حلّى يتح في الصور, 
وروى الدَارَقطني في الحديث المذكور قال: م للحَضر في أجَله حنّى يُكذّب الدّجَال. 


۳/٦ 


١‏ باب ۲۷ / ح ۳4۲-4۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال عبد الرَّرّاق في «مُصتفه» (4 0857 )٠‏ عن مَعمّر في قصّة الذي يقتله الدّجَال ثم يحبيه: 
بَلَعَي أنه الحَضر! وكذا قال إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم في «صحيحه)»» وروی 
ابن إسحاق في «المبتَدَأ؛ عن أصحابه: أن آدم أخبر بنيه عند الموت بار الطوفاف» ودّعا لمن 
يحمَظ جسده بالتعمير حتّى يَدفِنهء فجَمَعَ نوح بيه لما وَقَمَ الطّوفان وأعلمّهم بذلك 
فحَفظوه» حٌى كان الذي تول دفته ا حضر. 

وروی حَيْثمة بن سليهان من طريق جعفر الصَّادِق عن أبيه: أنَّ ذا القَرئّين كان له 
صديق من الملائكة فطلب منه أن يدلّه على شيء يَطولٌ به عُمُره» فدَلّه على عين الحياة 
وهي داخل الظّلمةء فسارٌ إليها والخّضر على مُقدّمَته فظَفْرٌ بها الخضر ول يَظمّر بها ذو 
القردّين. وروى عن مكحول عن كعب الأحبار قال: أربعة من الأنبياء أحياءٌ أمان لأهلٍ 
0 اثنان في الأرض: اضر وإلياس» واثنان في السماء: إدريس وعيسى. وحَكّى ابن 

عَطيّة والبَعَوي عن أكثر أهل العلم أله نبي ثم اختَلفوا هل هو رسول أم لا؟ وقالت 

طائفة منهم القَسّيري: هو ول وقال الطَّرِي في «تاريخه»: كان احفر في أيام أفريدون في 
قول عامّة علماء الكتاب الأوّل» وكان على مُقدّمة ذي القرتين الأكبر. 

وأخرج النَقَّاش أخباراً كثيرة تذل على بقائه لا تقوم بشيءٍ منها حُحجّة. قاله ابن عَطيّة 
قال: ولو كان باقياً لكان له في ابتداء الإسلام ظهورء ولم ينبت شيء من ذلك. وقال 
الثعلّبي في «تفسيره»: هو مُعمّر على جميع الأقوال» تحجوب عن الأبصارء قال: وقد قيل: 
نه لا يموت إلا في آخر الرّمان حين رفع القرآن. 

قال القرطّي: هو نبي عند الجمهورء والآية تَشْهّد بذلك» لأنَّ النبي يكل لا يتعلّم من 
هو دونه» ولأنَّ الكم بالباطن لا يَطَلِع عليه إلا الأنبياء. 

وقال ابن الصلاح: هو حي عند جمهور العلماء والعامّة معهم في ذلك» وإنَّا شَذّ بإنكاره 
بعض المحدّئينَ. وتَبعَه التَوَوي وزاة: أنَّ ذلك متمق عليه بين الصّوفية وأهل الصلاح» 


وحكاياتهم في رُؤْيته والاجتماع به أكثر من أن تحصّر. انتهى» والذي جَرَم بأنّه غير موجود 


كتاب أحاديث الأنبياء ٠‏ باب ۲۷ /رح ۲٤۰۲-۳٤۰۰‏ مع ١‏ 


الآن البخاري وإبراهيم يم الْحَرْبي وأبو جعفر بن المنادي' “ وأبو يَعْى بن القَرّاء وأبو طاهر 
العبادي وأبو بكر بن العربي وطائفة» وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر”" 
وغيرهما أنَّ النبي بي قال في آخر حياته: «لا يبقى على وجه الأرض بعد مئة سنة من هو 
عليها اليوم أحدٌ» قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قَرْنِه. وأجاب مَن ثب حياته بأنّه كان 
حينئذٍ على وجه البحر» أو هو خصوص من الحديث كما خص منه إبليس بالاتّفاق. 

ومن مسج من أنكَر ذلك قوله تعای: 8 وماجعلتا شر من ملك الْخْلَد 4 [الأنبياء:4"؟] 
وحديث ابن عبّاس: ما بَعَتّ الله نبياً إلا َد عليه الميثاق: لن بعك حمّد وهو حي لَمَؤِسنَ 
به ولَيَنضرَئّهء أخرجه البخاري”» ول يأتِ في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي كلا ولا قال 
معه» وقد قال كَل يوم بدر: «اللهمّ إن مهلك هذه العصابة لا تُعبَدُ في الأرض»*» فلو كان 
الحضرٌ موجوداً ل يَصِحٌ هذا الي وقال :دحم الله موسیء لوَوذنا لو كان صَبَرَ حتی 
يُقَصّ علينا من خبرهما»» فلو كان الحضر موجوداً لما حَسُنَ هذا التمني» ولأحمّرّه بين 
يديه وأراه العجائب» وكان أدعى لإيئان الكفرة لا سيا أهل الكتاب. 

وجاء في اجتماعه بالنبي ية حديث ضعيف أخرجه ابن عدي (7/ 17) من طريق كثير 
ابن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عن أبيه/ عن جَدّه: أن النبي بل سمح وهو في المسجد 
كلاماً فقال: «يا أنس» اذْمّبْ إلى هذا القائل فقل له: يَسِتَغفِر لي“ فذهب إليه فقال: قل له: 
إن الله فضَّلَكَ عل الأنبياء بها فصل به رمضانً على الشهور. قال: فذهبوا يَنظَّرونَ فإذا هو 


ERE كذا نسبه الحافظ هنا إلى أبي جعفر بن المنادي»‎ )١( 
إلى أبي الحسين بن المنادي» وهو حفيد هذاء وكذا نسبه إليه الحافظٌ نفسه في ترجمة الخضر من‎ "١ 
.7٠١ /۲ «الإصابة»‎ 

(۲) حديث ابن عمر سلف برقم »)١١7(‏ وأخرجه مسلم »)۲٥۳۷(‏ وحديث جابر أخرجه مسلم (1918). 

(۳) لم نقف على هذا الأثر عند البخاري لا في «صحيحه» ولا في غيره» وقد سبقه في عزوه للبخاريّ ابن كثير 
في غير موضع من كتابه «البداية والنهاية»! وإنما روي نحوه عن عل 5 عند الطبري في «تفسيره» 
/ ۲ بسند ضعیف» والله تعالى أعلم. 

(5) أخرجه أحمد (۲۰۸)» ومسلم (17577) (08) وغيرهما من حديث عمر. 
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١6:‏ باب ۲۷ / ح 4۰~ 1217م فتح الباري بشرح البخاري 


الحضِرء إسناده ضعيف. وروی ابن عساكر”" من حديث أنس نحوه بإسنادٍ أَؤْهى من 
وروى الدَارَقطني في «الأفراد» من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعاً: تمع افر 
وإلیاس كلّ عام في الموسم» فيحلق كل واحد منهما راس صاحبه» ويتفرّقانٍ عن هؤلاءِ 
الكلمات: باسم الله ما شاءً الله» الحديث» في إسناده محمّد بن أحمد بن رَبْد ‏ بمُعجّمة ثم 
موحٌّدة ساكنة ‏ وهو ضعيف. وروی ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن 
يحبى عن ابن أبي رواد نحوه» وزادً: ويَشرّبان من ماء زَمرّمَ شَربة تَكفِيهما إلى قابل"» وهذا 
مُعضّل. ورواه أحمد في «الزُهد»”” بإسناد حسن عن ابن أبي رَرّاد وزاد: أا يصومان 
رمضان ببِيتٍ المَقيس» وروى الطَّرِي من طريق عبد الله بن شودب نحوه. وروي عن 
علِّ: أنه دل الطّواف فسمعَ رجلاً يقول: يا مَن لا يَشَغَّله سَمعٌ عن سَمْع... الحديث» 
فإذا هو الحَضِرء أخرجه ابن عساكر من وجهّين في كلّ منهما ضعف» وهو في «المجالّسة» 
)٠(‏ من الوجه الثاني. 

وجاء في اجتماعه ببعض الصّحابة فمن بعدهم أخبارٌ أكثرها واهي الإسناد. منها ما 
أخرجه ابن أبي الدّنيا والبيهقي" من حديث أنس: لما بص النينّ يله دسل رجل 
فتَخَطَاهم ‏ فذكر الحديث في التعزية - فقال أبو بكر وعلي: هذا التضرء في إسناده عبّاد بن 
عبد الصَّمّد وهو واهِ. وروی سيّف في «الرّدَّةه نحوه بإسناد آخر مجهول. وروی ابن أبي 
حاتم من طريق جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي نحوه. وروی ابن وَهْب من طريق ابن 
المتكدر: «أنَّ عمر صل على جنازة» فسمح قائلاً يقول: لا تسبفْنا ‏ فذكر القصّة وفيها: أنه 
دعا للميّتِ ‏ فقال عمر: خُذوا الرجل» فتوارى عنهم. فإذا أثر قدمه ؤراع» فقال عمر: هذا 
والله الحَضرٌء في إسناده مجهول مع انقطاعه. وروى أحمد في «الزهد» من طريق مسعّر عن 


.577-4717 /15 في «تاريخ دمشق»2‎ )١( 

() المصدر السابق »578/١57‏ وهو موقوف على ابن أبي رواد من كلامه. 
(*) «الزهد» ص ۲۳۰. لكنه من رواية عبد الله بن أحمد وليس من رواية أبيه. 
() في «دلائل النبوة» /1/ 759. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۷ / ح ۳٤۰۲-۳٤۰۰‏ م١‏ 


مَعْنَ بن عبد الرحمن عن عَوْنْ بن عبد الله قال: بينا رجل بوصر في فِثّنة ابن الزبير مهموماً 
إذ لقيه رجل فسأله» فأخبّرَه باهتمامه بها فيه الناس من الفتن» فقال: قل: اللهك سَلّمني 
وسَلَّم مي قال: فقاها فسَلِمَ. قال مسعر: يرون أنه ا حضر. 

وروی يعقوب بن سفيان في «تاريخه» (۱/ )٥۷۷‏ وأبو عَرُوبة من طريق رياح 
- بالتّحتانية - بن عبيدة قال: رأيت رجلا ياش عمرٌ بن عبد العزيز مُعيّمداً على يديه فلم 
انصَرّفَ قلت له: من الرجل؟ قال: رأيته؟ قلت: نعم. قال: أحسَبك رجلاً صا حا ذاكَ 
أخي اا ضر بَّرَن تي سأي وأعدل. لا بأس برجاله» ولم يقع لي إلى الآن خبر ولا أثر بسند 
جيّد غيره”2» وهذا لا يعارض الحديتٌ الأول في مئة سنة فإنَّ ذلك كان قبل المئة! 

وروی ابن عساكر”" من طريق كُرْز بن وَبّرة قال: أتاني أخ لي من أهل الشّام فقال: 
اقبّل مي هذه الهدية» إِنَّ إبراهيم النَيْمي حدَّثني قال: كنت جالساً بفناء الكعبة أذكر الل 
فجاءني رجل فسَلَّمَ علنّ» فلم أرَ أحسنّ وجهاً منه ولا أطيّبَ ريح فقلت: مَن أنت؟ فقال: 
أنا أخوك الضرء قال: فعلَّمَه شيئاً إذا فعلّه رأى النبي اة في المنام. وفي إسناده مجهول 
وضعيف. وروی ابن عساكر (۳۸/ )۳٤-۳۳‏ في ترجمة أبي زَرْعة الرّازي بسند صحيح”": 
اله رأى وهو شاب رجلاً تهاه عن عِشیان أبواب الأمّراء» ثم رآه بعد أن صارٌ شيخاً كبيراً 
على حالته الأولى» فتّهاه عن ذلك أيضاًء قال: فالتَقَتٌ لأُكلّمه فلم أرَهء فوَكَعَ في نفسي أنه 
الحضر. وروى عمر الجُمّحي في «فوائده» والفاكهي في «كتاب مكة) بسنل فيه جهول عن 
جعفر بن محمّد: أنه رأى شيخاً كبيراً يرث أباه ثمّ ذهب فقال له أبوه: رده علّ» قال: 
فتَطلبته فلم أقدِرْ عليه» فقال لي/ أبي: ذاكَ الحَضرٌ. وروى البيهقي” من طريق ا حجًاج بن 


)١(‏ في إسناده ضمرة بن ربيعة الفلسطيني» وهذا رجل صدوق لكن له أوهام وعنده مناكير» وهذا الخبر من 
جملة مناكيره» والله تعالى أعلم. 

(۲) في «تاريخ دمشق»2 .57"١ /١5‏ 

(۳) كيف هذا وفيه طاهر بن سهل الإسفرايبني شيخ ابن عساکر» وقد غمزه ابن عساكر نفسه في ترجمته من 
«التاريخ» 0١‏ : ونعته بالجهل في الحديث وعدم الثقة. 

)٤(‏ في اشعب الإيمان» (5807): وإسناده ضعيف لانقطاعه» الحجاج بن فرافصة لم يدرك ابن عمر. 


۳1/1 


١5‏ باب ۲۸ / ج ۳0-۳4 فتح الباري بشرح البخاري 


فُرافِصّة: أنَّ رجلين كانا يَتَبايعان عند ابن عمرء فقام عليهم رجل فتّهاهما عن الف بالله 
ووَعَظَهم بِمَوعِظَة فقال ابن عمر لأحدهما: اکتبها منه» فاستّعاده حبَّى حَفْظها ثم تَطَلَبَه 
فلم يَرَه» قال: وكانوا يرون أنه الحّضر. 
- باب 

5٠0‏ - حدّئني إسحاقٌ بن نَضْرء حدّئنا عبد الرَراق» عن مَعمَر» عن همام بن مُنّه أنه 
بح ابا ر ا يترل: فل رسول ال كلِ: «قيلَ لبني إسرائيل: دلوا الاب شككدًا 
روو 
وَُولُوا حِطة ‏ فَبدّلُوا ودَكَلُوا يز : حَفونَ على أشتاههم» وقالوا : حَبَةٌ في شَعْرة). 


[طرفاه في: 51/9 5» 7551١‏ 5] 


€ - حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» حدّثنا رَو بِنُ عاد حدّئنا عَوْف عن الحسن 
ومحمّدٍ وخلاس» عن أب هريرةً ف قال: قال رسولٌ الله يكله: «إنّ موسى کان رجلاً َا 
سرا لايُرَى من جِلّْدِه شيءٌ استِحْياءً منه. فآذاهُ من آذاه من بني إسرائيلَ فقالوا: ما يسر 
هذا الَّسير إلا من عيب بِجِلْيه : قا رص وإما أَدروِ وإما آفقء ون لله أراة أن يبرل ئه مما قالوا 
لموسىء فحلا يوماً وَخدّه فوص ثیابه على ا حجر ثم اغتَسَلَ فلمًا فَرَغَّ أقبَلَ إلى ثيابه 
ليأخُذّهاء وإنَّ ال حجر عَدَا بثوبه» فأحَدٌ موسى عَصَاهُ وطَلّبّ ا حجر فجَعَلَ يقول: لوي حجر 
ؤي حجر حتی انتهی إلى مَل من بني إسرائيلٌ» فرَأوْه عُرياناً أحسنّ ما حَلَقٌ الله وأبرَأه عا 
يقولون, وقام الحجرٌ فأحَدَ ثوبه فليِسَه وطَفِقٌ بالحجر صَرْباً بِعصَاهُ فوالله إنَّ بالحجر لَتَدَبا 


جع مه 


من أئَّرِ صرب ثلاث أو أربعاً أو حمسا فذلك قوله: ۾ يكأما ألَذِينََامبُوا لا کرو الزن اد 
موس بادآ اكوا وك عند اه وها € [الأحزاب:19]). 

6" حدّثنا أبو الوليده حدّئنا شُعْبةٌ عن الأعمَش» قال: سمعتٌ أبا وائل» قال: 
سمعث عبد الله له قال: سم انب كل سما فقال رجل: إن هذه لَقِسْمةٌ ما ارد بها وَجْهُ الله 
فأَنِيتُ النبيّ بل فأخبّرتُه فقَضِب حنَّى رأيتُ الغضب في وجهه ثم قال: ير حم الله موسى» 


ص صر 


وو 7 
قد أوذيّ بأكثرٌ من هذا فصَبرًا. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۸ / ح ۲٤٠٥-۳٤۰۳‏ /اع ١‏ 


قوله: «بابٌ» كذا لأبي ذرٌّ وغيره بغير ترجمةء وهو كالفَصْل من الباب الذي قبل 
وتعلّقّه به ظاهيٌ وأورَد فيه أحاديتٌ: 

أحدها: بخلايف أي هريرة: «قيل ا اذخلرا البات سُجّداا وسيأق شر حه 
في تفسير الأعراف .)٤٦٤١(‏ 

ثانيها: حديثه: (إِنَّ موسى كان رجلاً حَيياً بفتح المهمّلة وكسر التّحتانية الخفيفة بعدّها 
أخرى مُقّلٌ بوَْنِ فيل من الحياء. 

وقوله: ١سَتِيراً)‏ بوَزنِهِ من السّترِء ويقال: ستيراً بالتشديد. 

قوله في الإسناد: «حدّثنا عَوْفٌ» هو الأعرابي. 

قوله: «عن الحسنٍ وحم وخلاس» ما الحسرٌ: فهو البصريء وأا حمّدٌ: فهو ابن 
سيرين» وسماعه من أبي هريرة ثابتٌ» فقد أخرج أحمدٌ )٠١۹۷۸(‏ هذا الحديتٌ عن رَوْحَ 
عن عَوْفٍِ عن محمّدٍ وحدّه'" عن أي هريرة. 

وأمّا خِلَاسٌء فبكسر المعجّمة وتخفيفي/ الام وآخرّه مُهمَلة: هو ابن عَمرو» بصري» 
يقال: إِلّه كان على شُّرَطة علي» وحديثه عنه في الذي (415) والتّسائي ٤۸۱۱(‏ و0045) 
وجَرّمَ يحبى القَطَانُ أن روايته عنه من صّحِيفة» وقال أبو داود عن أحمدّ: لم يَسمَعْ خِلَاسٌ 
من أبي هريرة. وقال ابن أبي حاتم عن أب رُرْعةً: كان يحبى القَطَان يقول: روايته عن علي 
من كتاب» وقد سمعَ من عار وعائشة وابن عبّاسٍ. قلت: إذا تبت سماعه من عجار وكان على 
شُرّطة عل كيف يميم سماعُه من علي؟ وقال أبو حاتم: يقال وَقَحَت عنده صَحيفةٌ عن علي ؛ 
وليس بقوي» يعني: في علٌ. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: كان يحبى القَطان يَتَوَى أن يدت 
عن خلاس عن عل خاصّةً. وأطلقٌ بقيّةٌ الأئمّة توثيقه. 

قلت: وما له في البخاري سوى هذا الحديثء وقد أخرجه له مقروناً بغيره» وأعاده سنداً 


)١(‏ بل مقروناً بخلاس» ورواية محمد وحده عن أبي هريرة أخرجها الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(590). 
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1۸ باب ۲۸ / ح ۳4۰0-۳4۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ومتناً في تفسير الأحزاب »)٤۷۹۹(‏ وله عنه حديثٌ آخرٌ أخرجه في الأهان والنذور مقروناً 
أيضاً بمحمَّدِ بن يرين عن أبي هريرة (579) ووَهِم الي فتَسَبَهِ إلى الصوم. 

وأمًا الحسنُ البصري فلم يَسمَعْ من أبي هريرة عند الحٌفَاظٍ النقاد وما وَكَمَ في بعض 
الرّوايات مما يخالف ذلك فهو محكومٌ برّهيه عندهم, وما له في البخاري عن أبي هريرة 
سوى هذا مقروناًء وله حديثٌ آخرٌ في بَذْءِ الخلق (۳۳۲۱) مقرونا بابن سيرين» وثالتُ 
ذكره في أوائلٍ الكتاب في الإيهان )٤۷(‏ مقروناً بابن سيرين أيضاً. 

قوله: «لا يُرى من جِلْدِه شيءٌ اسيَحْياءً منه» هذا يه ينيك ان اعتشال ١‏ بني إسرائيل عراةً 
بمَحضَرٍ منهم كان جائزاً في شرعهم» وان اغتَسَلَ موسى وحدّه استحياءً. 

قوله: اوإا أَدْرقه رذ بضمٌ الهمزة وسكون الدّال على المشهور» وبفتحتّين أيضاً في حكاه 
الطّحاوي عن بعض مشايخه ورَجّحَ الأول وتقدّم بيان في كتاب العُسل (۲۷۸) ووَكَمَ في 
رواية ابن مَرْدويه من طريق عثمانَ بن اليثم عن عَوْفٍ ال جزم بأئَّم قالوا: إِنّه آدرُ. 

قوله: «فَلا يوماً وحدّه فوَضَعَ ثيابه» في رواية الكُشْمِيهني: ثياباًء أي: ثياباً له» والأوَّلُ 

هو المعروف» وظاهرّه أنه دحل الماءَ غرياناء وعليه بَوّبَ لصتف في الغْسلٍ: «مَن اغْتَسَلٌ 
عرياناً»» وقد دمت توجيهّه في كتاب الغسل» تقل ابن ا جوزي عن الحسن بن 0 
التيسابوري: أن موسى نزل إلى الماءِ مُؤْتَرِر فلم حرج تَبّمَ ا حجر والرَرُ مل بالماء 
فعلموا عند روه آنه غية دي لان الأذرة ين تحت التب المبلول بالماء. انتهى» وهذا إن 
كان هذا الرجلٌ قاله احتالا فيُحتَملُ لكنّ المنقول يخالفه لأنَّ في رواية عل بن زير“ 
عن انس عند أحمد (1715) في هذا الحديث: (إنَّ موسى كان إذا أراد أن يدل الماء لم 
يل ثوبّه حتّى يواريّ عورتّه في الماء». 

قوله: «عَذَا بثوبه) بالعين المهمّلة» أي: مضى مُسرعاً. 


)١(‏ أي: ابن جڏعان» وهو ضعيف عند الجمهورء وحديث أبّ الذي أخرجه البخاري يُغنى عن الاستدلال 
بهذا الحديث. 


كتاب احاديث الأنبياء باب ۲۸ / ح ۲4۰0-۳4۰۳ ١4‏ 


قوله: «نُوبي حجر ٿوي حجرٌا”" أي: : أعطني ثوبي» [ ال 
حذنٍ حرف النّداءِء وتقدّم في السلٍ بلفظ: 3 ثوبي يا حجر 

قوله: «وأبرأه ما يقولون» في رواية له 
وابن خرَيمة: «وأعدّلّه صورةً»» وني روايته: «فقالت بنو إسرائيل: قائلٌ الله الأفاكِينَ. 
وكانت براءته). وفي رواية رَوح بن عبّادة المذكور : (فرأؤه كأحسن لجال خلقاًء 


00 


فبَرّأه مما قالوا». 

قوله: «وقام حجر فَأَحَلٌ بثوبه» قلت: كذا فيه» وفي «مُسنّد إسحاق بن إبراهيم» (114) شيخ 
البخاري فيه: «وقا الحجر» بالألفي واللام» وكذا أخرجه أبو نُعيم وابن مَرّدويه من طريقه. 

قوله: «فوالله إِنَّ بالحجر لَنَدَباًه ظاهرٌه أنه بيه الحديث» وقد بن في رواية همام في 
الغْسلٍ (۲۷۸) أنه قول أبي هريرة. 

قوله: «ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً» في رواية همام المذكورة: «سنَّةٌ أو سبعة» ووَقَحَ عند ابن 
مَرْدويه من رواية حبيبٍ بن سالم عن أبي هريرة الجزمٌ بست صَرَباتِ. 

قوله: «فذلك قوله تعالى: © تاا الذي اموا لا نونو أ کل 1 لَه مما 
الوا 4 لم يقع هذا في رواية همّام» وروی ابن مَرْدويه من طريق عكرمة عن أبي هرير 0 
قرأ رسول الله کیہ ل ایا الین اموا لا کنو كألِنَ/ ادو مُوسئ » الايد قال: إن بني ٤٣۷/۹‏ 
إسرائيلٌ كانوا يقولون: إن موسى آدرُ فانطّلَّقٌ موسى إلى التھر يَْتسِلُّ) فذكر نحوّه» ونی 
e‏ ' في آخره: «فرأوه ليس کا قالواء فأنرّلٌ تعالى: $ يتاب 

اذ ءامنا منوا ایوا کا 4 رن ءادو موس 2 


)١(‏ زاد في (س) وحدها بعد هذا: «هو بفتح الياء الأخيرة من ثوبي»» وليست في أصولنا الخطية» ولم تُضبَط 
الياء في شيء من روايات «الصحيح» المعتمدة في النسخة اليونينية. وكلا الوجهين في ياء المتكلم: 
التسكين والفتح» جائز. 

(۲) وهي عند أحمد .)٠١71/8(‏ 

)٣(‏ وهي من حديث علي بن زيد عن أنس عند أحمد »)۱۳۷٦٤(‏ لكن ليس فيها ما ذكره الحافظ» والله أعلم. 


۱0۰ باب ۲۸ / ح ۳4۰0-۳4۰۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وني الحديث جوازٌ المشي غرياناً للمَّرورة» وقال ابن الْجَوْزيّ: لما كان موسى في 
حَلُوةٍ وحَرّجَ من الماءِ فلم يِذ ثوبه تَبِعَ الحجرٌ بناءً على أن لا يُصادِفَ أحداً وهو عُريانء 
اتمَقَ أن كان هناك قومٌ فاجتارٌ بہم» كما أن جوانبّ الأنبار وإن حَلَْتْ غالباًء لا يُوْمَنُ 
وجودٌ قوم قريباً منهاء فبنى الأمرّعلى أنه لا يراه أحدٌ لأجل حََلاءٍ المكان» فَاتّمَقَ رؤية مَن 
رآه. والذي يَظِهَرٌ أنه استمر يبع الحجرٌ على ما في الخير حتى وقفَ على جس لبني 
إسرائيل كان فيهم مَن قال فيه ما قال» وبهذا تَظهَرٌ الفائدة» وإلا فلو كان الوقوفٌ على قوم 
منهم في الجملة لم يقع ذلك الموقع. 

وفيه جوارٌ النّظر إلى العورة عند القَّرورة الدّاعية لذلك من مُداواةٍ أو براءة من عَيب» 
کا لو ادّعى أحدٌ الزَّوجَين على الآخر البَرَّصّ ليفْسَحَ النكاح فأنكرٌ. وفيه أن الأنبياء في 
EE‏ 5 فخ || نينا ع ك ص ا ۰ 2 
حَلقِهم وخلّقهم على غاية الكال» وأنَّ من نسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في خَِلْقَتِه فقد 
7 5 1 1 : ¥ -# ارك اسه 
آذاه» ويحشى على فاعله الكفر. وفيه مُعجزة ظاهرةٌ لموسى عليه السلام وأن الآدمي يَعْلِبٌ 
عليه طبع البشرء أن موسى حَلِمَ أن الحجرٌ ما سار بثويه إلا بأمر من الله ومع ذلك عامَلّه 
فام قن يعقل حت قرريه. وعفيل أنه إراذيناة مع أخرى لقرمه ار القت 
بالعّصا في الحجر. وفيه ما كان في الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسَّلامُ من الصَّيِرٍ على الخال 
واحتمال أذاهم» وجعل الله تعالى العاقبة هم على مَن آذاهم. 

وقد روى أحمدُ بن نيع في «مُسنّدِه؛ بإسنادٍ حسن والطّحاوي”" وابن مَرْدويه من 
N Se GO‏ 
أنتَ قتلته» فبَرَأه الله تعالى بأن رَقَعَ هم جسد هارونَ وهو ميّتّ فخاطبّهم بأنّه ماتّ. . وفي 
الإسناد ضعف؛ ولو تَبَتَ لم يكن فيه ما د يَمنَمُ أن يكو في الفريقّين معاً» لصِدقٍ أنَّ كلا 
منهم| آذى موسى فبَّرّأه الله ما قالواء والله أعلم. 


.)519( في «شرح مشكل الآثار» بإثر الحديث‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۲۹ / ح ۲٤۰٦‏ ۱0۱ 


1 ا 
ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن مسعود في قول الرجل: إن هذه لقسمة ما أريد 
بها وجه اله»» والغرض منه ؤكرٌ موسى» وقد تدم في أواخر فرض ا مس من الجهاد في «باب 


اه 


ما كان النبي بلا يُعطي من المؤلّفة) )2١100(‏ وعيّنَ هناك موضعٌ شر جه والله أعلم. 
۲۹ - باب ۾ يعكُفونَ ع عل صتا لَه [الأعراف :1۸[ 

مر 6 [الأعراف:۱۳۹]: خسران. 

ويروا 4: يُدمّروا مَاعَلَوَا 4 [الإسراء:۷]: ما عَلَبوا. 

- حدّئنا يحبى بن بُگیر» حدّثنا اللَّثُء عن يونّسٌء عن ابن شهاب» عن أي سَلَمة 
ابن عبد الرهن» أنَّ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهم| قال: كتا مع رسول الله كك جني 
الكَبَّاتٌء وَإِنَّ رسولً الله كل قال: «عليكم بالأسوّد منهء فَإنّه أطيبه» قالوا: أكنت تَرْعَى 
الغنم؟ قال: « وهل من نبي ! إلا وقد رَعَاها؟!). 
[طرفه في: “507 0] 

قوله: «بابٌ ل يَحَكْنُونَ علخ أَصَنَارٍ لَه 4. «متير4: حشر ان ول یروا 4: يُدمّروا ما 
عَلَوَاْ 4: ما عَلَبوا» ثم ساق حديثٌ جابر: كتا مع زسول اله جني الكبَاتَه ون رسول اله 
يو قال: «عليكم الام وداه أطيبه» قالوا: أكنت/ ترعى الغنم؟ قال: «وهل من نبي 
إلا وقد رَعَاها؟!» والكَبَاتُ - بفتح الكاف والموحّدة الخفيفة وآخره مله -: هو تَر 
الأراكء ويقال ذلك للتّصيج منهء كذا قله لوي عن أهل اللّغةء وقال أبو عُبيك: هو َر 
الأرَاكِ إذا ببس وليس له عَجَمٌ وقال القَزَارٌُ: هو العَض من كَمَرٍ الأراكِ وإنَّا قال له 
الصحاية: «أكنتَ ترعى الغنم؟» لذن في قوله هم: «عليكم بالأسودٍ منه» دلالةٌ على تمييزه 
بين أنواعه» والذي يمير بين أنواع تمر الأراكِ غالباً مَن يُلازِمُ رَعْيَ الغنم على ما ألفوه. 

وقوله في التَرّجمة: «باب إيَسَكْفُونَ عل آضَنارٍ لَه 24 أي: تفسيرٌ ذلك» والمراد تفسيرٌ قوله 
تعای: و جوزتاب نویل ار فا وَأعلَ عور يفون عل أضئارٍ لهم 4 ول فشر الولف 


ےر ور وي 5 


من الآية إلا قوله تعالى فيها: ‏ إنَّهوْلَاءِ متَبْرمَاهُمٌ فيه * فقال: 5 تسر مدر ا وهذا 


وريه 


۳/1 


oY‏ باب ۲۹ / ح ۳٤١٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أخرجه الطَّري )٤٦/۹(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله: دولك 
مسر مَاهُمَ فيه قال: خسران» والخسرانٌ تفسير اتير الذي اشْتُّق منه المت وأمًا قوله: 
لوَلْبَيرأ4: ليُدمّرواء فذكره استطراداًء وهو تفسيث قَتّادة أخرجه الطَّّري (47/16) من 
طريق سعيد”" عنه في قوله: $ وَلِْمَيْروأْمَاعَلَوَاتَِيرًا € قال: ليُدمّروا ما عَلّبوا عليه تدميراً. 

ا جابر في رَعْيِ الغنم, فمُناسَبتُهِ للتّرّجمة غير ظاهرةء وقال شحنا ابن 
المُلقّن في «شرجه»: قال بع شیوخنا: لا مُناسَبةً [له]» قال شيخنا: بل هي ظاهرةٌ 
لاخو عيسى فقن عى الخم. كذا ربت في الس وال بق فل وإ هو موسى ل 
عيسى» وهذا مُناسبٌ لكر امن في أخبار موسىء وأمًا مُناسَبة به الحم للحديث فلاء والذي 
تس في خاطري أنه كان بين التُّسير المذكور وبين الحديث بيا أل لحديث ليُدحَلٌ 
في الترجمةء ولترجمة تَصِلّحٌ لحديث جابرء ثم وْصِلّ ذلك كما في نظائره 

ومُناسَبةٌ حديث جابر لقَصّصٍ موسى من جهّة عموم قوله: «ومّل من نبي إلا وقد 
رَعاها» فدَحَلَ فيه موسى كا أشار إليه شيحناء بل وَقَمَ في بعض طرق هذا الحديث: «ولقد 
بعت موسى وهو يّرعى الغنم»» وذلك فيا أخرجه التسائي في التّفسير”"من طريق أبي إسحاقٌ 
عن صر بن حَرْنٍ قال: افَخَرٌ أهلُ الإبل والشّاءء فقال النبي با بعت موسى وهو راعي 
غَنَم الحديتٌ» ورجالٌ إسناده قات ويُؤيِّدُ هذا الذي قلت أنه وَكَمَ في رواية الّسَفي «باب» 
غ ترج وق فيه حدیک جاب ول َذكر شن قله وكا دف لباب الذي فيه لاسي 
الموقوفةٌ كا هو الأغلّبٌ من عادّيه وا قتَصَرٌ على الباب الذي فيه الحديث المرفوع. 

وقد تَكلَّفَ بعضُهم وجة المناسبة - وهو الكزماني ‏ فقال: وجه المناسّبة بينهما أنَّ بني 
إسرائيلٌ كانوا مُسيَضعَفِينَ جُهّالاًء لهم الله على العالّمينَه وسياقٌ الآية يدل عليه أي: 
فا تعلق ينثي [سرائيل د فكذلك لاتا كانوا ارلا ضف بحت إتهم كانوا يحون 


(۱) بل هو عنده من طريق معمر ولیس من طريق سعيد؛ ولعل سعيداً هنا محرّف عن معمر 
(1) من «سننه الكبرى» .)١١75517(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳۰ or‏ 


الغنم. انتهى» والذي قاله الأثمّةٌ: أنَّ الحكمةً في رعاية الأنبياءِ للغنم ليأخذوا أَنفْسَهم 
بالتواشع» وتعتاة قلويهم بالخلوة ويََرَقُوا من سياسَتها إلى سياسة الأَمم» وقد تقدّم 
إيضاح هذا في أوائل الإجارة (۲۲۹۲» ولم يذكر الصف من الآيات بالعيارة والاقارة إلا 
و :مامه 4 ولاك ان قوله: # وهو فَصَّلَحكُمْ عل الْعدلّميرت 4 [الأعراف:١٤٠]‏ 
إا ذُكِرَ بعد هذاء فكيف حمل على أنه أشارٌ إليه دون ما قبله» فالمعتمَدُ ما ذكرئه. وتَقلَ 
الكزماني عن التطابي قال: أراد أن الله لم يَضّع النبوّة في أبناءِ الذّنيا والمترّفِينَ منهم وإنَّ) 
جعلها في أهلٍ التّواضع كرّعاة الشَّاءِ وأصحاب الجرّف. قلت: وهذه أيضاً مناسبةٌ للمَتن 
لا لخصوص التَّرجمة» وقد َمل الطب اللي هذا عن المَطَابي ثم قال: ويُنظرٌ في وجه 
مُناسّبة هذا الحديث للتّرجمة» والله أعلم. 
۰- باب 
© ولذ ال مومئ لِقَومِيدنَّ آله مرکم أن تدوأ بََرَدٌ 4 الآيةٌ [البقرة:۷٦]‏ 
قال أبو العاليّة: العَوَانُ: TT‏ 
6$ مع #: صافي. 
م 4: م با العمل. 
ِيرُ لَْرَضَ 4: ليست بلول بر الأرضٌء ولا تَعمَلٌ في الحَزث. 
7 #: من العيوب. 
للّاشْيَةَ 4: بياض. 
#صَعَْرَاءٌ € إن شعت سوداءُ ويقال: صَفْراءٌ كقوله: جمدت صف © [الرسلات:۳۳]. 


امَاَدَرَةَكُمَ © [البقرة:۷۲]: اختافة : 


قوله: 2 وَإِذْ قال موس لِمَومِيه] إن أله ياعد ُ. أن تد وا د أبقَرَهٌ # الآية» ١‏ يذكر فيه سوى 540/6 


شيء من التفسير عن أبي العاليّة وقصَّةٌ البقرة أورَدّ دم بن أبي إياس في «تفسيره» قال: 


ا 
اكت 
ُ 


١6‏ باب ۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


3 ع 5 5 2 ع ع 2 ےر 2 
حدّئنا أبو جعفر الرّازي عن الرّبيع بن نس عن أبي العاليّة في قوله تعالى: إن اله اکم 
fet 4 4‏ 5 7 و ل و 
أن دبوا بقَرَهُ #4 قال: كان رجل من بني إسرائيل عَنيَاً وم يكن له ولد وکان له قريبٌ 

0 م‎ ۴ 3 7 SIN N 
وارثء فقتله ليرثه ثم ألقاه على يجَمَع الطريق» وأتى موسى فقال: إن قريبي قتل» وأتى إل‎ 
أمرٌ عظيدٌ» وإني لا أجد أحداً يُبِيّنُ لي قاتلّه غيرَك يا نبي الله فنادى موسى في الناس: مَن‎ 
كان عنده عِلمّ من هذا فليْبيّته فلم يكن عندهم عِلمٌ فأوحى الله إليه: قل لهم: فليَذْبّحوا‎ 
بقرةٌ» فحجبوا وقالوا: كيف تَطُلّبُ معرفة من قتل هذا القتيل فنُومَرُ بلَبْح بقرة؟ وكان ما‎ 

2< 3 57 2 رو سرس سس قي 2 7 ر 5 7 و 
قَصَّه الله تعالى قال: إن يول نها رة لا فارص ولا بكر © يعني: لا هرمة ولا صغيرة 

e 01 e 2‏ 93 1م ممع يدا دي ره £ 
«عَوَان ب ذَلِكَ 4 أي: نَصَفْ بين البكر واهرمة الوا َع لتا ر يُبَيّن نا مَا 
م e <2C‏ أ ےص م مه سدح ساو ره € عرسا 3 3 4 2 

وها ال إِنَّهُم يفول إا بَكَرَهُ صقرا فاع لَوْنُّهَا 4 أي: صافٍ 9« تسر آلنَظِرِيَ 4 
أي: تُعجبُهم ١‏ قَالُوأ ادع لنا ريك » الآيةَ « قال ِنَم قول نا بكر لا ذَلُولُ 4 أي: م يها 
17 ال ع “<I 2 0 ٤ i <o‏ 22 0 
العمل تير لأر 4 يعني: ليست بِذَّلولٍ فير الأرض وَل سى َلَوَتَ ١4‏ يقول: ولا 
2 1 0 و کر ع و 0 ل .سس 01 2< مر ے 
تَعمّل في الحرثِ ‏ مُسَلَْمَهَ # أي: من العيوب لا شيّة فيهًا 4 أي: لا بياض و فَالوا لعن 
اا فو ےرت 8 ¢ 2 - 2 dc‏ 
حِنْتَ احق قال: ولو أن القومَ حينَ أمروا بذبح بقرةٍ استعرّضوا'" أي بقرةٍ كانت 
لأجزأت عنهم» ولکتهم شَّدَّدوا فشُدَّدَ علیهم» ولولا ام اسنتوا فقالوا: وَإِنَآإِن اه َه 
مْمِتَدُونَ 4 لما اهمَدَوًا إليها أبداء فبَلعَنا أئهم لم جدوها إِلّا عند عجوزء فَأَغْلّت عليهم في 
الثمَنء فقال لهم موسى: أنتم دتم على أنفيكم فأعطوها ما سألت» فذَبّحوهاء 
0 8 - 5 ت ا م 5 5 ے 7 
فأحَذوا عَظياً منها فهَرَبوا به القتيلّ فعاشّء فسَمّى لهم قاتله ثم مات مكانه فَأَخِد قاتله. 
وهو قريبّه الذي كان يريد أن يرنه فقَتَلّه الله على سوء عمله. 
وأخرج ابن جرير )780-774/١(‏ هذه القصّة مُطوَّلةَ من طريق العَوْفي عن ابن 

3 ع م 5 0 عِِ و و 

عباس» ومن طريق السدّي كذلك» وأخرجها هو وابن أبي حاتم وعبد بن حميدٍ بإسنادٍ 


صحيح عن محمَّدِ بن يرين عن عبيدة بن عَمرو السَّلمان أحدٍ كبار التابعين. 


(1) تحرف في (س) لق استرضوا: 


كتاب أحاديث الأنبياء باب #١‏ / ح ۲٤۰۷‏ م6١‏ 


وأمّا قوله: «إصفَراءُ € إن شئت سوداء ويقال: صَفراء كقوله: #جمللت صف 4) فهو 
قول أبي عُبيدة» قال في قوله تعالى: «صَفَآ اع ونا 4: إن شعت ضغراة: :وإن شعت 
سودائ كقوله: مَك ضفر أي: سود والمعنى أن الصّفرة يُمَكِنُ حملُّها على معناها 
المشهورء وعلى معنى السَّوادٍ کا في قوله: جلت صر فإئها سرت بأنَا صُفْرٌ تَصْرِبٌ 
إلى سواد. وقد روي عن الحسن أنه أحَدَ أنّا سوداءٌ من قوله: اق لَونُهَا 4. 

وقوله: 99١‏ فَأدّرَْكُمْ 4: اختَلفتّم»» هو قول أبي عبيدة أيضاًء قال: وهو من التَّدارُو: 
وهو التدافع. 

“١‏ وفاةٌ موسی» وذكره بعد 

ا - حدّئنا يحبى بن موسى» حذّئنا عبد الاق أخبرنا عر عن ابن طاووس» عن 
أبيه» عن أي هريرةً 4# قال: أَرِسِلَ مَلَكُ الموتٍ اعويش سي الكل تلن جاه مه 
فْرَجَعَ إلى ربه فقال: أرسَلْتي إلى عبد لا يريد اموت قال: ارجِعْ إليه. فقل له: يَضَعٌ يده على 
نن تور فله با عَطَى يذه بكلّ شَعَرةٍ سن قال: أيْ رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموثٌ» قال: 
فالآنَّ» قال: فسألٌ الله أن يُذْنِيه من الأرض القدسة ازفة بحَجر . قال أبو هريرة: فقال 
رسولٌ الله يكلة: الو كنت كب لأرَبتُكم قَبْرَه من جانب الطَّريق» نحت الث الأحمر». 

قال: وأخبرنا مَعمَرٌ عن همّام: حدّثنا أبو هريرة عن النبيٌ يكلِ... نحوّه. 

قوله: «وفاةٌ موسى وذكرّه بعده كذا لأبي ذرٌ بإسقاط «باب» ولغيره بإثباته. وقوله: 
(وذكره بعد بضم دال بعد على البناء. 


ثم أورد فيه أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة في قصّة موسى مع مَلَكْ الموت» أورَّده موقوفاً من طريق 
طاووس عنه» ثم عَقَبّه برواية همام عنه مرفوعاًء وهذا هو المشهورٌ عن عبد الرَرّاق» وقد 
رَفَعَ محمد بن يحبى عنه رواية طاووس أيضاً أخرجه الإسماعيل. 

قوله: «أُرسِلَ مَلَكُ الموتٍ إلى موسى عليه السَّلامُ فلمًا جاءه صَكَّه؛ أي: صَرَبَه على 


١65‏ باب ۳۱ / ح ۳٤٣١۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عينه» وفي رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد (۸۱۷۲) ومسلم (۲۳۷۲/ :)۱١۸‏ «جاء مَلَكُ 
الموت إلى موسى فقال: أب ربّك. فلَطمَ موسى عينَّ مَلكِ اموت فمَقَأُّهاء» وني رواية 
عار بن أبي عار عن أبي هريرة عند أحمد (5 ١1٠‏ وال 0 «كان مَلَكُ الموت يأتي 
الناس عیاناء فأتى موسى فلَطَمّه ففَقَاً عيئّه» 
2/1 قوله: «لا يريد الموت» زاد همّامٌ: «وقد فقَاً عيني» فرَدً الله/ عليه عيته»» وفي رواية عّار: 

«فقال: يا رب عبدك موسى فقا عيني» ولو لا كرامَته عليك لَسَّقَقتُ عليه». 

قوله: «فقّل له: يَضَعٌ يده» في رواية أبي ي ونش «فقل له: الحياةٌ تريد؟ فإن كنت تريد 
الحياة فصع يدَك). 

قوله: على مَنّْنَ) بفتح اميم وسكون الشتاة: هو الظّهِرء وقيل: مُكتَتفٌ الصّلْبٍ بين العَصَب 
والح وفي رواية عار : «على جلد ور». 

قوله: «فله با غَطَى يده في رواية الكُشويهني: «بما عَطّت يَده». 

قوله: ١‏ ثم الموتّ» في رواية أبي يونس: «قال: فالآنّيا ربٌ من قريب». وفي رواية عدّار: 
«فأتاه فقال له: ما بعد هذا؟ قال: اموت قال: فالآنَ»» و«الآنَ» ظَرفٌ زمانٍ غر ر مُتمكُن» 
وهواسمٌ لزمان الحال الفاصل بين الماضي والمستقبل. 

قوله: «فسأل الله أن يديه من الأرض المقدَّسَةٍ رَمْيةَ بحجر» قد تقدّم شرح ذلك لك وبيائه فى 
الجنائز (۱۳۳۹). 

قوله: «فلو كنثٌ كَبَّ َم بفتح المثلثة» أي: : هناك. 

قوله: «من جانب الطّريق» في رواية المُستَمْلي والكُشويهني: «إلى جانب الطَّريق» 
وهي رواية همّام. 

قوله: «تحت الكَئِيبٍ الأحمر في روايتها: «عند الكَئِيبٍ الأحمر» وهي رواية همام أيضاً 
)١(‏ في «التاريخ» /١‏ 5 47. 
(۲) عند أحمد في «المسند) (8515). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳۱ / ح ۳٤۰۷‏ /اه١‏ 


والكثيبُ بالمثلئة وآخرّه موحّدةٌ وزن عظيم: الرّملُ لمجتّوع» ورّعَمَ ابن حب بان أن قب 
موسى بعَذيّنَ بن لمدبنة وبيتٍ التقيس ولعب اليه بأ ارش عبن ليست قريب يبة من 
المدينة ولا من بيتٍ المَقَس» قال: وقد اشتهرٌ عن قير برجا عنده كيت كَثِيبٌ أحر أنه قرا 
موسى» وأَرِيحا من الأرض المقدَّسة» وزاد عار في روايته: «فشَّمّهِ سَّمّةَ فَبض روح 
وكان يأتي الناس خفية» يعني: بعد ذلك ويقال: إِنَّهِ أتاه بشُفَاحَةٍ من الحنّة فشَمّها فمات. 

وذكر السدّي في «تفسيره»: ال موسى لما ّت وفاله گی هو وثَتَه ُوشَعٌ بن نوه 
فجاءت ريحٌ سوداء» فظن يُوشَعٌ أنّها الساعة فالتَرَمَ موسی» فانسَلّ موسى من تحتٍ 
القميصء فأقبَلَ يُوشَعُ بالقميص. وعن وَهْب بن مُنبّه: أن الملائكة تَوَلُوا دفته والصلاةً 
غليه» وأنّه غاس منة وعشر ين نة 

قوله: «قال: وأخبرنا مَعمَرٌ عن همّام.. لاخو هل وض ل بالإسناد المذكورء 
ووَهِمَ مَن قال: إِنَّهِ مُعلّّ» فقد أخرجه أحمدٌ (8177) عن عبد الرَّزّاقَ عن مَعمَر» ومسلمٌ 
(108/7775) عن محمد بن رافع عن عبد الرّزْاق كذلك. 

وقوله ني آخره: «نحوه» أي: إِنَّ روايةَ مَعمّر عن همام بمعنى روايته عن ابن طاووس 
لا بلفظهء وقد بيّنتْ ذلك فی مضی 

قال ابن خرّيمة: أنكَرٌ بعص المبتدعة هذا الحديتٌ وقالوا: إن كان موسى عَرَّقَه فقد 
انكف به وإن كان لم يَعرِفُهِ فكيف لم يُقتّصّ له من قَْءِ عينه؟ والجوابُ: أن الله لم يَبِعَثْ 
مَلَكَ الموت إلى موسى وهو يريد قَبص روجه حيتئل» وإنَّا بعنّه إليه اختباراء وإنَّا لَطَمَ 
موسى مَلَكَ اموت لأنَّه رأى آدمياً دَحَلَ دارّه بغير إذنهه ولم يعلم أنه مَلَكُ الموت» وقد أباح 
الضّارِعٌ قَقْءَ عين الناظر في دار المسلم بغير إذْنِْء وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط 
في صورة آدميينَ فلم يعرفاهم ابتداءً» ولو عَرَفَهِم إبراهيمٌ لما قَدّمَ هم المأكولٌ» ولو عَرَقَهم 
لوط لما حاف عليهم من قومه. وعلى تقدير أن يكونّ عَرَقَه فمن أين هذا المبتَدع 
مشروعيةٌ القصاص بين الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن مَلَّكَ اموت طلبَ القصاص من 


کے ته 


موسى فلم يقتص له؟ ‏ 


۳/٦ 


0۸ باب / ع مدان فتح الباري بشرح البخاري 


ص الطاب کلام ابن حُرّيمةٌ وزاد فيه: أن موسى دَفَعَه عن نفيسه لما رُكُّبَ فيه من 
لجدّة وأنَّ الله رَدّ عينَ مَلّكِ الموت ليعلمَ موسى أله جاءه من عند الله» فلهذا اسِتَسِلَمَ 
حينئذ. وقال النّوَوي: لا يَميَِمُ أن يدن الله موسى في هذه اللّطّمة امتحاناً للملطوم. وقال 
غيرٌه: إا لَطَمَه لاله جاء لقَبْضٍ روحه من قبل أن يحيَرَه لما تَبَتَ أنه لم يُقبتض نبي حنّى 
حبر فلهذا لما سَيِّرّهِ في المرّة الثّانية أذعَنَء قيل: وهذا أولى الأقوال بالصَّوابء وفيه نظرٌ 
لألّه يعودُ أصل السّؤال فيقال: لِمَ أقدَمَ مَلَكُ اموت على قَبْضٍ نبي الله أل بالتّرطٍ؟ 
فيعودٌ الجوابٌ: أن ذلك وَقَمَ امتحاناً. 

ورَّعَمَ بعضهم أن معنى قوله: «فقَأ عیته» أي: أبطلٌ حُجَنَه وهو مردودٌ بقوله في نفس 
الحديث: ار الله عيتّه»» وبقوله: «لَطَمّه وصَكّهه/ وغير ذلك من قرائنٍ السياق» وقال 

٥‏ فَتيبة: إا فقا موسى العينَ التي هي تيل وتمثيلٌ» وليست عيناً حقيقة» ومعنى «رَدَ الله 
عيته» أي: أعاده إلى خِلْقَتِه الحقيقية» وقيل: على ظاهره» ورد الله إلى مَلّكِ الموت عيته 
البشرية ليرجمَ إلى موسى على كمال الصّورة» فيكون ذلك أقوى في اعتباره» وهذا هو 
المعتمّد. وجَوّرٌ ابن عقيل أن يکود موسى أن له أن قعل ذلك بِمَلَكِ اموت وأَمِرَ مَلَكُ 
اموت بالصَّيرٍ على ذلك» كا أُمرَ موسى بالصّيرٍ على ما يصنعٌ اضر . 

فيه أن املك يتضوو:يضورّة الإنسانة وقد جا ذلك فق عة احاديت. روفي قصل 
الدّفن في الأرضٍ دة وقد تقدّم شرح ذلك في الجنائز (۱۳۳۹). 

واستدلٌ بقوله: «فلكَ بكلّ شعرةٍ سنة» على أنَّ الذي بقي من الدّنيا كي جداً؛ لأنَّ 
عَدَدَ الشعرٍ الذي تواريه اليد قَدْرُ المدّة التي بين موسى ويعثة نبينا كيا مرّتّين وأكثر. 
واسيّدِلٌ به على جواز الزيادة في العْمُر» وقد قال به قوم في قوله تعالى: #وَمَا نمر ن مَعمّر 
وَلَا فص مِنْ عمُروء إل ف ىكب € [فاطر:١١]‏ أله زيادةٌ ونقصٌ في الحقيقة وقال الجمهورٌ: 
والصّميرٌ في قوله: «مِنْ عُمرو ‏ للجنس لا للعينٍء أي: ولا يُنَقَصٌ من عَمُرِ آخرٌ وهذا 


كقوهم: عندي ثوب ونصفه» أي: ونصفٌ ثوب آخر. وقيل: المراد بقوله: کوس ن 3 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳۱ /رح ١4 ۳٤۰۸‏ 


عمروه 4 أي: وما يذهب من عمره» فالجميعٌ معلومٌ عند الله تعالى. 

والجوابٌ عن قصّة موسى: أن أجل قد كان قَرّبَ حضوره ول َب منه إلا قدا ما دار 
ينه وبين مَلَكِ اموت من المراجََبَنِء فر بقّبضٍ روحه أوّلاً مع سى علم الله أنَّ ذلك لا 
يقعٌ إلا بعد المرابجعة» وإن لم يُطلِعْ مَلّكَ الموت على ذلك أوَّلآء والله أعلم. 

4- حدَّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزَّهْرِيٌ قال: أخبري أبو سَلَّمَةَ بنُ 
عبدٍ الرحمن وسعيدٌ بن المسيّب أنَّ أبا هريرةً هه قال: اسب رجلٌ من المسلمينَ ورجلٌ من 
اليهودٍ فقال المسلم: والذي اصْطْمَى محمّداً ية على العالَمِينَ - في قَسَم يُقسِمٌ به - فقال 
اليهودي: والذي اصْطَمَّى موسى على العالَِّينَ» فرَكَمَ امسلمُ عند ذلك يده فلَطَمَ البهودي 
فذهب اليهوديّ إلى النبيّ بلا فأخبّره الذي كان من أمره وأمر المسلمء فقال: دلا يّروني على 
موسی» فإنَّ الناس يَصْعَقَونَ فأكونٌ أوّلَ من يُفِينُ» فإذا موسى باطِشٌ بجانب العَرْشٍِ» فلا 
أدري أكان فيمّن صَعِقٌ فأفاقٌ قبلي أو كان م استنتى الله). 

الحديث الثاني: خديث أي هريرة أيضاً. 

قوله: «أخبَرَني أبو سَلَمَةَ بِنُ عبدٍ الرحمن وسعيدٌ بن المسيّب» كذا قال شعيبٌ عن 
الرّهْريء وتاه تحمّدُ بنُ أبي عَتيقٍ عن ابن شهاب كما سيأتي في التَّوحيد (6/4175» وقال 
إبراهيمُ بن سعدٍ: «عن الزّهْري عن أبي سلمة والأعرج» كما سيأتي في الرقاق (1019)”", 
والحديث محفوظ للزهري على الوجهين. وقد جمَمَ لصتف بين الرٌوايتين في التوحيد إشارةً 
إلى تُبوتِ ذلك عنه على الوجهَينٍ» وله أصلٌ من حديث الأعرّج من رواية عبد الله بن 
الفضل عنه وسيأتي بعد ثلاثة أبواب »)۳٤٠٤(‏ ومن طريق أب الزَّنَادٍ عنه کا سيأتي في 
الرّقاق (5014)» ومن طريق أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة أخرجه الترمِذي (145*) وابن 
مجه (41174) من طريق محمد بن عَمرو عنه» ورواه مع أبي هريرة أبو سعيد» وقد تقدَّم في 
الإإشخاص (1417) بتمامه. 


.)؟41١1( وسلف كذلك في الإشخاص والخصومة برقم‎ )١( 
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قوله: «استّبّ رجلٌ من المسلمينَ ورجلٌ من اليهود» وَقَمَ في رواية عبد الله بن الفضل 
في ذلك اول حديثه: «بیتا يودي يَعِرِضُ لع أعطِيّ بأ شيئاً گرهه فقال: لا 
والذي اصطفى موسى على البشر»» ول أقِفْ على اسم هذا اليهودي في هذه القصّة ورَّعَمَ 
ابن بَشكُوالَ أنه فنحاصٌ ‏ بكسر الفاء وسكون النّونٍ ومُهِمَلتّين ‏ وعزاه لابن إسحاقٌ» 
والذي ذكره ابن إسحاقٌ لفنحاص مع أب بكر الصَّدّيق في لَطمه إياه قصّةٌ أخرى في نزول 
قوله تعالى: لد سيمع انت قول آرت الوا نَ م مير ون لَه 4 الآيةَ [آل عمران:١181].‏ 
وأا كَونُ اللّاطم في هذه القصّة هو الصَّدَيقٌ» فهو مُصرّحٌ به فيا أخرجه سفيان بن عيبن 
في «جامعه» وابن أبي الدّنيا في كتاب «البَعث» من طريقه عن عمرو بن دينار عن عطاءء 
وابن جُڏعان عن سعيد بن المسيّب قال: كان بين رجل من أصحاب النبي يي وبين رجل 
من اليهودٍ كلامٌ في شيءِ - فقال عَمرو بن دينار: هو أبو بكر الصَّدّيقٌ ‏ فقال اليهودي: 
والذي اصطفى موسى على البشرء فَلَطّمّه المسلم... الحديتٌ. 

قوله: افْرَفَعَ المسلم يده عند ذلك فَلَطْمَ اليهودي» أي: عند ساعه قول اليهودي: 
«والذي اصطّفى موسى على العالّمينَ) وإنَّ) صَنَعَ ذلك لما فَهِمّه من عموم لفظٍ العالّمينَ 
ندل ةاعد ك وقد قزر عد الل آذ حكدا فل »وقد جا ذلك ماي نيت 
أن سید أن القنارت قال لليهودي حي قال ذلك :اى بيك غل عمن؟ 1 غدل 
على أنه لَطَمَ اليهودي عُقوبة له على كذبه عنده. ووَقَعَ/ في رواية إبراهيمَ بن سعدٍ (1017): 
«فلَطَمَ وجة اليهودي»» ووَقَمَ عند أحمد (22587) من هذا الوجه: «فلَطَمَ عين اليهودي». وفي 
رواية عبد الله بن الفضل (414): «فسمعه رجلٌ من الأنصار فَلَطَمَ وجهّه وقال: أتقولُ 
هذا ورسولٌ الله هة بين أظهرناء» وكذا وَقَمَ في حديث أبي سعيدٍ: أنَّ الذي صَرَبَهِ رجل 
من الأنصار» وهذا يُعكرٌ على قول عَمرِو بن دينار: إِنّهِ أبو بكر الصّدّيق, إلا إن كان المرادُ 
بالأنصار المعنى الأعمّ» فإ أبا بكر الصَّدَيقُ ه من أنصار رسول الله بك قطعاًء بل هو 
رأ مَن نَصَرّه ومُقدَّمُهم وسابقهم. 


(۱) سلف برقم .)۲٤۱۲(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 31 / ح ١١ ۳٤۰۸‏ 


قوله: «فأخبَرَه الذي كان من أمر المسلم» زاد في رواية إبراهيم بن سعدٍ: «فدّعا النبيّ 
ا ل اليهودي _: يا أبا 
القاسمء إن لي ذ مه وعَهداء فما بال فلانٍ لَطَمَ وجهي؟ فقال: لِم لَطَمْتَ وجهّه؟ ‏ فذكره - 
فعَضِب النبي بلا حنّى رُِْيَ في وجهه), وفي حديث أبي سعيلٍ: «فقال: ادعوه ‏ أي: فجاءَ - 
فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسّوقٍ يحلف» فذكر القصّة 

قوله: «لا تيون على موسى» في رواية ابن الفضل: «فقال: لا تُضّلوا بين أنبياءِ الله»» 
وني حديث أبي سعيد: دلا يروا بين الأنبياء». 

قوله: «فإنَّ الناس يُصْعَقَونَ فأكونٌ أوَّلَ من يُفيق» في رواية إبراهيم بن سعد”": «فإنَ 
لانن بر برع القياتة فاضم ٠‏ فأكؤن ادل من بن ل بان ف زواية الزَهْرَي 
sS‏ من أي الصعمَتين» ووَقَعَ في رواية عبد الله بن الفضل: «فإلّه 
يُنمَحْ في الصورٍ فيَصعَقٌ مَن في السّماوات ومن في الأرض إلا مَن شاءَ الله ثم يف فيه 
e CE‏ ولق تة والمزاة بالق 
عَنْيُ يَلحَقُ مَن سمح صوتاً أو رأى شيئا يُفرّعٌ منه. 

وهذه الرّوايةٌ ظاهرةٌ في أن الإفاقة بعدَ النَمْحَة الثّائية» وأصرَح من ذلك رواية السّعبِي 
عن أبي هريرة في تفسير الزّمَرِ (4817) بلفظ: «إتي وَل مَن يرقم رأسّه بعد التّفحَة 
E E‏ اذ لحاس a‏ العامة فأكرد ١‏ وَل 
من نق عنه الأرض»» كذا وَقَمّ بهذا اللَفظٍ في كتاب الإشخاص »)۲١۱۲(‏ ووَقّمَ في 
غيرها (۳۳۹۸): «فأکون اور من يُفيق»» وقد استشكِلء وجَرّمَ الي فيا َقَلَه عنه ابن 
اليم في «كتاب الرُوح»: أن هذا الل وهم من راويه» وأنَّ الصّوابَ ما وَقَمَ في رواية 
غيره: :«فاكرث اول من شى وان كرته وله اول من 


حديث آخرٌ ليس فيه قصَّةٌ موسی» انتهى. 


f 


ج ٠‏ ی 
ho,‏ 


سق عنه الأرضُ صحيحٌ» لكنّه في 


.)۲٤۱۱( التي في الإشخاص برقم‎ )١( 
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يمك الحمع بأن التََحَةَ الأولى يَعقَبّها الصَّعقٌ من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم» 
وهو المَرّعُ كا وَقَمَ في سورة التَملٍ : َم من في الوت ومن نأض © [النمل:40] ثم 
يَعقّبُ ذلك المَرّعُ للموتى زيادةً فيا هم فيه وللأحياءِ موتأء ثم ينفح الثنيةَ للبَعثِ فيفيقونَ 
أجمَعِينَ» فمّن كان مقبوراً انشَفّت عنه الأرض فَحَرّجّ من قبره» ومّن ليس بمقبورٍ لا يحتاج 
إلى ذلك. وقد تَبَتَ أنَّ موسى من قر في الحياة الدّنياء ففي «صحيح مسلم» /۲۳۷١(‏ 174) 
عن أنس أن النبي بل قال: مَرَرثُ على موسى ليلةً أسريّ بي عند الگثي الأحمر» وهو 
قائمٌ بصي في قبره»» أخرجه عَقِبَ حديث أبي هريرة وأبي سعيدٍ المذكورّين» وَلعله أشار 
بذلك إلى ما قَرَّرته. 

وقد استُشكِلٌ کون جميع الخلق يَصعَقونَ مع أنَّ الموتى لا إحساس لهمء فقيل: الماد أن 
الذينَ يَصعَقونَ هم الأحياءء وأمّا الموتى فهم في الاستثناء في قوله تعالى: : إن اء َه 4 
[النمل:417]» أي: إلا من سَبَقّ له الموثٌ قبل ذلك فإنَّه لايصعق» وإلى هذا جَنّحَ القَرطْبِي» 
ولا يعارضّه ماوَرَدَ في هذا الحديث أن موسى من استدتى الله؛ لأن الأنبياة أحياءٌ عند الله 
وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى أهلي الذنياء وقد تبت ذلك للشُهّداء ولا شك أنَّ 
الأنبياءً أرفع رتبة من السهّداي و التصريح ان الشّهّداءً من استثنى الله أخرجه 
إسحاقٌ بن راهويه وأبويَعْلٍ من طريق زيد, بن سم عن أبيه عن أبي هرر 6 

وقال عياضٌ: يحتملٌ أن يكونّ المرادُ صَعْقةَ صَعْقَةَ فزع بعد البَعثِ حي تَنشّقّ/ السماءٌ 
والأرض» وتَعقَبَه القرطبي باه صَرَّحَ ب بألّه حينَ س من قبره يلقى موسى وهو 
مُتعلّقٌ بالعرش» وهذا رمع له انتهى» ويرد قوله صريحاً كا تقدّم: "إن 
الناس يَصعَقونَ فأصعقٌ معهم» إلى آخر ما تقدَّمء قال: ويُؤيِّدُه أنه عبر بقوله: «افاق» لأنّه 
)١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك» ۲/ ۲٠۳‏ من طريق عمر بن محمد وهو ابن زيد بن عبد الله بن 

عمر ‏ عن زيد بن أسلم به» وصحح إسناده» وهو كما قال» ولفظ الحديث: أن النبي ب سأل جبريل 

عن هذه الآية: 9وَبْقِحَ في امور مَصَعِقَ مَن في لسوت ومن في الْأَرْضٍ إلا من عه َه 4 [الزمر: 14] من 

الذين لم يشا الله أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله عز وجل. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳۱ / ح ۳٤۰۸‏ 1۳ 


إا يقال: آفاق من العَنْىء ويك من الموت» وكذا عبر عن صَعْقة الور بالإفاقة؛ لاتا م 
تكن موتا بلا َء وإذا تَقدّرَ ذلك کله طهر صِحَّةُ ا حمل على أنّها ع عَشية تحصل للناس في 
الموقف. هذا حاصلٌ كلامه وکعقبه. 

قوله: «فأكونٌ أوّلَ مَن يُفيق» لم تَختلف الرّواياتُ في «الصحيحين» في إطلاق الأوّلية» ووَقَعَ 
في رواية إبراهيم بن سعدٍ عند أحمد )۷١۸١(‏ والنّسائي (ك T۰‏ «فأكونُ ف في أوّل 
من يُفبيق» أخرجه أحمد عن أبي كامل» والدّسائي من طريق يوس بن محمّدء كلاهما عن إبراهيم» 
EEG‏ وي له لسري لانم يا 
سيأتي» وعل هذا 0 سائرٌ ما وَرَدَ في هذا الباب» كحديث أنس عند مسلم" رَفَعَه: «أنا 
اول ا ق عنه الأرض»؛ وحديث عبد الله بن سام عند الطبراني .)١5947(‏ 

قوله: «فإذا موسى باطش بجانب العَرش» أي: آخدٌ بشيءٍ من العرش بقوّقه والبطش: 
الأخذ بقوّةء وف زواية ابن الفضل”©): «فإذا موسى آخلٌ بالعرش)ء وف تحديث آي 
سعيل": «آخد بقائمةٍ من قوائم الّرش»» وكذا في رواية محمّدِ بن عَمِرِو عن أبي سَلَمةَ عن 
أبي هريرة”". | 

قوله: «فلا أدري أكان من صَعِقَ فأفاق قبلي» أو كان من استثنى الله» أي: فلم يكن من 
صَعِقٌّ» أي: فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلةٌ ظاهرةٌ» وإن كان من استثتى الله فلم يَصعق» 
فهي فضيلة أيضاً. ووَقَمَ في حديث أبي سعيدٍ: «فلا أدري كان فيمّن صَعِقّ - أي: ففق 
قبلي - أم حوب بصّعقيِه الأولى» أي: التي صتا لها سأل الرّؤية» وبين ذلك ابن 
ال ب اج اناد جرس ع لجا e‏ 


لكن بلفظ: «أول من ينشق عنه القبرا» وأما حديث أنس فعند أبي يعلى (4705) وبنحوه عند أحمد 
(859؟7١).‏ 

(۲) ستأتي برقم .074١15(‏ 

(۳) سلف برقم .)۲٤۱۲(‏ 

.)571/5( عند الترمذي (7750)» وابن ماجه‎ )٤( 
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الفضل في روايته بلفظ: ات ين الطررة» ان مه وین قوله: «أو كان 
من استئنى اله»» أن في رواية ابن الفضل وحديث أب سعيدٍ بيانَ السب في استثنائه» وهو 
أنه حُوسِب بِصَعقَيهِ يوم الطّور فلم يُكلّف بِصَعقة أخرى. 

والمرادُ بقوله: « من استثنى الثه» قوله: إلا من مَسَآء أله 4. وأغرّب الدّاوودي الشارح 
فقال: معنى قوله: «استئنى الله أي: جعله ثانياً لي كذا قال» وهو غَلَطٌ شَنِيعٌ. وقد وفع في 
مُرسَلٍ الحسن في كتاب «البَمْث» لابن أبي الدّنيا في هذا الحديث: «فلا أدري أكان ممن 
استثنى الله أن لا تُصيبه التّفحَةُ أو بْحِتّ قبلي». 

وزَّعَمَ ابن القيّم في كتاب «الرّوح» أن هذه الرّواي وهو قوله: «أكان من استثنى الله 
وهمٌ من بعض الرُواةء والمحفوظ: «أو جُوزيَ بصّعقة الطّور»» قال: لأنَّ الذينَ استئنى الله 
ماران ضتفقة ا لاا اة الأخرى» فط بم ال رة أن هده ةة 
التَفحَة» وأنّ موسى داخلٌ فيمّن استثنى الله قال: وهذا لا يَلْتِمُ عل سياق الحديث» فإنَّ 
الإفاقة حينئذٍ هي إفاقةٌ البَْثء فلا يسن التردّدٌ فيهاء وأمًا الصَّعقةٌ العامة ئها َم إذا 
جمعهم الله تعالى لفصل القضاء فيَصِعَقٌ الخلقٌ حينئذٍ جميعاً إلا مَن شاءً الله» ووَقَمَ التردُدُ في 
موسى عليه السلام. قال: ويد لعل ذلك قرلا توأكون أول من قق وهذا العا 
أنه من صَعِقٌَّء وتَرَدَّدَ في موسى هل صو فأفاقٌ قبلّه أم لم يَصعق؟ قال: ولو كان المرادُ 
الصّعقة الأولى, لازم أن يكونّ النبي يل جَرَمَ به مات» وتَرّدَّدَ في موسى هل مات أم لا 
والواقعٌ أنَّ موسى قد كان مات لما تقدّم من الأدلّةه فدَلٌّ على أئَا صَعقةٌ قَرَع لا صَعقَةٌ 
موت والله أعلم. 1 

ووَقَعَ في رواية محمّدِ بن عَمرو عن أبي سَلَّمَةَ عند ابن مَردويه: «أنا اول مَن نش عنه 
الأرض يوم القيامة» فأنقُضٌ الراب عن رأسي» فآتي قائمة العَرشي فَأَجِدٌ موسى قائ 
عندهاء فلا أدري أنمَضَ الراب عن رأسه قبلي» أو كان من استدنى الله»» ويحتَّملُ قوله في 
هذه الرّواية: «أنمَص الترابَ قبلي» تجويرٌ المعيّة في الخروج من القبرء أو هي كِنايةٌ عن الخروج 
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تكميل: رَعَمَ ابن حَزْم أن النَمَخات يوم القيامة أربعٌ: الأوق: تم اماه يموت فيها 
وی ا ی لار ره راا ن إا يفو جا عل م ميت ويُدكَرونَ من القبور 
ويُجِمَعونَ للجساب» والثَالئهُ: تَفْحْةٌ فرّع وصَعقٍ يُفيقونَ منها كالمَعْشيّ عليه لا يموت منها 
اح والرّابعة: فح إفاقة من ذلك الَْي. 

وهذا الذي ذكره من كَونٍ الین أربعاً ليس بواضيء بل هما تفکتان فقطء ووَقَمَ 
التَْايدٌ في كلّ واحدةٍ منهما باعتبار من يَستّمعهاء فالأولى: وان E‏ 
ويُعْسَّى على مَن لم يمت من استثنى الله والثانیة: یعیش بها من مات ويُفِيقُ بها من عَيِيَ 
عليه» والله أعلم. 

قال العلاء في كبيه بلا عن اليل بين الأنبياء: إلا تجى عن ذلك من يقوله برأيه لا 
ن يقوله بدليل» أو من يقوله بحيتُ يودي إلى تنقيص المفضول» أو يودي إلى الخصومة 
والتنارع» أو المرادُ: RED‏ بجميع أنواع الفضائلٍ بحيتٌ لا يرك للمفضولٍ فضيلة 
فالإمامٌ مثلاً إذا قلنا: إِنَّه أفضل من فوت لا برتقن افضيلة الو اليه إن 
الأذان» وقيل: النّهي عن التّفضيل إا هو في حَقٌ النبوّة نفسهاء كقوله تعالى: $ لا رى 
بيت لين رو © [البقرة:18] ول ينه عن تفضيل بعض الذَّوات على بعض» لقوله: 
لك الرسل فَصَلْمَا بحَصَهُمْ عَلَ بعَضِ ) الآية [البقرة:1057]. وقال الحليمي: الأخبار الواردة 
ع سس م 1 م 
بالمخايّرة» لأنَّ المخايرة إذا وَقَحَت بين أهل ديتين لا يُوْمَنُ أن يرج أحدهما إلى الإزراء بالآخر 

فيضي إلى الكفرء فأّا إذا كان تخر مُستَيْداً إلى مُقابَلة الفضائل لتحصيل الرّجْحانء فلا 

0007 قصّة يونس إن شاء الله تعالى .)75١5(‏ 

ري عورا ا راو و مما اا اد 


ميد بن عبدٍ الرحمن» أنَّ أبا هريرةً قال: قال رسولٌ الله يكله: 0 حتّحٌ آدمٌ وموسیء» فقال له 


7/٦ 
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موسى: أنت آدمُ الذي أخرّجَتْكَ حَطِيئئُكَ من الجن فقال له آدمُ: أنتَ موسى الذي اصطاك الله 
برسالاټه وبكلامه. ثم تنُومُني على أمر قُدّرَ عل قبل أن أُخْلقٌّ؟» فقال رسولٌ الله يكللة: «فحجٌ 
آدمُ موسى» مرّّين. 

[أطرافه في: 41/77 78/ا5, 3715 16هل/ا] 

"4٠‏ حدَّئنا مسد حدّئنا حُصَينٌ بن تُمَيره عن خُصَين بن عبد الرحمن» عن سعيدٍ بن 
جُبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرج علينا النبيّ ب يوماًء قال: «عُرِضّت عل 
الأ ورایت سواداً كثيراً سد أي فقيل: هذا موسى في قومه). 
[أطرافه في: 0۷۰٥‏ هلاه 1٤۷۲‏ 1441] 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة: «احتّجٌ آدم وموسی»» سيأتي شرحه في كتاب القَدّر 
(5715)» والغرض منه شهادة آدم لموسى أن الله اصطفاه. 

تنبيه: قوله: «ثمَّ تَلومّني» كذا للأكثر بالمئلّثة وميم المشدّدة» ووَقَمَّ لصيل والمُستَمْلي 
بالموحٌدة وتخفيف الميم. 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس في عرض الأَمَم» أورده ختص ر وسيأتي بتمامه مع شر حه 


و 


في الرّقاق (1041) إن شاء الله تعالى» وفيه أن مه موسى أكثرٌ الأمَم بعد أمّه حكر يلل. 


۲- باب قول الله تعالى: صرت أنه مک ليت اميأ قرات فرعو 4 


إلى قوله: « وات مِنَآلْمَنِينَ © [التحريم:١١-17]‏ 

"١‏ حدّثنا يحبى بن جعفرء حدّثنا وَكِيعٌ» عن شُعْبَةَ عن عَمْرِو بن مر عن مره 
الهَمْدانٌ عن أي موسى ڪه قال: قال رسولٌ الله : «كَمُلَ من الرّجالٍ كين وم يَكمُلْ من 
التساءِ إلا سيه امرأةٌ فُرْعَونّه ومريمٌ بنثُ عِمْرانَ وإنَّ فضلّ عائشة على التساء» كفَضْلٍ 
اكَريدٍ على سائر الطّعام». 


]5 ٤۱۸۳۷٦1۹ ۳٤۳۳ [أطرافه في:‎ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳۲ / ح۱۱٤۳‏ 1۷ 


ا 6 46 2 e‏ سر 


قوله: «باب قول الله تعالى: #وصريب آله مثالا للت ءامنوا آمرأت فرعورت 4 إلى 


قوله: « وات مدن » كذا للأكثرء وسقط من رواية أبي ذدٌ للت امنا أمرأت 
فرعت € والغرض من هذه الترجة ذكر آسية: وهي بنت مُزاجم امرأة فِرِعَونء قيل: 
نا وين سافان واا عله یر رفز ا نو الع لد وق اسع ترعرة: 
وأمّا مريم فسيأتي ذكرها مُفرَداً بعل”". 

قوله: ١عن‏ عَمْرو بن مرّة عن مر الهَمْدانٍ» مرّة والد عَمْرو غير مُرّة شيخه» وهو عَمُرو 
ابن مُرّة بن عبيد الله بن طارق الجَمَل ‏ بفتح الجيم والميم ‏ المرادي» ثقةٌ عابد من صغار 
التابعينَء/ وقد وَقَمَ في الأطعمة (251): عَمْرو بن مُرّة ا حملي وأمّا شيخه مُرّة: فهو ابن 
شَرَاحيل» ضرم ثقة عابد أيضاً من كبار التابعينَ» يقال له: مُرّة الطيّبء ومر الخير. 

قوله: «كَمُلَ) بضمٌ الميم وبفتجها. 

قوله: «ولم يَكمُل من النّساء إلا آسيةٌ امرأة فون ومريمٌ بنت عِمران» اسل بهذا 
الخضر على کيا نييتانء لأنَّ أكمَلٌ النّوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصّدَيقونَ والشّهّداء 
فلو كانتا غير نبيتين لَلَرِمَ ألا يكون في النّساء وليه ولا صِدّيقة ولا شهيدة» والواقع أن هذه 
الصّفات في كثير مهن موجودة, فكأنّه قال: ول ينبا من النساء إلا فلانة وفلانة» ولو قال: 
م تيت صفة الصّدّيقية أو الولاية أو الشّهادة إلا لفلانةة وفلانة» ل يصح لوجودٍ ذلك في 
غيرهن إلا أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء» فلا َم الدّليل على ذلك لأجلٍ 
ذلك» والله أعلم. ا 

وعلى هذا فالمراد مَن تَقَدَّم زمائه ل ولم يتعرّض لأحدٍ من نساء زمانه إلا لعائشة 
وليس فيه تصريح بأفضليّة عائشة رضي الله عنها على غيرهاء لأنَّ فضل الثّريد على غيره 
من اا قو اف دخ قمر ا وشهرلة اة وكات اخ[ ای برت 
وكلٌ هذه الخصال لا تستلزم ثبو الأفضلية له من كل جهةء فقد يكون مفضولاً بالنّسبة 


(۱) في الباب رقم .)٤۸(‏ 


5 
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3 
لغيره من جهات أخرى. 
وقد وَرَّدَ في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: «ومريم ابنة عمران»: «وخديجة بنت 


ابن مرزوق عن شُعْبة بالسّنّدِ المذكور هنا”"» وأخرجه أبو عَم في «الجلية» (0/ 44) في 


^ اذ 


ترجمة عَمْرو بن مُرَّة أحد رواته عند الطبراني بهذا الإسناد"» وأخرجه التعلّبى في «تفسيره» 


000 
۰ ت 
. 


من طريق عَمْرو بن مرزوق به» وقد وَرَدَ من طريق صحيح ما يقتضي أ خديجة 
وفاطمة على غيرهماء وذلك فيه| سيأتي في قصّة مريم من حديث علّ (؟ 57 7) بلفظ: خير 
نسائها خديجة»؛ وجاء في طريق أخرى ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة» وذلك في 
أخرجه ابن حِبّانَ (۷۰۱۰) وأحمد (۲۱۱۸) وأبو يَعْى (۲۷۲۲) والطبراني وأبو داود في 
كتاب «الزُهد) والحاكم (۳/ )۱۸١‏ كلهم من طريق موسى بن عَقبة عن كُرَيبٍ عن ابن 
عباس" رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بَكِ: «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت 
خويلد وفاطمة بنت محمّد ومريم بنت عمران وآسية امرأة فِرعَون»؛ وله شاهد من حديث 
أبي هريرة في «الأوسط» للطَّبراني (۲۸٤۷)ء‏ ولأحمد (11718) في حديث أبي سعيد رَفَعَه: 
«فاطمة سَيِّدة نساء أهل الجنّة إلا ما كان من مريم بنت عمران»» وإسناده حسن» وإن تَبَتَ 
ففيه حُجَّة لمن قال: إن آسية امرأة فرعَون ليست نيه وسيأتي في مناقب فاطمة قوله 4لا 
ها: (إنّا سَيّدة نساء أهل الجنّة)”؟» مع مَزِيد بسط لهذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى» ويأتي 
في الأطعمة (0414) زيادة فيما يَتعلّق بالثريد. 


)٠١١( /۲۳ وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في عزو هذه الزيادة إلى الطبراني» فالحديث عنده في «المعجم الكبير»‎ )١( 
بهذا الإسناد لكن من دون الزيادة المذكورة» وإنما هى عند الطبري في اتفسيره» ۳ عن المثنى بن إبراهيم‎ 
عن آدم بن أبي إياس عن شعبة به وشيخ الطبري م نقف له على ترجمة.‎ 

(۲) ولم يذكر فيه الزيادة أيضاً. 

(۳) كلهم رووه من طريق علباء عن عكرمة عن ابن عباس» غير الطبراني فقد أخرجه في «الكبير» )9/ا1؟17) 
و«الأوسط» )1١١7(‏ من طريق إبراهيم بن عقبة - وليس موسى بن عقبة عن كريب به. 

() تحت باب: مناقب قرابة رسول الله كك بين يدي الحديث رقم ١(‏ الا 


كتاب أحاديث الأنبياء پاب ۳ ١84‏ 


e 
وقال الكزماني: لا يلرم من لفظة الكمال ثبو ت تُبوّتهاء لأنّه يُطلّق لتمام الشيء وتناهيه‎ 
في بابه» فالمراد بُلوغْها التّهايةَ في جميع الفضائل التي للتساءء قال: وقد ثُقِلَ الإجماع على‎ 


رش بي عو وي 0 


عدم نُبوّة النساء. قال وقد تقل عن الاشكري أن هى الشداء مق تين :وهر عبت! 
حَوّاء وسارة وأمّ موسى وهاجر وآسية ومريم» والضَابط عنده أن مَن جاءه الملّك عن الله 
بكم من أمر أو تبي أو بإعلام مما سيأتي» فهو نبي وقد يت مجيء للك هؤلاء بأمور 
شَنَّى من ذلك من عند الله عر وجلّ» ووَقَمَ الصريح بالإيحاء لبعضِهنٌ في القرآن. 

وذَكّر ابن حَزّْم في «الّل والتحَل» أن هذه المسألة لم يحدّث التَارُع فيها إلا في عصره 
بقرطّبةء وحَكى عنهم أقوالاً ثالثها الوَقْفء قال: وحبجّة المانعينَ قوله تعالى: 9 وَمَآأَرْسَلْنَا 


2 ت 


4 
هھ 


مِن قَبَِكَإِلَا رجالا € [يوسف:5. ٠]قال:‏ وهذا لا حجّة حجّة فيه» فن أحداً م يَدَّع فيهنٌ الرّسالة 
وإنَّا الكلام في النبوّة فقط. قال: وأصرَّحٌ ما وَرَدَ في ذلك قصّة مريم» وفي قصّة أمّ موسى 
ما يدل على بوت ذلك ها من مُبادَرَتها بإلقاء/ ولدها في البحر بمُجِرّدِ الوحي إليها بذلك» 
قال: وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريمَ والأنبياء بعدها: : وليك اَن آم م الله لهم من 
اَن 4 [مريم:0] فدَحَلّت في عمومه» والله أعلم. | 
٠‏ ومن فضائل آسيةً امرأة فرعون أبَهَا اختارّت القتل على المُلّْكء» والعذابٌ في الدّنيا 
على اللّعيم الذي كانت فيه» وكانت فِراسَبُّها في موسى عليه السلام صادقة حين قالت: 

فرت عبن لی € [القصص:9]. 

۴۳- باب ان قرو ڪات من قوم 

نرا 4: َشيل. 

قال ابن عبّاس: أولي الَو 4: لا يرفعها العْضْبَةٌ من الرّجالء يقال: «االْمَرِسِينَ4: 
المَرِحنَ. 
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موسئ 4 الآية [القصص :71[ 
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2 
م 


«ويكاك لل 4 [القصص:۸۲] يشل : أل تر أنَّ الله يط أرق لمن بكا... ويقي4: 
ويُوسع عليه ويضيق. 

قوله: «باب إنَّ قرو حكات ين فَومِ مُومَئ © الآية» هو قارون بن يصفد بن يصهر 
ابن عَمّ موسی» وقيل: كان عَمَّ موسی» والأوّل أصحٌء فقد روى ابن أبي حاتم بإسناد 
صحيح عن ابن عبَّاس: أنه كان ابنَ عمّ موسى. قال: وكذا قال قَّتّادة وإبراهيم النَحَّعي 
وعبد الله بن الحارث وسماك بن حَرب. 

واختّلفَ في تفسير بَعْي قارون فقيل: الحَسَّدء لأنّه قال: ذهب موسى وهارون بالأمر 
فلم يبق لي شيء. وقيل: إِنّه واطأ امرأةً من البَعَايا أن تَقَذِفَ موسى بنفسهاء فَأحَمّها الله أن 
اعتّرّقَت بأنَّه هو الذي حَمَلَها على ذلك. وقيل: الكبرء لأنّه طغى بِكَثْرة ماله. وقيل: هو 
أوّل مَن أطالّ ثيابه حبّى زادّت على قامته شيراً. 

قوله: ««الَنَنَُأُ 4: لتقل هو تفسير ابن عباس أورّدّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن 


رو 1 مه 


أبي طلحة عنه في قوله: # مان مفاتحه,لننوأ بالغضبكة » يقول: تقل ". 
قوله: «قال ابن عبّاس: أو امود : لا يرفعها العضبة من الرّجال» واختلفَ في 
الحصبةء فقيل: عشرة» وقيل: خمسة عشرء وقيل: أربعون» وقيل: من عشرة إلى أربعينَ. 
قوله: «المَرِحِنَ: المَرِحِنَ» هو تفسير ابن عباس أورَده ابن أبي حاتم أيضاً من طريق ابن 
أبي طلحة عنه في قوله: لن اله لا يحب لْمَرِسِينَ 4 أي: المَرِحِينَ» والمعنى: آعم يَبطَرونَ فلا 
يَشْكُرونَ الله على نِعَمه. 
قوله: ««ويكاك أنه 4 مِْلٌ: ألم تَر أنَّ الله» هو قول أبي غبيدة» وَاستَشهَدَ بقولٍ 
الاھ 
)١(‏ انظر لزاماً «زاد المسير» 5/ .٠٤٠١‏ 


(؟) قيل: هو زيد بن عمرو بن نفيل» وقيل: تبيه بن الحجاج السّهمي. انظر «خزانة الأدب» للبغدادي 
كه 4. 


كتاب أحاديث 9 باب۳ ۳ ۱1۷۱1 


2121011110 بت وی ر يفش يدن فد 


وذهب ت «وَيْ؛ كلمة تَفَجُع و«كأنً) حرف تشبيه» وعن القَدّاء: هى كلمة 


قوله: يبط ألرزق لمن يك1ه... وَيَفّدِرٌُ4: يُوسّعٌ عليه ويُضَيّق) قال أبو عبيدة في قوله: 
لفل إن ري يبط الررْقَ لمن يكآُ4: يوسّع ويُكثرء وني قوله: ويفير هو مثل قوله: 
#ومن فُدِرَعَليهِ ره € [الطلاق:۷] أي : ضاقٌ. 

تنبيه: : م ييذكر المصتف في قصّة قارون إلا هذه الآثاره وهي ثابتة في رواية المستَملي 
والكُشْمِيهني فقط. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح”" عن ابن عباس قال: كان موسى يقول لبني 
إسرائيل: إن الله يأمرُكم بكذاء حتّى دحل عليهم في أموام فس ذلك على قارونٌ» فقال 
لبني إسرائيل: إن موسى يقول: مَن رَّنى رُم فتعالوًا تَجِعَل بجی شيئاً حتّی تقول: إن 
موسى فعلّ بهاء فيُرجَم فتَستّريح منه» فمَعَلوا ذلك» فلم طبهم موسى قالوا له: وإن 
كنت أنتّ؟ قال: وإن كنت أنا. فقالوا: فقد رَنّيت» فجَزِعَ» فأرسَلوا إلى المرأ ة فلمًا جاءت 
عَظُمَ عليها موسى» وسأها بالذي فل البحر لبني إسرائيل إلا صَدَقّت» فأقَرّت باحق 
فَخَرّ موسى ساجداً يبكي؛ فأوحئ الله إليه: إن أمَرتُ الأرض أن تُطيعَكء فأَمْرها/ با ٤٤۹/٦‏ 


© عاب 


شئت. فأمَرّها فَحْسَفَت بقارون ومَن معه. 
ac a a‏ 
من جُلودٍ حمل على أربعينَ غلا وكان سكن يِنْسَء فحكِيّ أنَّ عبد العزيز الجَرَويّ 5 


ظَفِرَ ببعض کنوز قارون وهو أمير على نیس فلمًا مات تأْمّرَ رَ ابنه عللّ مكانه وتَوَرّعَ ابنه 
الحسن بن عبد العزيز عن ذلك فيقال: إن علا كَتَبَ إلى أخيه الحسن: إني استَطبتٌ لك 


ل حا ا ا E‏ 
(م10). ش 


35 باب 4" فتح الباري بشرح البخاري 


من مال أبيك مئة ألف دينار فحُذهاء فقال: أنا تَرَكت الكثير من ماله لأنّه لم يَطِبْ لي 
فكيف آخدٌ هذا القليل؟ وقد روى البخاري في هذا «الصحيح» عن الحسن بن عبد العزيز 
هذا. 
-٤‏ باب قول الله تعالى: ول مت أَحَاهُمَ شَعييًا 4 [الأعراف:66]: 
إلى آهل مَذْينَء لأن مدينَ بلدٌ 
و .٠سا le‏ 
ومثله: $ وَسَحَلٍ الْمَرِيَةَ € [يوسف:۸۲]ء واسأل العيرَ؟ د يعني: أهلّ القريةء وأهلّ العير. 
راکم طهر € اهود:؟9]: م يتوا إليه» يقال إذا لم تقض حاجَته: ظَهَرْتَ حاجَتي» 

وجَعَلتَنی ظِهْريًاً. قال: الظهري: أن ناخد مَعَكَ داب أوروعاء تحَظوة بها 

مَكَانَتهم ومكائهم واحدٌ. 

© يفوأ € [الأعراف :47 يَعِيشُوا. 

اس © [المائدة:15]: تحزن ءاى 4 [الأعراف:۹۳]: أحرّنٌ. 

وقال الحسنٌ: إت لأت اليم اليد € [هود:۸۷]: يَسْتَهِرْئُونَ به. 

وقال مجاهدٌ: لنكة: الأيكة. 

س م يه همه عي 8 

يوم ألظَلَةٍ 4 [الشعراء:184]: إظلال العذاب عليهم. 

قوله: اباب قول الله تعالى: لوال مذ مذ يت أَحَاهُمٌ شعَيًا 14 هو شعيب بن مر بن 
يشجن” E E e ES‏ 
مَديّن بن إبراهيم» وقيل: هو شعيب بن صفور بن عنقا بن ثابت بن مَديّن» وكان مَدِيّن 
2 سر ے 03 03 2 5 5 01 5 014 5 
من آمَنَ بإبراهيم لما أحرق. وروی ابن حِبّان )۳٣۱(‏ في حديث أبي ذرٌ الطويل: «أربعة 
من العرب: هود وصالح وشعيب ومحمّد»”"» فعلى هذا هو من العرب العاربة» وقيل: إِنّه 
من بني عَتَزة بن أسد» ففي حديث سَلَّمَةَ بن سعيد العتّزي: أنه قَدِمَ على النبي ي 


)١(‏ هكذا في (أ) و(ع)» وفي (س) في الموضعين: يشجر. 
(۲) وإسناده ضعيف. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب V۳ ۲٤‏ 


فانتَسَبَ إلى عََزة فقال: «نِعمَ الح عَنّزة مَبغْىّ عليهم منصورونٌ؛ رَمُط شعيب وأختان 
موسى»» أخرجه الطبراني (77775)» وفي إسناده جاهيل. 

قوله: «إلى أهل مَذْيَن لأنَّ مَذْيّن بَلّد ومثله: $ وَسَكَلٍ الْمَرَيَةَ » واسأل العير» يعني: 
أهلّ القرية» وأهلّ العير» هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير سورة هود. 

قوله: « وراک ظِهَرئا : لم يتوا إليه ويقال إذا لم تقض حاجَته: ظَهَرْتَ حاجَتيء 
وجعأتني ظِهْريَ قال: الظهري: أن تَأخحذ مَحَك دابة أو وعاءً تَستَظهرٌ به» قال أبو عبيدة في 
قوله: رهم هرا 4 أي: سوه خلف ظُّهوركم فلم لتوا اليه وتقول للّذي لا 
يقضي حاجتك ولا ينمت إليها: ظَهَرْتَ بحاجتي وجَعَلتها ظهريّة» أي: خلف ظَهرك 
قال الشاع "2: 

وَجَدنا بني البَرصاء من ولب الظَّهْرِ 

أي: من الذينَ يَظهّرون بهم ولا يَلتَفِتونَ إليهم. . 

قوله: «مكانتهم ومكائهم واحد؛ هكذا وَقَّمَ وا هو في قصّة شعيب «امَكَائيِسُم 4 
في قوله: $ ويمور آلوأ عل مَكَائَيِسَكُمْ #[هود: 97] ثم هو قول أبي عبيدة قال في تفسير 
سورة يس في قوله: «عَلَ مَحكَائَتَومَ 4 المكانْ والمكانة واحد. 

قوله: «« يَمْئوَاً 4: يعيشوا» قال أبو غبيدة في قوله تعالى: $ كأن لَمْ يَفْنَوأ فِِهَا 4 أي: لم 
يَنزِلوا فيها ولم يعيشوا فيهاء قال: والمَغتى: الدارء الجمع مَغاني» يعني: بالغين المعجّمة. 

قوله: «تاس €: تَحرّنَء ءاسن 4: أخْرَنْ» قال أبو عبيدة في قوله: فك >اسَى 4 أي: 
أحرَّنُ وأتندّمُ وأتوَجّع» والمصدّر: الأسى» وآمًا قوله: «9 تَأْسَ 4: تَحرّن» فهو من قوله تعالى 
(۱) هو أرطاة بن سُّهيّة ىا في «المحكم» لابن سيده /٤‏ 784 والسان العرب» و«تاج العروس» (ظهر). 

وأرطاة هذا شاعر مخضرم. أدرك الجاهلية والإسلام. 
(۲) في الأصلين و(س): «على مكانتكم»» وهو طا ان هذه الآية في سورة هودء أما التي في سورة يس 

فهي التي أثبتنا. 


0/٦ 


1V٤‏ باب 4" فتح الباري بشرح البخاري 


لموسى: فلا تأس عَلَ الَو لْمسقَيرت 4 [الائدة:٠۲]ء‏ وذّكّره/ المصتف هنا استطراداً. 
قوله: «وقال الحسن: إل لأت الْسَليم ألرَشِيدُ 4 يَسْتَهْرِئُونَ به وَصّلّه ابن أبي حاتم 
من طريق أبي المَلِيح عن الحسن البصري بهذاء وأراد الحسن أنَّم قالوا له ذلك على سبيل 
الاستعارة التهكميةء ومُرادهم عكس ذلك. 
5 ۹ 0 2 - ا ا ل اد و فو ا ء 
قوله: «وقال مجاهد: لَيْكَة: الأيكة. يوم ألظلَ 4: إظلال العذاب عليهم» وَصَله ابن أبي 
50 0 َ« 71 عم وه ممه 
كذا قرأهاء وهي قراءة أهل مكة ابن كثير وغيره””"» وفي قوله: «عذَاب يوم لظأ قال: 
إظلال العذاب إياهم. 
تنبيه: لم يذكر المصدّف في قصّة شعيب سوى هذه الآثارء وهي للكُشُويهني والمستمْلي 
م 5 8 ۳ 2 ۰ 0 ت 
فقط. وقد ذكر الله تعالى قصته في الأعراف وهود والشعراء والعنكبوت وغيرهاء وجاء 
- 0 ع 7 e‏ ع 2 ٤‏ 3 31 
عن قتادة أنه أرسل إلى أمتين: أصحاب مَديّن وأصحاب الأيكة» ورجح بأنه وُْصِفَ في 
أصحاب مَديّن بأنّه أخوهم بخلاف أصحاب الأيكة» وقال في أصحاب مَديّن: أخذتهم 
e 3 «0‏ برس رر ہے ممه 
التجفة والصيحة") وي أصحاب الأيكة قاذم عذابٌ دوم الظلَةٍ 4 [الشعراء:۱۸۹]» 
ءءء 5 03 و 0 3 
والجمهور على أن أصحاب مَديّن هم أصحاب الأيكة» وأجابوا عن ترك ذكر الأخوّة في 
أصحاب الأيكةء بأنّه لم كانوا يَعبّدونَ الأيكة ووَقَمَ في صَّدْر الكلام بأئُّم أصحاب 
2 راع م 2.5 2 ع 
الأيكة» ناسَبَ أن لا يذكر الأخوّة» وعن الثاني بأن المغايّرة في أنواع العذاب إن كانت 
تنتفى المخايرة في العلين» فليكن الذي عدوا بال فة قير الذية عدوا ليحك و اغى 
اّمم أصابهم جميع ذلك فإنَّم أصابهم حرٌ شديد فخرّجوا من البيوت فأظلتهم سَحابة 
فاجتمَعوا تحتها فرَجَفت بهم الأرض من تحتهم وأخذتهم ا لصّيحة من فوقهم وسيأتي 
الكلام على الأيكة في التفسير”” إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ قرأها هكذا من السبعة ابن كثير ونافع وابن عامرء وقرأ الباقون: «أصحابٌ الأيكة». 


(1) الرجفة في الآية )9١(‏ من سورة الأعراف» والصيحة في الآية )۹٤(‏ من سورة هود. 
(۳) في تفسير سورة الشعراء عند الآية (19/5). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳١‏ / ح 8415-8417 و١‏ 


8 - باب قول الله تعالی: ‏ ولد بوس لمن لْمرَِنَ 4 
إلى قوله: وهو مُلِيُ € [الصافات:41-11"9١]‏ 
قال مجاهدٌ: مُذْنِبٌ. 
$ المشحون € [الصافات: :]١ 4١‏ المُوقر. 
$ ول أسمْكانَ مِنَالْصْسَبَحِنَ 4 الآية ذه لمر : بوَجْه الأرض وشو سقي م ا 
وانسشتا عَّهِ سره : کک من غيرٍ ذات أصل» اللبَاءِ ونحوه « رلته إل اة 
الي أو دوست E‏ 1 متهم إل ِن ©). 


#وَلامَكصَاحِي لوت إِذ تادی وهو مكظوم 46 [القلم:۸٤]:‏ كَظِيعٌ مَعْمومٌ. 

1" حدّئنا مُسدَّفٌ حدّئنا يحبى» عن سفيانَ» قال: حدّئني الأعمّش (ح) حدّثنا 
أب میم حدّثنا سفيانٌ عن الا عمش » عن أبي وائل» عن عبد الله ته عن النبىّ اف قال: 

Pa‏ و 
«لا يقولَن أحذكم: إن خيرٌ من يونس». 

اد سد به ت ی“ م » 

زاد مسدد: يونس بن متى»2. 
[طرفاه في: [٤۸۰٤ ٤۰۳‏ 

لح ل ب بر ورت لما عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبيّ كيا قال: «ما يَنبّغي لعبدٍ أن يقول: إن خير من يونس بن مَتّى). 
ونسَبَّه إلى أبيه. 

4" حدّئنا يحبى بن يُكبرء عن اللَّيثِْء عن عبد العزيز بن أبي سَلَّمةّ عن عبدٍ الله بن 
8 2 0 0 5 - #8 ره و رم 8 ر i‏ 
القضل» عن الأعرج» عن أي هريرةً طف قال: بين| بودي يَعرض سلعته. اعطِي بها شيئا 
ف 5 9 اليس ر ےت 
گركه» فقال: لا والذي اصطقى موسى على البشرء فسمعّه رجل من الأنصار, فقامّ فلطم 
وجهّه. وقال: تقول: والذي اصْطَمَى موسى على البشرء والنبيٌ ب بِنَ أظهّرنا؟ فذهب إليه 
فقال: أبا القاسم» 3 لي ذِمَةٌ وعَهْدا ف بال فلان طم وجهى؟ فقال: «لِم لَطَئْتَ وجهه؟) 


401/٦ 


۷٦‏ باب ۳١‏ / ح ۳٤۱۹-۳٤۱1۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فذکره فَعَضِبَ النبيّ يك حنّى رُِيَ في وجهه» ثم قال: «لاتُمضّلوا بين أنبياء الله فاه نفَحٌ في 
الصُورِ فيضم من في السّماواتٍ ومن في الأرضرء إِلّا من شاء الله ثم ينفح فيه أخرَى فأكونٌ 
ول من ِت فإذا موسى خد بالعزش» فلا أدري ويب بِصَمَْيه يوم الور آم ُت 
قبلي٤.‏ 

6٥‏ --«ولا أقولٌ: إنَّ أحداً أفضلٌ من يونس بن مَنَى. 
[أطرافه في: ٤٦۳۱ 245٠ 5 "5١5‏ 6١٠4ى1]‏ 

-١ 5‏ حدّثنا أبو الوليد» حدثنا شَعْبةٌ شعبة» عن سعدٍ بن إبراهيم» سمعت ميد بنَّ عبدٍ ال حمن» 
عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: «لايَنبَغي لعبدٍ أن يقول: آنا خيرٌ من يونس بن مَتّى). 

قوله: «باب قول الله تعالى: $ ونوش لَمِنَآلْمَرْسَِينَ 4 إلى قوله: مِم 14 هو يونس 
ابن مَتَى بف بفتح الميم وتشديد المثناة مقصور»› E‏ أنه اسم آم 
وهو مردود ب) في حديث ابن عبّاس في هذا الباب: ١و‏ سه إلى أبيه» فهذا أصحٌ وم أف في 
شيء من الأخبار على اتّصال نَسَبهء وقد قيل: إِلّه كان في زمن ملوك الطّوائف من الفرس. 

قوله: «قال مجاهد: مُذْنِب» يعني: تفسير قوله: #وهو مَل > وقد أخرجه ابن جَرير 
(4/7) من طريق مجاهد قال: 8 فاللمَمَّة لوت ت رمم من الام الرجل: إذا أتى با 
يلام 8 عليه. ثم قال الطَّري: المُليم: هو المكتّيب اللُوم. 

قوله: « الْممْحُونِ 4: المُوقّر؛ وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تَجِيح عن مجاهد 
قال: المشحون: 00 ومن طريق سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس: المشحون: المُوقر. 

قوله: «ظ ول أنه كا ِنَألْمُسَبَحِينَ © الآية « فده بِالْعَرَءِ €: بوّجْه الأرض» قال 
أبو عبيدة في قوله: }3 لمر > أي: 95000 والعرب تقول: لبذت بالعَراي 
أي: بالأرض الفضاء قال الشاعر: 

وتَبَّذت بالبلد العَراء ثيابي 


والحَرّاء: الذي لا شيءَ فيه يواري من شَجَّر ولا غيره» وقال القرّاء: العراء: ا مكان الخالي. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۴١‏ / ح VY ۳٤۱۹-۳٤۱۲‏ 


قوله: اف من يقَطِينِ *: من غير ذاتِ أصل: الاد وتو و صل عك حميد من طريق 
جاع وزاك نيتنا ساق وكذاقال أبواغيدة: كل شعرة ترم عل بان هي يفطن 
نحو الدَبّاء والحتظّل والبطيخ» والمشهور أنه المَرْع» وقيل: التين» وقيل: الموز» وجاء في 
حديث مرفوع في القرع: اهي شجرةٌ أخي يونس)". 

قوله: ا ولا تک کماجب لت |د تادی وهو مَكظُوم4: كظيمٌ مَغُموم» كذا فيه والذي قاله 
أبو عبيدة في قوله تعالى: # إذ ادى وهو مكظوم4: أي: من الِعَمّ مئل: كَظيم. وروی ابن ابي حاتم 
من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: وشو م فوم يقول: مخموم. 

ثم ذكر حديث ابن مسعود: «لا يقولن أحدكم: إن خير من يونس بن مَتَى)» وحديث 
ابن عبّاس: «لا ينبغي لعَبد أن يقول: إن خير من يونس بن مَتَى» وتَسَبّه إلى أبيه؛» وحديث أبي 
هريرة في قصّة المسلم الذي لَطّمَ اليهودي» وقد 2 شرحها في أواخر قصّة موسى »)۳٤۰۸(‏ 
وقال في آخره في هذه الرّواية: «ولا أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن مَنَّى)» وحديثه 
من وجه آخر مختصراً مُتّصراً على مثل لفظ حديث ابن عبّاس. 

وقد وَقَمَ في حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني”" بلفظ: «لا ينبغي لنبي أن يقول...) 
إلى آخره» وهذا يويد أن قوله في الطّريق الأولى: «إني» المراد بها النبي يك وني رواية للطَّبّراني 
)١1١1170(‏ في حديث ابن عبّاس: «ما ينبغي لأحد أن يقول: آنا عند الله خير من يونس»» وفي 
روا ا ي: «إِنه سبح الله في الظّلّات»”"فأشات إلى جهّة الخيرية المذكورة. 

وأمّا قوله في الرّواية الأولى: «ونَسَبَه إلى أبيه» ففيه إشارة إلى الردٌ على / من رَعمَ أن مَتَى 
اسم أمّهء وهو حَحكيٌ عن وَهْب بن مُه في «المبتّدَأه» وذكره الطَبَري وتَِعَه ابن الأثير في 
)١( ٠‏ ذكره المناوي في «الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي» (845) وقال: قال الول العراقي: 

لم أقف عليه» وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. 
() في «المعجم الكبير» (۷۷۹٤۱)ء‏ وعزوه لأبي داود (4770)» ولعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» 


17670 ) أولى. 
(۴) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7١15/4‏ من حديث علي له 
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«الكامل»» والذي في «الصحيح» أصحٌ. وقيل: سبب قوله: «ونَسَبّه إلى أبيه») أنه كان في 
الأصل يونس بن فلان فنسيّ الراوي اسم الأب وكنى عنه بفلان» وقيل: إن ذلك هو السَّبّب 
في نسبته إلى أمّهه فقال الذي بسي اسم أبيه: يونس بن مَتَى وهي أمَه ثم اعمَرَ فقال: : ونّسبه - 
أي ف ن اه آي اف وو لاعف تعد هلا التاويل اه 

قال العلماء: إِنَّا قال به ذلك تَوَاضْعاً إن كان قاله بعد أن أعلمَ آله أفضل الخلق» وإن 
كان قاله قبل عِلمه بذلك فلا إشكال؛ وقیل: حص يونس بالذَّكرٍ لما سی على من سمع 
قِصّته أن يقع في نفسه تنقيص له» فبالَعَ في ذكّر فضله لسَدٌّ هذه الذّريعة. 

وقد روئ :قصّنه الشدى فق #تفسيره» باسانيقة عن ابن معو وغيزة» أن الله بعك 
يونس إلى آهل ِيّوی» وهي من أرض امول فكذّبوه» فوَعَدَهم بنزولٍ العذاب في 
وقت مُعيّنء وحَرّجَ عنهم مُعْاضِباً هم ذ فلمًا رأوا آثار ذلك حَضَعوا وتَهَدَغوا وآمنواء 
فرَّحَهِم الله فكَشَفَ عنهم العذاب» وذهب يونس فَرَكِبَ سفينة فلَجَّجَت به» فاقترّعوا 
فيمّن يَطرّحوئّه منهم» فوَقَحَت القرعة عليه ثلاثاء فالتَقَمّه الحوت. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق عَمْرو بن ميمون عن ابن مسعود بإسناد صحيح إليه 
نحو ذلك» وفيه: وأصبَحَ يونس فأشرّفَ على القرية فلم ير العذاب وَقَمَ عليهم» وكان في 
شريعتهم مَن كَذَّبَ قُيِلّ» فانطَلّقٌ مُغاضباً حنّى رَكِبَ سفينة - وقال فيه -: فقال لهم 
يونس: إن معهم عبداً آبقاً من ربّه وها لا تسير حى تُلقُوه فقالوا: لا ُلقيك يا نبي الله 
أبداً» قال: فاقتَرّعوا فحَرَجَ عليه ثلاث مرّاتء فألقوه فالتَقَمَه الحوت فَبَلَمَ به قَرارَ 
الأرض» فسمح تسبيح المخصى ادى في الظلْمتٍ أن لا لَه إلا أت 4 الآية. 

وروی البزاد (۸۲۲۷) وابن جنیر 41/110) من طريق عبد الله بن راقع“ عن أبي 
هريرة رَفَعَه: الما ارادا حب يوسن ق نطق ارت ا ر الله الحوت أن لا يكبيرٌ له 
عَظ)ً ولا يدش له لحأء فلمًا انتهى به إلى قَعْر البحر سَبِّحَ الله» فقالت الملائكة: يا ربّنا إا 


(1) تحرف في الأصلين و(س) إلى: نافع. وعبد الله بن رافع هذا هو المدني مولى أم سلمة 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳٦‏ ۱۷۹ 


تَسمَع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» قال: ذلك عبدي يونسء فشّمَعوا له» فأمَرَ الحوت فقَذَفَه 
في الساحل» قال ابن مسعود: كهيئة الفَرّخ ليس عليه ريش. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السَّدَي عن أبي مالك قال: لبت في بطن الحوت أربعينَ 
يوماًء ومن طريق جعفر الصّادِق قال: سبعة أيام» ومن طريق قَتّادة قال: ثلاث ومن طريق 
الشّعبي قال: التَقَمّه ضحَى.ء ولَمَظّه عشية. 


-٦‏ باب قوله تعالى: « وَسْمَلْهُمْ عن الْقَرْصَةٍ لي كانت حَاضِرَةَ لخر إِذْ 
24 . موضهم ره “تاه م e o‏ ى > 0 
يَعَدُوت ف السَّبْتِ 4 عدون تجاوزونَ في السَبْت ©إِذ تأيه جيتانهم 


صو 


سح ا ےک )کے کل ا کل ا کاو کک 
وم سَبتهمٌ شرع : شوارع إلى قوله: 9 كونوأ قردة خوت 
قوله: «باب قوله تعالى: « وَسْمَلْهُمْ عَنِ ألمَرَية الي ڪات حَاضْرَةَ لحر » 
[الأعراف:155-157]) انور أن القرية المذكورة أيلةء وهی التى على طريق الحاج الذاهب 
2 رص 2 5 .0 f‏ چ 5 
إلى مكة من مصر» وحَكّى ابن التين عن الزهري أنّا طَبَريّة. 
قوله: «إإِدْ يدوت ف أَلسََبَتِ 4: يَتَعدَّوْنَ يَتَجَاوَزونَ» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
ره ° f‏ 11 0 3 0 0 2 
#إذ يَعَدُو ست ف السَّبْتِ #: أي: عدون فيه عدا أمروا به ويتجاوّزون. 
« 2 ضر ع ع2 004 5 ع و 0 
قوله: «9شُرّعا : شوارع -إلى قوله: ##كونوأْفِرَدَةٌ حَنيِِيتَ 14 هو قول أبي عبيدة أيضا. 
. - 8-6 - و » 32 ٠.‏ 2< 7 ااه 
قوله: بيس 4: شديد»» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «يِعَدَّابٍ كيس أي: شديد 
وزنا ومعتی» قال الا 
5 2 2 ت ۹ 2 ا 5 2 RE O‏ ع ٠.‏ 0 
وهذا على إحدى القراءتّينء والأخرى بوَزْنِ جذر”'"» وقرئ شاذا بوَزْنِ هين وهيّن مذكرين. ع 
تنبيه: لم ييذكر المصدّف في هذه القصّة حديثاً مُستداً» وقد روى عبد الرّزّاق”" من حديث 
)١(‏ هو ذو الإصبع العَدُواني كا في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .771/١‏ 
(۲) وهى قراءة ابن عامر من السبعةء قرأ: (بشس»» وهكذا قرأ نافع إلا أنه سهّل ا همز فقرأ: «بيس). انظر «السبعة» 
لابن مجاهد ص”79. 
(۳) في اتفسيره» 7/ 7741-1789 


۱۸۰° باب ۳۷ / ح ۳٤۱۹-۳٤۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن عبّاس بسند فيه مُبِهَم. وحكاه مالك عن يزيد بن رُومان مُعضَلاً وكذا قال قََادة: إن 
أصحاب السّبت كانوا من أهل أيلّة» وََِّم لما تيلوا على صيد السَّمّك بأن نَصَّبوا الشّباك 
يوم السّبت» ثم صادوها يوم الأحد فأنكرٌ عليهم قوم ونَّهّوهم فأغلّظوا هم» فقالت 
طائفة أخرى: دَعُوهم واعتّزلوا بنا عنهم؛ فأصبّحوا يوماً فلم يَرّوا الذينَ اعتَدَوا فتحوا 
أبواهم فأمّروا رجلاً أن يَصعّد على سُلّم» فأشرَفَ عليهم فرآهم قد صاروا قِرّدة فدخلوا 
عليهم فجَعَلوا يَلُوذُونَ بهم» فيقول الذينَ نَهُوهم: الم تقل لكمء ألم تَنيَكم؟ فيشيرونَ 
برؤوسهم. 

وروی ابن أي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عبّاس: ِنَم لم يعيشوا إلا قليلاً ومَلكوا. 

وروی ابن جرير(4/١١٠)‏ من طريق العَوْف عن ابن عبّاس: صارَ شام وَرَدةَ وشيوخهم 
خنازير. 

۷- باب قوله تعالى: $ وءا تيا داو د رَنورًا © [النساء:۱۹۳] 

والزْير: الكتبٌُ» واحدها رَبُورٌ رَيَزْتُ: كََبثُ. 

«ولْقد اننا داد نامضلا یبال أو مع [سبأ:١٠]:‏ قال مجاهدٌ: سبحي معه. 

«وَاطَير لاله ليد 2 أَنِاعْمَلْ سيعت 4 [سبأ:١٠-11]:‏ الذروع. 

هدر في أَلتَرَّدِ 4 [سبأ:١1]:‏ المساميرٍ والحَلَقٍء ولا ترق لئار فيسلّسَء ولا تُعظّم 

فرع 4 [البقرة:ه؟]: أنزل. 

َة 4 [البقرة:۷٤۲]:‏ زيادة وَضْلاً. 

«( وأَعْمَلُواصَِحًا إن ما تَكَمَلُوتَ بير 4 [سبأ:١٠].‏ 

۷“ حدّئنا عبد الله بن محمد حدّثنا عبدٌ الرَرّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن هئام عن أبي 
هريرةً » عن النبّ كل قال: «حُمْففَ على داو عليه السلام القرآنٌ فكانَّ يأمرٌ بوبه فشرَحُ. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳۷ / ح ۳4۱۹-۳4۱۷ ۱۸۱١‏ 


ففرا القرآنٌ قبل أن سرح دَوابهه ولا يأك إلا من عمل بيه». 

رواه موسى بن عقب عن صَفْوانَ عن عطاءِ بن يَسارِء عن أي هريرة» عن النبي كلِة. 

4" حدّئنا بجی بن كير حدّثنا اللّثُه عن عُقَيلء عن ابن شهاب» أنَّ سعيدٌ بنّ 
المسيّبٍ أخبّره وأبا سَلَمةٌ بنَ عبد الرحمنء أن عب الله بنّ مرو رضي الله عنهها قال: اير 
رسولٌ الله لا أن أقولُ: والله لأصومنّ اهار ولأقومَنَّ اللَّلَ ما عِشْتُء فقال له رسولٌ الله 
ك: «أنت الذي تقولٌ: والله لأصومنّ الها ولأقومنٌَ اللَيلَ ما عِذْتُ؟) قلتُ: قد قله 
قال: «إِنَّكَ لا تستطيعٌ ذلك فصّعْ وأفطزء وقُمْ وتم وصّم ين اهر ثلاثة ایا فال الحسنة 
بِعَشْر أمثالهاء وذلك ثل صيام الدّهْراء فقلت: إتي ايق أفضلّ من ذلك يا رسول الله قال: 
«فصُمْ يوم وأفطِز يومين»» قال: قلث: إن أَطِينٌ أفضلّ من ذلك» قال: «فصّمْ يوماء وأفطز 
يوماء وذلك. صيام داود» وهو غدل الصّيام»؛ قلت: إن أَطِينٌ أفضلَ منه يا رسول الله قال: 
«لا أفضلّ من ذلك». 

8" حدّئنا خاد بن يحبى» حدّئنا مسعرٌ حدّئنا حبيبٌُ بن أي ثابتء عن أي العبّاس» 
عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص» قال: قال لي رسول الله ة: «أل نبا أنّكَ تقوم اللَيلَ وتصوم 
اللّهار؟» فقلتُ: نعم فقال: «فإنّكَ إذا فعلْتَ ذلك هَجَمَتِ العينُ وتَفِهَتٍ النَفْسُء ضُمْ من 
كلّ شهر ثلاثةٌ أبا» فذلك صومٌ الدَّهْره أو كصوم الدَّهْر» قلتُ: إن أجدُ بي قال مسعَرٌ: 
يعني: قوَةٌ ‏ قال: فش صوم داود عليه السلام وكان يصومٌ یوما ويْفطِرٌ يوما ولا بغر إذا 
لاقى». 

قوله: «باب قول الله تعالى: # وءَاتَينا اود رَبورَا #» هو داود بن إيشا ‏ بكسر الهمز 
وسكون التّحتانية بعدها مُعجّمة ‏ بن عَوبّد - بِوَزنٍ جعفر بِمُهمّلة وموحّدة ‏ بن باعرَ 
- بموحدة ومُهمّلة مفتوحة ‏ بن سلمون بن يارب بتحتانية وآخره موحّدة ‏ بن رام بن 
حضرون_بِمُهمّلة ثم مُعجّمة بن فارص -بفاء وآخره مُهمّلة ‏ بن يَهُوذا بن يعقوب. 

قوله: «والزير: الكتب» واحدها: رَبُور وَبَرْتٌ: كَتَبتٌ» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 


£04٦ 


\AY‏ باب ۳۷ / ح ۳٤۱۹-۳٤۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


EES‏ [الشعراء:9١]‏ أي: كنب الأول واحدها: رَبور» وقال الكسائي: رَبور 
بمعنى مَرْبُورء تقول: رَبَرنه فهو مزبور» مثل: تبه فهو مکتوب» وقُرِىَ بضمٌ أوّله وهو 
جمع رَبْر. قلت: الضّمٌ قراءة حمزة. 

قوله: « أو مَعَهُه 4 قال جاهد: سبحي معه» وَصَلَّه الفزيابي من طريق مجاهد ثل 
وعن الصحاك: هو بلسان الحبشة» وقال قتادة: معنى أوبي: سيري. 

قوله: ا أن أَعْمَلْ سَِيِعَاتِ 4: الدُروعٌ» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 8 أن آعَبلّ 
سَنِبِعَاتِ 4 أي: دُروعاً واسعة طويلة. 

قوله: «وَقَدَرَ في للد 4: المساميرٍ والحَلّق. ولا ترق السار فيلس ولا تُعظّْ 
فينقَصم» كذا في رواية الكشْمِيهنيء ولغيره: «لا ُدِقٌ» بالدّال بدل الرّاءء وعندهم: 
«فيتسلسّل» وني آخره: «فيقصمَ؛ بغير نون» وواقَقّه الأصيلي في قوله: «فِيَسْلّس» وهو بفتح 
الام ومعناه: فيَخرّجٍ من التّقب برفق» أو يصير مُتحرٌكاء فيّلين عند الخروج. وأمّا الرّواية 
الأخرى: «قيتسَلسَل» أي: يصير كالسليلة في اللّينَء والأوّل أوجّه والقَضم بالفاء: 
القطعٌ من غير إبانة. وهذا التفسير وَصَلّه الفزيابي من طريق مجاهد في قوله: «وَقَيَرْ في 
أَلسَردِ 4 أي: قَدّر المسامير وَالخَلّقَء وروى إبراهيم الْحَرْبي في «غريب الحديث» من طريق 
مجاهد في قوله: 3 وَقَيّر في أَلسَرَدِ 4: لا ترق المسامير فيَسْلّسء ولا تُغلظه فيَقصِمّها. وقال 
أبو عبيدة: يقال: درع مُسرّدة» أي: مُستديرة الحَلّق» قال أبو ذُوّيب: 

وعليهمامسرودتان قَضاهُما داودآو صغ السّوابغْ تع 
وهو مثل مسار السّفينة. 

قوله: الإ افع 4: أَنزِلُ» لم أعرف المراد من هذه الكلمة هناء واستَقرّيتُ قصّة داود في 
المواضع التي ذُكِرت فيها فلم أجِدّهاء وهذه الكلمة والتي بعدها في رواية الكُشويهني وحده. 

قوله: [ بَسَطةٌ 4 زيادةٌ ومَضلاً؛ قال أبو عُبيدة في قوله: وراد َة فى اللو 
وَالْحِسَر € أي: زيادة وفضلاً وكثرة» وهذه الكلمة في قصّة طالوت وكأنّه ذكرها لما 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳۷ / ح AY ۳٤۱4-۳٤1۷‏ 


كان آخرها مُتعلّقاً بداود» فلَمّحَ بشيء من قصّة طالوت» وقد قَصّها الله في القرآن. 

ثم ذكر ثلاثة أحاديث: الأول: حديث هئام عن أبي هريرة: «َفُفَ على داود القرآن»» 
في رواية الكُشويهني: «القراءة». قيل:/ المراد بالقرآن: القراءة» والأصل في هذه اللّظة 
ا جم وكل شيء جمعتّه فقد قرآته» وقيل: المراد الّبورء وقيل: التّوراة» وقرآن”" كل نبي 
يُطلّق على كتابه الذي أوحي إليه» وإنَّا سه قرآناً للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع 
المعجزة بالقرآن» أشارٌَ إليه صاحب «المصابيح)» لار اقب ونا ردد وا ين الزيوو 
والتّوراةء لأنَّ الرّبور كلّه مواعظء وكانوا يََلَقَونَ الأحكام من التّوراة. 

قال فا كذ دت أن ال بور ةر يرن سورة كلها مراغظ وكاع لين افيه 
حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود» بل كان اعتماده على التوراةء أخرجه ابن أبي 
حاتم وغيره. 

وني الحديث: أن البركة قن ” تقعٌ في الزّمَن ¿ اليسير حتى يقح فيه العمل الكثير» قال 
النَوَوي: أكثر ما بنا من ذلك من كان يقرأ أربع تات بالليل وأربعاً بالنّهار وقد بال 
بعض الصّوفية في ذلك فادَّعى شيئاً مُفرطاًء والعلم عند الله. 

قوله: «بدوابه» في رواية موسى بن عقبة الآتية: «بدايته» بالإفراد. وكذا هو في التفسير 
(871). وحمل الإفراد على الجنسء أو المراد بها ما ححص بركوبه» وبالجمع ما يضاف 
إليها ما ر كبه أتباعه. 


قوله: «فيقرأ القرآن قبل أن تُسرّج» في رواية موسى: «فلا تُسرَج حتى يقرأ القرآن». 


قوله: «ولا يأكل إلا من عمل يده) تقدّم شرحه في أوائل البيوع ا وأنَّ فيه دليلاً 


غل أنه أفئل لاسب وقد اسثدل به عل معزوعية الإجازة من جهة أن عمل اليد آعم 
من أن يكون للغير أو للتّمسء والذي يَظهّر أنَّ الذي كان يعمله داودٌ بيده هو تسج 
8 ع ت 8 ى وو ع م 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وقراءة. 


6/1 


0٦/٦ 


۱A٤‏ باب ۳۸ / ح "47٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


کونه كان من كبار الملوك؛ قال الله تعالى: « وَسَدَدَْا ملگ 4 [ص:۲۰]» وني حديث الباب 
أيضاً ما يدل على ذلك» وأنّه مع سَحَته بحت إِلّه كان له واب تُسرَج إذا أراد أن يركب 
ويول خدمتها غيرٌه» ومع ذلك كان يَتورّع ولا يأكل إلا ما يعمل بيده. 

قوله: «رواه موسى بن عُقبة» عن صَفُوان بن سليم...» إلى آخره وَصَلَّه المصئف ف 
كتاب «خلق أفعال العباد؛ (599) عن أحمد بن أبي عَمْرو عن أبيه - وهو حفص بن 
عبد الله عن إبراهيم بن همان عن موسى بن عَقبة. 

الحديث الثاني والثالث: حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص في مُراجَعة النبي با له في 
قيام اللّيل وصيام النّهارء أورّدّه من طريقَينِ وقد تقدّم في صلاة اللّيل (1171)» والغرض 
منه قوله: «صيام داود». 

۸- باب أحبٌ الصّلاة إلى الله صلاةٌ داود. وأحبٌ الصّيام إلى الله صيامٌ داود: 
كان ينام نصفت الليل» ويقومٌ تلن ونام سُدّسَه 
ويصومٌ يوماً ويْفطِرٌ يوماً 

قال عل: وهو قول عائشة: ما لاء السّحَرُ عندي إلا نائياً. 

4 حدَّئنا َيب بُ سعيدء حدّئنا سفيانُ عن عَمْرِو بن ديناره عن عَمْرِو بن أَوْسِ 
التعَفِىٌ سمح عبد الله بنَ عَمروء قال: قال لي رسولٌ الله لاة: «أححَبٌُ الصّيام إلى الله صيامٌ 
داوق كان يصومٌ بوماًويُفِرٌ بوماً وأحبٌ الصَّلاة إلى لله صلاةٌ داوت كان ينام ضف اليل 
ويقومُ تله ويام سُدّسَه). 

قوله: «بابٌ أحبٌّ الصلاة إلى الله صلاة داود... إلى آخره؛ يشير إلى الحديث المذكور قبله. 

قوله: «قال علي: هو قول عائشة: ما ألفاه السَّحَرٌ عندي إلا نائ“ هكذا وَقَمَ في رواية 
المَستَملي والكُشْوِيهنيء وأمًا غيرهما فذّكّر الطّريق الثّالئة مضمومة إلى ما قبله دون 
الباب» ودون قول علي ولم أرّه منسوباًء وآظنه علش بن المّديني شيخ البخاري» وأراد/ 
بذلك بيان المراد بقوله: «ويّنام سدسه» أي: السّدّس الأخير» وكأنّه قال: يوافق ذلك 


كتاب احاديث الأنبياء . باب ۳۹ / ح 1A0 ۲٤۲۲-۳٤۲۱‏ 


حديث عائشة: ما ألفاه» بالفاءء أي: وَجَدَهء والصّمير للنبى كيا والسّحَر الفاعل» أي: 
م يجي السَّحَرٌ والنبي ككل عندي إلا وَجَدَّه ناتء كا تقدّم بيان ذلك في قيام الليل 
٠ .) ١112‏ 


۹- باب وَأذْكر عبد داورد ذا لير نوت © إلى قوله: 
وَسَدَدْنَ مُلْكْهُوءَاَسَهُ الْحَكمَدَ وص الطاب ) 
قال مجاهدٌ: القهم في القضاء. 
راط 4 [ص:۲۲]: لا تشرف. 
هتال سالط )ن هدا أ لسع وَنعُونَ َه 4 يقال للمرأة: تَمْجِةٌ ويقال ها 
أيضاً: شاه 9 ول نة ونود فََالَ ا ْلْا € [ص:۲۳] مثل: $ وَكمَلهَا وكيا 4 [آل عمران:۳۷]: 
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عر 4: عبني صار أعرَ متي أعرؤئه: عله زيزاً فى الطاب » يقال: المحاوّرة. 
میک لک ناجو وا کیا ن نی 4 إلى قوله: انما َه 4 قال 


0 


ابن عباس : اختيرناه. قراف قن : بتشديدٍ التاء. #فاستغفررية: وکر راكنا وناب 4. 
-0١‏ حدّئنا محمد حدّئنا سَهْلُ بنُ يوسف» قال: سمعتُ العَوَاىَ عن مجاهدٍ قال: 
قلت لابن عباس : أُنسْجُدٌ في «ص»؟ فقراً: #ومن ذَرَيََيِهء داو د وَسْلَيمنَ 4 حتی اتی 
مهد مهم أَقْسَدِة € [الانعام: ۹۰ فقال ابن عباس ڪ4: نيكم ڪا من ار أن يدي بهم. 
[أطرافه في: 248052557177 /14017] 
- حدّئنا موسى بن إساعيل» حدّثنا وُِيبٌء حدّثنا ايوب عن عِكْرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: ليس «ص» من عرائم السّجودٍء ورأيتٌ النبي يك سد فيها. 
قوله: «باب واد کر عبدتا داید دا لديل ناو € إلى قوله: (١‏ وتاملک و اكه اجك 


-4 


وَفَصَلَللِنِطَابِ # [ص:۰-۱۷ «[Y‏ الأيد: القَوّةء وكان داود موصوقاً قرط الشّجاعة» والأوّاب 


۱۸٦‏ باب ۳۹ / ح ۳4۲۲-۳٤۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يأني تفسيره قريباً. 

قوله: «قال مجاهد: الهم في القضاء» أي: المراد بفصل الخطاب» وروى ابن أبي حاتم 
من طريق أبي بشر عن مجاهد, قال: الحكمة: الصّواب. ومن طريق ليث عن مجاهد: فصل 
الخطاب: إصابة القضاء وفهمه» ومن طريق ابن جرَيجٍ عن مجاهد» قال: فصل الخطاب: 
العَدْلَ في الحكم وما قال من شيء أنمّدّه. وقال الشعبي: فصل الخطاب: قوله: أمّا بعد 
وني ذلك حديث مُستد من طريق بلال بن أبي بُرُْدة عن أبيه عن جَدّه» قال: «أوّل مَن قال: أمّا 
بعدٌ: داودٌ النبنٌّ ككل وهو فَصْل الخطاب»» أخرجه ابن أبي حاتم وذكر ابن جَرير 
)15١٠ /77(‏ بإسناد صحيح”” عن الشَّعبِي مثله» وروی ابن أبي حاتم من طريق شُرَيح قال: 
فصل الخطاب: الشهود والأيران» ومن طريق أبي عبد الرحمن السَلَمي نحوه. 

قوله: «طولا شيا 4: لا سرف كذا قح هناء وقال القَرّاء: معناه لا تَجُرْه وروی ابن 
جریر (۲۳/ )١157‏ من طريق قَمّادة في قوله: ولا دَمطِطْ 4 أي: لا توء ومن طريق السّدّي 
قال: لانَحِفْ. 


5 سور 


قوله: «يقال للمرأة: تَعحة ويقال لها أيضاً: شاة» قال أبو عبيدة ف قوله: وول جه 


وحِدَةٌ € أي: امرأة» قال الأعشى: 
فرَمَِتُ غَفْلَةٌ عينه عن شاته فأصَبتُ حَبّة قلبها وطِحالها 
قوله: ل فََالَأَكْيَْيَا 4» ول « وَكمَلهَا وكيا : ضَمّها قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
7 ظا ليا وَعَرّن في أْخِطَابٍ » هو/ كقوله: $ وَكَقَنَهَا ويا » أي: ضَمَّها إليه» وتقول: 
كَمَلْتُ بالتفس أو بالمال: ضَينته. 
قوله: «« ورف 4: عبني صار أَعَرّ مي أَغْرَّْته: جَعَلته عَزياً» فى الطاب 4 يقال: 


)١(‏ في اتفسيره» ‏ كما في اتفسير ابن كثير» ۷/ ١‏ لكن إسناده إلى بلال ضعيف جداً» فيه عبد العزيز بن أبي 
ثابت» وهو متروك الحديث. 


() بل ضعيفء فيه جابر بن نوح» والحافظ ابن حجر نفسه ضعّفه في «تقريب التهذيب». 


كتاب أحاديث الأنبياء باب AY 1٠‏ 


المحاوّرة» قال أبو عبيدة في قوله: « وَعَرَّ نف أَلْخِطَابٍ 4: أي: صارٌ أعرٍّ مني فيه. 

وروی الطَّبري (۲۳/ )۱٤٤‏ من طريق العَؤْف عن ابن عبّاسء قال: إن دعا ودَعَوتٌ 
كان أكثر مئيء وإن بَطَسْتٌ وبَطَس كان أشدّ مئى. ومن طريق قَتّادة قال: معناه: قَهَرَنٍ 
وظَلَمَني. 

وأمًا قوله: «يقال: المحاوّرة» فمّراده تفسير الخطاب بالمحاوّرة» وهي بالحاء المهمّلة» 
أي: الا SG‏ : وَعَرَّن ف الطاب ). 

قوله: «الخُلّطاء : الشرَكاء» حكاه ه ابن جرير أيضاً. 

قوله: « فته # قال ابن عبّاس: اختّبرناة» وقرأ عمر: فَتَنَاهُ بتشديد التاء» أمّا قول ابن 
عباس فوَصّلَّه ابن جَرِير )۱٤١/۲۳(‏ وابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عنهء وأمًا 
قراءة عمر فمذكورة في الشواد"» ول يَذكّرها أبو عبيد في القراءات المشهورة ونُقَلَ التّشديد 
أيضاً عن أبي رَجَاء العطاردي والحسن البصري. 

ثم ذكر حديث ابن عبّاس في السّجود في «ص» أورَدَه من وجهَينِ» ومحمّد شيخه في 
الطّريق الأولى: هو ابن سلا والعَوام: هو ابن حَوشّبء بِمُهمّلة ثم مُعجّمة. 

قوله: «أنسحد» بنون» وللكُشْوِيهنيٌ والمستملي: «أأسجّد). وسيأتي شرح الحديث في 
التتفسير (4807) إن شاء الله تعالى . 

۰ - قول الله تعالى: « وَوَمَا دَاود سن معدل 
واب 4 [ص:٠]:‏ الرّاجعٌ المُنِيب 


وقوله: وب لی ملكا لا يت لمر يِن بسر » [ص:ه1 وقوله: «إوَأتَّبمُوأ ما تلوأ 
لين شيا عل تاي ماج © [البقرة:7١٠].‏ 


عن ووي م 7ع و 


« ولسایمن الربيح غدوها شهر وروا ها شر وا سلتا د الور 4: آنا له عي الحديد 


.۲۳۲ /۲ والتشديد فيها على سبيل المبالّغة» وانظر «المحتسب» لابن جتّی‎ )١( 


A۸‏ باب 1٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


سلجن م يعمل نيديد 4 إلى قوله: (إمن صرب 4 قال مجاهدٌ: بيان ما دونَ القصور 


ر صر سے م ر2 2 


وتمشیل وحقان كالجواب € [سبأ:؟1-1]: كالجيّاض للإبل» وقال ابن عبّاس: كالجَوبة ين 


الأرض وَقُدُورٍ نَاسِيتٍ 4 إلى قوله: ل الس كور (2) فما قيا علد اموت ما دشم عل 
موه إلا دة لَْرَضٍ €: الأرَضّة « ڪل ينا 4: عَصَاه ظ فما خر إلى قوله: 
المهِينِ € [سباأ:؟4-1١].‏ 
حب ير عن ذگر رَق چ فی ما يلوق لاماي © [ص:۳۳-۳۲]: يَمْسَحْ 
أعراف الخيل وعَرَاقيبّها. 
« الْأْصَمَادٍ 4 [ص:۳۸]: الوّثاق. 
قال مجاهدٌ: «9 لصفت 4 [ص:٠۳]:‏ صَفَنَ الفَرَسُ: رََعَ إحدّى رجْلّيه حتی تكونّ على 
طرفي ا حافر. 
ياد 4 [ص:١]:‏ السراع. 
َسَدَا # [ص٤۳]:‏ شيطاناً. 
$ َة 4: طيِبَة ل حت أصَابَ € [ص5"]: حيث شاءَ. 


نن »: أعطٍ َر حا © [ص:۳۹]: بغير حَرَّج. 


م رو صل م 


قوله: «قولٌ الله تعالى: [ وَوَبًَا ناود سيََنَ 24 في رواية غير أبي ذرٌ: «باب قول الله». 

قوله: عم ال واب » الرَاجِعٌ المنيب» هو تفسير الأوّاب. وقد أخرج ابن 
جَرِير''" من طريق مجاهد قال: الأوّاب: الرّجَاعَ عن الذنوب» ومن طريق قَّتّادة قال: 
المطيع» ومن طريق السَّدَي قال: هو المسبّح. 

قوله: ١‏ من عرب © قال مجاهد: يُنْيانٌ ما دون القصور» وَصَّلَّه عبد بن حميل عنه 
كذلك. وقال أبو عبيدة: المحاريب جمع جراب» وهو مُقَدّم كل بيت» وهو أيضاً المسجد 
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والمصل. 


. ٠١١/۲۳ تحرف في (س) إلى: جريج. وهذا الأثر عند ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ ۱۸۹ 


قوله: « رقا ن كواب 4 كالحياض للإبل» وقال ابن عبّاس: كالجَوْبةِ من الأرض" أمّا 
قول مجاهد فوّصّلّه عبد بن حميدٍ عنه» وأمّا قول ابن عباس فَوَصَلَّه ابن أبي حاتم عنه» وقال 
أبو عبيدة: الجوابي جمع جابيَةء وهو الحوض الذي تُِبَى فيه الماء. 

قوله: ««إدَامّة رض 4 الأَرَضّة)». 

قوله: «منسأته: عَصَاه» هو قول ابن عبّاسء وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي 
طلحة عنهء قال أبو عبيدة: المنسأة: العصا. ثم ذكر تصريفهاء وهي مفعلة من نسأتٌ: إذا 
رّجَرتَ/ الإبل» أي: ضَرَبتها بالمنسأة. 


2 
ر 1 


قوله: «#8 طفق مسا بألشوقي والاعتاق : يَمْسَح آغراف الخيل وعَراقيبها» هو قول 
ابن عبّاس» أخرجه ابن جُرير (157/77) من طريق عل بن أبي طلحة عنه» وزاد في آخره: 
«حُباً لها» وروى من طريق الحسن قال: كَشَففَ عراقيبها وضرب أعناقهاء وقال: لا 
2 ع 
تشغليني عن عبادة رب مرّة أخرى. 

قال أبو عبيدة: ومنه قوله: مَسَحَ عِلاوَئه: إذا صَرّبَ عنقه. قال ابن جریر: وقول ابن 
عباس أقرّبٌ إلى الصّوابٍ. 


قوله: «8 الْأْصْمَادِ #: الوَئّاق» روى ابن جریر (17/7) من طريق السُّدّي قال: 


ر وه کے سل 
ار e‏ 


#مقرنين في الأصفاد © أن تجمع اليدين إلى العئق بالأغلال. وقال أبو عبيدة: الأصفاد: الأغلال» 
واحدها صَمَدٌه ويقال للغطاءِ أيضاً: صَفَد. 

قوله: «قال مجاهد: ظ أَلصَّلِفِمَتٌ » صَفَنَ الفَرَسُ: رَهَعَ إحدى رِجْلَيه حتّى تكون على 
طرف الحافر) وَصَلَّه الفزيابي من طريقه» قال: صَمَنَ المّرّس... إلى آخره» لکن قال: (يَدَيه)ء 
ووّقَمَ في أصل البخاري: «رجليه»» وصَرَّبَ عياض ما عند الفزيابي. وقال أبو عبيدة: 
الصافن: الذي يجمع بين يديه ويثني مُقدَّم حافر إحدى رجليه. 

قوله: « اید 4: السّرَاع) وَصَلَّه الفِزيابي من طريق مجاهد أيضاً. وروی ابن جَرِير 
(7/ 154) من طريق إبراهيم التيْمي: أئَّا كانت عشرينٌ فرساً ذوات أجنحة. 
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14۹۰ باب ٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «[جَسَدًا : شيطاناً» قال الفزيابي: حدّئنا ورقاءً عن ابن أبي تيح عن مجاهد في 
قوله: ل والقینا عل سيو سد اه : شيطاناً يقال له: آصف. قال له سليمان: كيف تَفتِن 
الناس؟ قال: أرني خاتمّك أخيزك» فأعطاه» فده آصف في البحر فساخ» فذهب مُلك 
شلات ود اضف غل کرس وة ا من فأنكرته أمّ سليمان» 
وكان سلیمان يستطیم ويُعرّفهم بنفسه. فیکذبوته» حتّی أعطته امرأة حوتاً فطيّبَ بطنه» 
فوّجَدَ خاتّه في بطنه فرّدَّ الله إليه مُلكه» وقَرَّ آصف فَدَحَلَ البحر”". 

وروی ابن جَرير (197/75) من وجه آخر”" عن مجاهد: أن اسمه آصرء آخره راءء 
ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: أنَّ اسم الجتي صخرء ومن طريق السُّدّي 
كذلك”"» وأخرج القصّة من طريقه مُطوّلةء والمشهور أنَّ آصف اسم الرجل الذي كان 
عنده عِلمٌ من الكتاب» والله أعلم. 

قوله: راء : طيّبة» في رواية الكشمهني: «طَيبا»» رواه الفِرِيابي من الوجه المذكور 
في قوله: َة 4 قال: طيّبة. 

قوله: «8 حت صاب ©: خت کاو ا الفريابي كذلك. 

قوله: «9مَآمْئْنَ : أعط َر حِسَابٍ ©: : بغير حرج » وَصَلَّه الفزيابي من طريق مجاهد كذلك» 
وقال انتوق قوله: و ات أي :زعي واب ول جراخ اور منة ولااقلة: 

ثم أورد المصنف أربعة أحاديث: 


ر 
أوها: حديث أبي هريرة في تفلت العفريت على النبى ي . 


(۱) ۾ يصح في هذا شية عن النبي كل وإنما هو منقولٌ عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة وغيره» 
والظاهر أنه مما يلقي من الأخبار عن بني إسرائيل» فإن في كثير منها نكارةً شديدة» کا قال ابن كثير رحمه الله. 
وانظر بسط ذلك في «البداية والنهاية» لابن كثير ۲/ ۲٤‏ و«التفسير» له ۷/ ٥۹-0۷‏ و«البحر المحيط» 
لأبي حيان ۷/ 917" و«عمدة القاري» للعيني ١٤ /۳١‏ و«روح المعاني» للألوسي 199/77. 

(0 بل من نفس طريق ورقاء. 

(۳) الذي في طريق السّدي اسمه: حبقيق» وليس آصر. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ / ح ۲٤۲۳‏ ۱۹۱ 


7 - حدّئنا محمد ب بشار» حدّئنا محمد بن جعفر, حدّئنا شُعْبكُ عن محمد بن زياد 
عن أي هريرة» عن النبيّ بلا ذ: في ین الت البارحة ليقع علي صي ذأمكتي لله 
من فَأحَذْتُ فرذت أن أريْطه على سارية من سَوَاري المسجدٍ حبَّى تَنظروا إليه كلك فذّكَرتٌ 


f2 رھ‎ 


دَعْوَةَ أخي سليهانَ: رب هَبْ لى مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ من بَعْديء فرَدَذنّه خاسئاً)». 

عِفْرِيتٌ: مُتَمرّدُ من إنس ي أو جال ثل رة بنية: جماعَتها الربانية. 

قوله: «تَقَلتَ علا بتشديد اللا اي عرص لي فلتت أي : بَعْتَة. 

قوله: «البارحةً» أي: اللّيلة الخالية الرّائلةء والبارح: الزّائل» ويقال: من بعد الزّوال إلى 
آخر التّهار البارحة ٠‏ 

قوله: «فذّكَرْتٌ دَغوة أخي سليمان» أي: قوله: وټ لی مُلكا لا يبي لمر يِن بر 4 
وني هذا إشارة إلى أنه بي كان يقدر على ذلك إلا" أنه تَرَكّه رعاية لجان علب البلا 
ول أن تكولا فر ليان استخدام الجن و جن ما يريده ل في هذا ادر فط" 
واستَدَلٌ الخَطَابي بهذا الحديث على أن أصحاب سليان كانوا يرون الجن في أشكالهم 
وهيئتهم حال تصرٌفهم» قال: وأمّا قوله تعالى: لئد رگم هو يبون يث کا Te‏ 
[الأعراف:۲۷] فالمراد الأكثر الأغلّب من أحوال بني آد» وان نفي رُؤية الإنس 
للجِنٌ على هيئتهم ليس بقاطع من الآية بل ظاهرّها أنه مون» فإنّ نفي رُؤيّتنا إياهم مُقيّد 
بحال رُؤيّتهم لناء ولا يُنفي إمكان رُؤيتنا هم في غير تلك الحالة. ويحتمل العموم» وهذا 
الذي فَهِمّه أكثر العلماء» حتى قال الشّافعي: من رّعَمَ أنه يَرى الجن أَبطَّنا شهادته» واستَدَلّ 
مبذه الآية» والله أعلم. 

وله اريك ا إنس أو جانٌ مثل: زبنيةء جماعته: رَبَايّة الزّبانية في الأصل 
اسم أصحاب الشُّرطة» مُشْمَقٌ من الزَّيْنَ: وهو الدّفع وأطلقّ على الملائكة» ذلك لأنّهم 
يَدُفعون الكقار في النارء وواحد/ الزبانية زَبِيِيَة وقيل: زَبني» وقيل: زابن» وقيل: رَيَانٌ 4/1 


a 


)١(‏ قوله: «أنه ية كان يقدر على ذلك إِلا» سقط من (س). 


۱1۹۲ باب ٤١‏ /ح 454" فتح الباري بشرح البخاري 


وقال قوم: لا واحد له من لفظه» وقيل: واحده زِبْتِيتٌ وزن عفريت» ويقال: عِفرية لغة 
مُستقِلة ليست مأخوذةً من عفريت» ومُراد المصئف بقوله: «مثل زبنية) أي: أنه قيل في 
عفريت: عِفْرية» وهي قراءة رُويّت في السَّواذً عن أبي بكر الصّدَّيقَ» وعن أبي رَجَاء العُطاردي 
وأبي السَّرَالء بالمهمّلة واللام» وقال ذو الرّمّة: 

كائّهكوكبّفي نرعِفْرِيَةٍ مُصوَّبٌفي ظلاماللَيِل مضب 

وقد تقدَّم كثير من بيان أحوال الجنّ في «باب صفة إبليس وجنوده» من بذ الخلق”". 
قال ابن عبد البَرّ: الجن على مراتب» فالأصل جني فإن خالّطً الإنس قيل: عامر» ومّن 
عرض منهم للصّبيان قيل: أرواح» ومن زاد في ا ُبث قيل: شيطانء فإن زاد على ذلك قيل: 
مارد فإن زاد على ذلك قيل: عِفْريت. 

وقال الرّاغب: اليفريت من الجن هو العارم الخبيث. وإذا بُولِعَ فيه قيل: عِفْريت نفريت. 

وقال ابن قُتّيبة: العفْريت: المُوئق ال كلتق وأصله من العفر: وهو ال رابا ور 
عِفِرٌ بكسر أوّله وثانيه وتثقيل ثالثه: إذا بُولِعَ فيه أيضاً. 

٤‏ - حدّثئنا خالدٌ بن نحل حدّثنا مُغِيرةٌ بن عبدٍ الرحمن, عن أب الرّْنان عن الأعرّج» 
عن أبي هريرة» عن النبيٌ يكل قال: «قال سليانٌ ب داوة: لأَطُودَنَ اليلد على سبعينَ امرأقٌ 
حول كل امرأةٍ فارساً يجاهدٌ في سبيل اله» فقال له صاحبّه: إِنْ شاء اله فلم يَقَلُ ولم تحمل 
شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحدٌ شِفَيِ؛ فقال النييٌ يا «لو قالها لجامَدوا في سبيل الله». 

قال شعيبٌ وابنٌ أب الزناد: «تسعينَ)» وهو أصح. 

قوله: ١حدّئنا‏ مُغيرة بن عبد الرحمن» هو الرّامي وليس بالمخزومي» واسم جد الجزامي 
عبد الله بن خالد بن جزام» واسم جد المخزومي ا حارث بن عبد الله. 

قوله: «قال سليمان بن داود: لَأطوكَنّ اليل في رواية الحَمُويٌّ والمُستَمْلي: «لأطيفًن» 


(1) في الأصلين و(س): منتتصبء والمثبت من «ديوان ذي الرمّة» ص١١١ء‏ وهو الصواب» ومعناه: مُنقَضُ. 
(۲) ورقم الباب فيه .)١1(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ / ح 474" ۱۹۳ 


وهما لَُتان. طافَ بالشيءِ» وأطاف به: إذا دار حوله» وتَّكَرّرَ عليه» وهو هنا كناية عن 
الجماع» واللام جواب القَسّم وهو محذوف. أي: والله لَأْطوفَنٌء ويُؤيّده قوله في آخره: « 
كَنَثْ) الم نه سيم سي 

قوله: على سبعينَ امرأة» كذا هنا من رواية مُغِيرة» وني رواية شعيب كا سيأتي في 
الأيهان اللو (559): «فقال: تسعينَ)» وقد دكرالمصتف ذلك عقب هذا الحديث» 
ورجح تسعينَ بتقديم المثنّاة على سبعين» وذَّكّر أنَّ ابن أي الزّناد رواه كذلك. 

قلت: وقد رواه سفيان بن عَيَّينةَ عن أب الزّناد فقال: #تسعينٌ) وسيأتي في كفارة الأييان 
(۷۲۰) من طریقه» ولكن رواه مسلم (7/1755) عن ابن ابي عمر عن سفيان فقال: 
«سبعينَ» بتقديم السَّينء وكذا هو في «مُستد الحُميدي» )۱۱۷٤(‏ عن سفيان» وكذا أخرجه 
مسلم (1755/ )٠١‏ من رواية وَرُقاء عن أب الزّناد". 

وأخرجه الإساعيلٍ والنّسائي. (۸۸۳۵) وابن جبان )٤۳۳۷(‏ من طريق هشام بن 
عرّوة عن أبي الزنادء قال: «مئة امرأة»» وكذا قال طاووس عن أبي هريرة كما سيأتي في 
الأيمان ولو من رواية مَعمَر» وكذا قال أحمد عن عبد الرَرّاق» [و]من"'" رواية هشام 
ابن جير عن طاووس: «تسعينَ»» وستأتي في كقّارة الأييان (310770). 

ورواه مسلم )١5/1١795(‏ عن عبد بن ميد عن عبد الرَّزّاق فقال: «سبعينَ»؛ وسيأتي 
في التوحيد (07474) من رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة: «کان لسليهان ستّونَ 
امرأة». ورواه أحمد (۷۱۳۷) وأبو عَوَانة (0446) من طريق هشام عن ابن سِيرين فقال: 
«مئة امرأة»» وكذا قال عمران بن خالد عن ابن سيرين عند ابن مَرْدويهه وتقدَّم في الجهاد 
)١(‏ الذي في المطبوع من «ضحيح مسلم» من رواية ورقاء بلفظ: تسعين. 
(۲) بل في كتاب النكاح برقم .)٥۲٤۲(‏ : 
() الواو زيادة متا يقتضيها السّياق» فإن رواية أحمد عن عبد الرزاق إنها هي عن معمر بلفظ: «مئة امرأة»» وهي في 


«مسنده» برقم (01/9/10» ولم خرج رواية هشام بن حجير التي ري اودر ال CE‏ 
له في كتابه «أطرا اف المسند»ء والله تعالى أعلم. ش 
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(۲۸۹) من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرّج فقال: «مئة امرأة أو يسع وتسعين» على 
الشك. 

فمُحصّل الرّوايات ستّون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومئة) والجمع بينها أن 
السِّّينَ كنّ حرائرٌ وما زاد عليهنَ كنَّ سَرَارِيّ أو بالعكس» وأمّا السّبعونَ فللمُبالّغة» وأما 
التسعون والمئة فك دون المئة وفوقٌ التّسعينَ فمن قال: تسعون» ألغى الكسرء ومن قال: 
مئة» جَبَرَه» ومن ّم وَقَمَ التردّد في رواية جعفر. 

وأمّا قول بعض الشُّرّاح: ليس في ذكْر القليل ني الكثير» وهو من مفهوم العَدّد 
وليس بحُجّة عند الجمهور فليس بكافي في هذا المقام» وذلك أن مفهوم العَدَّد مُعتيّر عند 
كثيرينَ» والله أعلم. 

وقد حَكَّى وَهْب بن مُه في «المبتَدَأ: أنه كان لسليهان ألف امرأة: ثلاث مئة مهيرة» 
وسبع مئة سُرَية» ونحوه/ ما أخرج ال حاكم في «المستدرّك» (084/1) من طريق أب مَعسّر 
عن محمّد بن كعب قال: بَلَعَنا أنه كان لسليان آلف بيت من قواريرٌ على الخشب فيها ثلاث 
مئة صَريحة وسبع مئة سُرّيّة. 

قوله: «تحمل كلّ امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله» هذا قاله على سبيل النَّمَئي للخير» وإنَّا 
جَرّءَ به لأ عَلَبَ عليه الرّجاكٌ لگونه قَصَدَ به اخير وأمرٌ الآخرة» لا لعَرَض الدّنيا. 

قال بعض السّلّف: نبّه ية في هذا الحديث على آفة التَمَنّي والإعراض عن التفويض› 
قال: ولذلك نسي الاستثناء ليمضي فيه القدرٌ. 

قوله: «فقال له صاحبه: إن شاء الله» في رواية مَعمّر عن طاووس الآتية (57517): «فقال 
له الملّك». وفي رواية هشام بن حجَير :)1۷۲١(‏ «فقال له صاحبه» قال سفيان: يعني الملّك»» 
وني هذا إشعار بأنَّ تفسير صاحبه بالملّكِ ليس بمرفوع» لكن في «مُستد الخميدي» (1174) 
عن سفيان: «فقال له صاحبه أو الملّك» بالشكُ» ومثلها لمسلم (1704/ ١۲۳)ء‏ وفي الجملة 
ففيه رَد على مَن قَسّرَ صاحبه بأنّهِ الذي عنده عِلم من الكتاب» وهو آصِف - بالمدٌ وكسر 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ / ح ۳٤۲٤‏ 1۹0 


المهمّلة”'" بعدها فاء ‏ بن بَرْخِياء بفتح الموجّدة وسكون الرّاء وكسر المعجّمة بعدها تحتانية. 

وقال القرطّبي في قوله: «فقال له صاحبه أو الملّك)». إن كان «صاحبّه) فيعني به وزيرّه 
من الإنس والجنّ» وإن كان امَك فهو الذي كان يأتيه بالوحي» وقال: وقد أبِعَدَ مَن قال: 
المراد به خاطره. وقال التَوَوي: قيل: المراد بصاحبه الملّك» وهو الظّاهر من لفظه؛ وقيل: 
القّرين» وقيل: صاحبٌ له آدميّ. قلت: ليس بين قوله: صاحبه والملّك مُنافاة» إلا أن 
لفظة: «صاحبه» أعجٌ» فون كَمَتَشَأْهم الاحتمال» ولكنّ الشكّ لا يُوثّر في الجزم» فمن جَرَّمَ 


e 
51 و‎ Hf 


بأنه الللّك ححجّة على من لم يجزم. 

0 انين فق الطريق لأر بغر «فتسِيَ». قلت: هي رواية 
ابن عيّينةَ عن شيخه ( » وبي رواية مَعمّر )٥۲٤۲(‏ قال: «ونسي أن يقول: إن شاء الله). 
ومعنى قوله: «فلم يقل أي: بلسانه» لا انه أبى أن يُفُرّض إلى الله بل كان ذلك ثابتاً في قلبه» 
لکته اكتفى بذلك ارلا وسی ي أن ريه على لسانه لما قيل له. لشيءٍ ءِ عرص له. 


قوله: «فطاف بهنَّ» في رواية ابن عيّينة: «فأطاف هر“ 


وقد تقدّم توجيهه. 

قوله: «إلا واحداً ساقطاً أحدٌ شقیه) في رواية شعيب (5779): «فلم حمل منهن إل 
امرأةٌ واحدة جاءت بش رجل»» وفي رواية أيوب عن ابن سيرين (01/479: قولد تا شى 
غلام)» وني رواية هشام عنه'": «نصف إنسان»» وهي رواية مَعمّرا؛» حَكَى النَّقَاشُ في 
«تفسيره»: أنَّ الشَّقَ المذكور هو الجسد الذي أُلقيّ على كُرسيّه؛ِ وقد تقدَّم قول غير واحد 
من ا أن المزاد ا النكووشيولا ف وحر متمد وال تاكن مامه اكد 


قوله: «لو قالها لَجامَدوا في سبيل الله» في رواية شعيب: «لو قال: إن شاء الله» وزاد في 


(۱) كذا قال» والذي في «القاموس»: آصَفتٌ كهاجَرٌ: كاتب سليمان. 

(۲) هذه اللفظة عند المصنف من رواية معمر (۲٤۲٥)ء‏ أما رواية ابن عيينة التي عند البخاري )٦۷۲١(‏ 
فبلفظ: «فطاف مهن». 

(۳) أخرجها أحمد في «المسند» .)٠١٠١۸١(‏ 

(5) ستأتي برقم (0751). 
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ت و ع - 7 E‏ 2 0 
اخره: «فرسانا أججمعون»» وني رواية ابن سيرين: «لو استثنى حملت كل امرأة منهن 


فوَلّدَت فارسا يقاتل في سبيل الله»» وني رواية طاووس: «لو قال: إن شاء الله» لم يَنَثْ 
وكان دَرَكاً لحاجته». كذا عند المصنف (7770) من رواية هشام بن حُجَيرء وعند أحمد 
(1715/) ومسلم /١704(‏ 15) مثله من رواية مَعمَر» وعند المصنف (0147) من طريق 
معمر: «وكان أرجى لحاجته». وقوله: «درَكا» بفتحَتّين من الإدراك» وهو كقوله تعالى: 
لا تَفُ د 4 [طه:۷۷]ء أي: َاقاَء والمراد أنه كان يحصّل له ما طلب» ولا يلرم من 
إخباره بل بذلك في حَنٌّ سليران في هذه القصّة أن يقع ذلك لكل مَن استدنى في أمنيّته. بل 
في الاستثناء رجو الوقوع» وفي ترك الاستثناء حَسية عَدَم الوقوع» وبهذا يجاب عن قول 
موسى للحَضر: وو ا َه صَايرا 4 [الكهف:19] مع قول المتضر له آخراً: 
لك اویل مار شِع عه صَبرا # [الكهف:۸۲]» والله أعلم. 

وني الحديث فضل فعل الخير وتّعاطي أسبابه» وأن كثيراً من/ المباح والمَلاذ يصير 
مُستَحَبَاً باليّية والقصد. وفيه استحبابٌ الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء وأنَّ إتباع المشيئة 
اليمِينَ يَرفَع حُكمَهاء وهو متمق عليه بشرط الاتّصالء وسيأتي بيان ذلك في الأييان 
والنذور (1785) مع يسطٍ فيه. 

وقد استَدَلٌ مهذا الحديث من قال: الاستثناء إذا أعقبّ الین بولو لل مه شو 
سرلا بف فان اديت دل عل أن سيان لو قال: إن شاء الف عقت قول الك له قل: 
إن شاء الل لأفاد مع اَّل بين كلاميه بوقدار كلام اللّك» وأجاب القّر طبي باحتمال أن 
يكون الملّك قال ذلك في أثناء كلام سليان» وهو احتمال تمن يَسقط به الاستدلال المذكور. 

وفيه أن الاستثناء لا يكون إلا باللّْظِء ولا يكفي فيه النية. وهو الفاق إلا ما حُكيّ عن 
بعض المالكية. وفيه ما حص به الأنبياء من القوّة على الجاع ادال ذلك على صِحَّة البُنية 
وقوّة الفحوليّة وكال الرّجوليّة مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم» وقد وَقَعَ 
للنبي يك من ذلك أبلّعْ المعجزة, لأنّه مع اشتغاله بعبادة ربّه وعلومه ومُعاكّة الْحَلْقء كان 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ /ح 474" ١‏ 


مُتقلّلاً من امل والمشارب المقتّضية لضع البدن على كثرة الجماع» ومع ذلك فكان يَطُوف 
على نسائه في ليلة بعُسل واحد ومن إحدى عشرة امرأة» وقد تقدّم في كتاب العُسل (514)» 
ويقال: إن كلّ مَن كان أتقى لله فشّهوّته أشلٌ لان الذي لا يقي يمرج بالنظر ونحوه. 

وفيه جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على عَلّبة الظّن فان سلبان عليه 
السلام جَرَمَ بها قال» وم يكن ذلك عن وحي وإِلَا لَوَقَمّ كذا قيل» وقال القَرطّي: لا يظن 
بسليمان عليه السلام أنه قَظَمَّ بذلك على ريه إلا من جهلَ حال الأنبياء وآدايهم مع الله تعالى. 

وقال ابن الْجَوّْزي: فإن قيل: من أين لسليان أن ملق من مائه هذا العَدّد في ليلة؟ لا 
جائرٌ أن يكون بِوّحْيء لاله ما وَقَمَ ولا جائرٌ أن يكون الأمر في ذلك إليه» لأنّ 9 
والخوات: ان م عد جنس الثَّمَنّي على الله والسّؤال له أن قعل والقسَم عليه 
بن الضر: دولله لا مكتر ماه ويجتمل أن يكون لا اجا الله دعوت ا 
EE E‏ وكرت الاحتالات 
ما ذكرته أوَّلآَ وبالله التّوفيق 

فلك وحمل أن يكوت أوحي إليه بذاك * ميد بشرط الاستثاء» فقي الاستثناء فلم 

يقع ذلك لفقّدان الّرطء ومن كَمّ ساعً له أرّلاً أن يتحِف. وأبعَدَ مَن استَدلٌ به على جواز 
الخلف على غَلّبة الظَنّ. 

وفيه جواز السّهو على الأنبياء وان ذلك لاق شل تضهن . وفيه جواز الإخبار 
عن الشيء أله سيق ومُستنَدٌ المخبر الظَنٌ مع وجود القرِينة المقوّية لذلك. 

وفيه جواز إضيار المقسّم به في اليمين لقوله: «لْأطوقٌنٌ» مع قوله عليه السلام: ال 
يِحتَثْاء فدَلّ على أنَّ اسم الله فيه مُقَدّرء فإن قال أحدٌ بجواز ذلك فالحديث حُحجّة له بناً 
على 95 شرع مَن قبلنا شرع لناء إذا وَرَدَ تقريره على لسان الشارع» وإن وَقَعَ الاتفاق على 
عَدَم الجواز» فيُحتاج إلى تأويله كأن يقال: لعل التلفظ باسم الله وم في الأصل وإن لم يقع 


)١(‏ سيأتي هذا عند البخاري برقم )571١(‏ في حديث أنس بن مالك. 
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۹۸ باب ٤١‏ / ج ۳٤۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في الحكاية» وذلك ليس بم بمُممَنِع» فن مَن قال: «والله لَأطوقَن» يَصِدّق أنه قال: «لأطوفن»» 
فان اللافظ بالمركب لافظٌ بالمفرّدء وفيه ةلمن قال: لا يُشْتَرّط التّصريح بِمُقِسَم به 
مُعيّن» فمّن قال: أحلِفٌ أو أشهّدٌ ونحو ذلك» فهو يمين» وهو قول الحنفيةء وقَيّدَه المالكية 
بالئيّة» وقال بعضن الشافعية: ليست بيمين مظلقا. 

وفيه جواز استعمال لو ولولاء وسيأتي الكلام عليه في باب مرد عَقَدَّهِ له المصتف في 
أواخر الكتاب. وفيه استعمال الكناية في اللّفظ الذي يُستقبّح ذكره لقوله: «لَأطوَنٌ» بدل 
قوله: لَأُجامِعرءً 

الحديث الثالث: 

0 - - حدّئنا عمرٌ بن حفص» حدثنا ايء حدّثنا الأعمشء حدّثنا إبراهيم الت عن 
آبيه» عن أبي ذرٌ # قال: قلتٌ: يا رسولٌ الث آي مسجد وضع أُوَل؟ قال: «المسجدٌ الحرام». 
قلت: ثم آي؟ قال: «ثمّ المسجدٌ الأقصی» قلتٌُ: كم كان بيتهما؟ قال: «أربعونّ» ثمَّ قال: 
«حيثا أدرَكَنْكَ الصَّلاةٌ فصل والأرض لك مسجدٌ». 

قوله: «حدّئنا إبراهيم النَيِمي عن أبيه» هو يزيد بن شَّرِيك. 

قوله: «أيّ مسجد وضِعَ أوّلُ» تقدّم التَّبيه عليه في أثناء قصّة إبراهيم عليه السلام 
(IY‏ 

وقوله: «أدرّكّنك الصلاة» أي: وقتٌ الصلاة» وفيه إشارة إلى المحاقظّة على الصلاة في 
أل وقتهاء ويَتَضَمَّن ذلك/ النَّدبَ إلى معرفة الأوقات. وفيه إشارة إلى أنَّ المكان الأفضل 
للعبادة إذا لم يحصّلء لا يرك المأمور به لقَوَاتِه بل يفعلٌ المأمور في المفضولء لأنّه يك كأنّه 
نهم عن أن دز من عمف الشوال: صن اول مجك وضع آله يزيد عع ادب فيه 
فنّه على أن إيقاع الصلاة إذا حَصَرّت لا َر قف على المكان الأفضل. 

O‏ المحمّدية لما ذُكِرَ أنَّ الأَمَم قبلهم كانوا لا بُصَنُونَ إلا في مكا 
مخصوصء وقد تقدّم التنبيه عليه في كتاب التيمّم (770). 

وفيه الزيادة على السؤال في الجواب لا سيم| إذا كان للسائل في ذلك مَزِيدٌ فائدة. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ / ح ١44 ۲٤۲۷-۳٤۲۹‏ 


الحديث الرابع: 

7" حدّثنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شعيبٌ» حدّئنا أبو الزناِ عن عبدٍ الرحمن حدّثه: أنه 
سمع أبا هريرةً 4 أنه سمح رسول الله كل يقول: مر مَك الناس» كَمَثلٍ رجلٍ استوقد 
نار فجَعَلَ المَراشُ وهذه الدَّوابٌ نَقَعٌ في النار». 

7- وقال: «كانتٍ امرأتانٍ معهها ابناهٌّماء جاء الب فذهبَ بابن إحداهماء فقالت 
صاحبيّها: إلا ذهب بابك وقالت الأخرّى: إلا ذهب بابك فتحاکا إلى داوق فقَضَى به 
لی فَرَجتا على سليهانَ بن داود فأخبرتاه فقال: انوي بالسشگین آشقه بيتههاء فقالت 
الصّغْرّى: لا تَفْعَلْ يَرْحمُكَ الله هو ابثهاء فقَصَى به للصَّغْرَى». 

قال أبو هريرة: والله إِنْ سمعتٌ بالشگین إلا يومعذ» وما كنا نقولٌ إلا المُديةً. 
[طرفه في: ٦۷٦۹‏ ] ) 

قوله في الإسناد: «عن عبد الرحمن» هو الأعرّجء وهو كذلك في نُسكّة شعيب عن أبي 
اناد عند الطبراني”". ۰ 

قوله: «أنَّه سم رسولٌ الله يكن يقول: ملي ودل الناس كمل رجل استَوقَدَ نار فجَعَلَ 
المَراشُ وهذه الدَّوابٌ تقعٌ في النار. وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما» هكذا أورَده» ومُراده 
الحديث الثَاني؛ فإِنّه هو الذي يَدحُل في ترجمة سليمان؛ وكأنّه ذكر ما قبله - وهو طرف من 
حديث طويل - لگونه سمح تُسحّة شعيب عن أبي الزنادء وهذا الحديث مُقدَّم على الآخرء 
وسمع الإسناد في السابق دون الذي يليه فاحتاجَ أن يَذْكّر شيئاً من لفظ الحديث الأول 
لأجلٍ الإسناد وقد تقدَّم في الطّهارة للمصئّف يل هذا الصّنيع» فذكر من هذه النسحّة 
بعينها حديث: «لا يبلن أحدكم في الماء الذائم» (۲۳۹) وذكر قبله طَرَفاً من حديث: 
«نحنٌ الآخرونَ السابقون» أيضاًء ولمّااذكر في الجمعة )۸۷١(‏ حديث: «انحنٌ الآخرونَ 
)١(‏ في «مسند الشاميين» وبداية النسخة عنده برقم (00181» أما حديث «مثلی ومثل الناس۲ فعنده برقم (/0774» 

وأما حديث «کانت امرأتان» فعنله برقم (۳۳۲۰). 


00 باب 1٠١‏ اح FEY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


السابقون» لم يَضْمّ معه شيئاًء وذكر في الجهاد (۲۹۷) حديث: من أطاعني فقد أطاعً الله» 
الحديث. فقال قبله: «نحنٌ الآخرون السابقونَ» أيضاء وذكر في الدّيات (1۸۸۸) حديث: 
«لو طلم عليك رجل» وقد ذلك قبله أيضاًء لكنّه أورَدَ حديث المرأتين في الفرائض 
(7715)) ولم يضم معه في أوّله شيئاً من الحديث الآخرء وكذا في بقيّة هذه الْسكَةء فلم 
يرد للمصتّف في ذلك عملء وكألّه حيثُ ضَمٌّ إليه شيثاً أراد الاحتياط» وحيثٌ لم يَضُهٌ 
نه على الجوازء والله أعلم. 

وأمّا مسلم فإلّه في نْسحَة همام عن أبي هريرة. ينه على أله لم ب يَسمّع الإسناد في كل 
حديث منهاء فإنّهِ يوق الإسناد إلى أبي هريرة» ثم يقول: فذكر أحاديث منها كذا وكذا. 
وصَنيعه في ذلك حسن جدَاً» والله أعلم. 

تنبيه: لم أرَ الحديث الأول تامّاً في «صحيح البخاري»» وقد أورَدّه الحُميدي في «الجمع) 
من طريق شعيب هذه» وسا المتن بتهامه وقال: إِنَّه لفظ البخاري وإِنَّ مسلا أخرجه 
(17/778) من رواية مُغِيرة وسفيان عن أبي الزّناد به» ومن طريق هام عن أبي هريرة» 
وكذلك أطلقٌ الي أنّ البخاري أخرجه في أحاديث الأنبياء فن كان عَنَى هذا الموضع» فليس 
هو فيه بتمامه» وإن كان عَنى موضعاً آخر» فلم أرّه فيه. ثمّ وجدتّه في «باب الانتهاء عن 
المعاصي» من كتاب الرّقاق (۸۳٤1)ء‏ ويأتي شر حه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «مكّلي» أي: في دُعائي الناس إلى الإسلام المنقذ هم من النار «ومكل» ما تُريّن هم 
أنفشهم من التََّادي على الباطل «كمَكل رجل...» إلى آخره» والمراد تمثيل الجملة بالجملة» لا 
ثيل فردٍ بفرد. 

قوله: «استوقدَ» أي: أوقَدَء وزيادة السّين والتاء للإشارة إلى أنه عالَجَ إيقادها وسَعَى 
في تحصيل آلاتها. ووَقَعَ م في حديث جابر عند مسلم (۲۲۸۵): «مَثر ومثلکم كمَثلٍِ رجل 
اوقد نارأ» زاد أحمد (۸۱۱۷) ومسلم (18/7784) من رواية همام عن أبي هريرة: «فلا 
أضاءت ما حوله»". 


(1) وهذه الزيادة أيضاً في رواية شعيب عن أب الزناد لكن فيا سيأتي عند البخاري برقم (5847). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ / ح ۲۰١ ۳٤۲۷-۳٤۲‏ 


قوله: بلالا فت الفا الین المجمة؛ معروف وتلق فراش أيضاً على 
عَوْغاء جراد الذي يُكثر ور يَتَرَاكُم. وقال في «المحكّم»: القّراش: واب مثل البَعوض واحدتها 
قَرَاشْةء وقد شب الله تعالى الناس في المحشّر بالفراش المبثوث» أي: في الكثرة والانتشار 
والإسراع إلى الذاعي. 

قوله: «وهذه الدَّوابٌ تقع في النار» قلت: منها البَرعَشُ والبعوض» ووَقَمَ في حديث 
جابر”": «فجَعَل الحتابد والفراش» والجنابد جمع جنبد» وهو على القلب» والمعروف: 
بجتاوب» جع جنب بفتح الدّال وضمّهاء والجيم مضمومة وقد/ تُكسّرء وهو على خلقة 14/1 
الجرادة يمر في اليل صَرَا شديداًء وقيل: إِنْ ذَكّر الجراد يُسَمَى أيضاً الجُندذب. 

قوله: o‏ 
«المستخرج»: «وهذه الدَّوابٌ التي تَقَعْنَ في النار يَقَعْنَ فيها»”". قال النرّوي: مقصود 
الحديث أنّه ل شَبَّهَ المخالِفينَ له بالقًراشء راقع في نار الأخزة از الفراش في 
نار الذنياء مع جزصهم على الوقوع في ذلك وتنوه إياهم» والجامع بينهما انبا الحوى 
وف التمدق وعد صن كل مخ الطافتن غل هوك ته 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا مل كثير المعاني» والمقصود أن الخلق لا يأتونَ ما 
يَجُرّهم إلى النار على قصد الملكة ول يأتوئه على قصد المنقعة واتّباع الشّهَرَة کا أن 
الفراش يقتم النار لا ليّهلك فيهاء بل لما يُعجبه من الضياء. 

وقد قيل: نا لا تبر بحال» وهو بعيد, وإنَّا قيل: إَِهَا تكون في ظُّلمة فإذا رأت الضّياءَ 

عفدت أا كُوّة يَظهّر منها النورء فتقصده لأجل ذلك فتحترق وهي لا تشعر 

وقيل: إن ذلك ا : بصرهاء فظن أثه في بيت مظلم وآ الاج مغلا كوةٌ فترمي 
بنفسها إليه» وهي من شِدَّة طَيّرانها تجاوزه تمع في الظّلمة فترجع إلى أن تحترق. 
(۱) عند أحمد »)۱٤۸۸۷(‏ ومسلم )۲۲۸١(‏ وغيرهماء ووقع عندهم جميعاً: «الجنادب» بتقديم الدال على الأصل» 


ول نقف على الرواية التي ذكرها الحافظ. 
(۲) فات الحافظ هنا أنه سيأتي بهذا اللفظ من حديث شعيب أيضاً فيا سيأتي عند البخاري برقم (54/17). 


YY‏ باب ٠١‏ / ج ۳٤۲۷-۳٤۲٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقيل: نما تَتَهَرّر بِشِدَّة الور فتقصد إطفاءه فَلِشِدَّة جهلها تورّط نفسها فيا لا قدرة 
ها عليه» ذكر مُغَلْطاي أنَّه سمعَ بعض مشايخ الطب يقوله. 

وقال العَزالي: التّمثِيل وَقَعَ على صورة الإكباب على الشّهُوات من الإنسان بإكباب 
القراش على التَّهافْت في النار» ولكنّ جهل الآدمي اشد من جهل الفّراش لأا باغترارها 
بظواهر الضّوء إذا احتَرَقّت انتهى عذابها في الحال» والآدمي يبقى في النار مُدَة طويلة أو 
أبداء والله المستعان. 

قوله: «وقال: كانت امرأتان» ليس في سياق البخاري تصريحٌ برفعه» وهو مرفوع عنده 
عن أبي اليّمَّان عن شعيب في أواخر كتاب الفرائض (1۷1۹) أورّدّه هناك» وكذا هو في 
نُسحَّة شعيب عند الطبراني”" وغيره» وفي رواية التسائي )04٠07(‏ من طريق عل بن عيّاش 
عن شعيب: حدّئني أبو الزّناد مما حدّئه عبد الرحمن الأعرّجء ما ذكر أله سمعَ أبا هريرة 
تُحدّث به عن رسول الله ی قال: «بينّ) امرأتان». 

قلت: ولم أقف على اسم واحدة من هائّين المرأتين» ولا على اسم واحد من ابتيهما في 
شيء من الطرق. 

قوله: «فتحاکا» في رواية الكشوِيهني: «فْتَحاكَمّتا»» وفي رواية شعيب: «فاختصًه]|)”". 

قوله: «فقضى به للكُبّرى...» إلى آخره» قيل: كان ذلك على سبيل المتّيا منهما لا الك 
ولذلك ساعً لسليان أن يَنقضَهء وتَعقَبه الفُرطّْي بأنَّ في لفظ الحديث أله قضى بأئّهها 
تحائماء وبأنَ فتيا النبي وحكمه سواءٌ في وجوب تنفيذ ذلك. وقال الدّاوودي: إِنَّا كان 
منهما على سبيل المشاوّرة» فوّضّحَ لداود صِحَّةٌ رأي سليمان فأمضاه. 

وقال ابن الجؤزي: استَويا عند داود في اليد فَمَدَّمَ الكبرى للسّنّ. وتعقبه اطي 
وحَكَى أنه قیل: كان من شرع داود أن يحَكُم للگبری» قال: وهو فاسد لأنَّ الكِبر والصّمّر 


(۲) رواية شعيب هذه عند النسائى (5 5٠١‏ 6). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤١‏ / ح ۳٤۲۷-۳٤۲۹‏ ۰۳ 


وصفٌ ردي كالطّول والقِصّر والسّواد والبياض» ولا أثر لشيء من ذلك في الترجيح» 

قال: وهذا ما يكاد يقطّع بفساده. 
قال: والذي ينبغي أن يقال: إِنَّ داود عليه السلام قضى به للكُبرى لسَبَبٍ اقتضى به 
عنده ترجيحٌ قوهاء إذ لا بَيّنة لواحدة منهماء وکونه لم يُعيّن في الحديث اختصاراًء لا يَلرَم 
منه عَدَمٌ وقوعه» فحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعَجَرّت الأخرى 
عن إقامة البيّنة قال: وهذا تأويلٌ حسٌ جار على القواعد الشَّرعية» وليس في السّياق ما 
يأباه ولا يّمتعه» فإن قيل: فكيف ساعّ لسليهان تق حُكمه؟ فالجواب أنه لم يَعمَدْ إلى 
تقض اکم وإنَّا احتالٌ بحيلة لطيفة أظهرّت ما في نفس الأمرء وذلك أا لما أخبَرَتا 


و 


سليان بالقصّة فَدَعَا بالسّكين ليشقه بينهها» ولم يَعَزِمْ على ذلك في الباطن» وإِلَا أراد 
استكشاف الأم فصل مقصوده لذلك جرع الشغرى الال على عظيم القت ول 
يَلتَفِْثْ إلى إقرارها بقوها: هو ابن الكبرى» لأنّه عَلِمَ أا آتَرّت/ حياته» فظَهَرٌ له من قَرِينة 
شَفَّقة الصّخرى وعَدَمها في الكبرى ‏ مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدَالّة على 
صدقها - ما هَجَمَ به على اكم للصّغرى. 

ويحتمل أن يكون سليمان عليه السلام من يَسُوغْ له أن بحم بولوه» أو تكون الكبرى 
في تلك الحالة اعتَرَّقّت بالحقٌ لما رأت من سليان الجدَّ والعَرّم في ذلك. ونظِير هذه القصّة 
ما لو حَكَمَ حاكم على مُدّعَ منک بيمين؛ فلم مض ليُحَلّفه حَضَرَ م مَن استخرّجٌ من المنكر 
ما اقتضى إقرارّه بها أراد أن كلف على جحد فإنّهِ ‏ والحالة هذه حم عليه بإقراره؛ 
SS ES‏ 
ابابل الأحكام ل الأسباب. 

وقال ابن الجؤزي: استَنبط سليانٌ لما رأى الأمر مُتَمَلاً فأجات وكلاهما حَكَمَ 
بالاجتھادء لالہ لو كان داودُ حَكَمَ بالنّصٌّ لما ساعٌ لسليران أن يحكم بخلافه. ودَلّت هذه 
القصّة على أنَّ الِطنة والقَّهُم مَوهبة من الله لا تتعلّق بكر سِنّ ولا صكَّره. 


1/٦ 


:39> باب 4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه أن الح في جهّة واحدةء وأنَّ الأنبياء يَسُوع لهم الحكمٌ بالاجتهادء وإِنْ كان وجود 
النّصّ تمكناً ديهم بالوحي» لكن في ذلك زيادة في أجورهم؛ ولعصمّتهم من المخنطأ في ذلك 
إذ لا يقَرّونَ ‏ لعِصمّتهم -على الباطل. 

وقال النَوَوي: إن سليمان فعلّ ذلك تيلا على إظهار الحقّ» فكان كا لو اعتَّرَفَ المحكوم 
له بعد الثم أن الح لختصيه. 

وفيه استعمال الجيّل في الأحكام لاستخراج الحقوق. ولا يَتَأنّى ذلك إلا بمَزِيد الفطنة 
وتمارّسة الأحوال. ا 

قوله: «لا تَفْعَل يرحمّك الله؛ وَقَحَ في رواية مسلم (۱۷۲۰/ )٠١‏ والإساعيلٍ من طريق 
وَرْقاء عن أبي الّناد: «لاء يرحمك الله». قال القُرطِّي: ينبغي على هذه الرّواية أن يَقِفَ 
قليلاً بعد «لا» حى يتين للسامع أنَّ الذي بعده كلام مُستائفء لأنّه إذا وَصَّلَّه بها بعده 
يَتَوهّم السامع أنه دُعاءٌ عليه» وإنَّا هو دعاء له ويرول الإبهام في مثل هذا بزيادة واوء كأن 
يقول: لا وير همك الله. 

وفيه حجَّةَ لمن قال: إن الاء ی وور و عت الك والشافعي: أنَّه لا 
يَصح» وقد تَعرّض المصنّف لذلك في أواخر كتاب الفرائض (۹٦1۷)ء‏ ويأتي البحث فيه 
هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال أبو هريرة» يعني: بالإسناد إليه وليس تعليقاًء وقد وَقَمَ كذلك في رواية 
الإسماعيلٍ من طريق وَرْقاء عن أبي الزّناد. 

والمُذية مُلّنة الميم؛ قبل للسّكَنٍِ ذلك» لأا تقطّع مَدَى حياة الحيوان» والسّكين تُذگر 
وتُؤنّثْء قيل لها ذلك لأنَها سكن حركة الحيوان. 

4 باب قول الله تعالى: وقد ءَائدنا لقمن الجكمة أن اشک لہ‎ ١ 
]۱۸-٠۲:ناقل[‎ € إلى قوله: « حور‎ 
ملَاضَمْرٌ4: الإغراض بالوّجه.‎ « 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 4١‏ / ح ۳٤۲۹-۳٤۲۸‏ م" 


۸- حدّئنا أبو الوليده حدّثنا شُعْبه عن الأعمّشء عن إبراهيم» عن عَلْقمة عن 
عبد الله قال: لما نزلت: ادي اممو ور يسوا إِيمَتَهُم بِظّلْرِ 4 [الأنعام:۸۲] قال أصحابٌ 
النبيّ لاد آنا لم يلس إيانه بظَلْم؟ فنزلث: ل لا شرك باه إت القَرك لظم عي 4 
[لقیان:۱۳]. 

۹-- حدّثئنا إسحاقٰء أخبرنا عيسى بن یوس حدّثنا e‏ عن کک 
لم عن عبد الله ب قال: لما نزلت الذي ءَامنُوا نوأ ول يليسو إيملتهم 4 بِظُلُو € سی 
على المسلمينَ فقالوا: a‏ ا 2 
ما قال لقان لابنه وهو يَعِظه: $ يبلا شرك أله ارت 12 


تر م س صو وم ےر د د 


قوله: «باب قول الله تعالى: 9 وقد ءانبا فمن ية 4 إلى قوله: لفخور 24 اختلفٌ في 
لُقهان فقيل: كان حَبَشِيّء وقيل: كان تُوبياً. واختّلف هل كان نبيّاً؟ قال السّهيلٍ: كان نوبياً 
من أهل أيلة» واسم أبيه عنقا بن شيرون. وقال غيره: هو ابن باعور بن ناحر بن آزَّرَّ فهو 
ابن أخي إبراهيم» وذكر وَهُب في «المبَدَأً»: أنّه كان انات أيوب» وقيل: ابن خالتّه. 

وروی الثوري في اتفسيره» عن أشعّث عن عِكرمة عن ابن عباس قال: كان لُقمان 
عبداً حَبشياً نَجّاراً. وني «مُصئّف ابن أبي سَيْبة» (۱۳/ )۲۱٤‏ عن خالد بن ثابت”" الرّبَعي 
أحد التابعينَ مله وحَكى أبو عبيد البَحْري في «شرح الأمالي؛: أنّه كان مولى لقوم من 
الأزد وروى الطَرري (۲۱/ )٦۷‏ من طريق يحيى بن سعيد e‏ عن سعيد بن 
المسيب : كان لقهانُ من سودان مصرّ ذو مُشافر» أعطاه الله الحكمة وم مَنَعَه النبوة. 

وفي «المستدرّك» (۲/ ؟١57)‏ بإسناد صحيح عن أنس قال: كان لُقهان عند داود وهو 
يسرٌد الدّرِع» فُجعل لقان َعَجّب ويريد أن يسأله عن فائدته» فتَمبَعُه حكمّته أن يسأل. 


(1) كذا وقع في أصول «الفتح»» وهو كذلك في «مصنف ابن أي شيبة»: ثابت» والصواب أن اسمه خالد بن 
باب» بموحّدتين» هكذا سه غير واحدٍ ممن ترجم له منهم البخاري في «التاريخ الكبير» ۳/ ١١٤٠ء‏ وابن 
أي حاتم في «الجرح والتعديل» / 77 وقال: ترك أبو زرعة حديثه. 


1/٦ 


۲۰٦‏ باب ٤١‏ / ح ۳٤۲۹-۳٤۲۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وهذا صريح في أله عاصّرٌ داود عليه السلام» وقد ذكره ابن الجؤزي في «التلقيح» بعد 
إبراهيم قبل إسماعيل وإسحاق» والصحيح أنه كان في زمن داود. 

وقد أخرج الطَبري )٦۷ /۲١(‏ وغيره عن مجاهد: أنَّه كان قاضياً على بني إسرائيل زمنَ 
داود عليه السلام» وقيل: إِنَّه عاش ألف سنةء نَل عن ابن إسحاق وهو عَلَطٌ من قال 
وكأنّه اختلّطَ عليه بلّقهان بن عاد وقيل: إلّه كان يُفتي قبل بَْثْ داودء وأغرّبٌ الواقدي 
فرّعَمَ: أنّه كان بين عيسى ونبيّنا عليهما الصلاة والسّلام وشُبْهته ما حكاه أبو عُبيد 
البكري: أنه كان عبداً لبني الْحَسحاس بن الأزد. 

والأكثر أنه كان صا حاً. قال شُعْبة عن الحكم عن مجاهد: كان صالحاً ولم يكن نيا 
وقيل: كان نبيّاه أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق إسرائيل عن جابر عن كرمة. 
قلت: وجابر هو الجُعْفي ضعيف» ويقال: إِنَّ عكرمة تفرّد بقوله: كان نبي وقيل: كان ٠‏ 
لرجل من بني إسرائيل فأعتّقه وأعطاه مالا جر فيه. 

وروی ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قَتّادة: أن لمان حير بين الحكمة 
والنبوّة فاختارٌ الحكمة» فسْيْلَ عن ذلك فقال: خخفتٌ أن أضعُفَ عن حمل أعباء النبوّة. 
وفي سعيد بن بشير ضعف. 

وقد روى سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَنّادة في قوله تعالى: ل وقد ءانا لمن الجكمة 4 
قال: التفقه في الدّين» ولم يكن نبياء وقد تقدّم تفسير المراد بالحكمة في أوائل كتاب العلم 
(14) في شرح حديث ابن عبّاس: «اللهمّ عَلَّمه الحكمة». 

٠‏ وقيل: كان حَيَاطأَء وقيل: كان نجَاراً. 

وقوله: 90 ولذ ال لقَمَن لابه 24 قال السّهَيلي: اسم ابنه باران» بموحدة وراء مُهِمَلة 
وقيل فيه بالدّال في أوّلهء وقيل: اسمه انعم وقيل :سكو وقيل مانا 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ع) إلى: ماثلي. وفي (س) إلى: بابليء وانظر «عمدة القاري» للعيني ۱۹/ ١٠١١ء‏ و«روح 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۲‏ ا 


قوله: («١‏ ولا َعَرٌ4: الإغراض بالوّجْه) هو تفسير لقوله تعالى: « وَلَاتضَعَرٌ حَدَّك َس 4 
وهو تفسير عكرمة» أورّدّه عنه لطبي (۲۱/ 070» وأورّدَ من طريق عل بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: « ولا صَمَرٌ حَنَكَ دس 4: لا تَتَكَبَرَ عليهم. قال الطَري: أصل الصّعّر 
- يعني: بالمهمَلتّين -: داء يأخذ الإبل في أعناقها حتى يُلْفِتَ أعناقها عن رؤوسهاء يسه به 
الرجلٌ المتكبّر المعرض عن الناس» انتهى. ظ 

وقوله: «9تصَّعَرٌ») هي قراءة عاصم وابن كثير وأبي جعفر» وقال أبو عبيد في 
«القراءات» له: حدّئنا مسيم عن يونس عن الحسن: أنه قرأها كذلك» وقرأها الباقون 
هتُصاعِرٌ»؛ قال أبو عُبيد: والأوّل أَحَبُّ إن لما في الثّانية من المفاعلة» والغالب أنه من 
انين وتكون الأولى أشمَّلٌ في اجتناب ذلك. وقال الطَّبري: القراءتان مشهورتان ومعناهما 
صحيح» والله أعلم. 

م ذكر الف حديت ابن عرد ق نزول قوله 'تغال :2 الذي امنا ولع يلبقا 
ِيتَهُم بِظّلْرِ » وسيأقي شرحه في تفسير الأنعام (5119) أورّدّه من وجهّينِء وإسحاق 
شيخه في الطَّريق الثانية هو ابن راهويه» وبذلك جَرّمَ أبو تُعيم في «المستخرّج». 

۲ - باب وضرب ل ما أب الْفَرَيةِ 4 الآية [يسّ:1] 


ع 
۰ 


فعززنا € [یس:٤‏ 1 قال مجاهدٌ: سَدَّدُنا. 


وقال ابن عبّاس: مرکم 4 [يسّ:19]: مصائبكم. 


- صر وار ے وور 


قوله: «باب $ وضرب لهم مثلا أب الْقَرَيةٍ # الآية. فعررنا > قال مجاهد: شَدَّدْناء وقال 451/1 


ابن عبّاس : مرکم : مصائبكم» اما قول مجاهد. فَوَّصَّلّه الفِريابي من طريق ابن أب نُجبح 
عنه بهذاء وأمّا قول ابن عباس فوّصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عنه به. 
والقرية المراد بها: أنطاكِيّةٌ فيا ذكر ابن إسحاق ووَّهْب في «المبتدَأ؛» ولعلّها كانت 
مدينة ِالقُرسٍ من هذه الموجودةء لأنَّ الله أخبر أنه أهلّكَ أهلهاء وليس لذلك أثرٌ في هذه 
المدينة الموجودة الآنء ول يَذكٌر المصبّف في ذلك حديثاً مرفوعاً. ٠‏ 


۹۸ باب ٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


SS‏ ل 
موسی» وصاحبٌ یس إلى عیسی» وعلِيٌ إلى حمّد كلها وفي إسناده حسین بن حسن“ 
ا ا ا 

Es‏ دَأ» عن أبي طُوّالة عن كعب الأحبار: أن اش عاض يسن 
حبيب ب الجا وروى الثُوري ف «تفسيره» عن عاصم عن أبي مجلز قال: کان اسمه 
حبيب بن مُري» وعن شبيب بن بشر عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: هو حبيب النّجَاره وعن 
السّدَّي: كان قَصَارء وقيل: كان إسكافاً. 

قال ابن إسحاق: واسم الرّسّل الثلاثة: صادق وصدوق وشلوم» وقال ابن جُرَيجٍ عن 
وهب بن سليمان عن شعيب الجبئي ‏ بالجيم والموحدة والهمز بلا مَدَّ -: كان اسم 
الرَسولّين شمعون ويُوحناء واسم الثالث بولص» وعن قَتّادة: كانوا رُسُلاً من قبل 
المسيح» والله أعلم. 

۳ - باب قول الله تعالى: «وَكْررَعْتٍرَيْكَ عبد رڪ را » 
إلى قوله: وم يحصل لین مل سیا سينا ) [مریم:۷-۲] 

قال ابن عبّاس: مِْلاً. 

يقال: «رَضِيًا 4 مَرْضِيا. 

«عِتِيًا € [مريم:]: عَصِبَا عَنَا يَعْنّو. 


قوله: تلت لال سَوِيًا 4 [مريم:8-. ١]ويقال:‏ صَحِيحاً. 
خر ريو من الراب اويم أن سج ا سَيَحوأْبُكرَة وعَشِيًا 4 [مريم:١١]»‏ «فأوحح &: 
فأشارَ. 
سح ل له سا ار 


ييح حُذالحسكتب فور € إلى قوله: ووم يبعت حا © [مريم ١6-١1:‏ ]. 


(۱) تحرف في (س) إلى: حسين بن حسين. وحسين هذا منكر الحديث وبعضهم اتهمه بالكذب. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۳‏ / ح ۳٤۳۰‏ ۲۰۹ 


حف € [مريم:40]: لطِيفاً. 

«عَاقِرًا € [مريم:ه]: الذَّكَدُ والأنتّى سواء. 

- حدّئنا هدب بن خالدء حدّئنا همام بن بحبى» حدّئنا قاد عن أنس بن مالك 
عن مالكِ بن صَعْصَعة: أن نبي اله يلل حدّنهم عن ليلة شري به: ١نم‏ صَعِدَ حتّى أتى السماء 
الثانية» فاستَفْتَح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قبل ومع قك الا علد قبل :وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. فلم خَلَضْتٌ فإذا بجیی وعيسى وهما ابنا خالةٍ» قال: هذا يحبى وعیسی» فسَلّمْ 
عليهماء فسَلَّمْتُ فرَداء م قالا: رحبا بالأخ الصالح» والنبيّ الصالح». 

قوله: «باب قول الله تعالی: 3 کر رمت ريف عَبْدَهُ زكرا 4 إلى قوله: لم َمل لَه 
من قَبَلُ سيا 14 في زكريًا أربع لُغات: المدّ والقصرء وحذف الألف مع تخفيف الياء وفيه 
تشديدها أيضاً وحذفهاء وقال الجؤهري: لا يصرّف مع المد والقصر. 

قوله: «قال ابن عبّاس: وثلاً» وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: 8 هل تَعَمُ له سَمِيّا 4 يقول: هل تعلم له ممثلاً أو شِبْهاء ومن طريق 
ساك بن حَرْبٍ عن عِكْرمة عن ابن عباس في قوله: کم َمل لمن َل سا4 قال: لم 
يسم يحبى قبلّه غيرُهء وأخرجه الحاكم في «المستدرٌك) (۲/ .)١۷۲‏ 

قوله: «يقال: «رَضيًا 4: مَرْضِيّاً) حكاه الطَّري قال: مَرضياً: ترضاه أنتٌ وعبادك. 

قوله: «إعِتِيًا 4: عَصِبَا عتا يَعتّو» كذا فيه بالصَّادٍ المهمّلة والصّواب بالسّينء وروى 
اطي )0١/17(‏ بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله اة يقرا 
عِتِياً أو عِسِيا. 


ع رجه 


وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: وقد بعت مِنَالحكير عِتِيًا 4: كل مبالِغ من كبر أو 
كفر أو فسادٍ فقد عتا يعتو عتياً. 
قوله: تلت لَب ال سوا ويقال: صحيحاً» هو قول عبد الرحمن بن زيد بن أُسلَمَ أخرجه 
f.‏ - ا 2 e ٠.‏ 12 ت E‏ و e‏ 5 


كرخاة 


1۰ باب ٤۳‏ / ح ۳٤۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يستطيع أن يتكلم وهو يقرأ التوراة ويُسبّح, ولا يستطيع أن يُكلّم الناس» أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريقه» وأخرج من طريق أبي عبد الرحمن السلّمي قال: اعتَّقَلٌ لسانّه من غير مرض. 
قوله: «[ كاوج 4: فأشارَ؛ هو قول محمّد بن كعب ومجاهد وغير واحد» أخرجه ابن 
أبي حاتم عنهم. ٠‏ 
قوله: اليا 4: لطيفاً» هو قول ابن عبّاس» أخرجه ابن أي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه. 


2 


وقال أبو عُبيدة في قوله: « انات فى حَفنًا 4: أي: حتفا يقال: تَحَمِيتٌ بفلان. 

قوله: «عَاقِرًا > الذكر والأنثى سواءٌ» قال أبو عبيدة: العاقر: التي لا تَلِدٌّ والعاقر: الذي 
لأيلةة تا نارين الطيل: 

لبش الفتى إن كنت أعوَّرٌ عاقراً جَباناً ف عُذْري لَدَى كل تَضَرِ 

وقال أيضاً: لفظ الذكر فيه مئل لفظ الأنثى. قال التُعلبِي: ولد يحيى وعَمْرٌ زكريًا مئة 
وعشرونَ سنة» وقيل: تسعينٌ» وقيل: اثنين وتسعينَ» وقيل: مئة إلا سستين» وقيل: إلا سنة. 

ثم أورّدَ المصتف طَرَفاً من حديث الإسراء من رواية أنس عن مالك بن صَعصّعة 
والغرض منه ذكْر يحبى بن زكريّاء وقال فيه وني عيسى ابن مريم: إل ابنا خالق وزكريًا: 
هو ابن أدن» ويقال: ابن: بشوی» ويقال: ابن بارخياء ويقال: ابن أخي”" ابن بارخياء 
ومريم بنت عمران بن ناشي» وهما من ذرّية سليان بن داود عليهما السّلام» واسم أمّ مريم 
حَنْةه بمُهمّلة ونون» بنت فاقود» واسم أختها والدة يحيى إيشاع» قال ابن إسحاق في 
«المبتَدَأ»: كانت حَنَّةَ عند عمران» وأختها عند زكرياء وكانت حَنّة اميك عنها الولدء ثم 
ّت بمريم فما عِمرانُ وهي حامل. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن القاسم: سمعت مالك بن أنس يقول: 


دده ع2 2 لبي و و َء 
تلغني أن عيسى ابن مریم ويحبى بن زكريا کان حملهما جميعاء فبلغني أن آم يحبى قالت 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤٤‏ / ح ۳٤۳۱‏ ۲۱۱ 


مريم: إني أرى ما في بطني يَسجد لما في بطنك» قال مالك: أراه لفضل عيسى على يحبى. 
وقال التُعلّبي: ولد يحبى قبل عيسى بسئّة أشهر. 

واختلِف في قوله: «إوَءَابَهُ اکم صا © [مريم:17] فقيل: تُب وهو ابن سبع سنين» 
وقيل: أقل من ذلك والمراد بِالحُكْم المَهُم في الدّين. 

قال ابن إسحاق: كان زكريًا وابئه آخرٌ من بُعِتّ من بني إسرائيل قبل عيسی» وقال 
أيضا: أراد بنو إسرائيل قتل زكريًا مر منهم» فمرّ بشجرة فانمَلقَت له فدَحَلٌ فيها فالْتمَت 
عليه فاح الشيطان بهذبة ثوبه» فرأوها فوّصّعوا النشار على الشَّجَرة فتشّروها حتى 
قطعوه من وَسَطه في جَوْفها. 

وأمًّا يحبى فقتل بِسَبَبٍ امرأة أراد مَلِكُهم أن/ يَتزوّجهاء فقال له يحبى: إا لا نَل لك 
لكَونها كانت بنت امرأته؛ فتَوّصَّلّت إلى الملك حتى قتل يحيى» قال ابن إسحاق: كان ذلك 
قبل أن يرقع عيسى. وروى أصل هذه القصّة الحاكم في «المستدرّك)» (۳/ 050) من حديث 
عبد الله بن الزُييرِ وروی أيضاً (؟/ 047-041) من حديث ابن عبّاس: أن دم جیی كان يَفُور 
حت قتل عليه بُختتَصّر من بني إسرائيل سبعينَ ألفاً فسَكَنَ. 

٤‏ - باب قول الله تعاللى: 
ادرف آل کتی مرإ أنتبَدَت مناهلا مانا سَرْقِيا € [مريم:15] 


$ لد قات الْمكيكةٌ مریم إن له يمرل يكلم € [آل عمران:ه 4 ] إن أله صِطفح ءادم 


ا 


رو ر ور ص عدم ور صر ررس رو 


سل و ر ص 0-0 3 رور 
ونوحا وال إبرهيم وءال عِمَرنَ على العللمين € إلى قوله: # ززق من يشاء بعر جساب 4 
٥ 0 03 2‏ - - سس 5 4 
[آل عمران:۳۷-۳۳]»ء قال ابن عباس : وآل عِمْرانَ: المؤمنونَ من آل إبراهيمء وآلٍِ عِمْرانَ» 


د 2 موسرو 


واک ياسينٌ» وآل محمّد ا يقول: « إك اول لتاس بِاِبرسِيم للذين أتبعوم * [آل عمران:5/8]: 
وهم المؤمنون. 
5 2 و و 
ويقال: أل بعقوتة: آهل يعقوت فإذا صَغروا «آل» ثم رَدُوه إلى الأصل» قالوا: أمَيلٌ. 


۱ح حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ عن الزهُريء قال: حدّئني سعيدٌ بن المسيّب» 


٤1/٦ 
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قال: قال أبو هريرةً : سمعتٌ رسولً الله ية يقول: «ما من بني آدم مَوْلودٌ إلا يَمَسّه 
الشيطانٌ حن يُولَنُ فيَسْتَهلٌ صارخاً من مَس الشيطانء غير مريم وابنها» ثم يقول أبو هرير: 
لون يدها يلك وَدُرَيَتَهَا من ليطن اليو 4 [آل عمران:75]. 

قوله: «باب قول الله تعالى: وُر ف آلب مرم إذ بدت من أَمِْها مَكانا سره 4. 
وقوله: « إ5 قات الْملهكةٌ يري إن َه ميرد 4 وقوله: إنَ لَه طح اَم ونوا » 
هذه الترجمة معقودة لأخبار مريم عليها السّلام وقد قَدَّمتُ شيئاً من شأنها في الباب الذي 
قبله. ومريم بالسر يانية: الخادم» وسّمّيت به والدة عيسى فامتنع الصَّرفُ للتَأنِيثِ والعَلّميِّة 
ويقال: إنَّ مريم بلسان العرب من تُكثر من زيارة الرّجال من النّساءء كالڙير: وهو من 
يكثر زيارة النساء» واستَشهَدَ من رَعَمَ هذا بقول رُؤبة: 

قلت ْلِزِيرٍلمتَهِلْهمَريَقُة 

حكاه أبو حَيّان في تفسير سورة البقرة» وفيه نظرٌ. 

قوله: «قال ابن عبّاس: لوَءَالَ عِمْرّنَ 4: المؤمنونَ من آل إبراهيم وآلٍ عِمْران وآ ياسين 
وآلٍ محمد یاف يقول: « إت اول الاس بِابرهِم لذي أتَبَعومُ وهم المؤمنون» وَصَلَّه ابن أبي 
حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عنه» وحاصله أنَّ المراد بالاصطفاءِ بعص آل عمران» 
وإن كان اللّفظ عامّاً فالمراد به ا لخصوص. 

قوله: «ويقال: آل يعقوب: أهل يعقوبه إذا صَمَّروا آلّ روه إلى الأصلء قالوا: أُمَبْل) 
اختّلف في «آلّ» فقيل: أصله: أهلٌ» فقَلِبّت الهاء همزة» بدليل ظُّهور ذلك في التصغير» وهو 
يرد الأشياء إلى أصلهاء وهذا قول سيبويه والجمهورء وقيل: أصله: أل من آل يؤول: 
إذا َجَمَ لأن الإنسان يرع إلى آلو فتَحرّكت الواو وانقَتحَ ما قبلها ّت ألفاء 
وتصغيره على أُوّيل. 

قوله: «عن الزّمْريء قال: حدّثني سعيد بن المسيّب» كذا قال أكثر أصحاب الزهْري» 
وقال الزبيدي: عن الزّهْري عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة» أخرجه الطَبّري (۳/ .)5٠‏ 
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قوله: «ما من بني آدم مولود إِلَا يَمَسّه يَمَسّه الشيطان حين يولد» في رواية/ سعيد بن المسيّب 
عن أبي هريرة"" الماضية في «باب صفة إبليس» ۷ ) بیان الم المذكور ولفظه: «كل 
بني آدم يَطمُن الشیطان في جنبیه يإصبجه حين یولد غير عيسى ابن مریم ذهب يَطعُن فطَعَنَ في 
ا لججاب» أي: في المَشيمة التي فيها الولد. 

قال القُرطَِي: هذا 0 التُّسليطء فحَفْظً الله مريم وابنها منه 
ببَرّكة دَعُوة أمّها حيثٌ قالت: ‏ وئ اهيدها بلك وَدُرَيتَا مِنَ سين لتحيو 4 ولم يكن 
اريم ر ي اسيك E‏ 
نَحَسَه الشيطان» بنون وخاء مُعجّمة ثم مُهمّلة. 

قوله: «فيَسْتَهِلَ صارخاً من مَس الشيطان» في رواية مَعمّر المذكورة: «من نَخْسة الشيطان» 
أي: سبب صراخ الصَّبِي أَوّلَ ما يولد الألثمن نخس الشيطان إياه» والاستهلال: الصّياح. 

قوله: اغيرَ مریم وابنها» تقدّم في اباب إبليس» بكر عيسى خاصّة» فيحتمل أن يكون 
هذا بالنّسبة إلى المس» وذاك بالتسبة إلى الطّعن في الجنب» ويحتمل أن يكون ذاكٌ قبل 
الإعلام با زا وفيه بُعْد لاله حديث واحد, وقد رواه خاس عن أبي هريرة بلفظ: «كل 
بني آدم قد طَعَنَ الشيطانُ فيه حين وُلِدَّ غير عيسى وأمّه» جَعَلَ الله دون الطّعنة ججاباًء 
فأصاب الججاب ول يُصِبهم|»”"» والذي يَظهّر أن بعض الرُواة حَفِظَ ما لم يحَمَظ الآخرء 
والزيادة من الحافظ مقبولة» وأمًا قول بعضهم: يحتمل أن يكون من العَطْف التفسيري» 
والمقصود الابن» كقولك: أعجَبني زيد وكَرَمُه فهو تَعَسّف شديد. 

قوله: «ثمّ يقول أبو هريرة: ون يدها يلك ٠...4‏ إلى آخره» فيه بیان لأنَ في رواية 


چ 


أبي صالح عن أبي هريرة إدراجا” وان تلاوة الآية موقوفة على أبي هريرة. 


)١(‏ بل من رواية الأعرج» عن أبي هريرة... فذكره بلفظه 
 )5(‏ نقف على رواية خلاس هذه فی بين أيدينا من مصادر! 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» ۳/ 750-1194 . 


كه لاع 


221/5 


5 - باب « دالت الْمكِيكة يمرم أله آصطفَنكٍ 4 الآية 
إلى قوله: « أيهم يمل مریم 4 [آل عمران: 4-47 4] 

يقال: «يَكُمُلٌ4 يَضُمْ. كَمَلَّها : ضَمّهاء تفش ليس من كفالة الدّيون وشِبّْهها. 

۲ حدّثني اد بن أي رَجَاءِ حدّئنا النَضْيُ عن هشام» قال: أخبرني أي قال: 
سمعت عبد الله بنّ جعفرء قال: سمعت علا ف يقول: سمعتٌ النبيّ يل يقول: خير 
نسائها مریم ابنة عِمْرانَ وخيد نسائها حَدِيةٌ». 
[طرفه في: 7416] 

قوله: «9 ولد قات الْمَكتِكَة ‏ يمرم إِنَّ أله أَصَطفَنكٍ » الآية إلى قوله: $ أيه يحمل 
مَرَيَمَ #» يقال: يكفل: يَضْي كَمَلَها: ضَمّهاء قفش ليس من كُمَالةَ الذّيون وشِبْهها' أشارٌ 
بقوله: (عففة) إلى قراءة الجمهورء وقرأها الكوفيُونَ كمَلها» بالتّشدید» أي: كَقَلها الله 
زكريّاء وفي قراءتهم «زكريًا» بالقَّضر إِلَا أنَّ أبا بكر بن عيّاش قرأه بالمدّ» فاحتاج إلى أن 
يقرأً: «زكريّاءً» بفتح الهمزة» وقال أبو عبيدة في قوله م : « وَكمَلَها ديا 4 يقال: كَمَلهاء 
بفتح الفاء وكسرهاء أي: ضَمّهاء وني قوله: « أيهم ي يفل مریم 4 أي: : يِضْم. . انتهى» 
وكسر الفاء هو في قراءة بعض التابعينٌ. 

واسدل بقوله تعاق: © إنَّ آله أصَلفَكِ # على أنَّا كانت نبيّة» وليس بصريح في ذلك» 
و بذكرها مع الأنبياء في سورة/ مريم» ولا يملع وصفها بأَا صِدّيقة» فقد وُصِفَ 
يوسف بذلك. وقد تقل عن الأشعري: أن في النّساء عِدَّة نبيّات» وحَصَرَهُنَ ابن حَزْم في 
ا وسارة وهاجر وأ موسى وآسيّة ومریم. ول يذكر القرطبي سارةً وهاجّرء 
وتَقَلّه في «التّمهيد؛ عن أكثر الفقهاء» وقال القرطبى ي: الضّحيح 3 مریم نبيّة» وقال 
عياض: الجمهور على خلافه. وذكر النَوَوي في «الأذكار» أنَّ ن الإمام” مَل الإجماع على أنَّ 
مريم ليست نبيّة» ونسبه في «شرح المهذب» لجاعة» وجاء عن الحسن: ليس في التساء نبيّة 


)١(‏ يعني إمام الحرمين الجُويني كا يأتي بعد في الباب التالي. 
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ولا في الجنّ. وقال السبكي الكبير: اختلف في هذه المسألة وم يصح عندي في ذلك شيء؛ 
وتَقَلّه السّهَيلٍ في آخر «الرّوض» عن أكثر الفقهاء”". 

قوله: «حدّئنا النضْر» هو ابن شُمَيلِ وهشام: هو ابن عُرُوة بن الزُبِ وعبد الله بن 
جعفرء أي: ابن أبي طالب. قال الدَارَقطني: رواه أصحاب هشام بن عَرُوة عنه هكذاء وخالَقَهم 
ابن جُرَيج وابن إسحاق» فرّوياه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبَير عن عبد الله بن 
جعفرء زاد في الإسناد عبد الله بن الزْبيه والصّواب إسقاطهه والله أعلم. 

قوله: «خيرٌ نسائها مريمٌ» أي: نساء أهل الدّنيا في زمانهاء وليس المراد أن مريم خير 
نسائهاء لألّه يصير كقوهم: زيد أفضلٌ إخوانه» وقد صَرّحوا بمَنِهه فهو كما لو قيل: فلان 
أفضل الدّنيا. وقد رواه النّسائي (ك۸۲۹۷) من حديث ابن عبّاس بلفظ: «أفضل نساء آهل 
الجنّة»» فعلى هذا فالمعنى: خير نساء أهل الجنّة مريم» وفي رواية: «خير نساء العالّمينَ»"» 
وهو كقوله تعالى: « تدك عل ضا الكت وظاهره أنَّ مريم أفضل من جميع 
النُساءء وهذا لا يَمبَنِع عند من يقول: إا نيّة» وأمّا مَن قال: ليست بنبيّة» فيتحوله على 
عالَّوِي زمانهاء وبالأوّل جَرّمَ الرَّجَاجٍ وجماعة؛ واختاره القُرطّبِيء ويحتمل أيضاً أن يُرادَ 
نساء بني إسرائيل؛ أو نساء تلكَ الأمّة أو دمن» فيه مُضمّرة» والمعنى: أئَّا من جملة النّساء 
الفاضلات» ويَّدقَمُ ذلك حديث أبي موسى المتقدّم )41١(‏ بصيغة الخضر: أنه م يكمُل 
من النساء غيرها وغير آسية. 

قوله: «وخيدُ نسائها خديجة» أي: نساء هذه الأَمّةه قال القاضي أبو بكر بن العربي: 
خد انل ساء الأكة فطلا هذا ديف وقد تقدّم في آخر قصّة موسى حديث أي 
موسى (0411) في ذْكْر مريم وآسية» وهو يقتضي فضلهم| على غيرهما من النّساءء ودَلّ هذا 
الحديث على أنَّ مريم آنل امن ان زان هة انل اء م 9 وكأنّه م 


.778/54 يعني کون مريم نبيّة» انظر «الروض الأنف»‎ )١( 
.)5946 ١( أخرجها ابن حبان‎ )۲( 
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۲۱١‏ باب ٤٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يُتعرّض 2 الحديث ا لنساء هذه الات حيث ال «ولم يكمل من النساء» أي: من 
نساء الأمم الماضية» إلا إن حملنا الكمال على النبوّة فيكون على إطلاقه. وعند التسائي 
(ATV)‏ بإسناد صحيح عن ابن عا «أفضل نساء أهل الحنّة خديجة وفاطمة ومريم 
وآسية)» وعند الترمذي (۳۸۷۸) بإسناد صحيح عن أنس: «حَسبّك من نساء العالمينَ) 
فذكرهن» وللحاكم (۳/ )٠١١‏ من حديث حُدّيفة: «أنَّ رسول الله يك أناه َلك فبسَّرَه أن 
فاطمة سَيّدة نساء أهل الجئة»» وسيأتي مَزِيلٌ لذلك في ترجمة خديجة من مناقب الصّحابة 
(۸۱0). 
٦‏ - باب قول الله تعالى: « د المت المكيكة يلمريم إن أله مُبَصَرلكِ 
بكلمة مه سمه أله 9 ح عیسی أبن مریم € [آل عمران ]٤۷- ٤٥:‏ 

يبسرك 4 ويد ينقد ك: واحد وَحِيهًا € [آل عمران:40]: شَريفاً. 

وقال إبراهيم: المَسِيحٌ: الصِدّيق 

8 ا Ey‏ اك و 2 شاق. 

وقال مجاهد: الكهل: الحَلِيمٌ والأكمّه: من يُبِصِرٌ بالنهار ولا يُبِصِرٌ بالليل. وقال غيرُه: 
مَن يولد أعمّى. 

قوله: «باب قول الله تعالى: 8 د الت المد لمتفكة : يلمريم إن ألله بير لك بكلمة مله أسمة 
اسیج عیسی أبن مرْيم 4 وَقَعَ م في رواية أبي ذرٌ بزيادة واو في أوَّل هذه الآية» وهو غلط وإنَّ) 
وَقَحَتَ الواو في أوَّل الآية التي قبلهاء و أمَا اما هذه فبغير واو. 

قوله: «( يبرا رك € ويَبشْرْكِ واحدٌ» يعني: بفتح أوّله وسكون الموحّدة وضمّ المعجّمة 
وبضمٌ أوّله وفتح الموحّدة وتشديد المعجَّمة» والأولى - وهي بالتخفيف - قراءة يحبى بن 
وثاب وحمزة والكسائي» والبشير: هو الذي خر المرء بها يسه من خير» وقد يُطلّق في الشرٌّ 
ججازاً. 


قوله: « وحِيها #* أي: شريفاً» قال أبو عبيدة: الوّجيه: الذي ي شرف وتوجُهه الملوك» 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 45 ۲1¥ 


أي: تشرّفه» وانتّصَبَ قوله: «وجيها» على الحال. 

قوله: «وقال إبراهيم: المَسيح: الصٌّدّيق» وَصَلَّه سفيان اوري في «تفسيره» رواية أبي حُلٌ 
موسى بن مسعود عنه عن منصور عن إبراهيم: هو النّخَّعيء قال: المسيح: التق فال 
الطزي #كراة راهب يذلك أن الها متنك فا ره نالرت فهر فيل معي فول 

قلت: وهذا بخلاف تسمية الدَّجَال المسيح فإنّهِ قعيل بمعنى فاعل» يقال: إِلّه سمي 


يه 


الاك لكر مسح الأرضي ودل :مني بذك لاله سرع العین؛ فهو بمعنى مفعول؛ 
قيل في السيح عيسى ایغ لَه مُشِتَقّ من مَسْح الأرض» لأنّهِ م يكن يَستَقِرٌ في مكان. 
ويقال: س سمي بذلك لأنّه كان لا يَمسّح ذا عامّة إلا بَرئ» وقيل: لمح بهن البركة: 
مَسَحَه زكري وقيل: يحبى» وقيل: لاه كان ممسوح الأحمَصَينِْء وقيل: لأنّه كان جميلاً 
يقال: مَسَحَه مَسَحَه الله أي : حه خلقاً حسناً» ومنه قوهم: به مَسُحة من حمال. وأغرّب الداوودي 
فقال: لاله كان يَلبّس المسُوح”". 

قوله: «وقال مجاهد: الكَهْل: الحليم» وَصَّلّه الفُزيابي من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد 
في قوله: ڪه ون للدت ) قال: الكهل: الحليم. انتهى» وقد قال أبو جعفر 
النحَاس: إِنَّ هذا لا يعرف في اللّخةة وإنَّا الگهل عندهم: مَن نامر الأربعينَ أو قَارَبَباء 
وقيل: مَن جاور الثلائينَ» وقيل: ابن ثلاث وثلاثين. انتهى» والذي يَظهّر أن جاهدا قَحّرَه 
بلازمه الغالب» لأنَّ الكهل غالباً يكون فيه وَقارٌ وسَكينة. 

وقد اختَلّف أهل العربية في قوله: « وَكَهلا 4 [آل عمران:47] هل هو معطوف على 
قوله: وها 4 أو هو حال من الصمير في «يكلّما» أي: يُكلّمهم صغيراً وكهلاًء وعلل 
الأول يتجه تفسير مجاهد. 

قوله: «الأكمّه: من يُبصر بالتهار ولا بور باللَيلِ وقال غيره: من يولد أغمى» اما قول 
مجاهد فَرَصَله الفزيابي أيضاًء وهو قول شاد تفرّد به مجاهد, والمعروف أنَّ ذلك هو 


(۱) جمع مِسْح: وهو ثوب غليظ يُصتع من الشّعر. 


۳/1 
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وأمّا قول غيره فهو قول الجمهور» وبه جَرّمَ أبو عبيدة» وأخر جه الطَبري/ (۳/ )۲۷١‏ 
عن ابن عبّاس؛ وروی عبد بن حُمِيدِ من طريق سعيد عن قََادة: كنا تتَحَدَّث أن الأكمّه: الذي 
يولد وهو مضموم العين. ومن طريق عِكُرمة: الأكمّه: الأعمى. وكذا رواه لري (/ ۲۷۷) 
عن السدّي» وعن ابن عباس أيضاًء وعن الحسن ونحوهم. 

قال الطّري: الأشبّه بتفسير الآية قول قَتَادة لأنَّ علا مثل ذلك لا يَدَّعيه أحد. 

والآية سيقت لبيان مُعجزة عيسى عليه السلام فالأشبّه أن يمل المرادٌ عليهاء ويكون 
بلع في في إثبات المععجزة, والله أعلم. 
4 8- حدائنا آدم حدّئنا شُعْبةُ عن عَمْرِو بن مر قال: سمعثُ مُرََ الهَمْدان بدت 
عن آي موسى الأشعَرِيّ ظا قال: قال النبيٌ يكلي: «قَضْلٌ عائشة على الّساءِ كمَضلٍ الثرد 
على سائر الطَعام» كَمَلَّ ِن الرّجال كي ول كمل ين النّساءِ إلا مریم نت عِخران» وآسية 
امرأةٌ فِرْعَونَ». 


f 


4 - وقال ابن وَهُب: أخبرني يون عن ابن شهابء قال: حدّئني سعيدٌ بن المسيّب» 
أنَّ أبا هريرةً قال: سمعتثٌ رسول الله يك يقول: «نساءٌ قريش خير نساء رَكينَ الإبل: أَخْناهُ 
على طِفْلِء وأْعاُ على زوج في ذاتٍ يده». يقول أبو هريرةً على إِنْرِ ذلكَ: وم تَركَبْ مريمٌ بنث 
كران تعر ا 

تابه ابن أخي الزّهْرِيٌ وإسحاقٌ الكَلْبِى عن الرْهري. 
[طرفاه في: 0۰۸۲ 560 7ه] 

ثم ذكر المصنف حديثين: 

أحدهما: حديث أبي موسى الأشعّري في فضل مريم وآسية» وقد تقدّم شرحه في آخر 
قصّة موسى عليه السلام .041١(‏ 


ثانيهما: حديث أبي هريرة في فضل نساء قريش. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 45 / ج ۳4۳٤-۳٤۳۳‏ ۲1۹ 


قوله: «وقال ابن وَهُب... إلى آخره؛ وَصَّلّه مسلم (۲۰۱/۲۱۲۷) عن حرمّلة عن ابن 
وَهْبِء وكذلك أخرجه الإسماعيلٍ عن الحسن بن سفيان عن حَرمّلة؛ وسيأتي للمصئف 
موصولاً من وجه آخر عن ابن وَهْب في التکاح. 

قال القَرطِي: هذا تفضيل لنساءِ قريش على نساء العرب خاصّة لانم أصحا 
الإبل غالباء وسيأتي بقيّة شرحه في كتاب النكاح (2087) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أخناه» أُشفَقُه. حى يحو ويحني من الثلائي» وأحنى جني من الرّباعي: شف 
عليه وعَطَفَ» وا حانيَةٌ: التي تقوم بوَلّدِها بعد موت الأب» قال: وحَتت المرأة على ولدها: 
إذا لم تتزمّج بعد موت الأب. قال ابن التين: فإن تزوّجَت فليست بحانية. قال الحسن في 
لحانية: التي لها ولد ولا تتزوج. وني بعض الكتب: أحنّى بتشديد الثون والتّنوين» حكاه 
ابن التّين» وقال: لعلّه مأخوذ من ا تان بفتح المهملة وتخفيف النون: وهو الرّحمة» وحَنَت 
المرأة على ولدها وإلى زوجها سواء كان بصوت أم لاء ومن الذي بالصَّوتٍ حَنين الجذع» 
وأصله ترجيعٌ صوت الناقة على أثر ولدهاء وكان القياس: أحناهنً» لكن جَرَى لسان 
العرب بالإفراد. 

وقوله: «وم تركب مريمٌ بعيراً قط إشارة إلى أن مريم لم تدخ في هذا التّفضيل» بل هو 
خاصٌ بِمّن يركب الإبل» والفضل اوارد في خد وفاطمة وعائشة هو بالتسبة إلى جميع 
الا إلا من ف ا قن قت افرأة اا نة فى خارجة بالشرع» لان 
كرّجة النرّة لا شيء بعدهاء وإن ل ُت ا إلى دليل حاص لکل متهن 
فأشارٌ أبو هريرة إلى أنَّ مريم لم دحل في هذا العموم لأنّهِ تند أصل الفضل بِمَن يرگب 
الا 

وقد اعتَّرّصٌ بعضهم فقال: كأنَّ أبا هريرة ظنّ أن البعير لا يكون إلا من الإبل» وليس 
كا ظنَّ» بل يطل البعير على الجمار» وقال ابن خالويه: لم يكن إخوة يوسف ركبانا إلا على 


)١(‏ ما سيأتي في التكاح (0087) هو عن أبي اليهان عن شعيب عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 


AAJA 


YY ۰‏ باب ٤٦‏ / ح ۳٤۳٤-۳٤۳۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أخيرة» ولم يكن عندهم إبلء وإنَّا كانت تحملهم في أسفارهم وغيرها الأحيرة» وكذا قال 
مجاهد هنا: البعير: الجمارء وهي لغة حكاها الكَوَائِي'". 

اسيل بقوله: «( طقل عل ضا امير 4 [آل عمران:؟] على ها كانت نة 
ويُؤيّده ؤكرها في سورة مريم بوثل ما ذُكِرَ به الأنبياء» ولا يمبّع وصفها بأئََا صِدّيقة» فإِنَ 
يوسف وُصِفَ بذلك مع كونه نبي وقد تقل عن الأشعري: آن في النّساء نبيّات» وجَرَّمَ 
ابن حَزْم بستٌ: حَوَاء وسارة وهاجّر وم موسى وآسية ومریم» ولم يَذكر القُرطّبِي سارة 
ولا هاجر وتَقَلّه السهّيلي في آخر «الرّوض» عن أكثر الفقهاء. 

وقال القُرطَّبي: الصّحيح أنَّ مريم نبيّة» وقال عياض: الجمهور على خلافه. وذّكّر 
لوي في «الأذكار» عن إمام الحرَمين: أنه َل الإجماع على أن مريم ليست نبيّة» وَسَبه 
في «شرح المهذّب» لجماعة» وجاء عن الحسن البصري: ليس في النّساء نيبَّة ولا/ في الجن 
وقال السّبكي: اختُلِف في هذه المسألة ولم يَصِحَّ عندي في ذلك شيء. 

قوله: «يقول أبو هريرة على إِنْر ذلك: ول تركبٌ مريمٌ بنت عِمُران بعيراً قَط؛ في رواية 
لأحمد )٠١91(‏ وأبي يعلى (1710/9): «وقد عَلِمَ رسول الله بك أن مریم ل تركب بعيراً 
قط أراد أبو هريرة بذلك أن مريم ‏ دحل في الّساء المذكورات بالخيرية» لاله دهن 
برُكوب الإبل» ومريم لم تكن من يركب الإبل» وكأنّه كان يرى أنَّا أفضل التساء 

قوله: «تابَعَه ابن أخي الزّمْري اناق الكَلْبِي عن الزمْري» أمّا متابعة ابن أخي 
الزّمْري: وهو محمّد بن عبد الله بن مسلم فوّصّلها أبو أحمد بن عدي في «الكامل» من 
طريق الدَّراوَرْدِي عنه وأما مُتابَعة إسحاق الكڵبي فوّصَلها الذَّهْل في «الزُمْريات؛ عن 
)١(‏ هاتان الفقرتان تقدّمتا في أول الباب الذي قبل هذاء قال مصحح طبعة بولاق: والنسخ التي بأيدينا 

متفقة على إثباته في المحلين مع تفاوت يسير جد وإنم| أعادها هنا لمناسبة المقام ها 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۷‏ اع ۲۲١ Piro‏ 


جح سل ور ساس A‏ 


۷ - باب قوله تعالى: ل: يام لسكب 1 : ل لوا و 4 
إلى: #وحكيلا € [النساء:0/1١]‏ 

قال أبو عبید: گلمته: كُنْ فكان. ) 

وقال غيره: وروح مَنْهُ 4 أَخياه فبجعلّه رُوحاً «( وا تَموُوا َلَكَةٌ 4. 

٥‏ - حدائنا صَدَقَةٌ بن المَضْلِء حدّئنا الوليدٌ عن الأؤزاعيٌ» قال: حدّثني عُمَيرُ بن 
هانيئ» قال: حدّثني جُتَادة بن بي أي عن عُبَادة له عن النبيّ يكل قال: «من سهد أن لا إلة 
إلا الله وحدّه لاشَرِيِكَ له وأنَّ محمّداً عبدّه ورسوله وأنَّ عيسى عبدٌ الله ورسولهء و گلِمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» وال مه خی والنارٌ حَقَ أدحَله الله اله على ما كان من العمل». 

قال الوليد: وحدّثني ابن جابر» عن عُمَيرِ عن جُنَادةَ وزاة: «ين أبواب الجن الثانية أ 
شاء). 

قوله: اباب قوله تعالى: اهَل الحكئّب ل نلوا فى يڪم € إلى وڪي 14 
قال عياض: وَكَمّ في رواية الأصِيلي: فل يكتأهلّ الحكتب 4» ولغيره بحذفٍ «قُل» وهو 
الصَّواب. قلت: هذا هو الصّواب في هذه الآية التي هي من سورة النساء» لكن قد تَبَتَ 
«قل» في الآية الأأخرى في سورة المائدة ظفل يتأهلٌ ازب لا نلوا فى دبنحكم غير 
ألْكَقٌ > الآية [المائدة: /الا]» ولكنّ مراد المصتف آية سورة النْساءء بدليل إيراده لتفسير 
بعض ما وَقَمَ فيهاء فالاعتراض مُتّجه. 

قوله: «قال أبو عبيد: گلمته: 9 فكان» هكذا في جميع ابول والمراد به أبو عبيد 
القاسم بن سَلام» ووَقَحَ نَظِيره في كلام أبي عبيدة مَعمّر بن المنّى» وني «تفسير عبد الرَرّاق» 
)1717/١(‏ عن مَعمّر عن قَنَّادة مثلّه. ‏ 

قوله: «وقال غيره: #وروح يَنَهُ ): أخياه فجعله روحاً» هو قول أبي عبيدة» قال في قوله 
تعالى: و لمن الها إل َر € قوله: کن فكان. #وَرُوح ينه 4: الله تارك وتعالى 


و 202000 


حا نس روا 1 #: أي: لا تقولوا: هم ثلاثة 


4۷0/1 


Y۲‏ باب ٤۷‏ / ح ۳٤۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ولا تَمُولُوأ كه 4 هو بقيّة الآية التي قَسَّرَها أبو عبيدة. 

قوله: «عن الأؤزاعي» في رواية الإسماعيلي من طريق عل بن المَدِيني عن الوليد: حدّثنا 
الأوزاعي. 

قوله: «عن عُبَادة هو ابن الصامت» في رواية ابن المَدِيني المذكورة: حدثني عبّادة» وفي 
رواية مسلم (51/74) عن جُتادة: حدّئنا عُبّادةٌ بن الصّامت. 

قوله: «وأنَّ عيسى عبد الله ورسوله» زاد ابن/ المّدِيني في روايته: «وابن أمّته». قال 
القرطّبي: مقصود هذا الحديث التَّبييه على ما وَقَمَ للنّصارى من الصَّلال في عيسى وأ 2 
ويُستفاد منه ما يُلقّنه النّصراني إذا أسلّم. 

قال النَوَوي: هذا حديث عظيم الموقع» وهو من أَجمّع الأحاديث المشتّملة على العقائد 
فاه مع فيه ما جرج عنه جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم. 

وقال غيره: في ذِكْر عيسى تعريضٌ بالتّصارى وإيذانٌ بأن إيمانهم مع قوهم بِالتَلِيثِ 
شرك خض وكذا قوله: «عَبّده»» وني ذکر «رسوله» تعريض باليهودٍ في إنكارهم رسالته 
وقَذفِه ب هو مره عنه وكذا أَمّه وفي قوله: «وابن أَمَته تشريف له» وكذا تسميته الوح 
ووَضفه بأنّه «منه» كقوله تعالى: $ وَسَحَرَلَكمَافِ السّمواتٍ وما فى الْاَيّضِ يما مِنَهُ 4 [الجائية: 
۳ فالمعنى: أله كائن منهء كا أنَّ معنى الآية الأخرى: آله سَخَّرَ هذه الأشياء كائنةٌ من 
أي: أنه مُكوّن كل ذلك ومُوجده بقدرته وجكمته. 

وقوله: « وَكَلِمتَهُ € إشارة إلى أنه حجّة الله على عباده أبدَعَه من غير أب» وأنطّقه 
في غير أوانه» وأحيا الموتى على يده» وقيل: سمي كلمة الله لاله أوجَدّه بقوله: كٌُنْء فلم 
كان بكلامه سمي به» کا يقال: سيف الله وأسّد الله. وقيل: لما قال في صعره: إن 
عبد الله. 

وأمّا تسميته بالرّوح فلما كان أقدَرّه عليه من إحياء الموتى» وقيل: لگونه ذا روح جد 


من غير جزء من ذي روح. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۷‏ / ح ۳٤۳١‏ ۳ 


وقوله: «أدَلّه الله الجنّة من أيّ أبواب الجنّة شاء”" يقتضي دخوله الحنّة وتخييره في 
الدخول من أبوامهاء وهو بخلاف ظاهر حديث أبي هريرة الماضي في بَدْء الخلق”" فإنّه يقتضي 
لكل واس لطا بس E‏ ومع بينها بأنّه في الأصل مير لكنّه 
يَرى أن الذي ڪت كص به أفضل في حقه» فيختاره فيّدخله مختاراً لا مجبوراً ولا منوعاً من 
الخول من غيره. 

قلت: ويحتمل أن يكون فاعل «شاء»: هو الله» والمعنى: أن الله يُوفقه لعمل یدل 
برحمة الله من الباب اعد لعامل ذلك العمل. 

قوله: «قال الوليد» هو ابن مسلم» وهو موصول بالإسناد المذكور» وقد أخرجه مسلم 
(۲۸) عن ذاود بن وُشيد عن الوليد ين مسلم عن ابن جابر وحده به ول يذكر الأوزاعي؛ 
وأخرجه من وجه آخر عن الأوزاعي. 

قوله: «عن جاده وزاد» أي: عن جتادة عن عبّادة بالحديث المذكور وزاد في آخره. 
وكذا أخرجه مسلم (41/14) بالزيادة» ولفظه: «أدحَلّه الله من أيّ أبواب الجنّة الثانية شاء»» 
وقد تقدّمت الإشارة إليه في صفة الجنّة من بَدْء الخلق (7701)» وقد تقدّم الكلام على ما 
تعلق بدخولٍ جميع الموحٌدينَ الجنَّة في كتاب الإیمان (۲۲) با أغنى عن إعادته. 

ومعنى قوله: «على ما كان من العمل» أي: من صلاح أو فسادء لكنّ أهل التوحيد لا 
دهم من دخول الجنَّة» ويحتمل أن يكون معنى قوله: «على ما كان من العمل» أي: يدل 
أهلٌ الجنَّة الجنَّةَ على حَسّب أعمال كل منهم في الدّرّجات. 

تنبيه: وَقَمَ في رواية الأوزاعي وحده: فقال في آخره: «أدحَلّه الله الجئة على ما كان عليه 
من العمل» بدل قوله في رواية ابن جابر: «من أبواب الجمنّة الثاني أنها شاء»» وينه مسلم 
47/70 ) في روایته» وأخرج مسلم (۲۹) من هذا الحديث قطعة من طريق الصنابحي عن 


(1) هذا معنى رواية ابن جابر التي علّقَها البخاري بإثر رواية الأوزاعي. 
(۲) بل في كتاب الصوم برقم (۱۸۹۷). 


۲۲٤‏ باب 48 فتح الباري بشرح البخاري 


عَبادة: «مَن سهد أن لا إله إلا الله وأن حمّداً رسول اللهء حَرَّمَ الله عليه الناراء وهو يويد ما 
سأي ؤكره ني الرّقاق في شرح حديث أب ذرٌ (۳٤٤1و٤٤١٠)‏ أن بعض الرواة نتر الحديث» 
وان التعيّن على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صخت 
الطرق وي ها عل ال جيف راختفا اديت رل ماف اروف 

قال البيضاوي: في قوله: «على ما كان عليه من العمل» دليل على المعتزلة من وجهين: 

دَعواهم أن العاصي يُْلّد/ في النارء وأنَّ مَن ل يْبْ يجب دخولّه في النارء لأنَّ قوله: «على ما 
كان من العمل» حال من قوله: «أدحَلّه الله الجنّة» والعمل حيتئذٍ غير حاصلء ولا يُتصرّر ذلك 
في حَقٌّ من مات قبل التّوبة إا إذا ادل الجن قبل العُقوبة. وأمّا ما تَبَتَ من لازم أحاديث 
السّفاعة أن بعض العُصاة يُعذّب ثم يحرج فيخَصٌ به هذا العموم» وإلَّا فالجميع تحت الرّجاء» 
كا أئّهْمِ تحت الخوفء وهذا معنى قول أهل السّنّ: نَّم في حطر المَشِيئة. 
۸ - باب قول الله: 
ادرف الكت مَريم إِذِأنتَبَدَتْ مِنْأَهْلِهًا © [مريم:"1] 

تَبَذْناه: أَلقيْناه. 

اعْتَرَلَت شَرْقِيًَ: ما يلي الشَّرْقٌ. 

« فَلَجَاءَهَا 4 [مريم:۲۳]: أفعلْتُ من جِنْتٌ» ويقال: ألْجَأهاء اضْطَرَّها. 

«تمّاقط): تَسْقَط 

#قَصِيًا € [مریم:۲۲]: قاصياً. 

وریا € [مریم:۲۷]: عظيياً. 

قال ابن عبّاس: «نشيا»: لم أكن شيئاً. وقال غيرُه: السَلْيّ: ا لحقير. 

وقال أبو وائل: عَلِمَت مريمٌ أنَّ التتفيّ ذو هة حينَ قالت: إن كت تيا 4 [مريم:18]. 

وقال وَكِيع» عن إسرائيلٌ» عن أبي إسحاق» عن البراء: سرا € [مریم:٤۲]:‏ : ر صغ 
بالسّزيائيّة. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب Yo ٤۸‏ 


قوله: «باب قول الله تعالى: واذَكُرْ في لكب ميم إذ أنَبَرَتَ مِنْ أَهَلِهًا 4 الآية» هذا 
الباب معقود لأخبار عيسى عليه السلام» والأبواب التي قبله لأخبار أمّه مريم» وقد روى 
الطَّري (09/17) من طريق السُّدّي قال: أصاب مريمَ حيضٌ» فخَرّجَت من المسجدء فأقامَت 
شَرقىّ المحراب. 

قوله: البَذّناه: ألقيّناه؛ وَصَلَّه الطَّري من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالى: 8 هذَه * قال: ألقيناه. وقال أبو عبيدة في قوله: #إذ أَنبَبَرَتْ»» أي: اعتَّرّلَت 


قوله: «اعتَرَلّت صَرْقياً: مما يلي الشَّرْقٌ» قال أبو عبيدة في قوله: « مكنا ريا : مما يلي 
الشَّرقَء وهو عند العرب خير من الغَرِي الذي يِل الغربَ. 
قوله: « فَأَجَاءَهَا 4: أفَعَلْثُ من جنْتٌُ» ويقال: أَلْجَأّها اصْطَرَّها» قال أبو عبيدة في 


قوله: $ َلَجَاءَهَا الْمَخَاض *: حَارُه: أفعَلّها من جاءت» وأجاءها غيرها إليه» يعنى فهو من 


مَزِيد جاء» قال زُهَير: 

وجار سار" مُعتّوِداًإليكم أجاءَنٌهالمخافةوالرّجاءٌ 
والمغنى: أجتأته. وقال الرّعْسّري: إن أجاء منقول من جاء إلا أن استعماله عير بعد التّقْل 
الا 


قوله: ساط : تَسْقَطْ) هو قول أبي عبيدة» وضبط سقط بضمٌ أوّله من الرباعي”", 
والفاعل التَخلة عند مَّن قرأها بالمثتّاة أو الجذعٌ عند مَن قرأها بالتحتانية. 

قوله: «(قَصِيًا &: قاصياً» هو تفسير مجاه أخرجه الطَّّري (15/ *5) عنه» وقال أبو 
)١(‏ تحرفت في الأصلين إلى: وجا وسار وفي (س) إلى: وجاء وسار. 
(۲) هذا معنى كلام أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 0/۲ -1» حيث جعل صيغة «تسّاقط» التي تفيد اللزوم في 


موضع صيغة ١تُسقط)‏ التي تفيد التعدية» واستشهد لحواز ذلك بشواهد من الشعر. والمثبت من أصل 
الصحيح من اليونينية» ووجهّه بقاء الفعل «تسّاقط» على أصله في اللزوم» والله أعلم. 


A‏ باب ٤۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عبيدة في قوله: $ مَكَانَا قصِيًا 4 أي: بعيداً. 

قوله: هيا : عَظيياً» هو تفسير مجاهد, وَصَلَّه الطَبري (75/17) من طريق ابن أبي 
تجح عنه» ومن طريق سعيد عن قَنّادة كذلك» قال أبو عبيدة في قوله: قد قت سنا 
ويا أي: عَجَباً فائقاً. 

قوله: «قال ابن عبّاس: نِسياً: لم أَكُنْ شيئاً» وَصَلّه ابن جَرير (155/17) من طريق ابن 
جُرَيج» أخبرني عطاء عن ابن عباس في قوله: يلين مٿ مَل مداو ڪنٿ نيا » أي 
م أخلّق ولم أن شيئاً. 

قوله: «وقال غيره: النَّي: الحقير» هو قول السَّدَيء وقيل: هو ما سقط في منازل 
المرحلِينَ من رُدَالة أميَعَتهم» وروى الطَّبري (15/17) من طريق سعيد عن قَتَادة» قال في 
قوله: و ڪنٿ تسيا 4: أي: شيئاً لا يُذكّر. 

قوله: «وقال أبو وائل: عَلِمَت مريم أنَّ التق ذو ية حين قالت: إل نكت يقي 14 وَصَلَّه 
عبد بن یل من طريق عاصم قال: : قرأ أبو وائل طق آعود الکن ینک نحت تتا 4 قال: 
لقد علمَّت مريم أن التي ذو شهية. وقوله: «ثبية» بذ بف الوق وسكون اهاء» أي: ذو عقل 
وانتهاء عن فعل القبيح» وأغرَبَ من قال: إنّه اسم رجل يقال له: تقي تقي كان مشهوراً 
بالفسادٍ فاستّعادّت منه. 


قوله: «وقال وكيع عن إسرائيل...» إلى آخره» ذكر حل في «الأطراف» أنَّ البخاري 


َ 


وَصَلّه عن يحبى عن وكيع» وأنَّ ذلك وَقَعَ في الُسِيرء وم نَقِفْ عليه في شيء من النسخ» 
فلعلّه في رواية حمّاد بن شاكر عن البخاري. 

قوله: «إسَريًا 4: نهر صغير بالسّرْيانية» كذا ذّكّره موقوفاً من حديث البراء مُعلَّق وأورَده 
الحاكم في «المستدرّك) (۲/ ۳۷۳) وابن أبي حاتم من طريق الوري» والطَّري (19/15) 
من طريق شعْبة» كلاهما عن أبي إسحاق يثله. وأخرجه ابن مَرْدويه من طريق آدم عن 
إسرائيل به» لكن لم يَقل: بالسّريانية» وإنَّا قال البراء: السري: الجَدوّل؛ وهو التهر الصغير. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۸‏ / ح YY ۳٤۳١‏ 


وقد ذكر أبوعبيدة أن الّري: التّهر الصّغير بالعربية أيضاء وأنشة للبيد بن ربيعة: 
فى هاعُرض السريّ فغادّرا مَسجُورةمُتَجاورا قُلَّامُها 
والعرض بِالضَمٌ: الناحية» وروى الطَبّري 0 من طريق 5 عن عَمْرو بن ميمون 
قال: السّري: الجدوّل» ومن طريق الحسن البصري قال: السّري هو عيسى» وهذا 07 
وقد روى ابن مَرْدويه في "تفسيره» من حديث ابن عمر/ مرفوعاً: «السّري في هذه الآية 404/6 

نهر أخرجه الله لمريم لتشربٌ منه). 

ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث: 

8- حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدّئنا جَرِيرٌ بُ حازم» عن محمّدٍ بن سِيرِينَ» عن أي 
شرو عن اليلق قال: م يتكلم في الح لا لا عيسى؛ وكان نې بني [سرائيل وجل 
يقال له: جُرِيجٌ» كان يُصَلٍ فجاءئةُ أمّه فدَعَنْه فقال: أجِيبُها أو أصَلٌّ ؟ فقالت: اللهم لا تمه 
حتی تيه وجوة المُومِسَاتِ وكان جُرَيحٌ في صَومَعيِه فتَعرّضَت له امرأةٌ وگلْمَنه فأبى 
فأتث راعياً فأمكتنه من نفيهاء فوَلَدَت غلاماًء فقالت: من جرج فأتَوه فكَسّروا صَومَعَتَه 
وأنرّلوه وسَبُوه فتوضّأ وصَلٌ» ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الرّاعي» قالوا: 
ّي صَومَعتَكَ من ذهب؟ قال: لاء إلا من طِينِء وكانتٍ امرأةٌتُرضِعٌ ابنآها من بني إسرائيل» 
فمرّ بها رجلّ راكِبٌ ذو شار فقالت: اللهم اجْعَلِ بي مثله. فتَرَكَ تَذْهاء وأقبَلَ على 
الراب فقال: الله لا لني مثله ثم أقبل على تَدْيها يَمَمُ يَمَصّها قال أبو هريرة: كأ أنظرٌ إلى 
النبيّ يك يَمَصٌ إضبعه «ثمّ مر أمَةٍ فقالت: الهم لا تجْمَلٍ ابني مِثلّ هذه فرك َدِْها فقال: 
اللهمّ اجُعَلني مثلّهاء فقالت: لم ذاك؟ فقال: الرّاكبُ جَبّارٌ مِن الجبابرة» وهذه الأَمَةٌ يقولون: 

سَرَفْتِ رَنَتِء ول تَفعل). 

أوها: حديث أي هريرة في قصّة جُرَيجٍ الرّاهب وغيره» والغرض منه وك الذينَ تكلّموا 
في المهد. وأورَده في ترجمة عيسى لأنه أوهم. 

قوله: «ل يتكلّمْ في المَهُد إلا ثلاثة» قال القَرطُِي: في هذا الحضر نظرٌء إلا أن يحَمَل على 
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أنه َة قال ذلك قبل أن يعلم الزّيادةَ على ذلك» وفيه بُعْد ويجحتمل أن يكون كلام الثلاثة 
المذكورينَ مُقيّداً بالمهد» وكلام غيرهم من الأطفال بغير مَهْده لكن يُعكّر عليه أنَّ في رواية 
ابن قُتّيبة: أنَّ الصّبِي الذي طرّحته أمّه في الأخدود كان ابن سبعة أشهُرء وصرَح بالمهد في 
حديث أبي هريرة» وفيه عقب على اللوي في قوله: إن صاحب الأخدود لم يكن في المهد. 
والسّبّب في قوله هذا ما وَقَمّ في حديث ابن عباس عند أحمد »)787١(‏ والبزَّار (50300)» 
وابن حِبّان (٤۲۹۰)ء‏ والحاكم (۲/ :)٤٤۹‏ «ل يتكلّم في المهد إلا أربعة» فلم يذكّر الثَالث 
الذي هناء وذكر شاهد يوسف والصّبي الرّضيع الذي قال لأَمّه ‏ وهي ماشطة بنت فرعَون 
لما أراد فرعن إلقاء أمّهِ في النار -: «اصبري يا آم فإنًا على الحق». وأخرج الحاكم (۲/ 055) 


نحوه من حديث أب هريرة» فيجتمع من هذا خسة. 
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ووَقَمَ ؤكر شاهد يوسف أيضاً في حديث عمران بن حُصَينٍ لکته موقوف”"» وروی 
ابن أبي شَيْبة (۱۱/ )٥٤٥‏ من مُرسَّل هلال بن يسَاف مشل حديث ابن عبّاس إلا أنه لم يَذكر 
ابن الماشطة. 

وفي اصحيح مسل (006/ 08/8 من حديث صهيب في قصّة أصحاب الأخدود: 
«أنّ امرأة جيءَ بها لتُلقَى في النار أو لتَكمّرء ومعها صبي يَرضَّعء فتَقاعَسَتء فقال لها: يا 
مه اصيري فاتك على الحقٌ». 

وزّعَمَ الضَّحَاك في «تفسيره»: أنَّ يحب تَكلَّمَ في المهدء أخرجه التَّعلبِيء فإن تبت صاروا 
سبعة. وذكر البَعّوي في «تفسيره»: أنَّ إبراهيم الخليل تكلم في المهد. وني «سيّر الواقدي»: 
أن النبي كله تَكلَّمَ أوائل ما وُلدَ. وقد تَكلَّمَ في زمن النبي يكل مُبَارَكُ اليّامة» وقِصّته في 
«دلائل النبوّة» للبيهقي (7/ 59 و50) من حديث مُعرّض” بالضَادٍ المعجّمة. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۹۸٤۷)ء‏ و«الكبير» /١4‏ (208) من طريق أبي حرب بن أبي الأسود 
عن عمران بن حصينء وفي آخره: زعم أبو حرب أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم وشاهد 
يوسف وصاحب جريج. 

(1) هذه الأخبار المذكورة في هذه الفقرة لا يصح منها شيء. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب۸٤‏ / حم ۲۲۹ 


على أنه اختّلفَ في شاهد يوسفء فقيل: كان صغيرأً» وهذا أخرجه ابن أبي حاتم عن 
ابن عبّاس» وسنده ضعيفء وبه قال الحسن وسعيد بن جبیر. وأخرج عن ابن عباس أيضاً 
ومجاهد: أنه كان ذا لحية. وعن قَتَّادة والحسن أيضاً: كان حكيراً من أهلها. 

قوله: «وکان في بني إسرائيل رجل يقال له: جُرَيجٌ» بجِيمَين مُصعَر» وقد روى حديثه 
عن أبي هريرة محمد بن س سیرین کا هناء وتقدّم في المظالم (547؟) من طريقه بهذا الإسناد» 
والأعرّجٌ کا تقدّم في أواخر الصلاة »)١7١5(‏ وأبو رافع وهو عند مسلم (560؟/17) 
وأحمد (8445)» وأبو سَلَّمةَ وهو عند أحمد (47070)» ورواه عن النبي ية مع أبي هريرة 
عمرانُ بن خُصَين”" وسأذكٌرُ ما في رواية كل منهم من الفائدة. 

وأوّل حديث أبي سَلَّمةً: «كان رجل في بني إسرائيل تاجرأء وكان ينقص مرّة ويزيد 
أخرى: فقال: ما في هذه التّجارة خيرء لَأَلتَمِسَنَّ تجارةً هي خير من هذه فبنى صَومَعة 
وتَرَهّبَ فيهاء وكان يقال له: جر جُريجٌ» فذكر الحديث, ودل ذلك على أنه كان بعد عيسى 
ابن مريمء وأنّه كان من أتباعه لمهم الذينَ ابتدَعوا اَهب وحَبْس التفس في الصوامع. 
SS aa‏ و ا : فَوْعَلة 
من صمحب : إذا دققت» لأا دقيقة الرأس. ' 

قوله: «جاءتة أمّه» في رواية الكُشّْمِيهني: «فجاءته أمّه»» وني رواية أبي رافع: «كان 
جَرَيِجٌ يَعَبّد في صَومَعته فأتته أمّه» ولم قف في شيء هن الطر ف عل نشبا وق ديت 
عمران بن حُصَينٍ: «وكانت مه تأتيه فتنادیه فیشرف عليها فيُكلّمهاء فأتته يوماً وهو في 
صلاته»» وني رواية أبي رافع عند أحمد: «فأتته أمّه ذات يوم فنادته قالت: أي جرَيج» 
أشرف عل أكلَمْك أنا أمقك». . 

. قوله: «فدَعَنْه فقال: أَجِيبّها أو أصلي» زاد المصنّف في المظالم (487؟) بالإسناد الذي 


ا ءءء ع 2 95 5 : ع 2 ا مع 
ذكره هنا:: «فابى أن نجِيبها» ومعنئ قوله: امي وصلاتي» أي: اجتمّع علي إجابة أمي وإتمام 


.)۷٤۹۸( عند الطبراني في «الكبير» ۱۸/ (۸٥٥)ء و«الأوسط)‎ )١( 


۸۱/٦ 
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صلاتي فوفقني لأفضلهماء وي رواية أي رافع: «فصادفته يُصَلْء / فوَضَعَت يدها على 
حاجبها فقالت: يا جُرّيج» فقال: يا ربّ أمّي وصلاتي» فاختارٌ صلاته» فَرَجَعَتء ثم أتته 
فصادفته يَصَلْء فقالت: يا جُرَيج أنا مك فگلٌمني» فقال مثلّه) فذكره. وفي حديث عمران 
ابن حُصَّينٍ: اها جاءته ثلاث مرّات تُناديه في كل مرّة ثلاث مرّاتء وفي رواية الأعرّج عند 
الإسماعيلي: «فقال: أمّي وصلاتي لربي» أوثر صلاتي على ايء ذكره ثلاثا»» وکل ذلك 
محمول على أنه قاله في نفسه لا أنه نَطَقّ به» ويحتمل أن يكون ّى به على ظاهره؛ لأنّ 
الكلام كان مُباحاً عندهم» وكذلك كان في صَدْر الإسلام» وقد قَدَّمتُ في أواخر الصلاة“ 
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ذکر حديث يزيد بن حَوشب عن أبيه رَقَعَه: «لو كان جُرّيج عالا لَعَلِمَ أن إجابة أمّه أولى 
من صلاته). 


قوله: «فقالت: اللهمّ لا تُمِنْهِ حتى تُريّه وجوه المُومسات» في رواية الأعرّج: «حتى 


0 5 1 7 ع ا 5 اع 4 0 
ينظر في وجوه المياميس»» ومثله في رواية أبي سّلمة» وني رواية أبي رافع: «حتى تريه 


المومسة» بالإفراد» وفي حديث عمران بن حُصَّينٍ: «فَعْضِبّت فقالت: اللهمّ لا يمون 
جُرَيجٌ حبّى ينظر في وجوه المومسات». والمومسات جمع مُومسة» بضمٌ الميم وسكون الواو 
وكسر الميم بعدها مُهمَلة: وهي الزّانية وتُجمَع على مواميس بالواوء وجِمَ في الطّريق 
المذكورة بالتّحتانية» وأنكَرّه ابن الخشَّابٍ أيضاً ووهه غيره كما تقدَّم في أواخر الصلاة» وجَوّرٌ 
صاحب «المطالع» فيه الهمزة بدل الياء» بل أنبنها روايةء ووَقَمَ في رواية الأعرّج: «فقالت: أبيتَ 
أن تُطلِمَ إيّ وجهّكء لا أماتك الله حى تَنظر في وجهك رَوَاني المدينة». 

قوله: «فتَعرّضَت له امرأة فكَلَّمَنْه فأبى» فأنت راعياً فأمكتته من نفسها» في رواية وَهْب 


ابن جَرير بن حازم عن أبيه عند أحمد (8011): «فذكر بنو إسرائيل عبادة جُرّيج» فقالت 


بي منهم: إن شئم آأفټتنه» قالوا: قد شئنا. فأتته فتعرّصَت له فلم لفت إليهاء فأمكَّت 
نفسها من راع كان يؤوي غنمّه إلى أصل صَومّعة جُريج»» ولم أقِفْ على اسم هذه المرأت 


(۱) أثناء شرح الحديث .)17١5(‏ 
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لکن في حديث عمران بن حصَينٍ: أنََّا كانت بنت ملك القرية» وفي رواية الأعرّج: 
«وكانت تأوي إلى صومَعته راعيةٌ تَرعى الغنم»» ونحوه في رواية أبي رافع عند أحمد 
(4444)» وني رواية أبي سَلَمةَ: «وكان عند صومّعته راعي صن وراعية مِعرّى»؛ ويُمكِن 
الجمع بين هذه الرّوايات بأئَّهَا حرج جّت من دار أبيها بغير عِلم أهلها مُتدكّرة وكانت تَعمّل 
الفساد إلى أن اذَّعَتَ ا سيط امالك جرع دحك أن ی 
ليمكيتها أن تأويّ إلى ظِلَ صَوْمعته لَتَوصّل بذلك إلى فِثنته. 

قوله: «فوَّلَدَت غلاماً» فيه حذف تقديره: فحَمَلّت حتَّى انقَصّت أيامُها فوَّلدَتء وكذا 
قوله: «فقالت: مِن جُرَيج» فيه حذف تقديره: فسّئِلّت ممن هذا؟ فقالت: من جُرَيج» وفي 
رواية أبي رافع التَصريحٌ بذلك» ولفظه: «فقيل ها: من هذا؟ فقالت: هو من صاحب 
الدّيرا» وزاد في رواية أحمد: «فأخدّت» وكان مَن زنى منهم قَيَلّ» فقيل لها: من هذا؟ 
قالت: هو من صاحب الصّومّعة»» زاد الأعرّج: انزْلَ إليّ من صَوٌمعته»» وفي رواية الأعرّج: 
«فقيل لها: مَن صاحبك؟ قالت: جُرَيحٌ الراهب» نزل إيّ فأصابني»» زاد أبو سَلَّمَةَ في 
روايته": «فذهبوا إلى الملك ا قال: أدركوه انررق به). 

قوله: «فأتؤه فكسّروا صَوْمعتّه وأنرّلوه»» وني رواية أبي رافع: «فأقبّلوا بعُؤوسهم 
ومساحيهم إلى الذي فنادوه فلم يُكلّمهمء فأقبلوا يمون ديْره»» وفي حديث عمران: 
ومح ع ب ارون ل امل مرسعة لكل يمايم ار 
يبوه ة فلما رأى ذلك أخدذّ الحبل فتَدَل2. 

قوله: «وسبوه» زاد أحمد (۸۰۷۱) عن وَهْب بن جَرير: اوصَرَّبوهء فقال: ما شأنكم؟ 
قالوا: إِنّك زنيتَ بهذه»» وفي رواية أبي رافع عنده: «فقالوا: أي جُرَيجٌ» انزل» فأبى إا 
يُقبل على صلاته» فأَحَذُوا في هَدْم صَوْمعته» فلمًا رأى ذلك نزل» فجَعلوا في عنُقَه وعُنْقها 
)١(‏ سبق أن عزا الحافظ رواية أبي سلمة إلى «مسند أحمد» (4757)» وروايته مختصرة» وما سيذكره الحافظ من روايته 


أثناء نقله للفروق هي عند العقيلٍ في «الضعفاء؛ ؟/ 170-14 ول ينه على ذلك. 
(۲) لفظ «إلَّا؛ من (ع) وحدهاء ولفظ رواية أبي رافع عند أحمد :)۸۹۹٤(‏ «فأبى وأقبل على صلاته يصلُ». 


EA/1 
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حبلا وجَعَلوا يَطُوفُونَ بها في الناس»» وفي رواية أبي سَلَمةً: «فقال له الملك: ويحك يا 
جُرَيج» كنا راك خير/ الناس فأحبّلتَ هذه اذْهّبوا به فاصلّبوه»» وفي حديث عمران: 
«فجَعَلوا يَضربونّه ويقولون: ان الناس بعملك»» وفي رواية الأعرّج: «فلمًا مروا 
به نحو بيت الزَّواني» خر جن يَنظرن فت تسم فقالوا: لم يَضِحَكُ حتّى مر بالرّواني». 

قوله: «فتوضًأ وصَل» وفي رواية وَهُْبٍ بن جَُرير: «فقامَ وصَل ودعا»» وفي حديث 
عمران: «قال: فتَولُوا عي فبَوَلُوا عنه فصل ركعتّين». 

قوله: «ثم أتى الغلا فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال: الرّاعي» زاد في رواية وَهْبٍ بن 
جَرير: «فطعَته بإصبّعه فقال: بالله يا غلام مَن أبوك؟ فقال: أنا ابن الرّاعي»» وفي مُرسَل 
الحسن عند ابن المبارك في «الرَ والصّلة»": أنه سأهم أن يُنظِروه فأنظّروه» فرأى في المنام 
مَن أمَرَّه أن يطعن في بطن المرأة فيقول: أيتها السّخلة من أبوك؟ فَفَعَلَء فقال: راعي الغنم» 
وفي رواية أي رافع": نع تح راس الصَّبِي فقال: مَن أبوك؟ قال: راعي الضّأن»» وفي 
روايته عند أحمد (8444): «فوّضَمٌ إصبّعه على بطنها»» وفي رواية أ ي سَلَّمة: «فأتي بالمرأة 
والصَّبِي وقَمُّه في تَديباء قال له جُريج: يا غلام من أبوك؟ 0 
وقال: أي راعي الصأن»» وني رواية الأعرّج: «فلمًا ادل على مَلِكهم قال جُرَيج: 
الصبي الذي ولدتّه؟ فاي به» فقال: مَن أبوك؟ قال: فلان» سَمَى أباه». 

قلت: ولم أَِفْ على اسم الرّاعيء ويقال: إِنَّ اسمه صُهيبء وأمًا الابن فتقدّم في أواخر 
الصلاة )1١١7(‏ بلفظ: «فقال: يا بابُوسٌ»» وتقدّم شرحه أواخر الصلاة وأنّهِ ليس اسمّه 
كما رَعَمَ الدّاووديء وإنَّا المراد به الصغير» وفي حديث عمران: «ثمَّ انتهى إلى شجرة فَأحَدَ 
منها عُصناًء ثم أتى الغلام وهو في مَهْده فصَرَيَه بذلك العُصنء فقال: من أبوك؟» ووَقَمَ 
في «التّبيه لأبي اللَّيث السَّمَرفَندي بغير إسناد: «ألّه قال للمرأة: أين أصَبتُكِ؟ قالت: تحت 


)١(‏ هو فيه برقم (01)؛ لكن من زيادات راوية ابن المبارك: الحسين بن الحسن المروزيء. وليس من رواية ابن. 
المبارك» ثم إن الحسن البصري لم يأثره عن النبي کيا 
(۲) عند مسلم ,.)506٠0(‏ وأحمد (4507). 
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جر :كار كلكا الشكر فال با شه امالك الذي علقك من وت ما 
فقال كل غصن منها: راعي الغنم». 

ويُجْمَع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع ما دك أنه مَسَحَ رأس الصّبِيء ووَضَعَ ‏ 
إصبعّه على بطن أمّه وطعَته يإصبعه» وصَرَبّه بطَرَفٍ العصا التي كانت معه. وأَبِعَدَ مَن 
جنع بينها بتعدّدٍ القصّة وأنّهِ استَنطقه وهو في بطنها مرّة قبل أن تَلِده ثم استَنطَقّه بعد أن 
ولدَ. 

زاد في رواية وَهُْبٍ بن جَرير: «فوتبوا إلى جُريج فجَعَلوا يُقبّلوته» وزاد الأعرّج في 
روايته: «فأبراً الله جرا وأعظمَ الناس أمر جُرّيج»» وفي رواية أبي سَلَّمةً: «فسَبّحَ الناس 
وعجبوا». 1 

قوله: «قالوا: بني صَوْمِعتّك من ذهب؟ قال: لا إلا من طين» وفي رواية وَغْب بن جَرير: 
«ابنوها من طين کا كانت»؛ وفي رواية أبي رافع: «فقالوا: تبني ما هَدَمنا من دَيْرك بالذَّهَبِ 
والفِضَّة؟ قال: لاء ولكن أعيدوه كا كان» فمَّعَلوا»» وفي نقل أبي اللَّث: «فقال له الملك: 
نبنيها من ذهب؟ قال: لاء قال: من فِضَّة؟ قال: لاء إلا من طين»» زاد في رواية أبي سَلَّمَةً: 
«فَرَدُوها فرّجَمَ في صَوٌمعته» فقالوا له: بالله مم ضَحِكت؟ فقال: ما ضَحِكت إلا من دَعُوة 
دَعَتها علي آمَي». 

وفي الحديث إيثارٌ إجابة الأمَ على صلاة التطوّع» لأنَّ الاستمرار فيها نافلة» وإجابة 
الام برها واب قال التووي وغيره: ا دعت عليه فا جت لاه کان نمه أن مدقن 
وتجبيهاء لكن لعلّه حَيِيَ أن تدعو إلى مُفارّقة صَؤْمعته والعَؤد إلى الدّنيا وتعلّقاتها؛ كذا 
قال النَوَويء وفيه نظر لما تقدَّم من أا كانت تأتيه فيُكلّمهاء والظّاهر أا كانت تَشْتاقٌ 
إليه فتزوره وتقتيع بِرُؤْيتِهِ وتکلیمه» وکأنّه إِنَّا مف ثم تجيبهاء لأنّه خشي أن يَنْقَطِعَ 


خشوعه. وقد تقدّم في أواخر الصلاة"“ من حديث يزيد بن حَوشب عن أبيه: أن النبي يكل 


(۱) أثناء شرح حديث .)١7١5(‏ 


AT 


ع باب 48 / ح ۳٤۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال: «لو كان جُريج فقيهاً لعَلِمَ أن إجابة أمّه أولى من عبادة ربّه»» أخرجه الحسن بن 
سفيان» وهذا إذا حم على إطلاقه» استفيدَ منه جوازٌ قطع الصلاة مُطلّقاً لإجابة نذا الم 
تّفلاً كانت أو فرضاًء وهو وجه في مذهب الشّافعي حكاه الروياني. 

وقد قال النّوّوي تَبَعاً لغيره: هذا محمولٌ على أنَّه/ كان مُباحاً في شرعهم» وفيه نظر 
َدَّمنّه في أواخر الصلاة» والأصحٌ عند الشّافعية: أنَّ الصلاة إن كانت تفلا وعَلِمَ تأذّي 
الوالد بالثّرك وَجَبّت الإجابةٌ إلا فلاء وإن كانت فرضاً وضاقٌ الوقت لم تجب الإجابة 
وإن ل يَضئْ وجَبّت عند إمام الحرّمين» وخالقه غيره لأتها َم بالشّروعٍء وعند المالكية: 
اَن إجابة الوالد في النافلة أفضل من النََّادي فيهاء وحَكّى القاضي ألو الو لين أن ذلك 
ينص بالأمّ دون الأب» وعند ابن أبي َة شَيْبة (۲/ )٤۳١‏ من مُرسَل محمّد بن المنكدر ما 
يَشْهّد له» وقال به مكحولء وقيل: إِنّه يقل به من السّلّف غيره. 

وفي ال ا للد دُعائها ولو كان الولد معذوراًء لكن 
يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد. وفيه الرّفق بالتابع إذا جَرَى منه ما يقتضي التأدِيب» 
ا ام ريج مع عَقبها منه م كد عليه إلا بي دعت به خاصّة ولولا طلبها الف به 


َدَعَّت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تَضُرٌه الفتن. 


وفيه قوّة يقين جُرَيج المذكور وصِحّة رَجَائه لاله استَنطَقٌ المولود مع كون العادة أنه 
لا ينطق ولولا صِحَّة رجائه بنطقه ما استَنطقّه. وفيه أن الأمرّين إذا تَعارّضا بى بأهمّهماء 
وأنَّ الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم ححارجء وإنا يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض 
الأوقات تهذيباً وزيادة لهم في التّواب. وفيه إثبات كرامات الأولياء» ووقوع الكرّامة هم 
باختيارهم وطلبهم. 

وقال ابن بَطَال: يحتمل أن يكون جُرَيجٌ كان نبي فتكون مُعجزةً. كذا قال» وهذا 
الاحتمال لا يتأتى في حَقٌ المرأة التي كَلَّمَها ولدّها المرضَعٌ م كما في بقيّة الحديث. 


وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن عَلِمَ من نفسه قوّة على ذلك. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۸‏ / ج Yo ۳٤۲٦‏ 


9 و 0 


ار ¢ ١‏ ¢ ع و 

واستدّل به بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدق فيا 
تَدّعيه على الرّجال من الوّطء ويّلحَقٌ به الولد» وأنّه لا يَنفّعه جَحْدٌ ذلك إلا بِحُجَّة 
تدقع قولهها. 

و 3 0 

وفيه أن مُرتَكِب الفاحشة لا تبقى له حُرّمة» وأن المفرّع في الأمور المهمّة إلى الله يكون 
بالتَوَجُه إليه في الصلاة. 

واستَدَل بعض المالكية بقولٍ جُرّيج: «مَن أبوك يا غلام؟» بأن مَن زنى بامرأة فوّلَدَت 
02 2 2 02 
بنتاً لا تيل له التزوّج بتلكَ البنت خلافاً للشّافعية ولابن الماجشون من المالكية. ووجه 
الدّلالة أن جُرَيِجاً نَسَبَ ابن الزّنى للزاني» وصَدَّقّ الله يسبت با حرق له من العادة في تُطق 
المولود بشهادته له بذلك وقوله: أبي فلان الرّاعيء فكانت تلك النسبة صحيحةء فيَلرّم أن 
٤ 01 2 5‏ 2 3 
تجريّ بينهم| أحكام الأبوة والبنوة» خرّجٌ التوارُث والوّلاءٌ بدليل» فبقي ما عَدَا ذلك على 
حكمه 

: و سے س 9 2 عن طم ت 

وفيه أن الؤضوء لا كص ببذه الأمّة خلافاً لمن رَعَمَ ذلك» وإ الذي ححص بها الغرّة 
2 . 5 5 0 ا 5 م و 5 5 
والتحجيل في الآخرة» وقد تقدم في قصة إبراهيم أيضا مثل ذلك في خبر سارة مع 
الجبّار*", والله أعلم. 

قوله: «وكانت امرآة» بالرفع» ولم أف على اسمها ولا على اسم ابنهاء ولا على اسم 
أحد يمن ذُكَِرَ في القصّة المذكورة. 

قوله: «إذ مر بها راكب» وفي رواية خلاس عن أبي هريرة عند أحمد :)4٠۳١(‏ «فارس 

قوله: «ذو شارة» بالشّين المعجّمة» أي: صاحب حُسْنء وقيل: صاحب هيئة ومَنظر 
ومَلبّس حسن» يُتعجّب منه ويُشار إليه وف رواية خلاس: «ذو شارة حسنة)”". 


.)7711 انظر الرواية رقم‎ )١( 
(؟) عند أحمد (4170) لكن بلفظ: «عليه شارة حسنة».‎ 


۸4/1 


لفلف باب ٤۸‏ / ح ۳٤۳٢‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال أبو هريرة: كأئي أنظّرا هو موصول بالإسناد المذكورء وفيه المبالّغة في إيضاح 
الخبر بتمثيله بالفعل. 

قوله: «ثم مُرّا بضمٌ الميم على البناء للمجهول. 

قوله: ابأمة؛ زاد أحمد (۸۰۷۱) عن وَهْب بن جُرير: ١تُضرَبُل‏ وني رواية الأعرّج عن 
أبي هريرة الآتية في ذِكْر بني إسرائيل (7477): رر ويْلعَّب بها» وهي بجيم مفتوحة 
بعدها راء ثقيلة ثم راء أخرى. 

قوله: «فقالت له ذلك» أي: سألت الأمٌ ابنها عن سبب كلامه. 

قوله: «قال: الراب جَبّار» في رواية أحمد: «فقال: يا متا أمًا الراكبٌ ذو الشّارة فجبّار 
من الجبابرة»» وفي رواية الأعرّج: «فإلّه كافر». 

قوله: «يقولون: سَرَفْتِ رت بكسر المثناة فيهها على المخاطبة» وبسكونها على الخبر. 

قوله: «ولم تَفْعَل؛ في رواية أحمد:/ «يقولون: سَرَقَتْ ولم تُسرقء رن ولم تَزِ» وهي 
تقول: حسبي الله»» وفي رواية الأعرّج: «يقولون لها: تزني» وتقول: حسبي الله» ويقولون 
ها: تَسرقء وتقول: حسبيّ الله»» ووَقَعَ في رواية خلاس المذكورة”": ئها كانت حَبّشية أو 
زِنْجية» وأئها ماتت فجَرُّوها حبَّى ألقّوهاء وهذا معنى قوله في رواية الأعرّج: «نجرّر». 

وني الحديث أن نفوس أهل الدّنيا بَتفُ مع المتيال الظاهر فتخاف سوء الحال» 
بخلاف أهل التّحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة» فلا يُبانُونَ بذلك مع حُسن السّريرة 
كما قال تعالى حكاية عن أصحاب قارون حيتٌ خَرَجَ عليهم: یت لتا مل مآ أو 


خوخ ا 1 2 سه 1 6 ص ا 2 کے و کے ا 
رود اذ وَل عَظِيمٍ 9 وال الذي أُوثوا الوم وم واب أله حير [القصص: 


4 ١م].‏ 
وفيه أنَّ البشر طُبعوا على إيثار الأولاد على الأنمُس بالخيرء لطلب المرأة الخيرَ لابنها 
ell <‏ 4 

ودفع الشرٌ عنه ولم تذكر نفسها. 


(۱) عند أحمد (ه"١41).‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۸‏ / ح ۳٤۳۷‏ خرف 


-1٠ 480‏ حدّئنا إبراهيمُ بِنُ موسىء أخبرنا هشامٌ عن مَعمّر (ح) وحدّثني محموقٌ حدّثنا 
عبدٌ الرَرّاق» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزُهْريٌ» قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب» عن أي هريرةً 5ه 
قال: قال رسولٌ الله يكل لیل شري به: «لَقِيثُ موسى - قال: فتعَتَه - فإذا رجلٌ - حَيئه 
قال: ‏ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرّأْسِء كأنّه من رجالٍ سء قال: «ولَقِيتُ عيسى' فتعته الي يله 
فقال: ١رَبْعةٌ‏ أحمرٌ كأنّا خَرَجّ من ديماس - يعني: ا لحم - وریت إبراهيم وأنا أشبَهُ وليه به 
قال: وَنِيتُ بإناءينٍ أحدّهما لبن والآكَرٌ فيه خر فقيل لي: حذ أئهها شعت فأحَذت اللَبَنَ فد ربت 
فقيل لي: مّدِيتَ الفطرة ‏ أو أصَبْتَ الِطرةً ‏ أمَا إنْكَ لو أحَذْتَ الخمرٌ غَوَتْ أمَنْكَ). 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في ذكر موسى وعيسى» وقد تقدّم في قصَّة موسى 
(7045) من هذا الوجه» لکن زاد هنا إسناداً آخر فقال: «حدَّثنا محمود ‏ وهو ابن غَيْلان - 
عن عبد الرَرّاق»» وساقه على لفظه» وكان ساقّه هناك على لفظ هشام بن يوسف» وقوله 
في هذه الرّواية: «فإذا رجل» يته قال: مُضطرب» القائل: ١حسبته»‏ هو عبد الرّرّاق» 
والمضطرب: الطّويل غير السديدء وقيل: الخفيف اللّحمء وتقدّم في رواية هشام بلفظ: 
وا و ا ا 


ف 
5 
علب 
6 


وقال ابن التّين: هذا الوصف مُغاير لقوله بعد هذا: «إِلّه جَسيم» يعني ؤ 
)۳٤٣۸(‏ التي بعد هذه» وقال: والذي وقح تعته بأنّه جسیم إن هو الدّجّال. 

وقال عياض: رواية مَن قال: «مَْب» أصح من رواية مّن قال: «مُضطَّرب» لما فيها 
من الشكٌء قال: وقد وَقَعّ في الرّواية الأخرى: «جَسيم» وهو ضِدّ الضَّرْبء إلا أن يراد 
با لجسيم الزّيادة في الطّول. 

وقال التَيْمي: لعل بعض لفظ هذا الحديث دل في بعض» لأنّ الججسيم إلا وَرَدَ 
صفة الدَّجَالء لا في صفة موسى. انتهى» والذي يَتَعيّن المصيِدُ إليه ما جَوَّرّه عياض أن 
المراد بالجسيم في صفة موسى الرّيادةٌ في الطّول» ويُؤيّده قوله في الرّواية التي بعد هذه: 
«كأنّه من رجال الزْطّ» وهم طِوالٌ غير غلاظ» ووَقَمَ في حديث الإسراء وهو في بَدْء الخلق 


Co. 


ةو 6 


۳۸ باب ٤۸‏ /ح PETA‏ فتح الباري بشرح البخاري 


3 0 0 ر ا 2 ى 

(0 2 («رأيت موسى جعدا طُوَالاً) واستنكرّه الداوودي» فقال: لا أراه محفوظاء لأن 
الطويل لا يُوصّف بال جحد وتُعقب بأئَّما لا يَتَناقّيان» وقال الّوّوي: الجعودة في صفة 
موسى جُعودة الجسم» وهو اكتنارُه واجتماعه؛ لا جُعودة الشّعرء لاله جاء أنه كان رَجِلَ 
الشغر؛ 

قوله في صفة عيسى: (رَبعة» هو بفتح الراء وسكون الموحدة» و جور فتحها: وهو 
المربوع» والمراد: أنه ليس بطويل جدّاًء ولا قصير جد بل وَسَط. 

وقوله: «من ديماس» هو بكسر المهمّلة وسكون التحتانية وآخره مُهمّلة. 

قوله: «يعني الحّام» هو تفسير عبد الرَّزْاقء ولم يقع ذلك في رواية هشام» والديهاس في 
اللّغة: السَّرَبء ويُطلّق أيضاً على الكِنّ والحّام من جملة الكِنّ. والمراد من ذلك وصفه 
ِصَفاءٍ اللون وتّصّارة الجسم وكثرة ماء الوجه» حبَّى كأنّه كان في موضع كِنُّ فحَرَجَ منه 
وهو عَرّقان» وسيأتي في رواية ابن عمر (551*) بعد هذا: (يَنطِف رأسه ماءً» وهو مُحْتَمَل 
لأن يُراد الحقيقة» وأنّه عرق حتى قَطَرَ الماء من رأسه» ويحتمل أن يكون كناية عن مَزيد 
نضارة وجهه. ويُؤيّده أن في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أي هريرة عند أحمد ۹۲۷١۰(‏ 
و۲ ) وأبِي داود (47754): #يُقطر رأسه ماء وإن ل يُصِبْهِ بَكل). 

5 2 ع 5 9 3 

قوله: «وأتيت بإناءةين» يأتي الكلام عليه في الكلام على الإسراء في السّيرة النبوية (۳۲۳۹) 
إن شناء الله تعان, 

الحديث الثالث: 

a OAPI eR Ae 8 و عدي‎ 

۸- حدثنا محمد بن كثر» أخبرنا إسرائيل» أخبرنا عثمان بن المغبرة» عن مجاهلء عن 
ابن عمرَ رضي الله عنهماء قال: قال النبيّ كلك: «رأیت عيسى وموسى وإبراهيم» فأمّا عيسى 
فار جَعْدٌ عَرِيضٌ الصَّذْرِ وما موسى فآدمُ جَسِيمٌ سبط كأنّه من رجال الرْطً». 

قوله: «أخبرنا عثمان بن المغيرة» هو الثقفي مولاهم الكوفي» ويقال له: عثمان بن أبي زُرْعة» 
وهو ثقة من صغار التابعينَ» وليس له في البخاري غير هذا الحديث الواحد. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۸‏ / ح ۳٤۳۸‏ ۳۹ 


قوله: «عن ابن عمر» كذا وَقَمّ في جميع الرّوايات التي وَقَعَت لنا من سخ البخاري» 
وقد تَعقَبَه أبو ذرٌ في روايته» فقال: كذا وَقَمَ في جميع الرّوايات المسموعة عن الفربزي: 
«مجاهد. عن ابن عمر)» قال: ولا أدري/ أهكذا حدّث به البخاري أو غَلِط فيه الفَرَبري؟ 
لي رأيته في جميع الرق عن محمّد بن كثير وغيره: عن مجاهد عن ابن عبّاس» ثم ساقه بإإسناده 
إلى حَنْبّل بن إسحاق قال: حدّئنا حمّد بن كثير» وقال فيه: ابن عبّاس. قال: وكذا رواه 
عثمان بن سعيد الدَّارِميء عن محمّد بن كثير» قال: وتابعّه تَضْر بن علّ عن أبي أحمد الزبيري 
عن إسرائيل» وكذا رواه يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة عن إسرائيل. انتهى. 

وأخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج) عن الطبراني”'" عن أحمد بن محمد الخزاعي عن محمّد 
ابن كثير» وقال: رواه البخاري عن محمّد بن كثير» فقال: مجاهد عن ابن عمرء ثم ساقّه من 
طريق نَضْر بن عل عن أبي أحمد الزبيري عن إسراثيل» فقال: ابن عبّاس. انتهى. 

وأخرجه ابن مَندَهُ في «کتاب الإيبان» (87) من طريق محمد بن آيوب بن الشُريس 
وموسى بن سعيد الدّنداني كلاهما عن محمّد بن كثير» فقال فيه: ابن عبّاسء ثم قال: قال 
البخاري: عن محمّد بن كثير... عن ابن عمر» والصّواب: عن ابن عبّاس. 

وقال أبو مسعود في «الأطراف»: إلا رواه الناس عن محمّد بن كثير» فقال: مجاهد عن 
ابن عباس» ووَّقَمَ في البخاري في سائر النسخ: مجاهد عن ابن عمر وهو غَلَط قال: وقد 
رواه أصحاب إسرائيل منهم: يحبى بن أبي زائدة وإسحاق بن منصور والنضر بن شمَيلٍ 
وآدم بن أبي إياس وغيرهم عن إسرائيل» فقالوا: ابن عبّاس. قال: وكذلك رواه ابن عون 
عن مجاهد عن ابن عبّاس. انتهى. 

ورواية ابن عون تقدَّمت في ترجمة إبراهيم عليه السلام (٠٠۳۳)ء‏ ولكن لا ذكرٌ لعيسى 
عليه السلام فيهاء وأخرجها مسلم (770/177) عن شيخ البخاري فيهاء وليس فيها 
لعيسى ذكُرء إا فيها ذکر إبراهيم وموسى حَسْبٌ. 


.)١١١851/( وهو عند الطبراني في «معجمه الكبير»‎ )١( 


4۸0/٦ 
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وقال محمّد بن إسماعيل النَيْمي: ويقع في خاطري أن الرّهم فيه من غير البخاري» فإنَّ 
الإسماعيلي أخرجه من طريق نَضْر بن عل عن أبي أحمد. وقال فيه: عن ابن عبّاس» ول ينبّه 
على أن البخاري قال فيه: عن ابن عمرء فلو كان وَقَمَّ له كذلك لَه عليه كعادته» والذي 
يُرجحُ أن الحديث لابن عبّاس لا لابن عمر ما سيأي )۳٤٤۱(‏ من إنكار ابن عمر على مَن 
قال: إن عيسى أحمرء وحَلِفه على ذلك» وفي رواية مجاهد هذه: «فأمًا عيسى فأحمرٌ جَعْدا). 
فهذا يُؤيّد أن الحديث لمجاهد عن ابن عبّاس» لا عن ابن عمرء والله أعلم. 

قوله: «سبط» بفتح المهمّلة وكسر الموحّدة”"» أي: ليس بجَعدٍ. وهذا نعثٌ لشعر رأسه. 

قوله: «كأنّه من رجال الرّطَ» بضمٌ الاي وتشديد المهمّلة: جنس من السّودان» وقيل: 
هم نوع من انود وهم طِوالٌ الأجسام مع تُحافة فيهاء وقد زَّعَمَّ التيمي”" أن قوله في 
صفة موسى: اجَسِيم»؛ تخالف لقوله في الرّواية الأخرى في ترجته (۳۳۹۵): (كَرْبٌ من 
الرّجال» أي: خفيف اللّحمء قال: فلعلّ راويّ الحديث َمل له بعص لفظه في بعض» لأنَّ 
الجسيم وَرَد في صفة الدّجَال. وأجيب بأنّهِ لا مانع أن يكون مع وه خفيف اللّحم بسي 
بالنسبة لطوله» فلو كان غير طويل لاجِتَمَعَ لحمّه وكان جسیم 

-١‏ حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذِرء حدّئنا أبو صَمْرق حدَّئنا موسى, عن نافع عن عبدٍ الله: 
ذَكَرٌ الب يك يوم بين ظَهْرَي الناس مسح الدَّجَالٌ» فقال: (إنَّ اله ليس عور آلا إن السيح 
الدَّجَالَ أعوَرٌ ينه اليُمَى» كأنَّ عيته عِنَبةٌ طافيةٌ». 

"١‏ «وأراني اللَيلةَ عند الكَْبةِ في المنام» فإذا رجلٌّ ام كأحسن ا ذم 
الرّجالء تَضْربُ لَه بينَ مَنْكبيهه رَجل لسع يَقْطرٌ رأسُه مء واضعاً يديه على مَْكبَيْ 
رجِلَينِء يَطُوفٌ بالبيت. فقلتُ: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيحٌ ابن مریم ثم رأيثُ رجلاً وراءه 
جَعْداً قلطا أعوّرٌ عينٍ اليُمْتَىء كأشبَهِ من رأيثُ بابنٍ قَطَّنِء واضعاً يديه على هنكي رجل 


)١(‏ قال القسطلاني في «شرحه» 5/ ١5‏ 5: بفتح السين وسكون الموحدة وكسرها وفتحها. 
(1) في (س): ابن التين» وهو خطأء والتصويب من (ع)» ومن «عمدة القاري» /١7‏ 77. 
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يَطُوفُ بالبي» فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: المسيحٌ الدّجَالٌ). 

تابَعه عُِيدٌ الله» عن نافع . 
[أطرافه في: 540" 118.17/:5559952937ل/] 

-١‏ حدّئنا أحمدٌ بن محمّدٍ الم قال: سمعتٌ إبراهيم بنَ سعد قال: حدّثني 
الزّهْريُ» عن سالم» عن أبيه» قال: لا والله» ما قال انب يكل لعيسى: أحمرٌء ولكن قال: «بِينّا أنا 
نائمٌ أطوف بِالكَسة فإذا رجلٌ آدمٌ سبط الشَّعَرِ يمادى بين رَجُلَينِ يَنْطِفٌ رأسّه ماءَ - أو 
هراق راه ماءَ - فقلتٌُ: من هذا؟ قالوا: ابن مريم فذهبثُ ألتَفِتُ فإذا رجلٌ أحمرٌ جَسِيمٌ 
جَعْدُ الّأسء أعوّرٌ عينه اليُْنَى كأنَّ عَيئه طافيَقٌ قلتُ: من هذا؟ قالوا: هذا الدّجَالُء وأ 
الناس به شَّبَهاً ابن قَطَنِ). 


قال الزَهرئ: رجلٌ من خُرَاعةٌ لَك في الجاهليّة. 


ەر 2 
يرب 


الحديث الرابع: حديث ابن عمر في ذِكُر عيسى والدّجَالء أورّدّه من طريق نافع عنه 
من وجِهَينٍ موصولة ومُعلّقة» ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 

قوله: ١حدَّئنا‏ موسى» هو ابن عقبة. 

قوله: «بين ظَهراتي» بفتح الظاء المعحمة وسكون اهاء بلفظ التثنية» أي: جالساً في 
وَصط الناس» والمراد أنه جَلَسٌ بينهم مُستظهراً لا مُستخفياء وزيدّت فيه الألف:والنون 
تأكيداً» أو مغناه أنَّ هرآ منه قُدَامِهء وظهزاً خلفهء وكائهم حَهُوا به من جانبيهه فهذا أصله؛ 
م كر حى استُوِلَ في الإقامة بين القوم مُطَلَقَاء ولهذا رَعَمَ بعضهم أن لفظة «ظهرائ» 
في هذا الموضع زائدة. 

قوله: (ألا 3 المسيح الدّجال أعْوَّرٌ العين اليُمْنىء كأنّ عينه عتبة طافية») أي: بارزة» وهو 
من طمًا الشيء يطو بغير همز: إذا ع على غيره» وشّبّهَها بالوتبة التي تقع في العُنقود 
بارزةً عن نظائرهاء وسيأتي بَسطٌ ذلك في كتاب الفتن (07177. 


A1 
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قوله: «وأراني» ب بفتح الهمزة» ذكره بلفظ المضارّعة مُبالَغة في استحضار صورة الحال. 

قوله: «آدم) با مد آي: اسمَر/. 

قوله: «كأحْسَن مايُرى» في رواية مالك عن نافع الآنية في كتاب الاس (0407): «كأحسن 
ما أنتٌ راء». 

قوله: «تَضْرب لِمُنّه» بكسر اللام» أي: كعد وانيهة:ويقال له إذاتجاوة كنحم الاين 
ألم بالمنكبين: لِمّة: وإذا جاوّرّت المنكبين فهي جمَّة وإذا قَصُرَّت عنهما فهي وفرة. 

قوله: «رَجل الشَّعْر؛ بكسر الجيم» أي: قد سَرَّحَه ودَهَنه وني رواية مالك: «له لمّة قد 
رَجّلها فهي تَعَطْر ماء٤»‏ وقد تقدّم أنه يحتمل أن يريد أنَّا تَر من الماء الذي سَرَحَها به أو 
أن المراد الاستعارةٌ وكُنّي بذلك عن مَزيدٍ التظافة والنّضارة, ووَقَمَ في رواية سالم الآتية 
(441") في نعْت عيسى: «أنّهِ آدمٌ سبط الشعر»» وفي الحديث الذي قبله في نعت عيسى: 
«أنّه جَعْداء والجَعد ضد السّبطء فيُمكِن أن مُجِمَع بينهما بأنّه سبط الشّع ووَصَمَّه 
بالجعودة في جسمه لا شَّعْرهء والمراد بذلك اجتاعه واكتنازه وهذا الاختلاف نَظِير 
الاختلاف في كوه آدم أو أحمرٌ والأحمر عند العرب: الشديد البياض مع الخمرة» والآدم: 
الأسمّرء ويُمكن الجمع بين الوصمّين باه احمرٌ لوه بسب كالتَّعَبٍ وهو في الأصل أسمّرء 
وقد واققٌ أبو هريرة على ن عيسى أحمرُ فظهَرٌ أنَّ ابن عمر أنكرٌ شيئاً حَفْظّه غيره» وأمًا 
قول الدّاوودي إِنَّ رواية مَن قال: «آدم» أَثبَتُء فلا أدري من أين وَقَمَ له ذلك مع اتّفاق 
أبي هريرة وابن عباس على فة ابن عمر. وقد وَقَمَ في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أي 
هريرة في نَعْت عيسى: «أنَّهِ مَربُوِعٌ إلى الحُمرة والبياض»» والله أعلم. 

قوله: «واضعاً يديه على مَنكبّي رجلَينَ لم أقِفْ على اسمهماء وفي رواية مالك: ١‏ مُتَكِئاً 
على عواتق رجلين»» والعواتق ق جمع عاتق: وهو ها بين الكت والعق: 

قوله: «قَطَطاً بفتح القاف والمهمّلة بعدها مِثلّهاء هذا هو المشهورء وقد تُكسّر الطاء 
الأولىء والمراد به شِدَّة جُعودة السّعرء ويُطلّق في وصف الرجل ويُّراد به الذَّمّ يقال: جَعدُ 
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اليدين وجَعدٌ الأصابع» أي: باط غل القن اغا وأا رذا أطلق ق الجر 
فحتمل الذَّمّ والمدح. 

قوله: «كأشبَه من رأيثٌ بابن قَطَن» بفتح القاف والمهمّلة» يأتي في الطّريق التي كي هذه. 

قوله: «تابَعَه عُبيد الله» يعني: ابنَ عمر العُمري «عن نافع» أي: عن ابن عمر» وروايته وَصَلَّها 
أحمد »)٤۹٤۸(‏ ومسلم (7915/ )٠٠١‏ من طريق أب اة ومحمّد بن بشر جميعاً عن 
عبد الله بن عمر في ذِكْر المسيح الدَّجَال فقط إلى قوله: «عِنّبة طافية» ولم يَذكّر ما بعد 
وهذا يشير بأنّه يُطلِق المتائعة ويريد أصل الحديث» لا جِيح ما اشْتَمَلَ عليه. 

قوله: «حدّثنا أحمد بن محمّد المكّي» هو الأزرّقي واسم جَدَّه الوليد بن عقبة» ووَّهِمَ مَن 
قال: إِنَّه القَوَاسء واسم جد القَوّاس: عَوْن. 

قوله: «عن سالم» هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: «لا والله ما قال رسول الله اة لعيسى: أحمر» الام في قوله: «العيسى» بمعنى ١عن»)‏ 


ت . 


وهي كقوله تعالى: « وَوَالَ أدِينَ َمروا لذبن منوا وکن حيرا مَاسَبَقُوا ليه 4 [الأحقاف:١١]»‏ 
وقد تقدَّم بیان الجمع بين ما أنكرّه ابن عمر أيه غيئه: وفيه جواز اليمين على غَلّبة اظن 
لأنَّ ابن عمر ظنّ أنَّ الوصفت اشَبة على الراوي» وأن الموصوف بگونه أحمر إلا هو 
الدَّجَال لا عيسى» وقَرّب ذلك أنَّ كلا منهها يقال له: المسيح» وهي صفة مدح لعيسى 
وصفة دم للدّجَال کا تقدّم؛ وكأ ابن عمر قد سمعَ ساعاً جَزماً في وصف عيسى أنه 
آدم» فساءً له الحَلِفُ على ذلك لما غَلَبَ على ظنّه أن من وَصَمَّه بأنّه حمر واهمٌ. 

قوله: ١بَيّنا‏ آنا نائم أطوف بالكعبة» هذا 0 على أن ريه للأنبياء في هذه المرّة غير المرّة 
التي تقدّمت في حديث أبي هريرة »)۳٤۳۷(‏ فإِنَ تلك كانت ليلةً الإسراءء وإن كان قد قيل 
في الإسراء: إنَّ جميعه مَنا لكن الصّحيح أله كان في اليَمَظَةء وقيل: كان مرّين أو مراراً 


کا سيأي في مكانه» ومثله ما أخرجه أحمد )1١870(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة رَفَعَه: 


7 عمل ف مرت و ره 500 0 .8 > 2 
٠‏ «ليلة أسري بي وَضَعتٌ قَدَمِي حيث يَضّع الأنبياء أقدامهم من بيت المَقَِس» فعرصَ علي 


م 
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عيسى ابن مريم» الحديث. 
قال عياض: رُؤيا النبي بيا للأنبياء على ما ذُكِرَ في هذه الأحاديث/ إن كان مَناماً فلا 


إشكال فيه وإن كان في الَقَظّة ففيه إشكال. وقد تقدَّم في الحج .)٠١١١(‏ 

ويأتي في اللّْباس (2417) من رواية ابن عَون عن مجاهد عن ابن عبّاسء في حديث الباب 
من الزيادة: «وأمّا موسى فرجل آدمٌ جَعْدٌ على جَمَل أحمرٌ تحطوم بخلبةء كأ أنظّر إليه إذا 
انحَدَرٌ في الوادي» وهذا ما يزيد الإشكال. وقد قيل عن ذلك أجوبة: 

أحدها: أن الأنبياء أفضل من الشهّداء والشّهداء أحياء عند ريم فكذلك الأنبياء» فلا 
بعد أن يُصَلّوا ويحجَوا ويتَقرّبوا إلى الله بها استطاعواء ما دامّت الدّنيا وهي دارٌ تكليف باقيةٌ. 

ثانيها: أنه َة أي حاههم التي كانوا في حياتهم عليها فمُتّلوا له كيف كانواء وكيف 
كان حَجّهم وتلبيتهم» ولهذا قال أيضاً في رواية أبي العاليّة عن ابن عباس عند مسلم 
5/1550 گان الطراال سی و کان أنطر إلى يولس :..». 

ثالثها: أن يكون أخبر عا أوحي إليه ية من أمرهم وما كان منهم» فلهذا أدحَلَ حرف 
التشبيه في الرّواية» وحيث أطلقّها فهي محمولة على ذلك. والله أعلم. 

وقد جَمَمَ البيهقي كتاباً لطيفاً في «حياة الأنبياء في قبورهم» أورَدَ فيه (؟) حديث أنس: 
«الأنبياء أحياء في قبورهم يُصَلَونَ» أخرجه من طريق يحبى بن أبي بكير”' ‏ وهو من رجال 
الصحيح - عن المستلم بن سعيد ‏ وقد وثقه أحمد وابن حِبّان - عن الحجّاجٍ الأسوّد وهو 
اق أي :قاذ ریو دو وای دن ف ات 

وأخرجه أيضاً أبو يعلى في «مُستّده» )۳٤٠٠١(‏ من هذا الوجه» وأخرجه البرّار (3844) 
لكن وقع عنده عن حَجّاج الصَّرّافء وهو وهم» والصّواب: الحجّاج الأسوّد» كا وَقَعَ 
التَصريح به في رواية البيهقي )١(‏ وصّحّحَه البيهقي”» وأخرجه أيضاً من طريق الحسن 


(1) تحرف في (أ) و(س) إلى: يحبى بن أبي كثير. والتصويب من (ع) موافقاً ما جاء في مطبوع الكتاب المذكور. 
(؟) صححه البيهقي في غير كتابه المذكورء في نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» ٥‏ ۸ ووافقه عليه. 
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بتاع الم وكذلك أخرجه البزّار (5848/4) عاك والحسن بن 
ةفع 

وأخرجه البيهقي (5) أيضاً من رواية محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد فقهاء الكوفة 
عن ثابت بلفظ آخرء قال: (إنَّ الأنبياء لا تركو في قبورهم بعد أربعينَ ليلةء ولكنّهم 
يُصَلّونَ بين يدي الله حى يُنمّخ في الصّوّرا. ومحممّد سيئ الحفظ. 

وذكر الخّزالي ثم الرّافعي حديثاً مرفوعاً: : «أنا أكرّم على رب من أن يَترُكني في قبري بعد 
ثلاث ولا أصلي له إلا إن أَخدٌّ من رواية ابن أبي ليل هذه وليس الأخذ بجيّدٍ لأنَّ رواية 
ابن أبي ليلى قابلة للتَأُويلِء قال البيهقي: إن صح فالمراد أئّم لا يُترَكونَ يُصَلَونَ إلا هذا 
المقدار ثم يكونونَ مُصَلَّينَ بين يدي الله. 

قال البيهقي: وشاهك الكت الأول ما فت ثبت في اصحيح ا (۲۳۷۵/ 155) من 
روا اديج لما عن تاتا "عن ای كمه رت موسي ليلة اسر عند الكت 
الأحمرء وهو قائم بصي في قبره»» وأخرجه أیضاً(۲۳۷۵/ 1760) من وجه آخر عن أنس 

فإن قيل: هذا خاصٌ بموسىء قلنا: قد وَجَدْنا له شاهداً من حديث أبي هريرة» أخرجه 
مسلم أيضاً (175) من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سَلَّمةَ عن أبي هريرة رَفَعَه: «لقد 
راك فى الح ویش تسالى عن رای الحديث وفيه: «وقد رأيتني في جماعة من 
الأنبياء» فإذا موسى قائم يُصَلْء فإذا رجل صرب" جَعْد كأنّه؛ وفيه: «وإذا عيسى ابن 
مريم ة ثم يُصَلِ» أقرب الناس به بها عزوة بن مسعوده وإذا إبرا هيم قائم يُصَلِ » أشبَة 
الناس به صاحبكم» فحائّت الصلاة فأمتهم». 


قال البيهقي: وني حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: أنه لقيّهم ببيتٍ المَقيس”" 


)١(‏ وقرن به سليان التيمي. 

(۲) قال ابن الأثير: الضرب: الخفيف اللحم امشوق المُسَيَدِقٌ. 

(۳) كذا نقل الحافظ عن البيهقي» مع أنَّ الذي في «دلائل النبوة» للبيهقي ۳۸۸/۲ وكذا في جزء «حياة 
الأنبياء» له أنه قال: في حديث ابن المسيب أنه لقيهم ببيت المقدس. فلم يذكر أبا هريرة» وهذا هو = 


1/“ 


۲٦‏ باب 48 / ح 44۱-۳٤۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فحَصَرّت الصلاة ة فأمّهم نبا کیا * ثم اجِتّمّعوا في بيت المَقَِس. وفي حديث أبي ذڙ“ 
ومالك بن صَعصّعة”" في قصّة الإسراء: أنه لَقَيّهم بالسهاوات» وطرق ذلك صحيحة 
حمل على أنه رأى موسى قاتا بصي في قبرهء ثم مج به هو ومن دور من الأنیاء إلى 
السَّاوات» فلقيهم النبي يكل ثم اجتَمّعوا في بيت المقدس. فحَصَرَّت الصلاة فَأمّهم 
ف وا DE‏ يره العقل» وقد تبت به 
التّقلء فدَلّ ذلك على حياتهم 

قلت: وإذا تَبَتَ ہم أحياء من حيتُ التّفل» فإنّهِ يُقوّيه من حت النَظر گون الشهّداء 
أحياء بص القرآن» والأنبياء أفضل من الشهّداء. 

ومن شواهد الحديث ما أخرجه أبو داود )7١41(‏ من حديث أبي هريرة رَفْمَه وقال 
فيه: : اوصَلُوا عل فإ صلاتكم تبني حيثُ كتثّم سنده صحيح» وأخرجه أبو السيخ في 
كتاب «التواب» بسند جيّدا" بلفظ: «مَّن صل علي عند قبري سمعته» ومّن صل عل نائياً 
يلّغئه». 

وعند أبي داود (517 )٠١‏ والتسائي (177/4) وصَحّحَه ابن خرّیمةً (۱۷۳۳) وغيره عن 
أوس بن أوس رَفَعَه في فضل يوم الجمعة: «فأكثروا عن من الصلاة فيه» فإنّ صلاتكم 
معروضة عل“ قالوا: يا رسول الله» وكيف تُعَرّض صلائُنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ قال: (إنَّ الله 
حَرَّمَ على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»“. 


خ “الصحيخ» لان يون :بن يكير قذ روئ .هذا الخ في زياداته عل «السيرة» لابن إشخاق (418) من 
طريق ابن المسيب مرسلاء بذكر قصة إمامته اة بالأنبياء. وهو في الصحيحين من طريق ابن المسيب عن 
أبي هريرة لكن دون ذكر الصلاة بالأنبياء. 

.)749( سلف حديثه عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) سيأقي حديثه بطوله برقم (۳۸۸۷). 

(۳) الحديث أخرجه أيضاً البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۳١٠)ء‏ وفي «حياة الأنبياء» له (۱۸)» والأصبهاني 
في «الترغيب والترهيب» (3577)» ومداره على محمد بن مروان السّدّي وهو ضعيف جداًء فلا يكون 
إسناده جيداً! 


)٤(‏ وهو في «مسند أحمد؛ »)١71777(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 6٤۸‏ / ج 4V ٤۱-۳٤۳۹‏ 


ما شل على ما تقدّم ما أخرجه أبو داود )۲۰٤۱(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة 
رَقَعَه: «ما من أحد يُسلّم عا إلا رَد الله عليّ روحي حى ارد عليه السلام» ورواته ثقات. 
ووجه الإشكال فيه أنَّ ظاهره أنَّ عَوْد الرّوح إلى الجسد يقتضي انفصاها عنه» وهو الموت» 
وقد أجابَ العلماء عن ذلك بأجوبة: 

أحدها: أن المراد بقوله: «رَدَّ الله علنّ روحي» أنَّ رَدّ روحه كانت سابقة عَقّب دفنه لا 
نا تُعاد ثم ت ترّع ثم تعاد. 

الّاني: سَلَمْناء لكن ليس هو نَرْع موتٍء بل لا مَشّقَة فيه. 

القالث: أن المراد بالرّوح الملّك الموكّل بذلك. 

الزابع: المراد بالرّوح النطق» فتجوّرٌ فيه من جهّة خطابنا با تَفهّمه. 

الاس آله : يستَغرق في أمور المأ الأعلى» فإذا لم عليه رَجَمَّ إليه فهمُه لِيُجِيبَ من 
سَلَّمَ عليه. وقد استُشَكِلٌ ذلك من جهّة أخرى» وهو أله يَستلزم استغراق الزَّمان كله في 
ذلك لاتّصال الصلاة والسّلام عليه في أقطار الأرض من لا يحصى كر وأجيب بأنّ أمور 
الآخرة لا تدرك بالعقل» وأحوال البررّخ أشبّةُ بأحوال الآخرةء والله أعلم. 

قوله: سبط الشعر» تقدَّم ما فيه. 

قوله: «يهادّى) أي: يمشي مُتَايلاً بينهما. 

قوله: (يَنْطِف» بكسر الطاء المهمّلة» أي: يَقَطُرء ومنه التُطفة» كذا قال الدّاوودي» وقال 
غيره: النطفة: الماء الصافي. 

وقوله: «أو يتراق» هو شك من الراوي. 

قوله: «أَغْوّر عينه اليُمْنى» كذا هو بالإضافة» و«عينه» بالجرٌ للأكثر» وهو من إضافة 
الموصوف إلى صِمَته» وهو جائرٌ عند الكوفيينَ» وتقديره عند البصريينَ: عين صَفْحة وجهه 
اليُمنىء ورواه الأَصِيلٍ: «عينه» بالرفع» كأنّه وَقّففَ على وصفه أنه أعوّرٌء وابتدَأ الخبر عن 
ون يك قال ا ا را الان ونه نظي اانه صو ا قال غ كان 


۸۹/٦ 


YEA‏ باب ٤۸‏ / ح ۳٤41-۳٤۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عينه» ويحتمل أن يكون رف على البدل من الصَّمير في «أعوّر» الرّاجِع على الموصوف» وهو 
بدل بعض من کل. 

وقال السهَيلي: لا يجوز أن يَرتَفِع بالصّفة كا رقع الصّفَةٌ المتبَّهَةٌ باسم الفاعل؛ لأنَّ 
أعوّر لا يكون نَعتاً إلا لمذگرء ويجوز أن تكون «عينه» مُرتَفِعة بالابتداء وما بعدها الخبر» 
وقوله: «كأنَّ عِتَبَةَ طافية؛ بالنّصب على اسم كاد والخبر محذوف تقديره: كأنَّ في وجهه. 
وشاهده قول الشاع": 

وارلا 

أي: إن لنا عملا وإنَّ لنا مُرتحلا. 

قوله: «كأنَّ ينه طافية» كذا للكُشْمِيهنيء ولغيره: «كأنَّ عينه عة طافية» وقد تقدّم 
ضبطه قبلُ. 

قوله: «وأقرب الناس به شَبَهاً ابن قطن قال الزمْري» أي: بالإسناد المذكور «رَجُلٌّ 
أي: ابن قطن «من حزاعة هَلَّكَ في الجاهلية». قلت: اسمه عبد العرّى بن قطن بن عَمْرو بن 
جُندُبٍ بن سعيد بن عائذ بن مالك بن المصطلق, وأمَه هالة بنت خُويلد. أفاده الدُمياطي. 
قال: وقال ذلك أيضاً عن أكبّم بن أب ا حون وأنَّهِ قال: يا رسول الله هل يَضُرّني شَبَهه؟ 
قال: «لاء أنتَ مسلم وهو كافر» حكاه عن ابن سعد. 

والمعروف في الذي شّبّه به كلل أكتم”": عَمْرّو بن كي جَدَ خزاعة لا الدّجَال كذلك 
أخرجه أحمد”" وغيره» وفيه دلالة على أن قوله كلِِ: «إِنَّ/ الدّجَال لا يدل المدينة ولا 


)١(‏ القائل هو الأعشى» انظر «ديوانه» القصيدة رقم (75)» وهذا مطلعهاء وعجزه: 
وإن في ال 5 EE‏ ا 
(۲) أقحم في (ع) و(س) بعد «أكثم» لفظة «بن»» وهو خطأ. 
() الذي في «المسند» )۱٤۸٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله بذكر معبد بن أكثم الكعبي» وليس بذكر أكثم 
ابن أبي الجون» فأما الرواية التي فيها ذكر تشبيه عمرو بن لحي بأكثم بن أبي الجون فأخرجها ابن إسحاق 
كما في «سيرة ابن هشام» /١‏ لاء ومن طريقه البزار (١۸۹۹)»ء‏ والطبري في «تفسيره» ۷/ 287 وغيرهماء 
وأخرجه كذلك ابن حبان )۷٤۹۰(‏ من طريق آخر. 


كتاب أحاديث الأنبياء . باب 44 / ح ۲٤٤۳-۳٤٤۲‏ ۲۹ 


مكّة»”": أي: في زمن خروجه» ولم يرد بذلك نفيّ دخوله في الزَّمَن الماضي» والله أعلم. 
05- حدَّئنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شعيبٌ» عن الزَّمْريٌ قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرحمن, أنَّ أبا هريرة ‏ قال: سمعت رسولٌ الله يك يقول: «أنا وی الناس بابن مريم» 
والأنبياءٌ أوْلادُ عَلَاتِء ليس بيني وبيته ن 
[طرفه في: 77 ٤‏ “3] 
844#- حدّئنا محمد بن ينان حدّئنا فيح بن سليان حدّئنا هلال بن عل عن 
عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله يكللة: «أنا َو الناس بعيسى ابن 
مريم في الدَّنْيا والآخرقء والأنبياء إخوةٌ لعَلَاتِء مهام سىء وديتهم واحدٌ. 
الحديث الخامس: ا ان أورّدّه من ثلاثة طرق: 
طريقين فوصولينء وطريقة مُعلقة 
قوله: «أنا أولى الناس بابن e‏ عَمْرة عن أبي هريرة: البعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة» أي: حص الناس به وأقرّبهم إليه لأنه بسر بأنه يأ من بعده. 
قال الكزماني: التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: 9 إرك أَوْلَ الاس بِإِرهِيمَ 
َر امعو ودا ليوح 4 [آل عمران:18] أنَّ الحديتٌ وارد في كونه بل متبوعاًء والآية واردة 
في کونه تابعاً» كذا قال. ومساق الحديث كَمَساق الآية فلا دليل على هذه التفرقة. واي 


آنه لا مُنافاة ليُحتاج إلى الجمع» فك آنه أولى الناس بإبراهيم كذلك هو أولى الناس بعيسى» 
ذاكَ من جهة قوَّة الاقتداء به» وهذا من جهة قوّة قرب العهد به. 

قوله: «والأنبياء أولاد عَلّات» في رواية عبد الرحمن المذكورة: «والأنبياء إخوة لعلات» 
والعلات بفتح المهمّلة: المّرائر» وأصله أنَّ مَن تزوّج امرأة» ثم تزوّج أخرى كأنّه عَلْ 
منهاء والعَلّل: الشَّربِ بعد الشَّربِء وأولاد العَلّات: الإخوة من الأب وأَمّهاتهم شىء 
وقد بيه في رواية عبد الرحمن فقال: «أمهاتهم ع شتی ودينهم واحد» وهو من باب التفسير 


.)۱۸۸١( سلف عند المصنف برقم‎ )١( 


0۰ باب ٤۸‏ / ح ۳٤٤٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


كقوله تعالی: إِنَّ إن حل هَلُوعَا )5ا مَسَّهُ لر جزوعا © ودا مه لبر موا # 
[المعارج: 14 ]۲١-‏ ومعنى الحديث: أنَّ أصل دينهم واحدء وهو التّوحيد وإن اختلَمّت فروع 
السّرائع» وقيل: المراد أن أزمئتهم مُتلفة. 

قوله: اليس بيني وبينه نبي» هذا أورّدّه كالشَاهدٍ لقوله: نه أة قرّب الناس إليه. ووقع في 
رواية عبد الرحمن بن آدم: «وأنا أولى الناس بعيسىء لأنّه لم يكن بيني وبينه نبيٌّ0”". 

اسل به على أله م بث بعد عيسى أحد إلا نينا کل وفيه نظرء لان ورد أن 
الرّسُّل الثلاثة الذينَ أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قِصَّتهم في سورة ي يس كانوا من 
أتباع عیسی» وأنَّ جرجيس وخالد بن سنان كانا نین وكانا بعد عیسی» والجواب أنَّ هذا 
الحديث يُضَعٌّف ما وَرَدَ من ذلك» فإنَّه صحيح بلا تَرَدّد وفي غيره مقالء أو المراد أنه م 
يُبِعَث بعد عيسى نبي بگريعة مُستَقِلّة» وإنَّا بت بعده مَن بُعِتّ بتقرير شّريعة عيسى» 
وقصّة خالد بن سنان أخرجها الحاكم في «المستدرّك» (310-0948/5) من حديث ابن 
عبّاس» ولا طرق جمعتها في ترجمته في كتابي في الصّحابة”". 

٤‏ - وقال إبراهيم بن طَهُمانَه عن موسى بن عُقَبةَ عن صَفُوانَ بن سُلَيم» عن عطاءِ بنٍ 
يسار عن أبي هريرةً ڪه قال: قال رسولٌ الله يكللد. 

وعدت ويد لاي ا 

عن النبيّ با قال: «رَأَى عيسى رجلاً يَسْرِقٌ» فقال له: أْسَرَقَتَ؟ قال: كلا والله الذي لا إله 


7ع 


إلا الله فقال عيسى: آمَنْتُ بال وكَذَّيتُ 2 
الحديث السادس: حديث أبي هريرة: «رأى عيسى رجلا يَسرق» الحديث» أورَّدّه من 
طريقين موصولة ومُعلّقة. 
قوله: «وقال إبراهيم بن طَههان...» إلى آخره وصله السائي )٥٤۲۷(‏ عن أحمد 


.)4۲۷١( أخرجها أحمد‎ )١( 
.770/7-759 /۲ انظر «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )۲( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤۸‏ / ح ۲0٥1 ۳٤٤٤‏ 


حفص بن عبد الله التيسابوري عن أبيه عن إبراهيم» وأحمد من شيوخ البخاري. 

قوله: ١كَلَا‏ والذي لا إله إلا لله» في رواية الكُشَّمِيهّني: «إلّا هو», وفي رواية ابن طَهان 
عند التسائي (5717 0): «فقال: لا والذي لا إله إِلّا هو». 

قوله: «وكذَّبْتٌ يي بالشديد على التّنية» ولبعضهم بالإفراد» وفي رواية المُستَمُلي: 
١كدَّبَتْ)‏ بالتخفيفٍ وفتح الموحدة» و«عيني» بالإفراد في حل رفع» ووقحَ في رواية مسلم 
)144/۳1): «وكذَّبت نفسي»» وني رواية ابن طَههان: «وكذّبت بصري». 

قال ابن التين: قال عيسى ذلك على المبالّغة في تصديق الحالف. 

وأا قوله: «وكذّبت عيني» فلم يرد حقيقة التكذيب» وألا أراد كذّبت عيني في غير 
هذا. قاله ابن المجوزي» وفيه بعد. 

وقيل: إِنَه أراد بالتصديق والتّكذيب ظاهر اكم لا باطن الأمرء وإِلّا فالمشامّدة أعلى 
اليقين» » فكيف يُكذَّبٍ عيته ويُصدَّق قول المدّعي؟ ويحتمل أن يكون رآه مَدَ يده إلى الشيء» 
فظن أ أنه تَتاوَلهء فلمًا حَلَفَ له رَجَمَ عن ظنّه. 

وقال القرطبي: ظاهر قول عيسى للرجل: «سَرَقت» أنه خبر جازم عا فعَلّ الرجل 
من السّرقة» لكونه رآه أَحَدَّ مالا من جرز في خفية. وقول الرجل: كلا نفي لذلك ثمّ 
أده ان وقول غ امت بالك وكيك عيتيًا أي: صَدَّقت مَن حَلَّفَ بال 
وكذبت ما َّي من گون الأحذ الذکور ترقت نإل / حنمل أن يكون الرجل ند ماله فه 
حَقٌ أو ما أَذِنَ له صاحبه في أخذه» أو أحَذّه ليه ليقلبه وينظر فيه» ولم يقصد العَصب والاستيلاء. 
قال: ويحتمل أن ن يكون عيسى كان غير جازم بذلك. وإِنَّا أراد استفهامه بقوله: سر قت؟» 
وتكون أداة الاستفهام محذوفة» وهو سائغ كثير. انتهى. 

واحتمال الاستفهام بعيد مع جّزمه يكل بان عيسى رأى رجلا يَسق» واحتهال كُونه 
تيل له الأخذ بعيد أيضاً بهذا الجزم بعينه» والأوّل مأخوذ من كلام القاضي عياض» وقد 


4۰/٦ 


تَعقَبَهِ ابن القَيّم في كتابه «إغاثة اللهفان» فقال: هذا تأويل مُتَكلّفء والح أنَّ الله كان في 
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فاا امن ان لت اجو دا ف و ار دن اال و ا تعره و اا 
إلى بَصَّرهء کا ظنَّ آدم صدق إبليس لما حَلَفَ له أنه له ناصح. قلت: ولیس بدونٍ تأويل 
القاضي في التّكلّف والتّشبيه غير مُطابقء والله أعلم. 

وماد لمعل ملق يي وعلى منع القضاء بالعلم» والرّاجح عند المالكية 
والتابلة مَنعه مُطَلَّقَأ وعند الشّافعية جوازه إلا في الحدود. وهذه الصّورة من ذلك 
وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام (۷۱۷۰) إن شاء الله تعالى. 

- حدّئنا الحُمَيدي حدّئنا سفيانٌ قال: سمعتٌ الزّهْرِيّ يقول: أخبرني عُبِيدٌ الله 
ابن عبد الله عن ابن عبّاس» سَمِعَ عمرٌ 4 يقول على الِدْر: سمعتُ النبيّ يكل يقول: «لا 
تُطْرُون كا أطْرَتٍ النَصارَى ابنّ مريم» م فان آنا عبدٌه فقولوا: عبد الله ورسوله». 

- حدّئنا محمد حمّدُ بن مُقاتَلِء آخبرنا عبدٌ الله أخيرنا صالح بن 2 حَيٌّ: أنَّ رجلاً من أهلٍ 
خُرَاسانَ قال للشّعْبِيٌ» فقال الشّعْبيٌ: أخبّرني ابو برد عن آي موسى الأشعَريٌ ڪه قال: قال 
رسول الله يك «إذا أدب الرجلٌ مته فاحسنَ تأدِيبهاء وعَلّمَها فأحسنّ تَعْلِيمَهاء ثم أعتقها 
فتَروّجَها كان له أجُرانِ» وإذا آمَنَ بعيسى. ثم آمَنَ بي فلَهُ أجران والعبدٌ إذا اتم ربّه» وأطاع 
مَوَاليَه فلَهُ أجُران». 

44 "ات حلفا عمد بن يومف حدئنا سفيانُ عن الغيرة بن الغمانه عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله :درون حُفَاة عُرَاة عرلا ثم 
قرأ: ( كنابد نا وَل کی يدم يَمدَا مآ كضعب 4 دفاو : مَن يُكْسَى إبراهیم 
ثم يُؤْكَذُ برجالٍ من أصحابي ذاتٌ اليّمين وذات الشال فأقول: أصحابيء فيقال: نّم م 
ET ET‏ 


قلت 


€ ت 


کت ق ک6 ر e‏ 
تمر ت 14. 
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قال محمد بن يوسف الفِرَبْرِيٌ: ذُكِرَ عن أبي عبد الله عن قَِيصةً قال: هم المرتَدُونَ الذينَ 
ارتوا على عَهْدِ بي بكر فقائلّهم أبو بكر 5ك. 

الحديث السابع: حديث ابن عباس عن عمرء هو من رواية الصَّحابي عن الصّحابي. 

قوله: «لا تُطروني» , بضمٌ أوله» والإطراء: المدح در تقول: أطرّيت فلاناً: مَدَّحته 
فأفرّطت في مَدحه. 

قوله: «كما أَطْرَتِ التصارى ابن مريم» أي: في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك» وهذا 
الحديث طرف من حديث السّقيفة» وقد ساقّه المصئّف مُطوّلاً في كتاب المحاربين 
(3870» وذكر منه قطعا مُتَْرّقة فيا مضى (۲۹۲٤۲)ء‏ ويأتي التّنبيه عليها في مكانها. 

الحديث الثامن: 

قوله: «أخيرنا عبد الله هو ابن المبارك. 

. قوله: «أنَّ رجلا من أهل خُراسان قال للشَّْبِيء فقال السَعْبي» حَذَفَ السُوالّ» وقد بيه 
فقوو شان عرس غلك نانك لقان رخا أهل خراسان قال للشعبي: 
إا نقول عندنا: إنَّ الرجل إذا أعبّقٌ أمّ ولده ثم تزوّجّها فهو كالرّاكِب بَدَئَنَه فقال الشَّحبِيء 
فذكره. أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عنه. 

قوله: «إذا أدب الرجل أمَته» يأتي الكلام عليه في التكاح (089١ه).‏ 

قوله: «وإذا آم من الرجل بعيسىء ثم . ی ن ا ات درق لكان 
العلم (۹۷) مُستَوفاةٌ وفيه إشارة إلى آله ل يكن بين عيسى وبين نينا يل نِيّ» وقد تقدّم 
البحث في ذلك قريب . ) 

قوله: «والعبد إذا ی ربّه...» إلى آخره» تقدّمت الإشارة إليه في كتاب التق (1940). 

الحديث التاسع: حديث ابن عبّاس: (إِنُكم تحشورونٌ إلى الله حفاة»ء الحديث» وسيأتي 


(۱) عند شرح الحديث .)۳٤٤٩(‏ 
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البحث فيه في 0 الرّقاق »)٠٥۲٤(‏ والغرض منه ذِکر عيسى ابن مریم في قوله: 

قوله: «قال 5 ذكِرَ عن أبي عبد الله هو البخاري «عن قبيصّة» هو ابن عقبة أحد 
شيوخ البخاري» أي: إِنَّه حمَلَ قوله: «من أصحابي» أي: باعتبار ما كان قبل الرّدّة لا اَم 
ماتوا على ذلك ولا شك أن مَن ارد سَلِبَ اسم الصّحبة: لأمّها نسبة شريفة إسلاميةء فلا 


يَستَحِقها مَن ارد بعد أن الصف بباء وقد أخرج الإسماعيلي الحديث المذكور عن إبراهيم 


ابن موسى عن إسحاق عن قبيصّة عن سفيان الثوري به. 
و 
4- نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 

4- حدّئنا إسحاقٌء أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّئنا أي» عن صالح» عن ابن 
شهاب. أنَّ سعيدٌ بنَ المسيّبٍء سمح أبا هريرةً 4 قال: قال رسولٌ الله كله: «والذي نفسي 
به كن أن بن فيكم بن مریم حكا عذلً فير الطب وف از وص 
الحَرْبَء ويفيض امال حتی لا يقبلّه أحدّ حتَّى تكونّ ال لسّجْدةٌ الواحدةٌ خيراً من اليا وما 
فيها». 

ثم يقول أبو هريرةً: واقرّؤوا إن * شتثم: « وَإِنِيِنَ آم لِالْكتب إِلا لوبو بل موتو ووم 
اليم کون عَلَيْومَ د سيدا © [النساء: 10۹[ 

-١4‏ حدّئنا ابن بُكَيره حدّثنا اللّثُ عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي 
َتَادةَ الأنصاري» أنَّ أبا هريرةً قال: قال رسولٌ الله لل: «كيفف أنتم إذا نزلٌ ابن مريمَ فيكم 
وإمامكم منكم». 

تابه عُقَيلّ والأوزاعيّ. 
غيره. وذكر فيه المصنف حديثين عن أبي هريرة: 

أحدهما: حديث: «والذي نفسي بيد ده لَيُوشِكَن أن يَنزِل فيكم ابن مريم» الحديث. 
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قوله: «حدّثنا إسحاق» هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وإَّا جَرّمتُ بذلك مع 
تجويز أبي علٌِ ا جيني أنَّ يكون هو أو إسحاق بن منصورء لتعبيره بقوله: أخبرنا يعقوب 
ابن إبراهيم» لأنَّ هذه الوبارة يدها إسحاق بن راهويه كا عرف بالاستقراء من عادته 
آنه لا يقول إلا: أخبرناء ولا يقول: حدَّئناء وقد أخرج أبو تُعَيم في «المستّخرّج» هذا الحديث 
من مُسنّد إسحاق بن راهويه» وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق. 

قوله: «أخبَرّنا يعقوب بن إبراهيم» حدّئنا أبي» هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف. 

قوله: «والذي نفسي بيده) فيه الحلف في الخبر مُبالّغة في تأكيده. 

قوله: «لَيُوشكن» بكسر المعجّمة» أي: لَيقرَبَنٌ» أي: لا بد من ذلك سريعاً. 

قوله: «أن زل فيكم أي: في هذه الأَمّة» فإِلّه خطاب لبعض الأَمّة من لا يدرك نزوله. 

قوله: «حَكما» أي: حاكأً والمعنى أنَّهيزِل حاكاً بهذه الشّريعة» فإنَّ هذه الشّريعة باقية 
لا تسَخْ» بل يكون عيسى حاكياً من سكام هذه الأمّة. وفي رواية اللّيث عن ابن شهاب 
عند مسل" (757/164): «حک) مُقيطأًاء وله /۱٠۵(‏ ۲۲۲) من طريق ابن عيينةَ عن 
ابن شهاب: «إماما مُقسطاً»””. والمقسط: العادل» بخلاف القاسط: فهو الجائر. 


1١ 


0\ 


ولأحمد )417١(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة: أقرئُوه من رسول الله اة اللا وعلد 


أجل (/51: : ؟) من حديث عائشة: «ويمكّث عيسى في الأرض أربعينٌ ة۳ ان 
من حديث عبد الله بن مُعَفّل: لينل عيسى ابن مريم مُصَدَّقاً لمحمدٍ على مِلّته. 

قوله: «فيكير الصّليبء ويَقْثْل الخنزير» أي: يُبطِل دين التصرانية» بأن يكير الصَّليب 
حقيقة» ويُبطل ما تَرَعْمه التصارى من تعظيمه. 


(۱) فات الحافظ رحمه الله أن يعزوه للبخاري» فهو فيه بهذا الإسناد وبهذا اللفظ برقم (۲۲۲۲). 
(۲) قال في روايته: «إماماً مقسطاً وحكاً عادلاً» فجمع بينهما. 

(۳) وروي في مكثه أربعين سنة أيضاً في حديث أبي هريرة عند أحمد (9770)» وأبي داود (5 477). 
)٤(‏ في «الأوسط» .)٤٥۸١(‏ وروي أيضاً من حديث سمرة بن جندب عند أحمد برقم .)۲١۱١۱(‏ 
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ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير» وتحريم أكله» أله جس لأنّ الثيء القع به لا 
یشرع إتلافه» وقد تقدَّم ذكر شيء من ذلك في أواخر البيوع (۲۲۲۲). ووقمَ للطّبراني في 
«الأوسط)"" )٠۳٤۲(‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: «فيكير الصليب ويقتل الخنزير 
والقرد» زاد فيه: القرد» وإسناده لا بأس به. وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على نّجاسة 
عين الخنزير لأنَّ القرد ليس بتجس العين اتّفاقا ويُستّفاد منه أيضاً تغيير المنگرات وكسر 
آلة الباطل. ووَّقَمَ في رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة عند مسلم /٠٠١(‏ 47 7): «ولتذهيّن 
السَّحناءٌ والتََاعْض والتحاشد». 

قوله: «ويَصع الحرب» في رواية الكُشْمِيهني: «الجزية». والمعنى: أنَّ الدّين يصير واحداً 
فلا يبقى أحد من أهل الدَّمّة يودي الجزية» وقيل: معناه أن المال يكثر حتّى لا يبقى مَن 
يُمكن صرف مال الجزية له» فرك الجزية استغناءً عنها. 

وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفّار من غير خاباة 
ويكون كثرة المال بِسَبّبِ ذلك. وتعفيه/ التووى-وقال: الصواب أن عيبن لا قبل إلا 
الإسلام. قلت: ويُؤيّده أن عند أحمد (4171) من وجه آخر عن أبي هريرة: «وتكون الدّعوى 
واحدة»"" قال التَرّوي: ومعنى وضع عيسى الجزية مع أََّا مشروعة في هذه الشّريعة أن 
مشروعيتها مُقيّدة بنزولٍ عيسى لِمَا دل عليه هذا الخبرء وليس عيسى بناسخ ثكم الجزية 
بل نبينا اة هو المبيّن للخ بقوله هذا. 

قال ابن بَطّال: وإنَّا قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى امال بخلاف زمن عيسى فإنَّه 
لا حتاج فيه إلى المال» فن المال في رَمَنه يَكثّر حى لا يقبله أحد. 


ويحتمل أن يقال: إن مرو هافن اهرود والتصارض لِمَافي أيديهم من شّبهَة 


(۱) وهو أيضاً عند البزار كا في «الأحكام الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي »08١ /٤‏ وعند أبي بكر الشافعي في 
«الغيلانيات» (474) من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. لكنه عند أبي بكر 
الشافعي غير مرفوع إلى النبي َء ومداره على عاصم بن مهدلة قد تفرد به. 

(۲) وعند البزار أيضاً في من وجه آخر (8010)» بلفظ: «وتصير القبلةٌ واحدة». 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 194 ا ف -۳44 Yo¥‏ 


الكتاب» 2 بشرع قديم برّعوهم فإذا نزلٌ عيسى عليه السلام زالّت الشّبهة 
بحصول مُعايتته فيصيرون كَعَبّدة الأوثان في انقطاع حُجَّتهم وانكشاف أمرهم. فناسَبَ 
أن يُعَامَلوا مُعامَلَتَهِم في عَدَم فول الجزية منهم. هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالآ والله 
أعلم. 

قوله: «ويفيض المال» بفتح أوّله وكسر الفاء وبالضَّادٍ المعجَمةء أي: يكثرء وفي رواية 
عطاء بن ميناء المذكورة: ا( وَلَيَدعَوَنٌ إل الاك قلا يقيله اح وَسَيْن كثراتة نزول التركات 
وتوا اخيرات بسي القدل وعدم الظّلم» وحيتٍ ترج الأرض كُنوزها وتقل الرغبات 
في اقتناء لمال لعلمهم بقرب الساعة. 

قوله: «حبَّى تكون السّجُْدة الواحدة خير" من الدَّنْيا وما فيها» أي: أنَّبم حينئذٍ لا 
يَتَقرّبونَ إلى الله إلا بالعبادة» لا بِالتَصَدِّقٍ بالمال» وقيل: معناه أن الناس ين تنا 
حبَّى تكون السّجدة الواحدة أَحَبٌ إليهم من الدّنيا وما فيها. وقد روى ابن مَرْدويه من 
طريق محمد بن أبي حفصة عن الزّهْرِي بهذا الإسناد في هذا الحديث: «حنَّى تكون السّجدة 
واحدة لله رب العالمينَ)”". 

قوله: «مّ يقول أبو هريرة: واقرّؤوا إن شتثم « وَإِن مَل هَل الكت إل ومن بده بل 
مي € الآية» هو موصول بالإسناد المذكورء قال ابن الجوزي: إِنَّا تلا أبو هريرة هذه 
ألآية لوار إل اها قر كر ن الكتجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيه 
فإنّهِ يشير بذلك إلى صلاح الناس وشِدَّة إبانهم وإقباهم على الخيرء فهم لذلك يُيْرونَ 
الرّكعة الواحدة على جميع الدّنيا. والسّجدة تُطلّق ويراد بها الرّكعة. ظ 

قال القَرطّبِي: معنى الحديث أنَّ الصلاة حينئذٍ تكون أفضل من الصَّدّقة لكَثْرة المال 
)١(‏ جاء في اليونيئية والأصلين عندنا: «خير» بالرفع» وهو كذلك في رواية غير أبي ذر والأصيلي» حيث جاء في 

روايتهما بالنصب على الحادّة كا أثبتناه» وهو كذلك في (س)» والرفع موجه على أن اسم «كان» هو ضمير 


الشأن المضمرء ويكون ما بعدها مرفوعاً بالابتداء والخبر. انظر «المقتضب» للمبرد .٠٠١-۹۹ /٤‏ 
(۲) وهو أيضاً بهذا اللفظ عند أبي بكر الشافعي في «الغيلانيات» (5 87)» والطبراني في «الأوسط» (1747). 


كراقع 


Y o۸‏ باب ۹ /ح 5415-9448 فتح الباري بشرح البخاري 


إذ ذاك وعَدَم الانتفاع به حتى لا يقبله أحد. وقوله في الآية: 9 وَإِن بمعنى ماء أي: لا 
يبقى أحد من آهل الكتاب وهم اليهود والتصارى إذا نز عيسى إلا آمَنَ به وهذا مصير 

من أن.هويرة إل أن الشمير ف قر « إلا لوم بو 4 وكذلك في قوله: $ قبل مويو 4 
يعود على عیسی» أي: إلا لَيَْمِئنٌ بعيسى قبل موت عيسىء وبهذا جَرّمَ ابن عبّاس فيها رواه 
ابن جَرِير (18/7) من طريق سعيد بن جير عنه» بإسنادٍ صحیح» ومن طريق أب رَجَاء 
عن الحسن قال: قبل موت عيسىء والله إِنَّه الآن َي ولكن إذا نزل آمَنوا به أجمعون. 
وتَقَله عن أكثر أهل العلم ورَجُحَه ابن جّرير وغيره. 

وتَقَلَ أهل التفسير في ذلك أقوالاً أُكَرء وأنَّ الضَّمير في قوله: «به» يعود لله أو لمحم 
وني «موته» يعود على الكتابي على القولَّينِء وقيل: على عيسى. 

وروی ابن جَرير من طريق عكرمة عن ابن عبّاس: لا يموت يهودي ولا تصراني حتى 
يؤمن بعيسى» فقال له عكرمة: أرأيت إن حر من بیت» أو احتَرَقٌ أو أكَلّه السّبَع؟ قال: لا 
ماك لس ل اي 


1 


ورجح جماعة هذا المذهب بقراءة أي بن كعب: «إلَا لَيُؤْمِئَنَ به قبل مو » أي: : أهل 
الكتاب. 

قال النَوّوي: معنى الآية على هذا: ليس من أهل الكتاب أحد يَحضْره الموت إلا آ 
عند العاینة قبل خروج روحه بعيسى؛ وأنه عبد الله وابن . أمته» ولكن لا ينمّعه هذا 0 
في تلك الحالة کا قال تعالى: «وَكِيَسَيٍ أليَوبَةٌ لِلَدِيت يَمَمَوْنَ السات حى إا 
حَصَرَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتُ َال إن ينث أل € [النساء:۸٠]‏ قال: وهذا المذهب أظهّرء/ لأنَ 
الأول بحص الكتابي الذي يدرك نزول عيسىء وظاهر القرآن عمومه في كل كتابي في زمن 
نزول عيسى وقبله. 
)١(‏ إنها أخرج الطبري في «تفسيره» 7١/7‏ نحو هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ بتهامه. لكن من طريق السَّدّي 


عن ابن عباس» وليس فيه خصيف» ولا عكرمة» ومنشأ هذا الوهم أنَّ الطبري أخرج بعض هذا 1/ ٠١‏ 
لكن عن خصيف عن عكرمة» دون ذكر ابن عباس. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 6٩‏ / ح ۳٤٤4-۳٤٤6۸‏ ۲0۹ 


. قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الردٌ على اليهود في رعمهم 
آم قَتَُوه فن الله تعالى كذبهم وأنّه الذي يَقثّْلهِمء أو نزوله لدُنرٌ أجَله ليُدفَن في الأرض» 
لين الخلوق من الزات أت برت فق رها و قل إن دعا الله لكارأى فة عكد 
وأمته أن يجعله منهم» فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتّى يَنزِل في آخر الرّمان مجَدّداً لأمر 
الإسلام فيوافق خرو الدّجَالء فيقتله. والأوّل أوجه. 

وروی مسلم )۲۹٤۰(‏ من حديث ابن عمرو في مُّدّة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله 


00 


نا سبع سنين» وروی نُعَيم بن ماد في «كتاب الفتن» من حديث ابن عبّاس ن عيسى 
إذ ذاكَ يَتزرّج في الأرض ويقيم بها تسم عشرة سنة. وبإسناد فيه مُبِهَم (15757) عن أي 
هريرة: يقيم بها أربعينَ سنة» وروی أحمد )477١(‏ وأبو داود (4775) بإسناد صحيح من 
طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوعا". وني هذا الحديث: ايَنِل عيسى 
عليه ثوبان تمَصّران فيَدُقٌ الصّليب» ويَقثل الخنزير» ويّضّع الجزية» ويّدعو الناس إلى 
الإسلام» وملك الله في زمانه الملل كلّها إلا الإسلام, وتَقَع الأمّنة في الأرض حتى ترتع 
2 ا ِ 7 3 5 ے وات 0 
الأسود مع الإبل ولعب الصّبيان بالحيّات - وقال في آخره -: ثم يتوق ويَصَلٍ عليه 
المسلمون». وروی أحمد (۷۲۷۳) ومسلم )٠١١۲(‏ من طريق حَنظلة بن علي الأسلّمي عن 
أبي هريرة: «لَيْهلن ابن مريم بِمَجّ الرّوحاء بالحجٌ والعمرة»”" الحديث» وفي رواية لأحمد 
E 2 59 7 3‏ م 
(V۳)‏ من هذا الوجه: «اينزل عيسى فقتل الخنزير» ويمحى الصليت» وجمّع له 
الصلاة» ويُعطي المالّ حتى لا يُقبّل ويَصع الكراج» ويّنزِل الرّوحاءء فيَحُجٌ منها أو يُعتور 
أو يجمعهم)» وتلا أبو هريرة < وَإِن من هَل الكتب إلا لََوْمِكنَبو & الآيةء قال حنظلة: قال 
ا ق 5 5 
بو هريرة: يمن به قبل موت عيسى. 
)١(‏ الذي في «الفتن» لنعيم )١1717(‏ عن يحبى بن سعيد العطار» عن سليمان بن عيسى قال: بلغني. ليس فيه 
ذكر ابن عباس. 
(۲) وثبت ذلك أيضاً عن عائشة عند أحمد (/5171؟). 
(۳) كذا ساق الحافظ الرواية» وإنها الرواية: «حاجَاً أو معتمراً أو ليشنيتها). 


۲ باب 44 / ح ۳٤444-۳4٤۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد اخدَّلِفَ في موت عيسى عليه السلام قبل رفعه» والأصل فيه قوله تعالى: إل 
مويك وَرَافْعَكَ»4 [آل عمران:00] فقيل: على ظاهره» وعلى هذا فإذا نزلّ إلى الأرض 
ومَضَت المدّة المقدّرة له يموت ثانياً. وقيل: معنى قوله: $ موقي € من الأرض» فعى 
هذا لا يموت إلا في آخر الرّمان". واختلفَ في عُمُره حين رُفِمَ فقيل: ابن ثلاث وثلائينٌ 
وقيل: مئة وعشرين. 

الحديث العاشر: قوله: «عن نافع مَولى أب قَنَادةَ الأنصاري» هو أبو محمّد بن عبّاس 
الأقرّع» قال ابن حِبّان: هو مولى امرأة من غِفارء وقيل له: مولى أبي قَنَّادة لملازمته له" . 
قلت: وليس له عن أبي هريرة في «الصحيح» سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله: «كيف أنتم إذا نزلّ ابن مريم فيكم وإمامكم مِنْكم» سقط قوله: «فيكم» من رواية 


1 2 
ی ذو 


قوله: «تابَعه عقيل والأؤزاعي» يعني: تابَعا يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث. فأمًا 
مُتابَعة عقيل فوّصّلها ابن مَندَهُ في «كتاب الإيمان» (417) من طريق اللّيث عنه» ولفظه 
مثل سياق أبي ذرٌ”“ سواءء وأما مُتابعة الأوزاعي فوّصّلها ابن مَندَهُ أيضاً (417) وابن 


)١(‏ وهو الصحيح المتعين» قال الإمام الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك: 
إني قابضك من الأرض ورافعك» لتواتر الأخبار عن رسول الله ييي أنه قال: «ینزل عيسى ابن مریم 
فيقتل الدجال» ثم يمكث في الأرض مدةً» ‏ ذكرهاء اختلفت الرواية في مبلغها - «ثم يموت فيصلي 
عليه المسلمون ويدفنونه»» ثم قال: ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجلء لم يكن بالذي يُميته ميتة 
آخری» فيجمع عليه ميتتين لان الله عز وجل إن أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يُميتهم ثم يُحييهم؛ كما قال 
جل ثناؤه: « اله الى حَلْفَكْمْ شر ر رکم ٿر يكم ٿر ديك هَل من شُرَكيكُم من 35 يَفَعَلُ ِن دَلْكُم مّن 
ىو فتأويل الآية إذاً: قال الله لعيسى: يا عيسىء إني قابضك من الأرض ورافعك إل ومطهّرك من 
الذين كفروا فجحدوا نبوّتك. 

() الذي في «الثقات» لابن حبان 578/5 : مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» وهو الذي يقال له: نافع بن أبي 
نافع مولى أبي قتادة» تسب إليه ولم يكن مولاه. 

(۳) كذا قال الحافظ رجمه الله وتبعه العيني» مع أنه ليس في اليونينية أية إشارة إلى سقوط هذا الحرف عند أحل 
من رواة الصحيح» فالله أعلم. 


(5) يعني أبا ذر الهروي. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 44 /رح ۳٤٤44-۳44۸‏ ۲1 


حبّان »)1۸٠۲(‏ والبيهقى في «البَعث». وابن الأعرابي في «مُعجّمه) )۲۲٠۱(‏ من طرق 
عنه» ولفظه مثل رواية يونس. 

وقد أخرجه مسلم (157/155) من طريق ابن أبي ِنب عن ابن شهاب بلفظ: «وأمكم 
منكم» قال الوليد بن مسلم: فقلت لابن أبي وِتُب: إن الأوزاعي حدَّئنا عن الزَهْري فقال: 
(وإمامكم منكم»؟ قال ابن أبي ذئب: أتدري ما أمًكم منكم؟ قلت: کر قال: فأمَكم 

ليه" 0-1 ع 2 ص 

بكتاب ربكه”". وأخرجه مسلم /٠٠١(‏ 7155) من رواية ابن أخي الزهري عن عمّه بلفظ: 
«كيف بكم إذا نزلٌ فيكم ابن مریم فأَمّكم». 

وعند أحمد )١5405(‏ من حديث جابر في قصّة الدّجَال ونزول عيسى: «وإذا هم بعيسى» 
فيقال: تقدَّم يا روح الله» فيقول: ليتقدّمْ إمامكم. فلِيْصَلٌ بكما. 

سه 5 ع 0 03 3 هاس 5 وات 5 

ولابن ماجّه (501/7) في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال: «وجلهم اق 

المسلمونَ ‏ ببيتِ المَقدس» وإمامهم رجل صالح قد تقدّم ليصلّ بهم» إذ نزلٌ عيسى ابن 
اي ي ج ت ان ا د i» e EE‏ 

مریم فرَجَحَ الإمام تنكص ليتقدم عيسى» فيقف عيسى بين كتفيه' ' ثم يقول: تقدم» فإمّها 

ف 
لك أقيمت». 

وقال أبو الحسن”" الآبري” في «مناقب الشافعي»: تَواكََت الأخبار/ بن المهدي من 414/5 
5 2 ¢ 0 5 ى 
هذه الأمّة وأن عيسى يَصَل خلفه. ذكر ذلك رَدَ للحديث الذي أخرجه ابن ماجَهُ (5079) 


)١(‏ الذي في مسلم بزيادة: وسنة نبيكم بلا 

)١(‏ الذي في نسختنا المحققة من «سنن ابن ماجه»: (فيضع عيسى يده بين كتفيه». 

(۳) وقع في (ع) قبل نسبة الآبُري كلمةٌ أخرى. كأنها نسبة أيضاًء لكننا لم نتبينهاء ولم تظهر في (أ) لانطماس 

1 

الورقة» وقد أثبتت في (س) على أنها: ا لخسعي» والظاهر أن هذه الكلمة محرفة عن «الحسين» مع سقوط 
لفظة قبن بين أي الحسن وبين الحسين» وتكون في الأصل: أبو اللحَسن بن الحسيق: لأن اسم هذا الرجل 
محمد بن الحسين الآبري السّجزيء لا يُنسب إلآ بهاتين النسبتين» فيسججزي نسبة إلى سجستان» وهذا 
يقال له: السجستاني أيضاًء وآبري نسبة إلى آبّر إحدى قرى سجستان. وانظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء» 2744/17 و«طبقات الشافعية الكبرى» 7/7 ٠٤١‏ . 

(5) تحرفت في (س) إلى: الأبدي. ا 


25 باب ۵۰ / ح ۳٤۹۳-۳٤0۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن أنس وفيه: «ولا مهدي إلا عيسى». 

وقال أبو ذرٌ المهرّوي: حدّثنا الجورّقي عن بعض المتقدمينَ قال: معنى قوله: «وإمامكم 
منكم» يعني: أنه تحكم بالقرآن لا بالإنجيل. 

وقال ابن التّين: معنى قوله: «وإمامكم منكم؛ أنَّ الشّريعة المحمّدية مُتّصِلة إلى يوم 
القيامة» وأنَّ في كل قّرن طائفة من أهل العلم. 

وهذا والذي قبله لا ين کون عيسى إذا نزلٌ يكون إماماً أو مأموماء وعلى تقدير أن 
يكون عيسى إماماًء فمعناه أله يصير معكم بالجماعة من هذه الأمّة. 

قال الطَيبي: المعنى: يَؤْمكم عيسى حال كونه في دينكم. ويُعكّر عليه قوله في حديث 
آخر عند مسلم (195): «فيقال له: صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أُمَراء 
تَكرمةً هذه الأمّة». 

وقال ابن ا لجوزي: لو تقدّم عيسى إمامالَوَقَمَ في التّمس إشكالء ولقيل: أثراه تقدّم نائباً أو 
يئا شرعاء فصلل مأموماً لعلا يدنَس بغبار الشّبهَة وجه قوله: «لا ني بعدي». 

وني صلاة عيسى حاف رجل من هذه الأمّة مع گونه في آخر الرّمان وفُرب قيام الساعة» 
دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من قائم لله بجو والله أعلم. 

۰- باب ما ذُكِرَ عن بني إسرائيل 

۰ - حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا أبو ران حدّئنا عبدٌ الملكِ» عن رِبْعِيٌّ بن 
جراش» قال: قال عُقبة بن مرو لحُدّيفة: ألا دنا ما سمعت من رسول الله يِ؟ قال: إني 
سمعته يقول: «إنَّ مع الدّجَال إذا حَرَجَ ماءً ونار فأمًا التي يَرَى الناسٌ نها النارٌ فهاءٌ بار 
وأا الذي يَرَى الناسٌ أنه ماءٌ باردٌ فنارٌ حرق فمن أدرَكَ منكم فليمَع في الذي يرَى ہا نار 
فاته عَذْبٌ باردً». 
[طرفه في: ۷۱۳۰] 


£0 - قال حُدَّيفةٌ: ونح يقول: لن رجلا كان فيمّن كان قبلكم» أتاه الملّكُ ليقبض 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۵۰ / ح ۳٤۹۳-۳٤۵۰‏ 1 


روحه» فقيل له: هل قيلت ر ما أعلم » قل له: انظرء قال: ما أعلمٌ شيئا غير أن 
كنت أبايحُ الناس في الدَّنْيا وأجازييم فأنظ الجُويِس وأتاوَدُ عن الحُمْيس فاده الله الجنةَ». 

47" - قال: وسمعته يقول: «إنَّ رجلاً حَضَّرّه الموثٌ» فلما يك يبس من الحياة أَوْصَى أهلّه: 
إذا آنا مُث فامّعوا لي حطباً كثيراً وأؤقِدوا فيه نار حتى إذا أكلّت لَخوي وَحَلَصَتْ إلى 
عَظْمي؛ فَاميُحِمَتْ. فحُذوها فاطحنوهاء ڈ ثم انظروا يوماً رَاحاً فادْرُوه في اليم ففَعَلوا. 
فجَمّعَه الله فقال له: لِمَ فعلْتَ ذلك؟ قال: من شيك فَعَمَرَ الله له). 

قال عُقْبةٌ بة بن عَمرو: وأنا سمعئه يقول ذاكَ «وكان نَبّاشاً». 
[طرفاه في: 2/9 "ا ]114٠‏ 

۳ 8404- حدّثنا بشرٌ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرني مَعمَرٌ ويونش» عن 
الزّمْريٌ قال: أخبر في خی الله بن عبد اله أنَّ عائشةً وابنَ عبّاسِ رضي الله عنهم؛ قالا: لما 
زل برسول الله اة طَفِقّ يَطرَح خييصةً على وجهه. فإذا اغْتّمّ مها عن وجهه. فقال وهو 
كذلك: نغ له عل اهود والصاری النذوا أب انهم تسابجة» بل ما تفا 

هه -١‏ حدثني محمّدٌ بن بشار» حدّئنا محمد بن جعفر» حدّثنا شُعْبةٌ عن قُراتٍ القَرّان 
قال: سمعتٌ أبا حازم» قال: قاعَدْتٌ أبا هريرءً مس سنِنَ» فسمعتّه يحَدتُْ عن النبىّ لف 
قال: «كانت بنو إسرائيل د توشهم النبيائء كلا َلك ني حه بي وإله لا ني بعديه 
وسَيكونٌ حلفا فيَكْثْرونَ» قالوا: فيا تَأمُرُنا؟ قال: «قُوَا ببيعة الأوّلِ فالأوّلِ أعطُوهم حَمّهِم 
فن اله سائلُهم عا استزعاهم». 

5 - حدّئنا سعيدٌ بن أبي مریم حدّئنا أبو عَسَانَ قال: حدّئني زد بن أسلّمّ عن 
عطاء بن سان عن أي شعرد عله أن اللي 6ا قال: الَِعُْنَّ سَّنَّ من قبلكم شبراً بر 
وؤراعاً بذراع» حتی لو سَلَكُوا جُخْرَ صب لَسَلَكْتَمُوةُ»: قُلْنا: يا رسولٌ الله اليهود والتصارّى؟ 
قال النبيّ كلِ: «فَمَنْ؟». 


[طرفه في: ٠٠١‏ 9/7] 


٤‏ باب ١ه‏ / ج ۲٤۹۳-۳٤٥۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


00 - حدّئنا عِمْرانٌ بن مَيسَرَة حدّثنا عبد الوارثء حدّثنا خالدٌ عن أب قِلابدَ عن 
أنس 4 قال: ذّكروا النارٌ والناقوس» فدذّكروا اليهوة والنّصارَىء فأَمِرَ بلالٌ أن يَشْمَعَ الأذانَ 
وأن يويِرَ الإقامة. 

- حدَّئنا محمد بن يوسف. حدّئنا سفيانُ عن الأعمَش» عن أي الصحَىء عن 
مَسْروقٍ» عن عائشةً رضي الله عنها: كانت تَكْرَّه أن يخْعَلَ يده في خاصرته وتقول: إِنَّ اليهوة 


هم 2 


تابه شَعْبَةٌ عن الأعمّش. 

-١ 4‏ حدّثنا فيب بن سعيد, حدَّئنا الليثُء عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن 
رسول الله یا قال: «إنّا أجلُكم في أجل من حلا من الأقم ما بين صلاة العَضر إلى مغرب 
الشمسء وإنّا متلكم ومتَلُ اليهودٍ والنّصارَىء كرجل استَّعَمَلَ الا فقال: من ْمَل لی إلى 
ضفي التهار على قِيراطٍ قيراط؟ فمَمِلتٍ اليهودٌ إلى ضفب النّهار على قِبراطٍ قِيراطِ ثم قال: 
من يَعْمَلْ لي من ضفب التّهار إلى صلاةٍ العَضْر على قِيراطٍ قِبراط؟ فعَِلَتِ النّصارَى من 
ضفي الثهار إلى صلاة العَضْرِ على قبراط قِيراطء ثم قال: من يَمْمَلُ لي من صلاة الِعَضْرِ إلى 
مَغْرِبٍ الشمس على قِيراطَين قِيراطَينٍ؟ ألا فأنتمٌ الذينَ تَعْمَلونَ من صلاة العَضْرِ إلى مَغْربِ 
الشمس على قِيراطّين قِيراطَينِء ألا لكمُ الأجْرٌ مرَّتِنِ فعَضِبَتِ اليهودُ والتّصارّى, فقالوا: 
نحن أكثرٌ عملا وأقلّ عطاءً! قال الله: هل ظَلَميُكم من حَمّكم شيئاً؟ قالوا: لا قال: فإنّه 
فضلي أَعْطِيه من شئثٌُ». 

- حدَّئنا علي ب عبد الله حدّئنا فيان عن عَمرو» عن طاووس» عن ابن عبّاس» 
قال: سمعثٌ عمرٌ ڪه يقول: قائَلَ الله فلاناًء أل يَعْلم أنَّ الي ي قال: «لّعن الله اليهوت حُرّمَت 
تق لحر ينزو شر 

تابَعَه جاب وأبو هريرة» عن النبيّ بَكل. 

-١‏ حدّئنا أبو عاصم الضَّحَاكُ بن تلد أخبرنا الأؤزاعيٌ حدَّثنا حسَّانُ بن عطي 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ١ه‏ / ج ۳4۳-۳٤0۰‏ 87 ۲ 


عن أي کشت عن عبد لل بن مرو الال قل قال: ابَلُغُوا عئّي ولو آي وحَدّثوا عن بني 
إسرائبلٌ ولا حَرَجَ» ومن كَذَبَ عل مُتَحَمّد مُتَعَمّدا فلْيتَبِوَأ مَقَعَدّه من النار». 

۲س حدثنا عبدٌ العزيز بن عبد الله قال: حدّئنا إبراهيمٌ بن سعد عن صالح» عن ابن 
شهابء قال: قال أبو سَلَّمةٌ بِنُ عبد الرحن إنَّ أبا هريرة 4# قال: إنَّ رسول الله كلل قال: ن 
اليهود والتّصَارَى لا يَصْيُعُونَ فخالفوهم». 
[طرفه في: 0844] 

478 - حدَّئنا محمد قال: حدّثنا حَجَاجٌ حدّثنا جَرِيرٌ عن الحسن. حدّثنا جُنْدُبُ بن 
عبد الله في هذا المسجدء وما تيسينا مند حدّثناء وما تَخْشَّى أن يكونَ جُنْدُبٌ ب كدب على النبيّ کف 
قال: قال رسولٌ الله : «كان فيمّن کان قبلكم رجلٌ به جُرْحٌ» فجَزع فأحَلّ گیناً فحَرٌ بها 
يدّهء فما رقا الم حتّى ماتّ, قال الله عز وجُل: بادرني عبدي بنفسه حَرَّمْتٌ عليه الجةً). 

قوله: «باب ما ذُكِرَ عن بني إسرائيل» أي: ذُرّية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 431/1 
وإسرائيلٌ لَقَّب يعقوب» أي: من الأعاجيب التي كانت في زما: نهم» ذكر فيه أربعة وثلاثين 
حديثاً: 

الحديث الأول: وهو يَشْتّمل على ثلاثة أحاديث. 

وقوله: «حدَّثنا موسى بن إسماعيل» هذا هو الصّواب. ولبعضهم: حدقا ود بدل: 
موسي ونی واا لان وواه مسد كان فی آخر هذا الات وضولة وروا 
مربي ل بوا الفا ها عل أي ر وكلا) أن ع او يرهم آذ 
ذلك وَقَعّ هناء وليس كذلك. 

وقوله: «حدّئنا عبد الملك» هو ابن عَمَير 

فال قله بق عفرو هو ابوا:تتعر لافار الفروف ري 

قوله: «إنَّ مع الدّجَال إذا خَرَحَ ماء» الحديث يأتي الكلام عليه مُستَوقٌ في كتاب الفتن 
(071)» والغرض منه هنا إيراد ما يّليه» وهو قصّة الرجل الذي كان يُبايع الناس» وقصّة 


۹۷/٦ 


۲٦‏ باب ٥۰‏ / ح ۳٤٦۳-۳٤0۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الرجل الذي أوصَى بَنيه أن تُحرقوه. 

فأمّا قصّة الذي كان يُبايع الناس فقد أورّدّها أيضاً في أواخر هذا الباب من حديث أبي 
هريرة» وتقدَّم الكلام عليه في أثناء كتاب البيوع .)۲٠۷۷(‏ 

و 0 و 
وقوله في هذه الرّواية: «كنتُ أبايع الناس في الدّنيا وأجازيهم» أي: أقاضيه» 
ا ع 

والمُجازاة: المقاضاة» أي: آحذ منهم وأعطي. ووَقَحَ في رواية الإسماعيلي: «وأجازفهم؛ بالجيم/ 
والزّاي والفاء» وفي أخرى بالمهمّلة والرّاء وكلاهما تصحيف”" لا يَظهر والله أعلم. 


وأمّا قصّة الذي أوصى بَنيه أن يُحرقوه؛ فسيأتي الكلام عليها في أواخر هذا الباب حيتُ 
أورَّدَه المصئف مُفْرّداً (741/9 و5431 7) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فامتجشت» بضمٌ المثئاة وكسر المهمّلة بعدها مُعجّمة» أي: احتَرَقّت» ولبعضهم 
بوَزْنٍ احترّقتٌ» وهو أشبه. 

وقوله: «ثمّ انظروا يوماً راحاً» أي: شديد الرّيح. 

قوله في آخره: «قال عَقبة بن عَمْرو: وأنا سمعته» ر يعني: النبي كلل «يقول ذاك. وكان 
نَبّاشاً» ظاهره أن لذ ست ابو يمعو هن ات الا ف لك بين من رواية 
شُعْبة عن عبد الملك بن عُمَير أله سمح الجميع» فإنّه أورَدَ في الفتن”" قصّة الذي كان يُبايع 
الناس من حديث خُذّيفة» وقال في آخره: قال أبو مسعود: وأنا سمعته» وكذلك قال في 
حديث الذي أوصى بنيه» کا سيأتي في أواخر هذا الباب .)۳٤۷۹(‏ 

وقوله: «وكان نَبّاشاً» ظاهره أنه من زيادة أبي مسعود في الحديث» لكن أورَّدَه ابن حِبّان 
(551) من طريق ربعي عن حُدّيفة قال: ١نُوَفَيَ‏ رجل كان نبّاشأ فقال لولده: أحرقوني» 
لعل أن فول و گان تاا مق زواية دة وان مسعودمعا. 
)١(‏ لا نظن ذلك تصحيفاًء فقد جاءت كذلك في رواية أحمد (77757): ومرد الأمر فيما يظهر إلى بيع 


الجزاف» وهو البيع والشراء من غير كيل ولا وزن» وفيه معنى السهولة. 
() بل في الاستقراض (۲۳۹۱). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۵۰ / ح ۳٤۹۳-۳0۰‏ ۲۷ 


ووقّمَ في رواية للطَّبراني" بلفظ: بينَا حُدّيفة وأبو مسعود جالِسَينَء فقال أحدهما: 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «إنَّ رجلاً من بني إسرائيل كان بنش القبور» فذكره» وعرفَ 
منها وجه دخوله في هذا الباب. 

الحديث الثاني: قوله: الما نزِلَ» بضمٌ أوّله وفي نُسحَّة عند أبي ذرٌ بفتحَتين «برسول الله 
كله؛ يعني: الموتء أو مَلّك الموت» وتَمَلَ النَوّوي أنه في مسلم للأكثر بالضَّمٌ وفي رواية 
بزيادة مُثناة يعني: ا منية» أورّدّه مختصرأء وقد تقدَّم بأتمّ من هذا السياق في الصلاة (60 
و“"). ويأتي شرحه في أواخر المغازي ٤٤٤١(‏ و4457 و1555) إن شاء الله تعالى» 
والغرض منه دم اليهود والنّصارى في اتخاذهم بور أنبيائهم مَساجدء وعبد الله الذي في 
الإسناد: هو ابن المبارّك. ٠‏ 

الحديث الثالث: قوله: «عن قْرَات القَرّاز) بقاف وزايين مُعجَمتين» وهو فرات» بضم 
الفاء وتخفيف الرّاء آخره مثناةء ابن عبد الرحمن, وأبو حازم: هو سَلإان الأشجّعي. 

قوله: ١تَسُوسُهم‏ الأنبياء» أي: اّمم كانوا إذا ظَهَرَ فيهم فساد بَعَتٌ الله هم نبياً يُقيم هم 
أمرهم» ويُزيل ما غَيِّروا من أحكام التّوراة» وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرّعية من قائم 
بأمورها يحولها على الطَّريق الحسنة» ويُنصف المظلوم من الظالم. 

قوله: «وإنّه لانبي بعدي» أي: فيقعل ما كان أولئك يفعلون. 

قوله: «وسَيكون خلفاء» أي: بعدي. 

وقوله: «فيكثُرونَ بامثلّثةه وحَكَى عياض أنَّ منهم مَن ضَبَطه بالموحدة» وهو تصحيف» 
ووّجّة بأن المراد إكبار قبيح فعلهم. 

قوله: ١قُوْا؛‏ فعل أمربالزقات الى :"اله إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأوّل 
متخيحة قيب اللإفاء يباه ريط اانا >" . 


.)7776( في «الأوسط»)‎ )١( 


۹۸/1 


۲A‏ باب ١ه‏ / ج ۳٤۹۳-۳4٥۰‏ فمح الباري بشرح البخاري 


أو أكثر» سواء كانوا في بَلَّد الإمام المنقصل أم لاء هذا هو الصّواب الذي عليه الجمهورء 
وقيل: تكون لمن عَقَدَت له في بَلّد الإمام دون غيره» وقيل: يُقرّع بينهما. قال: وهما قولان 
فاسدان. 

وقال القُرطّبي: في هذا الحديث حُكم بيعة الأوّلء وأنّه يجب الوفاء بها» وسكت عن 
بيعة الثاني. وقد نّصّ عليه في حديث عَرفّجة!" في اصحیح مسلم) (1807/ 0) حي قال: 
«فاضربوا عق الآخر». 

قوله: «أَعْطُوهم حقّهم» أي: أطيعوهم وعاشروهم بالسّمع والطاعة: فن الله جاسبهم 
على ما يفعلوته بكم» وستأتي تَيِمّة القول في ذلك في أوائل كتاب الفتن .)۷٠٠۲(‏ 

ولد «فإنَ الله سائلّهم عا استزعاهم» هو كحديث ابن عمر المتقدّم (۸۹۳): اكلّكم 
راع ركلكن قرول ر ع وای كر ساق كنات الأحكام (۷۱۳۸) إن شاء الله 
تعال: 

وني الحديث تقديم أمر الدّين على أمر الدّنياء لأنّه ل أمر بتّؤفية حى السّلطان لما فيه 
من إعلاء كلمة الدّين كف الفتنة والشرّء وتأخير المرء المطالّبة بحَقه لا يُسقطه. وقد وعَدّه الله 
أنه حلْصه ويُوفيه إياه» ولو في الدّار الآخرة. 

الحديث الرابع:/ حديث أبي سعيد. 

قوله: التتِعُنّ) بذ بضمٌ العين وتشديد انون «سَئَن» بفتح المهمّلة» أي: طريق «مَن قبلكم» 
أي: الذينَ قبلكم. 

قوله: ١جخر)‏ رذ بضم الجيم وسكون المهمَّلة اضَب) بفتح المعجّمة وتشديد الموحدة: 
دون مهزوف ال ت بالذّكر لأنّ الصب يقال له: قاضي البَهائم. والذي يَظهر أن 


عند مسلم برقم (٤٤۱۸)»ء‏ وأما لفظ حديث عرفجة الذي عند مسلم برقم )١18017(‏ فهو: «إنه ستكون 
هَنَاتٌ وهَنَاتٌء فمن أراد أن يُفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان». 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ١ه‏ / ح ۳٤۳-۳40۰‏ ۲۹ 


التخصيص إلا وقع لحر الصَّبّ لشِدَّة ضيقه ورّداءته» ومع ذلك فَإِتََّم لاقتفائهم آثارّهم 
واتباعهم طّرائقهم» لو دخلوا في مثل هذا الضّيّق الرّديء لوافقوهم”". 

قوله: «قال النبي ا فمَن؟!» هو استفهام إنكاري» أي: ليس المراد غيرهم» وسيأتي 
بقيِّة الكلام على هذا الحديث في كتاب الاعتصام .)۷١۲١(‏ 

الحديث الخامس: حديث أنس: دروا النار والناقوس» الحديث. أورَدّه مختصراء وقد 
مضى شرحه تامَاً في كتاب الصلاة؟. ٠‏ 

انوت اناوس دت اة كاف تك أن عمل ينه ف اص ته رفول إن 
اليهود تفعله. في رواية أبي تُعيم من طريق أحمد بن الفرات عن محمّد بن يوسف شيخ 
البخاري فيه بلفظ: أَّا كَرمَت الاختصار في الصلاة» وقالت: إلا يتفعل ذلك اليهودء 
ووقع عند الإساعيلٍ من طريق يزيد بن هارون عن سفيان» وهو الثوري» بهذا الإسناد: 
يعني وضع اليد على الخاصرة في الصلاةء وقد تقدَّم البحث في هذه المسألة في أواخر الصلاة 
في الكلام على حديث أبي هريرة (1714): جي عن التصر في الصلاة. 

قوله: «تابَعَه شُعْبة عن الأعْمّش» وصله ابن أبي سَيبة من طريقه”". 

الحديث السابع: حديث ابن عمر: «مَكّلكم وم اليهود والتصاری کرجل استعملٌ علا 
الحديث» تقدَّم شر حه مُسنَوقٌ في كتاب الصلاة (001). 

الحديث الثامن: حديث عمر: قال الله فلاناً أورَدّه ختصراًء وقد تقدَّم تامَاً في كتاب 
البيوع في أواخره (۲۲۲۳) مع شرحه. 

قوله: «تابعَه جابر وأبو هريرة عن النبي ية يعني: في تحريم شحوم الميتة دون القصّةء 
فأمًا حديث جابر فوصلّه المصّف في أواخر البيوع (7777)» وفيه غير ذلك» وتقدّم شر حه 
هناك. 
(1) في (س): لتبعوهم. 
(۲) بل في كتاب الأذان برقم (5037). 
() الأثر عند ابن أبي شيبة 7/ ٤١‏ عن وكيع عن الأعمش» وليس عن شعبة عن الأعمش. 
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وأمّا حديث أبي هريرة فوصلّه المصتف في أواخر البيوع أيضاً (۲۲۲۶) من طريق 
سعيد بن المسيّب عنه. 

الحديث التاسع: قوله: «عن أبي كَبْشَةَ) يعني الملولة تقدّم ذِكْره في كتاب المبة 
(25) في حديث آخرء ولیس له في البخاري سوى هذين الحديثين. 

قوله: ١يَلّغُوا‏ عني ولو آية» قال المُعاف النهُرواني في «كتاب الجليس» له: الآية في اللّغة 
طق على ثلاثة مَعانٍ: العلامة الفاصلةء والأعجوبة الحاصلة؛ والبَليَّة النازلة. فين الأوّل 
قوله تعالى: ٤اك‏ ألا َم ألكاس تَلَتَدَ بَا إل رمَا [آل عمران:٠٤]»‏ ومن الثَاني: 
«إإِنَ في دَلِكَ ية 4 [آل عمران:44] ومن الثالث: جَعَلَ الأمير فلاناً اليوم آية. قال: ويجمّع 
بين هذه المعاني الثلاثة أنه قيل ها: آيةء لدلالتها وفّصلها وإبانّتها. وقال في الحديث: «ولو 
ية» أي: واحدة ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقعَ له من الآي ولو قل ليتّصل بذلك تَقَلُ 
جميع ما جاء به . انتهى كلامه. 

قوله: «وحَدّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَّج» أي: لا ضَيق عليكم في الحديث عنهم. لأنّه 
كان تقدّم منه اة الجر عن الأخذ عنهم» والنّظر في كُتُبهم”» ثم حَصَّلّ التّوسّع في ذلك» 
وكأ التهي وَقَمّ قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدّينية» حَشية الفتنة» ثم لم 
زا المحذور وقعَ الإذن في ذلك لِمّا في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. 

وقيل: معنى قوله: (لا حَرّج): لا تضيق صدوركم بط تَسمّعونّه عنهم من الأعاجيب» 
فان ذلك وقح هم كثيراً» وقيل: لا حرج في أنَّ لا تُحَدّئُوا عنهم لأنَّ قوله أوّلا: «حَدثوا» 
صيغة أمر تَقَتضي الوجوب. فأشارٌ إلى عَدَم الوجوب. وأنَّ الأمر فيه للإباحة بقوله: «ولا 
حَرّج» أي: في ترك التحديث عنهم. وقيل: المراد رفع احرج عن حاكي ذلك لِمّا في 
أخبارهم من الألفاظ المُستبشّعة» نحو قوهم: اذهب أت وَرَيلك ميلك © [المائدة:؛؟] 
وقوهم: « أجل لا لها 4 [الأعراف:18] وقيل: المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل 


.)۷٠١۴۳( انظر لزاماً كلام الحافظ وما ساقه من الأحاديث في ذلك عند شرح الباب (20) قبل الحديث‎ )١( 
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نفسه» وهم أولاد يعقوب» والمراد حَدَّئُوا عنهم بقِصَّتِهم مع أخيهم يوسف. وهذا أبعد 
الأوجه. 

وقال مالك: المراد جواز التَّحَدّثْ عنهم/ بها كان من أمر حسن» أمّا ما عم كذبه فلا. 
وقيل: المعنى حَدّنُوا عنهم بوثل ما وَرَدَ في القرآن والحديث الصّحيح. وقيل: المراد جواز 
النّحَدّثْ عنهم بأيّ صورة وقعّت من انقطاع أو بلاغ لتعذَّرِ الانُّصال في النّحَدّث عنه» 
بخلاف الأحكام الإسلاميةء فإنَّ الأصل في النَحَدث بها الاتّصالء ولا يتعدّر ذلك لقّرب 
اليك 

وقال الشّافعي: من المعلوم أن النبي لاء لا يجيز التَحَدّث بالكذب. فالمعنى: حَدّثوا 
عن بني إسراتيل با لا تَعلّمونَ كذبه: وأمًا ما نُجَوٌزوئْه فلا حرج عليكم في التحَدّث به 
عنهمء وهو گظیر قوله: «إذا حدّئكم آهل الكتاب فلا ُصَدَّقوهم ولا تُكذبوهم6”"» ول ترد 
الإذن ولا المنع من التّحَدِّثْ بها يُقطّع بصِدقِه. 

ل اإرت كات عر تقد لز جرع الورك و العا 11071و كرات 
عَدَد من رواه» وصفة مخارجه بيا يغني عن الإعادة. وا تى العلماء على تغليظ الكذزب 
على رسول الله ا وأنّه من الگبائر» حتّى بِالَعَ الشيخ أبو حمّد الجُوّيني فَحَكَمْ بکفر مَن 
وقعَ منه ذلك» وكلام القاضي أب بكر بن العربي يّميل إليه. 

وجَهِلَ مَن قال من الكَرّامية وبعض المتزمّدة: إِنَّ الكذب على النبي كله يجوز فيا 
تعلق بتقوية أمر الدّين» وطريقة أهل السَّنّة والتّرغيب والتّرهيب» واعتَلُوا أن الوعيد وَرَدَ 
في حَنّ مَن كذَبَ عليه لا في الكذب له وهو اعتلال باطل» لأنَّ المراد بالوعيد مَن نَقَلَ عنه 
الكذب سواء كان له أو عليه والدّين بِحَمدٍ الله كامل غير مُحتاج إلى تقوية بالكذب. 

الحديث العاشر: قوله: «إنَّ اليهود والتصارى لا يَصْبّعونَ فخالفوهم» يقتضي مشروعية 
الصَّبغ» والمراد به صَبغْ يب اللّحية والرّأس» ولا يعارضه ما وَرَدَ من التهي عن إزالة 


(۱) أخرجه أحمد »)١7/775(‏ وأبو داود (75155). 
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اليب لن الطيغ ا هى اورا ده إن ادر ف مقتدر بغر ار اهاه اشر ج 
مسلم (۷۹/۲۱۰۳) من حديث جابر أنه به قال: «عَيّروه وجَتّبوه السّواداء ولأبي داود 
)٤۲۱۲‏ وصَحّحَه ابن حِبّان" من حديث ابن عباس مرفوعاً: «يكون قوم في آخر 
الزّمان يخضِبونَ كَحَواصل ال َام, لا يجدونَ ريح الجنّة؛ وإسناده قوي» إلا أله احتف في 
رفعه ووّقفه. وعلى تقدير ترجيح وقفه» فوثله لا يقال بالرأيِء فحكمه الرفع. 

وهذا اختارٌ التوّوي أن الصّبغ بالسّواد يكره كراهية تحريم. وعن الحليمي: أنَّ الكراهة 
خاصّة بالرّجال دون النساءء فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها. وقال مالك: الحنّاء 
والكتّم واسع» والصّبغ بغير السّواد أَحَبٌ إليّ. ويُستّدنى من ذلك المجاهد اتّماقاً. 

وليس المراد بالصّبْ في هذا الحديث صَبغ الثياب» ولا تحضب اليدين والرّجِلَّين 
بالجحتاءِ مثلا لأنَّ البهرد راا ف لا يركون ذلك» وقد صَرَّحَ الشّافعية شر أبن 
لقاب لار عة للزجل» وجرن خضب الت جال اينهم رار جلي إلا لازي وساي 
سط القول في ذلك في كتاب اللّباس (0849) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الحادي عشر: قوله: «حدَّئنا محمّد» هو ابن مَعمَر» تَسَبّه ابن السَّكّن عن 
الفربري» وقيل: هو الذهْلي. 

قوله: «حدّئنا حَجاج» هو ابن منهال» وجَرير: هو ابن حازم» والحسن: هو البصري. 

قوله: «في هذا المسجد» هو مسجد البّصرة. 
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له: «وما نسينا منذ حدثنا» أشارَ بذلك !|1 تحققه لما حدث نه ب ونه 
دوله. و - رد / به» وشرب ٍ 


واسكهران ذكره له 


قوله: «وما تَخْشِى أن يكون جُنْدَبٌ كذّب» فيه إشارة إلى أن الصّحابة عدول» وأن 


.)001/0( وهو أيضاً عند النسائي‎ )١( 

(۲) كذا عزاه الحافظ هنا لابن حبان» وأنه صححه» مع أنه لم يَعزه إليه هو نفسه في «إ تحاف المهرة» (18/565), 
بل اقتصر على عزوه لأحمد. وقد صححه الضياء المقدسي في «مختارته» (٤٤۲)ء‏ والذهبي في «تلخيص 
كتاب الموضوعات» .)۷١۲(‏ 1 
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الكذب مأمونٌُ من قبلهم» ولا سيا على النبي كلللة. 

قوله: «کان فيمّن کان قبلكم رجل» م أقف على اسمه. 

قوله: «به جُرْح» بضمٌ الجيم وسكون الرّاء بعدها مُهمّلة» وتقدّم في الجنائز (175) 
بلفظ: «به جراح» وهو بكسر الجيم» وذكره بعضهم بضمٌ المعجّمة وآخره جيم» وهو 
تصحيف» ووقع في رواية مسلم (۱۱۳/ ۸۰): «آن رجلاً حرجت به قزْحة» وهي بفتح 
القاف وسكون الرّاء: حبّة ترج في البَدَنء وكأنّه كان به جُرح» ثم صارَ قرحة. 

قوله: «فجَرْعَ» أي: فلم يُصبر على ألم تلك القرحة. 

قوله: «فَأَلٌ سِكيناً فكَرّ ما يَده؛ السكين تُذكّر وتُوْنّثء وقوله: «حَرّ) بالحاءِ المهمّلة 
والزّاي: هو القطع بغير/ إبانة» ووقع في رواية مسلم: «فلما آذه انتَرّعَ سه من كنالّته 
فتكأها» وهو بالنونٍ وا همزء أي: تَحَسّ موضع الجُرح؛ ويُمكن الجمع بأن يكون فجَرَ 
ارح يذبابة'الكهيه فلم يبه فحز موؤضعه بالشكين::ؤدلت:رواية البخاري: عل أن 
اجرح كان في يده. 

قوله: «فما رقا الدّمٌ) بالقاف والهمزء أي: لم يَنقَطِع . 

قوله: «قال الله عر وجلٌ: بادَرَنٍ عبدي بنفيه» هو كناية عن استعجال المذكور اموت 
وسيأتي البحث فيه. 

وقوله: ١حَرّمت‏ عليه الجئّة جار حَرى التعليل للعقوبةء لاله لما استَعجَلٌ الموت بتعاطي 
سافن افا مقائلة فمل له فيه اعارا غضی الله به فاش أن ماه ودل ذلك غل آله 
حَرَّها لإرادة الموت» لا لقصد المداواة التي يخلب على الظَّنّ الانتفاع بها. 

وقد استشكلٌ قوله: «بادَرَني بنفسه)» وقوله: «حَدّمت عليه اة لأنّ الأول يقتضي أن 
يكون من تل فقد مات قبل أجَلهء لما يُوهمه سياق الحديث من أنَّهِ لو لم يَقدّل نفسه كان قد 
تأر عن ذلك الوقت وعاش» لكنّه بادرَ فتقدّم» والثَاني يقتضي تَْلِيدَ ا مو خد في النار. 


والجواب عن الأوّل: أن المباكرة من حيث السب في ذلك والقصد له والاختيار» 
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وأطلق عليه امباترة لوجود صورتباء وإنما اسح قّ المعاقّبةء لأن الله لم يُطلِعه على انقضاء 
أجله فاختارٌ هو قتل نفسه» فاستحق ي المعاقبة لعصيانه. 

وقال القاضي أبو بكر: قضاءٌ الله مُطلّق ومُقيّد بصفة» فالمطلّق يمضي على الوجه بلا 
صارف» والميّد على وجهينء مثاله أن يُقَدّر لواحد أنَّ يعيش عشرينَ سنة إن قتل نفسّه» 
وثلاثينَ سنة إن ل يَقتْلء وهذا بالنُسبة إلى ما يعلم به المخلوق كَمَلَكِ الموت مثلاً وما 
بالسبة إلى عِلم الله فإنّه لا يقع إلا ما عَلمّه. ونَظِير ذلك الواجب المخَيِّرء فالواقع منه 
معلوم عند الله» والعبد مير في أيّ الخصال يفعل. 

والجواب عن الثاني من أوجه: 

أحدها: أنه كان اسبّحلٌ ذلك الفعل» فصارٌ كافراً. 

ثانيها: كان كافراً في الأصل وعوقِبَ بهذه المعصية زيادةً على كفره. 

الثها: أن المراد أنَّ الجنّة حَرّمَت عليه في وقت ماء كالوقت الذي يدل فيه السابقونٌ» 
أو الوقت الذي يعدب فيه الموحٌدونَ في النار ثي جود 

رابعها: أن المراد جَنّة مُعيّنة كالفر دوس مثلاً. 

عامسهاة أن ذلك وود غل سيل التقليط وال واه غر مزال 

سادسها: أن التّقدير: حرمت عليه الجنّة إن شعتٌ استمرار ذلك. 

سابعها: قال النَوّوي: يحتّمل أن يكون ذلك شرع مَّن مضى: أنَّ أصحاب الكبائر 
يَكفرونَ بفعلها. 

وني الحديث تحريم قتل التّمْسء سواء كانت نفس القاتل أم غيره» وقتل الغير يُؤحَذ 
تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى. 


‘N 


ونا رارك علد عرقي لتر راك وجا سيك لعزم اريخ ال افوا وأن 
الأنفس ملك الله. 
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وفيه التحدّث عن الأمَم الماضية» وفضيلة الصَّبر على البلاء؛ ورك التَضَجُر من الآلام 
لملا يفضي إلى أشدَّ منها. 

وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل التفس. 

وفيه اتبيه على أن كم السراية"“ على ما يَرَنَّبِ عليه ابتداءٌ القتل. وفيه الاحتياط في 
اادد ا و اضف 
وتوثيقه لمن حدّثه يركن السامع لذلك» والله أعلم. 

-١‏ حديث أبرصٌ وأقرعَ وأعمى 

85" حدّئنا أحمدٌ بن إسحاقٌ» حدَّئنا عَمْرو بِنُ عاص حدّئنا ھا حدّئنا إسحاقٌ بن 
عبد الله قال: اني عبد الرحمن بن أي مرك أن با هريرة حدّئه اله سمع التي ل 

وحدّثني محمد حدَّثنا عبد الله بن رجا أخبرنا همام عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله قال: 
حدّثني عبدٌ الرحمن بن بي عَمْرةَ أنَّ أبا هريرة ف حدّئه اله بنع رول الله لا يقول: (إنَّ 
ثلاثةٌ في بني إسرائيلٌ: برص وأقرَعَ وأعمىء بدا لله عرّ وجل أن لهم فبَعَتَ إليهم ملكا 
فأتى الأبرَصء فقال: أي شيءٍ أَحَبٌّ إليكَ؟ قال: لون حسنٌ وجِلْدٌ حسنٌ» قد َذِرَني الناس» 
قال: فمسحه فدهب وأَعْطِيَ لَؤناً حسناء وجلداً حسناًء فقال: وأي امال أحَبٌُ إليكَ؟ قال: 
الإبلٌ ‏ أو قال: البق هو شك في ذلك أنَّ الأبرَصٌ والأقرَعَ قال أحدّهما: الإبل» وقال الآخَرٌ: 
البق - فأغطي ناقةً عُشَّراء» فقال: يبار لك فيها. ۰ 

وأنى الأقرَعَ فقال: أي شيء أَحَبٌ إِلِيكَ؟ قال: شّعَرٌ حسنٌ ويَذْهَبُ هذا عنّي , قد قَذِرَنٍ 
الناس» قال: فمَسَحَه فذهبء وأَعْطِيَ شَعَراً حسناء قال: فأيٌ امال أحبٌُ إليك؟ قال: البقرٌ 
قال: فأعطاه بقرةٌ حاملاً وقال: يُبارَكُ لك فيها. 
)١(‏ هي تأثير الجرح في النفس حتى تبلك؛ ويكون ذلك بالمبالغة في القصاص حتى يتجاوز العطبٌ ما هو 


مقرر في الحد إلى غيره» فيلتهبُ ا كان فيسري ذلك إلى جميع البدن فيموت الإنسان. انظر «المغرب في 
ترتيب المعرب» /١‏ ۳۹۰۵» و«البحر الرائق» ۸/ ۳۸۷. 


۷٦‏ باب ١ه‏ / ح 454" فتح الباري بشرح البخاري 


وأتى الأعمّى فقال: أي شيء أحَبُّ إليكَ؟ قال: يرد لله إل بَصري: فايصم , به اناس قال: 
فمَسَحَه فرَدَّ الله إليه بَصَرَه قال: : فأيّ المال أحَبٌ إليكَ؟ قال: الغنم» » فأعطاه شاة والداء فاج 
هذان ووَلّدَ هذاء فكان هذا واد من الإبل» وهذا واو من بر وهذا واو من غَنّم. 

ثمَ إن أنى الأبرَص في صورته وهيئته. فقال: رجلٌ مِسْكِنٌ تَقَطّعَت به الحبالٌ في سَفَرِهء فلا 
بلاغ اليو إلا بالله ثم بك أسألّكَ بالذي أعطاك اللّونَّ ا حسنَ وا جلد الحسنّ والمالّ» بَعِيراً 
أنبَمُ عليه في سَفَريء قال له: إنَّ الحقوقٌ كثيرةٌ فقال له: كأ أعرقُكَ» ألم تكن أبرص يَقْذَوْكَ 
الناسء فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورِنْثُ لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذباً؛ فصَيّرَك الله 
إلى ما گنت. 

وأتى الأقرّعَ في صورته وهيئته» فقال له مثلّ ما قال لهذاء وَرَدٌ عليه مِثْلّ ما رَدَّ عَلَيه» فقال: 
إن كنت كاذباً فصَيّرَكَ الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمّى في صورته. فقال: رجلٌ مِسْكينٌ واب بن السّبِيلٍ وتَقَطَّعَت به الحبالٌ في سفره. 
فلا لاع اليم إلا بالله ثم بك أسألّكَ بالذي رَد عليك بَصَرَكَ شا أتبلّمُ بها في سَمَري. وقال: 
قد كنثٌ أعمَى فرَدَ الله بَصريء وقَقِيراً فقد أغناني, فحُذ ما شئتَء فوالله لا دك اليوم لِنَّيءٍ 
أَحَذَْه لله فقال: أمييك مالك فإنَّ) ابتليتم» فقد رضي عنكٌ. وسّخِط على صاحبَيكَ». 
[طرفه في: /17601] 

قوله: «حديث أبرّص وأقرّع وأغمى» هكذا تَرجَمَ لهذا الحديث في أثناء ذكر بني 
إسرائيل» وهو الحديث الثاني عشر. 

قوله: «حدَّثنا أحمد بن إسحاق» هو السَّرْماري بفتح المهمّلة» ويجوز كسرها”"» وبعدها 
راء ساكنة» نسبة إلى سَزْمارة من قُرى بخارى» الزاهد المجاهد. وهو من آقران البخاري» 
مات سنة اثنتين وأربعينَ ومئّتّين. 

)١(‏ كذا ضبطها الحافظ رحمه الله» ونظنه تبع في ذلك الأصيلي فيا نقله عنه شارح القاموس» وكذلك ضبطه القاضي 


عياض في «مشارق الأنوار» ۲ ولكن هذا يخالف قول السمعاني وياقوت وابن الأثير والسيوطي حيث 
ضبطوه بضم السين» وقالوا: سرمارىء بالألف المقصورة. فالله أعلم. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ١ه‏ / ح VY ۳٤٦٤‏ 


قوله: في السَّنَد الثّاني: «وحدّثنى محمّد. حدَّئنا عبد الله بن رَجاء» يقال: إن محمّداً هذا هو 

55 3 8 5 5 7 ت e‏ 
الذهلي» ويقال: لعب عه واخبل لي كيك إلدي قبله» ویؤید ذلك أنه روى عن 
عبد الله بن جاء في الط (1804) وِدّة مواضع بغير واسطة» لکن جرم أبو ذڙ بال 


0 001 


عند الصف عن د غير منسوب عن عبد لله بن رجاء» وجو أنه اللي وساقه عن 
الجورّقي عن/ مي بن عبدان عن الذَهْلي بطولهء وكذلك جَرَمَّ أبو نُعَيم وساقّه من طريق 
موسى بن العبّاس عن محمّد بن يحبى» وسيأتي في التوحيد حديث آخر أخرجه البخاري 
بهذّين السنّدين سواء إلى أبي هريرة» وليس في البخاري لإسحاق بن أبي طلحة عن 
عبد الرحمن بن أبي عَمْرة سوى هڏين الحديئين. 

قوله: «حدثنا إسحاق بن عبد الله» هو ابن أبي طلحة؛ صَرَّحَ به شَيّبان في روايته عن 
همام عند مسلم (5974) والإساعيلٍ. 

قوله: 'بَا لله» بتخفيفي الدّال المهمّلة بغير همزء أي: سَبَقَ في عِلم الله فأراد إظهاره. 
وليس المراد أنه ظَهَرَ له بعد أن كان خافياًء لأنّ ذلك محال في حن الله تعالى» وقد أخرجه 
مسلم (5914) عن سيان بن فرّوخ عن همام بهذا الإسناد بلفظ: «أراد الله أن يبتَلِيَهم»» 
فلعل التغيير فيه من الروآة مع أذ ف الروابة أيضاً نظركء لاه ررؤل شريد والمعتى: 
أظهّر الله ذلك فيهم» وقيل: معنى أراد: قضى. 

وقال صاحب «المطالع»: ضَبطناه على مُتقني شيوخنا با همز أي: ابتَدأ الله أن يبتليهم» 
قال: ورواه كثير من الشيوخ بغير همزء وهو خطأ. انتهى» سبق إلى التخطئة أيضاً الَطَابي» 


.)١۹۸۳( وقبل ذلك في الصلاة (۳۹۹)ء وفي الحج‎ )١( 

(۲) هذا لا يُعارض التعبير بالماضي» ألم تر قول الله سبحانه وتعالى على لسان الخضر: اراد ريك أن يبلا 
أشُدَّهُمَا 4 فإنَّ لله تعالى لم يزل مُريداً بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم» وأما إرادةٌ الشيء لمعين فإنا 

يريده في وقته» وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدّرها علم ما سيفعله 

وأراد فعله في الوقت المستقبل» لكن لم يرد فعله في تلك الحال» فإذا جاء وقته أراد فعله. انظر «مجموع 

الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 07. 
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ولیس کا قال لاله موجّه کا تری» وأولى ما حمل عليه أنَّ المراد قَمَى الله أن یلیه وأمًا 
البّدء الذي يراد به تَغيّر الأمر عا كان عليه فلا. 

قوله: «قَذِرَني الناس» بفتح القاف والذّال المعجّمة المكسورة؛ أي: اشمأزُوا من رُؤيتي» 
وفي رواية حكاها الكِرّماني: «قَذٍروني الناس» وهي على لغة أكلوني البراغيث. 

قوله: «فمَسَحّه» أي: مَسَحَ على جسمه. 

قوله: «فقال: وأيّ المال في رواية الكُشويهني بحذفي الواو. 

قوله: «الإبل» أو قال: البقرء هو سك في ذلك. أنَّ الأبرّص والأقرّعء قال أحدهما: الإبلء 
وقال الآخَر: البقر؛ وق عند مسلم عن شَيْبانَ بن فرّوخ عن همام النّصريح بأنَّ الذي َك 
في ذلك هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث. 

قوله: «فأغطي ناقة عُشّراء؛ أي الذي تى الإبلء والعْمّراءء بضمٌ العين المهمّلة وفتح 
الشين المعجّمة مع المدّ: هي الحامل التي أتى عليها في ملها عشرة أشهر من يوم طَرّقّها القحلء 
وقيل: يقال ها ذلك إلى أن تلدء وبعدّما تَصع» وهي من أَنمّس المال. 

قوله: ١يُبارَك‏ لك فيها» كذا وقع: «يبارك» بضمٌ أوّله» وفي رواية شَيْبِانَ: «بارّك الله» 
بلفظ الفعل الماضي وإبراز الفاعل. 

قوله: «فْمَسَحَه) أي: مَس على عيتيه. 

قوله: «شاة والداً» أي: ذات ولد ويقال: حامل. 

قوله: انتج هذان» أي: صاحب الإبل والبقر «ورّلّدَ هذاه أي: صاحب السات وهو 
بتشديد اللام» تج في مثل هذا شاد والمشهور في اللّغة: يجت الناقةٌ بضمٌ التون وتَحَ 
الرجلٌ الناقة أي: حم عليها المّحلء وقد سوح: أنتجّت الفّرّس: إذا ولدّتء فهي تتُوج. 

قوله: ١نم‏ نه أتى الأبرّص في صورته» أي: في الصّورة التي كان عليها لما اجتَمَحَ به 
وهو أبرّصء ليكون ذلك أبِلَعَ في إقامة الحجَّة عليه. 

قوله: «رجل مشکین» زاد شیبان: «وابن سبيل» ١تَقَطَّمَت‏ به الجبال في سَمَره؛ في رواية 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۵۱ / ح 8454 ۲۷۹ 


الكشويهني: «بي الجبال في سَمّري» والجبال» بكسر المهمّلة بعدها موحّدة خفيفة: جمع 
حَبل» أي: الأسباب التي يَقَطَعْها في طلب الرّزق» وقيل: العَقبات» وقيل: الخبل هو 
المستطيل من الرّمل. ولبعض رواة مسلم: «الجيال» بال مهمّلة والتّحتانية: جمع حيلة» أي: لم 
يب لي حيلة» ولبعض رواة البخاري: «الجبال» بالجيم والموخدة» وهو تصحيف. 

قال ابن التين: قول الملّك له: «رجل مِسُكين... إلى آخره أراد نك كنت هكذاء وهو 
ون العا رظي و اده ضري الل ف خا 

قوله: «أتبَلّْ عليه» في رواية الكُشويهني: «أتبلّْ به» وتء بالّين المعجّمة من البلْة 
وهي الكفاية» والمعنى: أَتوّصّل به إلى مُرادي. 

قوله: القد ورت لكابر عن كابر» في رواية الكشويهني: «كابراً عن كابر»» وفي رواية 
شَيِْانَ: إنَّ)ا ورثتُ هذا المال كابراً عن كابر» أي: كبير عن كبير في الو والشَّرّف. 

قوله: «فقال: إن كنت كاذباً/ فصَيرَك الله؛ أورّدّه بلفظ الفعل الماضيء لأنّه أراد المباّغة ٠٠۲/١‏ 
في الدّعاء عليه. 

قوله: فځذ ما شئتَ» زاد شَيْبان: «ودَغْ ما شئت2. 

قوله: «لا أحمَدُكَ اليوم بشيء أَحَْئه لله» كذا في البخاريء بالمهمّلة والميم» كذا قال عياض: 
إِنَّ رواة البخاري ل تلف في ذلك» وليس كا قالء والمعنى: لا أحمدك على ترك شيء 
تحتاج إليه من مالي» كما قال الشاعر": 

ليس على طول الحياةتدم 

أي: فوت طول الحياة» وني رواية كريمة وأكثر روايات مسلم: «لا أَجهّدُك) بالجيم 
والهاء» أي: لا أَشْقّ عليك في رَد شيء تَطلّبه مني أو تأخذه قال عياض: لم ينضح هذا المعنى 
لبعض الناس» فقال: لعلّه لا أحُدّك بمُهملة وتشديد الال بغير ميم» أي: لا أمتعك» 
قال: وهذا تكلّف. انتهى» ويحتمل أن يكون قوله: «لا أَعمّدك بتشديد الميم» أي: لا أطلّب 


. ٠١١۲ /9 هو المُرقّش الأكبر. انظر «المفضّليات» ص774» و«المعاني الكبير» لابن قتيبة‎ )١( 


۸۰ باب ٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


منك الحمد» من قوهم: فلان يَتحمّد على فلان» أي: يَمِتَنّ عليه» أي: لا أمئَنّ عليك. 

قوله: «فإنَّ) ابتليتم» أي: امتجنتم. 

قوله: «فقد رضي عنك» بضم أوَّله على البناء للمجهول في «رضي» و«شخِط». قال 
الكزماني ما حصّله: كان مزاج الأعمى أصحٌ من مزاج رَفيقيهء لأنَّ البَرَص مرض يِحصّل 
من فساد الزاج ولل الطّبيعة وكذلك القَرَع» بخلاف العَمى» فإنَّه لا يَستلزم ذلك بل قد 
يكون من أمر خارج» فلهذا حَسّنّت طباع الأعمى وساءَت طباع الآحَرَين. 

وفي الحديث جواز ذكْر ما انمق لمن مضى. ليتّعِظ به مَن سمعه ولا يكون ذلك غِيبةً 
فيهم» ولعلّ هذا هو السّرّ في ترك تسميتهم» ول يُفصح با افق هم بعد ذلك» والذي يَظهّر 
أن الأمر وَقَمَ فيهم كما قال الملّك. 

وفيه التحذير من كفران النَعَم» ولريب في شُكرهاء والاعتراف بهاء وتمد الله عليها. 
وفيه فضل الصَّدّقة ولحت على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتَبليغهم مَآربم. وفيه الجر 
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عن البخلء» لأنّه ّل صاحبه على الكذب» وعلى جحد نعمة الله تعالى. 


۲- باب 3 اَم حَسِبْتَ أن أصحنب لگن وََلرَفِيرِ 4 [الکهف:۹] 

گي 4: الځ في الج ور 4: الكتاب. نرم 4 [الطففين:*]: مكتوبٌ» ین 
الرّقُم. 

$ وربطتاعل فُلُوبهِرٌ 4 [الكهف:4١]:‏ ألهَمْناهم صَبراً. 

9 سَطْطًا 4 [الكهف:؛١]:‏ إفراطاً. 

#يالْوصِيدٍ € [الكهف:18]: الفناء وجمغه: وَصَائدٌ وود ويقال: الوَصِيدٌ: البابُ. 

مَوْصَدَة 4 [البلد:١٠]:‏ مُطبَقةٌ آصَدَ الباب وَأَوْصَدَ. 
بَعتتتهَمٌ € [الكهف:14]: أحييناهم. 


ارگ 4 [الكهف:5١]:‏ أكثر رَيْعاً. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٥۲‏ ١م"‏ 


فصَرَبَ الله على آذائهم: فناموا. 
ارجا لحَيَبِ [الکهف:۲۲]: ل يَسْتَينْ. 
وقال مجاهد: ر ع کک تترکهم. 

ت أن أَصَحَلب الكهنٍ وَألزَّقِرٍ 4 كذا لأبي ذرٌ عن المَستَمْلي 
والُشيهني وحدهما إلى آخر الترجمةء ولغيره في أوّله: «باب». ولم يورد في ذلك إلا 
تفاسير ما وَقَحَ في قصّة أصحاب الكهف, وسقط كلّه من رواية النّسَفي. 

قوله: « أَلْكَهَفٍ ): القَنْح في الجبل» هو قول الضَّحَاكء أخرجه عنه ابن أبي حاتم» 
واختلفَ في مكان الكهف» فالذي تظافرت به الأخبار أله في بلاد الرّوم. 
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وروی الطَبّري (198/15) بإسناد ضعيف عن ابن عبّاس أله بالقُربٍ من أيلة» وقيل: 
بالقرب من طَرَسُوسء وقيل: بين أيلة وفلّسطينء وقيل: بقَرب زيزاء» وقيل: بغرناطة من 
الأندنُس. 

وني «تفسير ابن مَرْدويه عن ابن عبّاس: أصحاب الكهف أعوان المهدي. وسنده ضعيف» 
فإن تبت حمل على آَم لم يموتواء بل هم في المنام إلى/ أن يُبعَئُوا لإعانة المهدي. وقد ورد في 5.4/١‏ 
حديث آخر بسند واو نّم يَحَجَونَ مع عيسى ابن مريم. 

قوله: الإَالرقِيِ 4: الكتاب بترم 4: مكتوب. من الرَفُم» روى الطَّري (198/15) 
من طريق عل بن أي طلحة عن ابن عباس قال: الرّقيم: الكتاب. 

وقوله: امَرْقُوم: مكتوب» هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير قوله: وما درك ماجن ۵ 
كاف > 

وور ذلك أقوال أخزق: فأخرج الطَبّري (198/15) من طريق سعيد عن فََادة 
ومن طريق عَطية العَوني» وكذا قال أبو عبيدة: الرّقيم: الوادي الذي فيه الكهف. 
وأخرج الطَّبري (198/15) أيضاً من طريق ابن عيّاس عن كعب الأحبار قال: هو 
اسم القرية. 


YAY‏ باب ٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وروی ابن أبي حاتم من طريق أنس بن مالك» ومن طريق سعيد بن جُبَير: أن الرّقيم 
اسم الكلب» وقيل: الوّقيم: هو الغارء كا سأَبيّئه في حديث الغار (27576)» وقيل: الرّقِيم 
الصّخرة التي أطبقت على الوادي» وسيأتي في تفسير سورة الكّهف'" قول ابن عبّاس: إن 
الرّقيم لوح من رَصاص كُيِبّت فيه أسماء أصحاب الگهف لما تَوَجَّهوا عن قومهم؛ ولم 
يَدرُوا أين تَوجُهواء وسا إليه هنا مختصراً. وقيل: إن الذي كان مكتوباً في الرّقيم 
شرعهم الذي كانوا عليه. وقيل: الرّقيم: الدّواة. 

وقال قوم: أخبر الله عن قصّة أصحاب الكهف» ولم بر عن قصّة أصحاب الرّقيم. 
قلت: وليس كذلك» بل السياق يقتضي أنَّ أصحاب الگهف هم أصحاب الرّقيم» والله 


0-0 


أعلم. 
دم رع 


قوله: «# وریطتاعل قلويهمٌ ): أهَمُناهم صَبْراً» هو قول أبي عبيدة. 


قوله: «8 سَطَطًا ): إفراطاً» قال أبو عبيدة في قوله: لَقَد قُلْنَآإدًا سَطَطًا » أي: جَوراً 
وغلواًء قال الشاعر": 

ألايا لومي قد أطت عَوافلي ويَزْعْمْنَ أن أوْدَى بحقيّ باطلي 

وروی الطَّري (۲۰۸/۱۰) عن سعيد عن قاد في قوله: «سَطَطًا © قال: كذباً. 


قوله: ١‏ بالوصيدٍ 4: الفناء» هو بكسر الفاء والمد وهو قول ابن عباس (۲۱٤ /۱٥(‏ 


أخرجه ابن أبي حاتم وابن جَرير )۲۱٤/۱۵(‏ عن سعيد بن جُبَير””". 
وء راع 


قوله: (وجمعه: وصائد ووصد. ويقال: الوصيد: الباب» موصده #: مُطبقة» صد البات 
أَوْصَدَ» قال أبو عبيدة في قوله: $ وَطْبهُم بيط وَراعَيهِ يِالوَصِيدٍ € أي: على الباب» 


)١(‏ في شرح الباب رقم )١4(‏ من كتاب التفسير. 

(۲) هو الأحوص بن محمد بن عاصم بن ثابت الشاعر المشهور. انظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة نفسه» حيث 
صرح باسمه عند تفسير قوله تعالى: ول مت © [ص:۲۲]. 

(۳) أي أنَّ الطبري أخرج هذا التفسير عن كلّ من ابن عباس وسعيد بن جبير لا أن سعيد بن جبير يرويه 
عن ابن عباس» كما يُوهمه السّياق هنا. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب YAY ٥۲‏ 


ويقناء الات :لذن الباب يُوصّدء أي: يُغْلّق والجميع وصائد ووصد. وقالوا: الوّصيد: 
عَتبة الباب أيضاًء تقول: أوصِدُ بابك وآصده وذكر الطَّبّري عن أبي عَمْرو بن العلاء: أنَّ 
أهل اليمن وتهامة يقولون: الوّصيد وأهل تّجد يقولون: الأصيد. 

قوله: قوضدة : مُطبقة» قال أبو عبيدة في قوله : تار موؤصدة چ أي: مُطبقة. تقول: 
أوصدت وآصَدتٌ» أي: أطبقت. وهذا دكره المؤلّف استطراداً. 

قوله: ال بِعَدهُمَ 4: أخيّيناهم» هو قول أبي عيدة اا 

قوله: (١‏ أرق 4: أكثر رَيْعاً) قال أبو عبيدة في قوله: : 3 
قال الشّاع © 

قبا أناسبع وأندمثلائةٌ ولسِّبعُ أزكى من ثلاث وأكفة”" 

وروی عبد الرَرّاق في «تفسيره» (۱/ )٤٠٠١‏ عن مَعمّر عن قَتَادة في قوله: ارگ 
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ورَجُحَه الطّرَي 

قوله: «فضَرَبَ الله على آذائهم: فناموا» هو قول ابن عباس کا سأذكُرٌه من طریقه» 
وقيل: معنى 8 فَصَرَيْمَا علج ءَادَانِهِمَ 4 [الكهف:٠١]ء‏ أي: سَدَدنا عن تُفوذ الأصوات 
إليها. 


قوله: «لَجما آي 4: ل يَسْتَينْ» قال عبد الرّزَاق في «تفسيره» (1/ ٠0‏ 4) عن مَعمّر 
عن قَتَادة في قوله: لإ رجا ألْعَيَبِ 4 قال: قَذفاً بلقن , أبو عبيدة في قوله: یا 


هاو 


ِألَعَيّبٍ * قال: الرّجم مال تَستيقنه من الظَّنّ قال الشّاعر 
وما الحربٌإِلَاماعَلمَِمْ وذْقكُمُ e‏ 
(1) هو القَنَّال الكلابي. انظر «الكتاب» لسيبويه ۳/ 078. 


(0) في (ع): وأطيب» بدل: وأكثر. وهو رواية في هذا البيت أيضاًء لكن في غير «مجاز القرآن» لأبي عبيدة. 
(۳) الذي في «مجاز القرآن» 20١‏ :: قال زهير. قلنا: هو ابن أبي سلّمى» وهذا البيت من معلقته المشهورة. 


0.0/1 


A٤‏ باب ۵۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال مجاهد: ‡ س : ترگهم» ياق الكلام عليه في ال 

تنبيه: لم يَذكّر المصتف في هذه الترجمة حديثاً مُسنَدا وقد روى عبدٌ بن ميد بإسناد 
صحيح» عن ابن عبّاس قصّة أصحاب الهف مُطوَّلةَ غير مرفوعة» ومُلخّص ما ذُكِر: أن 
ابن عباس غَرَّا مع معاوية الصّائفة", فمَرُوا بالكهف الذي ذكر الله في القرآن» فقال 
معاوية: أريد أن أكشف عنهم فَمَتَعَه ابن عبّاس» فصّمّمَ وبَعَتَ ناسا فبَعَتَ الله ريحاً 
فأخرجتهم» قال: فَبَكَعَّ ابنَ عبّاس فقال: نّم كانوا في بملكة جَبّار يَعبّد الأوثان» فلمًا رأوا 
ذلك حَرّجِوا منهاء فجمعهم الله على غير ميعادء فَأحَدَّ بعضهم على بعض العهود 
والمواثيق» فجاء أهاليهم يَطلبوتهم فمَقَدوهم» فأخبّروا الملك فَأْمَرَ بكتابة أسمائهم في لّوح 
من رَصاص وجعله في خخزائّته» فَدَحَلَ الفتية الكّهف. فمَرَبَ الله على آذانهم فنامواء 
فأرسل الله من يُقلبهم» وحَوَّلٌ الشمس عنهم» فلو طَلَعَتْ عليهم لَأحرََنهم ولولا ّم 
يُقلَُّونَ لأكلتهم الأرض» ثم ذهب ذلك الملك وجاء آخرٌ فكَسِّرَ الأوثان وعَبَدَ لله وعَدَلَ» 
فبَعَتَ الله أصحابَ الكهف نأرسّلوا واحداً منهم يأتيهم با يأكلون» فَدَحَلَ المدينة 
مُستخفياً فرأى هيئة وناساً نرهم لِطول المدّة فدَقَمَ رما إلى باز فاستدكرٌ صَرْبه وهم 
بأن يَرَّعه إلى الملك» فقال: أَتُحوفْي بالملكِ وأبي دهقائه”"؟ فقال: مَن أبوك؟ قال: فلان» 
فلم يَعرفه» فاجتَمَحَ الناس فرقعوه إلى الملك» فسأله فقال: عل باللّوح» وكان قد سمح به 
فسَمّى أصحابه فعَرَقَهم من اللّوح» كير الناسٌ وانطّلّقوا إلى الكت وسَبَقّ الفتى لئلا 
تخافوا من الجيشء فلمًا دَحَلَ عليهم عَمَّى الله على الملك ومن معه المكانَ» فلم يُدرَ أين 
ذهب الفتى» فَاتَمَقَ رأمهم على أن يبنوا عليهم مسجداً فجَعَلوا يَستَعْفِونَ لهم ويّدعون لهم. 


(۱) عند شرح الباب (۱۸) من كتاب التفسير. 

(۲) هي الغزوة في الصيفء ومنها سميت غزوة الروم» لأن سهم أن يُخرّوا صيفاًء ويُقَفَلَ عنهم قبل الشتاء» 
لمكان البرد والثلج. انظر «لسان العرب» مادة (صيف). 

(۳) الدهقان» بكسر الدال وضمهاء وحكي بالفتح أيضاًء وهو فارسي معرّبء ومعناه: مُقدَّم قرية أو 
صاحبها أو رئيس إقليم أو زعيم الفلاحين عند العجم» وقيل غير ذلك. انظر «تاج العروس» مادة 
e‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب *ه / ح ۲٤٦۵‏ 0 


وذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن شهر بن حوب قال: كان لي صاحب قوي التّمسء 
فمرٌ بالگهف فأراد أن يَدځله فنهي» فأبى فأشرّف عليهم فاييضّت عيناه ولعي شّعره. 

وعن عِكرمة: أن السبّب فيا جَرَى هم ہم كانوا تَذَاكَرُوا: هل يَبِعَتُ الله الوح 
واللجسدء أو الرّوح فقط؟ فألقى الله عليهم النّوم فناموا المدَّة المذكورة» ثم بَعَتَّهم فعَرّفوا 
أن الجسد يُبعَثْ كم بُبعَث الرُوح. 

وعن ابن عبّاس: أن اسم الملك الأول دقيانوس» واسم الفتية: مكسلمينا وخشلمينا 
وتمليخا ومرطونس وكشطونس وبيرونس ودينموسء وفي النطق بها اختلاف كثير» ولا 
يقع الوثوق من ضبطها بشيء. 

وأخرج أيضاً عن مجاهد: أن اسم كلبهم قطميرواء وعن الحسن: قطمير» وقيل غير 
ذلك. وأمًا ونه فقال مجاهد: كان أصمّرء وقيل غير ذلك. 

وعن مجاهد: أن دراهمهم كانت كَخفاف الإبل» وأنَّ تمليخا هو الذي كان رسولّهم 
لشِراء الطّعام. وقد ساق ابن إسحاق قِصّتهم في «البتدَأ» مُطوّلةء وأفاة أنَّ اسم الملك 
الصالح الذي عاشوا في رنه بدرسيس. 

وروی الطَّري (۱۵/ 4 0700-70 من طريق عبد الله بن عُبيد بن حُمَير: أنَّ الكلب الذي 
كان معهم كان كلب صید» وعن وَهْب بن مُه (14/ 237300 أنه كان كلب حَرث» وعن 
مُقاتل: كان الكَلب لکبیرهم» وكان گلب عَتَم» وقيل: كان إنساناً طَبّاخاً تَبِعَهم» ولیس 
بكلب حقيقة» والأوّل هو المعتمّد. 

لاه - حديتٌ الغار 

6" حدّئنا إساعيلٌ بن خليل» أخبرنا عل بنُ مُسْهرِء عن عُبيدِ الله بن عمرّء عن 
نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله ب قال: ہیا ثلاث قر من كان قبلكم 
شون إذ أصابهم مَطَرٌ فأوَوا إلى غار فانطَقٌ عليهم» فقال بعضّهم لبعض: إن والله يا هؤلاء 
لايتجيكم إِلَّاالصّدْقُ» فلع كل رجل نکم با َعَم أله قد صَدَقٌ فيه فقال: اللهمّ إن كنت 


81> باب "اه / ح ۳٤٦٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تعلمُ أنه كان لي أجيدٌ عمل لي على فرق من رز فذهب وتَرَكَه وأن عَمَدْثٌ إلى ذلك القَرَقِ 
ا ي ر ع 050 سار 2 ءَمَه ع و عملم ا 20 ص 
فرْرّعته» فصارٌ من أمره أني اشتريت منه بقراء وأنه آتاني يطلب أجره. له: اعمّد إلى تلك 
I‏ 3 3 مو ووه 5 مره 2 

البقرء فسُفْهاء فقال لي: إن لي عندَكٌ فرق من أرُرُ فقلثُ له: اعْمَدْ إلى تلك البقرء فنا ِن 
ذلك القَرَقَء فساقّهاء فإن كنت تعلمُ أني فعلْتٌ ذلك من حَشَْتِكَ فمَرّج عَتاء فانساحَتْ عنهم 


فقال الآحَرٌ: الهم إن كنت تعلمُ أله كان لي أبُوان شيخان كبيران» ونت آنِيهما کل ليل 
بن غلم وي اتمم ليلك وت وقد ركنا وام ا 
لا أسقيهم حتى يَشْرَبَ آبواي» فكَرِهْتٌ أن أُوقَظهماء وكَرهُتٌ أن أدَعَها في فيستينا لشزتيهاء 
فلم أزَّل أَنتَظِرٌ حتى طَلَعَ المَجْرُ فإن كنت تعلمٌ أن فعَلْتُ ذلك من حَشْنِكَ فرج عَنَا 
فانساحتٌ عنهم الصَّخْرةٌ حتى تظروا إلى السماء. 

فقال الآخَرٌ: اللهمّ إن كنت تعلمُ أله كانت لي ابنة عَم من أححبٌ الناس إل وأني راودا 
عن نفسهاء فأبَتْ إلا أن آنيها بمئة دينارء فطلَبئُها حتّى قرت فأتيثها بها فدَقَعتها إليها. 
فأمكتتتي من نفسسهاء فلمًا قَعَدْتُ بينَ رجْلّيها. فقالت: اتی الله ولا تمض الخائم م إلا بحقه 
فقت وکر ُت المثةَ الذّينا فإن كنت تعلمٌُ أن فعلْتُ ذلك من حَضْيتِكَ فمَرّج عَنَاء فقرّجَ الله 
عنهم فخُرّجوا). 

الحديث الثالث عشر: قوله: «حديث الغار» عَقَّبَ المصنّف قصّة أصحاب الكهف 
بحديث الغار إشارة إلى ما وَرَدَ أله قد قيل: إن الرّقِيم المذكور في قوله تعالى: ‏ أَمٌ حَسِبَتَ 
أصَحَنبٌ ألْكَهنِ وَألزَّقِِ 4 [الكهف:4] هو الغار الذي أصاب فيه الثلاثة ما أصابهمء 
وذلك في) أخرجه البرًا ر والظيراق!" بإسكاد سن عن العآن بن يكين أنه سمه ال كل 
يذْكُر الرّقيم قال: «انطَلَّقٌ ثلاثة نفر فكانوا في كهفء فَوَقَمَ الجبل على باب الگهف 


نَأ 


(۱) الحديث عند البزار (۳۲۹۱-۳۲۸۸) لكن ليس فيه ذكر الرقيم. 
(۲) هو في «الأوسط» (۲۳۰۷) و«الدعاء» )١40(‏ و(۱۹۱)» وهو أيضاً في «معجمه الكبير» في مسند النعمان 
لكنه سقط من المطبوع» والحديث في «مسند أحمد» »)۱۸٤١۷(‏ والعزو إليه أولى وأعلى. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۵۳ / ح 8476 YAY‏ 


فأُوصِدَ عليهم» فذكر الحديث. 

قوله: بينَّا ثلاثة تفر من كان قبلكم» لم أقِفْ على اسم واحد منهم» وفي حديث عقبة بن 
عامر عند الطبراني في «الذّعاء» (190)”": أن ثلاثة تَر من بني إسرائيل. 

قوله: ١يَمْشُونَ»‏ في حديث عقبة وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن حِبَّانَ )4۷١(‏ 
والبزّار(4494): َنم عا ادون لأهليهم»””". 

قوله: «فْأوَوًا إلى غار» يجوز قصر أُلِف «أوٌوا» ومَدّها. وني حديث انس عند أحمد )٠١٤١٤(‏ 
وأبي يَغْل (۲۹۳۷) والبزّار (7149) والطبراني”": «فدخلوا غاراً فسقط عليهم حجر 
مُتَجافٍ حى ما يَرّونَ منه حصّاصةً»» وني رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: «حتّى 
أوَوا المبيت إلى غار» كذا للمصتف (۲۲۷۲)» ولسلم )۲۷٤۲(‏ من هذا الوجه: ا١حبَّى‏ آواهم 
المبيت» وهو أشهّر في الاستعال» والمبيت في هذه الرواية“ منصوب عل المفعولية» وتوجيهه 
أنَّ دخول الغار من فعلهم فحَسُّنَ أن يُنسَب الإيواء إليهم. 

قوله: «فانطَبَقٌ عليهم» أي: باب الغار» وني رواية موسى بن عقبة عن نافع في المزارّعة 
(TTT)‏ ساكل م اارع مب امي الل E‏ ويأتي في الأدب 
(0914) بلفظ: «فأطبِقَتْ عليهم» وفيه حذف المفعول» والتقدير: نفسها أو المنفذء ويُؤيّده 
أن في رواية سالم (7707): «فدخلوه فانحَدّرَت صخرة من الجبل» فسدّت عليهم/ الغارا؛ 
زاد الطبراني” في حديث النعمان بن بشير من وجه آخر: «إذ وَقَّ حجر من الحبل ما تبط 
من ححشية الله حتّى سد فم الغار». ظ ظ 
)١(‏ ومن قبله الروياني في «مسنده» .)٠٠١(‏ وروي أنهم من بني إسرائيل أيضاً عند أبي عوانة (05017) من 

حديث النعمان بن بشير» وتمام الرازي عن «فوائده» (7965) من حديث ابن عمر. 
(۲) وهو بهذا اللفظ أيضاً عند أحمد (5 )١7 ٤١‏ وغيره من حديث أنس بن مالك. 
(۳) في «الدعاء» (۱۹۲). 


(5) يعني في رواية البخاري (۲۲۷۲)ء وأما رواية مسلم فبالرفع على الفاعلية» كا أوضحه العيني .٥۲ /١‏ 
(6) هو في «الدعاء؛ (۱۸۹). 


۷/٦ 


م" باب “01 / اح aL‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فلْيدُعٌ كل رجل منكم با يَعْلم أنه قد صَدَقّ فيه» في رواية موسى بن عقبة 
المذكورة: «انظروا أعمالاً عَيلتموها صالحة له»» ومثله لمسلم (20504 وفي رواية 
الكشميهني: «خالصّة ادعوا الله بها»» ومن طريقه في البيوع (27715): «ادعوا الله بأفضل 
عمل عَمِلتّموه)» وفي رواية سالم: «إلّه لا يُنجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم»» وني 
حدية أ شويرة وانتن ا الفا ی ی ا رز انض زلا يدك 
بمكانكم إلا الله ادعوا الله بأوتّق أعمالكم»» وفي حديث عل عند البزّار (407): «تَفَكّروا 
في أحسن أعمالكم فادعوا الله بهاء لعل الله يرج عنكم»» وفي حديث العمان بن بشير"©: 
«إتکم لن تجدوا شيئاً خيراً من أن يدعو كل امرىءٍ منكم بخير عمل عَمِلّهِ قَط». 

قوله: «فقال: الهم إن كنت تعلم» كذا لأبي ذرٌ والتسَفي وأبي الوّفتء لم يُذكر القائلء 
وللباقين: «فقال واحد منهم». 

قوله: «اللهمّ إن كنت تعلم؛ فيه إشكال» لأنَّ المؤمن يعلم قطعاً أن الله يعلم ذلك 
وأجيبَ بِأنَّه تَرَدَدَ في عمله ذلك هل له اعتبار عند الله أم لا؟ وكأنّه قال: إن كان عملي 
ذلك مقبولاً فأجب دُعائي» وببذا التّقرير يَظهّر أن قوله: «اللهمٌ؛ على بابها في التّداء» وقد 
ايع ی المزات» ی ا ع ن و ردا فقول 
اللهمّ نعم» وقد تَرِدُ أيضاً لنذرة المستئنى» كأن يقول شيئاء ثم يسني منه» فيقول: اللهمّ 
إلا إن كان كذا. 

قوله: «على قَرّق» بفتح الفاء والرّاء بعدها قاف» وقد تُسكّن الرّاء. وهو مكيال يَسَع 


00 


a 


لقوله: «من أرز» فيه ست لُغات: فتح الألف وضمّها مع صم الرّاء» وبضمٌ الألف مع 
سكون الرّاءء وتشديد الاي وتخفيفهاء وقد تقدّم في المزارّعة'" أنه فرق ذْرَة وتقدّم هناك 
)١(‏ في «الدعاء» (۱۸۹). 


(5) أي: بها يساوي (1097) غم لأنَّ الصاع (7177) غم تقريباً. 
(۳) بل في البیوع برقم (۲۲۱۵). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٥۳‏ / ح ۳٤٣٣١‏ ۲۸۹ 


بيان الجمع بين الروايتَينِء ويجتّمل أنه استأجَرٌ أكثر من واحد» وكان بعضهم مرق درق 
وبعضهم بِقَرَقِ أَرّْ. ويُؤيّد ذلك أله وَقَمَ في رواية سال: «استأجَرتٌُ أجراء فأعطيتهم 
أجرهم» غير رجل واحد تَرَكَ الذي له وذهبّ»». وفي حديث التعان بن بشين نجوه کا 
ساد ووَقَعَ في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني في «الدّعاء» (195): 
«استأجرت قوماً كلّ واحد منهم بنصف دِرمّمء فلمًا فرَغوا أعطَيتّهم أجورّهم. فقال 
أحدهم: والله لقد عملت عمل اثنین» والله لا آخذ إلا درهَماًء فذهب وتَرَكّه فبّرت من 
ذلك التصف درمّم...» إلى آخره ويمع بينه) بأنَّ القَرّقَ المذكور كانت قيمته نصف 
وركم إذ ذاك. 

قوله: «فذهب وترگه» في رواية موسى بن عقبة :)۲۲٠٠(‏ «فأعطيته فأبى ذاك أن 
يال وني روايته في المزارّعة (777): «فلمًا قضى عمله قال: أعطني حَقّي» فعرّضت 
عليه حقه فرَغِبَ عنه)» وفي حديث أبي هريرة: «فْعَوِلَ لي نصف التهار فأعطيته أجرأ 
فسَخِطَه ولم يأخذه». 

ووَقَمَ في حديث النعمان بن , 0 يشير" يان الت ناجل اجر ولفظة: «كانلي 
أجراء يعملونَ فجاءني عيّال» فاستأبجرت كلّ رجل منهم بأجر معلوم» فجاء رجل ذات 
يوم نصفت التّهارء فاستأجّرته بشرطٍ أصحابه فعَوِلَ في نصف تهاره کا عَمِلَ رجل منهم في 
تباره كلّه فرأيت عل في الذَّمام أن لا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جَهِدَ في عمله» 
فقال رجل منهم: تُعطي هذا مثل ما أعطيتني؟ فقلت: يا عبد الله لم أبكّسك شيئاً من 
شرطك. وإِنَّا هو مالي أحكم فيه بها شئتُ» قال: : فعضب وذهب وتَرَكٌ أجره». 

وأا ما وَقَعَ في حديث أنس": اتان يللب جره واا قان د واا 
وثَرّكَ أجره» فلا يُنافي ذلك وطريق الجمع أن الأجير لما > حَسَدَ الذي عَمِلَ نصف النهار 
وعاتّبَ المستأجر غَضِب منه» وقال له: لم أبحّسك شيئاً... إلى آخره» ورَّبَرّهِ فعضب 


)١(‏ عند أحمد »)١18411(‏ والطبراني في «الأوسط» (۷٠۲۳)»ء‏ وغيرهما. 
(۲) عند أحمد .)١7465(‏ وأبي يعلى (۲۹۳۷)ء وغيرهما. 


۰۸/1 


0 باب ا فتح الباري بشرح البخاري 


س0 


الأجير وذهبّ» ووَقَحَ في حديث علِّ”": (وتَرَكَ واحد منهم أجره وزَّعَمَ أنَّ أجره أكثر 
هن أخور اا 

قوله: «وأتي عَمَدْت إلى ذلك الَرّق فرَرَعته» فصارٌ من أمره أني اشتريت» وفي رواية 
الكشُّمِيهني: «أن اشّرَيت» «منه بَقَرأَ وأنّه أناني يَطلّب/ أجره فقلت له: اعمّد إلى تلك البقر 
فسقها»» وني رواية موسى بن عَقبة: «فرّرَعته حبَّى اشتَّرّيت منه بَقَراً وراعيها»» وفيه: 
«فقال: أتستهزئ بي؟ فقلت: لا٤»‏ وفي رواية أبي صَمرة”" : «فأخها»» وفي رواية سالم: 
«فتَكّرتُ أجره حبّى كَثرّت منه الأموال»» وفيه: «فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر 
والغنم والرّقيق من أجرك»» وفي رواية الكُشْمِيهني: «من أجلك»» وفيه: «فاستاقه فلم 
ترك منه شيئاً». ولت هذه الرّواية على أن قوله في رواية نافع: «اشّرَيت برا“ أنه لم يرد 
أنه يشر غيرهاء وإِنَّ) كان الأكثر الأغلّبَ البقرٌء فلذلك اقتَصَرَ عليها. 

وني حديث أنس وأبي هريرة جميعاً: «فجمعته وتَمّرته حتّی كان منه كل المال»» وقال 
فيه: «فأعطّيته ذلك کله» ولو شعت م أعطه إلا الأجرّ الأوّل». 

ووَقَعَ في حديث عبد الله بن أبي أوفى: أنه دَق إليه عشرة آلاف دِرمّم. وهو محمول 
على أئّها كانت قيمة الأشياء المذكورة» وفي حديث التعيان بن بشير": «فبدّرته على جدة 
فأضعفء ثم بذّرته فأضعفء حتّى كَثرَ الطّعام»» وفيه: «فقال : أتظلِمُني وتسخر بي؟2 وفي 
رواية له ': «ثمّ مرت بي بَقَره فاشتَّرّيت منها قَصِيلة فبَلَعَت ما شاءَ الله». والجمع بينها 
من بأن يكون ررَعَ ولا ثم اشرّى من بعضه بقرة» ثم تُنجّت. 

قوله: «فإن كنت تَعْلم أي فعلْثُ ذلك من حَشيتك» وني رواية موسى بن عُقبة: «ابتغاء 
وجهك»» وكذا في رواية سالم» والجمع بينهما تمكن» وقد وَقَعّ في حديث علّ عند 
(۱) عند البزار (905). 
(۲) هي التي سلفت في المزارعة برقم (۲۳۳۳). 


(۳) عند الطبراني في «الدعاء» (۱۸۹). 
)٤(‏ عند أحمد (1۷١٤۱۸)ء‏ والطبراني في «الدعاء» )۱۹١(‏ وغيرهما. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۵۳ / ح 8456 ۲۹۱ 


7 1 2 9 7 
الطبرانى”': «من محافتك وابتغاء مَرضاتك»»؛ وفى حديث النعان": «رَجاء رتك ومحافة 
عذابك». 


قوله: «فْمَرّحُ عَنَاا في رواية موسى بن عقبة: (فافرج)0”" بوَصلٍ وضمٌ الرّاءء من الثلائي» 
وضصبطّه بعضهم بهمزة وكسر الرّاء» من الرباعي» وزاد في روايته: «فافرج عَنَا فرجة رى 
منها الساء»» وفيه تقييد لإطلاق قوله في رواية سالم: «ففُرّج عَنَا ما نحن فيه»» وقوله: 
«قال: ففرّجَ عنهم)» وفي رواية آي ضمرة: ١ففَرّجَ‏ الله فرأوا السماء» ولمسلم )۲۷٤۳(‏ من 
هذا الوجه: «ففَرَح الله منها فرجة فرأوا منها السماء». | 

قوله: «فانساحت عنهم الصَّخُرة؛ أي: انشَمّت» وأنكرّه الطاب لأنَّ معنى انساَ 
بالمعجّمة: غاب في الأرضء ويقال: انصاح» بالصَّادٍ المهمّلة بدلّ السّينء أي: انش من قبل 
نفسه» قال: والصّواب: انساحت» بالحاءٍ المهمّلة» أي: انَسَعَت» ومنه: ساحة الدّار» قال: 
وانصاح بالصَّادٍ المهمّلة بدل السّينء أي: تَصَدَّعَ» يقال ذلك للبرق. 

قلت: الرّواية بالخاء المعجّمة صحيحة؛ وهي بمعنى: انشَّقَّتء وإن كان أصله بالصَّادٍ 
فالضّاد قد تُقلَبٍ سينا ولا سيا مع الخاء المعجّمة كالصخر والسّخر. ووَقَمَ في حديث 
سالم (۲۲۷۲): «فانفَرجَت شيئاً لا يستطيعون الخروج»؛ وفي حذيية التحان يذ ق 
«فانصَدَعَ الجبل حتّى رأوا الصوء»» وني حديث عل : «فانصَدعَ اليل حكن لمكو في 
الخروج ول يستطيعوا»» وني حديث أبي هريرة وأنس: «فزالَ ثلث الحجرا. 


٠ .)4٠5( في «الدعاء» (/141).» وكذا عند البزار‎ )١( 

(7)لم نقف عليه عن النعمان بن بشير بهذا اللفظء فلعل الحافظ رحمه الله أراد في حديث أنس أو في حديث أي 
هريرة» فذهل فقال: في حديث النععان. وهو عند أحمد )١1505(‏ وغيره» من حديث أنس بهذا اللفظء 
وعند ابن حبان (4۷۱)» والطبراني في «الأوسط» )١505(‏ وغيرهماء من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ 
أيضاً. وقد جاء عند ابن حبان (۸۹۷) من حديث موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ كذلك. 

(۳) وكذلك في رواية سالم عن ابن عمر السالفة برقم (۲۲۷۲) عند ذكر الأجير والمرأة. 

(5) عند أحمد )۱۸٤١۷(‏ وغيره. لكن بلفظ: «حتى رأوا منه وأبصروا». 

)٥(‏ عند البزار (4057)» والطبراني في «الدعاء» (۱۸۷) وغيرهما. 


۰۹/٦ 


4۲ باب ٥۳‏ / ح ۳٤٦٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


2 ت ٤‏ ص 5 ٠.‏ ع 
قوله: «أبوان» هو من التغليبء والمراد الأب والأمَ» وصّرّحَ بذلك في حديث ابن أبي 


قوله: «شيخان كبيران» زاد في رواية أي صَمرة عن موسى (۲۳۳۳): «ولي صِبية صِغار 
فكنت أرعى عليهم)””» وني حديث علِّ: «أبَوان ضعيفان فقيران» ليس لما خادِمٌ ولا راع 
ولا ول غيري» فكنت أرعى لما بالتهار وآوي إليهما باللّيل». 

قوله: «فأبطآتٌ عنهما ليلة» وني رواية سالم: «فنأى بي طلبٌ شيء يوماًء فلم رح عليها 
حتی ناما وقد تقدّم شرح قوله: «نأى». و«الشيء» لم يمسر ما هو في هذه الرٌّواية» وقد 
بن في رواية مسلم )۲۷٤۳(‏ من طريق أبي ضّمرة» ولفظه: «وإتي نأى بي ذات يوم السَّجَرٌ) 
والمراد أنه استَطرَد مع عَنَمه في الرّعي إلى أن بَعْدَ عن مكانه زيادة على العادة» فلذلك أبطأء 
وفي حديث علٍ: «فإنّ الكل تناءى عل أي: تَبَاعَدَ والكّلا: المرعى. 

قوله: «وأهلي وعيالي) قال الدّاوودي: يريد بذلك الزَّوجة والأولاد والرّقيق والدّوابٌ» 
وتعقَبَه ابن التين بان الدّوابٌ لا معنى لها هنا. قلت: إِنَّا قال الدّاوودي ذلك في رواية/ 
سالم: «وكنت لا أغبق قبله] أهلاً ولا مالأ» وهو مُتَّجه فإنّه إذا كان لا يُقَدّم عليها أولاده 
فكذلك لا يُقَدَّم عليهما دَوابّه من باب الأولى. 

قوله: ايَتضاغُونَ با معجمتين» والضّغاء بالمدٌ: الصّياح ببكاء. 

وقوله: «من الجوع» أي: بسَبّبٍ الجوع» وفيه رَد على من قال: لعلّ الصّياح كان بسَبّبِ 
غير الجوع» وفي رواية موسى بن عقبة: «والصبية يتضاعَونَ»”. 

قوله: «وكنت لا أسقيهم حٌى يَْرَبِ أبُواي, فكَرهْت أن أوقظهماء وكرت أن أدعها 
فيَسْتكِنَا لشَرْتهها» أمّا گراهَته لإيقاظهما فظاهرء لان الإنسان يكرّه أن يُوفَظ من تومه 
)١(‏ عند الطبراني في «الدعاء» .)١95(‏ 


(۲) وهذه الزيادة أيضاً في رواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن نافع عند البخاري برقم (041/5). 
(۳) وكذلك في رواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع برقم (091/5). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٥۳‏ / ح ۳٤٦۵‏ ۹۳ 


ووَقَمَ في حديث علٌٍ: «ثمّ جلست عند رؤوسها بإنائي كراهية أن أَورقَّها وأوذيهما»» وفي 
حديث أنس: «كراهية أن أَرُدّ وسَتها»'» وني حديث ابن أبي أوفى: «وكرهت أن أوقظه| 

5 ر 
من تومه فين ذلك عليهه|». 

وأما کراهَته أن يَدَّعهما فقد فَسَّرّه بقوله: «فيَسِتَكِنًا لصّربَتِه]» أي: يتضعفاء لأنّهِ عَشاؤٌهماء 
ورك العشاء هره“ 

وقوله: «يَستكتا» من الاستكانة. 

وقوله: الِشَربَتِها» أي: لعَدَم شّربتهماء فيصيران ضعيفين مشكيتين» والمسْكين الذي لا 
شيء له. 

قوله: «من أَحَبٌّ الناس إل» هو مقيدٌ لإطلاق رواية سام حيت قال فيها: ١كانت‏ أحَبٌّ 
الناس إِلّ»؛ وفي رواية موسى بن عَقبة: «كأشد ما تحب الرجالٌ الّساء»”"» والكاف زائدة» 
أو أراد تشبيه به بأشدٌ المَحَبّات. 

قوله: «راوّدْتها عن نفسها' أي: بِسَبّبٍ نفسها أو من هة نفسهاء وني رواية سالم: «فأردتها 
على نفسها» أي: ليستعلي عليها. 

قوله: «فأبث» في رواية موسى بن عُقبة: «فقالت: لا تنال ذلك منها حتّى». 

قوله: «إلا أن آنيها بمئةٍ دينار» وفي رواية سالم: «فأعطيتها عشرينّ ومئة دينار»» و حمل 
عل أثها طلجت منة الم فزاتعا هو من قبل نفسه عشرين» أو الع غي سال الكنئ ووقم 
في حديث التعمان”© وعفبة بن عامر“: «مئة دينار» وأ بهم ذلك في حديث علّ وأنس وأبي 
هريرة» وقال في حديث ابن أبي أوفى: «مالاً ضخ)». 
(۱) هذا لفظ رواية أبي يعلى (۲۹۳۷)ء وعند أحمد (5 55 )١7‏ بلفظ: «أن أرد سنتّهما». 
(1) هذا قول لا يستند إلى دليل علمي البنّه وقد ورد فيه خبر عند الترمذي (1807) بلفظ: «ترك العشاء 

مَهرّمة»» وهو ضعيف جد بل وأو. 
(۳) وهي أيضاً رواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع الآنية برقم (091/4). 


() عند الطبراني في «الدعاء» (149). 
(5) عند الروياني في «مسنده» »)۲٠١(‏ والطيراني في «الدعاء» .)١964(‏ 


4٤‏ باب ۵۳ / ح 456" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فلم قَعَذْت بين رجُلَيها» في رواية سالم: «حتّی إذا قَدَرت عليها»» زاد في حديث 
ابن أبي أوفى: «وجلست منها تيس الرجل من المرأة»» وني حديث التعمان بن بشير“: 
«فلما كَسَفبُها). 

وبين في رواية سالم سبب إجابّتها بعد امتناعهاء فقال: «فامبّتت متي حتى ألمت بها 
سنه - أي: سنة قَحْط ‏ فجاءتني فأعطَيتُها»» ومع بينه وبين رواية نافع بها امت 
عة وداقّعَت بطلب المال» فلمًا احتابجت أجايّت. 

قوله: «ولا تقض بالفاء والمعجّمة» أي: لا تكير, والخاتم كناية عن عُذرتهاء وكأئها 
كانت بكراً وكَنَتْ عن الإفضاء بالكسرء وعن القًرج بالخائّم» إلا أن في حديث التُعمان ما 
يدل على أنَّما م تكن بكرا ووّقَمَ في رواية أي صمرة: «ولا تتح الخاتم» والألف واللام 
بدل من الصَّميره أي: خائّيء ووَقَمَ كذلك في حديث أب العاليّة عن أبي هريرة عند الطبراني 
في «الدّعاء» (194) بلفظ: «إِلّه لايل لك أن تَمْضَ خائّي إلا بحَمّه». 


سے ت 


وقوها: «بحَقّه» أرادت به الحلال» أي: لا أجل لك أن تقرّبني إلا بتزويج صحيح»› 
ووَقَمَ في حديث علِ”": «فقالت: أذكُرك الله أن تركب مني ما حَرَم الله عليك قال: فقلت: 
آنا أحق أن أخاف ربي»» وني حديث التُعمان بق وا أمکتتني من نفسها بکٽت» 
فقلت: ما بكيك؟ قالت: فعلت هذا من الحاجةء فقلت: انطَّلقي»» وفي رواية أخرى عن 
الُعهان*©: «آتہا تَرَدّدَت إليه ثلاث مرّات تَطلُّبٍ منه شيئاً من معروفه» ويأبى عليها إلا أن 
ل و استأذنّت زوجهاء فأذِن اء وقال ها: أغني 
عيالك. قال: فَرّجَعَتُْ قَنَاشَدَي بالله فأَبَيتٌ عليهاء فأسلّمت إل نفسهاء فلمًا كَشّفتها 


)١(‏ عند أحمد (۷١٤۱۸)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۷٠۲۳)ء‏ و«الدعاء» .)۱۹١(‏ لكن قال في رواية أحمد: 
«فل) تکشفتّها). 

(۲) عند البزار (405)» والطبراني في «الدعاء» (/141). 

(*) عند الطبراني في «الدعاء» .)١149(‏ 

(5) عند أحمد (/18411)» والطبراني في «الأوسط» (77017)» وفي «الدعاء» .)١90(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳ه م ج ٩ ۵ f10‏ ۲ 


ارتَعدَت من تحتي» فقلت: ما لك؟ قالت: أخاف الله رت العاكَينَ» فقلت: خفتيه في 
السّدَّة وم أخحفه في الرّخاء فتَرَكتها». وني حديث ابن أبي أو «فلما حلنية سما 
لس الرجل من المرأة َكَرَت النار» فقمت عنها». والجمع بين هذه الرّوايات مُكِنء 


والحديث يُفْسّر بعضه بعضاً. 
وفي هذا الحديث استحباب الدّعاء في الكّربء والبَّمَرّب إلى الله تعالى/ بكر صالح العمل» ٠٠١/١‏ 
واستنجاز وعده بسؤاله. 


واستَتبّط منه بعض الفقهاء استحباب ذكْر ذلك في الاستسقاء واستشكله المحبّ 
الطَبّري لما فيه من رُؤية العمل» والاحتقار عند السؤال في الاستسقاء أولى لأنّه مقام 
التَصَرّع» وأجاب عن قصّة أصحاب الغار بأئهم لم يَستَشفعوا بأعمالهمء وإنَّا سألوا الله إن 
كانت أعمللهم خالصّةً وقُبِلَثْء أن يجعل جزاءها القَرجَ عنهم, فتَضَمنَ جوابه سليم 
السؤال لکن بهذا القّيد» وهو حسن. 

وقد تَعرَّضٌ التوّوي لهذا فقال في كتاب «الأذكار»: «باب دعاء الإنسان وتَوَسَّله 
بصالح عمله إلى الله» وذكر هذا الحديث» وتَقَلَ عن القاضي حسين وغيره استحباب ذلك 
في الاستسقاءء ثم قال: : وقد يقال: إن فيه نوعاً من ترك الافتقار المطلّق» ولك النبي ككل 
ثنى عليهم بفعلهم» فدَلّ على صويب فعلهم. 

وقال السّبكي الكبير: ظَهَرَ لي أن المّرورة قد تُلجى إلى تعجيل جزاء بعض الأعمال في 
الذنياء وأنّ هذا منه» ثم ظَهّرَ لي أنه ليس في الحديث رُؤية عملي بالكلّية» لقولٍ كل منهم : 
«إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فلم ب يعمد أحد منهم في عمله الإخلاص» 
بل ا مره إلى انم ا ا لاض ا ن كونه ار ايم تیر أول» 
فيُستّفاد منه أنَّ الذي يَصِلّح في مثل هذا أن يَعيّقِد السّخص تقصيره في نفسه ويُسيء الظَّنّ 


e س‎ 


ا لواحت عمله ق اله أل فة فة من ا اه ر لى الذغاة 


(۱) في «الدعاء» للطبراني .)١96(‏ 


۲۹٦‏ باب ٥۳‏ / ح 456" فتح الباري بشرح البخاري 


على علم الله به» فحينئذٍ يكون إذا دَعَا راجياً للإجابة خائفاً من الردّ فإن لم يَْلِبٍ على ظته 
إخلاصه ولو في عمل واحدء. فليقف عند حَدّه ويستحيي أن يسأل بعمل ليس بخالص» 
قال: وإِنَّا قالوا: «ادعوا الله بصالح أعمالكم» في أوّل الأمرء ثم عند الدّعاء لم يُطلقوا ذلك» 
ولو أدعوك بعملي» وإنَّا قال: (إن كنت تَعلَّم)» ؟ ثمّ ذكر عمله. انتهى 
مُلخّصاء وكأنّهِ يتقف على كلام المحِبّ الطَبّري الذي ذكرته فهو السابق إلى التَّبِيه على ما 
ذكره» والله أعلم. 

وفيه فضل الإخلاص في العمل»ء وفضل بر الوالدين وخدمّتها وإيثارهما على الولد 
والأهل وتحَمّل المَسَّةَ لأجلهما. وقد استُشكلٌ تَركُه أولاده الصّغار يَبَكُونَ من الجوع 
طول ليلتهه| مع قُدرّته على تسكين جوعهم» فقيل: كان في شرعهم تقديم تمق الأصل على 
غيرهم» وقيل: يحتمل أنَّ بُكاءهم ليس من الجوع» وقد تقدَّم ما يَرُدّه. وقيل: لعلّهم كانوا 
لون اد عل د ایا اول 

وفيه فضل العِمّة والاتكفاف عن الحرام مع القّدرة» وأنَ ترك المعصية يُمحو مُقدّمات 
طلبهاء وأنّ التّوبة تجْبَ ما قبلها. 

Ey‏ بالطّعام المعلوم بين المتآجرّين. وفضل أداء الأمانة. وإثبات 
الكرامة للصالينَ. اال ب غ وا بيع المُضولي» وقد تقَدّم البحث فيه في البيوع 
.)۲۱٥(‏ 

وفيه أنَّ المستودّع إذا اتجر في مال الوّديعة كان البح لصاحب الوّديعة. قاله أحمد وقال 
الحَطّابِي: اله الأكثر فقالوا: إذا تَرَنَّبَ بَ المال في ذِمّة الوديع» وكذا المضارب» كأن تَصََ ف 
فيه بغير ما أن له فيَلرّم مه أله إن اتر فيه كان الرّبح له. وعن أبي حنيفة: الغرامة عليه» 
وأمّا البح فهو له لكن يَتَصَدَّق به. وقَصَّل الشّافعي فقال: إن اشترى في ذِمّتهء ثم َقَدَ 
لمن من مال الغير فالعٌقد له والرّبح له» وإن اشتّرى بالعين فالرّبح للمالكِ» وقد تقدّم 
نقل الخلاف فيه في البيوع أيضاً. 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ٥۳‏ /ح f10‏ 0 


وفيه الإخبار عا جَرَى للأُمَم الماضية ليعكر السامعون بأعالهم» فيُعمل بحسنها 
ويترّك قبيحهاء والله أعلم. 

تنبيه: لم يحرج الشّيخَان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمرء وجاء بإسناد صحيح عن 
اسن واخ رجه الطيزاي في لدعا (*18) من وجه اکر جسن وبإسباد خسن عن 
أبي هريرة (۱۹۳)» وهو في (صحيح ابن حِبّان» (91/1). وأخرجه الطبراني من وجه آخر 
عن أبي هريرة )١44(‏ وعن النعهان بن بشير من ثلاثة آوجّه سان (۱۸۹ و۱۹۰)ء أحدها 
عند أحمد (18411) والبزّار (۳۲۹۱) وكلّها عند الطبراني» وعن عل وعقبة بن عامر 
وعبد الله بن عَمُرو بن العاص وابن أبي أوف بأسانيد ضعيفة”"» وقد استّوعبَ طرقه أبو عوَانة 
في «(صحیحه)/ (2084-55159) والطبراني في «الذّعاء» 01-1419 5). 

اتَعَقَتْ الروايات كلها على أن القصّص الثلاثة في الأجير والمرأة والأبوّين, إلا 
حديث عَقّبة بن عامر ففيه بدل الأجير: أنَّ الثّالث قال: «كنت في غنم أرعاها فحَهَرَت 
الصلاة فقّمت أصلي فجاء الذّئب فذحل الغنم» فكّرهت أن أقطّع صلا فصَبرزت حبَّى 
قرغت» فلو كان إسناده قوت ول على تعذّد القة وح في رواية اباب من طريق ید اله 
العمري عن نافع تقديم الأجير ثم الأبوين ثم كرا وا ا 
الوجهّين. فَقَدّمَ الأبوين ثم المرأة ثم الأجير» وواقَقته رواية سالم. وفي حديث أبي هريرة: 
المرأة ڈ ثم الأبوين ثم الأجير» وفي حديث ا الأبوين ثم الأجير ثم م المرأة. وفي حديث 
التعمان: الأجير ثم المرأة ڈ ثم الأبوَين» وني حديث عل وابن أبي أوف معاً: المرأة ثم الأجير 
ثم الأبوين. 

وفي اختلافهم دلالة على أنَّ الرّواية بالمعنى عندهم كانت سائغة شائعة» وأن لا أثر 
للتقديم والتأخير في مثل ذلك» وأرجحها في نظري رواية موسى بن عقبة لمواققة سالم ها 


(۱) عند أحمد ۱۲٤١ ٤(‏ والبزار (۷۱۸۹)» وأبي يعلى (۲۹۳۷)» وغيرهم. 
(۲) عند الطبراني في «الدعاء» بالأرقام (۱۸۷) و(146١)‏ و(145١)‏ و(۲۰۱). 
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۹۸ باب 4ه / ج ۳٤٦۹-۳٤۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فهي أصح طرق هذا الحديث» وهذا من حيث الإسنادء وأمًا من حيتٌ المعنى فيُنظر أيّ 
الثلاثة كان أنمّع لأصحابهء والذي يَظهّر أنه الثالث, لأنّه هو الذي أمكتهم أن يخرّجوا 
بدعائه» وإلا فالأوّل فاد إخراجهم 5007 والثاني أفاد الزيادة في ذلك وإمكانَ 
التَوَسّل إلى الخروج بأن يَمْرَ مثلاً هناك مَن يُعالِج لهم ذلك» والثالث هو الذي ييا هم 
الخروجٌ بسَبَبه» فهو أنمّعهم لمم فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلاً من عمل 
الآخرّين. ويَظهّر ذلك من الأعمال الثلاثة: فصاحب الأبَوَين فضيلته مقصورة على نفسه. 
لأنّهِ أفاد أنه كان بارا بأبَوَيهء وصاحب الأجير عه مُتَعَدَّ وأفادَ بأنّه كان عظيم الأمانة» 


وصاحب المرأة أفضلهم» لأنّه أفادَ آنه كان في قلبه حشية ريّه» وقد سهد الله لمن كان كذلك 


و سو 


باد له الج حيثٌ قال: ط وما من حاف مام ريده وی اتس عن افر ا ون للد هى 
امأو [النازعات:٠41-4]»‏ وقد أضافَ هذا الرجل إلى ذلك ترك الذَّمَب الذي أعطاه 
للمرأة» فأضاف إلى التفع القاصر التّفع المتعدّي» ولا سيا وقد قال: إِنَّا كانت بنت عَم 
فتكون فيه صِلة رَجم أيضاًء وقد تقدّم أنَّ ذلك كان في سنة قّحط فتكون الحاجة إلى ذلك 
أحرى. فيتَرَجّح على هذا رواية عبيد الله عن نافع. وقد جاءت قصّة المرأة أيضاً أخيرة في 
حديث أنسء والله أعلم. 
4ه- باب 
15" حدّثنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شعيبٌ» حدّثنا أبو الزّناقِ عن عبد الرحمن حدّثه أنه 
سمعٌ أبا هريرة 4 آنه سمح رسول الله يل يقول: ١بَيْنا‏ امرأةٌ تُرضِعٌ ابتهاء إذ مرّ بها راكِبٌ 
وهي تُرضِعُه. فقالت: اللهمّ لا تمت ابني حنَّى يكونّ مِثلّ هذاء فقال: اللهمً لا تَعَلْني مثلّه. 
ثم رَجَعَ في الي ومر بامرأة رَو ويُلْعَبٌ بهاء فقالت: الهم لا تَجْعَلٍ ابني مِثلّهاء فقال: 
اللهمّ اجْعَلْني مثْلّهاء فقال: آنا الرَاكِبُ فإِلّه كاف وأمّا المرأٌ فام يقولون ها: نَرْيِء وتقولٌ: 
حسبي الله ويقولون: ترق وتقولٌ: حسبي الله). 


"عم - حلا عل بن ليد حدّثنا أبن وَهب» قال: أخبرني جریر بن حازم عن یوب 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 4ه / ح ٤4-۳٤07‏ ۲۹۹ 


عن محمد بن سِيرِينَه عن أي هريرةً #» قال: قال النبيٌ لاد «بيتا كَلْبٌ يُطِيفٌ برَكيّةِ كاد 
بل العطشُ» إذ رأنه بغي من بَغايا بني إسرائيلٌ» فرعت مُوقّها فسَمته» فغْفِرَها». 

"- حدّئنا عبد الله ب مسْلّمهَ عن مالك عن ابن شهاب» عن ميد بن عبد ال حمن؛ 
لاس تاو ا قر كانت وده يد حَرَيِيٌ؛ 
فقال: يا أهلّ المدينق أينَ عُلَاؤٌكم؟ سمعث النبيّ يل يَنْهَى عن مِثْلٍ هذه ويقول: «إنّ) گت 
بنو إسرائيلٌ حينّ الها ِساؤهم). 
[أطرافه في: 584 "7 9٩4۳۲‏ › 4۳۸ 5] 

6" حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئنا إبراهيمٌُ بنُ سعد عن أبيه» عن أي سَلَمَقَ 
عن أبي هريرةً كه عن النبيّ يك قال: له قد كان فیا مَََى قبلكم ين الأمم دنو ونه 
إن كان E‏ هذه منهم» فاته عمر بن الخطاب». ١‏ 
[طرفه في: 464 ۳] 

الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة في قصّة المرأة التي كانت تُرضِع ولدها فتَكلّمَ وقد 017/6 
تقدّم شرحه في قصّة عيسى ابن مريم 0... وعبد الرحمن المذكور في الإسناد: هو 
الأعرّج. 

الحديث الخامس عشر: حديثه في قصّة المرأة التي سَقَت 

قوله: ابُطيف» بضمٌ أوّلهء من أطافء يقال: أطّفت بالشيء: إذا أَدَمْتَ المرور حوله. 

قوله: «برَكيّةِ» بفتح الرّاء وكسر الكاف وتشديد التحتانية: البئر مَطويّة أو غير مَطويّة 
وغير المطويّة يقال لها: جب وقليب» ولا يقال لها: بئر» حتى تُطوىء وقيل: الرّكي: البئر 
قبل أن تطوى» فإذا طُويّت فهي الطَّوِي. 

قوله: ١بَفِيّ)‏ بفتح الموحّدة وكسر ا معجَّمة: هي الزّانية» وتُطلّق على الأمَة م 

قوله: «موقها) رذ لاي ا هو الخّفء وقيل: ما يبسن فوق 
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الخف. 


]ل ير باب ٥٤‏ /ح 1594-5 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فغفرٌ ها» زاد ا ل(به)» وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث مشروحاً 
في كتاب الشّربٍ (577)» لكن وَقََ هناك وني الطّهارة (17) أنَّ الذي سَقَى الگلب 
رجلء وألّه سقاه في ُمُه ويجتّمل تعدّد القصّة. وقَدَّمتُ بقبّة الكلام في كتاب القّرب» 
والله أعلم. 

الحديث السادس عشر: حديث معاوية. 

قوله: «عام حَجَ» في رواية سعيد بن المسيّب الآتية آخر الباب :)۳٤۸۸(‏ «آخر قدمة قَدِمَها». 
قلت: وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين, وهي آخر حَجّة حَجَّها في خلافته. 

قوله: «فتَناوَلٌ قُضّة» بضمٌ القاف وتشديد المهمّلة: هي شّعر الناصية» وَالْحَرّسِيَ منسوب 
إلى خرن وهو وَاخد اراس 

قوله: «أينَ عُلَاؤُكم» فيه إشارة إلى أنَّ العلماء إذ ذاكَ فيهم كانوا قد قَلّواء وهو كذلك 
لأنّ غالب الصّحابة كانوا يومَئذٍ قد ماتواء وكألّه رأى جُهّال عَوامَهِم صَّنَعوا ذلك» فأراد 
أن يُذكّر علماءهم ويُوْنّبهم با تَرَكوه من إنكار ذلك. 

ويحتّمل أن يكون ترك مَن بقي من الصّحابة ومن أكابر التابعينَ إذ ذاكَ الإنكارء إِمّا 
لاعتقادٍ عَدّم التحريم من بَلَمّه الخبر» فحَمَلّه على كراهة التَّنزيهء أو كان يخشى من سَطوّة 
الأمَراء في ذلك الرّمان على من يَستَِدَ بالإنكار لملا يُنسَب إلى الاعتراض على أولي الأمرى 
أو كانوا من ل يَبلّْهم الخبر صلا أو بَلَمَ بعضهم لکن 1 يَتَذَكّروه حى ذَّكٌرَهم به معاوية» 
فكل هذه أعذارٌ تمكنة لمن كان موجوداً إذ ذاكَ من العلماء. 

وأمًا من حَضَرَ خطبة معاويةً وخاطبّهم بقوله: أين عُلَّاؤُكمء فلعلّ ذلك كان في خطبة 
غير الجمعة» ول يق أن يحَضّره إلا من ليس من أهل العلم فقال: أين عُلَّاؤُكم؟ لأنَّ ا لخطاب 
بالإنكار لا يتوج إلا على مَن عَلمَ الحُكم وأقَرّه. 

قوله: «ويقول» هو معطوف على «ينهى»» وفاعل ذلك النبي يا. 

قوله: «إِنَّا هکت بنو إسرائيل حين ادها نساؤّهم» فة شار :أن ذلك كان راما 
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عليهم» فلمًا فعلوه كان سبباً هلاهم» مع ما انضَمَّ إلى ذلك من ارتكابهم ما ارتّكّبوه من 
المناهي» وسيأتي شرح ذلك مبسوطاً في كتاب اللُباس )٥۹۳۲(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث السابع عشر: حديث أبي هريرة. 

قوله: «عن أبيه» هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: «عن أبي هريرة» هذا هو المشهور عن إبراهيم بن سعد وقيل: عنه» عن أبيه» عن 
أي سَلَمةَ عن عائشة كما سيأي”". 

قوله: (إنّه قد كان فیا مضى قبلكم من الام َدّئُونَ» بفتح الدّال المهمّلة» وسيأي 
شر حه مُستّوقٌ في مناقب عمر (۳۹۸۹)» فإنَّ فيه اَم كانوا من بني إسرائيل. 

قوله: «وإنّه إنْ كان في أي هذه منهم» في رواية أبي داود الطّيالسي (479؟) عن إبراهيم 
ابن ستعتكة (وَإِنه إن كان في أمَتي أحد منهم». 

قوله: «فإلّه عمر بن الخطّاب» كذا قاله النبي ككل على سبيل التوقع» وكأنّه م يكن اطَلمَ 
على أنَّ ذلك كائن» وقد وَقَمَّ بحم الله ما َوفَعَه النبي يكل في عمر 45 ووَقَمَ من ذلك 
لغيره ما لا يحصى ذكْرٌه. 

۰ - حدّثنا محمد بن بشار» حدّثنا محمد بن أبي عَدِيٰ» عن شُعْبَة عن قَتَادة عن آي 
الصّدَّيق الناجيٌ» عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ هه عن النبيّ ف قال: «كان في بني إسرائيلَ رجلٌ 
تل تسعةً وتسعينٌ إنسانا ثم حَرَجَ بأل فأتى راهباًء فسأله فقال: له تَوْبةُ؟ قال: لا فقتل 
فَجَعَلَ يسال فقال له رجلٌ: انْتِ قَرْيةَ كذا وكذاء فأدرّكّه الوت فناء بِصَذْرِه نحوّهاء 
فَاختَصَمَتْ فيه ملائكةٌ الرَحمة وملائكة العذاب» فأؤْحى الله إلى هذه أن تَقرّيء وأَؤْحى الله إلى 
هذه أن تباديء وقال: قِيسُواما بيتهماء فوج له هذه أقرَبُ بشر» عفر له». 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي سعيد. 

قوله: «عن أبي الصَّدَّيق الناجي» ني رواية مسلم (47/7777) من طريق معاذ عن 


.)۳۹۸۹( عند شرح الحديث‎ )١( 


۱۷/٦ 
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شقْية عن IE‏ أنه سمح أبا الصّدَّيق الناجي» واسم أبي الصّدّيق - وهو بكسر الصّاد 
المهمّلة وتشديد الذال المكسورة -/ بكر» واسم أبيه عَمْروء وقيل: قيس» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث. 

قوله: «كان في بني إسرائيل رجل» لم أقِفْ على اسمه» ولا على اسم أحد من الرّجال من 
ذُكِرَ في القصّة زاد مسلم (47/797/77) من طريق هشام عن قتّادة: «فسأل عن أعلم أهل 
الأرضن غدل عل رامت 

قوله: «فأتى راهباً؛ فيه إشعار بأنّ ذلك كان بعد رفع عيسى عليه السلام» لأنَّ الرّهبانية 
نا ابتَدَعَها أتباعه كما نص عليه في القرآن. 

قوله: «فقال: له تَوْبةُ؟؛ بحذف أداة الاستفهام» وفيه تَريدٌ أو التتفات, لأنَّ حَنّ السّياق 
أن يقول: ألي توبة؟ ووقعَ في رواية هشام: «فقال: إِنَّهِ قتل تتسعة وتسعينَ نفساًء فهّل له من 
توبة؟2 وزاد: «ثمٌ سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلٌ على رجل عالم» وقال فيه: «ومن يَحُول 
بينه وبين التّوبة؟). 1 

قوله: «فقال له رجل: انْتِ قَرْية كذا وكذا» زاد في رواية هشام: «فإنَّ بها أناساً يَعبُدونَ 
الله» فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضكء فإئَّا أرضُ سوء فانطّلَّقٌ حتّی إذا كان 
تصنت الطريق آناه الوت ووقعك ل هة القزيكين الذكوركن مق جد عبد الله 
ابن عَمْرو بن العاص مرفوعاً في «المعجّم الكبير» للطَّراني )١4770(‏ قال فيه: إن اسم 
القرية الصالحة نصرةء واسم القرية الأخرى كفرة. 

قوله: «فناة» بنون ومَدَ وهمزء أي: بَعُدَه أو المعنى: مال أو تمض مع تثاقل» فعلى هذا 
فالمعنى فال إلى الأرض التي طلبّهاء هذا هو المعروف في هذا الحديث» وحَكى بعضهم 
فيه: فنأی» بغير مَدَّ قبل ا همزء وبإشباعها بوَرْنِ سعی» تقول: نأى يَنأى نأي أي: بَعْدَ 
وعلى هذا فالمعنى فَبَعْدَ عن" الأرض التي حرج منها. ووقمَ في رواية هشام عن قَّتّادة ما 
)١(‏ وقع في (س): أتاه ملك الموت» بزيادة «ملك»؛ وهي مقحمة ليست في الرواية» ولم ترد في الأصلين. 
(۲) تحرف في (س): إلى: على. 
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ان قوله: «فناءَ بصَدْره» إدراج» فإنّه قال في آخر الحديث: قال قتادة: قال الحسن: 
ديد ا أنه لما انام لوت ا در 

قوله: «فاختصّمتٌ فيه» في رواية هشام من الرّيادة: «فقالت ملائكة الرّحمة: جاء تائباً 
مُقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إِنَّه ى يعمل خيراً قط فأتاه مَل في صورة آدمي» 
فَجَعَلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضّين فإلى أيتهم| كان أدنى فهو لها". 

قوله: «فأؤحى الله إلى هذه أن تباعدي» أي : إلى القرية اللخ : اخ منها «وإلى هذه أن 
قري“ أي: القرية التي قَصَّدَّها. وني رواية هشام: «افقاسوه فوّجّدوه أدنى إلى الأرض 
التي أرادً». 

قوله: «أقرّب بشِبّر فغْفِرٌ له» في رواية معاذ عن شُعْبة!": «فجُعِلَ من أهلها»» وني رواية 
هشام: «فقبضّته ملائكة الرّحمة». 

وني الحديث مشروعية التّوبة من جميع الگبائر حت من قتل الأنفس» وحمل على أن الله 
تعالى إذا قبل وب القاتل كفل برضا حصمه. 

وف أن التي قد يب بالخطاء وغل من زعم اله إن ققل الأحيد عل متيل الال 
لكَونِه أفتاه بغير علم» » لأنَّ السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم حتى اسئمرٌ يَستّفتي» 

وأنَّ الذي فتاه اسَبعَدَ أن نصح توبته بعد قتله يمن ذكر أله قتله بغير حَقٌ» وَأنّه نيا قله 
بناء على العمل بِمّتواه» لأنَّ ذلك اقتَضى عنده أن لا نّجاة له» فس من الرّحمة, ثم تَدارَكَه الله 
تم على ما صَنَعَ فرَجَعَ يسأل. 

وفيه إشارة إلى قِلَة فطنة الرّاهب» لألّه كان من حقه التَحَرّز من اجتّرأ على القتل حتى 
صار له عاد بأن لا يواجهه بخلاف مُراده وأن يَستَعمل معه المعاريض مُدارأَةٌ عن نفسه 
)١(‏ كذا هي رواية مسلم بهذا الترتيب (7777) (58) عن محمد بن بشار» شيخ البخاري في هذ الحديث. 


وأمارواية البخاري: «فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي». 
(۲) عند مسلم (309/55) .)٤۷(‏ 


0۱۸/٦ 
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هذا لو كان الحكم عنده صريحاً في عَدَم قَبُول توبة القاتل» فضلاً عن أنَّ ا لمكم ل يكن عنده 
إلا مَظنوناً. 

وفيه أن الملائكة الموكّلِينَ ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقّهم بالتسبة إلى مَن كتوه 
مُطيعاً أو عاصياًء وأئَّم يتَصِمونَ في ذلك حى يقضي الله بينهم. 

وفيه فضل التحوّل عن الأرض التي يُصيب الإنسانٌ فيها المعصيةً لما يلب بحُكم العادة 
على مثل ذلك» ما لتَذّكره لأفعاله الصَّادِرة قبل ذلك والفتنة بهاء وإمّا لوجودٍ مَن كان 
يُعينه على ذلك ويَحْضَه عليه ولهذا قال له الأخير: «ولا ترجع إلى أرضك فإئَّها أرض 
سوء» ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مُفارَقة الأحوال التي اعتادّها في زمان المعصية» 
والتحول عنها كلها والاشتغال/ بغيرها. 

وفيه فضل العالم على العابدء لأنَّ الذي أفتاه أوَّلاً بأن لا توبة له» عَلَبّت عليه العبادة 
فاستَعظمَ وقوع ما وَقَحَّ من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العَدّد الكثيرء وأمًا 
الثاني فعَلَبَ عليه العلم» فأفتاه بالصّواب ودَلّه على طريق النّجاة. 


قال عياض: وفيه أنَّ التّوبة تَتفّع من القتل كما كنع من سائر الذّنوب» وهو وإن كان 
شرعاً لمن قبلناء وني الاحتجاج به خلافٌ لكن ليس هذا من موضع الخلاف. لأنَّ موضع 
الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته» أمّا إذا وَرَدَ فهو شرعٌ لنا بلا خلاف» ومن 
الوارد في ذلك قوله تعالى: إن أللَهَ لا يعفر أن شرك بو وَيَمْفْر ما دون ذلك لمن ينما 4 
[النساء:۸٤]»‏ وحديث عبّادة بن الصامت ففيه بعد قوله: «ولا تَقتّلوا التقس» وغير ذلك من 
المنهيات: «فمَن أصاب من ذلك شيئاً فأمره إلى الله» إن شاءً عَفا عنه» وإن شاء عَذََّه متمق 
0 

قلت: ويُوْحَذ ذلك أيضاً من جهّة تخفيف الآصار عن هذه الْأمّة بالسبة إلى من قبلهم 
من الأمَمء فإذا شرع لهم قبل توبة القاتل» فمشروعيتها لنا بطريق الأولى» وسيأتي البحث 


.)۱۷١۹( سلف عند المصنف برقم (۱۸)» وهو عند مسلم برقم‎ )١( 
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ا 0 رص وه 


في قوله تعالى: $ ومن يَمَسْلٌ مَؤْمِنَامتَعَهدا فَجَرَاؤٌُه جَهَنَم 4 الآية [النساء:197]» في 
التّمُسير (4540) إن شاء الله تعالى. 

اسيل به على أنَّ في بني آدم من يَصلّح للحُكم بين الملائكة إذا تنارَعوا. ةا 
لن أجارٌ التّحكيم وأنَّ من رضي الفريقان بتحكيوه» فحُكمه جائز عليهم» وسيأتي نقل 
الخلاف ني ذلك في الحديث الذي يلي ما بعده. 

وفيه أن للحاكم إذا تَعارَضَت عنده الأحوال وتعذّرت”" البيّنات أن يَستَدلٌ بالقرائن 

١‏ حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيان» حدّئنا أبو الزنادء عن الأعرّج؛ عن أي 
سَلَمَة عن أبي هريرةً 4 قال: صل رسولٌ الله لا صلاةً الصّبْح. ثم أقبلَ على الناس» فقال: 
ابيْنا رجا يَسُوقٌ بقرةً إذ رَكبّها فضَرَبَهاء فقالت: تا م لق هذا إا لقنا للحَرث» فقال 
الناس: سُبْحانَ الله! بقرةٌتَكَلَّمُ؟ فقال: ١ف‏ أُومِنٌ بهذا أنا وأبو بكر وعمرٌ - وما هماكَمَ ‏ وبيتا 
رجلٌ في غَنَمِه إذ عدا الذَْبُ فذهب منها بشاق فطلب حنّى كأنّه استَنْقَدّها منه. فقال له 
الذَنْبُ: هذا استَنْقذْتها متيء فمَن ها يوم الس يوم لاراعِيَّ ها غيري؟» فقال الناس: سُبْحانَ الله! 
ذِنْبٌ يتكلم قال: افق أو ينا أن واو بک وجح وما ها 

حدّئنا علي حدَّئنا سفيان» عن مِسعَرء عن سَعْدٍ بنِ إبراهيم» عن أب سَلَّمة عن أي 
هريرة عن النبي کيا مثلَهُ. 

0 1- حدّئنا إسحاقٌ بن نضْرِء أخبرنا عبد الرَراق» عن مَعمَرء عن هما عن أبي هريرةً ظا 
قال: قال رسول الله يك: «اشترَى رجلٌّ من رجلٍ عَقاراً له» فوّجَدٌ الرجلٌ الذي اشكَرَى العقارٌ 
في عَقاره جَرّة فيها ذهبٌّ» فقال له الذي اشترى العَقارٌ: حُذ ذهبَكَ مني. إا اشتَرَيتُ منكَ 
الأرضٌء ول أبتع الذَكَبَء وقال الذي له الأرضٌ: إلا بمْيُكَ الأرضٌ وما فيهاء فتّحاكيما إلى 
رجل» فقال الذي تحاكا إليه: أكى) ولدّ؟ قال أحدّهما: لي غلا وقال الْآحَرٌ: لي جارية قال: 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: وتعددت. 
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نيحوا الغلامَ الجارية» وأنفقوا على أنفسهم) منه وتَصَدَّقا». 

الحديث التاسع عشر: حديث أب هريرة في قصّة البقرة التي تَكلّمَت. 

قوله: «عن الأعرّجء عن أب سَلّمة؛ هو من رواية الأقران» وقد رواه الزْهْرِي أيضاً عن 
أي سَلّمة» وسيأتي مع شر حه مُستّوقٌ في المناقب”". 

قوله: «بيّنا رجل يَسوق بقرة» لم أف على اسمه. 

قوله: «إذ رَكِبَها فضَرَبهاء فقالت: إنا م تُخْلّق هذا“ اسيْدلٌ به على أن الدّوابٌ لا تُستَعمَل 
إا فيي جرت العادة باستعم الها فيه» وحمل أن يكون قوها: (إنَّا خلقنا للحَرثِ» للإشارة 
إلى مُعظّم ما لِقَت له ول رد الخصر في ذلكء لألّه غير مراد الفاق لأنَّ من جملة ما 
خلِقّت له نّا ُذبَح وتُؤكل بالاتّفاق» وقد تقدَّم قول ابن بَطّال في ذلك في كتاب المزارّعة 
(575). 

قوله: «فإتي أَوْمِن بهذا أنا وأبو بر وعمر» هو محمول على أنَّه كان أخبَّرَهما بذلك 
فصَدَّقاهء أو أطلقّ ذلك لما اطَّلَمَ عليه من أا يُصدّقان بذلك إذا سمعاهء ولا يَتَرَدّدان 

قوله: «وما هما نّم بفتح المثلّلة» أي: ليسا حاضرَين» وهو من كلام الراوي؛ ولم يقع 
ذلك في رواية الزّهْري©. 

قوله: «وبينا رجل» هو معطوف على الخبر الذي قبله بالإسناد المذكور. 

قوله: «إذ عَدَا الذَّنْب)» بالعين المهمّلة من العُدوان. 

قوله: «هذا استَنقَذُها مئّي» في رواية الكشمِيهني: لق َنقَدّها» بإبهام الفاعل. 

قوله: فاع فا ان عو ج ها ل عق ا من مه ر 
واندامز أن لسفيان فيه إسنادين: أحدهما: أبو الزّناد عن الأعرّجء والآخر: مسر عن 
(۱) سيأتي برقم (77571)» وانظر ما سلف برقم (77375). 
(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله مع أنه ذكر في رواية الزهري الآتية عند البخاري برقم (7"595). 


كتاب أحاديث الأنبياء باب كه / ح ۳٤۷۲-۳٤۷۱‏ .م 


سعد بن إبراهيم» كلاهما عن أبي سَلّمة» وفي كل من الإسنادين رواية القرين عن قَرِينه 
لن الأعرّج قَرِين أبي سَلَّمةَ ىا تقدّم لاله شار كه في أكثر شيوخه ولا سيم أبو هريرة» وإن 
كان أبو سَلَمَةَ أكبر سِنَاً من الأعرّج. وسفيان بن عَيّينةَ رين مسعره لأنّه شاركّه في أكثر 
شیوخه» لا سیم سعد بن إبراهيم وإن كان مسعر أكبر سِا من سفيان. 

الحديث العشرون: حديث أبي هريرة أيضاً: «اشتّرى رجل من رجل عَقاراً» لم أقِفْ على 
اسمهماء ولا على اسم أحد من ذكِرَ في هذه القصّةء لكن في «الببَدَأ) لوه ين فته أن 
الذي تحاكا إليه هو داودٌ النبي عليه السلام؛ وني «المبتَدَأه لإسحاق بن بشر: أن ذلك وَكَمَ 
في زمن ذي القَرئّين من بعض قُضاته فالله أعلم. وصّنيع البخاري يقتضي ترجيح ما وَقَمَ 
EE‏ بني إسرائيل. 

قوله: «عَقاراً» العقار في اللغة: المنزل والضبعة وخصّة بعضهم/ بالبَخلٍ» ويقال للمتاع 
التفيس الذي للمتزل: عقار أيضاًء وأا عياض فقال: العقار: الأصل من الالء وقيل: المنزل 
والضّيعة» وقيل: متاع البيت» فجعله خلافاً. والعروقة !فق الل ا رل بالاشتراك غلل 
الجميع» والمراد به هنا الدّار وصَرَّحَ بذلك في حديث وَهْب بن منبّه. 

قوله: «فوّجَدَ الرجلٌ الذي اشتّرى العقار في عَقاره جَرَّة فيها ذهب» فقال له: خحُذ ذهبك 
إن اشتريت ينك الأرض ول بتع اللّهَب» وهذا صريح في أن العقد إلا وَكَمَ بينهما على 
الأرض ختاطيق اة اماع محر كنا فوا فنا وا اي ال لاجد تل :وأا 
صورة الدّعوى بينهما فَوّفَحَت على هذه الصّورة» وأئَّما لم يختلفا في صورة العقد التي 
0 ا 

واكم في شَّرْعنا على هذا في يشل ذلك: أنَّ القول قول المشئّريء وأنَّ الذَّهَبِ باق على 
ملك البائع» ويحتّمل أنَّّما اختلفا في صورة الحَقد بأن يقول المشتّري: لم يقع تصريح ببيع 
الأرض وما فيهاء بل ببيع الأرض خاصّة. والبائع يقول: َه التصريح بذلكء والحكم في 
هذه الصّورة أن يَتَحالفا وارد البيع» وهذا كله بناء على ظاهر اللّفظ أله وَجَدَ فيها جره 


من ذهب» لكن في رواية إسحاق بن بشر: أن المشئري قال: إِنَّهِ اشترى دارا فحَمَرّها فوّجَدَ 


۹/1 


۳۹۸ باب 4ه / ح ۳٤۷۲-۳٤۷۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فيها كنزأء وأنَّ البائع قال له لما دَعاه إلى أخذه: ما دَقَنتُ ولا عَلمِتُ» وأتّي) قالا للقاضي: 
ابعث من يَقبِضُهء ولَدَعّه حيثٌ رأيت» فامّدّم وعلى هذا فحُكم هذا امال حُكم الرّكاز في 
هذه الشّريعة إن عرف أنه من دفين الجاهلية» وإِلَا فإن عرف أنَّه من دفين المسلمينَ فهو 
غ2 5 8 2 3 - 5 4 
لقطةء وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع يوضع في بيت المال» ولعله لم يكن في شر عهم 
هذا التّفصيل» فلهذا حَكَمَ القاضي با حَكَمَ به. 

قوله: «وقال الذي له الأرض» أي: الذي كانت له» ووقع في رواية أحمد (811) عن 
عبد الرَّزْاق بيان المراد من ذلك» ولفظه: «فقال الذي باعَ الأرض: إِنَّا بعنّك الأرض»» 
ووقع في تسخ مسلم اختلاف. فالأكثر رَوَوْه بلفظ: «فقال الذي شرى الأرض»" والمراد 
باع الأرض كا قال أحمدء ولبعضهم: «فقال الذي اشتّرى الأرض»» ووَهَمَها القَرطِي قال: 
ِل إن نَبَتَ أنْ لفظ: «اشتّرى» من الأضداد. کسر فلا وَهم. 

وقوله: «فتحاكما» ظاهره ا که في ذلك» لکن في حديث إسحاق بن بشر 
التصريح بأنه كان حاى) منصوبا للناس» فإن تَبَتَ ذلك فلا حجّة فيه لمن جَوَرَ للمتَداعينٍ 
أن نُحَكّا بينهما رجلاً ويَنفذ حكمه» وهى مسألة مُتَلّف فيها: فأجارٌ ذلك مالك والشّافعى 
بشرط أن يكون فيه أهلية الخكم» وأن يحكم بينهم| باحق سواء واقَقّ ذلك رأيّ قاضي البلد أم 
لاء واستثنى الشافعي الحدود. وشرط أبو حنيفة أن لا يخالف ذلك رأيّ قاضى البلد. 

وجَرَمٌ القرطبي بأنه لم يصدر منه حكمٌ على أحد منهماء وإنا أصلح بينهما لما ظَهَرٌ له 
أن حُكم المال المذكور حُكم المالٍ الضائع» فرأى أَئَُّما أحقّ بذلك من غيرهما لما ظَهُرَ له من 
7 < 2ے 52000 2 ر 
ورَعِهها وخسن حالماء وارتجى من طيب تُسلههما وصلاح ذرّيتهماء ويَرٌدّه ما جَرّمَ به الغزالي 
في «تصيحة الملوك» أَتََّما تحاى) إلى كسرىء فإن تَبَتَ هذا ارمّعت المباحث الماضية المتعلّقة 
بالتّحكيمء لأن الكافر لا حُجَّة له فيا يتحكم به. ووَقَمَ في رواية عن أبي هريرة: لقد رأيئنا 
يكثر تَارينا ومُنارَّعَتنا عند النبى كَل أيّهها أكثر أمانة. 


.)١9/71( هو عند مسلم برقم‎ )١( 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۵٤‏ / ح 4۷6-۳٤۷‏ ۳۰۹ 


قوله: «ألكا وَلّد؟» بفتح الواو واللام؛ والمراد الجنسء لأنّه يَستحيل أن يكون للرجلين 
جميعاً ولد واحدء والمعنى: يكل منک ولد؟ ويجوز أن يكون قوله: «ألى) وَلدٌ؟) بضم 
الواو وسكون اللام» وهي صيغة جمع» أي: أولادء ويجوز كسر الواو أيضاً في ذلك. 

قوله: «فقال أحدهما: لي غلام» بين في رواية إسحاق بن بشر أنَّ الذي قال: لي غلام» هو 
الذي اشترى العقار. 

قوله: «أنكحوا الغلام الجاريةً وأنفقوا على أنفسها منه وتَصَدَّقاه هكذا وَكَعّ بصيغة 
الجمع في الإنكاح والإنفاق» وبصيغة التثنية في النمسَين وفي التَصَدَّقَه وكأنَّ لسر في ذلك 
أنَّ الرّوجين كانا تحجورين» وإنكاحهم/ لا بدَّ فيه مع وَليّيِهها من غيرهما كالشّاهدينء 
وكذلك الإنفاق قديجتاج فيه إلى المُعِين كالوكيل. ٠٠‏ 

وأمًا تثنية التفسّين فللإشارة إلى اختصاص الروجَين بذلك» وقد وَقَمَ في رواية إسحاق 
ابن بشر ما يشير بذلك» ولفظه: «اذهباء فرَوّج ابتتك من ابن هذاء وجهزوهما من هذا 
المال» وادقعا إليهما ما بقي يعيشان به). 

وأا تدنية التصدّق فللإشارة إلى أن يُباشراها بغير واسطة لما في ذلك من الفضل» 
وأيضاً فهي تَِرّع لا يَصدّر من غير الرّشيد ولا سي من ليس له فيها وملك. ووَقَمَ في 
رواية مسلم: «وأنفقا على أنفيى)» والأوّل أوجّه» والله أعلم. 

40 - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدّثني مالك عن محمد بن المنگڍر. وعن 
آي النَضْرِ مولى عمر بن عُبيدِ اله عن عامر بن سَعْدِ بن آي وَقَاصٍء عن أبيه: أله سمعه يسال 
سام بنَ زيد: ماذا سمعتَ من رسول الله بك في الطاعون؟ فقال أسامةٌ: قال رسولٌ الله بكلة: 
«الطاعونٌ جس أَُرسِلَ على طائفةٍ من بني إسرائيلَ - أو على من كان قبلكم ‏ فإذا سمعتّم به 
بأرض فلا ندموا عليه» وإذا وَكَّ بأرض وأنتم بها فلا تَخْرّجوا فراراً مِنْه. قال أبو التَضر: «لا 
خر جُکم إلا فراراً مِنّْه). 
[طرفاه في: 51/78 ٤‏ 14۷] 


3 7 03 5 و 3 9 ت 
4" حدّثنا موسى بن إسماعيل. حدّثنا داودٌ بن أبي الفرات» حدّثنا عبد الله بن بريد 
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عن يحبى بن يَعْمَرَ عن عائشة رضي الله عنها زوج النيّ کيا قالت: سألت رسول الله اة عن 
الطاعون, فأخبرني: «أَنّه عذاٌ ينمه الله على من يشائم وأنَّ الله جعله رحمةٌ للمُؤْمنِينَ» ليس 
من أحدٍ يَقَعُ الطاعونٌ فيَمْكُتُ في به صابرا تحبا يَعْلَمُ انه لايْصِيبه إلا ما كب الله له إل 
كان له ثل اجر شَّهِيد). 
[طرفاه في: ٥۷۲۳٤‏ 17119] 

ا لحديث الحادي والعشرون: حديث أسامة بن زيد في الطاعون» وستياي شرحة ستو 
في الطَّبّ (۵۷۲۸)» والغرض منه هنا قوله في الحديث: «الطاعون رجز أُرسِلَ على بني إسرائيل» 
ووقعَ هنا رجسٌ» بالسّين المهمّلة بدل الزاي» والمحفوظ بالزّايء ووَجَهّه القاضي بأنَّ الرّجس 
يقع على العُقوبة أيضاًء وقد قال الفارابي وا لجوهري: الرّجس العذاب. 

قوله في آخر الحديث: «فلا تَحْرّجوا فراراً منه» قال أبو التَضْر: لا بخرجُكم إلا فراراً منه» 
يريد أن الأولى رواية محمّد بن المنكيرء والثّانية رواية أي النّضِرء فأمًا رواية ابن المتكير فلا 
إشكال فيهاء وأمّا رواية أبي النّضر فروايتها اليب كالذي هنا مُشكلة» ورواها جماعة 
بالرفع ولا إشكال فيهاء قال عياض في الشّرح: وَقَمَ لأكثر رواة «الموطّأ» بالرفع» وهو بِيّن» 
أي”": السّبّب الذي يُخرجكم الفرارٌ وجرد قصده. لا غير ذلك لأن الخروج إلى الأسفار 
والحوائج مُباح» ويطابق الرٌواية الأخرى: «فلا تَحْرّجوا فراراً منه)» قال: ورواه بعضهم: 
«إلا فراراً منه» قال: وقال ابن عبد البّرّ: جاء بالوجِهَينء ولعلّ ذلك من مالك» وأهل 
العربية يقولون: دخول (إلَا» هنا بعد التي لإيجاب بعض ما تفي قبل من الخروجء فكألّه 
ہی عن الخروج إلا للفرار خاصّة» وهو ضِدّ المقصود فإنَّ المنهي عنه إِنَّ) هو الخروج للفرار 
خاصة لا لغبره» قال: وجَوَّرّ ذلك بعضهم وجعَلٌ قوله: إل حالاً من الاستثناء» أي: لا 
ترُجوا إذا م يكن خروجكم إلا للفرارء قال عياض: ووَقَمَ لبعض رواة «الموط»: «لا بجر جكم 
الإفرار» بأداة التعريف وبعدها إفرار» بكسر الهمزة» وهو وهم ولحن. 


)تحرف )إن ان 


كتاب أحاديث الأنبياء باب 4ه / ح ۳۱۱١ ٤۷4-۳٤۷‏ 


وقال في «المشارق)”" ما حاصله: يجوز أن تكون الهمزة للتّعدية» يقال: أَقَرَّه كذا من 
كذاء ومنه قوله عليه الصلاة والسّلام لدي بن حاتم: «إن كان لا ر يفرك من هذا إلا ما 
ترى"”" فيكون المعنى: لا خرجکم إفراره إياكم. 

وقال الفُرطّبِي في «المفهم»: هذه الرّواية غَلّطء لأنَّه لا يقال: أقرّ ونا يقال: فر قال: 
وقال جماعة من العلماء: إدخال «إلا» فيه غَلّطء وقال بعضهم: هي زائدة» وتجوز زیادئه ىا 
تزاد «لا٤»‏ وحَرّجَه بعضهم بأنََا للإيجاب؛ فذكر نحو ما مضىء قال: والأقرّب أن تكون 
افد 

وقال الكزماني: الجمع بين قول ابن المنكّدر: «لا تَخرّجوا فراراً منه» وبين قول أبي 
التضر: «لا يُخرجكم إلا فراراً منه» مُشكلء فإنَّ ظاهره التَناقْضء ثم أجاب بأجوبة: 
أحدها: أنَّ غَرَض الراوي أن أبا التضر فر ل کا بان المراد منه التصرء يعني: 
الخروج المنهي هو الذي يكون لمجرّدٍ الفرار لا لِعَرَضٍ آخرء فهو تفسير للمُعلّلٍ المنهي عنه 
لا للتهي. 

قلت: وهو بعيد أنه يقتضي أن هذا اللّفظ من كلام أبي التضر زاته بعد الخبر» و أنه مؤافق 
لابن لمنكدر على اللّفظ الأول روايةء والمتبادر خلاف ذلك. 

والجواب الثاني: كالأوّل والزيادة مرفوعة أيضاًء فيكون روى اللَفْظّينء ويكون التّفسير 
مرفوعاً أيضاً. 

الثالث: «إِلّا» زائدة بشرط أن تبت زيادتها في كلام العرب. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث عائشة في ذلك وسيأتي شرحه في الطب أيضاً 
(: "*لاه). 
(1) ل نقف على هذا الكلام في «الشارق»ء وإنا الذي في «امشارق» ۲ ١65‏ هو كلام عياض السابق. 
(؟) هذه قطعة من حديث طويل في قصة إسلام عدي بن حاتم» ولم تقع بهذا اللفظء وإنما وردت بلفظ: 


«لعلك إنا يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم» انظر «سيرة ابن هشام» ۲/ -0/٠١‏ 
١‏ وهو غير متصل. 
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EN E RE E E 
أنَّ قريشاً امهم شان المرأة المختزوه ميه التي ب سَرَقَتء فقالوا: م من يكلم فيها رسول الله ك؟‎ 
فقالوا: ومن جر ئ عليه إل أسامةٌ بن زيد 0 رسول الله ككِ؟ كَلَّمَه أُسامثٌ فقال‎ 
ول الله يكيِ: «أَنشْمَعُ في حَدّ من حدود الله؟!» ثمَّ قام فاختَطّبَء ثم قال: «إت) أهلّكٌ الذينَ‎ 
قبلكم ّم كانوا إذا سَرَقَّ فيهم الشريفُ تَرَكوه. وإذا سَرَقّ فيهم الضَّعِيفُ أقاموا عليه الحدّ.‎ 
وام الله لو أنَّ فاطمة بنتٌ محمد سَرَّت لَقَطَعْتُ يدّها».‎ 

5 - حدّئنا آدم حدّئنا شعْبة حدّئنا عبدٌ الملكِ بن ميسرت قال: سمعتُ الَرَالَ بنّ 

سَبْْةَ اللاي عن ابن مسعودٍ 4 قال: سمعتٌ رجُلاً قرأ آيةَ وسمعتُ التي كل يقرأ 
خلاقهاء فجت به النبيّ يل فأخبرئُه. فعَرَفْثُ في وجهه الكراهيةً وقال: «کلاکما مُحْسِرٌ. ولا 
كَتَلُواء فإنَّ من كان قبلكمٌ اختَلّفوا فهلكوا». 

۷ ۳ حدّئنا عمرٌ بن حفص» حدّثنا أي حدّئنا الأعمشء قال: حدّثئني شَّقِيقٌ» قال 
عبد الله: كأ أنظرٌ إلى النبيّ اة بكي نبيّاً من الأنبياء صَرَبّه قومُه فأذْمَوْه» وهو يَمْسَحُ الم 
عن وجهه ويقول: «اللهمٌ اغفر لقومي» فإنَّم لا يَعْلَمُونَ). 
[طرفه في: 9 597] 

الحديث الثالث والعشرون: حديث عائشة في قصّة المخزومية التي سَرَقَت. وسيأتي 
شرحه في كتاب الحدود (1۷۸۸)» وأورّده هنا بلفظ: (إِنَّ) أهلّكٌ الذينَ من قبلكم»» وفي 
بعض طرقه (۳۷۳۲): (إنَّ بني/ إسرائيل كانوا» وهو المطابق للثّرّجمة» وسيأتي بَسط ذلك 
إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع والعشرون: حديث ابن مسعود في النّهي عن الاختلاف في القراءة» 
وسيأتي شر حه في فضائل القرآن (05071). 

الحديث الخامس والعشرون: حديث عبد الله» وهو ابن مسعود» وشقيق: هو أبو وائل. 

قوله: «كأنٌّ أنظر إلى النبي كل تحخكي نبياً من الأنبياء صَرَبَه قومه فأدْمَؤْه) لم قف على 


كتاب أحاديث الأنبياء باب °6 / ح ۳٤۷۷-۳٤۷‏ 1۳ 


اسم هذا النبي صريحاًء ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام» فقد ذكر ابن إسحاق 
في «المبتَدَأ»» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير الشّعراء (5/ )١6١5‏ من طريق ابن 
إسحاق قال: حدَّثني مَن لا أنّهِم» عن عُبيد بن عير اللّيي: أنه بلََه أن قوم نوح كانوا 
يَبِطِسُونَ به» فيَختُقوئه حنَّى يُعْشى عليه» فإذا أفاقٌ قال: الله اغفر لقومي فم لا 
يعلمون. 

قلت: وإن صح ذلك فكأنَ ذلك كان في ابتداء الأمرء ثم لما يِس منهم قال: ري ا 
در عل الْأَرْضٍ من الْكَفنَ دَيّارَا4 [نوح:17]. وقد ذكر مسلم بعد تخريج هذا الحديث 
حديث (۱۷۹۱): أله ية قال في قصّة أحُد: «كيف فلح قوم دَمَّوَا وجه نيهم“ فأنرّلَ الله 
$ لیس للك می الْأمْر سی ٤ء‏ 4[آل عمران:۱۲۸] ومن نّم قال القرطبي: إِنَّ النبي کي هو الحاكي 
والمحكيٌ كا سيأتي. وأمًا الوّوي فقال: هذا النبي الذي جَرَى له ما حكاه النبي ل من 
المتقدّمِينَ وقد جَرّى لنبينا نحو ذلك يوم أَحُد. 

قوله: «وهو يَمْسَّح الدّم عن وَجْهه؛ يحتّمل أنَّ ذلك لما وَقَمَ للنبي بل ذكر لأصحابه 
أله وَقَمَ لنبيّ آخر قبله» وذلك فيها وَكَمَ له يوم خد لما شج وجهه» وجَرَى الدَّم منه. 
فاستّحمَّرَ في تلك ا حالة قصّة ذلك النبي الذي كان قبله. فذكر قِصَّته لأصحابه تَطبيباً 
ف 

وأغرَبَ القُرطِْي فقال: إنَّ النبي ية هو الحاكي وهو المحكي عنهء قال: وكأنّه أوحي 
إليه بذلك قبل وقوع القضية» ولم يُسمٌ ذلك النبي» فلما وق له ذلك ؟ تَعيّنَ أنه هو المعنيٌ بذلك. 

قلت: ويُعكّر عليه أن التّجمة لبني إسرائيل فيتَعيّن ا حمل على بعض أنبيائهم. 

وفي «صحيح ابن جبان» اك E‏ أن نبي يك قال: «اللهمَ 
ل لا يعلمونَ». قال ابن حبّان: منتى هذا الدعاء أنه قال يوم أخد لما شج 


)١(‏ بل قبل. 
(۲) لفظه عند مسلم: «كيف يفلح قومٌ شجّوا نبيّهم» وكسروا رباعيّته» وهو يدعوهم إلى الله». 
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ج اف اغفر هم نبهم في ج وجهي» لا آله آراد الأعاء لهم بالمغفرة طلقا إذ لو 
كان كذلك لأجيب» ولو أجيب لأسلّموا كلّهم. كذا قال» وكأنّه بناه على أنَّه لا يجوز أن 
يَتَخلّف بعض دُعائه على بعض أو عن بعض» وفيه نظر لُبْوتٍ: «أعطاني اثنتين ومَتَعَني 
واحدة)” امول E‏ رص الا ريا 
من طريق عاصم عن أب وائل ما د يَمتع تأويل قرطي » ويعيّن الغزوة التي قال فيها 
رسول الله َة ذلك ولفظه: قسَمَ رسول الله لا عَنائم حن بالجغرانة» قال: فازدَحموا 
عليه فقال: «إن عبداً من عباد الله / يَعَنه 25 اله إل قوم و نجل تمش الذم 
عن جبينه» ويقول: ربّ اغفر لقومي فإئَهم لا يعلمونَ» قال عبد الله: فكأنّ أنظر إلى 
رسول الله بك مسح جَبِهَئَه تحكي الرجلّ . قلت: ولا يَّلرّم من هذا الذي قاله عبد الله أن 
يكون النبي يكل مَسَحَ أيضاًء بل الظاهر أنه حَكَى صفة مسح جَبهته خاصّة كا مَسَحَها ذلك 
النبي» وظَهرَ بذلك فسا ما رَعَمَه القرطبي. 

١‏ حدّئنا أبو الوليد» حدّئنا أبو عَوَانََ عن قاد عن عُقْبَةَ بن عبد الغافر» عن أي 
سعيدٍ 4 عن النبيّ كلْ: «أنَّ رجلاً كان قبلكم رَعَسَهُ الله مالا فقال ليه لما حَضِرٌ: أيّ أب 
كنثٌ لكم؟ قالوا: خر أب قال: فا ل عمل خيرا قط فإذا مت ذأحرقوني ثم اسحَفُوني؛ 
ثم ذَرُونِ في يوم عاصفيء ففَعَلوا» فجَمَعه فجمَعه الله عر وجل فقال: ما عمَلّكَ؟ قال: ماك فتَلَقَاهُ 
رحمته). ١‏ 

وقال معاذً: حدّثنا عب عن قَتَاده سَمِعَ عقب بنَ عبد الغافر» سمعتٌ أبا سعيدٍ الخُذْريَ» 
[طرفاه في: ]۷٥۰۸ ۰٦٤۸۱‏ 

8 7- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا أبو عَوَانشَ عن عبدٍ الملكِ بن عُمَيرِء عن رِبْعِيّ بن جراش» 
(۱) أخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد بن أي وقاص» أنَّ رسول الله كلل قال: «سألت رب ثلاث 

فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يبلك أُمَتَى بالسَّئدَ فأعطانيهاء وسألته أن لا يبلك متي 

بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
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02 5-5 2< 2 م ل سات 4- 
قال: قال عُقْبَةٌ لحُدّيفةٌ: ألا ترثا ما سمعت من النبي يكله؟ قال: سمعيّه يقول: «إِنَّ رجلاً 
حَصَرَّه اموت لما أيس من الحياة أوْصَى أهلّه: إذا مُت فاجَعُوا لي حَطَباً كثيرً» ثم أوْرُوا نار 
Pr ٠. EE 2 2 °1‏ 5ك . 0 رك + 
حتى إذا اكلت لحمي» وخلصّت إلى عَظمي» فخذوها فاطحنوها فذرّوني في اليم في يوم حار 
- أو راح فجمَعَه الله فقال: لم فَعَلْتَ؟ قال: حَشيتَكَ فَغَفَرَ له). 

و 0 عو 1 

قال عَقبة: وأنا سمعته يقول. 

حدّئنا موسى, حدَّثنا أبو عَوَانكَ حدّئنا عبدٌ المللك» وقال: «ني يوم راح». 

"0١‏ حدّثنا عبد الله بن محم حدّئنا هشامٌ أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْهْريٌ عن ميد بن 
عبدٍ الرحمن» عن أبي هريرة 4 عن النبيّ كل قال: «كان رجل يُسرِفُ على نفينه» فلم حَصَرَه 
٠ ٠. r 2 03 0 L 1 3-9 «‏ 5 ت 0 
الموث قال لبنيه: إذا أنا مُت فأحرقوني» ثم اطكنوني, ثم درون في الرّبح فوالله لين َدَرَ الله علي 


ارس > ا الت ل ت - ع 1 2 
ليعذبتي عذاباً ما عَذْبَهِ أحداً. فلم مات فُعِلَّ به ذلك فأمرَ الله الأرص, فقال: امْمَعي ما فيكِ من 


4 


2000 


فَفَعَلَتْء فإذا هو قائ فقال: ما عمَلّكَ على ما صَبَعْتَ؟ قال: حاقتَكَ يا ربٌء فَعَفَرَ له). 

وقال غيرُه: «حَشْيِتكَ يا ربّ». 
[طرفه في: ]/6٠5‏ 

الحديث السادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون: أحاديث أبي سعيد 
وحُذيفة وأبي هريرة في قصة الذي أوصى بأن نرق إذا مات» أورده من طرق» وتقدَّم في 
هذه الترجمة من وجه آخر (7507)» وسأذكر جميع فوائده هنا إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١عن‏ عُقْبة بن عبد الغافر) بين في الرّواية المعلّقة لو هذه سماع قتّادة من عُقْبة: 
وعُقْبة امذكور أزدي بصريء ولیس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثٍ آخر تقدّم 
في الوّكالة (۲۳۱۲). وطريق معاذ هذه وصّلها مسلم (۲۷۵۷/ ۲۷) عن عُبيد الله بن معاذ 
العَنبرَي عن أبيه» به. 

قوله: «رَعَسه الله» بفتح الرّاء وَالقَّين المعجّمة بعدها سين مُهِمَلة أي: كَثْرَ ماله» وقيل: 


4 
. 


رَغْسٌُ کل شيء أصلّهء فكأنّه قال: جَعَلَ له أصلاً من مال. ووَقَعَ في مسلم/ )۷0۷| :(V‏ اكه 
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«رأسّه الله همز بدل العَّين المعجّمة» قال ابن التين: وهو غَلَطء فإن صح - أي: من جهّة 
الوا فكاته كان هرا خی بال ساف يخي عمق وین یوایش 
والرّياشٌ: المال. انتهى” ويحتّمل في توجيه رواية مسلم أن يقال: معنى «رأسّه» جعله 
راشا ويكون بتشديد ال همزة. وقوله: «مالآ», أي: بِسَبَّب المال. 


المنية 


قوله: «قال عُقَبة لحُدَيمٌة) هو عقبة بن عَمْرو أبو مسعود الأنصاري البذري. 

قوله: «حدَّئنا موسى» هو ابن إساعيل التَّبُودَكيء وفي رواية الكشويهني: حدثنا 
مُسدّد وصَوَّبَ أبو ذرٌ رواية الأكثرء وبذلك جَرَم أبو يم في «المستخرّج) أنه عن موسى» 
وموس ودد جيعا قد سخا من آي عوانة لكر الصواب هتا موسي لان الضف 
ساق الحديث عن مُسدَّدء ثم بّن أن موسى خالَقّه في لفظة منه» وهي قوله: «في يوم راح) 
فإنَّ في رواية مُسدّد: «في يوم حارً»» وقد تقدّم سياق موسى في أوّل «باب ذكْر بني 
إسرائيل» (407)» وقال فيه: «ثم انظّروا يوماً راحاً»» وقوله: «راحاً» أي: كثير الريح, 
ويقال ذلك للموضع الذي تمه الرّياح. 

قال الجؤهري: يوم راح» أي: شديد الرّيح وإذا كان طيّب الرّيح يقال: الرّيْح بتشديد 
الياء. وقال الحَطَابِي: يوم 0 أي: ذو ريح کا يقال: رجلٌ ماله أي: ذو مال. 


وأمّا رواية الباب فقوله: «في يوم حار» فهو بتخفيف الرّاء””"» قال ابن فارس: الحور”” 


)١(‏ قال النووي: هذه اللفظة رويت بوجهين في صحيح مسلم»ء أحدهما: راشه» بألف ساكنة غير مهموزة وبشين 
معجمة. والثاني: رأسه» بهمزة وسين مهملة» قال القاضي: والأول هو الصواب, وهو رواية الجمهورء ومعناه: 
أعطاه الله مالا وولداًء قال: ولا وجه للمهملة هناء وكذا قال غيره. 

(۲) كذا ضبطه الحافظ رحمه الله هنا بالراء المخففة» وسيذكر عند شرح الحديث (1480) أنَّ هذه رواية أبي ذرٌ 
ا هرويء لكن دون الإشارة إلى تخفيف الراء» وذكر أنه في رواية المروزي والأصيلي: حازء بزاي ثقيلة» بمعنى 
أنه يحزٌ البدن لشدة حرّهء وقال القسطلاني في «إرشاد الساري» 477/0 : بالحاء المهملة والراء المشددة 
في الفرع» وقيده في «الفتح» بتخفيفهاء أي: شديد الحر. قلنا: وهي كذلك مشدّدة في النسخة اليونينية. 

(۳) كذا وقع هناء وهو خطأء لأنَّ الذي في «مقايبس اللغة» لابن فارس: الحنون: ريح إذا هبت كان لها 
كحنين الإبل. 
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ربح تحن كحَنِينٍ الإبل. 

وقد نبّه أبوعلٌ ا جيني على ما وَقَمَ من ذلك. وظَنَّ بعض المتأخرين أنه عَنى بذلك ما 
وَقَمَ في أوّل ذكر بني إسرائيل» فاعتّرّضَ عليه بأنّهِ ليس هناك إلا روايته عن موسى بن 
إسماعيل في جميع الطرق» وهو صحيح: لكر مُراد اجيّاني ما وقح هناء وهو ب لمن تمل 
ذلك. 

قوله: ١حدَّثنا‏ عبد الملك» هو ابن حمر المذكور في الإسناد الذي قبله» ومُراده أن عبد الملك 
رواه بالإسناد المذكور مثل الرّواية التي قبله» إلا في هذه اللّفظة» وهذا يقتضي خطأ مَن 
أورَدّه في الرّواية الأولى بلفظ: «راح» وهي رواية السَّرَحْسِيء وقد رواه أبو الوليد عن أبي 
عَوَانة فقال فيه: «في ريح TE‏ الصف في الرّقاق"©. 

قوله: «١حدّثنا‏ هشام» هو ابن يوسف. 

قوله: «کان رجل يُسرف على نفسه» تقدّم في حديث حُدّيفة :)۳٤٥۲(‏ أنه كان باش 
وني الزواية التي في الرّقاق”" (1580): اه كان يُسيء الظّنّ بعمله» وفيه" (1481): أ نهل 
يبتر خيرأء وسيأتي نقل الخلاف في تحريرها هناك إن شاء الله تعالى» وفي حديث أبي 
سعيد): (أَنَّ رجلاً كان قبلكم». 


قوله: «أَوْرُوا) به بفتح الهمزة وسكون الواو وضمٌ الرّاءء أي: اقدَحُوا وأَشعِلُوا. 
قوله: «إذا أنا مُت فأخرقوي. ثمّ اطحنوني. ثم ذرّوني» بضمٌ المعجمة وتشديد الرّاءء في 


)١(‏ كذا وقع في (ع) و(س): أخرجه المصنف في الرقاق» ولم تظهر في (أ) لانطاس الورقة» وليس الحديث 
في الرقاق من هذا الطريق ولا بهذا اللفظء فلعلّ الحافظ أراد أن أن ابن حبان أخرجه في الرقاق» فيصح 
عندئذٍُء وهو عند ابن حبان برقم (2559). وأما الذي في الرقاق عند البخاري )158١(‏ فمن طريق 
سليان التيمي عن قتادة» بلفظ: «إذا كان ريح عاصف». والله أعلم. 

(؟) من حديث حذيفة أيضاً. 

(۳) من حديث أبي سعيد الخدري. 

.)۳٤۷۸( هو حديث الباب‎ )٤( 


000 
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ایت أن د «فقال لبنيه لما حُضِرٌ - بضمٌ المهمّلة وكسر المعجّمة» أي: حَشَرَه الموت - 
أيّ أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال: فإني لم أعمّل خيراً قط فإذا مُت فأحرقوني ثم 
اسحَقوني» ثم ذَرُوني» بفتح أوّله والتّخفيف”» وفي رواية الكُشويهني: «ثمَّ أذروني» بزيادة 
همزة مفتوحة في أوّله» فالأوّل بمعنى: دَعُونيء أي: اتركونيء والثاني من قوله: أَْرَتِ الرَيح 
الشيءَ: إذا فرّقته مببوبهاء وهو موافق لرواية أبي هريرة. 

قوله: «في الرّيح» تقدّم ما في رواية حُدَّيفة من الخلاف في هذه اللّفظة» وني حديث أبي 
سعيل: «في يوم عاصف» أي: عاصفيٍ ريحه» وفي حديث معاذ عن شُعْبة عند مسلم: «في 
ريح عاصف»”"”, ووَّقَعَ في حديث موسى بن إسماعيل (407”) في أول الباب: «حتى إذا 
أكَلَتْ لحمي وخَلّصَتْ إلى عَظمي وامتجشت» وهو بضمٌ المثناة وكسر المهمّلة بعدها شين 
مُعجّمة» أي: وَصَلَّ الحرق العظام والمَحش: إحراق النار الجلد. 

قوله: «فوالله لن قَدّرَ الله عل في رواية الكشميهنى: «لَيِن قَدَرَ على ربي». قال الحَطَابي: 
ف كل هذاه قان كف تعر له وعو فك لل والتدرة غل إا الو 
والجواب أنه لم يُكر البَعث وإنَّا جَهِلَ فظن أنه إذا فل به ذلك لا يعاد فلا يُعذب» وقد 
ظَهَرَ إيمانه باعترافه بأنّه إا فع ذلك من ححشية الله. 

ىو ا و ل 9 د ان 

قال ابن قتيبة:/ قد يَغلّط في بعض الصّفات قومٌ من المسلمينَ فلا يكفرون بذلك. 
ر 3-0 ت ومع 7 و 5 هما - 3 ر 
ورَدّه ابن الجوزي وقال: جَحده صفة القدرة كفرٌ اتفاقاًء وإنَّا قيل: إن معنى قوله: «لَيْن 
قَدَوَ الله علً» آي 0 وهى قوله: چوس قُررَ عه ررق * [الطلاق:۷]» أي: ل وأمًا 
قوله: العل أضل اش" فمعتاه: لعل أفوتّهء يقال: صل الثىة: إذا فات وذهبَ» وهو 
)١(‏ كذا ضبطه الحافظ رحمه الله مع أنه ضبط في اليونينية و«إرشاد الساري» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء 

وضبطت فيهما رواية الكشميهني بوصل الألف. 
(1) لفظ رواية معاذ عن شعبة عند مسلم )۲۷١۷(‏ (۲۷): واذروني في الريح» وإنم| اللفظ المذكور لأبي عوانة 

عن قتادة عند ابن حبان (549). 
(') أخرجه أحمد »)۲٠٠۳۹(‏ وغيره من حديث معاوية بن حيدة. 
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كقوله: لا يَضِلٌُ ري ولا يى 4 [طه:؟] ولعلّ هذا الرجل قال ذلك من شدَّة جَرّعه 
وتحوفه» كا علط ذلك الآخرٌ فقال: «أنت عبدي وأنا ريّك:”"» أو يكون قوله: «لَيْن قَدَرَ 
عل بتشديد الالء أي: قَدَّرَ عل أن يعذبني لَيُعذَّبيء أو على أنه كان مُثِتاً للضّانع وكان في 
زمن القترة» فلم تبلغ شّرائط الإيهان. 

طمن اللأفواق اله قال O‏ كذكته وعكة الخوق عليه عق دهن ل" 
لم ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه» بل في حالة كان فيها كالغافلٍ والذّاهل والناسي 
الذي لا يُؤاحَذ بها يَصِدّر منه» وأبعد الأقوال قول مَن قال: إِنَّه كان في شرعهم جواز 
المغفرة للكافر. 

قوله: «فَأمَرَ الله الأرض فقال: اجمّعي ما فيك منه» ففَعَلَتْ)» وني حديث سلان الفارسي”” 
عند أبي عَوَانة في «اصحيحه): «فقال الله له: كن» فكان كأسرّع من طَرْفة العين» وهذا جميعه 
کا قال ابن عَقيل: إخبار عا سيقعٌ له يوم القيامة» ولیس کا قال بعضهم: إِنَّه خاطّبَ 
روحه» فان ذلك لا يناسب قوله: «فجمعه الله» لأنَّ التّحريق والتفريق إا وَكَمَ على 
الجسدء وهو الذي مُجِمَع ويعاد عند البَعث. ٠‏ 

قوله: «وقال غيره: حَشْيتَك)» الغير المذكور هو عبد الرَّزْاقَء كذا رواه )۲٠١٤۸(‏ عن 
مَعمّر بلفظ: «خحشيتك» بدل اتف“ وأخرجه أحمد 741) عن عبد الرَراق ہذاء وقد 
وَكَمَ في حديث أبى سعيد: «عاقتك»» وني حديث حُدّيفة: اتحشيّتك2. 

قوله في آخر حديث أبي سعيد: «فتَلقَاهِ رحمتّه) في رواية الكُشويهني: «فتلافاه» قال ابن 


ت 2 


التين: أمًا تَلَقَاه بالقاف فواضح» لكن المشهور تعديتّه بالباءء وقد جاء هنا بغير تَعِدِية' 
(۱) أخرجه مسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس في قصة الذي انفلتت ناقته ثم عادت إليه. 
PTE‏ والعد E‏ 

(۴) أخرج البخاري حديث سلمان هذا بإثر حديث أبي سعيد في الرقاق )٠٤۸١(‏ غير أنه لم يسّق لفظه. 

(1) لفظه عند عبد الرزاق: «خحشيتك أو قال: عقابك -» ولفظه عند أحمد: «خشيتك يا ربّ ‏ أو خافتك _» فتنبّه. 
() كذا وقعت رواية أبي ذر لابن التين والحافظ» وكذلك جاءت في هامش نسخة إسماعيل بن علي البقاعي = 
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وعلى هذا فالرّحمة منصوبة على المفعولية» ويجتّمل أن يكون: ذكرٌ الرّحمة» وهي على هذا 
بالرفع» قال: وأمّا «تلافاه» بالفاءِ فلا أعرف له وجهاً إلا أن يكون أصله فَمَمَه» أي: 
عَسّاه» فلمًا اجِتّمَعَت ثلاث فاءات أَبِلّت الأخيرة فا مثل «دَسَاها». كذا قال» ولا فى 
تكلفه والذي يه اله نين اللاي والقول فة كالول ف اللفى قوقع ف يك 
سلان: « فم تلافاه عندها أن عَفَرَ له». 

"٠‏ حدّئناا" عبدٌ العزيز بن عبد الله. حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ سعد عن ابن شهاب» عن 
> عن أبي هريرةً» أنَّ رسول الله ب قال: «كان رجلٌ يُداينُ الناس» 


فكان يقول لِقّتاه: إذا أتيتَ مُعْيِراً تجاوَرْ عنه. لعل الله أن يَتَجاوَرَ عَنَا. قال: فلَقِىَ الله فتَجاوَرٌ 


ت 
. 


و 00 2 و 
عبيدٍ الله بن عبد الله بن عت 


عنه) . 
E‏ ا 0 اسای حا لوي نة ب أساء ا 
8" حدثنا عبد الله بن محمد بن سء حدثنا جويريه بن سماءَ. عن نافع» عن 
E 5‏ 0 3 1 )اك لاف * 2 5 2007 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أن رسول الله يك قال: «عُذبَتِ امرأةٌ في هِرَةٍ رَبطنها حتى 
5 .>1 0 و هه DEI‏ ےر سے روود 
ماتت فدّحَلت فيها النارَء لا هي أَطعَمَنَها ولا سَقَتَها إذ حَبَسَتهاء ولا هي تَرَكَنَها تأكل مِن 
حشاش الأرض». 
د خلا أعد ی هو دهده دقن اا مضو ع ر ی و اق هده 
۶ 2° ۴ او ا o‏ - 80 ای 0 
أبو مسعود عُقَبة قال: قال النبي با «إن ما أدرَك الناس من كلام النبوّة: إذا لم تَسْتَحْي فافعل 
ما شئت»). 
[طرفاه في: 585" ]117١‏ 
كي كو 1 2200 ۰ لے ت E:‏ 
-1١ 6‏ حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن منصور» قال: سمعت ربعي بن جراش يحدث 


o‏ ميان 
5 


0 س 2 0 7< 8 5 وومةه 
عن أبي مسعودء قال النبي كَل «إن مما أدرّك الناس من كلام النبوة: إذا لم تَسْتَحي فاصَع 


3 أن رواية أبي ذر بغير تعدية. وأما في اليونينية وشرح القسطلاني فقد جاءت معدّاة بالباء» دون خلاف! 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: ما. وانظر شرح الحافظ للحديث (1581) في توجيه: «فما». 
(۲) هذا الحديث جاء في اليونينية متقدماً على الحديث (١۸٤۳)ء‏ ونحن أثبتناه هنا على ترتيب الحافظ في شرحه. 
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ما شئت». 

“٥‏ حدّئنا بشرٌ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونش» عن الزهري» أخبرني سال 
أنَّ ابنَ عمرٌ حدّثه. أنَّ النبيّ بلا قال: «بيتا رجلّ يَجُرٌ إزاره ِن الحُيلاءِ حسف به فهو 
يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة». 

تابه عبدٌ الرحمن بن خالد عن الزْهْري. 
[طرفه في: ]01/4٠‏ 

۹ - حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا وُهَيبٌ» قال: حدّئني ابن طاووس» عن بی 
عن أبي هريرةً #. عن النبي با قال: انحن الآخرونٌ السابقونَ يوم القيامق بيد كل أمَةٍ أوتوا 
الكتاب من كَبِنا وأوتينا من بعدهم. فهذا اليومٌ الذي اختَلَقُوا فيهء فعّداً ليهو وبعدّ عَدٍ 
للتّصارّى». 

ام اعل کل مسلم في کل سبعة أي بوم تفیل ره وس" 


2 


۸ -. حدّئنا دم حدّثئنا شت حدّثنا نرو بن ر مرة» سمغت سعيد ين المسيّب» 


ل قَدِمَهاء فحَطَبنا فأخرّج كُبَةَ من شّعَرء فقال: 


و 0 


ما كنت أرَى أنَّ أحداً يَفْعَلُ هذا غير اليهود إنَّ النبيّ يكل سَيَاه الزُور. يعني: الوصالٌ في 


الحديث التاسع والعشرون: حديث أبي هريرة في الذي كان يداين الناس» قد تقدّم في 
البيوع .(*¥A)‏ 

الحديث الثلاثون: حديث عبد الله وهو ابن عمر» في التي رَبَطّت اللهرّة. وم أف على 
اسمهاء لکن تقدَّم آنا سوداء» وأا جمّريّة» وأتَهَا من بني إسرائيل؛ وأنّه لا تناف بين 
ذلك وتقدّم شرحه في أواخر بء الخلق (۳۳۱۸). 


الحديث الحادي والثلاثون: قوله: «عن أبي مسعود» هذا هو المحفوظ» ورواه إبراهيم بن 


0 
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معدن رر عن غد للك قال فن ری اک عق دة کا الد ار فط 
في «العِكّل), قال: ورواه أبو مالك الأشجّعي أيضاً عن ربعي عن حُدّيفة. قلت: روايته 
عند أحمد (0:1؟2)78 ولیس ببعيدٍ أن يكون ربعي سمعّه من أبي مسعود ومن حذيقة 


4 


قوله: «إن ما أدرَءَ الناس من كلام النبوّة» الناس بالرفع في جميع الط عرز اصن 
أي: مما بلع الناس» وقوله: «من كلام النبوّة» أي: ما انمق عليه الأنبياء» أي: إِنّه مما تَدَبَ 
إليه الأنبياً» ولم يُنسَخ فيا ت من شّرائعهم. لأنّه أمرٌ أطبَقّت عليه العقول» وزاد أبو داود 
(490) وأحمد )17١40(‏ وغيرهما”": «النبوّة الأولى» أي: التي قبل نبينا طا 

قوله: «فاضْئّع ما شئت» هو أمر بمعنى الخبر» أو هو للنّهديد أي: اصئّع ما شئت» فإنَّ الله 
تربك أو معنا انظ إل ما رید أن له إن کان مالا سا مته من آم الدين 
فافعلّه» وإن كان ما يُستّحيا منه فدَعه» أو المعنى: أك إذا لم تَسبّح من الله من شيء يجب أن 
لان منه ن ایر الدین فافع ولا ال انی آل اراد الک عل اام رگرب 
بفضله. أي: لما لم يَجْرْ صُنع جميع ما شئت» لم يَجُرْ ترك الاستحياء. 

الحديث الثاني والثلاثون: حديث/ ابن عمر: «بيتا رجل يج إزاره من ايلاء خسف 
به» سيأتي شرحه مُستَوقٌ في كتاب اللّباس (0740)» وعبد الله: هو ابن المبارّك» وقد رواه 
غن يونسن أيضاً عبد الله بن وهب أخرجه النسائي (0877) وأبو عَرّانة في (صحيحه» 
.(A0¥۱)‏ 

قوله: «تابعَه عبد الرحمن بن خالد» أي: ابن مُسافر «عن الرهُري» أي: بهذا الإسنادء 
وطريق عبد الرحمن هذه وصّلها المؤلّف في كتاب اللّباس .)٥۷۹۰(‏ 

الحديث الثالث والثلاثون: حديث أبي هريرة في فضل يوم الجمعة» تقدَّم شرحه مُسِتَوقُ 
في كتاب الجمعة (81/5). 


(۱) عزوه للبخاري أولى» فسيأتي عنده برقم .)517١(‏ 


كتاب أحاديث الأنبياء باب ۵£ / ح YY ۳٤۸۸-۳٤۸۰‏ 


الحديث الرابع والثلاثون: حديث معاوية في النهي عن الوصل في الشَّعَره وقد تقدم في 
هذا الباب من وجه آخر (7574)» وتقدمت الإشارة إلى مكان شرحه. 

قوله: «تابعه غندر عن شعبة» وصله مسلم (۱۲۳/۲۱۲۷) والنسائي (5555) من 
طریقه» وأخرجه أحمد (21879)» وابن أبي شيبة (۸/ )٤۹۰‏ عن غندر ‏ وهو محمد بن 
جعفر ‏ به. 

خاتقة: اشتمل كتاب أحاديث الأنبياء وما بعده من ذكر بني إسرائيل من الأحاديث 
المرفوعة على مئتي حديث وتسعة أحاديث» المكرر منها فيه وفيا ما مضى مئة وسبعة 
وعشرون حديثاًء والخالص اثنان وثانون حديئاًء المعلق منها ثلاثون طريقاً» وسائرها 
موصول. 

وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة: «الأرواح جنود»» وحديث: «قال 
رجل: رليف الس وهنا سلما وحديث أبي هريرة: «يلقى إبراهيمٌ أباه»» وحديث 
ابن عباس في قصة زمزم وبناء البيت بطوله» وحديثه في تعويذ الحسن والحسين» وحديث 
شارة بن معت وحديث أن اکر وساي أن دن وهل التلاثة اقات رخذ 
أمٌ رومان في قصة الإفك» وحديث أب هريرة: «إنها سمي ا لخضر)»ء وحديث ابن مسعود في 
يونس عليه السلام» وحديث أب هريرة: « قف على داود القرآن»)» وحديث عمر: (لا 
تُطروني»» وحديث عائشة في كراهية الانّكاء على الخاصرة» وحديث عبد الله بن عمرو: 
«بلغوا عني)» وحديث أبي هريرة: «إن اليهود لا يَصبّغون»» وحديث عائشة في الطاعون» 
وحديث أب مسعود في الحياء. 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة وثمانون أثرأًء والله أعلم. 

وض الله عل سيدنا محمد وغل آله وصحبه وسل 


كتاب المناقب باب Yo ١‏ 


بس لَه الحم نحي 

حتاب المناقب 

١‏ - باب قول الله تعالى: 
یا الس إنَا فک ِن كرو 4 الآية [الحجرات:۴٠]‏ 
وقوله: « ونمو ا ا 


سي 2 1 - 


] ١:ءاسنلا[‎ * سا لون ید وَالأرَحَام! إن اکان م رقيبًا‎ i 


وما ی من تشؤى الاما 
ف وو و ده 

الشعوب: السب البعيد» والقبائل دون ذلك. 

2 0 3 : 5 

قوله: البسم الله الرحمن الرحيم. باب المناقب» كذا في الأصول التي وقفت عليها من ٥۲٠/٦‏ 
كتاب البخاري. وذكر صاحب «الأطراف»»ء وكذا في ب بعض الشَّروح آنه قال: «١كتاب‏ 
المناقب»» فعلى الأوّل هو من جُملة كتاب أحاديث الأنبياء» وعلى الثاني هو كتاب ممُستقل» 

ع2 2 5 سيوس و e‏ 2ر 2 3 ع م 
والاول أولى» فإنه يظهر من تصرفه أنه قصّد به سياق الترجمة النبوية» بان يجمع فيه أمور 
النبى يكل من المبئّدأ إلى الممتتهى» فيد بمُقدّماتها من ذِكْر ما تعلق بِالنّسَب الشَّرِيفء فذكر 
أشياء تتعلّق بالأنساب» ومن َم ذكر أموراً تتعلق بالقبائل» ثم النهي عن دعوى الجاهلية» 
لأن مُعظّم فخرهم كان بالأنساب, ثم ذكر صفة النبي ككل وسّمائله ومُعجزاته» واستطرّد 
منها لفضائل أصحابه. ثم أتبَعها بأحواله قبل ال هجرة وما حا ل 
إسلام الصّحابة» وهجرة الحبشة» والمعراج» ووفود الأنصار, والهجرة إلى المدينة» ثمّ سا 
المغازي على ترتيبها عنده» ثمَّ الوفاة» فهذا آخر هذا الباب» وهو من جملة درام الأنبياءء 
وختَمَها بخاتّم الأنبياء اة. 
2 «وقول الله عرّ وجل: يكام الاش نا لقت ين كر أن * الآية» يشير إلى ما 

َصَكََنه هذه الآية من أنَّ المناقب عند الله إلا هي بالتّقوىء بأن يُعمل بطاعته» ويُكَفَ عن 


۳۲٦‏ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


0 عبن عن شن 5 55 ص مر 5 0 
معصيته» وقد وَرَدَ في الحديث ما يوضح ذلك: ففي «صحيحي» ابن خرّيمة”'" وابن جبّان 
(۳۸۲۸) و«تفسير ابن مَرُْدويه» من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: حَطبَّ النبي 
كه يوم الفتح» فقال: «أما بعد: يا أَّها الناسء فإن الله قد أذهَبَ عنكم عبَيِّةَ الجاهلية 


وفَحْرّهاء يا آنا الناس» الناس رجلان: ممن قي كريمٌ على الله وفاجرٌ سه هين على 


ل م ے 


الله ثم لا: تاا لاس إنَا قت من دگ ودی 64 ورجاله ثقات إلا أن ابن مَرْدويه ذكر 
أن محمد بن المقرئ راويه عن عبد الله بن رّجاء عن موسى بن عُقبة وهم في قوله: الموسى 
ابن عقبة» ونا هو: موسى بن عبيدة» وابن عُقبة ثقة» وابن عبيدة ضعيف» وهو معروف 
برواية موسى بن عبيدة""» كذلك أخرجه ابن أبي حاتم (18777) وغيره". 

وروی أحمد )۲۳٤۸۹(‏ والحارث وابن أبي حاتم من طريق أبي نَضْرة: حدّثني مَن شَهِدَ 
خطبة النبي لله بِئّى» وهو على بعير» يقول: «يا أيّها الناس» إِنَّ ربكم واحد» وإِنَّ أباكم 
واحدء ألا لا فضل لعربي على عَجميّ» ولا لأسوّد على أحمرٌ إلا بالتقوى» خيرُكم عند الله 
أتقاكم». 

قوله: لِتَعارَوَاً 4 أي: ليعرف بعضكم بعضاً بالنَسَبء يقول: فلان ابن فلان» وفلان 
ابن فلان» أخرجه الطْبّري (۲۹/ )٠٤١‏ عن مجاهد. 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة»» وفات الحافظ رحمه الله أن يرجه من «جامع 
الترمذي)» وهو فيه برقم (73710)» مع أنه خرّجه منه في «تخريج أحاديث الكشاف». 

(1) كذا نقل الحافظ كلام ابن مردويه» وأقره عليه» مع أنَّ لموسى بن عبيدة الربّذي فيه متابعين» أحدهما أخوه 
عبد الله بن عبيدة عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» 5 91/١‏ 4» والثاني عبد الله بن جعفر المديني عند الترمذي 
.)۳۲۷١(‏ وإسناد ابن أبي شيبة صحيح إن سلم من الإرسالء إذ ظاهر الإسناد عنده كا جاء في النسخ 
المحققة منه أنه مرسل» فبعد أن ساق إسناد موسى قال: وعن أخيه عبد الله بن عبيدة: أنَّ رسول الله يَل... 
إلى آخره» وقد جعله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» متصلاء حيث قال: وقرن ابن أبي شيبة مع 
موسى بن عبيدة أخاه عبد الله بن عبيدة» كلاهما عن ابن دينار» به فالله أعلم. وعبد الله بن جعفر ضعيف. 

(۳) وله شاهد من حديث آي هريرة عند أحمد (87/77)» وأبي داود »)2١١7(‏ والترمذي (7905): وإسناده 


حسن . 


كتاب المناقب باب ۱ YY‏ 


کے 


قوله: «وقوله تعای: :9 وتوا َة لی ساون وہ وَالَْيَْامَ 4 قال ابن عبّاس: أي: انّقوا 
الأرحام وصِلُوهاء أخرجه ابن أبي حاتم (4777) عنه. 

والأرحام: جمع رَحِمِء ودّوو الرَّحِم: الأقارب» يُطلّق على كل من يجمع بينه وبين 
الآخر نَسَبٌ. 

والقراءة المشهورة: ليام 4 نصباًء وعليها جاء التّفسير» وقرأ حمزة: «والأرحام» 
با لجر واخدّلِفَ في توجيهه» فقيل: معطوف على الصَّمير المجرور في «به» من غير إعادة 
الجارٌء وهو جائز عند جع ومَنَعَه البصريّون» وقرأها ابن مسعود فيا قيل: بالرفع» فإن 
ّت فهو مُبِتَدَأء والخبر حذوف تقديره: ما يتقى أو ما يُسأل به. 

والمراد بكر هذه الآية: الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة السب أيضاًء لاله يُعرَف به 
دوو الأرحام المأمور بصاتهم. 

وذكر ابن حَرْم في مُقدّمة ١كتاب‏ النّسَب) له فصلاً في الردّ على مَن رَعَمّ أن عِلم السب 
عِلٌ لايتفّع؛ وجهل لايَضُرٌ: بأنَ في عِلم السب ما هو فرص على كل أحد» وما هو فرش 
على الكفاية» وما هو مُستَحَبٌ. قال: فون ذلك أن يعلم أن محمّداً رسول الله كل هو ابن 
عبد الله ا هاشميء فمّن َعَم أنه ى يكن هاشميّاً فهو كافرء وأن يعلم أن الخليفة من قريش» 
وأن يعرف من يَلْقاه بسب في رَحِمِ حرّمة» ليجتيِب تزويج ما يحرم عليه منهم» وأن يَعرف 
Ea ONEN e a‏ 
المؤمنينَ» وأنَّ نکاحھن حرام على المؤمنينَ» وأن يعرف الصّحابة» وأنَّ حُبّهم مطلوب» وأن 
يعرف الأنصار ليحسين إليهم. بوت الوصية بذلك”"» ولان حبّهم إيان وبغضهم 
فاق" قال: ومن الفقهاء من برق في الجزية وني الاسترقاق بين العرب والعَجَم؛ 
فحاجته إلى عِلم السب اگ وكذا من يُفرّق بين تُصارى بني تغلب وغيرهم» في ا جزية 
)١(‏ من ذلك ما رواه أنس بن مالك فيا سيأتي عند البخاري (۳۷۹۹) من قول النبي بي «أوصيكم 


بالأنصارء فإنهم كرشي وعَيّبّتي...» الحديث. 
(۲) من ذلك ما رواه أنس والبراء عند البخاري (۱۷) و(۳۷۸۳)» ومسلم )۷٤(‏ و(٥۷).‏ 


كرمكعه 


۸ باب ١‏ /ح ۳٤۸۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وتضعيف الصَّدّقة. قال: وما فرص عمرٌ © الدّيوانَ إلا على القبائل» ولولا عِلمُ النسَب 
ما تلّصَ له ذلك» وقد تَبعَه على ذلك عثان وعلَ وغيرهما. 

وقال ابن عبد الب في ول كتابه «النّسَب)»: ولَعَمْري لم يُتصف مَن رّعَمَ أن عِلم الب 
عِلم لا يَنفّع» وجهل لايَضْر. اتتهى» وهذا الكلام قد روي مرفوعاًء ولا يَثت» وروي عن 
عمر أيضاء ولا يَثيْتء بل وَرَدَ في المرفوع حديث: «تَعلّموا من أنسابكم ما تَصِلونَ به 
أرحامكم»'» وله طرق أقواها ما أخرجه الطبراني )177/١4(‏ من حديث العلاء بن 
خارجة”"» وجاء هذا أيضاً عن عمر ساقّه ابن حَزْم”" بإسنادٍ رجاله موثوقون إلا أنَّ فيه 
انقطاعاً. 

والذي يَظهَر ڪنل ما وَرَدَ من َه على انعم فيه حبّى يُسْتغَلَ عا هو أهمّ منه» وَل 
ما/ وَرَدَ في استحسانه على ما تقدَّم من الوجوه التي أورّدّها ابن حَزْم ولا يخفى أنَّ بعض 
ذلك لا بخص بعلم السب والله المستعان. 

قوله: «وما يُنهى عن دَعُوى الجاهلية» سيأتي الكلام عليه بعد أبواب قلائل. 

قوله: «الشعوب: النّسب البعيدء والقبائل دون ذلك» هو قول مجاهد» أخرجه الطَبّري 
)۳۹/۲١‏ عنه» وذكر أبو عبيدة مثال الشّعب: مُضَر وربيعة» ومثال القبيلة: مَن دون 
ذلك» وأنشد لعمرو بن أحمر: 

من شعب مدان أو سَعْدٍ العَشيرة أو تَحؤلان أومَذجج هاجُواله طَرَّبا 


و ورجا جعلتک شعو نوبي تر قال: 5 ا 
العظام؛ والقبائل: البطون. 


)١(‏ أخرجه أحمد (8874). والترمذي (۱۹۷۹)ء من حديث أبي هريرة بسند حسن. 

(۲) بإسناد حسن» وله شاهد أيضاً بسند صحيح من حديث ابن عباس عند الطيالسي (۲۸۸۰)ء والحاكم 
۱ء وغيرهما. 

() في كتابه (جمهرة أنساب العرب» ص 0. 


كتاب المناقب باب ١‏ / ح ۳٤۸۹‏ ۳۲۹ 


قوله: «حدَّثنا أبو بَكّر» هو ابن عيّاش الكوفي» وكذا سائر الإسناد و«أبو حَصِينٍ) بفتح 
أوّله: هو عثمان بن عاصم. 

قوله: «الشعوب: القبائل العظام, والقبائل: البُطون» أي: أنَّ المراد بلفظ القبائل في 
القرآن ما هو ني اصطلاح هل السب البُطون» وقد روى الطَّبّري (19/77) هذا الحديث 
عن خلاد بن ألم وأبي كَرَّيب كلاهما عن أبي بكر بن عيّاش بهذا الإسناد. لكن قال في 
امن «الشعوب: الجاع أي: الذي يجمع مُتَفرّقات البُطون. قال خلاد: قال أبو بكر: 
القبائل مثل بني تيم» ودونها الأفخاذ. انتهى. 

وقد قَسّمَّها الزتِير بن بكار في «كتاب النَّسَب إلى شعب» ثم قبيلة» ثم عمارة - بكسر 

- ثم بطن» ثمَّ فخذ ثمَّ قصِيلة» وزاد غيره قبل الشّعب: الَْذْمَ وبعد المٌصيلة 

التشيرة» ومنهم من زاد بعد الَشيرة: الأسرة» ثم العترة» فوثال الجذم: عدنان» ومثال 
اشع ضر ووفال القبئلة: كنات ومقال لار ق بكر رانك مااوون ذلك ل كي 
ويقع في عباراتهم أشياء مُرادفة لما تقدّم» كقولهم: حَيّ» وبيت» وعقيلة» وأرومة» 
وجرثومة» ورّهط. وغير ذلك. 

ورَتَّبَها محمد بن أسعد النسَابة المعروف بالجَوّاني!" جميعهاء وأردقهاء فقال: جذ ثم 
جمهور. ثم شّعبء ثم قبيلة» ثم عمارة» ثم بطن, ثم فخذ, ثم عشيرة» ثم فصيلةء ثم رَهطء 
ٹم أسرة ثم عار ف ذزية: وزاد غيره في أثنائها فلات وهی بیت وحن وجا غات 
على ما ذكر الزتير عشرة. 

وقال أبو إسحاق الرَجًاج: القبائل من العرب كالأسباط لبني إسرائيل» ومعنى القييلة 
الجماعة» ويقال لكل ما جيم على شيء واحد: قَبيل» أخذاً من قبائل السَجَّرة» وهو غُصونهاء 
أو من قبائل الرّأسء وهو أعضاؤه» سُّمّيت بذلك لاجتاعها. 

ويقال: المراد بالشعوب في الآية: بُطون العَجَم» وبالقبائل: بُطون العرب. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: بالحراني. 


عم باب ١‏ رح ۳٤۹۲-۳٤۹۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- حدّئنا محمد بن بشار» حدَّئنا يحبى بن سعيدء عن عُبِيدٍ الله» قال: حدّثني سعيدٌ 
ابن أبي سعيد. عن أبيه. عن أبي هريرةً 4 قال: قيل: يا رسول الله من أكرّمٌ الناس؟ قال: 
«أتقاُب» قالوا: ليس عن هذا تَسأَلّكَ. قال: «فيوسفٌ نبي الله . 

۱ح حدّئنا قيس بن حفص» حدّئنا عبدٌ الواجدء حدّئنا كُلَيبٌ بن وائلء قال: حدّثئني 
رَبيبةٌ النبيّ بل زينبٌُ بنثُ أبي سَلَمَة قال: قلت ها: أرأيتٍ النبيّ يك أكان من مُضَرٌ؟ قالت: 
فممّن كان إلا من مُضَرٌ؟! من بني النَضْر بن كنانة. 
[طرفه في: ٤٩۲‏ ۳] 

8- حدّثنا موسى» حدّثنا عبد الواجدء حدّثنا كُلَيبٌ» حدّثئني ربيب النبيٌ لل - وأظنها 
زينبٌ ‏ قالت: نہی رسولٌ الله يك عن الَا والحَنتم» والمقيّ والمرّقّت. 

وقلثُ ها: أخبرينيء النبي يل من كانء من مُصَرٌ كان؟ قالت: مِمّن كان إلا من مُصَرَ ؟! 
كان من ولد النَضْر بن كنانة. 

ثم ذكر المصئّف في الباب سبعة أحاديث: 

الأول: حديث أب هريرة: «قيل: يا رسول الله مَن أكرّم الناس؟ قال: أتقاهم» 
الحديث» أورّدّه مختصراء وقد مضى في قصّة يوسف”» والغرض منه واضح» وإلَّا أطلقّ 
على يوسف أكرّمَ الناس لكُونِه رابع نبيّ في تس ولم يقع ذلك لغیره» فإنّهِ اجِتّمَعَ له 
الشَّرَف في تسَبه من وجهين. 

الحديث الثاني: قوله: «حدَّئنا عبد الواحد» هو ابن زياد. 

قوله: «حدّئنا كُلَيب بن وائل» هذا هو المحفوظه ورواه عَمّان عن عبد الواحد فقال: 
عن عاصم بن كُلّيب. أخرجه الإسماعيل» وهو خطأ من عَفَانء وكُلّيب بن وائل تابعي 
وسّطء كوفي أصله من المدينة» وهو ثقة عند الجميع إلا أنَّ أبا رُرْعةَ ضَعَمَهِ بغير قادح, 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 


)١(‏ مضى في ثلاثة مواضع بالأرقام (07 077 و(774) و(۳۳۸۳)» والموضع الأخير منها في قصة يوسف. 


۳۳١ A-4 3 ١ كتاب اكت باب‎ 


قوله "حلي زیت لني حي بت اتک زج اني 1 

قوله: «قالت: من كان إلا من مُضَر؟!» في رواية اله «فممّن كان»" بزيادة فاءَ 
في الجواب» وهو استفهام إنكار» أي: لم يكن إلا من مُصَر. 

قل کر هو ارق رار تن مد يو عفان وال ماين خان إل إساعيل بن 
إبراهيم حَتَلّف فيه كا سيأتي» وأمّا من النبي ا إلى عدنان فمُتمَق عليه. 

وقال ابن سعد في «الطَّبقات» (۱/ 0ه-05): حدّثنا هشام بن الكَلْبِي قال: عَلَّمَي أبي 
وأنا غلام تسب النبي كله فقال: محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب - وهو سَيبة الحمد- 
ابن هاشم واسمه عَمْرو ‏ بن عبد مَنافٍ ‏ واسمه المغيرة - بن فصي - واسمه زيد - بن 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لُوَّيّ بن غالب بن فِهِرْ - وإليه جما قريش» وما كان فوق فهر 
فليس بِقْرَشِيَ» بل هو/ كناني ‏ ابن مالك بن النّضر ‏ واسمه قيس - بن كنانة بن خُرَيمة بن 
مدركة - واسمه عمّرو ‏ بن إلياس بن مضَر. 

وروى الطبراني”" بإسناد جيّد عن عائشة قالت: استّقامَ تسب النبي إلى مَعدٌ بن عدنان. 

و«مُضَرا بضمٌ اليم وفتح المعجّمة» يقال: م تي بدللك ا كان شرل بكرت اللين 
الماضرء وهو الحامض. رف طود aE E as‏ 
الصّفة» نعم يمكن أن يكون هذا اشيقاقّه» ولا يَلرّم أن يكون مُتّصِفاً به حالة التسمية وهو 
اول من حَدا الإبل. 


. 93 3 أ ع ی عو 
وروی ابن حبيب في «تاريحه») عن ابن عباس» قال: مات عدنان وابوه وابنه معد وربيعة 


)١(‏ الذي حصل فيه الاختلاف بين شيوخ أبي ذر ال هروي الثلاثة هو رواية موسى بن إسماعيل التبوذكي عن 
SC CES ET‏ وا يض به 
الفقرة أن تكون بعد كلامه على قوله: «والمقبر والمزفّت». ش 

(۲) هو في «الأوسط »)۸۲٤۹(‏ بلفظ: استقام سب الناس. نمه أ عاق لكو هده ماروا 
ابن سعد في «الطبقات» 08/١‏ عن عروة بن الزبي» قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء معد بن غدنان» 
وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» قال: ما وجدنا في علم عالم ولا شعر شاعر أحداً يعرف ما وراء 
مَعدٌ بن عدنان بثبتٍ ټ. وإسنادهما حسن. 


۹/٦ 


YY‏ باب ١‏ / ح ۳٤۹۲-۳٤4۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومُضَر وقيس وميم وأسَّد وضَبَهُ على الإسلام على مِلَّة إبراهيم. وروی الزیر بن بَكَار من 
وجه آخر عن ابن عبّاس: لا سبوا مُضَر ولا ربيعة» فإنََّها كانا مسلمّين. ولابن سعد )08/١(‏ 
من مُرسّل عبد الله بن خالد”" رَقَعَه: لا تسوا مُرء فإِنّه كان قد أسلّم. 

قوله: «من بني النَضْر بن كنانة» أي: المذكور» وروی أحمد (0/ ۲۱۱) وابن سعد (۱/ 0)۲۳ 
من حديث الأشعّث بن قيس الكندي. قال: قلت: يا رسول الله إا زعم أنّكم مِنا - 
يعني: من اليمن ‏ فقال: انحن بنو النضر بن كنانة»» وروی ابن سعد (۱/ ۲۳) من حديث 
عَمْرو بن العاص بإسناد فيه ضعف مرفوعاً: «أنا محمد بن عبد الله» وانتّسَبَ حتى بَلَعْ 
التضر بن كنانة» قال: «فمَن قال غير ذلك فقد كدب انتهى. 

وإلى النّضر تنتهي أنساب قريشء وسيأتي بيان ذلك في الباب الذي يّليه» وإلى كنانة 
تجتمع أنساب أهل الججاز. وقد روى مسلم (7777) من حديث واثلة مرفوعاً: «إنَّ الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطّفى من كنانة قريشاًء واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم»؛ ولابن سعد (۱/ ۲۰) من مُرسَّل أبي جعفر الباقر: ثي 
اختارٌ بني هاشم من قريشء ثم اختارٌ بني عبد الطب من بني هاشم». 

قوله: «حدّئنا موسى» هو ابن إساعيل التّبُودكي. 

قوله: «وأظتّها زينب» كأنَّ قائله موسىء لأنَّ قيس بن حفص في الرّواية التي قبلها قد 
جَرّمَ بأئّها زينب» وشيخُهم| واحد. لكن أخرجه الإسماعيلٍ من رواية حَبّانَ بن هلال عن 
عبد الواحد وقال: لا أعلمها إلا زينب» فكأنَ الشكٌ فيه من شيخهم عبد الواحد, كان 
جزم بها تارةٌ» ويَشُكٌ فيها أخرى. 

قوله: «تهى النبي لا عن البّاء؛ بضمٌ المهمّلة وتشديد الموحدة» سيأتي شرحه في كتاب 
)١(‏ وهو في «فضائل الصحابة» للإمام أحمد )١574(‏ عن عبد الله بن خالد الوابصي» عن عبد الله بن الحارث 


ابن هشام المخزومي رفعه؛ فزاد في الإسناد عبد الله بن الحارث» وهو مرسلٌ أيضاً. 
(1) فات الحافظٌ رحمه الله أن يخرجه من ابن ماجه» وهو فيه برقم (7517)) وإسناده حسن. 


كتاب المناقب باب ١‏ / ح FY ۳٤۹٤-۳٤۹۳‏ 


الأشربة”"» وأورَده هنا لكونِه سمعٌ الحديث على هذه الصّورة» وهذا هو المرفوع منهء فلم 
يَرَ حذقّه من السياق» على أله م يرد له في ذلك عمل فإلّه تارة يأتي بالحديث على وجهه 
کا صَتَحَ هناء وتارة يَقنّصِر على موضع حاجته منه كا تقدّم في عِدَّة مَواطنَ. 

قوله: «والمقّر والمرَقّت» كذا وَقَّمَ هنا بالميم والقاف المفتوحة» قال أبو دَرّ: هو خطأء 
والصّواب: التقير - يعني: بالنّونِ وكسر القاف ‏ وهو واضح» لئلا يَلرّم منه التكرار إذا 
ذكِرَ المرَفَت. 

49 - حدّثنا إسحاقٌ بن إبراهية» أخبرنا جَرِيرٌ عن عار عن أي رُرْعَة عن أي 
هريرةً . عن رسول الله يكله: قال: «تَجدونَ الناس مَعادِنَ: خِيارٌهم في الجاهليّة خيارٌهم في 
الإسلام إذا فَقَهواء وتجِدونَ خير الناس في هذا الشَّأنِ أشَّدَّهم له كراهيةٌ». 
[طرفاه في: ٤۹٦‏ › 08/4 7] 

- «وتحدونَ شَّرّ الاس ذا الوَّجْهِينِ: الذي يأتي هؤلاء بوجو ويأتي هؤلاء بوَجْه). 
[طرفاه في: 0۸ 1۰ ۷۱۷۹] 

الحديث الثالث: يشتمل على ثلاثة أحاديث: 

أوها: قوله: "حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه. 

قوله: «تجِدونَ الناس مَعاوِنَ» أي: أصولاً حَلفةء والمعادن: جع مَعدِنء وهو الشيء 
المستقرٌ في الأرضء فتارة يكون نفيساًء وتارة يكون حسيساًء وكذلك الناس. 

قوله: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» وجه التّشبيه: أن المعين لما كان إذا 
استخرج َر ما اختّفى منه» ولا تَتَغْيِّر صفته» فكذلك صفة الشَّرّف لا تَتَغْيِّر في ذاتها» بل 
من كان شريفاً في الجاهلية فهو بالتسبة إلى أهل الجاهلية رأسٌء فإن أَسلّمَ استمرٌ شَرَفه 
وكان أشرّف من أسلّم من المشروفِينَ في الجاهلية. 

وأمّا قوله: «إذا قَقُهوا» ففيه إشارة إلى أنَّ الََّف الإسلاميّ لايم إلا بالتفقّه في الدذين» 


.)071/4( بل شرحه في كتاب «الأطعمة»» عند الحديث‎ )١( 


۳۰/٦ 


ع مامه باب ١‏ / ح ۳٤۹٤4-۳٤۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وعلى هذا فيَنقسم الناس أربعة أقسام ع ما يُقابلها: 
الأوّل: شريف في الجاهلية أسلم وتَفُقََ يقابل مشروف في الجاهلية )يسم ول تق 


الثاني: شريف في الجاهلية أسلَم ول مق ويُقابله مشروف في الجاهلية لم يُسلِم وتمقة. 
الالث: شريف في الجاهلية لم يُسلمْ ولم يتفقه» ويُقابله مشروف في الجاهلية أسلَمَ ثم 


الزابع: شريف/ في ا جاهلية ميلم فق ويُقابله مشروف في الجاهلية أسلَمَ ول تق 

فأرقع الأقسام من عَرْفَ في الجاهلية» ثم أسلّمَ وتََقَه ويّليه مَن كان مشروفا ثم 
أسلَم وتَمَقَىَ ويّليه مَن كان شريفاً في الجاهلية» ثم أسلّمَ ول يَتَمَقَه وليه مَن كان مشروفاء 
ثم ألم ول يتمق وأا من لم يُسلِمء فلا اعتبار به سواءٌ كان شريفاً أو مشروفاء سواء 
ر َة أو ل يتقَقه والله أعلم. 

والمراد بالخيار والكَرّف وغير ذلك: من كان مُتَصِفاً عانق الأخلاق» كالكَرّم 
والعِمّة والجلم» وغيرهاء مُتَوَقِيا يا لمساوئها كالبخلٍ والفجور والظّلم وغيرها”"'. 

قوله: «إذا تَقُهوا؛ بضمٌ القاف» ويجوز كسرها. 

قوله: «وتجِدونَ خيرٌ الناس في هذا الشَّأن» أي: الولاية والإمرة. 

وقوله: «أشدّهم له كراهية» أي: أن الدُخول في عهدة الإمرة مَكروه من جهة تحمل 
المَسَقَة فيه وإنّا شد الكراهة له من يتّصصف بالعقلٍ والدّين» لما فيه من صُعوبة العمل 


(۱) لم يصب الحافظ رحمه الله في قصر الشرف على هذا المعنى الذي أورده» لأنه أغفل ذكر شرف النسب 


والعرق الذي دلت نصوصٌ صحيحة على احترامه والاعتداد به. وهو الذي يُفهم من جواب النبي يكل 
هناء كا قال القاضي عياض شارحاً هذا الحديث عند مسلم» وقول النبي ية في روايته لمن سأله: «فعن 
معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» فقال عياض: في تنبيهه عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك إرشاد إلى مراعاة الأصول والأحساب والجري على الأعراقء وأنَّ مراعاة 
ذلك بالدين وتمامه شريفة بالفقه. قلنا: ويدل عليه أيضاً حديث مسلم: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل...» وقد ذكره الحافظ قريباًء وكذلك حديث: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» وهو من 
أحاديث الباب هناء وغيرهما. 


كتاب المناقب باب ١‏ /رح ۳٤۹7-۳٤۹4٥‏ ممم 


ِالعَدلِء وحمل الناس على رفع الظّلمه وما برب عليه من مُطالبة الله تعالى للقائم به من 
حقوقه» وحقوق عباده» ولا تَحْمَى خيريّة مَن حاف مقام ربّه. 

وأا قوله في الطّريق التي بعد هذه: «وتَِدونَ من خير الناس أشدّ الناس كراهيةٌ هذ 
الشَّأن حتى يقع فيه» فإنّهِ كيد الإطلاق في الرّواية الأولى» وعُرفَ أنَّ #من» فيه مُرادة وأن 
مَّن انَضَففَ بذلك لا يكون خير الناس على الإطلاق. 

وآأمّا قوله: ١حتّى‏ يقع فيه» فاختّلف في مفهومه. فقيل: معناه أنَّ من لم يكن حَريصاً على 
الإمْرة» غير راغب فيهاء إذا حَصَلّت له بغير سؤال» درول عنه الكراهة فيهاء لما يُرى من إعانة 
الله له عليهاء فیأمّن على دينه ما كان اف عليه منها قبل أن يقع فيهاء ومن تم أَحَبّ مَن أَحَبّ 
استمرار الولاية من السَّلّف الصالح حى قال عليهاء وصَرّحَ بعض مَن عَزْلَ منهم بألّه م 
ت تَسّرٌّه الولاية» بل ساءه العزل. وقيل: المراد بقوله: احتّى يقع فيه) أي: : فإذا وقح فيه لا يجوز له 
که ول ماه اذ اا کرت بدلكة وان یی عرص عل اء ودعت فطلب قل 
أن يحصّل له» ومن أعرّضٌ عن الشيء وقَلّت رغبته فيه يحصّل له غالباًء والله أعلم. 

ثالثها: قوله: «وتٍدون كر الناس ذا الو جهين» سيأتي شرحه في كتاب الأدب (5058)) 
فا وبعه ا د 

6 - حدّئنا قَتيبة بن سعيل حدَّئنا المغيرةٌ عن أبي الرّنادء عن الأعرّجء عن أي هريرة 
ا أنَّ النبيّ کلف قال: «الناس تبَعٌ لقريش في هذا لان له يخ هه وكافرهم 
عد 

5- «والناس مَعادِنٌ: خياژهم في الجاهليّة خيارُهم في الل لإسلا م إذا هو جدونَ من 


رصت س 


س 


خير الناس اشد الناس كراهيةً هذا الشَّنِء حى يقَعَ فيه 

الحديث الرابع: يشتمل على ثلاثة أحاديث: اثنين في الذي قبله. 

وثالئها: قوله: «الناس بب لقريش» قيل: هو خب بمعنى الأمرء ويدلٌ عليه قوله في 
رواية أخرى: «قَدَّموا قريشاًء ولا تَقَدَّمُوها» أخرجه عبد الاق (۱۹۸۹۳) بإسناد صحيح» 


1/1 


۳۳٦‏ باب ١‏ / ح ۳٤۹۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لکته مُرِسَلء وله شواهد» وقيل: هو خبر على ظاهره» والمراد بالناس بعض الناس» وهم 
سائر العرب من غير قريش» وقد جمعتٌ في ذلك تأليفاً سَمّيته: «لَذّة اليش بطرق الأئمّة 
من قريش»» وسأذكُرٌ مقاصده في كتاب الأحكام مع إيضاح هذه المسألة. 

قال عياض: استَدَلّ الشّافعية بهذا الحديث على إمامة الشّافعي؛ وتقديمه على غير 
ولا حُبجّة فيه» لأنَّ المراد به هنا الملّفاء. وقال القُرصّي: صَحِبتِ المسَدِلٌ بهذا غَفْلةٌ مُقارنة 
لصميم التقليد. تقب بأنَ مُرادَ المسيَدِلٌ: أن القُرَشيّة من أسباب الفضل والتَّقَدّم كما أنَّ من 
أسباب التَقدّم الوَرَعَ مثا فالمستويان في خصال الفضل إذا تير أحدهما بالوَرّع مثا كان 
مُقدّماً على رَفيقه. فكذلك القَرَشيّة» فَبَتَ الاستدلال بها على تَقُديم الشّافعي ومَزيته على مَن 
ساواه في العلم والدّينء لمشارَكَته له في الصّفتَّين وميه عليه بالقَرَشيّة. وهذا واضح. ولعلّ 
الَفْلة والعصبيّة صَحِبّتِ القُرطْيَّ» فلل الأمر. 

وقوله: «كافرهم تَبَعّ لكافرهم» وقّمَ مصداق ذلك لأنَّ العرب كانت تُعظَّم قريشاً في 
الجاهلية بشكناها الحرم فلمًا بعت النبي يل ودَعًا إلى الله توقّف غالبٌ العرب عن 
الباعه وقالوا: نَنظر ما يصنع قومه» فلم فح النبي يلك مكة وأسلَّمَت قريش» تَبعَنهم 
العربٌ ودخلوا في دين الله أفواجاً؛ واستّمرّت خلافة النبرّة في قريش» فصَّدَقٌ أنَّ كافرهم 
كان تَبَّعاً لكافرهم؛ وصارٌ مسلمُهم تَبَعاً لسليهم. 

441 - حدّئنا مسد حدّثنا حبى» عن شُعْبة حدّئني عبد املكِ» عن طاووس» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: < إلا آلٰمودہ في لمر € [الشورى:1] قال: فقال سعید ہن جبير: فُرْبَى 
مد كلْ؟ فقال: إن النبيّ كل م يكن بَطْنّ من قريش إلا وله فيه قراب فنزلت فيه: إلا أن 
تصِلوا قَرابةَ بيني وبيتكم. 
[طرفه في: ]٤۸۱۸‏ 


الحديث الخامس: قوله: «حدثني عبد الملك» هو ابن/ مَيسَرَة وَقَعَ منسوباً في تفسير 


.)7١40( وسيأتي تخريجها للحافظ في الأحكام عند الحديث رقم‎ )١( 


كتاب المناقب باب ١‏ / ح TTY ۳٤۹۷‏ 


حم عَسَقَ 4 (4818) ويأتي شر حه مُستَوقٌ هناك ودخوله في هذه النَّرّجمة واضح» من 
جهّة تفسير الموّدّة المطلوبة في الآية بصِلّة الرّحِم التي بينه وبين قريش» وهم الذينَ خوطبوا 
بذلك» وذلك يستدعي معرفة التب التي بحم بها صلة الرّحِم. 

قال عِكرمة: كانت قريش تَصِل الأرحام في الجاهلية» فلم دَعَاهم النبٌ كل إلى ال 
خالفوه وقاطعوه فأمَرَهم بصلة الرّحِم التي بينه وبينهم. 

وسيأتي بيان الاختلاف في المراد بقوله: #اَلْمَودَهَ في لري 4 [الشورى:٠۲]‏ في التفسير. 

وقوله هنا: «إنَّ النبي ب م يكن بَطْنٌّ من قريش إلا وله فيه قرابة» فنزلت فيه: إلا أن 
تصِلوا قَرابةٌ بيني وبينكم» كذا وَفَعّ هنا من رواية يحيى - وهو القَطَانْ ‏ عن شُعْبَة ووقعَ في 
التفسير (4814) من رواية حمّد بن جعفر - وهو غُندّر ‏ عن شَعْبة بلفظ: إل كان له فيهم 
قرابةء فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة» وهذه الرّواية واضحة؛ والأولى 
مُشكلةء لأئّا توهم أنَّ المذكور بعد قوله: «فنزلت» من القرآن» وليس كذلك» وقد مَشى 
بعض الشّرّاح على ظاهره» فقال: كان هذا قرآناً نيسح وقال غيره: يحتمل أنَّ هذا الكلام 
فد لآ ديت إن انارو لت دوهن كفو لتقا فى ا 

1 وا فا ل ال ال 1 


RA 0 


يريد: أنه من قول الله بالمعنى. 

قلت: والذي يَظهّر لي أن الصَّمِير في قوله: «فنزلت» للآية المسؤول عنهاء وهي قوله: 
ل تلك عو را إلا اموه في نمر 4» وقوله: إلا أن تصِلواء كلام ابن عبّاس» تفسير 
لقوله تعالى: إلا موده ف آلف وقد أوضحَتٌ ذلك روايةٌ الإساعيل من طريق معاذ 
ابن معاذ عن شغْبة» فقال في روايته: فقال ابن عبّاس: إِنَّه م يكن بطن من بُطون قريش إلا 
للنبي اة فيه قَرابةٌ» فنزلت: م ل سل عله اجر 4 إِلّا أن تَصِلوا قَرابَتي منكم؛ وله من 
طريق يزيد بن زُرَيع عن شعْبة مثله» لكن قال: إلا أن تَصِلوا ما بيني وبينكم من القرابة. 
فعُرفَ بهذا أن المراد ؤِكْمُ بعض الآية بالمعنى على جهة التسي» وسَبّب ذلك حفاء معناها على 


5 باب ١‏ / ح ۳٤۹۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سعيد بن جُبّير» ومسيأي ذْكْر ما تعلق بذلك في التفسیر )٤۸۱۸(‏ إن شاء الله تعالى. 

۸“ حدّئنا عل بن عبد الله» حدَّثنا سفيان» عن إسماعيلٌ» عن قيس» عن أي مسعوده 
لم به النبيّ يك قال: «ين هاهنا جاءتٍ الفئَنُ ‏ نحو المشرق ‏ والجَفاء وعلط القلوب في 
الَدادِينَ أهل الور عند أُصولٍ أدْناب الإبل والبقر» في رَبيعة ومُضَرَ». 

الحديث السادس: قوله: «عن إسماعيل» هو ابن أبي خالد. و«قيس» هو ابن أبي حازم. 

قوله: يبل به النبيّ بك هذا صريح في رفعه» وليس صريحاً في أن الصَّحايّ سمعه من 
النبي يكلله. 

قوله: «من هاهنا» أي: المشرق. 

قوله: «جاءت الفئّن» ذكره بلفظ الماضي مُبالّغة في تحقق وفُوعهء وإن كان المراد أنَّ ذلك 

قوله: «نحو المشرق» أي: وأشارٌ إلى جهّة المشرق» وقد تقدّم في بَدْء الخلق (77007) من 
وجه آخر عن إساعيل: حدّئني قيس عن عَفبة بن عَمْرو أبي مسعود» قال: أشار 
رسول الله َه بيده» فذكر الحديث. 

قوله: «والجَفاءٌ وغِلَظُ القلوب» قال القُرطِي: هما شيئان سَمَّى واحد» كقوله: هنمآ 
فكوا ئی مدن إل أله 4 [يوسف:٠۸]‏ والبّتٌ: هو الحُزن» ويحتمل أن يقال: المراد 
الفا ان القلب لا يلين لِمَوعظة» ولا يسع لتذكرق والمراد بالغلظ: أنََّا لا تَفْهَم 
المراد» ولا تَعقِل المعنى» وقد مضى في الرّواية التي في يَذْء الخلق )۳۳٠۲(‏ بلفظ : «القسوّة» 
بدل «الجفاء» 

قوله: «في المَدَادِينَ» تقدّم شرحه في بَذْء الخلق» قال الكرّماني: مُناسَبة هذا الحديث 
والذي بعده للأرجة من كور أن الاس باعتبار الصّفات كالقبائل» وگون التقى متهم 
هو الأكرّم. انتهى. 

ولقد اعد النشعة: والذي يَظهر أئََّا من جهة ذكر ربيعة ومُضَرء لان مُعظّم العرب 


كتاب المناقب باب ١‏ / ح 8499 ۳4 


يرجِع نَسَبّه إلى هدّين الأصلينء وهم كانوا أجل أهل المشرق» وقريش الذينَ بْعِتٌ فيهم 
انب ية أحدٌ فروع مُكرء فأما أهل اليمن فتَعرّضَ هم في الحديث الذي بعده» وسيأتي 
لهم ترجمة من نسب العرب كلهم إلى إسماعيل (7601). 

6- حدَّثنا أبو اليَمّان» أخبرنا شعيبٌ» عن الزَّهْريٌ» قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرحمن, أنَّ أبا هريرة # قال: سمعتٌ رسول الله بف يقول: «الفَحْرٌ والخُيَلاءُ في 
القَدَادِينَ أهل الوَبرء والسّكِينة في أهلٍ الغنم والإيمانٌ تمان والحكمة بمانية. 

قال أبو عبد الله: سُميتِ اليمنَ لابا عن بين الكَعبة والشَأم لها عن يسار الكَعْبةَ 
والَشأمة: ليره واليَدُ اليسْرَى: الشُّؤْمَىء وال حاب الأيسك: الأَشأمُ. 

الحديث السابع: قوله في حديث أي هريرة: «والإيمان يان والحكُمة كانية» ظاهره نسب 
الإيهان/ إلى اليمن» لأنَّ أصل يَانِ: يمني فحُذِقّت ياء النّسَبء وعوّض بالألفي بَدَلَها. 

وقوله: (يَإنيّة» هو بالنَّخفيفِ» وحَكى ابن السّيْد في «الاقتتضاب»: أن التشْديد لغة. 
وحَكى الجتؤهري وغيره أيضاً عن سيبويه: جواز التشديد في يَاني» وأنسّدك”": 

ا د ك2 ay‏ 

واخمُلِف في المراد به فقيل: معناه سبةٌ الإيهان إلى مكّة لأن مَبدَأه منهاء ومكّة يهانية 
بالتّسبة إلى المدينة. وقيل: المراد نسبة الإيمان إلى مكة والمدينة وهما يّانيتان بالنسبة للشَامء 
بناء على أنَّ هذه المقالة صَدَّرَت من النبي بف وهو حيتئلٍ بتبوك ويُؤيّده قوله في حديث 
جابر عند مسلم (۳/ 47): «والإيمان في أهل الحجاز». وقيل: المراد بذلك الأنصاں لأنَّ 
أصلّهم من اليمنء ونْسِبَ الإيهان إليهم لأنئَّم كانوا الأصلّ في صر الذي جاء به النبي 
ك: حَكَى جميع ذلك أبو عبيد”" في «غريب الحديث» له. 

)١(‏ البيت لأمية بن حَلّف الُراعي. انظر «لسان العرب» مادة (شوظ). 


)۲( تحرف في (ع) و(س) إلى: أبو عبيدة» بزيادة التاء في آخره» ولم تظهر في (أ) لانطمياس موضع الكلام في 
الورقة» وإنم) هو أبو عبيد القاسم بن سلام» وكلامه هذا في اغريب الحديث» ۲/ ۱۹۲-۱۹۱ و٤١٠‏ . 


۲/٦ 
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وتَعقَبّه ابن الصلاح: بألّه لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره. وأنَّ المراد تفضيل آهل 
اليمن على غيرهم من آهل المشرق. والسَّبّب”" في ذلك إذعائهم إلى الإيهان من غير كبير 
فة على المسلمينء بخلاف أهل المشرق وغيرهم ومن الصف بشيء وكوي قيامه به 
سب إليه» إشعاراً بكمال حاله فيه» ولا يلرم من ذلك نفيٌ الإيمان عن غيرهم» وني ألفاظه 
أيضاً ما يقتضي أنه أراد به أقواماً بأعيانهم» فأشار إلى مَن جاء منهم لا إلى بلّد مُعيّنء لقوله 
في بعض طرقه في «الصّحيح)”": «أتاكم أهل اليمن» هم ألْيَنُ قلوباًء وأرَقٌ أفئدةٌ الإييان 
يَانِء والحكمة يمانية» ورأس الكفر قبل المشرق»» ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره. 
وحمل أهل اليمن على حقيقته. ثم اراد بذلك الموجود منهم حينئذٍ» لا كل أهل اليمن في 
کل زمان» فن اللّفظ لا يقتضيه. قال: والمراد بالفقه: القّهم في الدّينء والمراد بالحكمة: 
العلم المشتمل على المعرفة بالله» انتهى. 

وقد أبعّد الحكيم التّرمذي» حيتٌ زّعَمَ أن المراد بذلك شخصٌ خاصٌء وهو أوّيس 
القَرَنِء وسيأتي في «باب ذكْر فَحُْطان» زيادة في هذا!" والله أعلم. 


قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 

قوله: «سَمَيتٍ اليّمَنَ لأا عن يمين الكَعبة» هو قول أبي عبيدة» قاله في تفسير الواقعة. 
وروي عن قُطرّبء قال: إلا سمي اليمن يَمَناً ليّمِِهه والشَامٌ شَأماً لشّؤْمِه. 

وقال امَمْدانٍ في «الأنساب»: لما ظَعَنتِ العرب العاربة قبل بنو يقطن بن عاب ©» 


(1) من قوله: والسبب... إلى قوله: «قبل المشرق» من قول الحافظ رحمه الله ثم بعد ذلك عاد لنقل كلام 
ابن الصلاح بأتمّ من نقله قبل ذلك» وكلام ابن الصلاح هذا موجود في «صيانة صحيح مسلم» 
ص١١1175-751.‏ 

(۲) هو عند البخاري برقم (۳۳۰۱) و(۳۸۸٤)»‏ وأخرجه مسلم (40()07). 

() يعني عند شرح الحديث (۷١١)ء‏ لكنه لم يتعرض هناك لأيّة زيادة في ذلك. 

(4) تحرف في (ع) و(س) إلى: قطن بن عامر ولم يظهر في (أ) لانطماس الورقة. وقد ضبط الحافظ اسم «عابر» 
في الأنبياء عند قوله تعالى: طوَأعَدَ محم لي 4 بالمهملة وا موحدة ويقطن هو نفسه قحطان كا 
جاء في مقدمة «عجالة المتبدي» للحازمي اهمْداني» وانظر «الأنساب» للسمعاني في نسبة القحطاني. 


فتَيَامَنواه فقالت العرب: ات بنو قن فشتوا اليمي وتشاتم الآخرونٌ: فشتوا شاماً 
وقيل: إن الناس لما فقت ت ألستتهم حين تَِلبَلَت ببابل أذ بعضهم عن يمين الكعبة» فسّمّوا 
يمن وأَحَدَّ بعضهم عن شاا فسَمّوا شام وقيل: إا سمّيت اليمن بِيمّن بن فَحطانء 
وسّمّيت الشّام بسام بن نوح» وأصله: شام بالمعجّمة ثم عرّبَ بالمهمّلة. 


قوله: «والمَشأمة: المَيسّرة...» إلى آخره. يريد أنََّما بمعنّى» قال أبو عبيدة في تفسير 
قوله تعالى: « وَأَصَصْبُ لْسَكَمَةَ مآ اضر حلب أَلْشَكَمَةٍ ‏ [الواقعة:4]: أي: أصحاب الميسّرة» ويقال 
للد السترع: السَّوْمَى» قال: ويقال للجانب الأيسّر: الأشأم. انتهى. 

ويقال: المراد بأصحاب المشأمّة ‏ أي: أصحاب الميسرة -: أصحاب النار» لأََّم يذهبون 
بهم إليها وهي على ناحية الشَّهال. ويقال: قيل لهم ذلك لمهم يَتَناوَلونَ كتبهم بالشَّمالء 
والله تعالى أعلم. 

ياب مناقيب فريس 

قوله: «باب مناقب قريش» هم ولد التضر بن كنانة» وبذلك جَرَّمْ أبو عبيدة» أخرجه ٠٠٤/١‏ 
ابن سعد (۱/ ۷۲) عن ابي بكر بن [أبي]”" ال جهم. ورُوي عن هشام بن الكَلْبِي عن أبيه: 
كان سان مكّة يَرَعُمونَ اَم قريش دون سائر بني التّضرء حتّى رَحَلوا إلى النبي ية فسألوه 
عن قريش» قال: من وَلَدَ الترٌ بن كنانة». 

وقيل: إن قريشاً هم ولد فهر بن مالك بن التضرء وهذا قول الأكثر» وبه جَرّمَ مُصعّب» 
قال: ومن ليده فهر فليس قُرَشيًاً. وقد قَدَّمتٌ مله عن ابن الكَلْبِي. 

وقيل: أوّل مَن نسب إلى قريش قُصيّ بن كلاب» فروى ابن سعد (۱/ ۷۱) ): أن عبد 
RSS LT‏ ارد E‏ 
الحرم بعد تَفرِّقها. فقال: ما سمعتٌ بهذاء ولكن سمعت أن فُصِيَاً كان يقال له: القَرَشيّء 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ع) و(س»» ولم يظهر في (أ) لانطماس الورقةء والصحيح إثباته» كا في 
«الطبقات»» ومصادر الت رحمة. 


E۲‏ باب ۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وم يُسَمَّ أحدٌ قريشاً قبله. 

ا ل ل 
الحرم تمّعَت إليه قريش» فسّمّيت يومئذٍ قريشاً حال تَجمّعهاء والتَقَرّش: التَجَمّع. 

وقيل: لبهم بالتجارة» وقيل: لأنَّ ا جد الأعلى جاء في ثوب واحد مُتَجَمّعاً فيه فسّمَّي 
قريشاًء وقيل: من التََرُشء وهو أخذ الشيء أَوّلاً فأوّلاً. وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف 
في سبب تسمية قريش قريشأًء ومن أوَّل من تَسَمَى به. 

وحَكّى الزبیر بن بكار عن عَمّه مُصعَّب: أنَّ اول مَن تَسَمَى قريشاً قريسٌ بن بدر بن 
حَلّد بن التضر بن كنانة» وكان دليلٌ بني نانة في حُروبهمء فكان يقال: قَدِمَت عر قريش» 
فسّمّيت قريش به قريشاًء وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف. 

وقال المطرّزي: سيت قريش بدابّةٍ في البحر هي دة الدوات الكعرية:وعذلاك 
قريش سادة الناس» قال الشاع ": 

ور هي ای تكن الج س مامت فرش ريسا 

أل ا و یرلا کے 21ل قن لی انا 

هكذافي البلاد حي قريش يأككلونٌ البلاد أكلا كويشا 

ومهم آخرالزماننبي يُكيرالقلفيهمٌوالخموشا 

وقال صاحب «المحكّم»: قريش دابّة في البحر لا تَدَعَ دابّة في البحر إلا أكلتّهاء فجميع 
الدَّوابٌ تخافها. وأَنسَّدَ البيتٌ الأَوَّلّ. 

قلت: والذي سمعته من أفواه أهل البحر: القرش: بكسر القاف وسكون الرَّاءء لكر 
البيت المذكور شاهد صحيح» فلعلّه من تغيير العامّة؛ فن البيت الأخير من الأبيات 
)١(‏ قيل: هو تُبّع» حكاه أبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» ٠٠۹/١‏ وقيل: هو المُشمرج بن عمرو 


الجميّري؛ حكاه المرزباني في «معجم الشعراءة ص414: لرجل مُمَحيّء كا أسنده البيهقي في «دلائل 
النبوة» .١18١ /١‏ 


كتاب المناقب باب۲ /ح ۲۵۰۰ م 


المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية» ثم ظَهَرٌ لي أله مُصغر القرش الذي بكسر القاف. 
وقد أخرج البيهقي”" من طريق ابن عبّاسء قال: قريش تصغير قرشء وهي دابّة في البحر 
لامر بشيءِ من غَتْ ولا سَمين إلا أكَلته. 

وقيل: سمي قريشاً لأنّهِ كان يُقرّش عن حَلَة الناس وحاجتهم ويَسُدّهاء والتّقريش 
هو التّتِيش. وقيل: سُمّوا بذلك لمعرفتهم بالطّعان» والتقرّش: وقع الأسنّة. وقيل: 
التدّش: التَّرُّهِ عن رذائل الأمور» وقيل: هو من قرشت الشَّجَّةُ: إذا صَدَعَتٍ العَظمَّ ول 
تهشمه. وقيل: أقرَشّ بكذا: إذا سعى فيه فوَّقَمَ له» وقيل غير ذلك. 

ثم ذكر المصتف في الباب خمسة أحاديث: 

الأول: ' 

"٠‏ حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعي عن الزّهْرِيٌ» قال: كان محمّدٌ بن جُبرٍ بن 
007 أنّهِبَلَعَ مُعاويةَ وهو عنده في وَفْدٍ من قريش: أنَّ عبد الله بنَ عَمْرِو بن العاص 
مح تُ: آنه سيكونٌ مَك من تَحْطَانَ فعضب مُعاویة فقام فأنْنّى على الله بها هو أهله ثم 
قال: أا بعد فإنّهِ بَلَعَني أنَّ رجالاً نکم يَتَحَذَّئُونَ أحاويتٌ ليست في كتاب الله ولا ؤر 
عن رسول الله ب فأولئكَ جُهَانُكمء فاكم والأمانٌ التي تُضِلٌ أهلهاء فإني سمعتُ 
رسولٌ الله يكل يقول: «إنَّ هذا الأمرّ في قريش» لا يُعاِيهم أحدٌ إلا به الله على وجهه. ما 
أقامُوا الدِّينَ». 
[طرفه في: ١74‏ /ا] 

قوله: ١كان‏ محمّد بن جُبَير بن مُطْعِم يحَذّثْ) سيأتي في الأحكام ۹۵ الردٌ على مَن 
زَعَمَ: أنَّ الزهْري لم يَسمّعه من المذكورء وأذكُرٌ إن شاء الله/ شرح هذه المسألة هناك. ٠٠٠/١ ٠‏ 

قوله: «من قَخطان» هو جاع اليمن» وفي إنكار معاوية ذلك نظرء لذن الحديث الذي 
استَدَلٌ به مُقيّد بإقامة الّين» فيحتمل أن يكون خروج القَحُطاني إذا لم تُقِم قريش أمرٌ 


.١81 /١ في «دلائل النبوة»‎ )١( 


٤‏ باب ۲ / ح 504" فتح الباري بشرح البخاري 


الذين» وقد وَحِدَ ذلك فإن الخلافة لم رل في قريش» والناس في طاعتهم إلى أن استَحَمُوا 
بأمر الدذين» فضَعْفَ أمرهم وتلاشى إلى أن ل يبق لهم من الخلافة سوى اسمها المجرّد في 
بعض الأقطار دون أكثرهاء وسيأتي مصداق قول عبد الله بن عَمْرو بعد قليل من حديث 
وقول عبد الله بن عَمْرو: يكون مَك من قَخطانء بين نُعَيِم بن حمّاد في كتاب «الفتن» 
(7514) و(5١1١)‏ من وجه قوي عن محمد عن عقبة”“ بن أوسء عن عبد الله بن عَمْرو: 
أنه ذكر ا لاء ثمّ قال: ورجل من فَحُطانء وأخرجه بإسنادٍ جيّد أيضاً من حديث ابن 
2 ا 3 07 ٤‏ 
عباس» قال فيه: ورجل من قخطان كلهم صالح"» وروی أحمد )۱٦۸۲۷(‏ والطبراني 
۳% 2 8 0 وه 35 4 
)٤۷(‏ من حديث ذي مِخمَر الحبشى مرفوعا: «كان الملك قبل قريش في حمير» وسيعود 
إليهم». 
وقال ابن التين: إنكار معاوية على عبد الله بن عَمْرِو لاله كله على ظاهره» وقد يرج 
القَحْطانّ في ناحيةء لا أن حكمه يَشْمّل الأقطار» وهذا الذي قاله بعيدٌ من ظاهر الخبر. 
الحديث الثاني: 
-6٠ ٤‏ حدّثنا" أبو نُعَيم» حدّئنا سفيانٌ عن سعدٍ (ح) قال يعقوبُ بن إبراهيم: حدّثنا 
1 0 35 ووه م 5 .- 7 کان 
أي عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن هُرْمُرَ الأعرّجُ. عن أبي هريرة ف قال رسولٌ الله يَكللة: 
٠. 2 0‏ م 2 م 1 ك8 ۰ 7 2 ا د ن 
«قريش والأنصارٌ وجُهينة ومُرّينة وأسلّمُ وأشجَعٌ وغِفارٌ مَوالِيّ» ليس هم مَوْل دونَ الله 
ورسوله). 
[طرفه في: ؟5١0؟]‏ 
)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: عمرو بن عقبة. وفي (ع) إلى: عمرو بن أوس. ومحمد هذا هو ابن سيرين. 
(1) كذا قال الحافظ رحمه الله» وهو سَبّق نظر منهء لأن هذه الزيادة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الوارد في 
«الفتن» لنعيم بن حماد )11١ ٤(‏ بعد حديث ابن عباس مباشرة. فانتقل نظره إليه» والله أعلم. 
(۳) جاء هذا الحديث في اليونينية مؤخراً إلى ما بعد الحديث »)٠٠١۳(‏ وهو على هذا الترتيب الذي اعتمدناه 
في رواية أبي ذر المروي التي شرح الحافظ الأحاديتٌ على وفق ترتيبها في هذا الباب» وأبقينا على ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي. 


كتاب المناقب باب ۲ / ح۰۱٣۳‏ مع 


قوله: ١حدّثنا‏ أبو نعم حدّثنا سفيان؛ هو التّوري «عن سعد بن إبراهيم» أي: ابن عبد الرحمن 
ابن عوف ١ح‏ قال يعقوب بن إبراهيم» أي: ابن سعد بن إبراهيم «حدّثنا أبي عن أبيه» أمّا 
طريق أي تُعَيم» فسيأتي بهذا المتن بعد ثلاثة أبواب (7”017) مع شرح الحديث. 

وأمّا طريق يعقوب بن إبراهيم» فقال أبو مسعود: حَمَلَ البخاريّ مَتن حديث يعقوب 
على مَتتن حديث الثوري» ويعقوب إلا قال: عن أبيه عن صالح بن كَيْسانَ عن الأعرّج» 
کا أخرجه مسلم )١91١/7507١(‏ ولفظه: «غفار وأسلم ومُرّينة ومن كان من جهينة» خير 
عند الله من أسَد وغَطَفان وطَيّى» انتهى. فحاصله: أن رواية يعقوب مخالفة لرواية الثوري 
في المتن والإسناد. لأ اوري يَرويه عن سعد بن إبراهيم عن الأعرّج ويعقوب يرويه 
عن أبيه عن صالح عن الأعرّج. 

قلت: ولم يُصِب أبو مسعود فيبم| جَرّمَ به» فاا حديثان مُتَغايران مَتناً وإسنادا» روى 
كلامتي رامت بن مت اشرعنا الذي ارجا سك وحن عا ن صا عن 
الأعرّج» والآخر: الذي عَلَقَهِ البخاري» وهو عنده عن أبيه عن الأعرّج. ولو كان كما قال 
أبو مسعود. لاقتضى أن البخاري أخطأ في قوله: حدّثنا أبي» عن أبيه» حدَّثني الأعرّج» 
وكان الصّواب: أن يقول: حدّئنا أبي عن صالح/ عن الأعرّجء ونسبة البخاري إلى الهم 
في ذلك لا تُقبّل إلا ببيانِ واضح قاطع» ومن أين يُوجد» وقد ضاق ترجه على 
الإسماعيلي؟ فأخرجه من طريق البخاري نفسه مُعلّقاً ول عقب ولا يلرم من عدم وجود 
هذا المتن بهذا الإسناد بعد التتبّع عَدمه في نفس الأمرء والله أعلم. 

-0١‏ حدّئنا أبو الوليد حدّئنا عاصمٌ بن محمّبٍ قال: سمعثُ أبيء عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء عن النبيي يك قال: الا يزالٌ هذا الأمرٌ في قريش» ما بَتِيّ منهم اثنان». 
[طرفه في: ۱٤١‏ ۷] 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» 
قال الكِرّماني: ليست الحكومة في رَمَننا لقريش» فكيف يُطابق الحديث؟ وأجابَ عن ذلك 
أن في بلاد الكّرب خليفة من قريش» وكذا في مصر. 


1/1 


۳٤‏ باب ؟ / ح ۳٣۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تُعقّبَ بأنّ الذي في العرب هو الحفُصٍ صاحب توس وغيرهاء وهو منسوب إلى أبي 
حفص 0 عبد المؤمن صاحب ابن تومت الذي كان على رأس المئة السادسة»ء ادّعى 
نه المهدي, ڈ ثم غَلَبَ أتباعه على مُعظم الغّربء وتَسمّوًا بالخلافة» وهم عبد المؤمن وذُرّيته 
ثمَ انتمل ذلك إلى دُرية أبي حفص» ولم يكن عبد المؤمن من قريش» وقد تَسمّى بالخلافة هو 
وآ بيته» وأمًا أبو حفص فلم يكن يدعي أنه من قريش في زمانه» وإنَّا ادعاه بعض ولده 
لما غَلَبوا على الأمرء فرَعَموا نَم من ذُرّية أي حفص عمر بن الخطّابء وليس بيدٍ 
الآن إلا المغرب الأدنىء وأمًا الأقصى فمَمَّ بني الأحمرء وهم مُنتسبون إلى الأنصارء وأمًا 
الأوسط فمّمَ بني مَّرين وهم من البَربّر. 

وأما قوله: وخليفة في مصرء فصحيح» ولكنّه لا حل بيده ولا رَبْطء وإنّا له من 
الخلافة الاسم فقط. وحينئذٍ هو خبر بمعنى الأمرء وإلا فقد حَرَجَ هذا الأمر عن قريش في 
أكثر البلادء ويجتّمل عَمْله على ظاهره» وأنَّ المتعَلّبِين على التّظّر في أمر الرّعيّة في مُعظّم 
الأقطار وإن كانوا من غير قريش» لكنّهم مُعتَرفونَ أنَّ الخلافة في قريش» ويكون المراد 
بالأمر جرد التّسمية بالخلافة» لا الاستقلال بالحكم» والأوّل أظهّر والله أعلم. 

- حدّثنا یحی بن كد حدّثنا اللَّيتُ عن عقيلء› عن ابن شهاب» عن ابنِ 
السب به عن بر بن مُطْعِم» » قال: مَشَيتٌ أنا وعُمْانٌ بن عَفَانَ فقال: يا رسول الله» أعطْيتَ 
بني المطَِّبٍ وكرَ نا وا تحن وهم منك عرزل واحدة؟ فقال التي 15: «إنا بنو هاشم 
وبنو المطّلِبٍ سَّيءٌ واحد». 

الحديث الرابع: حديث جُبَّير بن مُطعِم في السّؤال عن بني تول وعبد شّمسء تقدّم 
شرحه في كتاب الخمس .07١5٠(‏ 

قوله: «إنّ) بنو هاشم وبنو المطّلِب شيء واحد» هي رواية الأكثر» ووقع للحَمّري”": 
)١1(‏ تصحف في (س) إلى: رقيق» بقافين» وإنما هو رفيق عبد المؤمن بن علي القيبي» وأبو حفص هذا هو عمر بن حى 

ابن محمد المنتاتي» وهو من أكابر أصحاب ابن تومرت. انظر «اللباب» لابن الأثير» في نسبة (الحنتاتي). 
(۲) زاد الحافظ نسبة هذه الرواية في شرحه للحديث )"١40(‏ إلى المستملي» وهذا عكس ما في اليونينية» = 


كتاب المناقب باب ۲ / ح ۰۳ » ۳0۰0 ۳EV‏ 


(بيىّ واحد» بكسر المهمّلة وتشديد التّحتانية. 

وحَكى ابن التين: أن أكثر الرّوايات بالمعجّمة» وأن فيها: «أحد بدل «واحد). واستشكلّه: 
بأنْ لفظ: «أحد» إِنَّ) يُسبَعمَل في التَّى» تقول: ما جاءني أحدء وأما في الإثبات» فتقول: 
جاءنی واحد. 

5 6 کي ع 2 0 وه 4ے ْ 5 ا ا 

٠ه‏ "- وقال الليث: حدثنى أبو الأسوّد محمد عن عَرُوةً بن الزْبي قال: ذهب عبد الله بن 
م 9 4< e‏ 5 0 ر لان 
الزْبِيرِ مع أناس من بني زَهْرةَ إلى عائشةء وكانت أرق شيء عَليهم, لقرايتهم من رسول الله كَكِة. 
[طرفاه في: ٠ه"‏ 1/7 5] 


5 57 :2 0 م و 07 3 ع 52000 مام 
٥‏ - حدثنا عبد الله بنُ يوسف. حدّثنا الليثء قال: حدّثنى أبو الأسوّد. عن عُرُوةَ بن 
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الزبيرء قال: كان عبد الله بن ازير أب البشر إلى عائشة بعد النبيّ بيا وأبي بكر» وكان أبرٌ 
الناس بهاء وكانت لا ميك شيئاً ما جاءها من رِرْقٍ الله تَصَدَّكّتْ". فقال ابن الزبير: يَنبَغي 
أن يُؤْحَدٌ على يدبا فقالت: أَيُؤْحَدُ على يَدَيَّ؟! عل َر إن كلَمّْ فاسَضْمَعَ إليها بر جال من 
قريش» وبأخوالٍ رسول الله ل خاصّة فامتتت» فقال له الزْمْرِيَونَ أخوال النبيّ يك منهم 
عبد الرحمن بن الأسوّد بنِ عب يَغوتٌ والسْوَرٌ بن رَّمةَ - إذا استَأدَن فاقتجم الحجابّ» 
ففَعَلَ» فأرسَلَ إليها بعَشْرِ رقاب فاعتقتهم ثمّ م رل تُعْتَقهم حتی بَكَمَت أربعينَ» فقالت: 
وَدِدْتُ أني جَعَلْتُ حينَ حَلَفتُ عملاً أعمَله» فأفرُعٌ منه. 

قوله: «وقال اللّيث: حدّثني أبو الأسوّد محمّد) أي: ابن عبد الر من «عن عروة بن الرس 
قال: ذهب عبد الله بن الرُِير مع أناس من بني رُهْرة إلى عائشة» وكانت أرق شيءِ عليه 
لقَرابتهم من رسول الله لا هذا طَرّف من الحديث الذي أورّدّه موصولاً بعده عن عبد الله 
ابن يوسف عن اللَّيثء وفيه بيان السّبّب في ذلك» ول أرّه في جميع النْسَخ إلا هكذا مُعلّقاً. 


= حيث نسبت هذه الرواية هناك إلى الكشميهني» فالله أعلم! 
)١(‏ قال القسطلاني: أي: حال کو نها تصدّقت. أو «تُصدّقت» استئناف. 


۳٤۸‏ باب ۲ / ح ۳۵۰ 6.هم فتح الباري بشرح البخاري 


E‏ 00 شر لان 
وقرابة بني زهرة من رسول الله يه من وجهين: 
أحدهما: اہم أقارب أُمّه لأا آمنة بنت وَهْبٍ بن عبد مَنافِ بن زُهْرة بن كلاب بن 
552 
مره. 

والتّاني: أئّم إخوة فصي بن كلاب بن مُرّة» وهو جد والد جَدَّ النبي ڳا 

والمشهور عند جميع أهل النّسبة أن زُهرة اسم الرجلء وشَّذَّ ابن فََيبة فرّعَمَ أنه اسم 
امرأته اواد ولدها علج علبهم النسبة ايها وهو مرجود يقو مام آهل التَسَب هشام بن 
الكلبي: أن ن اسم زُهرة المغيرة» فإن تَبَتَ قول ابن 
امرأته» فيب أولادهما إلى امهم ثم م غَلَبَ ذلك 


eR 


hS 
حٌى ظَنّ أن زهرة اسم الأب فقيل:‎ 


E 


زُهرة بن كلاب وزُهرة: بضمٌ الاي بلا خلاف. 

قوله: «كان عبد الله بن الرُبِير أحَبٌ البشر إلى عائشة» هو ابن أختها أسماء بنت أبي بك 
وكانت قد نولت تربيته حتّى كانت تُكنى به. 

قوله: «وكانت لا ميك شيئاً» أي: لا تَدّخْر شيئاً ما يأتيها من المال. 

قوله: «ينبغي أن يُوْحَذ على يَدّيها؛ أي : تحجر عليهاء وصَرَّحَ بذلك في حديث المسوّر بن 
رد عا بار بأوضح من هذا السّياق هذه القصّة في كتاب الأدب (701/9 و٤۷٠1‏ 
و٥‏ 1۰۷)» وسأذكُرٌ شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقالت: وَوِدْتُ أن جَعَلْتُ حين حَلَفْتُ عملاً أعْمّله فأفرُعٌ منه» استُدِلٌ به على 
انعقاد التذر المجهول» وهو قول المالكية» لكنّهم يجعلونَ فيه كمّارة يمين» وظاهر قول 
عائشة وصّنيعها أن ذلك لا يكفي» وأنّهِ حمل على أكثر ما يُمكِن أن ينذّر» ويحتمل أن 
es‏ 

وأبِعَدَ مَّن قال: ءً ّت أن يدوم ها العمل الذي عَولنه للكمّارة» أي: تصير تعتق دائ 
وكذا مَن قال: مت أتہا بادرَت إلى الكقّارة حين حَلّفت» ولم تكن هَجّرت عبد الله بن 
اتلك اة 


كتاب المناقب باب ۳ / ح ۲٥۰٦‏ ۳۹ 


ووجة بعد الأول أنه م يكن في السّياق ما يقتضي مَنعها من العتق» فكيف فكيف تَتَمِنّى ما لا 
مانع لها من إيقاعه؟ ثم إن مقيّدٌ باقتدارها عليه؛ لا إلزامها به مع عَدَم الاقتدار» وأمًا بُعد 
الثاني» فلقوها في بعض طرق الحديث كما سيأق (1۰۷۳ و٤1۰۷‏ و3076 أنََّا كانت 
تَذكر تَذْرهاء فتبکي حبَّى يبل دَمعُها خمارّهاء فإنَّ فيه إشارةً إلى أا كانت تَر أئّها ما وقت 
بها يجب عليها من الكقارة. 

واستشكلٌ ابن التّين وقوع الْنْث/ عليها بمُجِرّدِ دخول ابن لزب مع الجماعة» قال: 
ار اربع 
قبل أن يَقتَحِم ا لججاب. انتهى. 

ا 00000 فقالت عائشة: إن درت 
والّذر شديدء فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الربير. مع أنَّالتَأويل الذي تأوَلّه ابن اين لو 
لم يرذ هذا التصريح» لكان مُتَعقَبا ووجهه: أله يجوز ها رَد السّلام عليهم إذا وت 
إخراجه» ولا تَحَدث بذلك. والله أعلم. 

- باب نزل القرآنُ بلسان قريش 

605- حدَّنا عبد العزيز بن عبد اله حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ سعدء عن ابن شهاب» عن 
أنس: أنَّ عُذْانَ دعا زي بنَّ ثابتٍ وعبد الله بن ازير وسعيدٌ بنَّ العاص وعبد الرحمن بنّ 
الاروي و عاب لتتغره الي E‏ الا اذالم 
أنتم وزيد بُ ثابتٍ في شيءِ من القرآنء فاکتبوه بيسان قريش» فنا نزلٌ بلسانہم» فَفَعَلُوا 
ذلك. 
[طرفاه في: ٤۹۸٤‏ 4441] 

قوله: «بابٌ نزلٌ القرآن بليسان قريش؛ أورَد فيه طَرّفاً من حديث أنس في أمر عثمان بكتابة 
المصاحف. وسيأت مُبسوطاً مشروحاً في فضائل القرآن .)٤۹۸٤(‏ ووجه دخوله في مناقب 


قريش ظاهرٌ. والله أعلم. 


لضت 


01/1 


ووم باب 4 / ح ۳٣۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
٤‏ - باب يسبةٍ اليّمن إلى إسماعيل 


cg .‏ ع.ر ê‏ سه وو 2 
منهم أسلم بن أفصّى بن حارثة بن عَمْرِو بن عامر» من خزاعة 


۷- حدَّئنا مسد حدّثنا حبى» عن يزيد بن أب عُبِيد حدّئنا سَلَمةٌ » قال: خَرَجَ 
رسولٌ الله ية على قوم من أسآم يَتَنَاضَلُونَ بالسوق» فقال: «ارْمُوا بني إسماعيلٌء فإنَ أباكم 
كان راما وأنا مع بني فلان» لأحد المَرِيقين فأمسكوا بأييہم فقال: «ما هم؟» قالوا: 
وكيف نَرْمِي وأنتٌ مع بني فلان؟ قال: «ارْمُواء وأنا معكم كلّكم». 

قوله: «باب نِسبة اليّمَن إلى إسماعيل» أي: ابن إبراهيم الخليل. ونسبة مُضر وربيعة إلى 
إسماعيل متمق عليهاء وأما اليمن فجْماع لبهم يهي إلى قَخطان» واختلف في نَسَبه: 
فالأكثر: أنه ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» وقيل: هو من ولد هود عليه 
السلام» وقيل: ابن أخيه. 

ويقال: إِنَّ تَحْطان أوّل من تَكلّمْ بالعربية» وهو والد العرب المتعرّبة» وأمّا إسماعيل فهو 
والد العرب المستعربة» وأمّا العرب العاربة» فكانوا قبل ذلك كَعادٍ وتمُود وطّسْم وجدِيسِ 
وعمليق وغيرهم. وقيل: إن قَحْطان أوّل من قيل له: أَبِيْتَ لعن وعم صباحاً. 

ورَعَم الزْبير بن بكار": أنَّ قَحطان من ذُرّية إسماعيل» وأنّه فَحْطان بن الهَمَيسّع بن 
تيم بن تبت بن إسماعيل عليه السلام» وهو ظاهر قول أبي هريرة المتقدّم في قصّة هاجر 
(۳۳۵۸)» حيث قال وهو يخاطب الأنصار: فتلكٌ أمَكم يا بني ماء السماء. 

هذا هو/ الذي يرجح في ذهني» وذلك أن عَدَد الآباء بين المشهورينَ من الصّحابة 
وغيرهم وبين قَحطان» مُتقارب من عَدَّد الآباء بين المشهورينَ من الصّحابة وغيرهم وبين 
عدنان» فلو كان فَحْطان هو هوداًء أو ابن أخيه؛ أو قريباً من عصره. لكان في عداد عاشر 
جَدٌ لعدنان على المشهور أنَّ بين عدنان وبين إساعيل أربعة آباءٍ أو خسة» وأمًا على القول 
(۱) ومن قبله هشام بن محمد بن السائب الكلبي» ك في «نسب عدنان وقحطان» لأبي العباس المبرد. وكا في 

«لسان العرب»». لابن منظورء في مادة (جرب). 


كتاب المناقب باب ٤‏ / ح ۳۵۰۷ اوم 


بأن بين عدنان وإسماعيل نحواً ِن أربعينَ أب فذاك أبعَدء وهو قول غريب عند الأكثرء 
مع أنه حكاه كثيرونَ» وهو راجح عند من يقول: إِنْ مَعَدَّ بن عدنان كان في عَصر بُختتصّرء 
وقد وَقَمَ في ذلك اضطراب شديدء واختلاف مُتفاوت» حنَّى أعرّضٌ الأكثر عن سياق 
السب بين عدنان وإساعيل. 
وقد جمعت ما وَقَمَ لي من ذلك أكثر من عشرة أقوال» فقرأت في كتاب «النّسّب)» لأبي 
زُؤبة علي بن محمّد”" بن نَضْرء فذكر فيه فصلاً في نَسَبِ عدنان» فقال: قالت طائفة: هو ابن 
6و عر 7 
أذ بن أدّد بن زيد بن يقدر بن يقدم”" بن ممَيِسّع بن تبت بن قيذار'" بن إساعيل» وقالت 
5 م 8 
طائفة: ابن أَدّد بن هَمَِسَعٌ بن تبت بن سلامان بن مَل بن تبت بن قيذار» وقالت طائفة: 
ع ا 
OTS U O OES‏ 1 00000 
ابن أدد بن هُمَيسَع بن المقوم بن ناحور بن مِشْرّح ٠‏ بن يشجب بن مالك بن آيمَن بن نبت 
07 فر م 
بن قيذار» وقالت طائفة: هو ابن اد بن ادد بن امْمَيْسَع بن يَشجب بن سعد بن بريح بن 
- 5 00000 5 وُه “*l.‏ 0 0 0 
مير بن حميل بن منحيم بن لافث بن الصابوح بن كنانة بن العوام بن نابت بن قيذار» 
وقالت طائفة: بين عدنان وإساعيل أربعون أباء قال: واستّخرّجوا ذلك من كتاب رَخيا 
كاتب أرميا النبي» وكان رَخيا قد حمل مَعدّ بن عدنان من ججزيرة العرب ليالي بُختتضر 
حَوفاً عليه من مَعَرَّة ا لجيش» فَأثْبَتَ دسب مَعدٌ بن عدنان ني کتبه» فهو معروف عند علماء 
أهل الكتاب. قال: ووّجّدت طائفة من علاء العرب قد حَفْظّت عد أربعينَ أباً بالعربية 
ت 5 ع ع ماع م 
إلى إسماعيل» واحتّجّت في أسائهم بأشعار مَن كان عالماً بأمر الجاهلية كأميّة بن أبي 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: لأبي رؤبة على محمد وفي (ع) إلى: لأبي رومة علي بن محمد بن نصير. وأبو رؤبة علي 
ابن محمد هذا له ترحمة في «المؤتلف والمختلف» للدارقطنى» باب رُوبة ورّوية. 
() تحرف في (س) إلى: معد بن مقدم» وفي (ع) إلى: بعدد بن مقدم» والتصويب من «طبقات ابن سعدا 
/١‏ 5 و«تاریخ الطبري» ۲/ 27375 واتاريخ دمشق» ۳/ ٠۰‏ . 


(۳) تصحف في المواضع كلها إلى: قيدار» بالراء المهملة, والتصويب من «سبل الهمدى والرشاد» للصالحي 
الى 


(:) تحرف في (س) إلى: يسرح» وجاء على الصواب في (ع)» والورقة في (أ) مطموسة» وجاء على الصواب 
أيضاً في «تاريخ الطبري» ۷€/۲. 


YoY‏ باب ٤‏ / ح ۳۵٣۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الصلت› قال: فقابلته بقول آهل الكتاب» فوجّدت اعدد فقا والافط شا . ثم سا 
أسماء أربعينَ أباً بينهما. 
e 3 001 5 2 3‏ 2 
وقد وجّدت لغيره حكاية خلاف أزيّد ما حكاه. فعند ابن إسحاق: أنه عدنان بن أدّد 
2 ت 2 0 4 س َس ت 

ابن يَشجب بن يَعرّبٍ بن قيذر”"» وعنه أيضا: عدنان بن آڏ بن مُقَوّم بن ناحور بن تَيْرم”" 

ابن يَعرّبٍ بن يشجُب بن نابت بن إسماعيل» وعن إبراهيم بن المنذر: هو عدنان بن اد بن 

0 

أدّد بن الهْمَيْسَع بن نابت بن إسماعيل» وحكاه مرّة عن عبد الله بن عمران المدني» فزاد فيه 
غر 5 ره ۶ 

بين ادد واهَمَيسع: رند . 
وحَكى أبو المَرَحِ الأصبهاني عن دَغْمَل السَابة: أنه ساق بين عدنان وإسماعيل سبعة 

56 2 2 و 

وثلاثين أباء فذكرهاء وهى مغايرة للمذكور قبل. 
وقال هشام بن الكَلْبِي في كتاب «النّسَب» له» وتَقَلّه ابن سعد )021/١(‏ عنه» قال: 

ع 03 ِ 0 و 3 رم ¢ 

وفيها مُغايرة لما تقدّم. 
للم ا وأخبرني رجل من أهل تَدمُر يكتى أبا يعقوب من مُسلية أهل 

الكتاب وعلمائهم: أن رَخيا كاتب أرميا أَنْبَتَ نَسَبٍ مَعد بن عدنان» والأسماء التى عنده 

)١(‏ تصحف في (س) إلى: قندر» والتصويب من «سبل الهدى والرشاد» ار 

(۲) تصحف في (س) إلى: يبرح» والتصويب من «سبل الهدى والرشاد» ا 

(۳) وقع للحافظ رحمه الله هنا ثلاثة أوهام: الأول: أنه سمى الذي روى عنه إبراهيم بن المنذر عبد الله بن 
عبد العزيز ذلك بالإسناد إلى أم سلمة عن النبي ب عند الطبراني في «الصغير» (455). والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ١‏ وفيه أنَّ النبي تكله قال: «معد بن عدنان بن أدد بن زد بن يرى بن أعراق 
الثرى»» والثالث: قوله: فزاد فيه بين أدد والهميسع زنداً» وإنما وقع في رواية عبد العزيز هذا أنَّ أم سلمة 
قالت بإثر الحديث: زند هو هميسع» يعني أنَّ أحدهما اسمه والآخر لقبه» فظن الحافظ أن بينهما لفظة 
«ابن»» أو وقع له ذلك في الأصل الذي نقل منه خطأء والله أعلم. وقد تحرف «زند» في (س) إلى: زیده 
والتصويب من «المؤتلف والمختلف» للدارقطني باب زيد وزند وزبد» وغيره. 


كتاب المناقب باب 4 / ح or ۳٣۰۷‏ 
نحو هذه الأسماء والخلاف من قبل اللّغْة قال /١(‏ /01): وسمعت من يقول: إن مَعد بن 
عدنان كان على عهد عيسى ابن مريم. 

كذا قال» وحَكّى اهَمْدانٍ في «الأنساب» ما حكاه ابن الكَلْبِي» ثم ساق الأسماء سياقة 


ع 


أخرى بأكثرٌ من هذا العَدّد باثنين» ثم قال: وهذا مما أنكِرٌهء وما ينبغي أن يُعْمَل'" ولا 
يذكر» ولا يُستَعمّلء بِمُخْالَمَتها لما هو المشهور بين الناس. 

كذا قال والذي تَرَجحَ في نظري أن الاعتماد على ما قاله ابن إسحاقٌ أُولّ» وأولى منه 
ما أخرجه الحاكم (۲/ 0-407 5) والطبراني”"» من حديث أمّ سَلَمَةَ قالت: عدنان: هو 

01 7 م ع 9 ت 5 - 
ابن أذ بن زبد”” بن يرى”' بن أعراق الثرى» وأعراق الثرى: هو إسماعيل» وهو موافق لما 
ذكرته آنفاً عن إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن عمران» وهو يوافق مّن يقول: إن فَحْطان 

م م 01 5 5 ر 2 2 - 
من ذُرَيّة إسماعيل: لأنّه وا حالة هذه قارب حَدَد الآباء بین كل من قطان وعدنان وبين 
إسماعيل»/ وعلى هذا فيكون معد بن عدنان ‏ كما قال بعضهم ‏ في عهد موسى عليه 
السلام» لا في عَهد عيسى عليه السلام» وهذا أولى» لأنَّ عَدَّد الآباء بين نبا وبين عدنان 
نحو العشرين فبعْد مع كون المدَّة التي بين نبيّنا وبين عيسى عليه السلام كانت ستّ مئة 
سنة» کا سيأتي في «صحيح البخاري» »)۳۹٤۸(‏ مع ما عرف من طول أعمارهم» أن يكون 
معد في زمن عيسىء وإِلَّا رَجَحَ مَن رَجَحَ َون بين عدنان وإساعيل العَدّد الكثير الذي 
وبين إسماعيل أربعة آباء أو خمسة مع طول المدَّة وما فرّوا منه وقعوا في نَظِيره كا أشّرتَ 


إليه» فالأقرّب ما حَرَّرئُهء وهو إن نَبَتَ أن مَعدٌ بن عدنان كان في زمن عيسى» فالمعتمّد أن 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: يعقل. 

(۲) في «الصغير» (455). 

() تصحف في «معجم الطبراني الصغير» وفي (س) إلى: زيد» وضبطه الدارقطني في «المؤتلف» في باب زيد 
وزند وزبد. ش 


)٤(‏ تصحف في (س) إلى: بري. وضبطه ابن ناصر الدين في «التوضيح) مادة (يرى). 


۳4/٦ 


of‏ باب ٤‏ / ح ۳٣۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


2 


يكون بينه وبين إساعيل العَدَدٌ الكثير من الآباء» وإن كان في زمن موسى» فالمعتمّد أن 
بينهما العَدّد القليل» والله أعلم. 

قوله: « منهم أسلم بن أَقْصى) به بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها مُهمّلة مقصوراًء ووقَعَ 
في رواية الجُرجاني: «أفعى» بعين م مَل بدل الصاد. وهو تصحيف. 

وقوله: «ابن حارثة بن عَمْرو بن عامر» أي: ابن حارثة بن امرئ القيس بن 
ب ل ا 
الأنصار» وخزاعة وعَسَانء وبارق» وغامد والعتيك» وغيرهم» وهو الأَزْد بن العَوث 
ابن بت بن مالك بن زيد بن كَهُلانَ بن سَبَأ بن يَشجُب بن يَعرّب بن فخطان. 

وأراد المصدّف أن نسب حارئة بن عَمْرو مُتّصِل باليمن» وقد حاطب النبىّ يله بني 
أسلّمَ بام من بني إسماعيل كما في حديث سَلمة بن الأكوّع الذي في هذا الباب» فدَلّ على 
أن اليمن من بتي إسباعيل. 

وني هذا الاستدلال نظرء لاه لا يلم من کون بني أسلَّمَ من بني إسماعيل أن يكون 
جميع من يُنسّب إلى قطان من بني إسماعيل؛ لاحتمال أن يكون وَقَمَّ في أسلّمَ ما وَقَمَ في 
إخوتهم حزاعة من الخلاف: هل هم من بني قَحْطان أو من بني إسماعيل؟ وقد ذكر ابن 
عبد البَرا' من طريق القعقاع بن أبي حَدرّد في حديث الباب: أن البي يلي مر بناس من 
أسلَّم وخزاعة وهم يَتَناضَلونَ فقال: «ارموا د بني إسماعيل»» فعلى هذا فلعلٌ مَن كان هناك 
من حزاعة كانوا أكثرء فقال ذلك على سبيل التّغليب. 

وأجابَ الهمداي النّسَابة عن ذلك: بان قوله لهم: (يا ب بني إسماعيل» لا يدل على ّم 
من ولد إسماعيل من جه الآ بل يحتمل أن يكون ذلك لككونهم من بني إسماعيل من 

ا لذن القَحطانيّة والعدنانيّة قد اختَلطوا بالصّهارة» فالقحطانية من بني 


(١)لم‏ نقف عليه في شىء من كتبه المطبوعة بين أيديناء وله كتاب في «الأنساب» ذكره الحافظ في تفسير سورة 
سبأ من كتاب التفسير» فلعله فيه. 


كتاب المناقب باب ه / ح ۳۵۱۱-۳۵۰۸ oo‏ 


َه 


اا اموق ا 

وقد تقدّمت مباحث هذا الحديث في کتاب الجهاد .)۲۸۹٩(‏ وما استيِلّ به على أن 
اليمن من ولد إسماعيل قول المنذر بن حرام بن عمرو جد حسّان بن ثابت: 

را من البُهلول عَمْرِو بن غامر 2 وخارثة الُطريفي تجداً مُوَنّلا 

كاري الام دا انك وت ابن إششاعيل ماإن تولا 
وهذا أيضاً ما يُمكِن تأويله ىا قال الْحَمُدانيء والله أعلم. 

-٥‏ باب 

۸-- حدّثنا أبو مَعمَرء حدّئنا عبدٌ الوارثِ» عن الحسينء عن عبد الله بن بريد 
حدّثني جى بن يَْمَرَ أنَّ أبا الأسوّد الدّيلَ حدّثه» عن أبي ذرٌ طفه أله سوح النبيّ يا يقول: 
«ليس من رجل اَی لغير أبيه وهو ْلَه إلا كفر بالل ومَنِ ادَعَى قوماً ليس له فيهم نسبٌ» 


] ٦۰ ٤٥ [طرفه في:‎ 


مَقَعَدَه من النار). 


4" حدّئنا عل بن عبّاش» حدَّثنا حَرِينٌ قال: حدّثني عبد الواحدٍ بن عبد الله النَضْرِي» 
قال: سمعتٌ وال بنَ الأسْقَع يقول: قال رسولٌ لله لا: إن من أعظّم الفِرّى أن يَدَّعِيَ الرجل 
إلى غير أبيه» أو ري عيته ما ل تر أو يقولٌ على رسول الله يله مالم يَقل). 

"٠‏ حدَّئنا مسد حدّئنا َا عن أي جمْرةَ قال: سمعث ابنّ عباس رضي الله 
عنه) يقول: قَدمَ ey‏ القيس على رسول الله كه فقالوا: يا رسولٌ الله إنا هذا الحيّ من 
ربع قد حالّت بيئنا ويك كار مُضَرَء فلسنا تَخلّضصُ إليك إلافي كل شَهْرِ حرام فلو أمَرْئنا 
بأمر نأخُذهعنك وتبَلّْه من وراءناء قال: «آمركم بأربعة» وأنباكم عن أربعة: الإيمان بالله» شهادة 
أن لا إلة إلا اللهء وإقام الصلاق وإيتاء الزكاق وأن تُوَّدُوا إلى الله مْسٌ ما عَيْمتُم» وأنهاكُم عن 
الَا والحَتتّمء والتَّقِيِ والمزّنّت». 


7ه 


۳٥٦‏ باب ه / ج ۳۵۱۱-۳0۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ حدّثنا أبو اليَّمَّانء أخبرنا شعيبٌ» عن الرْهْريّ» قال: حدثني سالم بن عبد اه 
أن عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنههما قال: سمعثٌ رسول الله ية يقول وهو على الِدْير: «ألا إِنَّ 
الفتنة هاهنا _ بُ يشِيرٌ إلى المشرق - من حيث يَطْلّعٌ رن الشيطان». 

قوله: «باب» كذا هو بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ووجه تعلّقه به 
من الحديئّين الأوّلِين ظاهرء وهو الزَّجْر عن الادّعاء إلى غير الأب الحقيقيّ لأنَّ اليمن إذا 
تت بهم إلى إسماعيل» فلا ينبغي هم أن يتتيمبوا إلى غبرهء وأا الحديث القَالث فله تعلّق 
بأصل الباب» وهو أنَّ عبد القيس ليسوا من مُصَرء وأمًا الرَابع» فللإشارة إلى ما وَقَعَ في 
بعض طرقه من الزيادة بكر ربيعة ومُضّر. 

فأمًا الحديث الأولء وهو حديث أب ذرّء فقوله في الإسناد: «عن الحسين»» هو ابن 
واقد”" المعلّمه ووقّمَ في رواية مسلم (11): حدّثنا حسين المعلّم. 

وقوله: «عن أبي ذرٌ» في رواية الإساعيل: حدّئني أبو ذَّرَ وني الإسناد ثلاثة من 
القايين في تسود 

وقوله: «ليس من رجل» من زائدة» والتعبير بالرجل للغالبء وإِلَّا فالمرأة كذلك حُكمها. 

قوله: «ادّعى لغير أبيه وهو يَعْلَمُه إلا كفرٌ بالله» كذا وقَعَّ هنا: «كفرٌ بالله» ولم يقع قوله: 
«بالله» في غير رواية أبي ذرٌء ولا في رواية مسلم ولا الإساعيل» وهو أولى» وإن تَبَتَ ذاك 
فالمراد من استحلٌ ذلك مع علمه بالتّحريم» وعلى الرّواية المشهورة فالمراد كفر التعمةء وظاهر 
للف غير مراد وإ رد على سبيل التّخليظ والرّجر لفاعل ذلك أو المراد بإطلاق الكفر: 
أن فاعله فعلّ فعلاً بيه بفعل أهل الكفرء وقد تقدَّم تقرير هذه المسألة في كتاب الإيمان". 
)١(‏ كذا قال الحافظ. وغو سی فل رجه الله» وتبعه العيني» ولم يخرج البخاري للحسين بن واقد المروزي 

إلا تعليقاًء وإننا أخرج للحسين بن ذكوان المعلم احتجاجاًء وقد أراد الحافظ ذكر هذا الثاني» فسبق قلمه 

فذكر الأول» يدل على ذلك وصفه له بالمعلّم» وهو الذي يُعرّف بذلكء دون ابن واقدء ومنشأ هذا الخطأ 


أن الحسين ابن واقد مكثر عن عبد الله بن بريدة» فاعتاد قلم الحافظ على كتابته» والله أعلم. 
() عند الكلام على باب كفران العشير وكفر دون كفر» وهو الباب رقم .)5١1(‏ 


كتاب المناقب باب ٩‏ / ح ۳۵۱۱-۳0۰۸ oV‏ 


وقوله: «ومن ادّعى قوماً ليس له فيهم نَسَبء فْيَوَا مَفْعَده من النار»» في رواية مسلم 
والإوسماعيلي: «ومَن اذَّعى ما ليس له. فليس متاء وليتَبِوَأ معد مده من النار»» وهو أعمٌ نما 
ذل عليه رواية البخاري» على أن لفظة: «نَسَب) وَقَعَت في رواية الكُسْمِيهنى دون غير 
ومع حذفها يبقى مُتَعلُّ الجا والمجرور محذوفاً فيّحتاج إلى تقدير» ولفظ «نّسَب» أولى ما 
ا لوروده ف بعض الرّوايات. 

وقوله: «فليتبَوا؛ أي: ليتخذ مَنزلاً من النار» وهو إِمّا دعاءء وإما خبر بلفظ الأمرء 
ومعناه: هذا جَرْاؤُه إن جُوزي» وقد يُعفى عنه» وقد يُتوب/ فيَسقط عنه» وقد تقدّم تقرير 
ذلك في كتاب الإيمان”" في حديث: «مَن كدب عاَِ». 

وني الحديث تحريم الانتفاء من السب المعروف والادّعاء إلى غيره» وقد في الحديث بالعلم» 
ولا بد منه في الحالتين إثباتا ا ونفيً لان الإئم نايرب تب على العام بالثيء ء المتعمّد له. 

وفيه جواز إطلاق الكفر على ا معاصي لقصد الجر كا قَرّرناه. 

ES ۴ 2‏ 
وبؤخد من رواب ملم تحريم الدعوى بي اي هو لعي فيدخل فيه الاعاوى 
الباطلة كلها مالا وعلاً وتعلًاً وتَسَباً وحالاً وصلاحاً ونعمة وولاء وغير ذلك» ويزداد 

التحريم بزيادة المفسدة المدرَئبة على ذلك ۰ 

ل 
لدخول اسر في دعوى ما ليس له وهو يعلم أله ليس له والقاضي الذي يُقيمه أيضاً يعلم 
أنَّ دعواه باطلة» قال: وليس هذا القانون منصوصاً في الدّرع حبَّى حص به عمومٌ هذا 
الوعيد» وإِنًَّا المقصود إيصال الحق لمستحقهء فرك مٌراعاة هذا القَدْر وتحصيلٌ المقصود 
اماه لو د ل لك م 


0 هو التي الوب من قي اقافي لدی عل الي يکن حار إلى الحكمة. . انظر 
«جحلة الأحكام العدلية» المادة (۱۷۹۱). 
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۳0۸ باب ه / ح ۳۵۱۱-۳۵۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الثاني: قوله: «حدّئنا علي بن عيّاش» بتحتانيّة ومُعجَّمة 

قوله: ١حدّئنا‏ حريز» هو بفتح المهمّلة وكسر الرّاء وآخره زاي: وهو ابن عثمان ا لجمصي» 
من صغار التابعينَ» وهذا الإسناد من عوالي البخاري. 

وشيخه «عبد الواحد بن عبد الله التَضري» بالنونِ المفتوحة بعدها صاد مُهِمَلة وهو 
ومشقي» واسم جَدّه كعب بن عَمَير ويقال: بُسر بن كعب» وهو من بني نّصر بن معاوية 
ابن بكر بن كّوازن» وهو من صغار التابعينَء ففي الإسناد رواية القرين عن القّرين» وقد 
وَيّ إمرة الطائف لعمر بن عبد العزيزء ثم ولي إمرة المدينة ليزيدَ بن عبد الملك» وكان 
محمود السّيرة» ومات سنة بضع ومئة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. 
وقد رواه عنه أيضاً زيدٌ بن أسلّمء وهو أكبر منه سِنَاً ولقاءً للمشايخ» لكنّه أدحَلٌ بين عبد 
الواحد وواثلة عبد الوهُاب بن بُح رأيته في «مُستَخرّج ابن عبدان على الصحيحين» من 
رواية هشام بن سعد عن زيد» وهشام فيه مقال» وهذا عندي من المزيد في مُتَصِل 
الأسانيد» أو هو مَقلوب كأنّه عن زيد بن أسلَّمَ عن عبد الومّاب بن بُخت عن عبد 
الواحد, والله أعلم. 

قوله: (إِنَّ من أَعظّم الفرى» بكسر الفاء» مقصور وتمدودء وهو جمع فريةء والفرية: 
الكذب والبّهت» تقول: فَرَى - بفتح الرّاء - فلانُ كذا: إذا اختَلَقّ» يري - بفتح أوله - 
وافتری: اختلقّ. 

قوله: «أو يري“ بضمٌ التّحتانيّة أله وكسر الرّاءء أي: يدعي أنَّ عيتيه رأتا في المنام شيعا 

ما رأتاه Ts‏ والحاكم /٤(‏ ۳۹۸) من وجه آخر عن واثلة: 
«أن يَفئَرَي الرجل على عي عيتيه» فيقو ل: رأيت ولم يَرَ في المنام شيئاً». 

قوله: «أو يقول» بفتح التحتانية أوَلّه وضمٌ القاف وسكون الواوء وفي رواية المستَملي“ 
بفتح المثناة والقاف» وتثقيل الواو المفتوحة. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحه الله» والذي في اليونينية والقسطلاني نسبتها لأبي ذر وأ بي الوقت! 


كتاب المناقب باب ه / ح ۳۵٣۱۱-۳۰۸‏ 4؟ 


وفي الحديث تشديد الكذب في هذه الأمور الثلاثة» وهي الخبر عن الشيء أنه رآه في 
المنام ولم يكن رآ والادّعاء إلى غير الأب» والكذب على النبي كل فأما هذا الأخير فتقدّم 
البحث فيه في كتاب العلم »23١7(‏ وأا ما يَتَعلّق بالمنام فيأتي في التعبير (۲٤٠۷)ء‏ وأمًا 
الادّعاء فتقدّم قريباً فيا قبله» وتقدّم بيان الحكمة في التَديد فيه» والحكمة في التشديد في 
ل الو ا 
وجل وقد اشّدٌ النَكير على مَن كب على الله تعالى في قوله تعالى: $ فَمَنْأَظْلَد 
عل الک e al‏ 
« ووم آلقیمَةٍ ری أل كبوأ عل لَه وحوههم ا )1 الزمر:٠٠]‏ والآيات في ذلك 
متَعَدّدة» وقد قَسَّكَ بعض أهل الجهل بقوله تعالى: ممن أَظَلمُ مِمَّن أفترئ على أله 
كدب َيل لتاس بِمَيْر علو 4 [الأنعام:44١]‏ / وجاء في بعض طرق الحديث: «مَن كب 
عللً). 

وأمًا المنام» فاه لما كان جزءاً من الوحي» كان المخيرٌ عنه بها لم يقع» كالمخيرٍ عن الله با 
ل يه إليهء أو لأنَّ الله يرل مَلَكَ الرُؤياء يري النائم ما شاء فإذا أخبر عن ذلك 
بالكذِبٍ يكون كاذباً على الله تعالى وعلى الك كا أن الذي يكذْبٌ على النبي بك سب 
إليه شرعاً ول يَقّلهء والشّرِع غالبا إا تَلَقَاه النبنٌ به على لسان الملّك» فيكون الكاؤب في 
ذلك كاذباً على الله تعالى وعلى الملّك. 


الحديث الثالث: حديث ابن عبّاس: «قَدِمَ وفد عبد القيس» تقدَّم الكلام عليه في كتاب 
الإيمان (07)» ويأي ما يتعلّق بالأشربة منه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «عن أي جَمْرة» ا ) 

وقوله: «آمُركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة» في رواية الكُشويهني: «بأربع» في الموضعين» 
والشيء إذا لم يُذكّر ميزه يجوز تذكيره وتأنيئه. ا 


.)0041/-6040( عند شرح الأحاديث‎ )١( 


لك 
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۳۹۰ باب ٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومُناسَبة هذا الحديث لل جمة من جهّة أن جُلَ العرب هم ربيعة ومُضَرء ولا حلاف في 
نسبتهم إلى إساعيل. 

الحديث الرابع: حديث ابن عمر في أن الفتنة من قبل المشرق» وقد تقدّم قريباً (۳۲۷۹)» 
ويأتي شر حه في كتاب الفتن (۷۰۹۲) إن شاء الله تعالى. 

ومُناسبته للترجة من جهة ؤكر ا مدرقء وجُلّهم من مقر وربيعة كها تدم قريباً. وفي 
بعض طرق هذا الحديث: «والإيهان يّان» ففيه إشارة إلى ذِجّْر الأصول الثلاثة» فاثنان لا 
خلاف أئَّم من بني إسماعيل» وإنَّا الخلاف في الثالث. 

- باب ذكر أسلَّمَ وغِفارٌ ومُرّينة وجُهينةً وأشجعَ 

قوله: «باب ذكر أسلَمَ وغفار ومُرّينة وجُهينة وأشجّع» هذه خمس قبائل كانت في 
الجاهلية في القوّة والمكانة دون بني عامر بن صَعصّعة وبني تّيم بن مر وغيرهما من 
القبائل» فلمًا جاء الإسلام كانوا أسرّعَ دخولاً فيه من أولئك» فانقَلّبَ الشَّرَف إليهم 
بسب ذلك. 

فأمًا أسلّمَء فقد تقدّم ؤِكْر تَسّبهم في الباب الماضي. 

وأما غفار» فبكسر الغين المعجّمة وتخفيف الفاء. وهم بنو غِفار بن مُليل - بميم 
ولامين مُصغراً- ابن صَمرة بن بكر بن عبد مَناةً بن كنانة» وسَبَقّ منهم إلى الإسلام أبو ذرٌ 
الغفاري وأخوة أبس کا سيأتي شرح ذلك قريباً (5575» ورَجَمَّ أبو ذرٌ إلى قوم 
فأسلَم الكثيرٌُ منهم 
مرّيئة فخ فبضمٌ الميم وفتح الزاي وسكون التحتانية بعدها نون» وهو اسم امرأة 
1 


عَمْرو بن أدّ بن طابخة - با مو دة ثم المعجّمة ‏ ابن إلياس بن مُضَرء وهي مُرّينة بنت كلب 


وأا 


ابن وَبرَة وهي أمّ أوس وعثمان ابني عَْرو فول هدّين يقال هم: مرّينة والمرَنيُون» ومن 
قدّماء الصحابة منهم: غد الاين محل بن ك2 م المرني» وه خزاعي بن عبد همه 


وإیاس بن هلال» وابنه قرّة بن ! ياس» وهذا جد القاضي إياس بن معاوية بن قَرّة» وآخرون. 


كتاب المناقب _. . باب / ح ۳۵۱۹-۴۳۵۱۲ ۳٦1‏ 


1م عرسم ام اد | عماس 3 5 ع يم 1 

وآما جهينة» فهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم ‏ بضم اللام - ابن 
الحاف”" ‏ بالمهملة والفاء» وزن الياس: ابن قاض من مشهوري الصحابة منهم: عقبة 
ابن عامر الجهني وغيره. 

5 5 5 ف چ ر‎ 050005 5598 e e A, 
ولد معد بن عدنان.‎ 

وأمّا أشجّعء فبالمعجّمة والجيم» وزن أحمرء وهم بنو أشجّع بن رَيْثْ - بفتح الرّاء 
وسكون التّحتانية بعدها مُثلئة ‏ ابن عَطّفان بن سعد بن قيس» من مشهوري الصّحابة 
E‏ 1 

والحاصل أن هذه القبائل الخمس من مُصَرء أمّا مُرّينة وغفار وأشجَّع فبالاتّفاق» وأمًا 
3 سلس اله 5 ع2 ر . - 0 
أسلم وجهينة» فعلى قولٍ» وير جُحه أن الذينَ ذكروا في مُقابلهم» وهم تيم وأسَّد وعَطفان 
وهوازن تميعهم من مُضَر بالاتفاق. 

001 ل ا و‎ e RAS 

وكانت منازل بني أسَلٍِ بن خزيمة ظاهرٌ مكة حتى وقع بينهم وبين خزاعة» فقتل 
5 و or‏ 4 2 ¢ 7 ار و و 54 
فضالة بن عبّدة”" بن مُرارة الأسَدي هلال بن أميّة الخُرّاعى» فقتلت خزاعة فضالة 

و 1000 03 و ص 
بصاحبهاء فتَشِبّتِ الحرث بينهم» فرحت بنو أسَد عن منازهم» فحالفوا غطفان» فصارٌ 
ع ع م عه« 5 ِو أ 

يقال للطائفتين: التليفان: أسَّد وغطفان» وتاخرّ من بنى سد ال جحش بن رئاب» فحالفوا 

¢ ع r‏ لل 5 َه 8 1 
بني أمية» فلما أسلمَ آل جَحْش وهاجروا احتوى أبو سفيان على دُورهم بذلك الحلف» 
ذكر ذلك عمر بن شب في «أخبار مكّة».. 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

- حدّثنا أبو نُعَيم حدّئنا سفيانٌ عن سَعْدِ بن إبراهيم» عن عبدٍ الرحمن بن هُرْمُرَ 
)١(‏ ذكر محمد بن يوسف الصا حي في «سبل الهدى والرشاد) ۳ أن بعضهم يكسر همزته ويقطعهاء 

وبعضهم يجعل الألف واللام للتعريف. منزلة اسم الفاعل من حَفِي يحمّى. 
(۲) تحرف في (ع) إلى: عبيدة» وفي (س) إلى: عبادة. والمثبت على الصواب من (أ)» موافقاً ما جاء في (معجم 

الشعراء» للمرزباني ص١١۴٠‏ في ترجمة كلدة بن عبدة بن مرارة الأسدي. 


0ن 


۳Y‏ باب ٦‏ / ح ۳٣۱۹-۳۵۱۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن أبي هريرةً هه قال: قال النبيٌ كلِه: «قريش والأنصارٌ وجُهينة ومُرّينةٌ وأسلّمُ وغِفارٌ 
أشجّع مَوالي ليس لهم مول دون الله ورسوله». 

TS‏ حدّثنا يعقوبٌُ بن إبراهيج» عن أبيه» عن صالح» 
حدّئنا نافعٌ» أنَّ عبد الله أخبّره. أنَّ رسول الله يا قال على الِنبر: «غِفَارٌ عَفَرَ الله هاء واسلَمُ 
سالَمَها الله وعْصََةُ عَصَتٍ الله ورسوله». 

-٤‏ حدَّئنا حم أخبرنا عبد الومّاب الَف عن أيوب» عن محمد عن أبي هريرةً د 
عن النبيّ يِه قال: «أسلّمُ سالّمّها الله وغِفَارٌ غَمَرَ الله لها». 

06 - حدّثنا قبيصة حدّثنا سفيانٌ. وحدّئنا محمد بن بشار» حدّئنا ابن مَهْدِي عن 
سفيانَ عن عبدٍ الملكِ بن حُمَيرِء عن عبد الرحمن بن أب بَكْرة عن أبيه» قال: قال النبيّ يكلله: 
«أرأيثم إن كان جُهَينة ومُرَينةٌ وأسلَّمُ وغِفارٌ خيراً من بني تيم وبني أَسَدٍ ومن بني عبد الله 
ابن غَطَفَانَ ومن بني عامر بن صَعْصَعةٌ؟) فقال رجلٌ: خابوا و فقال: «هم خيرٌ من 
بني تيم ومن بني أسَدِء ومن بني عبدٍ الله بنِ عَطَفانَ» ومن بني عامرٍ بن صَعْصَعةً». 
[طرفاه في: ]٦٦۳٥ ۳٥۱١‏ 

٣۹‏ حدّثنا محمد بن بشّار حدّثنا عُندَنٌ حدّثنا شُعْبة عن محمَّدِ بن أبي يعقوبء قال: 
سمعث عبد الرحمن بنّ أب بَكْرةٌ عن أبيه: أن الا قرع بنَ حايس قال للني کل إا بايَعَكَ سراف 
الحجبج من أسلّمَ وغِفارَ ومُرَينةَ ‏ وأحيبّه: وججهَينة ابن أي يعقوبٌ سك - قال النبّ يكله: «أرأيتَ 
إن كان سدم وغِفارٌ ومُرَينةُ ‏ وأحيسبه: وجُهينةُ - خيراً من بني نّمِم وبني عامر وأسَدٍ وعَطَفانَ» 
خابوا وحَسِروا؟» قال: نعم قال: «والذي شی ينه رق لنيز ی 

الأول: قوله: «قريش والأنصار» تقدّم ذِكْرة قريش» وسيآتي ذِكْر الأنصار في أوائل/ المهجرة". 

قوله: «مَوايَّ) بتشديد التّحتانية إضافة إلى النبي ا أي: أنصاري» وهذا هو المناسب 
هناء وإن كان للمَوْلى عِدَّةٌ مَعانِء ويّروى بتخفيف التّحتانية» والمضاف محذوف» أي: 


)١(‏ عقد البخاري كتاباً في مناقب الأنصار سيأتي بعد كتاب. 


كتاب المناقب باب ٦‏ / ح 1Y ۳٣۱۹-۳۵۱۲‏ 


مَوالي الله ورسوله. دل عليه قوله: «ليس هم مولى دون الله ورسوله» وهذه فضيلة 
ظاهرة لؤلاءٍ القبائل» والمراد مَن آمَنَ منهم» والثَّرّف يِحصّل للشيء إذا حَصَلٌ لبعضه. 
قيل: إا حضوا بذلك لأئّم بادّروا إلى الإسلام» فلم يُسبَوا كا سبي غيرهم» وهذا إذا 
سُلّمَ نمل على الغالب» وقيل: المراد بهذا الخبر التهي عن استرقاقهم» وتم لا يدخلونَ 
تحت الْرّق» وهذا بعيد. 

الحديث الثاني: حديث: «غفار غَمَرَ الله لها». 

فل اا كد ين غر اه اة والراء ]لك زة مغ 

قوله: «أنَّ عبد الله) هو ابن عمر. 

قوله: «غِفارٌ غَمَر لله ها» هو لفظ خبر يراد به الدّعاء» وحمل أن يكون خبراً على بابه» 
ويُؤيّده قوله في آخره: «وعْصَيِّة عَصَت الله ورسولّه». وعصّيّة: هم بطن من بني سليم» 
سرن إل عة ب همان تطترت ابن حفاف ديه العسجعة وقادين قات ابن 
امرئ القيس بن يبثة ‏ بضمٌ الموحّدة وسكون الهاء بعدها مُتلّنة ‏ ابن سيم وإنَّا قال فيهم 4لا 
ذلك لأثَّم عامّدوه فعَدّرواء ىا سيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي في غزوة بئر مَعونة» وقد 
تقدّمت له طرق في الاستسقاء :23٠١7(‏ وحَكّى ابن التین: أنَّ بني غفار كانوا يَسرقونَ 
الحاج في الجاهلية» فدّعا لهم النبي اة بعد أن أسلّمواء ليمحو" عنهم ذلك العار. 

ووَقَمَ في هذا الحديث من استعمال جناس الاشتقاق ماي على السّمع لسُهولَتِه وانيسجامه. 
وشم الاتفاقات اللطيفة ش 

تنبيه: وقح هنا في رواية كريمة وغيرها: «باب ابن أخت القوم منهم) وذكر فيه حديث 
أنس في ذلك» وهو عند أبي ذز قبل «باب قصّة الحَبّش)» وسيأتي (7074). 

ووَقَعَ بعده أيضاً عندهم: اباب قصة رَمرّم)» وفيه حديث إسلام أبي ذرٌّ» وهو عند ابي ذرٌ 


بعد: اباب قصّة خزاعة» (07077» وسيأتي شرح هين البابين في مكانه| إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (س): لیمحی. 


۳£ باب ٦‏ / ح ۳٣۱٦-۳۵۱۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في ذلك. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد؛ هو ابن سَلامء وقرأت بخَطّ مُعَلْطاي: قيل: هو ابن سَلام؛ وقيل: 
ابن يجين النحل»وعذا الثاني وهي فإِنَّ الذّهْلِ يدرك عبد الومّاب لقي والصّواب: 
أنه ابن سَلام ىا تَبَتَ عند أبي عل بن السَّكّن في غير هذا الحديث» ويحتمل أن يكون ابنَ 
حَوشب» فقد خرّجَ البخاري في تفسير 8 افر # )٤۸۷٥(‏ وفي الإكراه )544١(‏ عن 
محمّد بن عبد الله بن َوب عن عبد الوهاب”" القَفيء فهو أولى أن يمسر به من محمد بن 
يحبى» وقد أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم" من طريق محمّد بن المثئى عن عبد الومّاب””", 
فيحتمل أن يكون هوء فإنَّ من شيوخ البخاري. 

قوله: «عن أيوب» هو السَّخْتيان» ومحمّد: هو ابن سيرين» وذكر الإسماعيلي عن 
المَنيعي: أن عبد الوهّاب لتقي تفرّد برواية هذا الحديث عن أيوب. 

الحديث الرابع: أورده من طرق. 

قوله في الطريق الأولى: «أرأيتم» المخاطب بذلك الأقرّع بن حابسء كا في الرّواية التي 
بعدها. 

قوله: خير من بني تيم» أي: ابن مر - بضمٌ الميم وتشديد الرّاء ‏ ابن اد بضمٌ الألف 
وتشديد الدّال - ابن طابحّة بن إلياس بن مُضَرء وفيهم بُطون كثيرة جدَاً. 

قوله: «وبني سد أي: ابن خريمةً بن مُدركة بن إِلياس بن مُضَرء وكانوا عَدَداً كثيراً 
وقد ظَهَرَ مصداق ذلك عَقّب وفاة رسول الله يكل فاردٌ هؤلاءِ مع طایح بن خويلد 
وارئدَ الذينَ قبلهم» وهم بنو فيم مع سَجاح. 

قوله: «ومن بني عبد الله بن عَطفان؛ بفتح المعجّمة ثم المهمّلة ثم الفاء والتُخفيف» أي: 


)١(‏ في (س): عبد الله: وهو خطأ. 

() ني (س): وأبو يعلى» بدل: وأبو نعيم! 

(۳) وهو عند مسلم (70910) )۱۸٤(‏ من هذا الطريق أيضاً. 

(5) هو أبوالقاسم عبد الله بن محمد البغوي» ينسبه الإسماعيل كثيراً مَنيعيا لجدّه أبي أمه أحمد بن منيع الحافظ. 


كتاب المناقب باب ٦‏ رح o ٣٣۲۳‏ 


ابن سعد بن قيس عَيلان بن مُصَرء وكان اسم عبد الله بن غَطَفان في الجاهلية عبد العزى» 
فصر الني يك عبد الله» ووه يُعرَفُونَ ببني المحَوّلة. 

قوله: «ومن بني عامر بن صَعصّعة») أي: ابن معاوية بن بكر بن هَوازن» وسيأت نسب 
هَوَازنَ/ في الحديث الذي بعده. 

قوله: «فقال رجل: نعم»”" هو الأقرّع بن حابس التّميمي» كا في الرّواية التي بعد هذه. 

قوله: «عن محمّد بن أبي يعقوب» هو محمّد بن عبد الله بن أبي يعقوب نْب إلى جد 

.2 ع چ س کي م 1 ى 0 ًَ 

وهو بصري من بني عيم. قال شعبة: حدثني محمد بن أبي يعقوب» وهو سيد بني عيم. 

قوله: «أنَّ الأقرّع بن حابس» بِمُهِمَلةٍ وموحّدة مكسورة وبعدها سين مُهمّلة. 

قوله: «إِنَّا بايعك سراق ا حجيج») بالموحّدة وبعد الألف تحتانية» وفي رواية: بالمثناة 
وبعد الألف موخدة". 

قوله: «ابن أبي يعقوب سك هو مَقُول شُعْبة» وقد ظَهَرَ من الرّواية التي قبلها أن لا أثر 
لشَّكّه وأن ذلك ثابت في الخبر. 

قوله: «لَأَخْيَر منهم» كذا فيه بِوَزْنِ أفعل» وهي لغة قليلة» والمشهورة: لخر منهم) 
تبت كذلك في رواية الذي" (0451» وإنَّا كانوا خيراً منهم لأئّهم سَبَقوهم إلى 
الإسلام» والمراد: الأكثر الأغلب. 

وك حدّئنا سليانٌ بن حَرب حدّثنا حاف عن أيوت» عن محمد عن أبي هريرة ا 
(1) حمل الحافظ رحمه الله هذه الرواية على الرواية التي بعدهاء فذكر لفظة «نعم». لأنَّ هذه اللفظ لم ترد في 

شىء من روايات البخاري لهذه الرواية» وإنما هي في الرواية التي بعدها. 
(۲) يعني: تابعك. وهي رواية أبي الوقت السّجزيء كا في اليونينية والقسطلاني. 
(۳) وهي رواية غير آي ذر الهروي في البخاري. 


(5) كذا رقم هذا الحديث حسب ترتيب عبد الباقي» وقد قدمناه إلى هنا با يت عن وفق رواية 


أبي ذر. 


040/٦ 


۳ باب ۷ / ح ۳۵۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قال: قال: «أَسلّمُ وغِفارٌ وشيء من مُرَينةَ وجُهينةً - أو قال: شيءٌ من جُهينة أو مُرَينة - خير 
عند الله - أو قال: يوم القيامة - من أسَدِ وتَمِيم وهَوازنَ وعَطفانَ». 

قوله: «عن أبي هريرة 4# قال: قال: أسلم وغفار» كذا فيه بحذفٍ فاعل «قال» الثاني» 
وهو اصطلاح لمحمّدٍ بن سيرين إذا قال: عن أبي هريرة» قال: قال» ولم يسم م قائلاً» والمراد 
به النبي يك وقد نه على ذلك المخطيبء وبع ابن الصّلاح. 

وقد أخرج مسلم /7١571(‏ ۱۹۲) هذا الحديث عن زُهَير بن حَرْبٍ عن ابن عليِّة عن 
أيوب. فقال فيه: «قال رسول الله كَل وكذا أخرجه أحمد (4447) من طريق مَعمّر عن 
ات 

قوله: الوشيء من مُرّيئة وجُهينة» فيه تقييد لما أُطلِقّ في حديث أبي بكرة الذي قبل 
وكذا في قوله: «يوم القيامة» لأنَّ المعتَبّر بالخير والشرّ إلا يَظهّر في ذلك الوقت. 

قوله: «وکوازن وغَطَفان' أمّا غَطّفان فتقدّم ذِكره في حديث أبي هريرة» وأمّا هَوازن» 
فذَكِرَت في حديث آي هريرة بدل: بني عامر بن صَعصّعة» وبنو عامر بن صَعصّعة من بني 
هَوازن» من غير عكس. فِكْر موازنَ أشمّل من ذِكْر بني عامر» ومن قبائل مّوازن غير بني 
عامر: بنو صر بن معاوية”"'» وبنو سعد بن بكر بن هَوَازِنء وٿقيف» وهو قَمِيٌ”" بن منبّه 
ال كراين قرا كوا شيع e E‏ 
المعجّمة ثم المهمّلة ثم الفاء والتّخفيف ‏ ابن قيس. 

۷- باب ذِكْر قَحْطانَ 

۷- حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّثني سليانُ بنْ بلالء عن لَّوْرٍ بن زيد 
عن أبي العَيثِ» عن أبي هريرةً 2 عن النبيٌ لاف قال: «لا تقوم الساعةٌ حتى يحرج رجل من 
)١(‏ يعني ابن بكر بن هوازن. 
(۲) قال ابن دريد في «الاشتقاق» ص١ :۳١‏ فعيل من القسوة وذلك أنه قبل رجا فقيل: قسا عليه وكان 

غليظاً قاسياً. وقد تحرف في (س) إلى: قيس» وجاء على الصواب في الأصلين. 


كتاب المناقب باب ۷ / ح ۳۵۱۷ بم 


َحْطَانَ» سوق الناس بعَصاةٌ». 
[طرفه في: ۷۱۱۷] 

قوله: «باب زكر تَحْطان» تقدّم القول فيه» وَل هو من ذُرّية إسماعيل أم لا؟ وإلى 
فَخْطان تنتهي أنساب أهل اليمن من حير وكندة وهَنْدان وغيرهم. 


قوله: «عن نَّوْر بن زيد» هو الدّيلٍ المدني» و«أبو العَّيث» شيخه: اسمه سالم. 


سه 


ل 26 > 000 هي 20 +4 
قوله: «لا تقومٌُ الساعة حتى يحرج رجل من قخطان» لم أقف على اسمه» ولكن جورٌ القرطبي 
01 مه چ ا 5 غٍِ ع 
أنه جَهُجاه الذي وقمَ ذكره في مسلم (۲۹۱۱) من طريق أخرى عن أب هريرة بلفظ: «لا تذهب 
الأيام والليالي حبّى يَملِك رجلٌ» يقال له: جهجاه»» أخرجه/ عَقّب حديث القَحْطاني. ۹/1 


201 


قوله: «يسوق الناس بِعَصاهُ» هو كناية عن الملك» شّبّهّه بالرّاعي» وشبّهَ الناس بالغنم» 
ونكتة التّشبيه: التصرّف الذي يَملكه الرّاعي في الغنم. 

وهذا الحديث يَدحُل في علامات النبرّة من حُملة ما أخبر به ية قبل وقوعه. ول يقع 
بعد وقد روى تُعيم بن ماد في «الفتن» )١714(‏ من طريق أَرْطاة بن المنذر ‏ أحد التابعينَ 
من أهل الشَّام -: أنَّ القَحطاني برج بعد المهدي» ويسير على سيرة المهدي» وأخرج أيضاً 
(۱۲۲۱) من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصَّدَفي عن أبيه عن جَدّه مرفوعاً: 
«يكون بعد المهدي المَحطانٌ» والذي بَعَتي باحق ما هو دونه»» وهذا الثاني مع كونه 
مرفوعاً ضعيف الإسناد. والأوّل مع كونه موقوفاً أصلّح إسناداً منه» فإن تَبَتَ ذلك» فهو 
في زمن عيسى ابن مريم لما تقدَّم'" أنَّ عيسى عليه السلام إذا نز تد المهدي إمام المسلمينَ» 
وفي رواية أرطاة بن المنذر: أن القَحْطانٌ يعيش في الملك عشرينَ سنة. 

واستّشكِلٌ ذلك بأنه كيف يكون في زمن عيسى يُسوق الناسٌ بعصا والأمر إا هو 
ل و یات بجواز أن ته عيسن ثانا عاق اموز قيقة غاا وان ريد للك 
في كتاب الفتن (۷۱۱۷) إن شاء الله تعالى. 


.)۳٤٤۹( تحت شرح حديث‎ )١( 


5ه 


۳۸ باب ۸ / ح ۳۵۱۹-۳۵۱۸ فتح الباري بشرح البخاري 


8- باب ما بُنهی من دَعْوَى الجاهليّة 

۸- حدّثنا محمد أخبرنا كلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عَمْرو بن 
دينار» أنه سمع جابراً 4 يقول: غَرَّؤْنا مع النبيّ يك وقد ثاب معه ناس ين المهاجرِينَ» حى 
كَثْروا وكان ين المهاجرِينَ رجلٌ لَعَابٌ فكَسَعَ أنصاريًا فعضب الأنصاري عَضَباً شديداً 
حتى تَداعَاء وقال الأنصاري: يا لأنصارٍ! وقال المهاجري: يا لَلمُهاجرينَ! فكَرّجَ النبيٌ يكل 
فقال: «ما بال دَعْوَى آهل الجاهليّة؟» ثم قال: «ما شأئهم؟» فأخبر بِكَسْعةٍ المهاجري الأنصاريء 
قال: فقال النبيٌيكلِ: «5عوهاء تما حَبيئةٌ» وقال عبد الله بن أب ابن سَنُولٍ: أقد تداعا علينا؟ 
ين رَجَعْنا إلى المدينة لَبُخْرِجَنَّ الأعَرْ منها الأذلّء فقال عمرٌ: ألا قعل يا نبي الله هذا الحخبِيتٌ؟ 
- لعبد الله - فقال النبيٌ لاة: «لا يتَحَدَتْ الناس أنه كان يقل أصحابه». 
[طرفاه في: 496 /491] 

۹- حدّئنا ابثُ بن محمد حدّئنا سفيانٌ عن الأعمّش» عن عبد الله بن مُرَ عن 
مسروق» عن عبد الله 4 عن النبي بلا 

وعن سفيانَ» عن ربد عن إبراهيم» عن مَسْروقٍء عن عبد الله» عن النبيّ يل قال: 
اليس مِنًا ن ضَرّبَ الخُدُودَ وس الجُيوبَ» ودعا بدَعْوَى الجاهليّة». 

قوله: «باب ما يُنْهى من دَعْوى الجاهلية» ينهى: بضمٌ أوّله» ودّعوى الجاهلية: الاستغاثة 
عند إرادة الحرب» كانوا يقولون: يا آلّ فلان, فيَجِتَّمِعونَ فيصر ون القائل» ولو كان ظال ما 
فجاء الإسلام بالنّهي عن ذلك. وكأنّ الصف أشار إلى ما وَرَدَ في بعض طرق حديث 
جابر المذكورء وهو ما أخرجه إسحاق بن راهويه؛ والمَحَامِيَ في «الفوائد الأصبّهانية»”" من 
طريق أبي الزبير عن جابر قال: اقتَثَلَ غلام من المهاجرينَ وغلام من الأنصارء فذكر 
الحديث» وفيه: فقال/ رسول الله كلِِ: «أدتعوى الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: «لا بأس» وليَنضر 
الرجل أخاه ظالاً أو مَظلوماء فإن كان ظالاً فلينْهَُ فإنّه له نصدٌ». وعُرفَ من هذا أنَّ 


A 


.)57( )۲٥۸٤( فات ا لحافظ رحمه الله أن يخْرّجه من مسلم» وهو فيه برقم‎ )١( 
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الاستغاثة ليست حَراماء وإلَّا الحرام ما يتنب عليها من دعوى الجاهلية. 

قوله: ١حدَّئنا‏ حمّد» كذا للجميع غير منسوبء وهو ابن سَلام كما جَرَم به أبو نيم في 
«المستخرّج»» وأبو عل الجيّاني» ويؤيّد ذلك ما وقعَ في الوّصايا (157؟) بوشل هذه 
الطّريق» فعند الأكثر: حدّثنا حمّده غير منسوب» وعند أبي ذرٌ: حدّئنا حمّد بن سَلام. 

قوله: «عَرّونا؛ هذه الغزوة هي غزوة المرَيسِيع. 

قوله: «ثات معه) بِمُثلثة وموحٌّدة» أي: اجِتَمَعَ. 

قوله: «رجل لَعَاب» أي: بَطّالء وقيل: كان يلعب بالجراب كا تَصتَع الحبشة» وهذا 
الرجل: هو جَهجاه بن قيس الغِفاريّ» وكان أجيرَ عمر بن الطاب والأنصاري: هو سنان 
ابن وَبْرة حَلِيف بني سال الحَررّجي» وسيأت بيان ذلك في تفسير سورة المنافقين (5905). 

قوله: «فكْسَعَ» بفتح الكاف والمهملتين» أي: صَرَيَهِ على ذبره. 

قوله: «حتى تَداعَوًا» كذا للأكثر: بسكونٍ الواو بصيغة الجمع» وفي بعض ا عن 
أبي ذرٌ: «تَداعَوًا» بفتح العين والواو بصيغة التثنيةء والمشهور في هذا تَداعَيا بالياءِ عِوَض 
الواوء وكأنّهِبّقاها على أصلها بالواو. 

قوله: «دعوهاء فنا خبيئة» أي: دعوى الجاهلية» وقيل: الكَّسْعَة والأوّل هو المعتمّد. 

قوله: «ألاتَقَئْل) بالتونء وبالمثنّاة أيضاً. 

قوله: «هذا الخبيث لعبد اللّه» اللام بمعنى (١عن)‏ والتقدير: قال عمر يريد عبد الله: ألا 
تقتل هذا الخبيث؟ وسيأتي بقيّة شرح هذا الحديث في التفسير إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وعن سُفيان عن رُبّيد هو معطوف على قوله: حدّئنا سفيان عن الأعمّش» وهو 
موصول وليسن بمُعلّق» وقد تقدَّم في الجنائز من رواية أي تُعيم عن سفيان عن بيد 
(9) ومن رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمّش (۱۲۹۷)» فكأنّه كان 
عند ثابت ابن محمّد عن سفيان عن شيخه: وكأنّه سمعه منه مُفرّقاً فحدّث به» فتْقِلَ عنه 
كذلك. 


كمه 
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9- باب قصّةٍ خزاعة 
0" حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم) حدّئنا يحى بن آدی أخبرنا إسرائيل» عن أ 
حَصِينِ» عن آي صالح» عن أبي هريرةً هه أنَّ رسولٌ الله بي قال: اعَمْرو بن لحي بن قَمَعَة 


n 


0رت 


ابن خندَف أبو خُزاعة». 
١0م‏ حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» 8 عن الزُري» قال: سمعتٌ سعيدٌ بنّ المسيّب 

قال: البَحِيرةٌ: التي يَمْنَعْ رها للطّواغِيتِء ولا لبها أحدٌ من الناس» والسائبةٌ: التي يُسَيْبِوتها ت 

لالهتهمې فلا حمل عليها شيء. 
قال: وقال أبو هريرة: ات 0 رأيتُ عَمْرَو بِنَ عامر الخُرَاعيَّ ابام يَجُرٌ قَضْبّه في الا 

وكان اول مَن سَيّبَ السّوائبٌ 

[طرفه في: ]٤ ٦۲۳‏ 
قوله: «باب قصّة خُزاعة» اختّلف في تَسَبهم مع الاتّفاق على ألم من ولد عَمرو بن 

7 3 ٤ 4 7 E 

لحَيّ ‏ باللام والمهمّلة مُصغر ‏ وهو ابن حارثة بن عَمْرو بن عامر ماء السماء”", وفل 

م ا دس ده ا عه 5 2 ن 

تقدم نَسَبْهِ في أسلمء وأسلم هو عَم عَمْرو بن لَحَيّء ويقال: إن اسم لَحَيّ ربيعة» وقد 

. ٠. و‎ e o7 E0 > ه.‎ 

صحف بعض الرّواة» فقال: عمرو بن نحيى» ووقع مثل ذلك 5 «الجمع) للحميدي. 

والصّواب/ باللام وتشديد الياء آخرّه مُصِعْرٌ ووقَمَ في حديث جابر عند مسلم (404): 

ارات أا ارون مالك ونه ف لعن اناد آن ك نزو آنا م رال 

لمراعة: بنو كعب”"» تُسبوا إلى جَدّهم كعب بن عَمْرو بن لُحَيّ. 

)١(‏ في الأصلين و(س): عامر بن ماء السماء» وسيأق ي كذلك في آخر شرح حديث الباب أنَّ عامراً هو ابن ماء 
السماءء بزيادة لفظة «ابن»؛ وهو خخطأء صوبناه من كلام الحافظ في المقدمة حين تكلم على اسم ماء السهاء 
في فصل الميم والهمزة. قال: الأنصار ينسبون إلى ماء السماء» وهو عامر والد عمرو. قلنا: واستدلٌ 
أناابن مُرّيقياعمرووجدي أبوهعام ماغءال سمء 


(۲) جاء ذلك مرفوعاً في رواية لحديث أبي هريرة عند مسلم (5885) (50). 


كتاب المناقب باب و / ح ۳٣۲۱-۳۵۲۰‏ ۳۷1 


قال ابن الكلْبي: لما فرق هل سَبَأْ سَبّبٍ سیل العَرم» نزلَ بنو مازن على ماء يقال له: 
ند آنا بيني لو شنا ووواية E GEE‏ 
نولو مكة وما حوطاء موا خراعة و قت سار لاروق ذلك قول خسان بن 


ثابت: 


7 ل اش E‏ 


3 


رفت ُزاعة يت اني وع گرا ر 

ووقَعَ في حديث الباب: أله عَمْرو بن لحي بن قَمَعة بن خندّفء وهذا يُؤيّد قول مَن 
يقول: إن خراعة من مقن وذلك أن عدف بكسن المعكمة وسكون الثون وفنم الال“ 
مدعا اناه الب ائراة اللإسويين القرء LS‏ بن هران بن لكات بن 
فاع لَقبَت بخندف لمشيتهاء والكندفة: الهروّلة» وَاسْتهرَ ينو ها بالنسبة إليها دون أبيهم» 
لأنَّ إلياس لما ماتّء حَزِئّت عليه حُزناً شديداًء بحيثُ هَجَرَت أهلها ودارهاء وساحت 
في الأرض حٌى ماتت» فكان مَن رأى أولادّها الصّغار يقول: مَن هؤلاء؟ فيقال: بنو 
خندف. إشارة إلى أا ضَبّعتهم. 

وقَمَعَة بفتح القاف والميم» بعدها مُهمّلة خفيفة» ويقال: بكسر القاف وتشديد الميم. 

َم بعضهم بين القوكين - أعني زسبة مُزاعة إلى اليمن» وإلى مر - فرّعَمَ أنّ حارئة 
ابن عَمْرو لما مات قَمَعة بن خندّف كانت امرأته حاملاً بلْحَيّ» فوَلّدَته وهي عند حارثة» 
فتبتّاه فنّسبَ إليه» فعلى هذا فهو من مُصر بالولادة ومن اليمن بالتبتي. 

وذكر ابن الكلْبي: أنَّ سبب قيام عَمْرو بن لّحَيّ بأمر الكعبة ومكّة أن أمَه فُهَيرة بنت 
عَمْرو بن الحارث بن مُضاض الُرهُمي» وكان أبوها آخر مَن ولي أمر مكّة من جُرهُم» فقام 
بأمر البيت سبطه عَمْرو بن لْحَيّ» فصارٌ ذلك في خزاعة بعد جُرهُم» ووقَمَ بينهم في ذلك 
حُروب إلى أن انجَلّت جرهم عن مكّة ثمَّوَلْت خزاعة أمرٌ البيت ثلاث مثة سنة إلى أن 
كان آخرهم يُدعى أبا عَبّشان - بضمٌ المعجّمة وسكون الموحدة بعدها مُعجّمة أيضاً - 


)١(‏ وبكسر الدال أيضاً. 


VY‏ بابو / ح فنا نينا فتح الباري بشرح البخاري 


واسمه المُحتّررش”" ‏ بِمُهمَلة ثمّ مُعجّمة ‏ ابن حُليل - بِمُهمَلةٍ ولامين مُصغر - ابن 
0 اف ارك - بفتح 
المهمّلة ولامّين الأول مضمومة ‏ ابن عَمْرو بن لْحَيّ ‏ وهو خال قُصَيَ بن كلاب أخو أمّه 
حُبّي - بضمٌ المهمّلة وتشديد الموحّدة مع الإمالة ‏ وكان في عقله شيء فحَدَعَه فصي 
فاشتّرى منه أمر البيت بأذوادٍ من الإبل» ويقال: بز خي فعَلّبَ قُضََ حينئذ على أمر 
البيت» وجمع طون بني فِهْرء وحاررّت خزاعة حى أخرجهم من مك وفيه يقول 
00 


ع 


سرع فصي 0 السّقاية والرّفادة» فكان يصنع 58 یام منی» والحياض للماءٍ» 
فيطوم الحجيج ويُسقيهم. وهو الذي عَمَّرَ دار التَدْوّة بمكّة فإذا وقَحَ لقريش شيءٌ 
اجتمَعوا فيها وعَقَدوه بها. 

قوله: 'عَمْرو بن لحي بن كَمَعة بن خنْدَف أبو حُرّاعة» أي: هو أبو حزاعة» ووقَمَ في 
رواية أي نُعيم عن إسرائيل بهذا الستد عند الإساعيلي: «خزاعة بن قمعة بن عَمْرو بن 
خندّف»» وفيه تغيير بالتقديم والتّأخير» وعنده من طريق أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل: 
«عَمْرو أبو خرّاعة بن فَمَعة بن خنْدّف»» وهذا يوافق الأوّلء لكن بحذفٍ ١لْحَيَ2‏ وبأن 
يُعَرَبَ «ابن قَمَعة» أعرابٌ «عَمُرو» لا إعراب «أبو خزاعة»» وأصِوَبها الأوّل. 

وهكذا روى أبو حَصِينِ هذا الحديث عن أبي صالح ختصراأء وأخرجه مسلم 
7 *) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أتمّ منه» ولفظه: «رأيت عَمُرو بن 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: المحرش. 

(۲) وضبط أيضاً بضم ال حاء المهملة. انظر «تاج العروس» مادة (حبش). 

(۴) هو حُذافة بن غانم بن عامر القرشي العَدَّوي. انظر «المنمق في أخبار قريش» لمحمد بن حبيب ص۸۳ و«أنساب 
الأشراف» للبلاذري ٠٠١ /١‏ ونسبه الزمخشري في «الفائق» في مادة (قرش) لمطرود بن كعب الٌراعي. 
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ا ر د 00 2 اس ل © م 35 0-1 5 ا ٠-0‏ ا 
لْحَىّ بن فمّعة بن خندف يَجْرٌ قصب | في النار)» وأورّده ابن إسحاق في «السيرة الکرى»“ 
عن محمد بن إبرا هيم التَيْمي عن أبي صالح أتمّ من هذاء ولفظه: سمعت رسول الله کل 
يقول لأكثم بن الجؤن: «رأيت عَمْرو بن َي يَجُرَ قصبه في النار» لاله اول مَن غَيِّرَ دين 
إسماعيل» فصب الأوثان: 7 السائبة» وبَحَرَ البحيرة» ووّصَلٌ الوصيلة» وحمى 
الحاميّ» ووَقَحَ لنا بعلوٌ في «المعرفة»”"» وعند ابن مَرْدويه من طريق سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه نحو ه» وللحاكم (6/ )٠٠٠‏ من طريق محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عن أي 
هريرةء لته قال: «عَمْرو بن قَمّعة» فتَسَبّه إلى جَدّه""» وروى الطبراني )03١808(‏ من 
حديث ابن عبّاس رَفَعَه: «أوّل مَن غَيِّرَ دين إبراهيم عَمْرو بن لَحَيّ بن قمّعة بن نف 
أب و غر افا ودک الفا من طريق عكرمة تسوه رات وف فال اداد ا 
رسول الله مَن عَمْرو بن لْحَيّ؟ قال: «أبو هؤلاءِ الحيّ من خزاعة». 

وذكر ابن إسحاق: أن سبب عبادة عَمْرو بن لحي الأصنام: أنه خرّجَ إلى الشام وبا 
يومَذٍ العماليق» وهم يَعبّدونَ الأصنام» فاستَوهَبّهم واحداً منهاء وجاء به إلى مكّة فنَصَبَه 
إلى الكعبة» وهو هُبّلء وكان قبل ذلك في زمن جرهم قد فجَرٌ رجل يقال له: إساف بامرأة 
5 .ا 2 6 0 م 2 7# 2 و أ 
يقال ها: نائلة في الكعبة» فمَسَخه) الله جل وعلا حجرّين» فأخذهما عمرو بن لحَىّ فنصّبها 
حول الكعبة» فصارٌ مَن يَطوف يَتَمَسّح بء يَبِدَأ بإساف وتم بنائلة. 

ےه 0 + عه م و 
من الجن يقال له: أبو ثّامة» فأتاه ليله فقال: أجب أبا ثامةء فقال: لَبَّيِكَ من تهامة» فقال: 
)١(‏ كما في «السيرة النبوية» لابن هشام ./5/١‏ 
(۲) يعني معرفة الصحابة» لابن منده فقد خرّجه منه الحافظ في «الإصابة» 0١‏ من هذا الطريق نفسه. 
(۳) وكذلك قال الحافظ في «إتحاف المهرة» »)7١5/87(‏ وهذا يوافق ما في الأصل الخطي الذي بأيدينا من 

«مستدرك الحاكم»» بخلاف ما وقع في المطبوعة الهندية» وسائر الطبعات التي اعتمدتهاء حيث وقعت 


فيها مُجْوّدة: عمرو بن لحيّ بن قمعة. والمحفوظ في رواية الحاكم هذه حذف ١الحيّ»؛‏ والنسبة إلى الجد كا 
في الأصل الخطي» وكا وقع للحافظ» ويؤيده رواية أبي يعلى )5١17١(‏ من هذا الطريق نفسه» حيث قال 


فيه: «ابن قمعة بن خندف). 
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ادخل بلا مّلامة» فقال: ائتِ سيف جُدَّة تجد آله مُعَدَّ فحُذها ولا تَبَبْء وادمٌ إلى 
عبادتها تَجَبْ. قال: فَتَوّجّة إلى جُدَّة فْوَّجَدَ الأصنام التي كانت تُعبّد في زمن نوح 
وإدريس» وهي و وسُواعٌ ويَغوثُ ويعوقٌ وتَسدٌء فحَمّلها إلى مكةء ودّعا إلى عِبادتهاء 
فانتشّرَت بسَبَّبٍ ذلك عبادة الأصنام في العرب. وسيأتي زيادة شرح ذلك في تفسير سورة 
نوح إن شاءَ تعالى. 

قوله في الرّواية الأخرى عن أي هريرة: «عَمْرو بن عامر الخُرّاعي» كذا وَقَمَّ نَسَبهِ في 
حديث ابن مسعود عند أحمد (5704)» ولفظه: «أوّل مَن سَيَِّبَ السّوائب» وعبَّدَ الأصنامء 
عَمْرو بن عامر أبو خزاعة»» وهذا مُعْايرٌ لما تقدَّم وان تيت إل نه رون 
حارثة بن عَمْرو بن عامر» وهو مُغاير لما تقدَّم من ِسبة عَمْرو بن لحي إلى مُصَرء فان 
عامراً: هو ابن" ماء السماء بن سَبَ وهو جَدٌ جد عَمْرو بن نْحَيّ عند مَن تَسَبَه إلى اليمن» 
ويحتمل أن يكون تُب إليه بطريق اَن كا تقدّم قبلٌ» وسيأتي الكلام على الوّصيلة 
والسائبة وغيرهما في تفسير سورة المائدة (5777) إن شاء الله تعالى. 

٠‏ - باب قصّة إسلام أبي ذرٌ الغفاري ڪه“ 

5- حدّئنا زیڈ بن أخرّع, قال: حَدّئنا أبو قُتَيبةَ سَلْمُ بن قُتَيبة حدّئني می بن سعيدٍ 
القصِينُ قال: حدّئي أبو جَمْرة قال: قال لنا ابن عبّاسٍ: الا ارركم بإسلام أي ذر؟ قال: 
قُلْنا: بَلَ» قال: قال أبو ذرٌ: aS‏ 

نبي فقلت لأخي: انلق إلى هذا الرجل. كلَّمْه وأيِني بكَير فانطَلقٌ فلقِته ثم رَجََ فقلتُ فقلت 
ما عندّك؟ فقال: اماك ا E‏ 


)١(‏ انظر تعليقنا على زيادة لفظه: «ابن» أول الباب. 

(1) وقع في (س) بعد هذا مباشرة ترجمة أخرى بعنوان: باب قصة زمزم ورٌقم لها بالرقم »)1١1(‏ والأنسب 
حذف هذه الترجمة وفقاً لرواية أبي ذرٌ ال هروي التي اعتمد الحافظٌ ترتيبها في شرحه» ولأنَّ أبا ذر الحروي 
جمع بينها وبين جهل العرب في ترجمة واحدة للحديثين الآتيين بعد هذا الحديث. وانظر كلام الحافظ 
قريباً في بيان ذلك. 
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الخيرء فآحَدُ جراباً وعَصاًء ثم أقبَلْتُ إلى مَك فجَعَلْتُ لا اعرف وأكرّه أن أسأل/ عنه 
وأشرّبُ من ماءٍ رَمْرَم وأكونُ في امسج قال: فمرّ بي عل فقال: كأنَّ الرجلّ غَرِيبٌ؟ قال: 
قلتُ: نعم» قال: فانطّلق إلى النزلِ» قال: فانطَلَقْتُ معه. لا يَسْألّي عن شيءٍ ولا ارز فلم 
أصبَځت عَدَوْتٌ إلى المسجدٍ لأسا عنه» وليس أحدٌّ بي عنه بشيءء قال: فمرّ بي عل 
فقال: أما نال للرجلٍ يعرف مَنِْلَه بعدٌ؟ قال: قلت لاء قال: فانطلق معي» قال: فقال: ما 
أمرٌّك؟ وما أقدّمَكٌ هذه البَلْدة؟ قال: قلت له: إن كتمتَ علِعَ أخبَرتُكَ قال: فإتي أفعل» قال: 
قلت له: ننا آله قد حرج هامنا رجل بَعمُ انه ني فأرسَلْتُ أخي لُكلّمَه فَرَجَعَ وم 
يسني من الخبّر» فأرَدْتٌ أن ألقاةء فقال: أما إِنَّكَ قد رَسَّدْتَء هذا وجهي إليه. فاتَبعْني» ادحل 
حي دحل فإن إن رأيتُ أحداً أخائه عليك فقّمْتُ إلى الحائط كأ ا علي وامض 
نت فمَضَى ومَضَيتُ معه» حنَّى دَكَلَ ودََلْتْ معه على النبيّ بك فقلتٌ له: اغرض عل 
0 فعَرَصه» فأَسلَّمْتُ مکانيء فقال لي: «یا أبا ذرٌ اكتم هذا الأمر وارجعٌ إلى بَلَدِكَ فإذا 
لك ي نا فأقبل». فة فقلتٌ: والذي بَعَتَّكَ باحق لأصرحَنٌ بها بين أظهُرهم؛ فجاء إلى المسجدٍ 
وقریش فيه فقال: يا مَعْشّرَ َر قريش» أا أشهّدُ أن لا إلة إلا الل وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسولف 
فقالوا: قوموا إلى هذا الصابيء فقامول فضربت ت لأموتٌ» ادرک الان فاك علي ام ادل 
علیهم فقال: ويلكم! أتقتلونَ رجلاً من ِفار» ومَنْجَرُكم ومركم على غِمَارِ؟ فأقلّعوا عني» فلما 
أن أصبحْث العَدَ رَجَعْتُ» فقلتُ مِثْلّ ما قلت بالأمس» فقالوا: قوموا إلى هذا الصَّابِيء فصَيِعَ بي 
مِثلّ ماصَيعَ بالأمسء فأدركني العبّاسٌ فاگ عل وقال مثل مَقالته بالأمس. 

قال: فكان هذا أَوّلّ إسلام أبي ذرٌ ره الله. 
[طرفه في: ]۳۸٦۱‏ ۰ 

قوله: «باب قصّة إسلام أب ذرٌ اليفاري» هكذا في رواية أي ذرٌ عن الْحَمُوِيٌ وحده» وسقط 
للباقينَ وکاله أولى» لان هذه رجه ستأتي بعد إصلام بي يكر وعد وغيرهما (06811. 

ووَقَمَ للأكثر هنا : اقصّة رَمرَم» ووجه تعلّقها بقصّة أب ذرٌ ما وم له من الاكتفاء باء 
رَمرَم في المد التي أقام فيها بمكّة» وسيأتي شرح ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى. 
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-١‏ باب قضة زمزم وجها العرت“ 
5 - حدّئنا أبو التممان حدّئنا أبو عَوَانة عن أبي شر عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: إذا سَرّكَ أن تعلمَ جَهُْلَ العرب» فاة قرأ ما فوقٌ الثَّلائينَ ومئة من 
سورة الأنعام: «( د حَورَأِنَ َمَوا أولَدَهمَسَكهنا عير عر 4 إلى قوله: قد صَسَلُواوَمَا 


DST 


ڪانوا مهتررت © [الأنعام:١٤٠].‏ 

قوله: «باب قصّة رَمْرَم وجهل العرب» كذا لأبي ذه ولغيره #باب جهل العرب؟ وهو 
أولى إذ لم يَجْرِ في حديث الباب لِرَمرّم ؤِكُرٌ وأمّا الإساعيلٍ فجَمَعَ هذه الأحاديث في 
ترجمة واحدة» وهو مُبَّجِه 

قوله: «[ قَدَ حي رَالَذِنَ قَمَنُوَا أَوْْدَهُمْ ‏ [الأنعام:٠1])‏ أي: بناتهم» وسيأتي بيان ذلك 
في اتسر إن شاء ا تال ويو خد من هذه الآية مطابقتها لل رة من قول ايز عباس 
إذا سرك أن تعرف جَهل العرب. 

7 - باب مَنِ انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهليّة 

وقال ابن عمرٌ وأبو هرر عن النبي :إن الكَرِيمَ ابنَ لكريم ابن الكَرِيم ابنٍ الكريم: 

2 ا م 7 : 
يوسف بن يعقوب بن إسحاقٌ بن إبراهيمَ خليل ألله) . 

وقال البراء عن النبىّ يكلِ: «أنا ابن عبد المطلب». 

-١ 6‏ حدّئنا عمرٌ بن حفص» حدّثنا أي حدّثنا الأعمشء قال: حدّثنا عَمْرو بن مر 
عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما نزلث: « اندر عَشيرَيَكٌ أل 4 
١‏ وقع في (س) في هذا الباب حديث آخر قبل حديث أبي النعمان» وهو حديث أبي هريرة السالف بعد 

الحديث »)۴١٠١(‏ وتركناه هناك على رقمه حسب ترقيم عبد الباقي» وجاء في هامش اليونينية هناك ما 

نصه: هذا الحديث عند أبي ذر من تمام باب ذكر أسلم وغفار في آخر الباب. قلنا: وقد شرح الحافظ 

ألفاظه هناك فلذلك حذفتاه من هنا. 

(1) لعل الحافظ قصد بحث وأد البنات» وإذا كان كذلك فسيأتي الكلام عليه عند شرح الحديث (041/0) في 
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[الشعراء:4١‏ 7]» جَعَلَ النبيّ اة ينادي: «يا بني فهر يا بني عَدِيَ) ببُطُون قريش. 

٣‏ -وقال لنا قَيصةٌ: أخيرنا سفيانُ عن حبيب بن أبي ثابتٍ» عن سعيد بن جُبير عن ابن 
عباس قال: لما نزلث: 8 وار ورک ارو 4 جَعَلَ انب بلا ذعوهم قبائل قبائل. 

۷-- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» أخبرنا أبو الرّناي عن الأعرّج» عن أي هريرةً ف 
أن النبيّ كله قال: «يا بني عبدٍ مَنافي» اشكدوا أنفسَكم من الله يا ا الطب اشكّدوا 
نمكم ين الله يا أمَّ الب بن العَوّام عَمَةَ رسول الله يا فاطمةٌ بنتّ محمد اشئريا أنفسَى] 
ِن الله لا أَملِكٌ لکا ِن الله شيئا سّلاني من مالي ما شتا . 

قوله: «باب من انتسَبٌ إلى آبائه في الإسلام والجاهلية» أي: جواز ذلك خلافاً لمن گرهه 
مُطلقاء فإن عل الكزاهة ما إذا أوومه عل طريق المفاخرة والمشاجرة» وقد زوق نيد 
(2030771)». وأبو يعلى )١4174(‏ بإسنادٍ حسن”" من حديث أبي ريحانة رَفعه: «مَن انتَسَبَ 
إلى تسعة آباءٍ كفار يريد بهم عِراً أو كٌرامة» فهو عاشرهم في النار». 

قوله: «وقال ابن عمر وأبو هريرة: عن النبي E‏ الكريم ابن الكريم...٠‏ إلى آخره. 
تقدّم حديث كل منهما موصولاً في أحاديث الأنبياء (۳۳۸۲ و۳۳۸۳)» ووجه دلالته 
للتّرجمة: أنه لما وقَعَ من النبي يكل نسبة يوسف عليه السلام إلى آبائه» كان دليلاً على جواز 
ذلك لغيره في/ غيره» ويكون ذلك مُطابقاً لرُكن الترجة الأوّل. 

قوله: «وقال البراء عن النبي لل أنا ابن عبد المطّلِب» هو طَرّف من حديث تقدَّم موصولاً 
في الجهاد» وهو في قصّة غزوة حُتَينِ »)۲۹۳١(‏ ووجه الدّلالة منه: أنه يكل نتسَبَ إلى جَدَّه 
عبد المطّلب» فيكون مُطابقاً لرُكن التّّجمة الثاني. 

قوله: الما نزلت: ٠‏ ونر شيك الْأقروي 4 جَعَلَ النبي يكل ينادي: يا بني فهرء يا بني 
عَدِي. ببُطونٍ قريش» في رواية الكُشويهني: لِيُطون. باللام بدل الموحّدة» ونداؤٌه للقبائل 
من قريش قبل عشيرته الأدنَيْنَ ليكرّرَ إنذار عشيرته» ولدخول قريش كلَّها في أقاربه» ولان 


)١(‏ بل إسناده ضعيف لانقطاعه. وانظر تمام الكلام عليه وتخريجه في «المسند». 


01/٦ 
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إنذار العشيرة يقع بالطّبع» وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى. 

قوله: «وقال لنا قبيصّة...» إلى آخره» هو موصول وليس بمُعلّقَه وقد وصّلّه الإسماعيلي 
من وجه آخر عن قبيصّة. 

قوله: «جَعَلَ النبي َة يَذْعُوهم قبائلَ قبائل» قد قَسَّرّه الذي قبله» وأنّه كان يُسَمّي رُؤُوس 
القبائل» كقوله: «يا بني عَدي»» وأوضحٌ منه حديث أبي هريرة الذي بعده» حيث ناداهم طبقة 
بعد طبقة» إلى أن انتهى إلى عَمته صَفية بنت عبد المطّلب» وهي أمَ الزبير بن الام وإلى ابتته 
فاطمة عليها السلا وسيأتي شرح ذلك مبسوطا في تفسير سورة الشعّراء .)807/٠(‏ 

وهذه القصّة إن كانت وفعت في صَدْر الإسلام بمكة» فلم يُدركها ابن عبّاسء لاله 
وَلِدَ قبل ا هجرة بثلاثِ سنين» ولا أبو هريرةء لأنّه إلا أسلّمَ بالمدينة» وفي زداء فاطمة يومَئدٍ 
أيضاً ما يقتضي تأخر القصّة لأنَّا كانت حينئذٍ صغيرة أو مُراهقة» وإن كان أبو هريرة 
حَصَرَهاء فلا يناسب التَّرجمة» لأنّهِ إا أسلّم بعد الهجرة بِمُدَة والذي يَظهّر أن ذلك وَكَمَ 
مرَّئّين: مرَّة في صَدْر الإسلام» ورواية ابن عباس وأبي هريرة ها من مُرسّل الصّحابة» وهذا 
هو الموافق للأرجة من جهّة دخوها في مدا السّيرة التّويّة» ويُؤيّد ذلك ما سيأتي من أن أبا 
لهب كان حاضراً لذلك» وهو مات في أيام بدر» ومرّة بعد ذلك حيث يُمكِن أن تُدعى فيها 
فاطمة عليها السّلام أو يضر ذلك أبو هريرة أو ابن عبّاس. 

1 - باب ابن أختٍ القوم منهم» ومولى القوم منهم 

۸ حدّثنا سليهانُ بن حَرْبٍء حدّئنا شْعْبهُ عن فاد عن أنس » قال: دعا النبيّ لا 
الأنصارٌ خاصّة فقال: «هل فيكم أحدٌّ من غي ٍكم؟» قالوا: لا إلا ابن أَحْتِ لنا. فقال 
رسولٌ الله يكلِ: «بنٌ أَحْتِ القوم منهم». 

قوله: اباب ابن أت القوم منهي ومول القوم منهم» أي فيا يَرجِع إلى المناصرة والتعاوّن 
ونحو ذلكء وأمًا بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع» كما سيأتي بَسطه في كتاب الفرائض”". 


.)٦۷٤۷( في باب ذوي الأرحام» وشرح الحديث‎ )١( 


كتاب المناقب باب ۱٤‏ / ح ٣٥۳۰-۳0۲۹‏ ۳7۹ 


7 00 2 . 2 ع ع 
قوله: «إلا ابن أَحْتٍ لنا» هو النعان بن مرن المرّني» کا أخرجه أحمد )۱١۱۸۷(‏ من 
50 5 ده 01 ۰ وو 6 أل له 0 01 
طريق شُعْبة عن معاوية بن فة في حديث أنس هذاء ووَقَمَ ذلك في قصّة أخرى كما أخرجه 
الطبراني (۲۹۱/۱۷) من حديث عتبة بن غَرْوانَ: أن النبي كه قال يوماً لقريش: «هل 
5 عو ص ت م 
فيكم مّن ليس منكم؟» قالوا: لاء إلا ابن أختنا عتبة بن غَرْوانَ فقال: «ابنْ أختٍ القوم 
منهم». وله (۲/۱۷) من حديث عَمْرو بن عَؤْف: أنَّ النبي كَل دَكَلَ بيته» قال: «اذخلوا 
03 و 
علي ولا يدل عل إلا فَرَمِيّ» فقال: «هل معكم أحدٌ غيركم؟» قالوا: مَعَنا ابن الأخت 
والمؤلى» قال: «١حَلِيفٌ‏ القوم منهم» ومولى القوم منهم». وأخرج أحمد )١11041(‏ نحوه من 
حديث أبي موسى» والطبراني”'" نحوه من حديث أبي سعيد. 

تنبيه: لم ييذكر المصتف حديث: «مولى القوم منهم» مع ذكره في التَرّجمة» فرَعَمَ بعضهم 
أله ميقع له حديث/ على شرطه فأشارٌ إليه. وفيه نظر» لأنّه قد أورَده في الفرائض )٦۷٦١(‏ 0/1 
من حديث أنس» ولفظه: «مولى القوم من أنفسهم». 

والمراد با مولى هنا: عق - بفتح المثنّاة ‏ أو الحليف» وأمًا المولى من أعلى» فلا يراد هنا 
وسيأتي في غزوة حتین )٤۳۳۱(‏ بيان سبب حديث الباب. 

ووَقَمَ في حديث أبي هريرة عند البزَّار (119؟) مضمون الترجة وزيادة عليها بلفظ: 

E‏ م 
«مولى القوم منهم» وحَليف القوم منهم» وابن أختٍ القوم منهم». 
-٤‏ باب قصّة الحبشء وقول النبئّ كَكلِةِ: «يا بنى أَرْفِدَة) 

9 - حدّثنا يحيى بن بُكَير حدّئنا اللَيثْء عن عُقَيلِ عن ابن شهاب. عن عُرُوة عن 
عائشةً: أنَّ أبا بكر # دَحَلَ عليها وعندها جاريّتان في أيام مِتی تَعَتیان ونان وتضربان, 
والنبي يكل مُتغشی بثوبه فانتهرَهما أبو بكر فكَشَفَ النبيّ يك عن وجهه فقال: «دَعْهما يا أبا 
بكر» نا يام عِيدِ» وتِلْكَ الأيامُ أيامُ مت . 


.)515( في «الأوسط» (۹۳٠۲)ء و«الصغير»‎ )١( 


A۹‏ باب ١6‏ / ح اله" فتح الباري بشرح البخاري 


٠ه‏ "- وقالت عائشة: رأيثُ النبيّ يله بستني وأنا أنظرٌ إلى الحَبشة وهم يَلْعَبونَ في 
المسجدء فرَجَرّهم فقال النبي كِ: «دَعْهم) أمناً بني أرفدة» يعني: من الأمن. 

قوله: «باب قصّة الحَبّش» وقول النبي يله يا بني أَرْفِدَة» هو بفتح الحمزة وسكون الرّاء 
وكسر الفاء: اسم لحد هم. وقيل: معنى أرفدة: الأَمَةَ وقد تقدَّم شيء من ذلك في أبواب 
العيدين (860). 

والحبّش: هم الحبشة» يقال: إتّہم من ولد حبش بن كوش بن حام بن نوح» وهم 
مُُاوِرونَ لأهل اليمنء يَقطّع بينهم البحرء وقد عَلَبوا على اليمن قبل الإسلام وملكوهاء 
وعَزا أبرَهَةَ من ملوكهم الكعبةً ومعه الفيل» وقد ذكر ابن إسحاق قِصّته مُطْوَّلة وأخرجها 
الحاكم (۲/ 015). ثم البيهقي'" من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس 
مُلخَّصّة وإلى هذا القدر أشارَ المصنّف بذكرهم في مُقدّمة السّيرة التّبوية. 

واستدلّ قوم من الصّوفية بحديث الباب على جواز الرّقص وسماع آلات الملاهي» وطَعَنَ 
فيه الجمهور باختلاف القصدين» فإِنَّ لَب الحبشة بجراهم كان للتّمرين على الحرب. فلا 
يتح به للرّقص في اللهوء والله أعلم. 

1٥‏ - باب من أحبٌ أن لا يُسبٌ تسبه 

۳۱ - - حدّئنا عثانُ بنُ أبي َيِه حدّئنا عبدةٌ عن هشام» عن آبيه عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: استَأدَنَ حسَانْ النبيّ ب في هجاءِ لمش ر كن قال: «كيف بتسّبي؟» فقال حسّانٌ: 
لأسَلَنّكَ منهم كا تسل الشّعَرةمِن الجين. 

وعن أبيه» قال: ذهبتٌ اسب حمَّانَ عند عائشة فقالت: لا تسب فته كان يُنافِح عن 
النبيٌ كلة. 
[طرفاه في: 560 ]51١6٠١ .5١‏ 


(۱) انظر كلام الحافظ على فاعل «زجرهم» عند شرحه للحديث (۹۸۸). 
(۲) في «دلائل النبوة» .٠۲۲-۱۲۱/۱‏ 


كتاب المناقب باب ١6‏ / ح امه" ۳۸۱ 


قوله: «باب من أب أن لا يُسبٌ تَسَبْها هو بضمٌ أوّل ايُسبّ)» والمراد بالنّسَبٍ: الأصل» 
وبالسّبٌ: الشّتم والمراد: أن/ لا يتم آهل نّسَّبِه. 

قوله: «حدّئنا عبدّة» هو ابن سليمان» و«هشام» هو ابن عروة. 

قوله: «استَأَدّنَ حسّان بن ثابت» أي: ابن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري المَررّجي» 
وسَبّبٍ هذا الاستئذان مُبيّن عند مسلم )۲٤۹۰(‏ من طريق أبي سَلَّمَةَ عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يكي: «اهُجُوا المشركينَ» فإنّه أشدّ عليهم من رَشق التبّل» فأرسَلٌ إلى ابن رواحة» 
فقال: «اهجُهم» فهجاهم» فلم يُرْضٍء فأرسَلَ إلى كعب بن مالك» ثم ارس إلى حسّانَء 
فقال: «قد آنَ لكم أن تُرسلوا إيّ هذا الأسد الضَارب بذَّئّبه». ثم أَدلّمَ لسا فجَعلٌ ركه 
ثم قال: والذي بَعَنَك بالحق آأفريتهم بلشاق قري الأديم» قال: «لا تَعْجَل). 

وروى أحمد )٠١۷۹١(‏ من حديث كعب بن مالك» قال: قال لنا رسول الله لاة: 
«اهجوا المش ر كين بالشعرء فن المؤمن تجاهد بنفسه وماله. والذي نفس محمد بيده كأنَّ) 
يَنضَحُوتهم بالتبل». 

وروی أحمد »)۱۸۳۱١(‏ والبزّار (۲۰۹۷) من حديث عار بن ياسر قال: لما مَجانا 
امش رکون قال لنا رسول الله يك: «قولوا هم كا يقولون لكم». 

قوله: «كيف بِنسِي فيهم! أي: كيف تهجو قريشاً مع اجتماعي معهم في تسب واحد؟ 
وني هذا إشارة إلى أن مُعظّم طرق اهجو العَص من الآباء”©. 

قوله: «لَأسْلَّك منهم» أي: اف تيك قن ادهع ت عنس الخد بور درت 
ودنك الذكور: فقال: «ائتِ أبا بکرء فإنَّه أعلم قریش بأنسابهاء حبَّى يلص" 
لك تَسَبِي» فأتاه حسّان» ثم رَجَعَ فقال: ص لي َسَبك. ظ 
)١(‏ في (أ) و(س): الغض بالآباء» وتصحف في (س) إلى: العضء والمثبت على الجادة من (ع). 
(؟) كذا جاء في الأصلين و(س): يخلصء ومقتضى ما جاء من قول حسان بعد ذلك أن يكون اللفظ «يلخص» لا 


«يخلص» کا وقع في بعض نسخ مسلم» وما متقاربان في المعنى» كما قال عياض في «المشارق» .۲٤١ /١‏ 
(۳) في (س): عَحْضء والمثبت من الأصلين هو الصواب في الرواية» وإن كان كلاهما صحيحاً في المعنى. 


6/1 


٥00/٦ 


۳A۲‏ باب ۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «كا مَل الشّعرة من العَجين» أشارَ بذلك إلى أنَّ الشّعرة إذا أخرجت من العجين 
لا تعلق بها منه شيء لتُعومَتهاء بخلاف ما إذا سُلَّت من العَسَل مثلاً» فإگہا قد يَعلّق بها منه 
شي وأمًا إذا سُلّت من ا بء فإِئهَا قد تَنقَطِع قبل أن تحلص . 

قوله: «وعن أبيه» هو موصول بالإسناد المذكور إلى عرُوة وليس بمُعلّقَ وقد أخرجه 
المصئف في الأدب (1150) عن محمّد بن سام عن عبّدة» بهذا الإسناد. فقال فيه: وعن 
هشام عن أبيه» فذكر الزيادة. وكذلك أخرجه في «الأدب المفرّد» .)۸٦۳(‏ 

قوله: «كان يُنافِح» بكسر الفاء بعدها مُهمّلة» ومعناه: يدافع أو يُرامي» قال الكشم في 
رواية أي ذرٌ عنه: تَمَحَتِ الدَابَة: إذا رَعَحَتْ بحوافرهاء وتمَحَه بالسّيفِ: إذا ناله من بعيد. 
وأصل التَّمح ‏ بالمهمّلة -: الصرب» وقيل للعطاء: تَفْح» كان المعطيّ يَضرِب السائل به» ووقَعَ 
في رواية أي سَلَّمَةَ المذكورة"": قالت عائشة: فسمعتٌ النبي لا يقول لحسّان: «إِن روح 
القدُس لا يزال يُؤيّدّك ما ناقحتٌ عن الله ورسوله» قالت: وسمعته يقول: «مّجاهم حسّان 
فشََفَى واشتفى»» وقد تقدَّم في أوائل الصلاة )٤٥۳(‏ ما يدلّ على أنَّ لمراد بروح القدّس يريل 
عليه السلام» ويأتي الكلام على الشّعر وأحكامه في كتاب الأدب”" إن شاء الله تعالى. 

E 


1 وي رو ا ملسا رم 


وقول الله عر وجلّ: 3 مد رول ألله والذين ممه ادا علا لکتار ‏ [الفتح:۲۹] وقوله: 
س وو 


بعَرِى اسم آَم 4 [الصف:”]. 


ا 71 1 وه 


قوله: «باب ما جاء في أسماء رسول الله اة وقول الله عر وجلّ: ١ن‏ صمل رسو اه وَالَذِينَ 
ما ئداه عل الکتار 4 وقوله: لمن بعری اسه أحَدُ 14 كأنّه يشير إلى أن هين الاسمّين 
أشهّر أسمائه» وأشهّرهما حبّد. وقد تَكَدّرَ في القرآن. وأمّا أحمد. فذكرَ فيه حكاية عن قول 


عيسى عليه السلام فأمًا حمّد» فون باب التفعيل للمُبالّغة» وأا أحمد فون باب التّفضيل» 


.)5595( عند مسلم‎ )١( 
انظر الأبواب (۹۰) و(41) و(47) من كتاب الأدب.‎ )۲( 


كتاب المناقب باب TAY ۱١‏ 


وقيل: سمي أحد لأنّه عَلَهٌ منقول من صفة» وهي أَفْعَل التّفضيل» ومعناه: أحمد الحامدينٌ» 

وسَبّب ذلك ما تَبتَ في «الصّحبح»” أنه بُح عليه في امقام المحمود بحامد يُفتّح بها 

عل أحد قبله» وقيل: الأنبياء ادون وهو أجمذهم. أى: أكثرهم مد أو أعظمهم 5 

لمبالّغة» وقد أخرج المصتف في «التاريخ الصَّغِير»”” من طريق علّ بن زيد قال: كان أبو 

طالب يقول: 

5 ا 2 
وشوقلهمناسوهليجله فذوالعرش مود وهذا محمد 

والمحمّد الذي يد مرّة بعد مرّة» كالمُمَدّح» قال اللأعشى: 

ف تسد قاع و 2 ۶ 
إليك أبَيتَ اللَعَنَ كان وجيفها“ إلى الماجد القَرّم” الجواد المحمّدٍ 

أي: الذي مد مرّة بعد مرّة أو الذي تكامَكلّت فيه الخصال المحمودة. 
قال عياض: كان رسول الله كل أحمدَ قبل أن يكون محمّداًء كما وقَمَ في الوجود, لأن 

تسنميتة خد وَقَعَت في الكتب السالفة» وتسميتة محمّداً وَفَحَت فى القرآن العظيم» وذلك 

أنه كيد ربّه قبل أن يحمَدَه الناس» وكذلك في الآخرة يِحَمَدُ ربّه فيسَفعه» فِيَحمَدٌه الناس. 

0 و ر 4 
وقد خص بسورة الحمد. وبلواء الحمد» وبالمقام المحمود وشرعَ له الحمدٌ بعد الأكلء 
2 ّ و ا a‏ 4 

وبعد الشّربء وبعد الدعاء» وبعد القدوم من السَّمَّره وسُمّيت أمَّتَه الححَادِينَ» فجوعّت له 

معانى الحمد وأنواعه يَكَِ. 

)١(‏ في حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة طف وسيأتي في التفسير برقم (؟ الاة). وانظر أيضاً حديث 
أنس في التفسير (417/5 5). 

(۲) وهو في «التاريخ الأوسط» (۹). 

(۳) هذا البيت نسبّه القسطلاني في «المواهب اللدنيّة»» وعبذ القادر البغدادي في «خزانة الأدب» ۲۲٠ /١‏ 
لحسان بن ثابت ضمن أبيات» وقال الأخير: إنها في رواية أبي سعيد السكري لديوان حسان. قلنا: ومن 
خلال سياق هذه الأبيات يظهر واضحاً معاني التوحيدء مما يؤكد أنه لحسان بن ثابت» والله أعلم. 

)٤(‏ الوجيف: ضربٌ من سير الإبل والخيل. انظر «الصحاح» باب (وجف). 

(6) القَرْم من الرجال: السيّد المعظّم. انظر «لسان العرب» مادة (قرم). 


TAS‏ باب ١5‏ / شت سنن فتح الباري بشرح البخاري 


لاه "- حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذِرء قال: حدَّئنا مَعْنّ عن مالكِ» عن ابن شهاب» عن 
جد بن و e‏ قال: قال رسولٌ الله اة لي خمسةٌ أسماء: أنا محمّدٌ 
وأحمد وأنا الماحي الذي يَمْحو الله بي الْفْرَ وأنا الحاشرٌ الذي مُحْشَرٌ الناس على قَدَمِي» وأنا 
العاقِبٌ). 
[طرفه في: ]٤۸٩ ٩‏ 

“0ه "- حرّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيان عن أي لزنا عن الأعرج» عن أب هريراً 4 


قال: قال رسولٌ الله كك: «ألا تَعْجَبون كيف يضرف الله عنّي شد شَنْمَ قرش ولَعْتهم؟ يَشيِمُونَ 


وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: قوله: «عن محمد بن جُبَير بن مُطِْم عن أبيه» كذا وفع موصولاً عن مَعْن بن 
عيسى عن مالك وقال الأكثر: عن مالك عن الزّهْري عن محمّد بن جُبي مُرسلاً. واف 
مَعْناً على وصله عن مالك: جُوَيرِيةٌ بن أسماء عند الإسماعيلي. ومحمّد بن المبارّك وعبد الله 
ابن نافع عند أبي عوانة'"". وأخرجه الدَارَقُطني في «الغرائب» عن آخرينَ عن مالك وقال: إن 
أكثر أصعنات فالك ارشلرة 

قلت: وهو معروفٌ الاتّصالٍ عن غير مالك» وصّلَّه يونس بن يزيد وعقيلٌ ومعم 
وحديثهم عند مسلم (110/7704)» وشعيبٌ» وحديثه عند المصنّف (4847) في التفسيرء 
وابن عُيّنةَ عند مسلم أيضاً (555/ 2174 والتَّرّمِذي (2840)» كلهم عن الزّهْري. 

ورواه عن جُبَير بن مُطعِم أيضاً ولدّه الآخرٌ نافعٌ» وفي حديثه زيادة» عند المصنّف في 
¢ 


«التاريخ > وأخرجه أحمد )۱۹۷٤۸(‏ وابن سعد ۱۰٤/۱(‏ و۰۵٠)»‏ وصحّحه الحاكم 


.)6٠0/؟(‎ 


.)89-1( في المناقب كما في «إتحاف المهرة»‎ )١( 
(؟) «الأوسط»(؟5).‎ 


كتاب المناقب باب 15 / ح ۳-۳0۳۲ Ao‏ 


7 


وفي الباب عن أبي موسى الأشعَري عند مسلم (١٠۴٠)ء.والمصتف‏ في «التاريخ 
وعن حُدّيفة عند المصنف في «التاريخ)”". والتَّرمِذي”” وابن سعد »23١4/١(‏ وعن ابن 
عباس (۷/ 14) وأبي ا (/”"؟) عند ابن عدي» ومن مُرسّل مجاهد عند ابن سعد 
(۱/ ١٠۰٠ء‏ وسأذكُرٌ ما في رواياتهم من زيادة فائدة. 

قوله: «عن محمد بن جيرا في رواية شعيب المذكورة عن الزّهْرِي: أخبرني كد بن 


وم 


قوله: الي + ll‏ ته دل على 
عبد الملك بن مَروان» فقال له: أتحصى أسماء رسول الله 4ة التي كان جْبَير بن مُطوم 
يعُدّها؟ قال: نعم» هي ست فذكر الخمسة/ التي ذكرها محمّد بن جُبَير وزاد: الخاتم» ٥٩/٩‏ 
لكن روى البيهقي في «الدّلائل» /١(‏ 154) من طريق ابن أبي حفصة عن الزُّهْري في 
حديث کد بن جبَير بن ُطوم: «وأنا العاقب» قال: يعني: : الخاتم» وني حديث حذيفة فة“ : 
«أحمد وحمّد والحاشر والمقَمّي ونبي الرّحمة»» وكذا في حديث أبي موسى*» إلا أنه لم يذكر 
«الحاشر). 

عم بعضهم أن قد لسن من قول اني ل وإ نا ذكره الراوي بالمعنى. وفيه نظر» 
لتصريحه في الحديث بقوله: «إنَّ لي خمسةً أسماء»» والذي يَظهَر أنه أراد أنَّ لبي خمسة أسماء أخيّصٌ 
جا أ به ها لحدٌ قبل أو مُعظّمة ا ومشهورة ف الأمم الماضيةء لا أله راد اضر فيها. 

قال عياض: ااهل الالاة اذ سحيو ا عد تله ويا تصني بعض العرب 
ع الكوان والكتعاو: انك فيفك ف ذلك امان سى 
)١(‏ «الأوسط» .)۲٤(‏ 


(۲) «الأأوسط» (77). 


(۳) في «الشمائل»7550). 
)٤(‏ حر جه الحافظ قريباً. 
)٥(‏ خر جه الحافظ قريباً أيضاً. 


۳A٦‏ ياب 1١‏ / ج اله سوم فتح الباري بشرح البخاري 


محمّداء فرَجَّوا أن يكونوا هم» فسَكّوا أبناءَهم بذلك» قال: وهم سنَّة لا سابمَ هم. كذا قال. 

وقال السَهيلي في «الروض): لا يعرف في العرب من تَسَمَى محمّدا قبل النبي كَل إلا 
ثلاثة: محمّد بن سفيان بن مُجاشعء ومحمّد بن أَحَيْحَة بن اللاح. ومحمّد بن ران بن 
ربيعة. وسَبَّقّ السَّهِينَ إلى هذا القول أبو عبد الله بن خالويه في كتاب «ليس». 

72 5 و ل اق . 1 او ل 2 

وهو حَصر مردودٌ وقد جمعت أسماء مَن تَسَمَى بذلك في جزء مُفْرّد فبَلّغوا نحو العشرينٌ» 
لکن مع تَكَرْرِ في ب بعضهم ووَهُم في ب بعض» فتخلص”'" منهم خسة عشر نفسا. 

وأشهّرهم: محمّد بن عدي بن ربيعة بن سَواءَة بن جْسّم بن سعد بن زيد مَناة بن تيم 
التميمي السعدي» روى حديثه البَعَوي وابن سعد وابن شاهين وابن السَّكّن وغيرهم؛ من 
طريق العلاء بن الفضل عن أبيه عن جَدّه عبد الملك بن أبي سَوِيّة عن أبيه أبي سَوية عن 
أبيه خليفة بن عبّدة المنقري» قال: سألت محمّد بن عدي بن ربيعة: كيف ساك أبوك في 
الجاهلية محمّداً؟ قال: سألت أبي عا سألتنيء فقال: حَرَجِتٌ رابع أربعة من بني تَّيم: أنا 
0-9 4 
أحدهم» وسفيان بن جاشع» ويزيد بن عَمْرو بن ربيعة» وأسامة بن مالك بن حبيب بن 
العنبر تُريد ابن جَمْنة العَسَاني بالشَّامء فنزلنا على عَدير عند دَيْر» فأشرّفَ علينا الدَّيْرانء 
فقال لنا: نه يُبِحَثْ منكم وشيكاً نبي فسارعوا إليه» فقلنا: ما اسمه؟ قال: محمّد. فلمًا انصَرّ فنا 

ا ت رام 
وَلِدَ لكل منا ولدء فساه حمّدا لذلك. انتهى. 

وقال ابن سعد :)١159/١(‏ أخبرنا عل بن محمّد عن مَسلّمة بن مخارب”" عن قتّادة بن 
السَّكَّنَء قال: كان في بني تيم حمّد بن سفيان بن مجاشع» قيل لأبيه: إِنّه سَيكون نبي في 
العرب اسمه محمّد فِسَمّى ابنه محمّداً. 

فهؤلاءِ أربعة ليس في السّياق ما يُشعِر بأنَّ فيهم مَن له صُحْبة إلا محمد بن عَدي» وقد 
)١(‏ في (س): فيتشخص. 
(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله: مسلمة بن حارب» والذي في مطبوع «الطبقات»: مسلمة بن علقمة» وعلي بن 

محمد وهو أبو الحسن المدائني ‏ يروي عن كليهما عند ابن سعدء فالله تعالى أعلم. 


كتاب المناقب باب ۱١‏ /ح يفن يار ونان TAV‏ 


قال ابن سعد لما ذكره في الصّحابة: عداده في أهل الكوفة. 

وذكر عْدان المروّزي: أن عد بن أحيحة بن الاح أل من سى في الجاهلية عدا 
وكأنّه تَلَقَى ذلك من قصّة قصّة ّم لما حار المدينة» ورج إليه أحَيحَةُلمذكور هو والحَبْر الذي 
افيد يرت وار قر أن هنا باد رم تفع تك غكداء سين ا عدا 

وذكر البَلاذّري منهم محمّدَ بن عُقبة بن أحيحة» فلا أدري أهما واحد تُب مرّة إلى 
جَدْهء أم هما اثنان؟ 

ومنهم محمّد بن البراء البكري» ذكره ابن حبيب» وصَّبَطً البَلاذْري أباه» فقال: محمّد 
ابن بَرّ ‏ بتشديد الرّاء ليس بعدها ألِف ‏ ابن طريف بن عتُوارَة بن عامر بن ليث بن بكر 
ابن عبد مّناة بن كنانة» وهذا سبو أيضاً العتواري. 

وغَمَّلَ ابن دحية؛ فعَدَّ فيهم محمّد بن غتوارة» وهو هو ثب لحدّه الأعلى. 

ومنهم محمّد بن اليُخُود الأزدي» ذكره الممجَّع البصري في كتاب «المنقذ». 

ومحمّد بن خولي المحمداني» وذكره ابن ذُرّيد. 

ومنهم محمد بن ماز بن مالك اليتعمري» ذكره أبو موسى في «الذّيل). 

ومنهم محمّد بن حمران بن أبي حمران - واسمه ‏ ربيعة”" بن مالك الْجَعْفِيء المعروف 
بالشويعر» ذكره المررُباني» فقال: هو أحد مَن سمي محمّداً في الجاهلية» وله قصّة مع امرئ 
القيس. 

ومنهم محمد بن خزاعيّ بن عَلقَمة بن جزابة” السَّلّمِي من بني ذَّكُوانَ» ذكره ابن سعد 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله تعالى بأنَّ اسمه ربيعة» ومن قبله السّهيلي في «الروض الأنف» 1/1/١‏ 

وغيرهماء والمعروف في كتب الأنساب أن أبا حمران هذا اسمه الحارث بن معاوية بن الحارث. انظر 

«جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص١٠‏ في نسب بني جُعفي بن سَعْدء و«الإكال» لابن ماكولا في 

باب الشّاجي والسّاجي. 
(۲) المثبت من (أ) هكذاء يعني بالحاء المهملة والزاي المعجمة» بعدها ألف» ثم موحدة» بعدها التاء المربوطةء 

وهو يوافق ما جاء في مطبوع «الطبقات الكبرى» 2179/١‏ ومطبوع «المنمق في أخبار قريش» محمد = 


00۷/٦ 


AAR‏ باب ۱١‏ اج الوا اوم فتح الباري بشرح البخاري 


سر ص 


(114/1) عن علي بن محمّد عن سَلَّمَةَ بن الفضل عن/ محمّد بن إسحاق قال: سمي محمّدَ 
ابن خزاعيّ طمعاً في النبوّة. 

وذكر الطَّري: أن أبرَهة الحبَشيَ تو وجه وأمَرّه أن يزو بني كنانة» فقتلوه» فكان ذلك 
من أسباب قصّة الفيل. وذكره محمّد بن أحمد بن سليمان الحرّوي في كتاب «الدّلائل» فيمَن 
تَسَمّى محمّداً في الجاهلية ية. وذكر أبن سعد لأخيه قيس بن خزاعِيّ يَذكّره" ' من أبياتٍ يقول 
فيها: 

فذَلِكمٌذوالتاجوِنَامحئدٌ وريه في حومةالموت فق 


ومنهم این عرو ین شيل و ا ر 
وهو والد هبّيب یھ ان ف وف غل الد کر ن لولدة و 
ومات هو في الجاهلية. 

ومنهم محمّد بن الحارث بن حُدَيج بن حوّيصء ذكره أبو حاتم اسح لسجستاني في «كتاب 
المعمّرِينَ»» وذكر له قصّة مع عَمْروء وقال: إِنّه أحد مَن سمي في الجاهلية محمّداً. 

ومنهم محمد الفقّيمي» ومحمّد الأسَيّديء ذكرهما ابن سعد» ولم يَنسبه) بأكثرٌ من 
ذلك. 

فعْرفَ بهذا وجه الردّ على الحضر الذي ذكره السّهَيلء وكذا الذي ذكره القاضي 
عياض. وعَبجَبٌ من السَّهَيلِ كيف لم يِف على ما ذكره عیاض» مع كونه كان قبله؟ وقد 
تحَرّرَ لنا من أسمائهم قَدْرٌ الذي ذكره القاضي مرَّئّين بل ثلاث مرات» فإلّه ذكر في السَّّة 
1 لذينَ جَرَم هم محمد بن مَسلّمة» وهو غَلّطء فاه وُلِدَ بعد ميلاد النبي كك بهد »فصل له 
خمسة. وقد حَلّصٌ لنا خسة عشرء والله المستعان. 


= ابن حبيب البغدادي ص "لا ومطبوع «معجم الشعراء» للمرزباني» في ترجمة عمير بن الحباب بن جعدة 


ابن إياس بن حزابة. وفي (س): : حرابة» بالراء المهملة» ونظنه تصحيفاًء والله أعلم. 
)١(‏ يعني يذكر أخاه محمد بن خزاعى. 


كتاب المناقب باب 1١‏ / ح اروم ممم ۳۸۹ 


قوله: «وأنا الماحي الذي يَمْحو اله بي الكَفَرَ» قيل: المراد إزالة ذلك من جَزيرة العرب. 
وفيه نظرٌء لأنّه وقمَ في رواية عقيل و OY‏ مَعمّر”©: «يُمحو الله بي الكَمَرَةً). 

وخا أن الوا إزاله الكفر ا مهاو ا فد كيه اله لان 0 
انمَحَى من جيع البلاد» وقيل: إلّه حمول على الأغلّبء أو أنه يمحي بسَبَبه ألا فأوّلاء إلى 
ا ا ل 

تُعقّبَ: بأنّ الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. 


f 2 ٠. 1‏ ا 5 و 5 سن ير ê‏ و 2 5 
ويجاب: بجواز أن يَرتّد بعضهم بعد موت عيسىء وترسّل الريح» فتقبض روح كل 
مُوْمِنِ ومُؤمِنق ذ فحينئلٍ فلا يبقى إلا الّرار. 
و خر 


وفي رواية : وأما" الماحي» فن الله يمو به سات من اتبَعَه؛ وهذا يشبه 


قوله: «وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قَدَمِي) أي: على أثري؛ أي: آنه ضسر قبل الناس» 
و 
وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى: «مُحشّر الناس على عَقبي»“ ويول أن يكون المراد 
بالقَدَم: الرّمانء أي: وقت قيامى على قَدَمِى بظّهور علامات الحشر» إشارةً إلى أنه ليس 
بعده نبي ولا شّريعة. 
امكل اسي با تتفي بال شور ذكيف يقر به حار وهو اسم فاعل. 
وأجيب بأنَّ إسناد الفعل إلى الفاعل إضافةٌ والإضافة نصح بأدنى مُلابّسة» فلم كان لا 


ديام 


م د بعد أَنَته لأنّه لا نبيّ بعده» ثيب ا حشر إليه» لاله يقع عَقبه. 


(۱) عند مسلم (91705) (178). 

(۲) عند البخاري في «التاريخ الأوسط» (71)» وعند ابن سعد .٠١8 /١‏ 

(۳) تحرف في الأصلين و(س) إلى: «وأنا»» على صيغة المتكلم» فصار كأنه مرفوع» وليست الرواية كذلك» 
ويؤيد ذلك قوله: «يمحو به٤»‏ فإنه جاء بضمير الغائب» وسيأتي ني كلام | الحافظ عند شرح د 
«العاقب» ما يدل على ذلك في رواية نافع . 

(5) هذه الرواية عند مسلم .)۱١١( )۲۳١ ٤(‏ 


)٥(‏ في (س): يقضي. 


ووم باب 1١‏ / ح اوم بوم فتح الباري بشرح البخاري 


ويحتمل أن يكون معناء: آنه أل من يشر كما جاء في الحديث الآخر: «أنا أوّل مَن 

نش عنه الأرش» وقيل: معنى القَدَم: السّبّب» وقيل: المراد على مُامَدَي قائا لله 
۶ ع 

شاهدا على الأمَم. 


(DG A 


ووقَمَ في رواية نافع بن جُبّير": «وأما”" حاشر فبْعِتَ مع الساعة» وهو يرجح الأوّل. 

تنبيه: قوله: «على عقبي»: بكسر الموحّدة حمَفا على الإفراد» ولبعضهم: بالتَشديد 
على التّثنية» والموحّدة مفتوحة. 

قوله: «وأنا العاقب» زاد يونس بن يزيد في روايته عن الزّهْري": «الذي ليس بعده أحدٌ". 
وقد سياه الله رَؤوفاًرَحييأً»» قال البيهقي في «الدّلائل» :)٠١٤ /١(‏ قوله: «وقد سََّاه الله...» إلى 
آخره» مُدرَجٌ من قول الزّهْي. قلت: وهو كذلكء وكأنّه أشارَ إلى ما في آخر سورة براةة. 

وأمّا قوله: «الذي ليس بعده نبي» فظاهره الإدراج أيضاًء لكن وَقَمَ في رواية سفيان بن 
عَبَينةَ عند الرمذي“ (5840) وغيره بلفظ: «الذي ليس بعده" نبيّ»» ووقَمَ في رواية 
نافع بن جُبَير: فإنه عَقَبَ الأنبياء» وهو تل للرفع والوقف. 


.)۲٤۱۲( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) عند البخاري في «الأوسط» (77)» وعند ابن سعد .١١6 /١‏ 

(۳) تحرف في الأصلين و(س) إلى: «وأنا»» على صيغة المتكلم» فصار كأنه مرفوع» وليست الرواية كذلك» كما 
يوضحه كلام الحافظ قريبا عند شرح قوله: «العاقب». 

(4) تحرف في الأصلين و(س) إلى: «بعشت»» على صيغة المتكلم. كالحال في التعليق الذي قبله. 

() يعني في رواية مسلم (77854) .)١75(‏ 

(1) عند مسلم (1785) .)١586(‏ 

(۷) كذا في الأصلين» موافقاً ما جاء في رواية يونس عند مسلم وغيره» ووقع في (س): نبي» وهو يوافق رواية 
يونس عند ابن حبان (77717)! والظاهر أنه خطأ في رواية يونس عن الزهريء والله أعلم. 

(8) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من مسلمء وهو فيه برقم (5785) .)۱۲٤(‏ 

(9) تحرف في (أ) و(س) إلى: «بعدي»» وقول الحافظ بأنه محتمل للرفع والوقف» يعارضه» فالصحيح أنه 
بصيغة الغائب» كما جاء في (ع). وعليه فما وقع في مطبوع الترمذي خطأء وقد صوبناه في طبعتنا برقم 
(0۲*(. 


كتاب المناقب باب ۱١‏ / ح o-۳‏ ۳۹۱ 


وما وفع من أسرائه في القرآن بالاتّفاق: الشّاهدء المبسَّرء التذيرء المبين» الدّاعي إلى الله 
السّراج المنيرء وفيه أيضاً:/ الذَكرء والّحمة, والتّعمة» وال هادي والشهيدء والأمينء والمزّمّل 
والمدَئّر» وتقدّم في حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص (7170): المتوگل» ومن أسمائه 
المشهورة: المختار» والمصطفىء والشَّفي المشَفّع» والصّادِق المصدوق» وغير ذلك. 

قال ابن حية في تَصنيفي له مُفْرَدٍ في الأساء التبويّة: قال بعضهم: أساء النبي كلا 
عَدَد أسماء الله ا لخسنى» تسعة وتسعونٌ اسرأء قال: ولو بَحَتٌ عنها باحث لَبَلَعَت ثلاث مئة 
اسمء وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن والأخبار» وصَبَطً ألفاظها وشَرَحَ 
معانيهاء واستّطرَدَ كَعادَتِه إلى فوائد كثيرة» وغالبٌ الأسماء التي ذكرها وصف بها النبي كلك 
وم برد الكثرر منها على سبيل النّسمية» ِل عَدّه اللبنة - بفتح الام وكسر الموحّدة ثم 
الُون - في أسمائه» للحديث المذكور في الباب بعده في القصر الذي من ذهب وفِضّّة إلا 
موضع لبنة» قال: «فكنت أنا اللبنة» كذا وَقَعَ في حديث أبي هريرة» وني حديث جابر: 
(موضع الّبنةا» وهو المراد. 

تَقَلَ ابن العربي في "شرح الترمذي» عن بعض الصّوفيّة: أن لله ألفَ اسم» ولرسوله 
ألفَ اسم. 

وقيل: الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في هذا الحديث: أنََّا أشهّر من غيرها 
وجو دة الب القديمة» وين الم الشالقة. 

الحديث الثاني: قوله: «سفیان» هو ابن عيينةً. 

قوله: «عن أب الرّناد» في رواية”": حدّثنا أبو الزّناد. 


قوله: «ألاتَعْجَبونَ» في رواية عبد الرحمن بن أب الناد عن أبيه عند المصئف في «التاريخ 


(1) اسمه: «المستوف في أسماء المصطفى». 
(۲) عند البيهقي في «الدلائل» ٠١۲/۱‏ . . 
(۳) «الأوسط» (۲۸). 


00۸/٦ 


۳4۲ باب ۱۷ / ج ۳-0۳4 فتح الباري بشرح البخاري 


اليا عباد الله انظّروا»» وله (7؟) من طريق محمّد بن عَجْلان عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : 
«ألم تروا كيف» والباقي سواء. 

قوله: 'يَشْتِمونَ مدنا كان الكفار من قريش من شِدَّة کراهَتهم في النبي ا لا يُسَمُوئه 
باسوه الال على المدح» فيَعدِلونَ إلى ضِدّهء فيقولون: مُذَّمّم» وإذا ذَكّروه بسوءٍ قالوا: فعلّ الله 
بمُدَمّم» ومُدَّمّم ليس هو اسمّهء ولا يعرف به» فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً إلى 
3 

قال ابن التين: اسَدَلّ بهذا الحديث من أسقّطً حَدّ القذف بالتُعريض» وهم الأكثر 
خلافاً لمالكِء وأجابَ بأنّه م يقع في الحديث أنه لا شيء عليهم في ذلك» بل الواقع آم 
عوقبوا على ذلك بالقتل وغيره. انتهى. 

والتّحقيق أنه لا حُجّة في ذلك إثباتاً ولا نفياًء والله أعلم. 

واستنَط منه لاني أن من تكلم بكلا ناف لمعنى الطّلاقِ ومُطلت الُرقة» وقصَدَ 
به العلا لا یقع» کن قال لزوجيه: كُلِ وقَصَّدَ الطّلاق فَإئَّا لا تطلق» لأنّ الأكل لا 
تضاح أن يقكر به الطّلاق بر جه من الوجوه كنا أن مدا لا تكن أن تبحمد عله 
وآله أفضل الصلاة والسّلام بوجو من الوجوه. 

۷- باب خاتّم النبيين وا 

yT‏ ميناء» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء قال: قال النبي E‏ ومَثَلٌ الأنبياء گرجل بَتَى داراًء فأكمّلّها 
وأحستهاء إلا موضع ل بن فجَعلَ الناسٌ يَدَحُلُوتها ويَتَعَجَبونَ ويقولون: لولاموضع اللبنة». 

له 1- حدّئنا فيب بن سعيدء حدّئنا إسماعيل بن جعفرء عن عبد الله بن دينار. عن آي 
صالح» عن أبي هريرةً 4 أن رسول الله ا قال: «إنَّ متي وم ل الأنبياء يمن قبل كمَثلٍ رجُلٍ 
تی بيت فأحستة وأْجْمَلَ إلا موضع لَبنةٍ من زاوية فجَعَلَ الناسٌ يَطوفونَ به ويَعْجَبونَ له 
ويقولون: مَلَا وْضِحَتْ هذه اللْبنُ؟» قال: «فأنا اَنُه وأنا خاتِم النبيينَ». 


كتاب المناقب باب ۱۷ / 4 ان سان بان و ۹۳ 


وَقَعَ في القرآن”"'» وأشارٌ إلى ما أخرجه في «التاريخ»”" من حديث العرباض بن سارية 
رَفَعَه: إن عبد الله وخاتم النَبيّنَه وإن آدم لَمُنْجَدِلُ في طيتته» الحديث» وأخرجه أيضاً 


م 2 


أحمد )1716١(‏ وصَحّحَه ابن حِبَّانَ (140) والحاكم (۲/ .)٤۱۸‏ 


وأورّدَ فيه حديثي أبي هريرة وجابر» ومعناهما واحد» وسياق أبي هريرة أتمٌ ووقمَ في 
آخر حديث جابر عند الإسماعيلي”” من طريق عَفَان عن سَلِيم بن حَيّان: «فأنا موضع 
اللبنة» جكتٌ فحَتّمتٌ الأنبياء». 

قوله: ملي ومَثَل الأنبياء گرجل بنى دارا قيل: المسَبّه به واحدء والمشَبّه جماعة» فكيف 
صح التشبیه؟ وجوابه: أنه جَعَلَ الأنبياء كرجل واحد. لأنّه لا يَِمَ ما أراد من التّشبيه إل 
باعتبار الكل» وكذلك الدّار لا تَيِمّ إلا باجتماع البُنيان» ويحتمل أن يكون من التشبيه 
الل وهو أن يؤخذ وصف من أوصاف المسَسّه ويشَبّه بمثله من أحوال المسَبّه به» 
e‏ سج هم بورع 4 و و 
فكأنه شبة الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيتٍ أَسَّسَت قواعده ورَفِعَ بنيانه» وبقي 
منه موضع به يَتِمّ صلاحٌ ذلك البيت. 

ورَّعَمَ ابن العري: أن اللبنة المشار إليها كانت في أساس الدّار المذكورة» وأئَا لولا 
وَضْعْها لانقضّت تلك الدّار» قال: وبهذا يم المراد من التَّشبيه المذكور. انتهى. 

وهذا إن كان منقولاً فهو حسن» وإلَّا فليس بلازم» نعم ظاهر السّياق أن تكون اللبنة في 
مكان يَظهّر عَم الكال في الدّار بِمَقدِهاء وقد وقح في رواية همام عند مسلم (87؟57/ ۲۱): «إِلا 
موضع لَبِنةِ من زاوية من رَواياها““» فيظهر أن المراد أا مُكَمّلة محَسّنة» وإلّا لاستلرّمَ أن يكونَ 
الأمرُ بدونها كان ناقصاًء وليس كذلك. فان شَرِيعةَ كل نبيّ بالبة إليه كاملةٌ فالمراد هنا: التَظر 
(۱) في قوله تعالى: وکن رسود آله وِكَاتَمَ لعن © [الأحزاب: .]٤١‏ 
(۲) «الأوسط» (ه"). 
(۳) وهو عند مسلم أيضاً من هذا الطريق وبهذا اللفظ برقم (۲۲۸۷). 
)4( وهي أيضاً في رواية أبي هريرة هنا. 


004/٦ 


۳۹6 باب ۱۸ / ح ۳۵۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 
إلى الأكمّل بالنسبة إلى الشّريعة المحمّدية مع ما مضى من الشرائع الكاملة. 

قوله: «لولا موضع اللَبنة» بفتح الام وكسر الموحّدة بعدها نون وبكسر اللّام وسكون 
الموحّدة أيضاً: هي القطعة من الطّينء تُعجّن وتجبّل» وتُعَدَ للبناءء ويقال لها ما لم رق 


5 < ا‎ af 
لبئة» فإذا أحرقت فهى أجرّة.‎ 


وقوله: «موضع للّبنة» بالرفع على أنه مُبتَدَأْ وخبره حذوف» أي: لولا موضع اللبنة 
يُوهم التّقصء لكان بناء الدّار كاملا ويحتمل أن تكون «لولا» تحضيضية؛ وفعلها 
محذوف» تقديره: لولا أكمل موضع اللَّبنة. ووقَمَ في رواية هنم عند أحمد (0)8111©: «ألا 
وضَعْتَ هاهنا لبنة» فيم بنيانك». 

وفي الحديث ضرب الأمثال لريب للأفهام» وفضل النبي تكله على سائر انين وأنَ الله 
َم به المرسَلِينَ» وأكمّل به سراح الدين. 

18 - باب وفاة النبي كه 

٦‏ - حدائنا عبد الله بن يوسف, حدّئنا الث عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» عن عُرْوةَ 
ابن الب عن عائشةً رَضِيَ الله عنها: أنَّ النبيّ يكل توفي وهو ابن ثلاث وسنّينَ. 

وقال ابنُ شهاب: وأخبرني سعيدٌ بن المسسيّبٍ مثلّه. 
[طرفه في: 1575 5] 

قوله: «باب وفاة النبي يكل كذا وَقَحَت هذه التّرجمة عند أبي ذرّ وسقطت من رواية 
النسَيء وم يذكٌرها الإسماعيلي» وفي ُبوتها هنا نظرء إن ڪلّها في آخر المغازي كما سيأتي”". 
والذي يَظهّر أنَّ لصتف قَصَّدَ بإيراد حديث عائشة هنا بيان مقدار عُمر النبيّ بك فقط» لا 
مُخصوص زمن وفاته» وأورَده في الأسماء إشارة إلى أنَّ من جملة صفاته عند أهل الكتاب أن مُه 
عمره القَذْر الذي عاشّهء وسيأتي نقل الخلاف في مقداره في آخر المغازي إن شاء الله تعالى. 


(۱) وهو أيضاً في (اصحيح مسلم» برقم (85؟5) (۲۱). 
() الباب رقم (١۸)ء‏ الأحاديث (1177-414575). 


كتاب المناقب باب ۱۹ / ح ۳٥۳۹-۳۵۳۷‏ ۳40 


قوله: «قال ابن شهاب: وأخبَرني سعيد بن المسيّب مثلّه» أي: مثل ما أخبر عَرْوة عن /70ه 
عائشةء وقول ابن شهاب موصولٌ بالإسناد المذكورء وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب بالإسنادين معا مُفرّقاً. 

وهو من مُرسّل سعيد بن المسيّب» ويحتّمل أن يكون سعيدٌ أيضاً سمه من عائشة 
رضي الله عنها. 

4- باب كنية النبي يكل 

اماه - حدَّئنا حفص بن عم طن قبع راصن اد د قال: كان النبيّ 
يك في السو فقال رجلّ: يا أبا القاسم. فالتََتَ النبي يك فقال: «سَمُوا باسمي, ولا تَكُتنوا 
بكنيتي». 

8ه - حدّثنا محمد بن كثير» أخيرنا شعبة» عن منصور» عن سالمء عن جابر #» عن 
النبيّ با قال: «نَسَمَ سوا باسمي» ولا تکتنوا بكنيتي». 1 

اه - - حدّئنا علِنٌ بن عبد الله» حدّثنا سفيانُ» عن أيوب. عن ابن سِيِرِينَ» قال: معدت 
أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم يكلْ: «سَمُوا باسميء ولا تَكُتئوا بکنيتي». 

قوله: «باب كُْية النبي يله الكُنية - بض الكاف وسكون انون -: مأخودّة من الكناية» 
تقول: كَتَتُ عن الأمر بكذا: إذا ذكرئه بغير ما يُسيَدَلٌ به عليه صريحاًء وقد اشْتَهَرتٍ 
الكنى للعرّبٍ حتى ربا غَلَبَت على الأسماء. كأبي طالب وأبي لحب وغيرهماء 00 
للواحدٍ كنية واحدة فأكثر» وقد يُشتهِر باسهه وكنيته جميعاًء فالاسم والكنية واللَقَّب 
يجمعها العَلّم -بفتحتَين - وتتغاير بأد اللَقَبَ ما أشعَرَ مر بدح أو دم والگنية ما درت 
بأب أو أَمْ» وما عَدَا ذلك فهو اسم. 

وكان الدئ کی با الاسم برل القاس وکان اک الاه وفك فل مات قبل 
البعثة أو بعدهاء وقد وَلِدَ له إبراهيم في المدينة من ماريّة» ومضى شيءٌ من أمره في الجنائز”". 


(۱) عند شرح الحديث (۱۳۰۳)ء في باب قول النبي كَكل: «إنَا بك لَمَحرُونُونَ». 


۳۹٦‏ باب ٠١‏ / ح ٣٣٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي حديث أنس”": أن جبريل قال للنبي كلا «السّلام عليك يا أبا إبراهيم». 

وأورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أنس أورّدّه مغتصراًء وقد مضى في البيوع )۲٠۲۱(‏ بأتمّ منه» وفيه: أنَّ 
الرجل قال له :م أَعْنِكَء وحيتئٍ تهى عن النَّكَنَي بكُنْيته. 

ثانيها: حديث جابر: وسالم الراوي عنه: هو ابن أبي الجَعْد. وأورّدّه أيضاً ختصراًء وقد 
مضى في امس )7١١5(‏ بأتمّ منه أيضاً. 

وقوله في أوّله: «حدّئنا محمّد بن كثير» حدّثنا شعبة» كذا للأكثر» وني رواية أبي عل بن 
السّكَن: «سفيان» بدل: «شُعبة»» ومالّ ا لمحَيّاني إلى ترجيح الأكثر» فن مسلا (51/ ۷) 
أخرجه من طريق شعبة عن منصور. 

الثها: حديث أبي هريرة: 

قوله: «قال أبو القاسم يله كذا وقَحَ في هذه الطّريق» وهو لطيف» وتقدَّم في العلم )1١١(‏ 
بلفظ: قال رسول الله کا 

وقد اختلف في جواز التَكَني بكنيته ية فالمشهور عن الشّافعي المنمٌ على ظاهر هذه 
الأحاديث, وقيل: حص ذلك بزمانه» وقيل: بمَّن تَسمّى باسمه» وسيأتي بّسط ذلك وتوجيه 
هذه المذاهب في كتاب الأدب (1188) إن شاء الله تعالى. 

٠‏ بِابٌ 

٠‏ - حدَّنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا القَضْلُّ بنُ موسى» عن الجُعَيد بن عبد الرحمن: 
رأيثُ السائب بنَ يزيد ابن أربع وتسعينَ جَلْدا معلا فقال: قد عَلمْتُ ما مُتعْتُ به سَمْعي 
وري إلا بدعاء رسول الله يك إنَّ خالتي ذَهبّت بي إليه فقالت: يا رسول الله. إِنَّ ابن 
أخني شاك فاذعٌ الل قال: فدَعَا لي ئا 


(۱) أخرجه البزار (1۳۳۱)ء والطبراني في «الأوسط» (۳۹۸۷). 


كتاب المناقب باب 7١‏ / ح ۳۵٤۱‏ ۹¥ 


قوله: «باب» كذا للأكثر بغير ترجمة كأبي ذرٌُء وأبي زيد من رواية القابسي عنه وكريمة» 
وكذا للنَسَفيء وجَرّمَ به الإساعيلي» وضمًّه بعضهم إلى الباب الذي قبله» ولا تظهر مناسبته 
له» ولا يَصلّح أن يكون فصلاً من الذي قبله» بل هو طَرّف من الحديث الذي بعده» ولعلّ 
هذا من تصرف الرُواةء نعم وجه بعض شيوخنا: بأنّه أشارَ إلى أن النبي كلل وإن كان ذا 
أسماء وكُنية» لکن لا ينبغي أن يُنادى بشيءٍ منهماء بل يقال له: يا رسول الله کا نخاطبته 
خالة السائب لما أنت به إليه» ولا فى تكلفه. 

قوله: ١جَلْداً؛‏ بفتح الجيم وسكون اللام» أي: قوياً صَلَباً. 

قوله: «ابنَ أربع وتسعينٌ» يُشعر بأنّه رآه سنة اثنتین وتسعينَ» لأنّهِ كان له يوم مات 
النبي كَل نان سنين كا تبت من حديثه» ففيه رَد لقولٍ الواقدي: أنه مات سئة إحدى 
وتسعين. على آنه يُمكِن توجيه قوله» وأَبِعَدٌ منه مَن قال: مات قبل التسعينَ وقد قيل: إِنّه مات 
سنة ست وتسعينٌ» وهو أشبّه» قال ابن أبي داود: هو آخر مَّن مات من الصّحابة بالمدينة» وقال 
غيره: بل حمود بن الرّبيع» وقيل: بل حمود بن لبيد فإِلّه مات سنة يسع وتسعينٌ. 

-١‏ باب خايم البو 

۱ - - حدّثنا عد بن بيد اله حدئنا حازم عن الجُعيد بن عبد الرحينء قال: سمعثٌ 
السائبٌ بنّ يزيد قال: ذهبّث بي خالتي إلى رسول الله لله ی فقالت: يا رسو الله إِنَّ ابنَ تي 
وقِعٌ فمَسَحَ رأسي» ودّعا لي بالبرّكة ولوصا فشَرِبتُ من وَضوئه» ثم قَمْتُ حَلْفَ ظَهْرِه 
فرت إلى خانم ةب كتقي. 

قال ابنُ عُِيدٍ الله: الحْجْلةُ: من حُجَل القَرَس الذي بينَ عيتيه 

وقال إبراهيم بن حمزة: مثلّ زر الحَجَلة. 

قوله: «باب خاتم النبوّة» أي: صِفته» وهو الذي كان بين كمي النبي كَل وكان من 
علاماته التي كان أهل الكتاب يعر فوته بها. 

وادَّعى عیاض هنا أن الخاتم هو أثرُ شق اگين لما بين كتفيه. 


221/1 


۳۹۸ باب ۲۱ /ح 5041 فتح الباري بشرح البخاري 


وتعقبه التُوويء فقا هذا باطل» لان الى إا كان فى صَدَره وبطه.: وكا قال 
القرطّبي: وأثره إلا كان خَطَاً واضحاً من صدره إلى مَرَاقّ بطنه كا في «الصحيحين»"“ 
قال: وم ّت قط أل بل بالشّنّ حتی تَقَدَ من وراء ظَهْرهء ولو تبت للم عليه أن يكون 
مُستطيلاً من بين كَتِمّيه إلى قَطِئيِ لاله الذي حاذي الصَّدر مِن مَْربته" إلى مَرَاقٌ بطنه» 
قال: فهذه عَفلة من هذا الإمام» ولعلّ ذلك وَقَمَ من بعض تُسَاخ كتابه» فإِنّهِ م يُسمّع عليه 

كذا قال» وقد وَقَفْت على مُستتد القاضي» وهو حديث عتبة بن عبدٍ الشَّلّمي الذي 
أخرجه أحمد (/17714) والطبراني (۱۷/ ۳۲۳) وغيرهما”" عنه: أله سأل رسول الله يَكلك: 
كيف كان بَذْء أمرك؟ فذكر القصّة في ارتضاعه في بني سعد» وفيه أنَّ اگين لما سما 
صَدَرَه» قال أحدهما للآخر: خطه. فخاطهه وحَتَمَ عليه بخاتِم النبوّة. انتهى. 

فلمًا تَبَتَ أنّ خانم النبوّة كان بين كَيقّيهه مَل ذلك عياض على أنَّ الس لما وقمّ في 
صَدره. ثم خيط حبَّى الْتأمَ کا كان» ووقَعَ اتم بين تمي كان ذلك آثر الحم" وقَهِمَ 
النّووي وغيره منه أن قوله: بين تَيمَيهه مُتعلّق بالشّنّه وليس كذلك» بل هو مُتعلّق بأثر 
ا حنم ويُؤيّده ما وق في حديث سداد بن أوس عند أب يَعْلى”* و«الدّلائل» لأبي تُعيم: أنَّ 
الملّك لما أخرج قلبّه وعَسَلَه ئمّ أعاده. حَمّمَ عليه بخاتّم في يده من نور» فامتلاً نورا“ 


)١(‏ سلف عند البخاري برقم (7701)» وهو عند مسلم برقم )١15(‏ في قصة الإسراء من حديث مالك 
ابن صعصعة. 

(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: سرته» وجاء على الصواب في (ع) موافقاً ما جاء في «المفهم» للقرطبي» حيث 
نقله الحافظ منه» والمُسرّبة: الشعر الذي في الصدر إلى البطن. 

(۳) لكن إسناده ضعيف» مداره على بقية بن الوليد. ش 

(5) في (س): السّق. 

(5) في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» إذ أورده الحافظ في «المطالب العالية» برقم .)47١1/(‏ 

(7) وفي إسناده عمر بن صبح» وهو متروك كذاب متهم بالوضع» كما في «البداية والنهاية» لابن كثير 
۳ط هجر. 


كتاب المناقب باب ۲۱ / ح ۳۵٣٣١‏ ۳۹۹ 


وذلك/ نور النبوّة والحكمة. فيحتمل أن يكون ظَهّرَ من وراء ظهره عند كَيّفه الأيسّر» لأن 
القلب في تلك الجهة. 

وي حديث عائشة عند أبي داود الطّيالسي (1147) والحارث بن أي 
لأبي تُعيم أيضاً (37): أن جبريل وميكائيل لما رايا له عند المبعّث: «مَبَط جبريل» 
فسَلقني لخلاوة القَقَ"» ثم س عن قلي فاستخرّجه. ثم غَسَلَه في طَمْتِ من ذهب باء 
رمرم ثم أعاده مكانه. ثم لَأَمَّه ثم ألقاني وحَدَمَ في ظَهْريء حبَّى وَجَدتٌ مَس الخاتم في 
قلبى» وقال: اقرأ» الحديثء هذا مُستتد القاضى فيا ذكره» وليس بباطل. 

ومُقتضى هذه الأحاديث: أنَّ الخاتم لم يكن موجوداً حين و لادته» فيه تَعقِيبٌ على مَن 
ب سر عن 2 E TAA‏ ا E O‏ و 
رَعَمَ أنه ولِدَ به وهو قول نَقَله أبو الفتح اليَعمّري بلفظ: قيل: ولد به» وقيل: حين وضع. 
تَقَلّه مُخَلُطاي عن يحيى بن عائذ””"» والذي تقدّم أثبّت. 

ووقَعَ مثله في حديث أب ذرٌ عند أحمد, والبيهقي”» في «الدّلائل»» وفيه: «وجَعَلَ خاتم 
النبوّة بین كَتِقَى کا هو الآن»» وني حديث شَدَّاد بن أوس في «المغازي» لابن عائذ في قصّة 


سام و«الدّلائل» 


شق صدره وهو في بلاد بني سعد بن بكر: «وأقبَلَ وفي يده خائم له شعاع» فوَضَعَه بين كَتقَيه 
وتَّديّيه؛ الحديث» وهذا قد يُوْحَذ منه أن ام وقّمَ في موضعين من جسده» والعلمٌ عند الله. 

قوله: «حدّئنا محمّد بن عُبيد اله“ بالتّصغير: هو أبو ثابت المدني» مشهور بكنيته» والإسناد 
كله مدنيُونَ وأصلٌ شيخه حاتم بن إسماعيل كوني. 


.)4۲۸( كا في «بغية الباحث»‎ )١( 

(1) أي: أضجعني على وسط القفاء لم يول بي إلى أحد الجانبين. انظر «النهاية» مادة (حلا). 

. (7) هو الإمام يحبى بن مالك بن عائذ أبو زكريا الأندلسي. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 57١/5‏ . 

(5) كذا نسبه الحافظ رحمه الله إلى أحمد والبيهقي في «الدلائل» ول نقف عليه فيهماء ولا ذكره الحافظ نفسّه في 
«أطراف المسند»» ولا عزاه الميشمي في «مجمع الزوائد» ۸/ ٠٠٠‏ إلى أحمد» وإنما عزاه للبزار فقطء ونظن 
أن الحافظ رحمه الله أراد أن يذكر أبا نعيم في «الدلائل»» فسبق قلمه فقال: البيهقي. وهو في «دلائل النبوة» 
لأبي نعيم برقم .)١51/(‏ 


1۲/٦ 


5٠‏ باب 5١‏ / ح ۳٣٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ذهبّت بي خالتي» ١‏ أقفْ على اسمهاء وأا أمّه» فاسمها علبة - بضم المهمّلة 
وسكون اللام بعدها موحّدة” ‏ بنت شُرَيح أخت عَرَمةً بن تُرَيح. 

قوله: «وَقح» بفتح الواو وكسر القاف» وبالتّنوين» أي: وَجِعْ» وزنه ومعناه» وقد مضى 
في الطّهارة (۱۹۰) بلفظ : جعء وجاء بلفظ الفعل الماضي مَبنيَاً للفاعل”". والمراد أنّه كان 
يتشتكي رِجْلّه ىا نَبَتَ في غير هذه الطّريق. 

قوله: «فْمَسَحَ رأسي» ودَعَا لي بالبركة» سيأتي شرحه في كتاب الأدب”" إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فتَظَرَت إلى خانم النبوّة بين كَيِقّيهه في حديث عبد الله بن سرس عند مسلم 
(3757): أنه كان إلى جهة كتفه اليُسرى. 

قوله: «قال ابن عُبيد الله: الحُجُلة من حُجل الفَرّس الذي بين عيتيه. وقال إبراهيم بن حمزة: 
مثل زر الحَجَلةه قلت: هكذا وفع وکاله سقط منه شيء. لاله بد من شيخه محمّد بن عبید الله 
أن قشر الحُجُلة ولم يقع ها في سياقه ذِكْرء وكأنّه كان فيه: مثل زر الجَلة» ثم فسَّرّهاء 
وكذلك وَقَمَ في أصل التَسَفي تضبيبٌ بين قوله: بين يفيه وبين قوله : قال ابن عبيد الله. 

وأمًا التتعليق عن إبراهيم بن حمزة: فالمراد أن ته روى هذا الحديث كا رواه محمّد بن 
عبيد الله إلا أنه حالف في هذه الكلمة» وسيأتي الحديث عنه موصولاً بتهامه في كتاب 
الطب (05070). 

وقد 0 ابن التين: أئّها في رواية ابن عبيد الله بضمٌ المهمّلة وسكون الجيم» وني رواية 
ابن حمزة: بفتحه| بفتجهما. وحَكى ابن دحية مثلّه» وزاد في الأوّل : كسر المهمّلة مع ضَمّها. 

وقيل: المَرّق بين رواية ابن حمزة وابن عبيد الله: أن رواية ابن عُبيد الله بتقديم الزاي 
)١(‏ كذا ضبطها الحافظ رحمه الله بالموحدةء مع أن الذي في «المؤتلف والمختلف» للدارقطني وفي «توضيح 

المشتبه» لابن ناصر الدين بالياء التحتانية! 


زفق يعني: وَكَعَ. 
(۳) بل في كتاب الدعوات» الباب رقم (71). 


كتاب المناقب باب ۲۱ / ح ٤۹١ ۳۵٣٤١‏ 


على الّاء على المشهورء ورواية ابن حمزة بالعكسء بتقديم الرّاء على الزايء وهو مأخوذ من: 
ار اللثية: إذا َكَل في الأرض»ء ومنه: الرّرَّه والمراد بها هنا: البيضةء يقال: ارّرّتِ الجرّادة: 
إذا أَدحَلّت ذنَبّها في الأرض لتِيضء وعلى هذا فالمراد بالمحجَلة: الَّر المعروف. 

وجَرّمَ السّهَيلٍ بأنَّ المراد بالكجلة هنا: الكِلّة التي تعلق على السّرير» ويُزيّن بها 
للعَرُو أ هذا حقيقة» لأنََّا تكون ذات أزرار وعرّى» واستَبْعدَ 
فر ابن شد اا ER ae‏ 
القوائم» وأما الذ 25000 

وهو ىا قال إ لا أن منهم من يُطلِقه على ذلك حََازاء وكأنّه أراد أا در الزّنٌ وإِلّا 
فالغرّة لا زر ها 

وجَرَم الرمذي” بأنَ المراد باحجلة الطَّير المعروفء وأنَّ المراد برها بيضتهاء ويَعضدٌه ما 
سيأتي: أنّهِ مثل بيضة الحامة. 

وقد وَرَدتَ في صفة خام النبرّة أحاديث مقاربة لما در هناء مئها:/ عند مسلم 
(94/755١٠و١١١)‏ عن جابر بن سَمّرة: كأنّه بيضة تمامة» ووقَمَ في رواية ابن حِبّان 
(1۲۹۷) من طريق ساك بن حَوْب: «كبيضة تعامة»» ونبّه على نّا علط وعن عبد الله 
ابن سَرجس”©: تَعلَرتُ خاتّم النبوّة جمّعاً عليه خيلان» وعند ابن حِبّانَ (1۳۰۲) من حديث 


)١(‏ ويقال ها أيضاً: البُشُخانة» وهي فارسية معناها في الأصل ظهر البيت» فيم| ذكره ابن القيم في القصيدة 
النونية» ثم استعملت بعد تعريبها بمعنى الكِلّة أو الناموسية» وهي ستار رقيق ذو خروق صغيرة صب 
للوقاية من الناموس» أي: البعوض. 

(۲) بإثر الحديث (7557) حيث قال: الزرٌ بيص ها 

(۳) وقد جعل الغلط من إسرائيل السبيعي راويه عن سماك. لكن جاءت رواية إسرائيل عند مُسلم على 
الصوابء فالظاهر أن الغلط من الراوي عن إسرائيل عبد الرحيم بن سلبان أو من دونه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۰۷۷۰)» ومسلم (7757) .)١١7(‏ وقوله: جُمْعاًء بضم الجيم وسكون الميم» يعني: مثل 
جع الكف» وهو أن تجمع الأصابع وتضمها وتعطفها إلى باطن الكف» والخيلان جمع خال وهو الشامة 
في الوجه. 


1/1 


۲ باب ۲۱ / ح ۳۵٤۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن عمر: ثل البندقة من اللّحم. وعند التٌّرِذي”": كبَضعة ناشرّة من اللّحم. وعند قاسم 
ابن انت من جديت فة بن اس مغل اة 

وأمّا ما وَرَدَ من أنََّا كانت كأثر محجَّم» أو كالشامة السّوداء أو الخضراء» أو مكتوبٌ 
عليها: محمد رسول الله» أو: سِرْ فأنتَ المنصورء أو نحو ذلكء فلم يبت منها شيء. 

وقد أطَبَ الحافظ طب الدّين في استيعابها في «شرح السّيرة»» ولَبعَه مُغَلْطاي في 
«الزّهر الباسم»» ولم يُبيّن شيئاً من حاهاء والحق ما ذكرته» ولا تَغْثّرَ بها وقَعَ منها في «صحيح 
ابن حبّان)» فَإنَّه غفل 5ك صح ذلك» والله أعلم. 

قال القُرطِْي: نَت الأحاديث الثّابتة على أنَّ خانم النبوّة كان شيئاً بارزاً أحمر عند 
كتفه الأيسرء قَذْرُه إذا لل قَدرُ بيضة الحمامةء وإذا كر جمْعُ ايده والله أعلم. 

ووَقَمَ في حديث عبد الله بن سرچس عند مسلم (78457): أن حاتم النبوّة كان بين 
يفيه عند ناغض كتفه اليُسرى. وفي حديث عاذ بن عَمْرو عند الطبراني”": كأنّه رُكبة عثز 
على طَرّف كتف الأيسّر. ولكن سنده ضعيف. 

قال العلماء: السّرَ في ذلك أن القلب في تلك الجهّة. وقد ورد في خبر مقطوع: أن رجلاً 
سأل ربّه أن بريه موضع الشيطان» فرأى الشَّيطانَ في صورة ضفيِع عند تُخض يغه الأيسر 
حِذَاءَ قلبه» له خرطوم كالبّعوضة» أخرجه ابن عبد البَرّ بسنل قوي إلى ميمون بن هران 
عن عمر بن عبد العزيز» فذكرةٌ. وذكره أيضاً صاحب «الفائق» في مُصتفه في (م ص ر)» 
وله شاهد مرفوع عن أنس عند أب يعلى (501)» وابن عدي (/147)» ولفظه: «إنَّ 
الشيطان واضع حَطْمّه على قلب ابن آدم» الحديث» وأورّدَ ابن أبي داود في كتاب «الشّريعة» 
من طريق عُرُوة بن رُويم: أن عيسى عليه السلام سأل ربّه أن يُريّه موضع الشيطان من ابن 
)١(‏ في «الشمائل» (۲۱) من حديث أبي سعيد الخدري. وانظره في «مسند أحمد» .)١١76057(‏ وهو حديث 

حسن لغيره. 


فق فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من النسائي في «سننه الکبری)» وهو فيه برقم .)۸۲٤۹(‏ 
زرف لم نقف عليه في المطبوع من «معاجم الطبراني»» وقد رواه عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)٤۸۷١(‏ 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح 7047 ¥ 


آدم» قال: فإذا برأسه مثل الحيّة» واضع رأسه على تَرْة القلب» فإذا ذكر ل زية خا 
وإذا غفل وَسوّس. 

قلت: وسيأتي لهذا مَزِيدٌ في آخر التفسير”. 

قال السهيلي: وْضِعّ خاتم النبوة عند نُعْضٍ كتفه اى لاله معصوم من وَسوّسة 
الشيطان» وذلك الموضع يدل منه الشيطان. 

۲- باب صف النبي يلل 

قت حدَّئنا أبو عاصمء عن عمرٌ بن سعيد بن آي حسينِ» عن ابنٍ أبي ميك عن 
ُقْبةَ بن الحارثء قال: صل أبو بكر # العَضْرَ ثم تحرَجَ يَمْشِي» فرَأى ا بت ن 
الصّبْيان فحَمَله على عاتقه. وقال: بي سيه بالنبيّ» لا شريه بعلي وعلن يَضْحَك. 
[طرفه في: ٥۰‏ ۳۷] 

قوله: «باب صمَّة النبي يلا أي: حََلْقِه وخلّقه. 0 

وأورد فيه أربعة وعشرين حديثاً: 

الأول: حديث أب بكر المشتّمل على أنَّ ا لحسن بن عل كان يُشبه جَدّه النبيّ كلا 

قوله: «عن ابن أبي مُلَيكّة» في رواية الإسماعيلي: أخبرني» وفي 3 
مليكة. 


م 


خرى: حدثني ابن أبي 


قوله: «عن عُقْبة بن الحارث» في رواية الإساعيلي: أخبرني عقبة بن الحارث. 

قوله: «صَلى أبو بكر # العضرء ثمَّ حَرَجَ يَمْشي» زاد الإسماعيلي في رواية: بعد وفاة 
النبي و بلَيالِ وعلٌِ يَمشِي إلى جنبه. 

قوله: «بأبي» فيه حذف تقديره: أفديه بأبي» ووَقَعَ في رواية الإسماعيلي: وارتجَرٌ فقال: 
وابأبي شَّبِيهٌ بالنبي. وفي تسمية هذا رَجَرَاً نظرٌ لأنّه ليس بموزونء وكأنّه أطلق على 


.)٤۹۷۷( تحت شرح حديث رقم‎ )١( 


۸/1 


٤‏ باب ۲۲ / ح 0۳04م فتح الباري بشرح البخاري 


السّجع رَجَزأء أو" وَقَمَ من بعض الرُواة تغييُ وتصحيح” رواية الأصلء ولعلّها كانت: 
وابأبي وابأي» كما دَلّت عليه رواية الإسماعيلي المذكورةء/ فهذا يكون من زوء الدّجَن 
لکن قوله: بيه بالنبي» يحتاج إلى شيء قبله» فلعلّه كان: محص أو أنتّ بيه بالنبي يكل 
أو نحو ذلك. وأمّا الثالث: فمَوزون“ 

قوله: «وعل يَضْحَك»' في رواية الإساعيل: وعلِّ يَتَبِسَّمه أي: رضاً بقول أبي بكر 
وتصديقاً له وقد واققّ أبا بكر على أنَّ الحسن كان يُشبه النبي ية أبو جيه حيت اساي 
الحديث الذي بعده. ووقع في حديث أنس )۳۷٤۸(‏ ىا سيأتي في المناقب: 5 الحسين بن 
عل كان أشسْبَهَهُم بالنبي يي وسيأتي وجه التوفيق بينهما في المناقب إن شاء الله تعالى» 
E‏ 

وني الحديث فضل أبي بكرء وحَبَمةُ لِقَرابة النبي بي وسيأتي في المناقب ٣۷۱١(‏ 
و قوللقَرابُ رسول لله يك أب إل أن أل ين قرايني 

وفيه ترك الصّبي المميّر يَلعَبِء لأن الحسن إذ ذاكَ كان ابن سبع سنين» وقد سمح من 
النبي َك وحيفظ عنه. ولَعِبّهِ حمول على ما ليق بمثله في ذلك الرّمان من الأشياء المباحة» 
بل على ما فيه رين وتَنشيط ونحو ذلك والله أعلم. 

49 - حدّئنا أحمد بن يونس حدّئنا رهبي حدّئنا إسماعيلٌ» عن أي جُحَيفة له قال: 
رأيث النبيّ كَل وكان الحسن يُشبهه. 
[طرفه في: 44 0 "] 

٤‏ - حدّثنا عَمْرو بن عل حدّثنا ابن فضَيلٍ > حدّئنا إسماعيلٌ بن آي خالد» قال: 
سمعت أبا ‏ جُحَيفة 4 قال: رأيث النبيّ َي وكان الحسنٌ بن عل عليهما السّلام يُشبهه 


)١(‏ في (س) بواو العطف بدل «أو»» وهو خطأ. 

اق امن وف 

() لعله جاء في رواية الإسماعيلٍ هنا: ليس شبيهاً بعلي» فكان موزوناً كا قال الحافظ» وإِلّا فهو ليس 
بموزول. 


رو 4 


«٠ 


لأي جحَيفةٌ: صِفْه لي» قال: كان أبيضٌ قد سوط وأمَرَ لنا النب اة بئلاتٌ عَشرة قلُوصاً 
ek‏ 8 ا اس ا ا 
قال: فقِضٌ ابي بك قبل أن تفش ها. 

6" حدَّئنا عبد الله بن رَجاء حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن وَهْب أي 


Put ~‏ 5 هك nl‏ 0 7 5 هو ووه 2 
جحيفة السّوائىٌ» قال: رأيت النبي يا ورأيتٌ بياضا من تحت سَفَيه السفلء العنفقة. 


الحديث الثاني: حديث أبي ed‏ أورّدّه من طريقين» «وإسماعيل» فيهما هو ابن أبي 
خالده و«ابن فضَيل» لر عة 

قوله: «كان أبيضٌ قد سوط بفتح المعجّمة وكسر الميم» أي: صارَ سواد شعره مالِطاً 
لبياضه» وقد بن في الرّواية التي لي هذه أنَّ موضع الشّمّط كان في العَنْمقةء ويُؤيّد ذلك 
حديث عبد الله بن بر المذكورٍ بعده» والعَنفقة: ما بين ادقن والشّفة السّفلىء سواء كان 
عليها شعر أم لاء وتُطلّق على الشّعر أيضاً. 

وعند مسلم )٠١١/۲۳٤۲(‏ من رواية زُمَير عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة: رأيث 
رسول الله يلل وهذه منه بيضاء - وأشار إلى عَنْمَقَته - قيل: مث مَن أن يومئل؟ قال: 
أبري التبل وأرِيشها. 

قوله: «وَأمَرَ لنا» أي: له ولقومه من بني سُواءة - بضمٌ المهمّلة وتخفيف الواو والمد 
والحمز وآخره هاء تأنيث ‏ ابن عامر بن صَعْصَعَة» وكان أَمَرَ لهم بذلك على سبيل جائرٌة 
ال 

قوله: لوصا بفتح القاف: هي الأنثى من الإبلء وقيل: الشَّابّه وقيل: الطّويلة القوائم. 

وقوله: «فقيِضَ النبي يه قبل أن تَفيضهاء فيه إشعار بأ ذلك كان قرب وفاته يك وقد 
شَهِدَ أبو جحَيفةَ ومّن معه من قومه حََجّة الوّداع» كا في الرّواية التي بعد هذه فالذي 
يَظهّر أن أبا بكر وی لهم بالوَّعدٍ المذكور, كما صَنّعَ بغيرهم”". 

ثمّ وجّدتُ ذلك منقولاً صريحاً ففي رواية الإسماعيلي من طريق محمّد بن فصل 


( 0 قطن حابرا نا وعدويه وول الله للا من مال الین »وقد سلف سارى برق 93 


5ه 


٦‏ باب ۲۲ / ح ٣۵٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 
تك ي 
بالإسناد المذكور: فذهبنا تَقبضهاء فأتانا مون فلم يُعطونا شیا فلمًا قام أبو بكر» قال: مَن 
كانت له عند رسول الله اة عِدَةٌ فليّجى فقمت إليه» فأخبّرته فأمَرَ لنا بها. وقد تقدَّم 
البحث في هذه المسألة في الجبة .)١09/(‏ 

الحديث الثالث: حديث أبي ججحيفة أيضاً: 

قوله: «عن وَْب آي جحَيفَةَ؛ هو اسم أبي جُحَيفة وهو مشهور بکنيته أكثر من اسمه 
وكان يقال له أيضاً: وَهْبُ الله ووَّهْبُ الخير. 

قوله: «ورأيت بياضاً من تحت شَمّته السَفْلى» العَتقّقة؛ بالكسر على أنه بدل من السَّفَةَ 
وبالتصب على أنه بدل من قوله: «بياضاً»» ووقَمَ عند الإسماعيلي من طريق عُبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل» بهذا الإسناد: من تحت سفته السّفى مثل موضع إصبّعء العنققة 
ولإصبع) في هذه الرّواية بالتنوين» وإعراب العنققة كالذي قبله. وفي رواية شبابة بن سوار 
عن إسرائيل عنده: رأيت النبي اة شابث عَنمَقتُه. 

-٣ 45‏ حدَّئنا عِصامٌ بنُ خالٍ» حدّئنا حَرِيرُ بن عفان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحبٌ 
النبيّ يك قال: أرأيت النبي يكل كان شَبْخاً؟ قال: كان في عَنْمَقَِِ سَعَراتٌ بيض. 

الحديث الرابع: وهو من ثُلائيّاته: 

قوله: «حدّثنا عصام بن خالد» هو أبو إسحاق الجمصي الحضرّمي» من كبار شيوخ 
البخاري» وليس له عنه في «الصّحيح» غيره. 

وأمّا «حريز» فهو بفتح المهمّلة» وتقدّم قريباً أله من صغار التابعينَ. 

قوله: «أرأيت النبيّ كلكا يحتمل أن يكون «أرأيت» بمعنى: أخيرْني» و«النبي» بالرفع 
على أنه اسم كانء والتّقدير: أخيرني أكان النبيّ اة شيخاً؟ ويحتمل أن يكون: «أرأيتَ» 
استفهاماً منه: هل رأى النبيّ يكل ويكون «النبيّ» بالتصب على المفعولية. 

وقوله: «كان شَيْخاً استفهام/ ثانٍ حُذِقّت منه أداة الاستفهام» ويُؤيّد هذا الثاني روايةٌ 


الإسماعيلي من وجه آخر عن حَريز بن عثهان» قال: رأيثُ عبد الله بن بر صاحب النبي يكل 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح 1014-8041 لاع 


بحمصٌء والناس يسألوئّه» فدَنّوت منه وأنا غلام» فقلت: آنت رأيتَ رسول الله 4ة؟ 
قال: نعم قلت: شيخ كان رسولٌ الله يك آم شابٌ؟ قال: فتبَسّمٌَ وفي رواية له: فقلت له: 
أكان النبيٌ إل صَبَعَ؟ قال: يا ابن أخي» لم يبل ذلك. 

قوله: «قال: كان في عَنْمَقّته شَعَراتٌ بيض» في رواية الإساعيلي: إن كانت شَعَراتٌ 
بِيضُء وأشار إلى عَنْمَقَتهه وسيأتي بعد حديئّين (2500) قول أنس: إِنَّا كان شيءٌ في 
صَذْغَيهء وسيأتي وجه الجمع بينهما إن شاء الله تعالى. 

۷- حدّثنا ابن بكر قال: حدّثنا اللّثُ عن خاليه عن سعيدٍ بنِ أي هلاه عن رَبيعة 
ابن آي عبدٍ الرحمن» قال: سمعتٌ أنسّ بن مالكِ يَصِفْ النبيّ يكل قال: كان رَبْعة ِن القوم» 
ليس بالطُويلٍ ولا بالقَصِيرِء أزكرٌ اللَْنِ ليس بأبيضٌ مه ولا آم ليس بِجَعدٍ قَطَّطِ ولا 
سبط جل ازل عليه وهو ابن أربعين» فلبتَ بِمَكةٌ عَفْرَ سنن يرل عليه وبالمدينة عَشْرَ 
سء وفيض ولیس في رأسه ولحيته عِشْرونَ شَعَرَةٌ بيضاء. 

قال رَبيعةٌ: فرأيثٌ شّعَراً من شّعَرهء فإذا هو أحمرُ فسألتٌ: فقيل: احمرٌ من الطّيب. 
[طرفاه في: 58 ه*, ]591٠٠‏ 

"- حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك بن أنس عن رَبيعةً بن أي عبد الرحمن» عن 
انس 5ه اله سمعه يقول: كان رسولٌ الله ا ليس بِالطَوِيلٍ البائن» ولا بِالقَصِيرِء ولا بالأبيض 
الأمهّق» وليس بالآدم وليس بالجَمْدٍ القَطَطٍ ولا بالط بَعنّه لله على رأس أربعينَ سند فأقام 
بمَكَةَ عَهْرَ نين وبالمدينة عَشْرَ سني فتَوَفَاه لله وليس في رأيسه ولحيته عشْرونَ شَعْرةٌ بيضاء. 

الحديث الخامس: حديث أنس من رواية ربيعة عنه» وهو ابن أبي عبد الرحمن فَرّوحَ 
الفقيه المدني» المعروف بربيعة الرّأي. وقد أورّدّه من طريقين: أحدهما: من رواية خالدء 
وهو ابن يزيد ا لمحي المصري» وكان من أقران اللَّيث بن سعد لكنّه مات قبله» وقد 
أكثر عنه اللّيث. 


قوله: «كان رَبعة») بفتح الْرّاء وسكون الموحّدةء أئ: غا والتأنيث باعتبار التفس 2 


٤ ۸‏ باب ۲ / e‏ اوت TOA‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يقال وجل :ربع وامرآة ربح وقد فر فى اندي الذكرن ۸3 بقوله: لين 
بالطّويلٍ البائن» ولا بالقصيرء والمراد بالطّويلٍ البائن: المُفرط في الطّول”" مع اضطراب 
القامة» وسيأتي في حديث البراء )*”05١(‏ بعد قليلء أنه قال: كان النبي يك مَربُوعاً. 

ووقَعَ في حديث أبي هريرة عند الذَهْلي 2 «الرهُریات»“ باسنا حسن: كان رَبِعة 
وهو إلى الطّول أقِرَبٌُ. 

قوله: «أزكر اللَّوْن» أي: أبيض مُشْرَبٌ بحُمرة» وقد وقَعَ ذلك صريحاً في حديث أنس 
من وجه آخر عند مسلم"» وعند سعيد بن منصور والطّيالسي 0 والترمذي 
() والحاكم (507-705/5) من حديث علّ» قال: كان النبي ب أبيض مُشْرباً 
بياضه بحُمرق» وهو عند ابن سعد أيضاً عن علي (۱/ »)411-4٠١‏ وعن جابر -٤۱۸/۱(‏ 
69»)» وعند البيهقي“ من طرق عن علي» وفي «الشّمائل» (۷) من حديث هند بن أي 
ھال آنه ار هن اللو 

قوله: «ليس بأبيض أمهَقّ» كذا في الأصول. ووقَعَ عند الدّاوودي تَبَعاً لرواية المروّزي: 
أمهّق ليس بأبيض. واعتَرّضّه الدّاوودي» وقال عياض: إِنَّه وهم» قال: وكذلك رواية مَن 
روى أنه ليس بالأبيض ولا الآدم» ليس بِصّوابٍ. 

كذا قال» وليس بجيّدِ في هذا القاني» لأنَّ المراد أله ليس بالأبيضي الشَّديد البياض» ولا 
بالآدم السديد الأذمة وإنَّا يخاليط بياضّه الحُمرةٌ والعرب قد ُطلِق على مَن كان كذلك 
أسمّرٌء وهذا جاء في حديث أنس عند أحمد (1719/16)» والبزَّار (377)» وابن مَنْدَهْ 


اسنا صحیح» وصَححَه ابن حِبّان (34)*: أن النبي يي كان أسمَرٌ. 


(1) في (ع): المفرد في الطوال. 

.)١٠١١( وهو في «الأدب المفرد» للبخاري برقم‎ )١( 

() كذا قال الحافظ رحمه الله ولم نجده في مسلم مصرحاً به ىم قال! 
(:)ني «الدلائل» ۲۰۹/۱ و۲۱۲ و۲۱۳ و۲۱۹. 

.)۱۷١٤( فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من الترمذي» وهو فيه برقم‎ )٥( 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح ~۳0٤۷‏ ۳04۸ ۹۹ 


وقد رَد امب لطبي هذه الرّواية بقوله في حديث الباب من طريق مالك عن ربيعة: 
ولا بالأبيض الأمهّقء وليس بالآدم. والجمع بينهما تمكن. 

وأخرجه البيهقي في «الدّلائل» (۱/ )7١5‏ من وجه آخر عن أنس» فذكر الصّفة التّبوية 
قال: كان رسول ية أبيضء بياضه إلى السَّمْرَة وفي حديث يزيد الفارسي”' عن ابن 
عباس في صفة النبي وَك:رجل بين رجلين» جسمه ولحمه أحمر ‏ وني لفظ: أسمّر - إلى 


البياض» أخر جه أحمد (**") وسنده حسره . 


< 


وَين من مجموع الرٌوايات أن المراد بالسّمرة: الحمرة التي تُخالط البياض» وأنَّ ا مراد 
بالبياض المثبّت: ما يخالطه الحمرةء والمفيٌ: ما لا يُخالِطه. وهو الذي تَكرَّه العرب لونه 
وتُسَمّيه أمهقٌ» وبهذا تبن أن رواية المروّزي: أمهّق ليس بأبيضء مُقلوبة» والله أعلم» على 
أنه يمن توجيهّها: بأن المراد بالأمهّق: الأخضّر اللّون الذي ليس بياضه في الغاية» ولا 
سُمرّته ولا ُمرّته» فقد تُقِلَ عن رُؤبة: أن المهّقَ خضرةٌ الماء» فهذا التّوجيه يَتِمّ على تقدير 
بولك اروا 

وقد تقدَّم في حديث أبي جحَيفَةَ (544) إطلاقٌ کونه كان أبيضَء وكذا في حديث أبي 
م ۰ 0 3 3 
الطفيل عند مسلم (١٤۲)ء‏ وفي رواية عند الطبراني: ما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة 
سواد شّعرهء وكذا في شعر أبي طالب المتقدّم في الاستسقاء (۱۰۰۸ و9١٠٠):‏ 

وأبيض يستسقى العّامٌ بوَجهه 

وني حديث سَرَاقة عند ابن إسحاق”: فجَعَلتٌ أنظر/ إلى ساقه كأئها حمارة» ولأحمد 

)١661(‏ مر حديث عرش | غه الخد انق آله قال« فط كد لير كاه 
من حرس الحعبي في عمرة اجعرانة !| 

سبيكة فِضَّةء وعن سعيد بن المسيّب: أله سمح أبا هريرة يَصِف النبىّ اة فقال: كان شديد 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: الرقاشي. 
() بل إسناده ضعيف» يزيد الفارسي في عداد المجهولين. ورواية «أحمر» عند ابن أبي خيثمة وأبي نعيم فيا 


نقله الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ؟/ .١7‏ 
(؟) انظر «السيرة» لابن هشام .59٠ /١‏ 


۰/1 باه 


۰ باب ۲۲ / ح 0٤۷‏ ¬ ۳04۸ فتح الباري بشرح البخاري 


البياض. أخرجه يعقوب بن سفيان" والبزّار (۷۷۸۹) بإسنادٍ قويء والجمع بينهما با 
تقدم. 

وقال ل ل ا ی ول الشمرة ها فى ينه لين 
aT‏ 

قلت: وهذا ذكره ابن أبي خيثمة حَيْئمةَ عقب حديث عائشة في صفته يي" بأسَط من هذاء 
وراد E‏ مدرلا هن أرق ران اانا دنه لوبذ يعن ل اعرد 
في «المستد» (1700) من طريق عليّ: أبيض” شديد الوّضَح”*» فهو مخالف لحديث أنس: 
ليس بالأمهّق» وهو أصحً, ويُمكن الجمع بحّمل ما في رواية عل على ما تحت الثياب ما لا 
لاقي الشمسء والله أعلم. 

قوله: «ليس بِجَعْدٍ قَطَط ولا سبط ب بفتح أوّله وكسر الموحدة وا جعودة في الشّعر: أن 
لايتَكَسَّر ولا يَستّرسل» والسّبوطة ضده» فكأنّه أراد او 

ووقَمَ في حديث عل عند التَّرمِذي (0778)» وابن أبي حَيْثمة: ولم يكن بالْجَعْدٍ القططء 
ولا بِالسَبطِء كان جَعداً رَجِلاً. 

وقوله: «رَجِلٌَّ؛ بكسر الجيم» ومنهم مَن يُسكّنهاء أي: مُسَرّح”» وهو مرفوع على 
الاستئناف» آي هو وجل ووَقَحَ عند الأصيلي: با خفض» وهو وهم لأنه يصير معطوفا 
على المنفيّ» وقد وجه على أله حَقَضّه على المجاوّرة» وني بعض الرّوايات: بفتح اللا 
(١)لم‏ نقف عليه فيها طبع من «المعرفة والتاريخ»» وأضافه محقق الكتاب من «تاريخ الإسلام» للذهبي» حيث 

ساقه بسند يعقوب. وهو أيضاً في «الأدب المفرد» للبخاري .)٠٠١١(‏ 
(۲) بل هذا قول أبي نعيم في «الدلائل» بإثر حديث عائشة في صفة رسول الله ية برقم (075). 
)۳( أخرجه أيضاً أبو نعيم في «الدلائل؛ (2517)» والبيهقي في «الدلائل؛ 4/١‏ ؟. 
)٤(‏ أقحم بعد هذا في (س) لفظة: مُشرب. وليست في الرواية» على معارضتها لسياق الرواية أيضاًء لأنَ 

اقرب ما خالطته الجمرة كا سبق: 
(6) إسناده ضعيف لانقطاعه بين علي والراوي عنه» ولجهالة رجل فيه. 
(7) في (س): متسرح. 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح ۳04۷ - 04۸ ٤۱١‏ 


وتشديد الجيم» على أنه فعل ماض. 

قوله: «أَنزلَ عليه» في رواية مالك (4 0"): بَعنّه لله. 

قوله: «وهو ابن أربعينَ» في رواية مالك: على رأس أربعينَ» وهذا إِنَّا يتم عل 
القول بأنّهِ بعت في الشهر الذي ولد فيه» والمشهور عند الجمهور: أله وُلِدَ في شهر 
ربيع الأوَّلٍِء وأنّهِ بْعِتّ في شهر رمضانء فعلى هذا يكون له حين بُعِتّ أربعونَ سنة 
ونصف» أو يسع وثلاثون ونصف» فمّن قال: أربعين» ألغى الكسر أو جَبَرَ لكن 
قال المسعودي وابن عبد البّرٌ: له بيت في شهر ربيع الأوّل» فعلى هذا يكون له 
اریت ا سوا 

وقال بعضهم: بَعِتٌ وله أربعون سنة وعشرة أيام» وعند الجعابي: أربعونَ سنة 
وعشرونٌ يوماً» وعن الزبير بن بَكّار: أنه وُلِدَ في شهر رمضان وهو شاد فإن كان محفوظاً» 
وضع إلى المشهور أن المبحَث في رمضان» فيَصح آنه بْعِتَ عند إكال الأربعينَ أيضاً. وأبعَدٌ 
منه قول من قال: بعت في رمضان وهو ابن أربعينَ سنة وشهرّينِء فإنّهِ يقتضي أنه وُلِدّ في 
شهر رَجَبء ول أرَ مَّن صَرَّحَ به. 

ثم رأيته كذلك مُصرّحاً به في "تاريخ أبي عبد الرحمن العْتقيّ»» وعزاه للحسين بن عل 
وزاد: يسبع وعشرينَ من رَجَب. وهو شاذ. 

ومن الشَاذَ أيضاً ما رواه الحاكم (؟/ )21١‏ من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيّب قال: أَنزِلٌ على النبي بل وهو ابن ثلاث وأربعينَ» وهو قول الواقديء وبع 
البلاذّري وابن أبي عاص“ 


(1) وقد روي ذلك عن ابن عباس أيضاً بسند صحيح عند أحمد »٠ ٠۷(‏ وروي ذلك أيضاً عن الشعبي 
بإسنا ناد صحيح إليه» وأنَّ السنوات الثلاث الزيادة إن هي السنوات التي فُرن فيها النبي با بإسرافيل 
قبل قَرنه بجبريل» أسنده عنه البيهقي في «الدلائل» ۲/ ۲١۳٠ء‏ وحمل البيهقي الرواية بأنه بعث على رأس 
الثلاث والأربعين على تفسير الشعبي هذاء وأورد الذهبي روايتي ي أبن المسيب والشعبي في قسم السيرة 

من «تاريخ الإسلام»» ولم يتعقبه بشيء» فالله تعالى أعلم. 


كرالاه 


1۲ باب ۲ / o۸ Pot e‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي "تاريخ يعقوب بن سفيان» وغيره عن مكحول: أنه بْعِتّ بعد نين وأربعينَ. 

قوله: ١فلَبِتَ‏ بمكّة عَشْر سين يُنرَلَ عليه» مُقَتَضى هذا: أنه عاش ستّينَ سنة» وأخرج 
مسلم )۲۳٤۸(‏ من وجه آخر عن أنس: أنه هة عاش ثلاثاً وسبّينَ» وهو موافق لحديث 
عائشة الماضي قريباً (0557» وبه قال الجمهور وقال الإساعيلي: لا بِدَّ أن يكون 
الصحيح أحدهما. وجَمَعَ غيرٌه بإلغاء الكسرء وسيأتي بقيّة الكلام على هذا الموضع في الوفاة 
(4575) آخرّ المغازي إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وليس في رأسه ولحيته عِشْرونَ شّعرة بيضاء» أي: بل دون ذلك ولابن أبي 
حَيْئمةَ من طريق أبي بكر بن عيّاش: قلت لربيعة: جالستٌ أنسا؟ قال: نعم» وسمعته 
يقول: شاب رسول الله هة عشرينَ سَيْبة هاهناء يعني: العنفقة. 

ولإسحاق بن راهويه وابن جبان (17954) والبيهقي”''» من حديث ابن عمر: كان 
شيب رسول الله ا نحواً من عشرينَ شّعرة بيضاء في مُقدّمَه. 

وقد اقتضى حديتٌ عبد الله بن بُسر أن يبه كان لا يزيد على عشر شَعَراتٍ/ لإيراده 
صيغة جع القِله لكن حص ذلك بعَقَقه يحل الزائد على ذلك في ديه كا في 
حديث البراء اس ل م ل ا ا ا 
أنس في أثناء حديث» قال: ولم يبلغ ما في لحيته من الشیب عشرينٌ د عر قال د : 
وأوماأ إلى عنفقته سبع عشرة. 

وقد روى ابن سعد أيضاً (۱/ )٤۳۲-٤۳۱‏ بإسنادٍ صحيح عن ثابت عن أنسء قال: ما 
كان في رأس النبي كَل ولحيته إلا سبع عشرة: أو ثماني عشرة. 

ولابن أبي حَيْثمة من حديث حي عن أنس: لم يكن في لحية رسول الله ئة عشرون 
شّعرة بيضاء. قال حميل: كُنّ سبع عشرة. 
)١(‏ في «الدلائل» ۲۳۹/۱. 
(۲) هذا أخذه حميد عن يحبى بن سعيد الأنصاري» كا رواه عمر بن شبة في «تاريخ المدينة» ۲/ ٠۲۴‏ . 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ج /اوهم- 54۸ مع 


وفي «مُستد عبد بن حمی» )۱۲٤۳(‏ من طريق حاد"“ عن ثابت عن أنس: ما عَدّدت في 
رأسه وحيّته إلا أربع عشرة شّعرة. 

وعند ابن مَاجهُ (۳۹۲۹) من وجه آخر عن أنس: إلا سبع عشرة» أو عشرينَ شّعرة. 

وروى الحاكم في «المستدرّك» (۲/ )1٠۷‏ من طريق عبد الله بن محمّد بن عقيل عن أنس 
قال: لو عَدَدتٌ ما أقبَلَ عل من سيبه في رأسه ولحيته» ما كنت أَزيدٌهُْنَّ على إحدى عشرة 
شَيّبة. وني حديث هينم بن دَهْر”": ثلاثونَ عَدَداً. 

قوله: «قال ربيعة» هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «فرآیت شّعراً من شّعرهء فإذا هو أحمرء فسألتُ» فقيل: احررّ من الطيب» لم أعرف 
المتؤول الت دلت إلا وق رر بو عقيل المذكورة من قبل: أن عم نين عيذ 
العزيز قال لأنس: هل حصب النبي يَل؟ فإني رأيت شّعراً من شّعره قد رَه فقال: إن 
هذا الذي لون من الطّيب الذي كان يُطَيِّب به شّعرٌ رسول الله كلك فهو الذي غَيِّرَ لول 
فحتمل أن يكون ربيعة سأل أنساً عن ذلك» فأجابه. 

ووقمَ في «رجال مالك» للدّارَقُطني» وهو في «غرائب مالك» له عن أبي هريرة قال: 
لما مات النبي يل حصب مَن كان عنده شيءٌ من شّعره» لیکو أبقى لها. 

قلت: فإن تبت بَتَ هذا استقام إنکار أنس» ويقبلُ ما أنه سوا التَأويلَ؛ وستأتي الإشارة 
إلى شيء من ذلك في كتاب اللّباس (0400) إن شاء الله تعالى. 
(1) كذا ذكر الحافظٌ حماداً في هذه الرواية» وهو خطأ منه رحمه الله وصوابه «معمر» كما جاء في «مسند عبد بن 

حنيد» موافقاً لا جاء في «مصنف عبد الرزاق» »)۲٠۱۸٠(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 

35310 »)). والترمذي في «الشمائل» (۳۷) وغيرهماء كلهم رووه عن عبد الرزاق عن معمر. ومنشأ هذا 


الخطأ أن عبد بن مید روى أيضاً (۱۳۹۲) من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنسء قال: لم ير النبي كَل من 
الشيب ما يخضبء ولو شئت أن أعد شمطات كن في لحيته» فذهب وهم الحافظ إلى هذه الرواية» والله 
أعلم. 

(؟) تحرف في الأصلين و(س) إلى: زهير» وقد أخرجه ابن سعد /١‏ 5 47» ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (1085) في ترجمة اليثم بن دهر» وترجم له الحافظ في «الإصابة» 5/ 0760. 


٤‏ باب ۲۲ / ح ۲٤٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۹- حدّثنا أحمدٌ بن سعيدٍ أبو عبد الله» حدَّئنا إسحاق بِنُ منصور, حدّثنا إبراهيم بن 
يوسف» عن أبيه» عن أي إسحاقٌ» قال: سمعتٌ البراة» يقول: كان رسولٌ الله يل أحسنّ 
الناس وجهاًء وأحسته حَلْقَا ليس بالطَوِيلٍ البائنء ولا بالقصير. 

الحديث السادس: حديث البراء. 

قوله: «حدّئنا إبراهيم بن يوسف» أي: ابن إسحاق بن أبي إسحاق السّبيعي. 

قوله: «وأخسنه حَلْقً بفتح المعججّمة للأكثر» وصَبَطه ابن التن: بضمٌ أوله» واستشهدَ 
بقوله تعالى: « ولتك لعل حل ع عظيم € [القلم:؛]» ووقَمَ في رواية الإساعيلٍ بالشكُ: 
وأحسنه حَلْقاً أو لقا ويُؤيّده قوله قبله: أحسن الناس وجهاء فإنَّ فيه إشارةً إلى اخسن 
الججسّى» فيكون في الثاني إشارة إلى اخسن المعتّوي. 

وقد وقَحَ في حديث أنس الذي يعلق بمَرَس أبي طلحة الذي قال فيه: إن وجدناه 
َبَحْرأه» وهو عنده”" في مواضع (۲۹۲۷)» منها: أنَّ في أوّله في باب الشّجاعة في الحرب 
:)28٠0(‏ كان أحسن الناس» وأشجّع الناس» وأجوّد الناس» فجَمَعَ صفات القوى 
الثلاث: العقلية والغضبية والسَّهُوية» فالسّجاعة تذل على الغضبية» والجود يدل على 
الشهوية» والمُسن تابع لاعتدال المزاج المستّتبع لِصَفاءِ التفس الذي به جَودة القريحة الدَالَ 
على العقل» فوْصِفَ بالأحسنيّة في الجميع. 

ومضى في الجهاد (۲۸۲۱)» والخُمس )۳۱٤۸(‏ حديث جُبَير بن مُطعم: أنه يكل قال: 
«ثمَّ لا تجدوني بخيلاً ولا كَذوباً» ولا جباناً»» فأشارٌ بعَدَم ا جبن إلى كمال القوة الخضبية» 
وهي الشّجاعة, وبِعَدّم الكذب إلى كال القوّة العقلية» وهي الحكمة» وبعَدَم البخل إلى 
كال القرّة السّهوانية» وهو الجود. ۰ 

قوله: اليس بالطل البائن» ولا بالقصير» تقدّم في حديث ربيعة عن أنس (7049: آله 
كان رَبْعة» ووَقَعَ في حديث عائشة عند ابن أبي حيثمةً: لم يكن أحد يُماشيه من الناس 


)١(‏ يعني عند البخاري. 
(۲) وهو أيضاً عند أبي نعيم في «الدلائل» (2)077» والبيهقي في «الدلائل» ۱/ ۲۹۸. 


كتاب المناقب ` باب ۲۲ / ج ٥ o0‏ 


نسب إلى الطّول إلا طاله رسولٌ الله يله وربا اكتَقّه الرجلان الطّويلان فِيَطُوهُماء فإذا 
فارّقاه تيبا إلى الطّول» ونيب رسول الله كل إلى الرَبعة. 

وقوله: «البائن» بالموحّدة: اسم فاعل من بان أي: ظَهّرَ على غيره» أو فارَق مَن سواه. 

٠ه‏ - حدّثنا أبو تُعَيم حدّئنا هام عن تاد قال: سألتُ أنساً: هل حصب الي يكله؟ 
قال: لاء إا كان شيء في صُدْغيه. 
[طرفاه في: 5895 58846] 

الحديث السابع: حديث قَتّادة: سألت أنساً: هل/ حَضَبَ النبي ككلِ؟ قال: إِنَّا كا 
شيءٌ في صدغيه. 

الضّدغ؛ بض #البكلة و إسكان ا تمده ا نان و لن وال 5اك 
أيضاً للشعر التدَلي من الرّأس في ذلك المكان» وهذا مُغاير للحديث السابق: أن الشّعر 
الأبيض كان في عنفقته» ووجه ۶ وقَعَ عند مسلم )1١4/7141(‏ من طريق 

بعد اق تدان عو ات دقل م خضب رسولٌ الله وإنَّ)ا كان البياض في عَنْمَفَته وفي 
الصَّدغَينِء وف الرامن نبل أي: مْتَفْرّقء وعرفٌ من مجموع ذلك: أنَّ الذي شاب من 
عَنفَقَته أكثر مما شاب من غيرهاء ومُراد أنس: أله م يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب» 
وقد صَرَّحَ بذلك في رواية محمد بن سيرين )٠١١/۲۳٤۱(‏ قال: سألت أنس بن مالك: 
أكان رسول الله يك حَضصَب؟ قال: لم يبلغ الخضاب. ولمسلم (741/ 21١7‏ من طريق 
حمّاد عن ثابت عن أنس: لو شئت ا يراك ر ا 
(471/1)» والحاكم (501/1)”": ما شاه بالشیب» ولمسلم )۲۳٤۲(‏ من حديث جابر بن 


)١(‏ كذا قال الحافظ: من طريق سعيد عن قتادة» وهو خطأ منه رحمه الله تعالى» تبعه فيه العيني في «العمدة» 
5 »هع وإنما هو في مسلم من رواية المثنى بن سعيد الضبعي» ويؤكده رواية صاحب مسلم أحمد بن 
سلمة النيسابوري الحافظ لهذا الحديث عن البيهقي في «السنن الكبرى» ۷/ ۳٠١‏ عن شيخ مسلم نفسه» 
من طريق المثنى بن سعيد. 

(۲) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من أحمد ومسلم» وهو في مسند أحمد» برقم »)۱۳١١١(‏ واصحيح مسلم» 
برقم )٠١6( )17*5١(‏ بهذه الزيادة» لکن قال مسلم في روايته: ما شانه الله ببيضاء. 


0۷۲/٦ ن‎ 
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س ےر 


س : فقد یط مقلم رأسه ویته وكان إذا اک( کین فإذا یجن تین 


> 
ہیں 


وأمّا ما رواه الحاكم» وأصحاب الس 5 سويت أبي رمثة» قال: أتيت النبي ي 
وعليه بُردان أخصّرانء وله شعر قد عَلاه الشیب» وشيب أحمرٌ تحضوب بال جتاء » فهو 
موافق لقولٍ ابن عمر: رأيت رسول الله اة خضب بالصّفرة» وقد تقدّم في الحج”'' وغيره. 

والجمع بينه وبين حديث أنس: أن يُحَمَل نفي أنس على غَلّبة الشيب حى يحتاج إلى 
خضابه» ولم فق أنه رآه وهو محَضَّبء وحمل حديث مَن أثبّت الخضاب على أنه فعلّه 
لإرادة بيان الجواز» ولم يواظب عليه. 

وأمّا ما تقدّم عن أنس”» وأخرجه الحاكم (؟/208) من حديث عائشة قالت: ما 
شائه الله ببيضاءء فمحمول على أن تلكٌ الشّعرات البيض ل يعبر بها شيء من حسنه ا وقد 
انكر أحمد إنكار أنس أنه حَضَبَء وذكر حديث ابن عمر: أنه رأى النبي با خضب بالصّفرة» 
وهو في «الصّحيح»» وواققٌ مالكٌ أنساً في إنكار الخضابء و تأوّلٌ ما وَرَدَ في ذلك. 

-0١‏ حدّثئنا حفصٌ بن عم حدّثنا شُعْبَةَ عن أبي إسحاقٌ» عن البراء بن عازب 
رَضِيَ الله عنهماء قال: كان النبيّ ب مَرْبوعا بَعِيدَ ما بينَ المْكِبينِء له شع لم شَحْمَةً اذه 
أيه في حُلَةٍ عثراة» ل أرَ شيثاً قط أحسنّ مِنْه. 

وقال وسقت بن أبي إسحاقٌ, عن ا مَنکبیه. 
[طرفاه في: 25854 ]٥۹۰۱‏ 

الحديث الثامن: حديث البراء. 

قوله: «بعيدٌ ما بين المَنكيين؛ أي: عَريضٌ أعلى الظّهرء ووقّمَ في حديث أب هريرة عند 
)١(‏ هذا لفظ رواية الحاكم 2507/7 وأخرجه أبو داود (4707) و(5708)» والترمذي (۲۸۱۲)» والنسائي 

)0١8(‏ بذكر ا لخضاب بالحناء فقط. 


(1) بل مضى في الوضوء برقم »)١57(‏ وسيأتي في اللباس برقم .)0861١(‏ 
(۳) يعني عند ابن سعد ٤۳۱/۱‏ وأحمد (17577), والحاكم 1۰۸/۲ . 


(4) يعني عن جده أبي إسحاق» فأطلق على الجد اسم الأب» وهو سائغ في لغة العرب. 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح 1V ٣۵۵۱‏ 


ابن سعد :)5١0 /١(‏ رحب الصدر”“. 


5 4 روك 0 98 ۰ - ر 35 کو . 
قوله: «له شعر 3 شّخمة أذنه» في رواية الكشميهني: «أذنيه» بالتثنية» وفي رواية 
ع لتر 


الإساعيل: تكاد مته تعن هة ة أذنيه. 


قوله: «وقال يوسف بن أبي إسحاق» هو يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق» تَسَبَّه إلى 


س 


جَدّه. 

قوله: «إلى مَنكبّيه) أي: زاد في روايته عن جَده أبي إسحاق عن البراء في هذا الحديث: 
له عر يبلغ شحمة نيه إلى مَنكبيه» وطريق يوسف هذه أورَدها المصتّف (00049 قبل 
هذا بحديثء لكنّه اختصرها". 

قال ابن اليّن تَبَعً للدّاوودي: قوله: يلغ حمة أيه مُغاير لقوله: إلى مَنْكبَيهه وأجيبَ: 
بأنَّ اراد أنَّ مُعظّم شعره كان عند شحمة أذنه» وما استرسل منه مَل إلى المنككب؛ أو 
حمل على حالتين» وقد وقح نَظِير ذلك في حديث انس عند مسلم” (۲۳۳۸/ 15) من رواية 
قَئّادة عنه: أنَّ عره كان بين اَذه وعاتقه» وني حديث حُمِيدٍ )٩٩/۲۳۳۸(‏ عنه: إلى أنصاف 


3 


أنه ومثله عند التّرمذي” “ من رواية ثابت عنه» وعند ابن سعد /١(‏ 578) من رواية حماد 
عن ثابت عنه: لا يجاوز شَعرٌه أيه وهو محمول على ما قَدَّمنُه أو على أحوال مُتغايرة. 


وروی أبو داود» 1417 5) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان 


)١(‏ لكن في إسناده متروكء ولو ذكر حديث أبي هريرة الذي عند أحمد برقم )۸٠۲(‏ بإسناد حسن لكان 
أحسن» ولفظه في هذا الحرف كلفظ البراء بالحرف. 

(؟) وقد رواه كذلك سفيان الثوري عن أبي إسحاق بلفظ: له شعر يضرب منکبیه» عند مد (0۸٥۱۸)ء‏ 
وأبي داود (51417)» وغيرهما. 

(۳) وهو في «صحيح البخاري» أيضاً برقم »)٥۹۰٥(‏ وقد غَمَلَ عنه الحافظٌ رحمه الله. 

(5) في «الشمائل» (۲۸). 

)٥(‏ وهو أيضاً في «مسند أجمد» (7774)» و«اسئن ابن ماجه» »)٣٣٣(‏ والترمذي »)۱۷٥١(‏ إلا أنه وقع عند 
الترمذي فوق الحمة ودون الوفرة. اتفال لافقا E‏ 
حديث أنس الآتي برقم (۳ 04). 


كراناه 


۸ باب ۲۲ / ح ۲٠۵۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


شعر رسول الله ية فوق الوّفرة» ودون الجمّة. وني حديث هند بن أبي هالة في صفة 
رسول الله اة عند التٌّرمِذي”" وغيره: فلا تجاوز شَعرُه شحمة أَذْنّيه إذا هو وَفَرّه» أي: 
جعله وَفرةٌ» فهذا القيد يويد الجمع المتقدّم. 

وروی أبو داود (4191) والترمذي (۱۷۸۱) من حديث أمّ هانئ قالت: رأيتُ رسول الله 
كل وله أربع غَدائر » ورجاله ثقات. 

"- حدّثنا أبو نيم حدّثنا زهي عن أبي إسحاقٌ» قال: سُيِْلَ البراءُ: أكان وَجْه 
النبيّ يك مثل السيفي؟ قال: لاء بل مِثلّ القمر. 

الحديث التاسع: حديث البراء أيضاً: 

قوله: «حدّثنا زُير؛ هو ابن معاوية» و«أبو إسحاق» هو السّبيعي. 

قوله: «سَيِلَ البراء» في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن يونس عن زُهير: حدَّئنا أبو 
إسحاق عن البراء» قال له رجل. 

قوله: «يثْل السّيف؟ قال: لاء بل مل القمر» كأنَّ السائل أراد أنه مثل اليف في الطّول» 
فردً عليه البراء فقال: بل مثل القمر. أي: في التدوير» ويجتمل أن يكون أراد مثل السَّيف في 
اللّمَعانَ والصقال؟ فقال: بل فوق ذلك وَعَدَلٌ إلى القمر» لمعه الصّمَتنَ من التّدوير 
واللّمّعان. 

ووقمَ في رواية زُمَير المذكورة: أكان وجه رسول الله هة حديداً مثل السّيف؟ وهو 
يُؤيّد الأوّل. 

وقد أخرج مسلم )1١9/7744(‏ من حديث جابر بن سَمُّرة: أنَّ رجلاً قال له: أكان 
وجه رسول الله َة مثل السّيف؟ قال: لاء بل مثل الشمس والقمر مُستديراً. وإنَّا قال: 
مُستّديراً للتنبيه على أنه جمَمَ الصمتين» لأنَّ قوله: مثل السَّيفء يحتمل أن يريد به الطّولٌ 


.)۷( في «الشهائل»‎ )١( 
.)۳۹۳۱( وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ )۲( 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح ٤۹ ٣٣۵۲‏ 


وَالّمَعَانَ فده التسوول ردا لها ولا عد التقائف ف أن انه بالشتمسن إا برادبة 
غالباً الإشراقٌ» والتّشبيه بالقمر إلا يراد به الملاحةٌ دون غيرهماء أتى بقوله: وكان مُستدير 
إشارة إلى أنّه أراد التّشبيه بالصفتين معاً: ا لسن والاستدارة. 

ولأحمد (8705)» وابن سعد ».)5١5/١(‏ وابن حبّان (1۳۰۹)ء عن أبي هريرة: ما 
رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ول كأنّ الشمس تجري في جَبّهته. 

قال الطّيبي: شَبهَ جَرَيانَ الشمس في فَلَكِها بجَريان الحُسن في وجهه ي وفيه عَكُس 
التشبيه للمُبالّغة» قال: ويحتمل أن يكون من باب تناهي التَّشبيه جعل وجهه مَقَرَاً ومكاناً 
ال 

وروی يعقوب بن سفيان في «تاريخه»”" من طريق يونس بن أب يَعمُور عن أبي إسحاق 
السّبيعي عن امرأة من مَنْدانَ قالت: حَجَجِتَ مع رسول الله كلك فقلت لها: شبهيه 
قالت: كالقمر ليلة البدر» لم أرَ قبله ولا بعده مثله. 

وني حديث الرُبَيّع بنت مُعوّذ: لو رأيتة كرأيت الشمس طالعة. أخرجه الطبراني 
۲9 والدّارِمِي (10). 

ولي خاي يزية الفإزنيي" العام قرياء فن ابن عابو جيل قوائر لوجم اف ملاب 
جود دي ا و 


شدید سواد الس أككل العيتين» أهدذب الأشفان | الحدي * ب“ و 
الخدين» هو الحامل على من سأل: أكان وجهه مثل السَّيف؟ 


(١)لم‏ نقف عليه فيم طبع من «تاريخه»» ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» ۱۹۹/۱ . 

(۲) تحرف في (س) إلى: الرقاشي. 

(۳) أخرجه أحمد )7141١(‏ وإسناده ضعيف. 

(5) وهو منقطع إذ قال فيه الزهري: سئل أبو هريرة» وقد ساق إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية» ۸/ ٤٠۹‏ . 
(6) فسره ابن الأثير بقوله: الأسالة في الخد: الاستطالة وأن لا يكون مرتفع الوجنة. 


E‏ باب ۲۲ / ح ۳۵۵۴ فتح الباري بشرح البخاري 


وقح في حديث علي عند أبي عُبيد في «الغريب»: وكان في وجهه تدوير. قال أبو عبيد 
في شرحه: يريد أنه لم يكن في غاية التّدويره بل كان فيه سُهولة» وهي أحلى عند العرب. 

۴ حدّئنا الحسنٌ بن منصور, حدّثنا حَجَاجٌ بن محمّدٍ الأعوّرٌ بيص حدّثنا 
كه مالك » قال: سمعثٌ أبا جُحَيفةٌ قال: َرَج رسولٌ الله يكل باهاجرة إلى البَطْحاءء 
نع صل الظَهُرَ كين والعَطرَ رج تين وبين يديه عَنَرةٌ. 

قال شعبة: وزادَ فيه عَوْنَ عن أبيه أبي جحَيفَة قال: كان يمر من ورائها المرأةٌ وقام الناس 
لوا بأخلون بيه فِيمْسَّحو فيَمْسَحونَ ببها وجُومّهم, قال: فَأحَذْتُ بيه فوَضَعْتُها على وجهي. فإذا 
هي أبرَدُ ِن الدج وأطيَبُ ب رائحة مِن المسك. 

الحديث العاشر: قوله: «حدّئنا الحسن بن منصور» هو أبو علَ البغدادي التَّطَوي - 
بفتح المعجّمة ثم المهمّلة لم حرج عنه البخاري سوى هذا الموضع 

قوله: «قال شعبة» هو مُتّصِل بالإسناد المذكور. 

قوله: «وزادَ فيه عَون» عن أبيه آي جحَيفَة» سيأتي هذا الحديث بزيادته من وجه آخر في 
آخر الباب (000177» وقد تقدّم ما يَتعلّق بذلك في أوائل الصلاة (181). 

قوله: «فإذا هي أبرَدُ من التَلْجه وأطْيَبٌ رائحةًٌ من الك وقَمَ مثله في حديث جابر بن 
يزيد بن الأسوّد عن أبيه عند الطبراني" (۲۲/ 518 و114) بإسنادٍ قوي. 

وفي حديث جابر بن سَمُرة عند مسلم ۸۰/۹۵ في أثناء حديث قال: فمَسَحَ 
صدري» فوّجّدت ليه برداً أو ريحاً ‏ كأنَّ) أخرجها من جؤنة عَطَّار. 

وق ديق دال بن حجر عند الطبراني (18/57) والبيهقي": لقد كنت أصافح 
رسول الله اة - أو يمس يعس لدف جاده - فأتعرّفه بعدٌ في يّدي» وإِنَّهِ تايب رائحةً من المسك. 
(۱) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد»؛ وهو فيه برقم )۱۷٤۷۸(‏ وهو أيضاً في #صحيح ابن 


خزيمة» برقم (15178). 
() رواية البيهقى في «الدلائل» ۲٠۷ /١‏ بنحو رواية أحمد الآنية. 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح 00۷-۳004 ٤١‏ 


وني حديئه عند أحمد (۱۸۸۳۸): أي رسولٌ الله بل بدَلوِ من ماء ّرب منه ثم مَجّ 
في الدّلوء ثم في البئرء ففاح منها مثل ريح اليسك. 

وروی مسلم (۲۳۳۱/ ۸۳) حديث أنس في جمع أمّ سيم عَرَقَه يك وجّعلها إياه في 
الطيب» وفي بعض طرقه: وهو أطيّب الطيب. 

وأخرج أبو يَعْلى (1144) والطبراني" من حديث أبي هريرة في قصّة الذي استعان به 
بی على تجهيز ابتته» فلم يكن عنده شيء» فاستدعى بقارورق فسَلّت له فيها من عَرّقه 
وقال له: «مُرها فلتَطَيّبِ به» فكانت إذا تَطَيبَت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب» 
فسُمُوا بيت المطيبينَ. 

وروی أبو يَعْلى/ (170") والبزّار (۷۱۱۸) بإسنادٍ صحيح”" عن أنس: كان رسول الله 
كه إذا مرّ في طريق من طرق المدينة» وَحِدَ منه رائحة السك فيقال: مرّ رسول الله بيا 

هه" حدّئنا عَيْدانُ أخبرنا عبد الله أخبرنا يوئش» عن الزْهْريٌ» قال: حدّئني 
عُبيدٌ الله بن عبد الله» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان النبيّ يل جود الناس» وَأَجوَدُ 
ما يكونٌ في رمضانَ حينَ قا جِْريلٌ وكان جِبْريلُ عليه السلام يَلْقاهُ في كل ليلةٍ من رمضانٌ» 
فيُدارِسّه القرآن» كَلَرَسولُ الله اة أجْوَدُ بالخير من اليح المُرْسَّلة. 

ههه" حدّئنا يحبى بن موسی» حدّثنا عبدٌ الرَّرّاقء حدّثنا ابنُ جُرَيج» قال: أخبري ابن 
شهاب عن عزو عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يكل َكَل عليها رورا برق 
أساريرٌ وجهه. فقال: «ألم تَسْمَعي ما قال المُدْلِْجِيّ لزيد اشام ورأى أقدامها؟ إِنَّ بعص 
هذه الأقدام من بعض». 
[أطرافه في: ۳۷۳۱ 1۷۷۰ 51//1] 


و وس 


6ه "- حدّثنا يحيى بن كير حدّثنا اللَِّثُ عن عقيل عن ابن شهابء عن عبدٍ الرحمن 


(۱) في «المعجم الأوسط؛ .)۲۸۹٥(‏ 
(۲) بل إسناده ضعيف جد فيه عمر بن سعيد الأبح» وهو متروك الحديث. 


00/1 


aa‏ باب ۲۲ / ح ۳0۷-۳0۵4 فتح الباري بشرح البخاري 


اب عبد الله بن كَمْبٍء أنَّ عبد الله بنَّ كَمْبِء قال: سمعتُ كَمْبَ بن مالك يدت حي تََلّفَ 
عن بوك قال: قلا سَلَمْثُ على رسول الله ية وهو يبق وجهه من السرورء وكان رسولٌ الله 
كل إذا سر استنار وجهّهء حتی كأنّه قِطْعة َمَرِء ونا نَمف ذلك مِنّه. 

0ه - حدّئنا فيب بن سعيدء حدّئنا يعقوبُ بن عبد الرحمن» عن عَمروه عن سعيدٍ 
المقبريّ» عن أبي هريرةً 5 أنَّ رسول الله َة قال: «بُعِيْتُ من خير فُرونِ بني آدم قَرْنا فقن 
حتّى كنت من القَرْنِ الذي كنت مِنْهه. 

الحديث الحادي عشر: حديث ابن عبّاس: كان النبي بيا أجوّد الناس. تقدَّم شر حه مُستَوقٌ 
في كتاب الصّيام (۲٠۱۹)ء‏ والغرض منه وصفه عليه الصلاة والسّلام بالجود. 

الحديث الثاني عشر: حديث عائشة في قصّة القائف» وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض 
) إن شاء الله تعالى. 

والغرض منه هنا قوها: ترق أسارير وجهه. والأسارير: جمع أسرار» وهي جمع سر 
وهي اطوط التي تكون في ال جبهة. 

ا لحديث الثالث عشر: حديث كعب بن مالك» وهو طَرّف من قصّة تَوبتِهه وسيأتي بطوله في 
المغازي )٤٤۱۸(‏ مُستوفی شر حه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «استنارٌ وَجْهه حتی كأنّه قِطعةٌ قمر أي: الموضع الذي يتبين فيه السّرورٌء وهو 
جَبينه» فلذلك قال: قطعة فَمَر» ولعلّه كان حيتئذٍ مُلنَ ويحتمل أن يكون يريد بقوله: 

ووقَعَ في حديث جُبير بن مُطعم عند الطبراني (21915: التَقَتَ إلينا النبي يكل بوجهه 
مثل شَقَةٍ القمرء فهذا حمول على صفته عند الالتفات. 

وقد أخرج الطبراني (15/19) حديث كعب بن مالك من طرق في بعضها: كأنّه 


م 


دارّة قمر. 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح ۳۵۵۸ {YY‏ 


الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة. 

قوله: «عن عَمْرو) هو ابن أب عَمْرو مولى المطّلِبء واسم أب عَمْرو مَيسّرة. 

قوله: ابعِيْت من خير قُرون بني آدم كَزناً فنا القرن: الطّبقة من الناس المجتّمعينَ في 
عصر واحل» ومنهم مَن حَدَّه بمئة سنة» وقيل: بسبعينَ» وقيل: بغير ذلك. فحَكى ا لحري 


2 

3 
2 

لَه ي م 


الاختلاف فيه من عشرة إلى مئة وعشرينَ» ثم تَعفَّبَ الجميع» وقال: الذي أراه أنَّ القَرنَ 
كل اة تكن نت ليق هاا 

وقوله: «قَوْناً) بالنَضْبٍء ال للتفضيل. 

قوله: ١حبَّى‏ كنت ين القّزن الذي كنت منه» في رواية الإسماعيلي: «حتى يعنت من 
القرْن الذي كنت فيه». 

وسيأتي في أوّل مناقب الصّحابة حديث عمران بن حُصَينِ :)۳٠٠١(‏ «خير الناس 
قَرني»» والکلامٌ عليه مُستّوقٌ إن شاء الله تعالى. 

4- حدّنا بجی بن بُگیر» حدّئنا الث عن يونس عن ابن شهاب» قال: أخيرني 
بيد الله بنُ عبد الله بن عُتبة عن ابن عباس رضي الله عنهها: أنَّ رسو الله لا كان يَسِْلُ 
شَعَرّهه وكان المشر کون يَفْرُقُونَ رؤوسَهمء وكان أهلٌ الكتاب يَسْدِلونَ رؤوسَهمء وكان 
رسولٌ الله يكن يِب مُواققة أهلٍ الكتاب فيا لم يُؤْمَر فيه بشيءعء ثم رق رسولٌ الله يك رأسَه. 
[طرفاه في: ٤‏ 95" /0411] 

الحديث الخامس عشر: حديث ابن عبّاس. 

قوله: «عن ابن شهاب أخبرَني عبد الله بن عبد الله بن عُتْبة» هذا هو المشهور عن ابن 
شهاب» وعنه فيه إسناد آخر أخرجه الحاكم (1017-707/7) من طريق مالك عن زياد بن 
سعد عنه عن أنس: سَدَلَ رسولٌ الله ية ناصيته ما شاء الله» ثم فرق بعد وأخرجه أيضاً 
أحمد (1754)» وقال: تفرّد به حمّاد بن خالد عن مالك وأخطأ فيه» والصّواب: عن عبيد الله 


ابن عبد الله. 


7 باب ۲۲ / ح ۳۵۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن عبد البَرّ: الصّواب عن مالك فيه: عن الزُّهْري مُرسلاً كا في «الموط». 

قوله: ايَسْدِل شّعره) به بفتح أوّله وسكون المهمّلة وكسر الالء ويجوز ضَمّهاء أي: يتك 
شعر ناصيته على جبهته. 

قال التوّوي: قال العلماء: المراد إرساله على الجبينء واتخاذه كالقصّة. أي: بضمٌ القاف 
بعدها مهمّلة. 

قوله: : ثم فرق بعد '"» بفتح الفاء والرّاء أي: ألقى شّعر رأسه إلى جانبي رأسه. فلم 
ترك منه شيئاً على جَبهته. 

و«يفرقونَ» بضمٌ الرّاء وبكسرها. 

وقد روى ابن إسحاق عن محمّد بن جعفر عن عروة عن عائشة قالت: أنا فَرَقتٌ 
لرسول الله ية رأسه - أي: شّعر رأسه ‏ عن يافوخه» ومن طريقه أخرجه أبو داود 
.)8١189(‏ 

وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي يكلا" أنه نّه: إن انقرفت عقيقته - أي: شّعر 
رأسه الذي على ناصيته ‏ فرَقٌ» وإلَا فلا يجاوز شَعَرُّه شحمة أذنه. قال ابن فَتيبة في «غريبه»: 
الحقيقة: شعر رأس الصّبي قبل أن ملق وقد يُطلّق عليه بعد الحَلّق يازا وقوله: كان لا 
فرق شّعره إلا إذا انفَرَقّه حمول على ما كان أوَّلاً لما ّنه حديثٌ ابن عبّاس. 

قوله: «وكان تحب مُواققة أهل الكتاب» أي: حيتٌُ كان عُبّاد الأوثان كثيرين. 

قوله: «فيها لم يُؤمَر فيه بشيءٍ» أي: فيا لم يخايف شرعَه» لأنَّ أهل الكتاب في زمانه كانوا 
مُتَمَسّكينَ ببقايا من شّرائع الرّسُلء فكانت مواقَقَتّهم أحَبّ إليه من مُواققة عَبّاد الأوثانء 
فلمًا أسلَّمَ غالبُ عبّاد الأوثان» أحَبّ ب حينئزٍ محالّفة أهل الكتاب. 


واستُدِلٌ به على أنَّ شرع مَن ن قبلنا شرع لناء ما لم يجى في شرعنا ما يخالفه. وتُعقَّتَ ِِ 


.)09117( لفظة «بعد لم ترد في هذه الرواية» ولكنها في الرواية الآنية برقم‎ )١( 
(؟) عند الترمذي في «الشمائل» (۷) وغيره.‎ 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح وده" مه 


بأنّه/ عبر بالمحبّة» ولو كان كذلك لَعَبّرَ بالوجوب» وعلى التسليم ففي نفس ا حديث أنه 
رَجَعَ عن ذلك آخراًء والله أعلم. 

۹ - حدّئنا عَبْدانُ عن أي حزق عن الأعمش» عن أي وائل» عن مَسْروق» عن 
عبد الله بن مرو رضي الله عنهماء قال: لم يكن النبي کا فاحشاً ولا مُتَمَحّشا وكان يقول: 
95 من خياركم أحستكم أخلاقاً». 
[أطرافه في: ۰۳۷۵۹ 019 507"0] 

الحديث السادس عشر: حديث عبد الله بن عَمْروء أي: ابن العاص. 

قوله: «عن أبي حمزة» هو السكري» والإسناد كله كوفيُونَ سوى طَرَقَيه'"'» وقد 
دخلاها. 

. قوله: «عن عبد الله بن عَمُرو» أي: ابن العاص» في رواية مسلم (۲۳۲۱) عن عثمان بن 
أي شَيّبة عن جرير عن الأعمّ: » بسنده: دنا على عبد الله بن عَمْرو حين قَدِمَ مع معاوية 
الكوفةء فذكر رسول الله كك فقال. 

قوله: «فاحشاً ولا مُتمَحّشاً» أي: ناطقاً بالفُحشِء وهو الزيادة على الحدّ في الكلام 
السَّيّى» والمتقحّش: المتكلّف لذلك» أي: لم يكن له الفحش حلا ولا مُكتّسباً. 

ووقَعَ عند الترمذي )3١17(‏ من طريق أب عبد الله الجَدّلي قال: سألت عائشة عن 
خلّق النبي يكل فقالت: لم يكن فاحشاً ولا مُتَفَحّشاًء ولا سَخَاباً في الأسواق» ولا يجري 
بالسّيّئة السيئةء ولكن يعفو ويصمَح. ٠‏ 

وتقدَّمت هذه الزيادة في حديث عبد الله بن عَمْرو (۲۱۲۵) من وجه آخرَ بأتمّ من هذا 
السياق» ويأتي في تفسير سورة الفتح .)٤۸۳۸(‏ 


وقد روى المصتّف في الأدب (10701) من حديث أنس: لم يكن رسول الله يك ساب 


)١(‏ وكذلك أبو حمزة السّكري محمد بن ميمون» فهو مروزي لا کوڻي. 


0۷0/٦ 


۲٦‏ باب ۲۲ رح ۳٣٣۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ولا قَحَاشاًء ولا لَّاناًء كان يقول لأحينا عند المعتبة: «ما لَه تبت جبينه؟» 

ولأحمد (۱۲۳۹۷) من حديث أنس: أن النبي اء كان لا يُواجه أحداً في وجهه بشيء 
يَكرهه. 

ولأبي داود )٤۷۸۸(‏ من حديث عائشة: كان رسول الله ية إذا بَلَعَه عن الرجل 
الشيعٌ» ل يَقّل: ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: «ما بال أقوام يقولون؟». 

قوله: «وكان يقول» أي: النبيٌّ يكل ووقمَ في رواية مسلم :)555١(‏ قال: وقال 
رسول الله كلل 

قوله: «إنَّ من خياركم أخسَتكم أخلاقاً» في رواية مسلم :)577١(‏ «أحاستكم» 
وحسن الخلق: اختيار الفضائل» ودرك الرّذائل. 

وقد أخرج أحمد (4405) من حديث أبي هريرة رفع إن بت تمم صالح 
الأخلاق». 

وأخرجه البزَّار (8449) من هذا الوجه بلفظ: «مكارم» بدل: «صالح». 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» (5080) بإسنادٍ حسن عن صَفيّة بنت حيَيّء قالت: ما 
رایت احذا اخ خلقاً نوع وشول الله عل 

وعند مسلم من حديث عائشة: كان حُلّقه القرآنء يصب لغضبه ويُرضى لرضاه”". 

- حدَّائنا عبد الله بن يوسُفَ» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عزو بن الْبير» 
عن عائشة رضي الله عنهاء أنَّا قالت: ما حير رسو ل الله يكل بينَ أمرّين إلا آَل آي يسر ھماء مالم 
يكن إِنّْأء فإن کان إا كان بعد الاس منه. وما انتَقَمَ رسولٌ الله يكل إنفيه. إلا أن نهك 
حرمة الله فينم لله بها. 
[أطرافه في: 7175 كملا ]1۸٥۳‏ 


)١(‏ هذا الذي ساقه الحافظ رحمه الله ليس لفظ رواية مسلم وإنما هو لفظ رواية الطبراني في «الأوسط» برقم 
(۷5). وأما مسلم فقد أخرج منه قوها: كان خلقه القرآن» ضمن حديث مطؤل برقم (0745. 


كتاب المناقب ياب ۲ح :071 EY‏ 


الحديث السابع عشر: حديث عائشة. 
۶ 01 2 0 س ى 2 9 

قوله: «بين أمرّين» أي: من أمور الدنياء يدل عليه قوله: ما لم يكن إثاء لأن أمور الذين 
لا إثم فيهاء وام بم فاعل خبّر» ليكول أعمٌ من أن يكون من قِبَل الله» أو من قبل المخلوقِينَ. 

وقوله: «إلا حل أيِسَرَ سَرَهما» أي: أسهله). 

وقوله: «مالم يكن إلا أي: مالم يكن الأسهل مُقتّضياً للإثمء فإنّه حينئلٍ يختار الأشدً. 

وفي حديث أنس عند الطبراني في «الأوسط» (2)4107: إلا اختارٌ أيسّرهما ما لم يكن لله 

ووقوع التخيير بين ما فيه إثمّ وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين واضح» وأمّا من قبل 
اله ففيه إشكالء لأنَّ التّخيير إِنَّا يكون بين جائرّينء لكن إذا حمَلناه على ما يُقَضِى إلى 
الإثم أمكَنَ ذلك بأن يره بین أن يَفتّح عليه من كنوز الأرض ما يُحْسَى من الاشتغال به 
أن لا يَتَفرّعْ للعبادة مثلء وبين أن لا يُؤتيه من الذنيا إلا الكَفاف» فيختار الگفاف» وإن 
كانت السَّعةٌ أسهلّ منه» والإثم على هذا أمرٌ نسب لا يراد منه معنى الخطيئة لثبوتِ العضْمة 
لَّه. 

قوله: «وما انتقَمَ لنفيسه» أي: خاصّة» فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي مُعيط وعبد الله بن 
حَطّل”" وغيرهما مّن كان يُؤذيه لأئّم كانوا مع ذلك يَنتَهكونَ حُرّمات الله وقيل: أرادت 
أنه لا يَنسَقِم إذا أوذي في غير السب الذي مرج إلى الكفرء كما عَفا عن الأعرابي الذي جَفا 
في رفع صوته عليه”» وعن الآخر الذي جَبَدَ بردائه حنَّى انر في كتفه". 
)١(‏ أما قتل عقبة بن أبي معيط فثبت في حديث ابن مسعود عند أبي داود )١7487(‏ بإسناد صحيح» وأما قتل 

ابن ححطّل فثبت أنه كل قال للصحابة: «اقتلوه»» وذلك في) سلف عند البخاري برقم )١18545(‏ من 
(۲) أخرجه أحمد »)18١46(‏ والترمذي (7”0175) والنسائي في «الكبرى» )١١١15(‏ من حديث صفوان بن 


(۳) سيأتي عند البخاري برقم )08٠04(‏ من حديث أنس بن مالك. 


1/٦ 


EA‏ باب ۲۲ / ح ۳٣۹٣۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ص 5 


ول ازو عدم الام ل نا نش ا ف وأمّا العرض فقد اقتص من 
نال منه”""» قال: وا فص من لَدّه في مرضه بعد تبيه عن ذلك بأن أمر بلّدّهمء مع اّمم كانوا 
في ذلك تأوّلوا أنّهِ إنَّ) تهاهم على عادة البشريّة ة من/ كراهة التفس للدّواء”» كذا قال. 
وقد أخرج الحاكم (115-717/7) هذا الحديث من طريق محم عن الزهری» بهذا 
الإسناد مُطوَّلا وأوّله: ما لعن رسول الله يلي مسلا بذكْرٍ اوقد السو 0 
صرب بيده شيئا قط إلا أن ضرب بها في سبيل الله ولا سيل عن شيء قط فمنَعَه فْمَتَعَه إلا أن 
يُسأل مأنَّأء ولا انتَقَم لنفسه من شيء إلا أن تَُنَّهَك حُرّمات الله فيكون لله يَسَقّم» الحديث. 
وهذا السّياق سوى صَدّْر الحديث عند مسلم (۷۹/۲۳۲۸) من طريق هشام بن عروة عن 
ا 


99 


وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (4107) من حديث أنسء وفيه: وما انتَقَمَ لنفسه إلا 


و ےر 


أن تنهك حر مة الله فإن انتَهكّت حُرمة الله كان أشدّ الناس عَصَبا لله. 

وني الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء العَسِرء والاقتناع باليّسير» وتّرك الإلحاح 
فيا لا يضطرٌ إليه. 

ويُوْحَذ من ذلك التدب إلى الأخذ بالرّحَصٍ مالم يَظهّر الخطأء والحث على العفو إلا في 
حقوق الله تعالى» والنّدبٌ إلى الأمر بالمعروف والتهي عن المنگرء وح ذلك ما لم يض إلى 
ماهو أشد منه. 

وفيه ترك الحُكم للتفس» وإن كان الحاكم متمكناً من ذلك» بحيثٌ يُؤمَن منه الحَيفُ 
على المحكوم عليه» لكن لِحَسم المادّة» والله أعلم. 
)١(‏ كإقامته حد القذف على من تكلم في أم المؤمنين عائشة المطهرة» کا في حديث روته عند أحمد (11405757): 

وأبي داود »)٤٤١٤(‏ وابن ماجه (7505717)» والترمذي »)۳۱۸١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۷۳۱۱)» 


(1) سيأتي عند البخاري برقم )٤٤٥۸(‏ من حديث عائشة. 


5 و 7 :رت 
(۳) وقرن به أيوبٌ والنعمان بن راشد. 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح اكه" ۹ 


-0١‏ حدّئنا سليانٌ ب حَرْبٍ, حدّئنا َا عن ثابت» عن أنس که قال: ما يست 
حريراً ولا دیباجا ان من کف النبيّ يكل ولا مُت ريا قط - أو عَْفا ف أطيبَ من ربح 
- أو عرف النبي يا 

الحديث الثامن عشر: حديث أنس: أخرجه من طريق حاد بن زيد. 

وأخرجه مسلم )۸١ /۲۳۳١(‏ بمعناه من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عنه. 

قوله: «ما مَيِسْت' بمُهمّلتين» الأولى مكسورة ويجوز فتحهاء والثانية ساكنة. وكذا 
القول في ميم اشَحِمتَ). 

قوله: «ولا ديباجاً» هو من عَطف الخاصٌ على العام لأنّ الديباج نوعٌ من الحرير» وهو 
بكسر المهمّلة» وحُكي فتحهاء وقال أبوعُبيدة”": الفتح موَلّد أي: ليس بعربي. 

قوله: «أليّن من كف رسول الله يكلا قيل: هذا يخالف ما وَقَعّ في حديث أنس الآتي في 
كتاب اللّباس (20107: أنه كان ضَحْم اليدين» وفي رواية له (0407): والقَدَمَين» وني 
رواية له :2)041١(‏ شش القَدَمَين والكمين» وني حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه 
التَرّمذي”" في صفة النبي لاء فان فيه: أنه كان شَدْنَ الكَمّين والقَدَمَينَء أي: غَليظهم) في 
خشونة» وهكذا وصَمَّه عنّ من عِدَّة طرق عنه عند التَرْهِذي والحاكم وابن أبي حَيْثَمةَ 
وغيرهم» وكذا في صفة عائشة له عند ابن أبي خيئمة”". 

والجمع بينهما: أن المراد اللين في الجلدء والغِلّظ في العظام» فيَجتّمِع له تُعومة البَدَن 
وقوّته» أو حيثٌ وُصِفَ باللين واللّطافة حيثٌ لا يعمل با شيئاء كان بالنّسبة إلى أصل 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س): أبو عبيدة» وهو يوافق ما جاء في «المشارق» للقاضي عياض /١‏ 707؛ لكن جاء 

في «المخصص» لابن سِيدَهْ ۷١ /٤‏ نسبة هذا الكلام لأبي عبيد» وكذلك جاء في «لسان العرب»» و«تاج 


العروس» في مادة (دبج)» ولأبي عبيدة معمر بن المثنى كتابٌ اسمه «الديباج»» فالأظهر أنَّ هذا الكلام 


له والله أعلم. 
(۲) في «الشمائل» (۷). 
(0) انظر تخريج هذين الحديثين عند شرح الحديث (/7851). 


مع باب ۲۲ / ح ۳01 فتح الباري بشرح البخاري 


الخلقة» وحيث وُصِف بِالغِلّظٍ والمُشونة فهو بالنّسبة إلى امتهانهم| بالعمل» فاه يتعاطى 
كثيراً من أموره بنفسه بك وسيأتي مَزيد لهذا في كتاب اللّباس إن شاء الله تعالى"". 

وني حديث معاذ عند الطبراني ٠١9 /۲١(‏ ) والبزار: أردَقني النبي ية حلفه في سَمَر 
فا مشت شیا قط أليّن من جلده ككلة. 

قوله: «أو عَوْفاً) رة ينح الهملة وكوت لزاه يعدا فا وهر كنك من الزاري» :يدل 
عليه قوله بعدٌ: أطيّب من ريح أو عرف .. والعَزف: الرّيح الطيّب. 

ووَقَعَ في بعض الرٌّوايات: بفتح الرّاء والقاف. و«أو» على هذا للتنويع. والأوّل هو 
اروف ققد تقد فق الضاء 09 ن ررق ملعن ارک ول عَنْبْرة أطيّب 
رائحة من ريح رسول الله ی وقوله: عَنبرة» ضط بوجهين: أحدهما: بسكونٍ النون» 
بعدها موحّدة» والآخر: بكسر الموحّدة بعدها تحتانية» والأوّل معروف» والثاني طيب 
معمولٌ من أخلاط يجمعها الزّعفّرانء وقيل: هو الزَّعمّران نفسه. 

وقح عند البيهقي'": ولا سمت مسكاً ولا عَنبَراً ولا عَبيراً. ذكرهما جميعاًء وقد 
تقدّم شيء من هذا في الحديث العاشر. 

وقوله: «من ربح - أو عَرْف -) بخفض «ريح» بغير تنوين» لأنّه في ُكم المضاف. 
كقول الشاعر: 

بين راي وجه ة الأسَدٍ'”" 


ووقعَ في اول الحديث عند مسلم (۲۳۳۰/ ۸۲) “كا سول الله يكل أزْمَرٌ اللّونَء كأنَّ 


(۱) عند شرح الحديث .)0941١(‏ 
(۲) في «الدلائل» ۲٠٠/١‏ من عدة طرق عن ثابت» لكن ليس في شيء منها ذكر العبير مجموعا مع العنبرء 
فالله أعلم. 
(۴) هو شطر بيت قاله الفرزدق صدره: 
اش ورای ماز ا ت 


انظر «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي ۲/ .۳۲١-۳۱۹‏ 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح اكه" ۳١‏ 


E UE E 

"o1‏ - - حدّئنا مسد حدّثنا بجیی» عن شُعْبَة عن فاده عن عبدٍ الله بن أبي عتبة عتبة» عن 
أبي سعيدٍ الخُذري ف قال: كان النبيٌ يكل أشَدٌ حياءً من العَذراءِ في خذرها. 

حدّئنا محمد بن بشار» حدّئنا يحبى وابنُ مَهْدِي قالا: حدَّثنا شُعْبة مل وإذا كرة شيئاً 
عرف في وجهه. 
[طرفاه في: 5 ]5١١94251١‏ 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي سعيد: أورّدّه من طريقين. 

قوله: ١عن‏ عبد الله بن أب عَتبة) رذ بضمٌ المهمّلة وسكون ال مثتاة بعدها/ موحٌدة» وهو مولى 0۷۷/٦‏ 
أنس» وهذا هو المحفوظ عن قَتّادة. 

وقد رواه الطبراني (۱۸/ /007) من وجه آخر عن شعْبة!" عن قَنَادة فقال: عن أبي السَّوّار 
العَدَوي عن عِمران بن حَصَينٍ» به. 

قوله: «أشَدٌ حياء من العَذّراء» أي: البكر. 

وقوله: هفي خذرها» بكسر المعجّمةء أي: في سترهاء وهو من باب التميم لأنَّ الذراء 
في اللو يَشْئَدٌ حياؤّها أكثر ما تكون خارجة عنه» لكونِ اللو مَظِنَة نة وقوع الفعل بهاء 
فالظاهر أنَّ المراد تة تقييده با إذا دُيْلَ عليها في خدرهاء لا حيثٌ تكون مُنَفَرِدةً فيه» وتحل 
وجود الحياء منه بي في غير حدود الله. ولهذا قال لذي اعرف بالزى: «أنيكتها» لا 
یکني. کا سيأتي بيانه في الحدود (5 587). 


(1) كذ وقع في إسناد الطبراني: شعبة» والظاهر أنه تحرف عن سعيد وهو ابن أبي عروبة؛ فان ابن عبد البر 
أخرجه من طريق محمد بن سّواء في «التمهيد» ۱۷/ ۳۸٦‏ وقيده في روايته بقوله: سعيد بن أبي عروبة. 
وقال البزار بعد أن رواه من طريق قتادة عن أنس برقم (۷۱۸۲): ورواه محمد بن سواء عن سعيد عن 
قتادة عن أبي السوار عن أبي سعيد. كذا قال: عن أبي سعيد. ونظنه سبق قلم» والذي حصل لابن سواء 
في هذا الحديث أنه دخل له هذا الحديث بحديث أبي السوار عن عمران الذي أخرجه البخاري 
)١10‏ ومسلم (۳۷) بلفظ «الحياء لا يأتي إلا بخير», والله أعلم. 


EY‏ باب ۲۲ / ح ۳۵۹٣۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرج البرّار (۷۱۸۲) هذا الحديث من حديث أنسء وزاد في آخره: وكان يقول: 
«الحياء خب كلّه). 

وأخرج (5955) من حديث ابن عبّاس» قال: كان رسول الله هة يَعْتّسل من وراء 
ا لحجُرات» وما رأى أحد عورته قَطّ. وإسناده حسن. 

قوله: ١حدّثنا‏ محمد بن بشارء حدّئنا يحبى وابن مهدي قالا: حدّثنا شعبةء مثله» يعني: 
سنداً ومتناً. 

وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية أبي موسى محمد بن المتى عن عبد الرحمن بن مهدي 
بسنده» وقال فيه: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الحُذْري يقول. 

وأخرجه ابن حِبّان )1۳٠۷(‏ من طريق أحمد بن سنان القَطانء قال: قلت لعبد الرحمن 
ابن مَهدي: يا أبا سعيد» أكان رسول الله ية أشدّ حياءً من العَذراء في خذْرها؟ قال: نعم» 
عن مثل هذا فَسَلْء حدثنا" شَعْبة» فذكره بتمامه. 

قوله: «وإذا كَرِهَ شيئاً عُرِفَ في وَجْهه) أي: أنَّ ابن بشّار زاد هذا على رواية مُسدّده وهذا 
يحتمل أن يكون في رواية عبد الرحمن بن مهدي وحده. ويحتمل أن يكون في رواية يحبى 
أيضاًء ولم يقع لمسدَّدٍء والأوّل المعتمّد» فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية المقدَّمي وأبي 
حَيْئَمة وابن خلاد» عن يحبى بن سعيد» وليس فيه الزيادة» وأخرجه من رواية أبي موسى 
عن عبد الرحمن بن مهدي فذكرهاء وكذا أخرجه مسلم (۲۳۲۰) عن زُمّير بن حَرْبٍ وأبي 
موسى محمد بن المثنّى وأحمد بن سنان القَطَّانَء كلّهم عن ابن مَهديء وأخرجه من حديث 
معاذ"» والإسماعيلي من حديث علّ بن ا جمد كلاهما عن شُعْبة كذلك» وأخرجه ابن 
حبّان (770) من طريق عبد الله بن المبارّك عن شُعْبة كذلك. 

وقوله: «عَرَفناه في وجهه؛ إشارة إلى تصحيح ما تقدّم”" من أنه م يکن يواجه أحداً با 
(1) تحرفت في (س) إلى: «يا»» فصارت: يا شعبة» بدل: حدثنا شعبة. 


(0) يعني: ابن معاذ العَنْبري. 
(؟) عند شرح الحديث (07069). 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح مدوم عدوم E‏ 


يكرّهه. بل يَتغيّر وجهه فيفهُم أصحابه كراهيته لذلك. 

o‏ حدّثنا عل بن الجَمْدِ الا بود 
5ه قال: ما عاب النبيٌ اة طعاماً قط إن اشتهاء 151 
[طرفه في: 104 ]٥‏ 

الحديث العشرون: حديث أبي هريرة. 

قوله: «عن أبي حازم» هو الأشجّعيء واسمه سَلان» وليس هو أبا حازم سَلَمَةَ بن 
دينار صاحب سَّهل بن سعد. 

قوله: «ما عاب رسول الله ية طعاماً قَط) في رواية غُندّر عن شُعْبة عند الإسماعيل: ما 
رأيت رسول الله ية عاب طعاماً قط وهو محمول على الطّعام المباح» كما سيأتي تقرير 
ذلك في كتاب الأطعمة (2404) إن شاء الله تعالى. 

65 حئنا قب بن سعيل» حدّثنا یکر بن م مُصَر عن جعفر بنِ رَبيعة» عن الأعرّج» 
عن عبد الله بنِ مالك ابن بُحَينة الأسْدِي» قال: كان النبينٌ يك إذا سَبحَدَ فرّحَ بين يديه حتّى 
ری إبطيه. 

وقال ابن بُكَير: حدّئنابَكُرٌ: بیاض إبطّيه. 

الحديث الحادي والعشرون: حديث عبد الله بن مالكِ ابن بحينة» هو بتنوين مالكِ» 


ص م 


وإعراب «ابن بحينة» إعرات «ابن مالك»» لأنَّ مالكاً أبوه» وبحيئة أَمّه. 

قوله: «الأشدي» هو بسكون المهمّلة» ويقال فيه: الأزدي ‏ بسكون الزاي - وهذا 
مشهور في هذه النُسبة» يقال بالزّاي وبالسَّينء وغَمَلَ الذاوودي» فقرأه بفتح السّين» ثم 
أنكَره. 

وقد تقدَّم هذا الحديث في كتاب الصلاة (۳۹۰). 

وَكذا قوله: ا ال اس 


«حدّثنا بكر أي: ابن مُضَرء بالإسناد المذكور. 


2 باب ۲۲ / ح ۳0٦۸-۳0٦٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «بياض إبطّيه) أي: أن يحبى زاد لفظ: «بياض» لأنَّ في رواية قتَيبة: حبّى رى إبطيه. 

واختلفَ في المراد بوص إبطيه بالبياض» فقيل: لم يكن تحتها شّعرء فكانا كَلَوْنِ 
جسده. ثم قيل: لم يكن تحت إبطّيه شَعرٌ البَنَّ وقيل: کان لِدَوام تَعَهده له لا يبقى فيه شعر. 

ووقَعَ عند مسلم (۲۱/۱۸۳۲) في حديث: حتّى رأينا عفْرّة إبطّيه ”2 ولا تناف بينهماء 
لذن الأعمّر ما بياضه ليس بالناصع» وهذا شأن المغابن» يكون ونما في البياض دون لون 

٥‏ حدّثنا عبد الأعلى بن حاو حدّئنا يزيد بن رُرَبع» حدَّئنا سعيدٌ عن قَتَادة أنَّ 
أنساً 4 حدّثهم: أنَّ رسول الله يكل كان لا برفم يديه في شيء من ُعائه إلا ني الاسيسقاي 
إن كان رفع يبه حبّى يُرَى بياض إبطّيه. 

وقال أبو موسى: دَعَا النبيّ يك ورَهَعَ يَدّيهه ورَأيثُ بياضٌ إِبْطيه. 

5- حدّئنا الحسنٌ بن الصّبّاح» حدّثنا محمّدُ بن سابق» حدّئنا مالك بن مِغْوَلِء قال: 
سمعتٌ عَوْنَ بنَ أي جُحَيفَةَ ذكر عن أبيه. قال: دُفِعْتٌ فِعْتُ إلى النبيّ ي وهو بالأبَطّح في فب كان 
بالهاجرة فَكَرَجَ بلالٌ فنادى بالصّلاقِ ثم مَخَلَّ فاعرج فض وَضوءٍ رسول الله يلك فوَقَمَ 
لناسٌ عليه يأحُذُونَ منه ثم كَل أخرّج A‏ 
ساقیه فر كر العَتَرَة اه صل الطهر ركن انعط ركن كْعَتَينِء يَمُرٌ بين يديه ا لحار والمرأة. 

۷-- حدَّئنا الحسنٌ بن الصَبّاح البَرَالُ حدّثنا سفيان» عن الزَهُريّ» عن عُرُوة عن 
عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ يكل كان يُحدّتُ حديثاًء لو عَدَّه العادٌ لأخصاة. 
[طرفه في: 074 7] 

4" وقال اللَيتُ: حدّئني يونّسُء عن ابن شهاب» أنه قال: أخبري عُرُْوة بن الزبس 
عن عائشة آنا قالت: ألا يُعْجِيّكَ أبا فلان؟ جاء فجَّلّس إلى جانب حجري يُحدّثْ عن 


)١(‏ وهو أيضاً عند البخاري برقم »)۲٥۹۷(‏ وذهل عنه الحافظ رحمه الله وهو من حديث أبي حميد 
الساعدي. 


كتاب المناقب باب ۲۲ / ح to ۳۵٦۸-۳٥٦٥‏ 


رسول الله ية بُسوعني ذلك وکت اسبح فقام قبل أن أقضِي سُبْحَتي, ولو أدرَكته لَرَدَدْتُ 
عليه إِنَّ رسول الله يكل م يكن يَسْرُدُ ا لحدیتٌ كَسَرْدِكُم. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث أنس في رفع اليّدين في/ الاستسقاء» تقدّم في موضعه 
مشروحاً (١١۳١٠)ء‏ والغرض منه: ذكر بياض إبطّيه» والمراد با خصر فيه: الرفع على هيئةٍ 
مخصوصّة» لا أصل الرفع» فإنَّه ابت عنه كا في الخبر الذي بعده. 

الحديث الثالث والعشرون: حديث أبي موسى» ذكر منه طَرَّفاً مُعلَمَاً» هو طَرّف من 
حديث سيأق موصولاً في المناقب في ترجمة أبي عامر الأشعري”» وقد على طَرّفاً منه في 
الوضوء أيضاً (۱۸۸). 

قوله: «حدّئنا الحسن بن الصّبّاح» هو البزار الذي أخرج عنه الحديث الذي بعد 
وقيل: بل هذا هو الزَّعْمَرانِء نَسَبه إلى جَدّه لأنّه الحسن بن محمّد بن الصّبّاح. 

قوله: «سمعْت عون بن أبي جُحَيفَةَ ذكر عن أبيه» في رواية شُعْبة: عن عَون» سمعت 
أبي» كما تقدَّم في أوائل الصلاة .)٤٩٥(‏ 

قوله: ١دْفِعْت)‏ بضمٌ أ أوّله» أي: أنّهِ وصّلّ إليه عن غير قصد. 

و«الأبطّح» هو الذي خارج مكَّة يَنزِل فيه الحا إذا رَجَعّ من منى. 

وقوله: «كان بالهاجرة» استئناف أو حال» وقد تقدّم هذا الحديث من وجه آخر في هذا 
الباب» وهو الحديث العاشر. 

والمراد منه هنا قوله: «كأني أنظر إلى وَبيص ساقّيه» والوييص - بالموحّدة والمهمّلة -: 
البريق وزناً ومعتى. 

الحديث الرابع والعشرون: حديث عائشة: 

قوله: ١حدَّئنا‏ الحسن بن الصاح البزار» بتقديم الزاي على الاء» وهو واسطيّ سكن 


بغداد» وكان من أئمّة الحديث. 


(۱) بل في المغازي في باب غزوة أوطاس برقم (47”77). 


0۸/٦ 


۳٦‏ باب ۲۲ / ح ۳۹۸-0٦٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واسفيان» هو ابن عُيَين فإنَ الحسن بن الصّبّاح ما ق الثُوري» والثّوري لا يروي 
عن الزْهْري إلا بواسطة. 

قوله: الو عَدّه العا لأخصاه' أي: لو عَدَّ كلماته. أو مُفرّداته أو حُروفهء لأطاقٌ ذلك وبَلَمَ 
آخرّهاء والمراد بذلك: المبالّغة في الترتيل والتّفهيم. 

وهذا الحديث هو الحديث الذي بعده اخبّلّفَ الرّواة في سياقه بَسطاً واختصاراً. 

قوله: «وقال الليث: حدّئئي يونس وصّلَه الذَْلي في «الزهْريات» عن أبي صالح عن اللّيث. 

قوله: «ألا يُمْجبك» بضمٌ أوّله وإسكان ثانيه من الإعجابء وبفتح ثانيه والتشديد من 

قوله: «أبا فلان» كذا للأكثرء قال عياض: هو مُنادىٌ بكنيته . قلت: وليس كذلك لما 
سأذك ما ونا خاطبّت عائشة عَروة بقوها: ألا يُعجبك؛ ثم ذكرت له المتَعَجّب منه 
فقالت: أبا فلان» وح السياق أن تقول أبو فلان» بالرفع على أنه فاعل؛ لكنّه جاء هكذا 
غ القليلة» ثم حَكّت وجه التَعَجُّبٍ» فقالت: جاء فجلّسٌّ... إلى آخرف ووقم في 
رواية الأصيلي وكريمة: أبو فلان» ولا إشكال فيها. 

وتن من رواية مسلم وأبي داود أنه هو أبو هريرة» فأخرجه مسلم (007/ )7١‏ عن 
هارون بن معروف. وأبو داود (4 014 عن محمّد بن منصور الطُوسي» كلاهما عن سفيان» 
لکن قال هارون: عن سفيان عن هشام بن عَرُوة» وقال الطوسي: عن سفيان عن الزّهْري. 
وكذا أخرجه الإسماعيلٍ عن ابن أبي عمر عن سفيان عن هشام» وعن أب يعلى عن”" أبي 
مَعمّر عن سفيان عن الزّهْرِيء وكذا أخرجه أبو تُحَيم من طريق القَعنبِي عن سفيان عن 
الزّمْريء فكأنَ لسفيان فيه شيَينِ وفي رواية الجميع أنه أبو هريرة. 

ووقعٌ في رواية ابن وَهُْبٍ عند الإسماعيلي : ألا يعجبك أبو هريرة» جاء فَجَلْسَء 


)١(‏ وقع في (س): عن هشام عن أب يعلى» وعن أبي معمرء بتأخير الواو إلى أبي معمر» وهو خطأء صوبناه من 
الأصلين عندناء فالإسماعيلي إنما رواه عن أبي يعلى إذ هو شيخه» وهو في «مسند أبي يعلى» (EY)‏ 
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ل لہ »)۱٦۰ /۲٤۹۳(‏ وای داود (3506). من هذا الوجه: ألا أعجبك من 
5 


أبي هرير 


ووقَعَ م للقابسي بفة بفتح ال همزة بعدها مثناة مفتوحة» فعل ماضٍ من الإتيان» و«فلان» 


de 
عس سار‎ 


بالرفع والتنوين» وهو تصحيفهٍ له تين من الرّواية الأخرى أنه بصيغة الكُنيةء لا بلفظ 
الاسم المجرّد عنهاء والعَجَب أن القابسيّ أنكَرٌ غير روايته وقال عياض: هي الصَّواب 
لولا قوله بعده: جاء. قلت: لاه يصير تكراراً. 

قوله: «وکنت أ سَببْح) أي: صي نافلة» أو هو على ظاهره أ ى: أذكر الله» والأوّل أوجه. 

قوله: «ولو أدرّكته لَرَدَدْت عليه» a‏ ناك اذ E‏ 
أول من الد ا 

قوله: «لم يكن يَسْوّد الحديث گسروكم» أي: يُتابع الحديتٌ استعجالاً بعضّه إِثْرَ بعض» 
لئلا لتيس على المستّمع. 

زاد الإسماعيلٍ من رواية ابن البارك عن يونس: إا كان حديت رسول الله كله قَصْلاَ فهيا 

تفهّمه القلوب. واعتَدّرٌ عن/ أي هريرة بألّه كان واسع الرّواية كثير ا محفوظ فكان لا يتمكّن 

من امهل عند إرادة التّحديثء كا قال بعض البلغاء : ريد أن أقتّصرء فتتزاحم القوافي على فِيّ. 

١‏ - باب كان النبيّ كك تنام عيّنه. ولا ینام قلبه 

رواه سعيدٌ بنْ ميناء» عن جابر» عن النبيّ يكِله. 

8- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالك عن سعيدٍ المقبري» عن أي سَلَمَةَ بنِ 
دلي انه مال رظان رقي E Ep‏ 
قالت: ما كان يزيدٌ في رمضانَ ولا في غيره على إحدّى عَشْرةً رَكُعة: يُصَلِ أرب رَكَعاتِء فلا 
)١(‏ هو عند أحمد (154876) من رواية عبد الله بن المبارك» عن يونس» لا من رواية ابن وهبء عنه. والظاهر 


أن الحافظ رحمه الله تابع الحافظ ابن كثير في هذاء حيث قال ذلك في «البداية والنهاية» ۸/ 477 . 
(۲) هو عندهم بلفظ: ألا يعجبك أبو هريرة. 


04/٦ 


۳۸ باب ۲۳ / ح 0۷۰-۳0٦4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تُسأل عن حُسْتِهِنَ وطُوهِنَ ثم أربعاً فلا سال عن حُسْيِهنَ وطُونٌه ثم يُصَلِ ثلاث فقلتُ 
يا رسول الله تَنامٌ قبلّ أن تويِر؟ قال: ١تَنامُ‏ عيْنِيِه ولا ينام قلبي». 

٠ه"‏ حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني أخي عن سلبان عن شَّرِيكِ بن عبدٍ الله بن أبي 
نَمرِ سمعتٌ أنسّ بن مالكِ يُحدئنَا عن ليلة شري بالنبيٌ ل من مسجل الكغْبة: جاءه ثلاث 
قر قبل أن يوحى ليه وهو نائمٌ ني مسجد الحرام» فقال أوَهُم: أيهم هو؟ فقال أُوسَطُّهِم: هو 
خَيرُهمء وقال آخرهم: 5 خَيرَهُم فكانت تلك فلم يَرَهُم حتی جاؤوا ليلة أخرى فیا 
دع قلي والنبيّ كل نائمةٌ ينا ولا ينام كله وكذلك الأنبياء تنام أعيئُهم» ولا تنام لونم 
فتولاه جإريلٌ» ثم عَرَجَ به إلى السماء. 
[أطرافه في: 4975, ۷٥۱۷ 30412671١‏ ] 

قوله: «بابٌ كان النبي ي تنام ن َيْنه» في رواية الكُشُمِيهني: عيناه «ولا ينام قلبه». 

قوله: «رواه سعيد بن ميناءة» عن جابر» وصلّه في كتاب الاعتصام مُطوؤّلاً (۷۲۸۱)» 
وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

وأخرجه المصنّف في الباب من حديث عائشة في صلاته كك بالليل» وني آخره: فقلتٌ: 
يا رسول الله تنام قبل أن تويّر؟ قال: «تنام عيني» ولا ينام قلبي٤»‏ وهذا قد تقدَّم في صلاة 
التطوّع (۱۷)ء وتقدّم حديث ابن عباس في ذلك في صلاته يل باللّيل”". 

ثم ذكر طَرّفاً من حديث شيك عن أنس في الإعراج» وسيأتي بأتمٌ من هذا في التَّوحيد 
(/1هلا). 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل» هو ابن أبي أوّيس. 

قوله: ١حدّئني‏ أخي» هو أبو بكر عبد الحميد» وسليان: هو ابن بلال. 

قوله: «جاءه ثلاث تَمَر) هم ملائكة» وم أتحقّق أساءَهم. 


)١(‏ يعني في نومه حتى سمع ابن عباس غطيطه» ثم خروجه بعد ذلك إلى صلاة الفجر من غير أن يحدث 
وضوءاء وقد سلف حديثه برقم (۱۱۷) و(۱۳۸). 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ ۳۹ 


قوله: «فقال أوّهم: أيهم هو مُشعِرٌ بأنّه كان نائياً بين اثنين أو أكثرء وقد قيل: إِنّه كان 
نائ بين عَمّه حمزة وابنٍ عَمّه جعفر بن أبي طالب. 

قوله: «فكانت تلكٌَ» أي: القصّةء أي: لم يقع في تلك اللّيلة غير ما ذُكِرَ من الكلام. 

قوله: «حبَّى جاؤوا إليه ليلةً أخرى» أي: بعد ذلك» ومن هنا يحصضّل رفع الإشكال في 
قوله: قبل أن يُوحى إلیه» کا سيأتي بيانه في مكانه (017411. 

قوله: «فيا رى قل والنبي إل نائمةٌ عيناء ولا ينام كل وكذلك الأنبياء تنام أ 
ولا تنام قلوبهم؛ قد تقدّم مثل هذا من قول عُبيد بن مُمَر في أوائل الطّهار رة" ومثله لا 
يقال من قبل الرّأي» وهو ظاهر في أنَّ ذلك من خصائصه يل لكنّه بالشبة للم ورّعَمَ 
القضاعي: أنه ما احص به/ عن الأنبياء أيضاًء وهذان الحديثان يردان عليه» وقد تقدّم في 
التيمُم في الكلام على حديث عمران )۳٤٤(‏ في قصّة المرأة صاحبة المزادین ما تعلق بگونه 
كه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه» فليُراجع منه مَن أراد الوقوف عليه. 

5 - باب علامات النبِوَةٍ في الإسلام 

قوله: «باب علامات النْبوّة في الإسلام» العلامات جمع علامة؛ وعَبَّرَ بها المصتف لگونِ 
ما يُورده من ذلك أعمٌ من المعجزة والكرامة» والقّرق بينه أن ا لمعجزة ا أنه 
يُشْتَرّط فيها أن -- النبين كله مَن بکذبه نان يقول: إن قعل عذا اتصدق بان 
سادق ارو يتحَذاه: لا أصدقك حت تفعل كذا: 

O‏ ة. وقد وقَعَ م التّوعان 
للنبي ية في عِدّة مَواطن. 

وسّمّيت المعجزةً لعَجز/ مَن يقع عندهم ذلك عن مُعارّضَتهاء والهاء فيها للمُبالغة» أو 
هي صفة محذوف. 

وأشهّر مُعجزات النبي اة القرآن, لاله يكل تحدّى به العرب» وهم أفصّحٌ الناس 


)١(‏ يعني بذلك قوله بإثر حديث ابن عباس برقم (۱۳۸): رؤيا الأنبياء وحي 


۸۰/٦ 


0۸1/1 


5 باب 54 فتح الباري بشرح البخاري 


لساناً وأشدّهم اقتداراً على الكلام» بأن يأتوا بسورة مثله» فعَجّزوا مع شِدَّة عداوتهم له 
وصَدّهم عنه» حتّى قال بعض العلاء: أقصّر سورة في القرآن «إإنّآ أَعَطَيِنَلك الْكَوْمَرَ 4 
فكل قرآن من سورة أخرى كان قَذر إا أَعَطَيمنك الْكوثَرَ © سواء كان آیةء أو أكثرء أو 
بعض آيةء فهو داخل فيهما تَحَدّاهم به وعلى هذا فتصل مُعجزات القرآن من هذه ا حيثية إلى 
عَدَّد كثير جذاً. 

ووجوه إعجاز القرآن من جهة حُسْن تأليفه والتئام كلماته وفَصاحَتِء وإيجازه في مقام 
الإيجازء وبلاغته ظاهرةٌ جدًاً مع ما انضَمَّ إلى ذلك من حُسن تظمه وغرابة أسلوبه. مع 
كونه على خلاف قواعد التظم وال هذا إلى ما اشْتَمَلَ عليه من الإخبار بالمعيّبات مما وَقَعَ 
من أخبار الأمّم الماضية نا كان لا عله إا أفرادٌ من أهل الكتاب» ول يُعلم أن التي يكل 
اجِتَمَعَ بح منهم ولا أَحَذٌ عنهم» وبا سيقع فَوَقَمَ على وَفْقِ ما أخبر به في رَمَنه يكل 
وبعده» هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته» والحَشيةِ التي تَلحَق سامعه» وعدم دخول الملال 
والسّآمة على قارئه وسامعه؛ مع Ft‏ جفظه لمُتعلّميه وتسهيل سر ده لتاليه. 

ولا ينر شيئاً من ذلك إلا جاهلٌ أو مُعاندٌ» ولهذا أطلقٌ الأئمّة أنه أعظم مُعجزات 
النبي يك ومن أظهّر مُعجزات القرآن بقاؤّه" مع استمرار الإعجاز وأشهّر ذلك تَحدّيه اليهوة 
أن يتمتوا اموت فلم يقع من سَلَفَ منهم ولا حَلَفَ مَن تَصَدَّى لذلك ولا قد مع شِدّة 
عداوتهم هذا الذين وجرصهم على إفساده والصَّدٌّ عنه» فكان في ذلك أوضح مُعجزةٍ. 

وأمّا ما عدا القرآن من تبع الماء من بين أصابعه» وتكثير الطّعامء وانشقاق القمر. 
ونُطق الاد» فمنه ما وَقَمَ النَحَدّي به» ومنه ما وقح دالا على صدقه من غير سَبْق كد 
ومجموع ذلك يفيد القطع بأنّه ظَهَرَ على يده كك من حوارق العادات شيء كثير» كا يُقطع 
بوجودٍ جود حاتم وشّجاعة علي وإن كانت أفراد ذلك ظتية ورَدّت مورد الآحاد مع أنَّ 
كثيراً من المعجزات التبوية قد اشتَهرٌ وانتَكَرَء ورواه العَدّد الكثير والجَجٌ العَفير» وأفاد 


(۱) في (ا) و(س): إبقاؤه. والمثبت من (ع). 


كتاب المناقب باب 54 ٤١‏ 


الكثيرٌ منه القطعَ عند أهل العلم بالآثار» والعناية بالسّير والأخبار» وإن لم يل عند 
غيرهم إلى هذه الرّتبة لحم عنايتهم بذلك» بل لو ادّعى مُدَّع أنَّ غالبَ هذه الوقائع مُفِيدَةٌ 
القت بطر يق نرج لا اه ا وهر ل ةا رو اون كل طبع ف 
حَدَُّوا بهذه الأخبار في الجملةء ولا يُْمَُ عن أحدٍ من الصّحابة ولا من بعدهم حالف 
الراوي فيا حكاه من ذلك ولا الإنكار عليه فيم هنالك» فيكون الساكت منهم كالناطِقٍ» 
لأنّ مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل. 

وعلى تقدير أن يُوجّد من بعضهم إنكارٌ أو طَعن على بعض من روى شيئاً من ذلك 
فالا هو من جهّة بوق في صدق الراويء أو هته بكذب» أو رقف في ضبطه وسّته إلى 
سوء الحفظ أو جواز الغَلّطء ولا يُوجّد من أحدٍ منهم طَعنٌ في المرويّ» كا وَجِدَّ منهم في 
غير هذا القَنْ من الأحكام والآداب وحُروف القرآن ونحو ذلك. 

وقد قَرَّرَ القاضي عياض ما قَدّمته من وجود إفادة القطع في بعض الأخبار عند بعض 
العلزاء دون فن تق ا جما ول لكان الفا من اعات يالك قل 2 
عندهم التّقل أن مذهبه إجزاء التية من أوّل رمضان خلافاً للسّافعي في إيجابه ها في كل 
ليلة» وكذا إيجاب مسح جميع الرّأس في الوضوء خلافاً للشّافعي في إجزاء بعضه. وأنَّ 
مذهبها معاً إيجاب الثّية في أوَّل الؤُضوءء واشتراط الوَّلي في التكاح خلافاً لأبي حنيفة» 
وتجد العَدَد الكثير وَالْحَمٌ افير من الفقهاء مَّن لا يعرف ذلك من خلافهم» فضلاً عَمَّن ‏ 
ينظ في الفقه» وهو أمر واضح. والله أعلم. 

وذكر النَوَوي في مُقدّمة «شرح مسلم' أنَّ مُعجزات النبي كَل زيد على أل ومتبّين» 
وقال البيهقي/ في «المدحل»: بَلَعَت ألفء وقال الرّاهدي من الحنفية: ظَهّرَ على يديه ألف 
مُعجزة» وقيل: ثلاثة آلاف» وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمّة كأبي تيم والبيهقي 
وغيرهما. 


قوله: «ني الإسلام» أي: من حين المبِعث وهَلّمّ جَرَاء دون ما وقّمَ قبل ذلك» وقد جَمَعَ 


“امه 


۲ باب ۲٢‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ما وقَعَ من ذلك قبل المبحَث» بل قبل المولِد: الحاكمٌ في «الإكليل»» وأبو سعيد التيسابوري 
في اّرَف المصطفى» وأبو نُعيم والبيهقي في «دلائل النبوًة)» وسيأتي منه في هذا الكتاب في 
قصّة زيد بن عَمْرو بن ثُقَيل في خروجه في ابتغاء الدين"» ومضى منه قصّة وَرَقة بن 
تَوقل”" وسّلان الفارسي”" وقَدّمت في «باب أساء النبي ب قصّة محمّد بن عَدي بن 
ربيعة في سبب تسميته حمّداً؟» ومن مشهور ذلك قصّة بَحِيْرا الرّاهبء وهي في «السّيرة» 
لابن إسحاق". 

وروی أبونُعَيم في «الدّلائل»" من طريق شعيب - أي: ابن محمّد بن عبد الله بن عَمْرو 
انق 'العاض دعن آنه عن عدم فال كان بع الظهران زاهت: دعن عيضا غذكز 
الحديث. وفيه: أله أُعلم عبد الله بن عبد المطِّبٍ ليلة وُلِدَ له النبي يكل بأنَّه نبي هذه الأمّةء 
وذكر له أشياء من صفته. 

وروی الطبرزاني" (8/ 0/179 من حديث معاوية بن أي سفيان عن أبيه: أن أميّة بن 
أي الصّلت قال له: إني أجد في الكتب صفة نبي يُبعَثْ من بلادناء وكنت أظن اني هو. ثم 
ظَهَرَ لي أنّه من بني عبد مّناف, قال: فتَظآرت فلم أجد فيهم مَن هو مُتَصِف بأخلاقه إلا 
عتبة بن ربيعة» إلا أن جاوّرٌ الأربعينَ ولم يوح إليه فعرّفت أنه غيره. قال أبو سفيان: فلم 
بعت محمّدء قلت لأميّة عنه» فقال: أما له حَقّ انّعْهه فقلت له: فأنتٌ ما يَمتعك؟ قال: 


.)۳۸۲۷( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 


(۲) سلف برقم (۳). 
(۳) انظر الكلام على شرح باب شراء المملوك من الحربي وهبته من كتاب البيوع قبل الحديث (۲۲۱۷)» 
وانظر شرح الحديث .)۳۹٤٩(‏ 


.)7017( عند شرح الحديث‎ )٤( 

(5) لكنها لم تقع موصولة فيه» وإنما وصلها الترمذي )777١(‏ وغيره من حديث أبي موسى الأشعري 
بإسناد قوي كما قال الحافظ عند شرح الحديث (446017). 

(1) لم نقف عليه فيها طبع من الكتاب» وقد ساق إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية» ۳/ ٠٠٠۳‏ وفيه رجل 
متروك» فلا يصح. 

(۷) وإسناده ضعيف جذا. 


كتاب المناقب باب ۲٢‏ ۳ 


الحياء من سات تقيف» أني كنت أُخبرُهنٌ أني هو ثم أصير تَبَعا لَنَى من بني عبد 
افك 

وروی ابن إسحاق من حديث سَلَمةَ بن سلامة بن وَقَشء وأخرجه أحمد )٠١۸٤١(‏ 
a e a,‏ اليو بالدينةة انحر إلبنا قبل 
البغثة بزمانء فذَّكر الحشر والجنّة والنار» فقلنا له: وما آيةٌ ذلك؟ قال: خروج نبي يُبِعَثْ 
من هذه البلاد - وأشارٌَ بيده إلى مكّة ‏ فقالوا: متى يقع ذلك؟ قال: فرّمى بطَرَفِه إلى السماء 
- وأنا أصغر القوم ‏ فقال: إن يَستَنَفِدٌ هذا الغلامُ عمرّه يُدركه» قال: فما ذهبّتٍ الأيامٌ 
والليالي حت بَعَتّ الله نبيّه وهو حي فآمَنا به وكفرٌ هو بَغياً وحَسّداً. 

وروی يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن عائشة قالت: كان يهوديٌّ قد سَكَنَ مكّة 
فلمًا كانت اللّيلة التي وُلِدَ فيها النبي كك قال: يا عكر قريش هل وُلدَ فيكم اليلة مولود؟ 
قالوا: لا تَعلّم. قال: انظرواء فإنّهِ وُلِدَ في هذه اللّيلة نبي هذه الأمّة بين كَتِمّيه علامقٌ لا 
يَرضَع ليلَتَين لال غريتا من ای وضع يده على فمه فا نصَرّفواء فسألواء فقيل لهم: قد 
ولد لعبد الله بن عبد الب غلام» فذهب اليهوديّ معهم إلى أمه» فأخرجته هم فلم 
رأى اليهوديٌ العلامة حر مَعْشْيَاً عليه» وقال: ذهبّت النبوّة من بني إسرائيل» يا مَعشّر 
قريش» أما وال لَيَسطُوَنَ بكم سَطُوةَ يرج حَبها من المشرق والمغرب. قلت: ولهذه 
القصّص نظائر يَطُول شرحها 

وما ظَهَرَ من علامات نبوته عند مَولِده وبعده: ما أخرجه الطبراني (5؟/ 0ه )”© عن 
عثمان بن أبي العاص التَقَفيء Ss‏ 
قالت: فجَعَلتٌ أنظر إلى التجوم َد حت أقول: لَمَقَعنَّ عه فلما ولَدَثْ َرَج منها نورٌ 
)١(‏ كذا نسبه الحافظٌ هنا إلى ابن حبان» ولم نقف عليه في صحيحه»» ولا ذكره الحافظ نفسه في «إتحاف 

المهرة» (1077)! وإنما صححه الحاكم 177/7 5» فالظاهر أن الحافظ أراده لكن سبق قلمه» فذكر ابن 


حبان» والله أعلم» والحديث في «السيرة النبوية» لابن هشام .۲٠۲ /١‏ 
() في إسناده متروك. 


0۸4/٦ 


٤‏ باب ۲٢‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أضاءَ له البيت والدار. 

وا العرياض بن دار قال ممعت رر يتول: «إن عبد الله 
وخاتم النبيينَ وإِنَّ آدمَ لَمُنْجَدِلُ في طِيّه وسأخيثكم عن ذلك: أنا 2 إبراهيم» 
وبشارة عيسى بي» ورُؤيا أمّي التي رآت» وكذلك أمّهات النبيينَ يَرَينَء ون أمّ رسول الله 
رأت حين وضَعته نوراً أضاءت له قصور الشّام» أخرجه أحمد :)١71١5٠١(‏ وصَحّحَه ابن 
حِبّان (5405). والحاكم (۲/ .)1٠١‏ 

وفي حديث أبي أُمامةٌ عند أحمد (17771؟) نحوه. 

وأخرج ابن إسحاق”" عن تور بن يزيد عن خالد بن مَعدان عن أصحاب رسول الله کیا 
نحوه» وقال: «أضاءَت له بُصرى من أرض 1 

وروی ابن حبّان (ه777)./ والحاكم'" في قصّة رّضاعه يليه من طريق ابن إسحاق 
بإسناده إلى حَليمة السّعدية الحديث بطوله» وفيه من العلامات: رة اللّبّن في تُدييهاء 
ووجود اللبّن في شارفها بعد ارال السديدء وسرعة مشي جمارهاء وكثرة اللَبّن في شياهها 
بعد ذلك» وخصب أرضهاء وسرعة شبابه» وشَّقٌ الملكّين صَدرّه. 


وهذا الأخير أخرجه مسلم /٠١۲(‏ 1 ) من حديث أنس: أن النبى ب أناه جبريل وهو 


يلعب مع الغلمان, فأحَدّه فصَرَعَه» فشَّقٌ عن قلبه» فاستّخرّجَ منه عَلَقَّ فقال: هذا حَظ 


STS 


سنة قال: لما كانت الليلة التى وَلِدَ فيها رسول الله یا انكَسَرَ إيوان کسری وسقطت منه 
أربع عشرة شرف وَحمّدَت نار فارس وم خمد قبل ذلك بالف عام» وغاصت بحيرة 


. ٠١١/١ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


(1) كذا نسبه الحافظ رحمه الله هنا للحاكم» مع أنه لم يخرجه منه في «إتحاف المهرة» (57 02515 ولم نقف عليه 
في المطبوع من «المستدرك»! 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ 0 


ساوه» ورأى المُويذان إبلاً صعاباً تقودٌ تيلا عراباً قد قَطَعَت دجلة وانتَكّرَت في بلادهاء 
فلم أصبَحَ كسرى أفرّعَه ما وَقَمَ فسأل علماء أهل مملكته عن ذلك» فأرسَلوا إلى سَطِبح» 
فذكر القصّة بطوهاء أخرجها ابن السّكّن وغيره في «معرفة الصحابة». 

ثم أورد المصنف في الباب نحو خمسين حديثاً: 

١اه"-‏ حدّثنا أبو الوليده حدّئنا سَلُمُ بنُ زّرِين سمعتٌ أبا رَجاءِء قال: حدَّئنا عِمْرانُ 
ابن خُصَينٍ: اہم كانوا مع النبيّ بك في مسر فأَدٍلوا ليه » حتّى إذا كان في وجو الصّبْح 
تتا لتحي امهم عت ارشع الإيملء » فكان أُوَّلَ مَنِ استَيقَظ من مناه أبو بكرء 


ع ا 


وكان لا یوقظ رسولٌ الله کی من منامه حى سیق فَاستَيقَطً عمل فمَعَدٌ أبو بكر عندٌ 
أسه فجَعَلَ يک ويرف صوئه. حتى استَيقط النبيّ کف فنزلٌ وصل بنا العَداقٌ فَاغتَرلٌ 
رجلٌ من القوم لم يُصَلَّ مَعَناء فلمًا انصَرَفَ قال: «يا فلانُ ما يَمْتَمُكَ أن صل مَعّنا؟» قال: 
أصابئني جناب فامره أن يََمّمَ بالصّعِيكِ ثم صل» وجَعلني رسولٌ الله يل في ركوب بين 
يديه وقد عَطِشنا عَطْشاً شديداء فبينَا نحن نَسِِرُ إذا نحنُ بامرأةٍ سادلة رجْلّيها بين مَراديْنِ 
فَقَلّنا لها: أينَ الماغ؟ فقالت: إِنّهِ لا ما فقُلنا: كم بينَ أهلِكِ وبينَ الماء؟ قالت: يوم وليل 
فقلّنا: انطَلِقي إلى رسول الله يكل فقالت: وما رسولٌ الله؟ فلم تُمَلّكْها من س 
استقبأنا بها النبىّ لاف » فحدّكنه بوثل الذي حدانناء غير أا حدئنه أنها مُت تمد فام بجر ادها 
فمَسَحَ بِالعَزُلاوَينِ فشربنا عطاشاً أربعونَ رجلاً حتّى رونا وه 
غير أنه تست عير وهي تکادُ بض ين الوِلْيِ ثم م قال: «هاثوا ما عندّكم» فَجمِعَ لها ِن 
الكِسرٍ والتَمْرٍ حتى أنت أهلهاء فقالت: لقت أسحرٌ الناس! أو هو نبي كما رَعَمواء فهَدَى الله 
ذلك الصَّرْمَ بيْكَ المرأق فأسَمَث وأسلّموا. 

الحديث الأول: حديث عمران بن حُصَّينٍ في قصّة المرأة صاحبة المزادتّينِء والمعجزة فيها 
تكثير الماء القليل ببرکته یف وقد تقدّم شرح الحديث مسو في أبواب التيكّم (55*). 


.١77 /١ وانظر أيضاً «دلائل النبوة» لأبي نعيم (87)» و«دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 


65 باب ۲٢‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله في هذه الرّواية: (إيْه؛ بكسر الهمزة وسكون التحتانية""» وفي بعض ا اا 
بالتنوين مع الفتح» وحَكى الجوهري جواز فتح ال همزة في هذه. 

وقوله: ١مَؤْتِمّة)‏ أي : ذات أيتام. 

وقوله: فم فمَسَحَ بِالعَزُلارَينَ؛ في رواية الكُشْميهني: في العزلاوّين» وهما تثنية عزلاء 
بسكون الاي وبالمدٌ» وهو فم القربة» والجمع عَزالي» بكسر اللام الخفيفة» وكذلك وفع في 
الرواية المتقدّمة. 

قوله: «فشربنا عطاشاً أربعونَ رجلاً» أي: ونح حيتئذ أربعون» وفي روا الک لكشيميهني: 
أربعينَ» بالنصب» وتوجيهها ظاهر. 

وقوله: «وهي تكاد َبِض) بكسر الموحّدة بعدها مُعجّمة ثقيلة» أي: تُسيل» وحَكّى 
عياض عن بعض الرّواة بالصَّادٍ المهمّلة E O as‏ 
فان في نفس الحديث: تكاد تبص من الملء» بكسر الميم وسكون اللام بعدها همزة» فكونها 
SS‏ 

وقال ابن التين: معنى قوله: و آي تَشق» يقال: يَضّ الماءٌ من العين إذا 
تَبَعْ) وكذا بض العرّقء قال: وفيه روايات أعري: روي: تَنْضء بنونٍ وضاد مُعجَّمة» 
وروي: تَيْصَرء بِمُثئَاةٍ مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة وصاد مُهمّلة ثم راء. قال: وذكر السيخ أبو 
الحسن أن معناه تنشو 


حرف عِلَّ فكان يَلرّم أن يقول: تَصَوَّرُ وليس هذا في شيءٍ . من الرّوايات. 


تنشق» قال: ومنه صِيرٌ الباب» أي: شق الباب» ورَدّه ابن انين بأن (صِيرَ) عيئه 


ورأيت في رواية أ ي در عن الكشمبيتي: تَنْصَبء بفتح المثنّاة وسكون النون وفتح 
الصّاد المهمّلة بعدها موخّدة. فتوافق الرٌّواية الأولى لأنََّا بمعنى تسيل. 
)١(‏ كذا ضبطها الحافظ رحمه الله وتبعه العيني في «عمدة القاري» /١17‏ ۸١ء‏ وزاد العيني أنها بمعنى هيهات» 


ول يبينا في أي الروايات هي كذلك» وإلا فلم يرد في اليونينية ولا في شرح القسطلاني خلاف في أن الرواية 
عند البخاري: «إنه لا ماء» لكن جاء في رواية مسلم: «أيهاه»» وهو بمعنى هیهات» فالله تعالى أعلم. 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ٥۷0-۳0۷۲‏ ۷ 


يغ بو 


”ا - حدّئنا محمد بن بار حدّئنا ابن بي عَدِي عن سعيدء عن فاد عن أنس خف 
قال: 2 الي اة بإناءء وهو بالزَّوْراءِ فوَضَعَ يدّه في الإناءء فجَعَلَ الماءُ ينع من بين 
أصابعه» فتوضّأ القوم. 

قال قَتَادة: قلت لأنس: گم كتتم؟ قال: ثلاث مئق» أو زُهاءَ ثلاث مئة. 

“01 1- حدّئنا عبد الله بن مَسّْم عن مالكِ» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحٌَ عن أنس 
ابن مالك 5 آنه قال: رأيثُ رسول الله ب وحانّت صلاةٌ العَضْرِء فالتَمَس الناسٌُ الوَضوء فلم 
يجدوه فاي رسولٌ الله بل وضو فوَضَعَ رسول الله بلا يه في ذلك الإتاءء فام الناس أن 
يووا منه» فرأيثُ المءَ يَُْعُ من تحتٍ أصابوه فتوضّأ الناس حتى لصوا من عند آخرهم. 

/اه "- حدّثنا عبدٌ الرحمن بن مُبارَكِ حدّثنا حرم قال: سمعتُ الحسنّ» قال: حدّثنا 
أن بن مالكِ اه قال: حَرَجَ النٌ َكل في بعض تخارجه ومعه ناس من أصحابهه فانطَلَقُوا 
یرون فَحَصَرَتِ الصَّلاكُ فلم يجدوا ماء يَتَوضَّؤونَ» فانطَلَقَ رجل من القوې فجاء بقدّح 
من ماو ټیب فاه اليب توأ م م أصابته الأربع على الح ثمٌ قال: «قوموا توضّؤوا' 
فتوضّأ القومُ حتی بَلَهُوا فيا يُرِيدونَ من الوَضُوء وكانوا سبعِينَ أو نحوّه. 

هلاه "- حدّئنا عبد الله بن مُنيرِ سمعٌ يزيد أخبرنا مید عن أنس ڪه قال: حَصَرَتٍ 
اللا فقامَ مَن كان قريب الذّار من المسجدٍ توصل وبَقِيّ قوم فاي النبيّ لا بصب 
من ججججارة فيه ما فصع گفه فصر مر الِخْضَبٌ أن يط فيه كمه فضَمٌ أصابعه فوَصَعَهاني 
المخْضَبء فتوضّاً القومُ كلّهُم جميعاً قلتُ: گم كانوا؟ قال: ثمانونَ رجلاً. 

الحديث الثاني والثالث عن أنس في تَبع الماء من ب بين أصابعه ية أورّدّه من أربعة طرق: 
من رواية قَتادة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والحسن البصري وحميد» وتقدّم عنده 
في الطّهارة من رواية ثابت »)۲٠١(‏ كلهم عن أنسء وعند بعضهم ما ليس عند بعض» 

َر لي من مجموع الرٌّوايات اتا قِصَّتان في مَوطتين للتَغْايُرِ في عَدَد مَن حَضَرَ وهي 
مُغايّرة واضحة يَبِعُد الجمعٌ فيهاء وكذلك تعيين المكان الذي وقمَّ ذلك فيه» لأنَّ ظاهر 


0۸5/٦ 


€۸ باب ۲4 / ج 0۷0-0۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


رواية الحسن أنَّ ذلك كان في سَمَرء بخلاف رواية قَسَادة فإئَّا ظاهرةٌ في أا كانت بالمدينة» 
5 5 95 5 ¢ . 4 اضر 4م 
قال عياض: ا عن الحم الفين عن الكافة» 


مُنّصِلةٌ بالصّحابة» وكان/ ذلك في مَواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل وحْمَع العساكر ول 


يَرِدَّ عن أحد منهم إنكارٌ على راوي ذلكء فهذا النوع مُلحَق بالقطعي من مُعجزاته. 


وقال القرطّي: قضية بع الماء من بين أصابعه يل تَكَرّرَت منه في عِدَّة مَواطن في 
مشاهد عظيمة» ووَرَدَت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التّواثر 
العتري - قلت: أحَدَ كلام عياض وتَصَرَّفَ فيه قال: ولم يُسمّع بوشل هذه المعجزة عن 


وحديث تب الماء جاء من رواية أنس عند السيحَين وأحمد وغيرهم من خسة طرق 


وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق” "» وعن ابن مسعود عند البخاري (030174» والرمذي 
(۳۳۳))» وعن ابن عباس عند أحمد (۲۲۹۸)» والطبراني )١1070(‏ من طريقين» وعن 
أبي ليلى“ والد عبد الرحمن عند الطبراني »»547١(‏ فعَدّد هؤلاء الصّحابة ليس كا يفهم 
من إطلاقه). 

وأمّا تكثير الماء بأن يّلوسه بيده» أو يفل فيه» أو يأمر بوضع شيء فيه» كسَهُم من 


(۱) أخرجه من طريق إسحاق بن عبد الله: مسلم (۲۲۷۹) (٥)ء‏ وأحمد في «مسنده» (17774). وأخرجه 
من طريق حميد: أحمد في «مسنده» (۱۲۰۳۲)ء وأخرجه من طريق ثابت: مسلم (۲۲۷۹) »)٤(‏ وأحمد 
۱۲٤۱۲‏ وأخرجه من طريق قتادة: مسلم (۲۲۷۹) (۷)» وأحمد »)۱۲۷٤۲(‏ وأخرجه من طريق 
الحسن أحمدٌ (18175). 

(۲) هو عند البخاري في هذا الباب برقم (7017) من طريق سام بن أبي الجعد. ومسلم (۳۸۳) من طريق 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» وأحمد )١51١5(‏ من طريق نبيح العنزي و(57917١)‏ من طريق 
أنس بن مالك» أربعتهم عن جابر. 

)۳( وهو أيضاً في (مسند أحمد) .)٤۳۹۳(‏ 

(4) وقع في الأصلين و(س): وعن ابن أبي ليلى» بإقحام لفظة «ابن»» وهو خطأ. 


كتاب المناقب باب ۲4 / ح 0۷0-۳0۷۲ ۹ 


كنانّته» فجاء في حديث عمران بن حْصَّينٍ في «الصحيحينٍ)""» وعن البراء بن عازب عند 
البخاري (701/7)» وأحمد (18571) و(18084) من طريقَينِء وعن أبي قَتَادة عند مسلم 
(۸1)» وعن أنس عند البيهقي في «الدّلائل» -17١/5(‏ ١٠٠)ء‏ وعن زياد بن الحارث 
الصدائي عنده (4/ 177-175)» وعن حِبّان بن بُ - بضمٌ الموحّدة وتشديد المهمّلة - 
الصدائي أيضا" فإذا ضُمّ هذا إلى هذا بَلَمَّ الكثْرة المذكورة أو قارَها. 

وأا مَّن رواها من أهل القّرن الثاني فهم أكثر عَدَداًء وإن كان شّطر طرقه أفراداً. 

وني الجملة يُستفاد منها الردّ على ابن بَطَّال حيتٌ قال: هذا الحديث شهدّه جماعة كثيرة 


ت 


من الصّحابة» إلا أنه 4 يُروَ إلا من طريق أنس» وذلك لِطُولٍ عمره وتَطَلْبٍ الناس العُلوٌ في 
السك انتهين وهو يُنادى عليه ل الاطّلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي 
شَّرَحَه وبالله التّوفيق. 

قال القُرطِي: ولم يُسمّع بول هذه المعجزة عن غير نبينا لاف حيتٌ َب الماء من بين 
عَظْمِه وعَصّبه ولحمه ودمه» وقد تَقَلَ ابن عبد البَرّ عن المرَّن أنه قال: نَبْعْ الماء من بين 
أصابعه اة أبلَْ في المعجزة من تَبع الماء من ا لحجر حيث صَرَيَه موسى بالعَصا فتَفَجَّرَت منه 
E o‏ عون شري مدن EEE N‏ 

وظاهر كلامه أنَّالماء نَبَعَ من نفس اللّحم الكائن في الأصابع» ويُؤيّده قوله في حديث 
جابر الآتي: فرأيت الماء برج من بين أصابعه» وأوضح منه ما وقمّ في حديث ابن عبّاس 
عند الطبراني :)١767٠(‏ فجاؤوا بشن وصح رسول الله يك يده عليه» ثم فرق أصابعه» 
فتَبَعَ الماء من أصابع رسول الله بك مثل عَصا موسى. فان الماء تَمَجَّرَ من نفس العصاء 
فتَمَسّكه به يقتضي أنَّ الماء تَفَجَّرَ من بين أصابعه؛ و حنمل أن يكون المراد أنَّ الماء كان يَنبُع 
من بين أصابعه بالسبة إلى رُؤية الرّائي» وهو في نفس الأمر للبَرّكة الحاصلة فيه يَفورٌ 
(۱) هو أول أحاديث هذا الباب» وأخرجه مسلم .)٦۸۲(‏ 


(۲) حديثه عند آحمد (19/675). 
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ويكثر وكفه َك في الماء» فيراه الرّائي نابعاً من بين أصابعه» والأوّل أبلَعٌ في المعجزة» وليس 
في الأخبار ما يَرُدّه وهو أولى. 

قوله: «عن سعيد» هو ابن أي عَرٌوبة. 

قوله: «عن أنس» لم أرّه من رواية قَتادة إلا مُعَنعَناًء لكن بقيّة الخبر تذل على أنه سمه 
من أنس لقوله: قلت: گم كنتم؛ لکن أخرجه أبو نُعَيم في «الدّلائل» من طريق مَكْي بن 
إبراهيم عن سعيد» فقال: عن قَنّادة عن الحسن عن أنس”"» فهذا لو كان محفوظاً اقتضى 
أن في رواية «الصّحيح» انقطاعاًء وليس كذلك لأنَّ مَكّي بن إبراهيم من سمح من سعيد 
ابن أبي عرٌوبة بعد الاختلاط”". 

قوله: «وهو بالرؤراء» بتقديم الاي على الرّاء وبالمدٌ: مكان معروف بالمدينة عند 
السّوق. ورَعَمَ الدّاوودي أنَّه كان مُرتَفِعاً كالمنارة» وكأنّه أده من أمر عثمان بالتّأذين على 
الَو راء» ولیس ذلك بلازم» بل الواقع أنَّ المكان الذي أَمَرَ عثمان بالتّأذين فيه كان 
بالرّوراءء لا أنه الرّوراء نفسها. ووقعَ في رواية همام عن فَتادة عن أنس: شهدت النبي بلا 
مع أصحابه عند الزّوراء» أو عند بيوت المدينة. أخرجه أبو تُعَيم .)۳٠۷(‏ 

وعند أبي تيم“ من رواية شريك/ بن أبي تمر عن أنس: أنه هو الذي أحصّرٌ الماء» 
وأنّه أحصّرّه إلى النبي بي من بيت أمّ سَلّمة» وأنّه رده بعد فراغهم إلى أمّ سَلَمَةَ وفيه قَدْرُ 
ما كان فيه أوّلاً. 

ووقعَ عنده” في رواية عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس: أن النبي كل َرَج إلى 
با فأ من بعض بيوتهم بقَدّح صغير. 
)١(‏ ولكن من طريق يعلى عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس. 
(۲) ونقل الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ۲/ ۷۳۲ عن الحافظ البرديجي قوله: لا يثبت بهذا 

الإسناد حديث أصلاً من رواية الثقات. 
(©) انظر لزاما كلام الحافظ في بيان الزوراء عند شرح الحديث (117). 


.)17601( وهو أيضاً عند الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 
وهو أيضاً في «مسند أي عوانة» (8170) و(8171).‎ )٥( 
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ووقعَ في حديث جابر الآتي النَصرِيحٌ بن ذلك كان في سَمَّر ففي رواية تُبّبح العتّي 
عند أحمد )١51١6(‏ عن جابر قال: سائّرنا مع رسول الله يلك فحَصَرَت الصلاةٌ فقال 
رسول الله ة: «أمَا في القوم من طَهُور؟» فجاء رجل بِمَضْلةِ ف إِدَاوَة فصَبّه في قَدَح» 
فتوضَّأْ رسولٌ الله لا ڈ ثم إن القوم را نة الطهووه فقالوا: ع عَسّحوا عَسّحواء فسمعهم 
نسرلا يل فقال: «على رِسْلكم» فصَرّبَ بيده في القَدّح في جوف الما ثم قال: 
«أسبغوا الطّهور» قال جابر: فوالذي أذمّب بَصري» لقد رأيثُ الماء برج من بين أصابع 
رسول الله بك حى توضؤوا أَجمَعونَ قال: حَسبته قال: كنا مین وزيادة. 

وان فد مانن د او أخرجها مسلم (7017) من وجه آخر عنه في أواخر 
الكتاب في حديث طويل فيه: أنَّ الماء الذي أحصّروه له كان قطرة في إناء من جلدء لو 
أفرَعَها لَكَرِا يابسٌ الإناءء وأنّه ميجد في الرّكْبٍ قَطرةً ماء غيرهاء قال: فأخذه النبي ياف 
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فتَكلّمَ وعَمَرَ بيده ثم قال: «نادٍ بِجَفْنة الرّكب» فجيء بهاء فقال بيده في الحَفنة» فبَسَطَها 
ثم فرق أصابعه؛ ووَضَعٌَ تلك القطرة في قر الجَفنةء فقال: «حذ يا جابر» فصب علي وقل: 
بسم الله فمَعَّلتٌ» قال: فرأيت الماء يَُورُ من بين أصابعه» ثمّ فارَتِ ال حفنة» ودارت حتى 
امتلات» فأتى الناسٌ فاسّعُوا حتی رَوَواءفرَهَمَ بده من التفنة وهي ملأى. وهذه القصّة أبلّغ 
من جميع ما تقدّم» لاشتماها على قل الماء وعلى كَثْرة مَنْ استقى منه. 

قوله: «زُهاء ثلاثِ مئة) هو بضمّ الاي وبالمدٌ» أي: قَدر ثلاث مئة» مأخوذ من رَهَوت 
الشيء: إذا حَصَرتّه. 

ووقعَ عند الإسماعيلٍ من طريق خالد بن الحارث عن سعيد» قال: ثلاث مئةء بالجزم» 
بدونٍ قوله: زُهاء, والله أعلم. 

15 "- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا عبد العزيز بن مُسلم» حدّئنا حُصَينٌّ عن 
سالم بن أب الجَعْب > عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: عطش الناس يوم الحديبية 
والنبيٌ بل بن يديه رَكُوةٌ فتوضَّأ جَهَسَ الناس نحو قال: «ما لكم؟» قالوا: ليس عندّنا ماءٌ 


fo‏ باب ۲4 / ح ۳0۷۷~ 0۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


توص ولا درب إلا ما یك فوصَعَ يده في الوق فجَعل لاء بور ی أصابيه كأمثال 
ليون فَربْنا وتّوضّأناء قلتُ: كم كّم؟ قال: لو كن مثا ألفي لكفاناء كن خس عَشْرة مئة. 
[أطرافه في: 444٠:4165 £10 4١55‏ 789ه] 

الحديث الرابع: حديث جابر في تَبْع الماء أيضاً: 

قوله: «عَطش الناس يوم الحديبية» والنبي كَل بين يديه رَكْوّة؛ كذا وقح في هذه الطّريق» 
ووقمَ في الأشربة (2714) من طريق الأعمّش عن سال: أن ذلك كان لما حَهَرَت صلاة 
العصرء وسيأتي شرح الحديث مُستّوقٌ في غزوة المٌديبية (107) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «جَهش» هو بفتح الجيم والهاء بعدها مُعجّمة» أي: أسرّعوا لأخذٍ الماء» وفي 
رواية الكشويهني: فجَهَسّء بزيادة فاءِ في أوّله. 

وقوله: «فجَعَلَ الماءُيَنُورٌ» كذا للأكثر بمُتلدِ وللكشْمِيهني بالفاءء وهما بمعتى. 

۷ح حدّثنا مالك بن إسماعيلَ» حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ» عن البراء له قال: 
كنا بالحدية أربع عَشْرةٌ مث والدَييةٌ بع فترَّحَاها حى ل توك فيها قر فجَلّس النبنُ وك 
على شف الي فدّعا بء فَمَضْمَضٌ ومَجٌ في لبر فمَكَثنا غير عبد ثم استقّينا حنّى روينا 
ورَوِيَتْ ‏ أو صَدَرَتْ ‏ ركابنا. 
[طرفاه في: ]٤ ٠٥١٤1٥۰‏ 

الحديث الخامس: حديث البراء في تكثير الماء ببئر الحُدّيبية» وسيأتي الكلام عليه أيضاً 
في غزوة المُدّيبية (515)» وأيّن هناك التُوفيق بينه وبين حديث جابر الذي قبله إن شاء 
الله تعالى. 

وقوله: «روينا؛ بكسر الواو» من الرّيّ"©. 

۸-- حدّئنا عبد الله بن يوسفت, أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن آي طَلْحةٌ 


)١(‏ هذه الفقرة تقدمت في الأصلين و (س) قبل قول الحافظ: الحديث الخامس: حديث البراء» ومحلها هنا هو 
الأليق. لأنها من حديث البراءء فلذلك نقلناهاء» ولعلّ بعض النساخ قذمها هوا والله أعلم. 
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أنه سمعٌ انس بنّ مالكِ يقول: قال أبو طَلْحةً لأمّ سُلَيم: لقد سمعث صوت رسول الله كَل 
ضَعِيفا أعرفٌ فيه الجوع, فهّل عندّك من شيء؟ قالت: نعم» فأخرّجّت أقراصاً من شَّعِير ثم 
ER E a EE‏ 
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رسول الله للق قال: فذهبث به» فوَجَدْْتٌ رسول الله ية في المسجد ومعه الناسء فقَمْتٌ فقمت 
عليهم» » فقال لي رسولٌ الله کلا: ١‏ رُسَلَكَ أبو طَلْحة؟» فقلث: : نعم» قال: ا 

نعم» فقال رسولٌ الله يكل لمن معه: «قُومُوا» انطلق واتطلفت بی ابيب عش حت أب 
طلْحةً فأخيرنّه. فقال أبو طَلْحةً: يا م ليم قد جاء رسو لله بل بالناسء ولیس عندّناما 
نهب فقالت: الله EY‏ أعلم, فانطلقّ أبو طَلْحة حتى قى رسول الله کا فأقبلَ 
رسو ل الله بي وأبو طَنْحدَ معه» فقال رسولٌ الله كللة: «هَلّمّي يا أمَّ سيم ما عندّك» فأنت 
بمو ناد زيول يه ووو نقد وعرية ا سام عق e‏ 
د فيه ما شاء الله أن يقول» ثمَّ قال: «انْذّن لعَشَرة»» فأذِنَ هم» فاگلوا حتی شبعوا ثم 
خَرَجواء ثم قال: «ائدّن لعَشرة)» فأذِنً هم فأكَلُوا حتی شعو ثم كَرَجواء ثم قال: «انُدّن 
لحَشرة»» فأَذِنَ لهم, فأكَلُوا حتی شبِعواء ثم حرجواء ثم قال: «ادّن لعَشرةٍ»» فأكلَ القومٌ كلهم 
وشّبعواء والقومٌ سبعونّ أو ثمانونَ رجلاً. 


الحديث السادس: حديث أنس في تكثير الطّعام القليل. 


قوله: «قال أبو طَلْحة» هو زيد بن سّهل الأنصاري زوج أمّ ليم والدة أنس» وقد. 


1 الى ¢ 5 أ هه ر 2 

اتفقت الطرق على أن الحديث المذكور من مُستد أنس» وقد وافقه على ذلك أخوه لأمّه 
عبد الله بن أبي طلحة» فرواه مُطوّلاً عن أبيه» أخرجه أبو يَعْلى )١577(‏ من طريقه بإسنادٍ 
حسن» وأوّله عن أبي طلحة قال: تلت المسجد فعَرّفت في وجه رسول الله يك الجوع» 


الحديث» والمراد بالمسجد: الموضع الذي أَعَدَّه النبي ا للصلاة فيه حين محاضرة 
الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق. 


قوله: «ضعيفاً أغرف فيه الجوع» فيه العمل على القرائن. ووقحَ في رواية مُبَارَك بن 


كاماه 
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قَصالة عن بكر بن عبد الله وثابت عن أنس عند أحمد”": أنَّ أبا طلحة رأى رسول الله كلا 
اوا 

وعند أبي يَعْلى (۲۸۳۰) من طريق محمّد بن سِيرين عن أنس: أن آنآ طلحة له أنه 
ليس عند رسول الله يك طعام» فذهب فآجَرٌ نفسه بصاع من شعير» فعول بقيّة يومه ذلك 
ثم جاء به» الحديث» وفي رواية عَمُرو بن عبد الله بن أبي طلحة»ء وهو أخو إسحاق راوي 
حديث الباب عن أنس عند مسلم )۲٠٠٠١(‏ وأبي يَعْى قال: رأى أبو طلحة رسول الله لا 
وني رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عند مسلم أيضاً )۲٠٤٠(‏ عن أنس قال: 
جئت رسول الله ا فوّجَدته جالساً مع أصحابه دنهم وقد عصَبّ بطنه بعصابة 
فسألتٌ بعض أصحابه» فقالوا: من الجوع» فذهبت إلى/ أبي طلحة فأخبّرتُه فذحل على أمّ 
سيم فقال: هل من شيء» الحديث. 

وني رواية محمد بن كعب عن أنس عند أبي نُعَيم: جاء أبو طلحة إلى أمّ سُلَيِم فقال: 
أعتدك شيء فإن مَرَرت على رسول الله ية وهو يُقرئ أصحاب الصّفّة سورة النّساء 
وقد رَبَطَ على بطنه حجراً من الجوع. 

قوله: «فأخرجت أقراصاً من شعير» في رواية محمّد بن سيرين عن أنس عند أحمد )۱۲٤۹۱(‏ 
قال: عَمَدَت أمّ سلّيم إلى نصف مد من شّعير فطحتنه. 

وعند المصنّف من هذا الوجه ومن غيره )046٠(‏ عن أنس: أن ئه أ ليم عَمَدَت 
إلى مد من شعير جشته» ثم عيلته. 


وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليل عن أنس عند أحمد »)۱۳٤۲۷(‏ ومسلم (50 :)١ 57/5١‏ 


)١(‏ كذا قال الحافظ. وهو وهم منه رحمه الله» فليس الحديث في «مسند أحمد»» ولم يعزه إليه هو نفسه في 


«إتحاف المهرة» (۳۸۷)ء ولم يذكره أيضاً في «أطراف المسند». وإن| خرجه الحافظ في «الإتحاف» من ابن 
حبان» وهو فيه برقم (07464). وهو أيضاً عند البزار (71/09)» وأبي يعلى (١٥۱٤)ء‏ وغيرهما. 
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أتى أبو طلحة بمُدّين”" من شَّعير فأمَرَ به فصّنِمَ طعاماً. ولا مُنافاة بين ذلك لاحتمال أن 
تكون القصّة تَعَدَدَتء وأنّ بعض الرُواة حفط مالم يَف الآخرٌء ويُمكن الجمع بأن يكون 
الشعير في الأصل كان صاعاء فأفرَ ردت بعضه لعيالهم وبعضه للنبي كله ويدل على التعدّد 
ما بين العصيدة والخبز المفوت الملتّوت بالسَّمْنِ من المغايرة. 

وقد وقح لام سايم في شيء صَبّته للنبي ل لما ترو زينب بدت حش قريب من 
هذه القصّةء من تكثير الطَّعام وإدخال عَمّرة عَسّرةء كا سيأي في مكانه في «الوّليمة؛ من 
كتاب التّكاح". 

ووقعَ عند أحمد (17441) في رواية ابن سيرين عن أنس: عَمَدَت آم سيم إلى نصف 
مد من عير فطَحَتّتهه ثم عَمَدت إلى عُکة كان فيها شيء من سَمنء فاتَدّت منه خطيفة» 
الحديث» والخطيفة: هي العَصِيدةٌ وزناً ومعتى» وهذا بعينه يأتي للمصتف في الأطعمة 
(060). 

قوله: «ولاتني ببعضه) أي: لَمتني به يقال: لات العامة على رأسه. أي: عَصَّبَهاء 
والمراد َا لَعّتْ بعضّه على رأسه وبعضّه على إبطه. 

ووقع في الأطحمة (0741) للمصئف عن إسماعيل بن آي أوّيس عن مالك في هذا 
الحديث: فلفّت الب ببعضه» ودَسَّتٍ الخبز تحت ثوبي ورَدَننِي ببعضه. تقول: دس الشيءَ 
E‏ : إذا أدخله في الشيء ء بقهر وقوة. 

قوله: «فقال لي رسول الله كلِِ: آرْسَلَكَ أبو طَلْحة؟ فقلت: نعم» قال: بطعام؟ قلت: نعم» 
فقال رسول الله يله لمن معه: قوموا» ظاهره أنَّ النبي ككل فَهمَ أن آنا طلبحة استدخاه إلى 
مَنزلهء فلذلك قال لمن عنده: «قوموا» وأوّل الكلام يقتضي أن أ سُلَيِم وأبا طلحة أرسلا 
)١(‏ في (س): بمدء وهو خطأ. 


(۲) هو في الوليمة من كتاب النكاح برقم (2174) لكنه مختصر ليس فيه قصة تكثير الطعام وإدخال عشرة 
عشرة» وإن) جاء ذلك عند البخاري في باب الهدية للعروس في كتاب النكاح معلقاً برقم (0177). 


۹۰/1 


£0 باب ۲٤‏ / ح هلاه" فتح الباري بشرح البخاري 


ا لخبز مع آنس» فيجِمَّع بأنَّها أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه النبي اة فيأكلّه» فلم 
وصلّ أنس» ورأى كثرة الناس حول النبي ب استحياء وظَهَرٌ له أن يدعو النبيّ بلا ليقوم 
معه وحذه إلى المنزل» فيحصل مقصودهم من إطعامه. 

ويحتّمل أن يكون ذلك عن رأي مَن أرسَّلّه عَهِدَ إليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي 
النبيّ كك وده خشية أن لا يكفيّهم ذلك الشيءٌ هو ومن معه» وقد عَرّفوا إيثار النبيّ َكل 
وأنّه لايأكل وحده. 

ا ا 
ففي رواية سعد بن سعيد عن أنس: بَعَثني أبو طلحة إلى النبي يك لأدعوّه. وقد جَعَل له 
لعاف 

وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليل عن أنس: أَمَرَ أبو طلحة أمّ سُلَيم أن تَصنّع للنبي كَل 
لنفسه خاصّة. ثم أرسَلتني إليه. 

وني رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: فَدَحَلَ أبو طلحة على أمّي» فقال: 
هل من شيء؟ فقالت: نعم» عندي كِسَرٌ من خبز» فان جاءنا رسول الله ڳل وحدّه 
أشبعناه» وإن جاء أحدٌّ معه كَل عنهم. وجميع ذلك عند مسلم .)157*/٠١40(‏ 

وفي رواية ارك بن فال اد گرو أن اظ قال اعجنيه وأصلحيه عسى أن 


تدعو رسول الله يك فيأكل عندناء ففَعَلّتء فقالت: ادع رسول الله وكة. 


وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن انس عند أب نعم (۳۲۳)ء وأصله عند 
مسلم (1577/7040): فقال لي أبو طلحة: يا أنس» اذهب فقّم قريباً من رسول الله يكل فإذا 
قا فدَعْه حتی يرق أصحابّه. ثم ابعه حنَّى إذا قام على عَتبَة بابه» فقّل له: إن أبي يَدعُوك. 

وفي رواية عمُرو بن عبد الله بن أبي طلحة عند أبي يَعْلى عن أنس: قال لي أبو طلحة:/ 
اذكب فادعٌ رسول الله لا. 


.)٥۲۸۵( وابن حبان برقم‎ »)5 15 ١( هي عند أبي يعلى‎ )١( 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ۳۵۷۸ 0V‏ 


وعند المصف ( (00۰( من رواية ابن سيرين في الأطعمة عن أنس: ثم بعَثني إلى 
رسول الله يله فأتيته وهو في أصحابه فدڪوته 

وعند أحمد )٠١٤١(‏ من رواية النّضر بن أنس عن أبيه: قالت لي أمّ سُلَيم: اذكب إلى 
رسول الله يل فقل له: إن رأيتٌ أن تَعَدّى عندنا فافعل. 

وفي رواية عَمْرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أنس عند البَعَوي”": فقال أبو طلحة 
اذهب يا بنيّ إلى النبي با فادعه» قال : فجئته» فقلت له: إن أي يَدَعُوك الحديث. 

وني رواية محمد بن كعب: فقال: يا بني اذهب إلى رسول الله ٤ة‏ فادعه» ولا تَدعٌ معه 
غيره» ولا تفصحني" 

قوله: «آرْسَلَكَ أبو طلْحة» بهمزة ممدودة للاستفهام» وفي رواية محمّد بن كعب: فقال 
للقوم: نطلقوا؛ فانطلقواء وهم ثمانون رجلا 

وني رواية يعقوب: فلمًا قلت له: إن أي يدعوك» قال لأصحابه: «يا هؤلاءِ تعالّوا» ثمّ 


هه « 
م 


اخ بيدي فشد فشدهاء ن نم قبل بأصحابه 
لكَثرة م من جاء معه. 

قوله: «فقال أبو طَلْحة: يا أمّ سّلَيِمِ قد جاء رسول الله كه بالناس» وليس عندنا ما 
ُطْعِمُهِم) أي: قدرَ ما يكفيهم «فقالت: الله ورسوله أعلم» كأئا عَرَقَت أنّه فعَلَّ ذلك 
عمداً ليُظهر الكّرامةً في تكثير ذلك الطّعام» ودَلّ ذلك على فطنة أمَّ سيم ورُجحان 
عقلها. 

وفي رواية مُبارَك بن فضالة: فاستقبله أبو طلحة» فقال: يا رسول الله ما عندنا إلا 


فرص عملت م شل 


حتى إذا دوا اشا يدي ا وأنا حَزين» 


)١(‏ وعنه أخرجه الطبراني في «الكبير» 76/ (717/4): وأصله في اصحيح مسلم» )3١50(‏ لكنه لم يسق لفظه 
بتهامه. 
(۲) أخرجه من طريق محمد بن كعب: الطبراني في «الکبیر» © ؟/ (۲۷۵)ء وفي «الأوسط» )۳٠١١(‏ و(8756). 
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وني رواية سعد بن سعيد: فقال أبو طلحة: إلا صَنَعتُ لك شيئاًء ونحوه في رواية ابن 


٠. سارين‎ 


0 


وفي رواية عمُرو بن عبد الله: فقال أبو طلحة: آنا هو درفل «إن 
فيه»» ونحوه في رواية عمّرو بن يحبى المازني. 

وفي رواية يعقوب: فقال أبو طلحة: يا رسول الله إِنَّا أرسَلت أنسا يَدعوك وَحْدَك 
ول يكن عندنا ما يُشبع مَن أرى» فقال: «ادخل» فإ الله سَيبارك فيها عندك». 

وفي رواية النّضر بن أنس عن أبيه: فدّحَلتٌ على أمّ سيم وأنا مُندَهش. 

وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنَّ أبا طلحة قال: يا أنس فضَحْتّناء وللطَّران في 
«الأوسط)"" :)٠٠١(‏ فجَعَلَ يرميني بالحجارة. 

قوله: «فقال رسول الله ي هَلُمَي يا آَم سيم ما عندك» كذا لأبي ذرٌ عن الكُشْمِيهَنيء 
ولغيره: هَل وهي لغة ججازية هَل عندهم لا ّث ولا ينی ولا مُجمَع؛ ومنه قوله 
تعالى: #والْقايلنَ لوهم هّنا ) والمراد من ذلك طلبٌ ما عندها. 

قوله: «وءَ عَصَرَت آم سُلَيم عُكة فأدمئة مَنَهُ) أي: صَيِّرَت ما حر من العْكّة له إداما 
والعْكّة» بضمٌ المهمّلة وتشديد الكاف: إناء من جلي مُستدير مجحل فيه السَّمْنُ غالباً 
وَالعَسَلُ. 

وفي رواية مُبارَك بن قضالة: فقال: هل من سَمن؟ فقال أبو طلحة: قد كان في العكة 
شي فجاء بها فجعَلا يَعصرانها حتی حرج ثم مسح رسول الله به باب ثم مس 
القرص فانتمََ» وقال: «بسم م الله فلم يزل يصنع ذلكء والقَرصٌ يفخ حتى رأيتُ 
5 


وفي رواية سعد بن سعيد: فمَسّها رسول الله ية ودّعا فيها بالبركة. 
وفي رواية التضر , ا فجئت مها ففَتَحَ م رباطهاء ثم م قال: #باسم اللّه» اللهم أعظم 


.)۲۷۵( /۲۵ وهو في «الكبير» أيضاً‎ )١( 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ج ۳۵۷۸ 0۹ 


فيها البَرّكة»؛ وعرفَ بهذا المراد بقوله: وقال فيها ما شاءَ الله أن يقول. 

قوله: : ثم قال: انُذّن لعَشَرق فأؤِنَ هم) ظاهره أنه لا كله دحل مَنزِل أبي طلحة وحدّه 
وصَرَّحَ بذلك في رواية عبد الرحمن بن أي ليل» ولفظه: فلمًا انتهى رسولٌ الله يكل إلى 
الباب» فقال لهم: «اقعدوا» ودخل. 

وفي رواية يعقوب: أَدخل عل ثمانية» فما زا حتّى دحل عليه ثمانونَ رجلاًء ثم دَعاني 
ودّعا أمّي وأبا طلحة» فَأكَلَنا حٌى شَبِعْنا. انتهى. 

ال عل بد ا و أك الك وات فنها فيها أنه أدحَلهم عَشَّرة عَشَّرَةَ سوى 
هذه فقال: إِنَّه أدخلهم ثمانية ثهانيةء فالله أعلم. 

قوله: «فأگوا» في رواية مُبارَك بن فضالة: فوَصَعَ يده وسّط القرص» وقال: «كلوا 
بسم الله» فأكلُوا من حَوالي القصعة حتى شبعوا. 

وني رواية بكر بن عبد الله: فقال لهم: «كلوا من بين أصابعي». 

قوله: «ثمَ خَرّجوا» في رواية عبد الرحمن بن أب ليل: ثم قال لهم: «قومواء وليَدل 011/5 
عشرةٌ مکاتّکم». 

قوله: «والقوم سبعونّ أو ثمانونَ رجلاً» كذا وقعَ بالشكٌ» وفي غيرها بالجزم بالّانِيَ» كا 
تقدّم من رواية محمد بن كعب وغيره» وفي رواية مُبارّك بن قَضَالة: حتّى كَل منه بضعة 
وثانونَ رجلاً. وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليل: حبّى فعل ذلك بثانِينَ رجلا ثم اکل 
النبنٌ يك بعد ذلك وأهل البيت» وتركوا سُوْرا أي: فضلاً. وفي روايته عند أحمد: قلت: 
کم كانوا؟ قال: كانوا تَيّاً وثانِينَ قال: وأفْضَلٌ لأهل البيت ما يُشبعهم ولا مُنافاةً بينهها 
لحان أن بون الكو اكد 

ولكن وقمَ في رواية ابن يرين عند أحمد: حبّى أل منها أربعونَ رجلاً وتقيث کا هي. 

وهذا يُؤيّد التَغايُر الذي أَكَرتٌ إليه. وأنَّ القصّة التي رواها ابن سيرين غير القصّة 


التي رواها غيره. وزاد مسلم (50 25١‏ في رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة: وأفضلوا 


3D‏ باب ۲٤‏ / ح ۳٥۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اا جيراتهم» وفي رواية عَمْرو بن عبد الله: وفضَلَت فضلة» فأهديناها لجيرانناء ونحوه 
عند أبي تُعَيم من رواية عمارة بن غَزِيّة عن ربيعة عن أنس بلفظ: حتى أهدّت أ سُلَيم 
لجيرانماء ولمسلم في أواخر رواية سعد بن سعيد: حت لم يق منهم أحد إلا دَحَلَ فأك 
حتّى َء وي رواية له من هذا الوجه: ثم أحَدَّ ما بقي فجمعه» ثم دعا فيه بالبَرَكة فعا 
كما كان. وقد تقدّم الكلام على شيء من فوائد هذا الحديث في أبواب المساجد من أوائل 
كتاب الصلاة .)٤۲۲(‏ 

تكملة: سبلت في يلس الإملاء لما ذكرثٌ حديث عبد الرحمن بن أبي ليل عن جكمة 
تبعیضهم» فقلت: يحتّمل أن يكون عَرَفَ أنَّ الطّعام قليل» وأنّهِ في صّحفة واحدة. فلا 
يتصوّر أن يَتَحلّق ذلك العَدّد الكثي فقيل: لم لا دسل الكل وَعَصَ لمن يَسَعْه التُحليق» 
فكان أبلّغ في اشتراك الجميع في الاطّلاع على المعجزة» بخلاف التبعيض» فإنّهِ يطرقه 
احتمال تَكَرّر وضع الطَّعام لصِعَرِ الصَّحْفَّة؟ فقلت: يحتمل أن يكون ذلك لضيق البيت» 
والله أعلم. 

5 - حدّثنا محمد بن ا شىء حدّئنا أبو أحد الربَيرِيُ حدّثنا إسرائيل» عن منصور, 
عن إبراهيم» عن عَلْقمةً عن عبد الله. قال: كنا تعد الآياتٍ برك وأنتم تَعْدّومها ويفا كنا 
مع رسول الله يكل في سر فق اما فقال: «اطُلّبُوا قَضْلةٌ من ماء» فجاؤوا بإناءِ فيه ماءٌ كليل 
فأدحَلَ يه ني الإناءِء ثم قال: ١حيّ‏ على الطّهورٍ المبارَكِ والبرَكةٌ من الله» فلقد رأيثُ الماء ينع 
من بين أصابع رسولٍ الله يك ولقد كنا نَسْمَعُ سبح العام وهو بُؤْكلُ. 

الحديث السابع: حديث عبد الله وهو ابن مسعود ‏ في بع الماء أيضاء وتسبيح 
الطّعام. 

قوله: «كتا تعد الآيات» أي: الأمور الخارقة للعادات. 


عه عأ سه 


قوله: «بركةء وأنتم تَعُدَوتها تَخُويفاً» الذي يَظهر أنه أنكرَ عليهم عَدَ جميع الخوارق 
تخويفاًء ولا فليس جيع الخوارق بَرّكة فإِنَّ التتحقيق يقتضى عَدّ بعضها بَرّكة من الل 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ۳۵۷۹ :5١‏ 


0 له 0 ل‎ 5 5 0 5 “| a 
كشْبَع الخلق الكثير من الطعام القليل» وبعضها تخويف من الله ككسوف الشمس والقمرء کا‎ 
قال يَلِ: «إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله حرف الله مهما عباده».‎ 

وكأنَ القوم الذينَ خاطَبّهم عبد الله بن مسعود بذلك تسّكوا بظاهر قوله تعالى: «إومًا 
سل ليت إلا وسا € [الإسراء:ةه]» ووقعَ عند الإساعيل من طريق الوليد بن 
القاسم عن إسرائيل في أوّل هذا الحديث: سمح عبد الله بن مسعود بحَسف» فقال: كنا 


أصحاب محمد تعد الآيات بر كة» الحديث. 


قوله: تًا مع رسول الله يل في سَمّر) هذا السَّمّريُشبِه أن يكون غزوة الحُدّيبية» لشبوتٍ , 


بع الماء فيها كا سيأتي »)415١(‏ وقد وقح مثل ذلك في تَبُوك. ثمّ وبجدت البيهقي في 
«الدّلائل» جَرَّمَ بالأوّل لکن لم يرج ما يُصرح به. 

ثم وبّدت في بعض طرق هذا الحديث عند أي تُعَيم في «الدّلائل»”" أن ذلك كان في 
غزوة خيبر» فأخرج من طريق يحبى بن سَلَّمَة بن كُهِيل عن أبيه عن إبراهيم؛ في هذا 
الحديثء قال: كنا مع رسول الله ية في غزوة خيبر» فأصاب الناس عَطَّس شدي فقال: 
ديا عبد الله الوس لي ماء» فأتيئُهُ بفضل ماءِ في إدَاوَة» الحديث: فهذا أولى؛ ودل على تَكَرّر 
وقوع ذلك حَصَراً وسَمَراً. 

قوله: «فقال: اطْلّبوا فضلة من ماء» فجاؤوا بإناءِ فيه ماءٌ قليل» ووقعَ عند أبي تُعَيم في 
«الدّلائل» من طريق أبي الصحى عن ابن عباس قال: دعا النبي يكل بلالاً بماء» فطلبه فلم 
يجده» فأتاه بشن فيه ماء» الحديث, وني آخره: فجَعَلَ ابن مسعود يَشرّب ويكثر» وهذا يشعر 
بان ابن عبّاس له عن/ ابن مسعود, وأن القصّة واحدة» ويحتمل أن يكون کل من ابن 
مسعود وبلال أحصَرَ الإدَاوَه فإنَّ الشَّنّ بفتح المعسجمة وبالنَونِ: هو الإداوَة اليابسة. 
(۱) سلف من حديث أبي موسى برقم .)٠١59(‏ 


(۲) وهو أيضاً عند البزار »)١577(‏ والطبراني »)٠٠١٠١(‏ لكن يحبى ضعيف الحديث» والإسناد إليه 


ضعيف جداً كذلك. 


1/٦ 
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قوله: ١حَيّ‏ على الطّهور المبارك» أي: مَلْمّوا إن البو وهو بفتح الطاءء والمراد به 
الماء» ويجوز ضَمّهاء والمراد الفعل» أي: تَطَهّروا. 

قوله: «والبَرَكَةٌ من الله» البرّكة مُبتَدَأء والخبر من اللهء وهو إشارة إلى أن الإيجاد من الله. 
ووقع في رواية کان فق ررق عن إبراهيه'" في هذا الحديث: ف فجَعلت أبادرهم إلى الماء 
أفضله حَوْقَ لقوله: «الشركة من الله 

لطتو قر كل دن ولق لكين ل اوقل ال ره 
یشرب ويكثر. 

والحكمة في طلبه ية في هذه المواطن فضْلّة الماء لثلا يض أنه المُوجد للاء» ويحتمل أن 
يكون إشارة إلى أن الله أجرى العادة في الدّنيا غالبا بالتّوالِ وأنَّ بعص الأشياء يقع بينها الود 
وبعضها لا يقع» ومن جملة ذلك ما يُشَامَدُ من فَوّران بعض ال ائعات إذا مرت وتركت زماناًء 
وم تجر العادة في الماء الصّرف بذلكء فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جدًاً. 

قوله: «ولقد كنا نَْمّع تَسْبِيحَ الطّعام وهو يُؤْكَل» أي: في عَهد رسول الله اة غالب 
ووقعَ ذلك عند الإسماعيلي صريحاء أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن أبي أحمد 
الزبيري في هذا الحديث: كنا ناكل مع النبي بل الطّعام ونحنٌ تُسمّع تسبيح الطّعام. 

وله شاهد أورَده البيهقي في «الدّلائل» (5/ 77) من طريق قيس ب بن أبي حازم قال : كان 
أبن ادود ولان إذا كَتَبَ أحدهما إلى الآخرء قال له: بآية الصَحفةء وذلك أنَّها بيا هما 
يأكلان في صّحفة إذ سَبّحَت وما فيها. 

وذكر عياض عن جعفر بن محمّد عن أبيه» قال: مَرِض النبي ب فأتاه جبريل بِطْبَّقٍ 
فيه عِنَب ورُّطبء فأكَل منه فسَبّحَ. 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س»» وهو خطأء صوابه: عن الأعمش عن إبراهيم» كا جاء في «دلائل النبوة» 


لأبي نعيم» حيث خرّج الحديث من طريقه برقم »)۳١١(‏ ولأنَّ عماراً لا يروي عن إبراهيم النخعي إلا 
بواسطة»ء کا في «عهذيب الكال». 
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٠. 4‏ 4 535 ءِِ ٠‏ 5 011 7 يه اا 
قلت: وقد اشْتَهَرَ تسبيح الحصى» ففي حديث أبي ذرٌ قال: تناول رسول الله و4 سبع 
م ا و تاس a ٤ iI Ga‏ 
حَصیات» فسَبّحنَ في يده حتّی سمعتٌ طن حَنیناء ثمّ وضَعَهُنَ في يد أبي بكر فسَبِّحنَ» م 
وضَعَهَنَ في يد عمر فسَبّحنَ» ثم وضَعَهُنَ في يد عثمان فِسَبَّحنَ أخرجه البزَّار ٤٠٤١(‏ 

و٤٤ »)٤٠‏ والطبراني في «الأوسط» (755١و40417)‏ وي رواية الطبراني: فسمعٌ تسبيحهن 

من في الحَلقةء وفيه: ثم َفَحَهُنَّ إليناء فلم يُسبّحنَ مع أحد مِنًا. قال البيهقي في «الدّلائل» 

:)٠١ /5(‏ كذا رواه صالح بن أبي الأخضّر ‏ ول يكن بالحافظ ‏ عن الزّمْري عن سويد بن 

6 ء۶ ع‎ E 

يزيد السّلّمى عن أبي ذرٌء والمحفوظ ما رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: ذكر 

الوليد بن سوّيدٍ آن رجلاً من بني سُلَيم كان كبير السّنّ من أدرَكَ أبا ذرٌ بالرَبَدَة» ذكر له 

غن أبن در دا" : 
فائدّة: ذكر ابن الحاجب عن بعض الشّبعة أن انقاق القمر وتسبيح الحخصى وحَنين 

الجذع وتسليم العّزالة مما نَل آحاداً مع توَفْر الدواعي على كقله» ومع ذلك لم Ei‏ 

روائها. وأجاب بأنّه استغني عن تقلها تَوايراً بالقرآن. وأجاب غيره بمَنع مها آحاداً. 

وعلى تسليمه فمجموعها يفيد القطع› »كما تقدّم في أوَّل هذا المٌصل”". 
والذي أقول: إِنّا كلّها مُشْتّهرة عند الناس» وأمّا من حيتٌ الرّواية فليست على حَدٌ 

سواءء فإنَّ حَنين الجذع وانشقاق القمر نَل كل منها تقلا مُستّفيضاً يُفيد القطع عند مَن 

يَطَلِع على طرق ذلك من أثمّة الحديث» دون غيرهم من لا تُمارّسة له في ذلك. 

250-514 /5 هذا الذي نقله الحافظ رحمه الله تعالى إن قاله البيهقي في الطريق الذي ساقه في «الدلائل»‎ )١( 
ولم يست غيره» وهو أول طريقي البزار هذا الحديث» لكن الحديث جاء عند البزار في الموضع الثاني وعند‎ 
الطبراني في الموضع الأول بإسناد آخر عن أبي ذرٌ الغفاري» وهو عند الطبراني رجاله ثقات» وهذا اللفظ‎ 
الذي ذكره الحافظ لفظه. وطريق شعيب بن أبي حمزة التي أشار إليها البيهقي هي عند الطبراني في‎ 
.)۳۱۹۸( «الشاميين»)‎ 

(۲) في هامش (س): العجيب أن يقول هذا شيعي» وهم في أوثق كتبهم ينقلون عن رواة معروفين بالكذب 
آيات عن غير المعصومين بعد رسول الله ی يكذب بعضها بعضاً حتى لو لم يكن رواتها كذابين. حب 
الدين الخطيب. 
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RE EE ٤‏ فتح الباري يشرح البخاري 
وأما : تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطَّريق الواحدة مع ضعفها"» و أمّا 
ال 0 "» والله أعلم. 
۹ - - حدّثنا أبو نُعَیم» حدّثنا زكريّاء قال: حدّئني عامرٌء قال: حدّثني جابرٌ له: أنَّ أباه 
توفي وعليه دَينٌء فأتيث النبيّ ب فقلت: إِنَّ أبي تَرَكَ عليه ناء وليس عندي إلا ما خر 


0 


نالطع 


تخل ولا يَلُعُ ما خُر سِننَ ما عليه فاطق معي لكي لابُفْحِسَ عل الفرَماءُ فَمَشّى حَوْلَ 


2 سے سے 


يدر من بار التَمْر فدّعاء نَم َر ثم جَلّسَ عليه فقال: «انرِعُوةُ فَأَوْفاهُمُ الذي هم وقي 


مثل ما أعطاهُم. 

الحديث الثامن: حديث جابر في قصّة وفاء دين أبيه» أورّدّه مختصراًء وقد ذكره في 
مواضع أخرى مُطوله". 

قوله: «حدّئنا زكريا؛ هو ابن أبي زائدة» وعامر:/ هو الشّعبِي. 

قوله: «أنَّ أباه» هو عبد الله بن عَمْرو بن حَرام» بالمهمَلتَينِء وفي رواية مُغيرة عن 
الشّعبِي في البيوع (3210: توفي عبد الله بن عَمْرو بن حرام وعليه دين» وني رواية 
فراس عن الشعبي في الوّصايا :)۲۷۸١(‏ أنَّ أباه استشهدَ يوم أت ورك ست بداث» 
وتَرَك عليه ديناً. 

وفي رواية وَهُب بن كَيْسانَ عن جابر فيه (7*957): أنَّ أباه تُوّفَيَّ وتَرَكَ عليه ثلاث 
وَسْقاً لرجل من اليهود, فاستّنظرٌه جابر» فأبى أن يُنظِرّهه فكَلّمَ جابرٌ رسول الله وك ليشمّع 
ل فگلم البهودي اعد تمر تله الذي لدفان: 

وني رواية ابن كعب بن مالك في الاستقراض (7740)» والجبة (701؟) عن جابر: أنَّ 
أباه فل يوم أحُد شهيداً وعليه دينء فاشتَدٌ العرّماء في حقوقهم فأتِيتُ النبي يك فكلّمبُه؛ 
)١(‏ بل ها طرق أخرى کا بيناه قريباً. 


(1) لكن ذكر الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر» ۲٠/١‏ أنه ورد في كلام الظبية معه َة أحاديث» ثم ساقها. 
(۳) أوها برقم (۲۱۲۷)» وانظر جميع أطرافه فيه. 
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فسأكم أن يقبّلوا تمر حائطي» وللا أبي فاا 

ووقح عند أحمد (19141) من طريق تبح العَتري عن جابر قال: قال لي أ بي: يا جابرء 
لا عليك أن يكون في نَظَارِي أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فذكر قصّة قتل أبيه 
ودفنه» قال - ودرك أبي عليه ديناً من التَّمرِ فاشئَدٌ علي بع غرّمائه في التقاضي» فأتيتُ 
النبيّ يكل فذكرثٌ له» وقلت: فأحِبّ أن تُعيتني عليه» لعلَّه أن يُنظِرَن طائفةٌ من تمره إلى 
هذا الصّرام المُقبل» قال: «نعم» آنيك إن شاء الله قريباً من نصف التّهار» فذكر الحديث 
في الّيافة» وفيه: «ثمّ قال: ادع فلانً ‏ لغريمي الذي اشد في الطّلّب ‏ فجاء فقال: 
«أنظر جابراً طائفة من دينك الذي على أبيه إلى الصّرام المُقيل» فقال: ما أنا بفاعل» 
واعتَلٌ» وقال: إلا هو مال يُتامى. 

قوله: «وليس عندي إلا ما يرج نَخْلّها يعني آنه رك الا إلا الستان المذكور, 

قوله: «ولا يَبْلّْ ما يرح تَخلّه سنينَ) أي: في مُدَّة سنين «ما عليه» أي: من الدّين. 

قوله: «فانطلق معي لكيلا يُفْحِش عل الغْرّماء. فَمَشى» فيه حذف تقديره: فقال: نعم» 
فَانطَلَّقٌ فوصّلٌ إلى الحائط فمّشى. وقد تَِيّن من الرّوايات الأخرى التصريح با وقعّ من 
ذلك ففي رواية مُغيرة: فقال: «اذمّب فصَئّف ترك أصنافاًء ثم أرسل إِلي فمَعَلتٌ» فجاء 
فجَلّس على أعلاه. 

وفي رواية فراس”" في البيوع: «اذهَب فصَنّف تمرك أصنافاً: العَجُوة على حِدَةٍ وعَذّقَ 
ريد على حِدَة؛ وقوله: عَذّق زيده بفتح المهمّلة» وزيدٌ الذي نسب إليه اسم لشخص كأنَه 
هو الذي كان ابِتَدَأ غراسّه» نسب إليه» والعَجُوة من أجود تمر المدينة. 

قوله: بير" بفتح الموحّدة وكسر المهمّلة» وهو فعل أمرء أي: اجعل التّمر في البَيار 


ابحو ا واه ا . وليس رواية فراس - 


)۲۷۸١( هذه اللفظة لم تقع في رواية حديث جابر في هذا الباب» ولكنها في الرواية السالفة برقم‎ )١( 
.)٤٠٥۳( والرواية الآتية برقم‎ 
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کل ِنف في يدر والبيدَرء بفتح الموحّدة وسكون التحتانية وفتح الدّال المهمّلة للتّمرء 
کا لرن للحَبٌ. 

SE NERE E 
مره بالبَرّكة» وفي رواية الذَّيّال بن حَرمّلة عن جابر: فجاء هو وأبو بكر وعمرء فاستقراً‎ 
النّخلّ» يقوم تحت كل نخلةء لا أدري ما يقول» حبَّى مرّ على آخرهاء الحديث. أخرجه‎ 


0-9 
حمر . 


قوله: «ثمٌ آخَرا أي: مَشى حول بيدّر آخر فدّعاء وفي رواية فراس: فدَخل النبيّ کيا 
التخلّ فمَشى فيهاء فقال: «أفرغوه» أي : أفرغوه من البَيِدَره وفي رواية مُغيرة: ثم قال: 
"كل للقوم» فكلتهم حتّی أوفيتهم» وفي رواية فراس: ثم قال لجابر: اد فأوفي له" الذي 
له فجَدَّه بعدّما رَجَمَّ النبي يَكل. 

قوله: «فأؤفاهمٌ الذي هم وبقي مل ما أغطاهم» في رواية مُغيرة: وبقي تمري كأنّه ‏ 
يَنقص منه شيء» وفي رواية ابن كعب: وبقي لنا من تمرها بق ووقعٌ في رواية وَهُب بن 
كَيْسانَ: فأوفاه ثلاثينَ وَسقاء وفضَلّت له سبعة عشر وسقاً. 

ويجْمّع با لحمل على تعد الغا فكأن أصل الدّين كان منه ليهودي ثلاثون 
وسقاً من صنف واحدء فأوفاه وفَصّل من ذلك البَيدّر سبعة عشر وسْقاًء وكان منه 
لخين:ذلفه امود اا ا س عاف اى فأوفاهم وفَصَلَ من المجموع قَذَْرَ 
الذي أوفاه» ويؤيّده قوله في رواية تب نبّيح العتزي عن جابر: فلت له من العجُوة» 
فأوفاه الله وفضل لنامن/ الّمر كذا وک 
() لم نقف عليه في «مسند أحمد» ولم يعزه له الحافظ في «إتحاف المهرة» ولا في «أطراف المسند»؛ وأخرجه ابن 

عساكر في «تاريخ دمشق» 7717/1١‏ من طريق أبي يعلى برواية ابن المقرئ الأصبهاني عنه. 
(۲) لفظة «له» سقطت من (س). 
() زاد بعدها في (ع) و(س): وكلت له من أصناف التمرء فأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. وهذه 

الزيادة م ترد في (أ)» وهو الصواب. فإنها لم ترد في شيء من مصادر تخريج الحديث. 


ووقعَ في رواية فراس عن الشعبي ما قد يخالف ذلك» ففيه: ثم دعوت رسول الله يك 
فلما نظروا إلية كان عدوا بي تلك الساعةء أي: نّم شَّدَّدوا عليه في المطالبة لعداوتهم 
ار ا عد ل لا 0 

ثم قال: «ادعُهم) فا زا يكيل هم حتی أدَى الله أمانة والدي» وأنا راض أن يوَدَيها الله 

7 أرجعَ إلى أحواتي بتمرق فسَلَّمَ الله البتياِر كلّهاء حى إن أنظر إلى البَيدّر الذي عليه 
رسولٌ الله يل كأنّه م ينص منه تمرةٌ واحدة. 

وخا أن ظاهره أن الکن جه كان ب زشرل :اله ان ارا 
يَنقُص منه شيءٌ البَنّه والذي مضى ظاهره أ أن لله د عه وان يعن الد تمن 
ومع بأنَّ ابتداء الكيل كان بِحَضْرَيِه یف وبقیته كان بعد انصرافه» وكان بعص البّیاور 
التي أوفى منها بعص أصحاب الدَّين حيثٌ كان بحضرة رسول الله بك م ينقص منه شيء 
البَنَّةَه ولما انضرف بقيت آثارٌ بَركته» فلذلك أوفى من أحد البَيادِر ثلاثينَ وسقاًء وفَضَلَ 
سبعة عشر. 

وني رواية تبح ما يُؤيّد ذلك» ففي روايته قال: «كل له» فان الله سوفف يُوَفْيه»» وفي 
حديثه: فإذا ا قد دَلَكَت فقال: «الصلاةً يا أبا بكر» فاندقعوا إلى المسجدء فقلت له 
- أي: للغريم -: قَرّب أوعِيتكء وفيه: فجت أسعى إلى رسول الله 4ا كأني شّرارَة 
واد E‏ :لزن هد ةا فقا E‏ جار E‏ 
وغريمه؟ ففال: ما أنايسائلة» قذ عَلَمتٌ أن الله سير فيه الخديك: 

وقصٌة عمرقد وقحت في رواية ابن كعب» ففيها: ثم جعت رول لله يلق فقال لجر 
«اسمّع يا عمر» قال: الايكونٌ قد عَلِمْنا أك رسولٌ الله والله نك لرسول الله. 

وفي رواية وَهب: فقال عمر: لقدعلمت حين مَشى فيها رسولٌ الله کا ارك الله فيها 

وقوله في رواية ابن كعب: ألا يكون» بفتح ا 
وأصلها أن الخفيفة ضُمِّت إليها لا النافية» أي: هذا السّؤال إِنَّا يتحتاج إليه مَن لا يعلم أنّك 
رسول الله» فلذلك يَشّكَ في الخبر فيّحتاج إلى الاستدلال» وأمّا مَن عَلِمَ أك رسول الله 
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فلا يحتاج إلى ذلك. ورَعَم بعض المتأحرينَ أن الرّواية فيه بتخفيف اللام» وأنَّ الحمزة فيه 
للاستفهام التقريري» فأنكر عمرٌ عَدَّم عِلمه بالرّسالة» انتج إنكارٌه توت عِلمه بهاء وهو 
کلام موجه إلا أن الرّواية إن هي بالتشديد» وكذلك صَبَطّها عياض وغيره. 

وقيل: النكتة في اختصاص عمر بإعلامه بذلك أله كان مُعمَنياً بقصّة جابر» مُهئيا 
بشأنه» مُساعداً له على وفاء دين أبيه. 
وقيل: لأنّه كان حاضراً مع النبي يل لما مَشى في النّخلء وحَحَقَقَ أنَّ التّمر الذي فيه لا 


سس 


يفي ببعض الدَّينء فأراد إعلامّه بذلك لكَونِه شاهَدَ أوَّل الأمرء بخلاف مَن لم يُشاهدهُ. 

ثمّ وجّدت ذلك صريحاً في بعض طرقه. ففي رواية أب المتوكّل عن جابر عند أبي تُعَيم 
فذكر الحديث» وفيه: فإذا رسولٌ الله ية وعمرٌ فقال: «انطَلق بنا حبّى طوف بتخلك 
هذا» فذكر الحديث. 

وي رواية أبي نَضْرة عن جابر عنده في هذه القصّةء قال: فأتاه هو وعمر فقال: «يا فلان 
خذ من جابر وأخر عنه» فأبى» فكادّ عمر بطش به فقال النبي يكلله: مه يا عمرء هو حقّه) 
ثمّ قال: «اذمّب بنا إلى تخلك» الحديث. وفيه: فأتيتٌ النبي اة فأخبرته فقال: «ائيني 
بعمر» فأتيته» فقال: «يا عمر» سل جابراً عن تخله) فذكر القصّة. 

ووقح في رواية اليال بن حَرملة: أنَّ أبا بكر وعمر جميعاً كانا مع النبي ياف وقال في 
آخره: قال: «فانطّلِق فأخبر أبا بكر وعمر» قال: فانطَلّقتٌ فأخبّرئماء الحديث» ونحوه في 
رواية وهب بن كَيْسانَ عن جابر. 

وجَمَعَ البيهقي بين ملف الرٌّوايات في ذلك بأنَّ اليهودي المذكور كان له دين من مى 
ولغيره من العُرّماء ديون أخرى» فلم حَصَرَ العُرّماء وطالَبُوا بحقوقهم» وکال هم جاب لمر 

7 فمَضَلٌ تمر الحائط كأنّه م نقص شيء» فجاء اليهودي بعدهم فطالّبَ/ بدينه» فِجَدٌَ له جابر ما 

بقي على النّخَّلات»ء فأوفاه حقّه منه» وهو ثلاثونٌ وَسْقا وفَضَلَت منه سبعة عشرء انتهى. 


وهذا الجمع يقتضي أنه لم يَفضّْل من الذي في البياور شيءٌ. وقد صرح في الرّواية 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح امهم ۹ 


امتقدمة أيه فضَلّت كلّهاء كأنّه م يفص منها شيء» فا تقدّم من الطَّريق الذي جعت به 
أولى» والله أعلم. 

وني الحديث من الفوائد: جواز الاستنظار في الدَّين الحالٌ» وجواز تأخير الغريم 
لَصلّحة المال الذي يرف منه. 

وفيه مشي الإمام في حوائج رَعيته» وشفاعته عند بعضهم في بعض. 

وفيه عَلَمٌ ظاهر من أعلام النبوّة لتكثير القليل إلى أن حَصَّلٌّ به وفاءٌ الكثير وفضَلَ منه. 

-١‏ حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا مُعتَورٌ عن أبيه. حدّثنا أبو عُنْانَ أنه حدّثه 
عبد الرحمن بن أي بكر رضي الله عنهما: أنَّ أصحاب الصّقةَ كانوا أناساً راء وأنَّ الي كله 
قال مَرْة: «ممن كان عندّه طعامٌ انين فلْيَذْمَب بثالث» ومن كان عندّه طعامٌ أربعة فلْيَذْمَب 
بخامس بسادس» أو كما قال. 

وإنَّ أبا بكر جاء بثلائقء وانطلقٌ النبٌ کل بعَشّرةِ وأبو بكر ثلاث قال: فهو أنا وأي واي 
- ولا أدري هل قال: امرأتي ‏ وخادمي بين بنا وبينَ بيتٍ أبي بكر ون أباابكر تَعَشّى عند النبيّ 
کیٹ ثم لبت حتی صل الوشاء ثم رجح ذلَبتَ حتی تَعَسّی رسولٌ الله کف فجاء بعدّما مَضَّى 
من اللَيلِ ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حَبَسَكَ عن أضْيافِكَ ‏ أو ضَيفِكَ -؟ قال: أوَعَشّيتهم؟ 
قالت: أبَوْا حتى تيء قد عَرَضُوا عليهم فعَبوهم» قال: فذهبثٌ فاختبأت فقال: يا عر 
فجدّعٌ وسَبَّه وقال: كُنُود وقال: لا أطْعَمُه أبداء قال: وام الله ما كنا ناخد من اللَقَمة إلا ربا 
من أسمّلها أكثرٌ منھاء حتی شّبِعوا وصارّت أكتّر مما كانت قبل فتَظَر أبو بكر فإذا شيءٌ أو 
ادر فقال لامرأيه: يا أت بني فراس» قالت: لا ورو تيني» هي الآنَ أكثرٌ ما قبل بثلاثِ 
رار فال منها أبو بكرء وقال: إِنَّا كان الشيطانٌ ‏ يعني: ويه - ثم أكلّ منها لقم ثم ها 
إلى النبيّ کیا فأصبحت عنده» وكان يدنا وبين قوم عَهُدٌ فمَصًی الْأجَلٌ فَمَرَكنا اثناعَشَرَ رجلا 
مع کل رجل منهم ناسء ال أعلم كم مع كل رجل» غير أله بَعَتَ مهم قال: أكنُوا منها 
أُحمَعونَ؛ أو ىا قال. 


۷۰ باب 4 رح امه" فتح الباري بشرح البخاري 


وغيره يقول: فعرَّفَناء من العرّافة. 

الحديث التاسع: حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصّدّيق في قصّة أضياف أبي بكرء 
والمراد منه تكثير الطَّعام القليل. 

قوله: «عن أبيه» هو سليهان بن طَرْخان التَيْميء أحدٌ صغار التابعينَ» وفي رواية أبي 
الئعمان عن مُعتور: حدَّئنا أي كما تقدَّم في الصلاة (01). وأبو عثمان: هو اللّهدي 

قوله: «أنَّ أصحاب الصّفّة كانوا أناساً ُقراء» سيأي رهم في كتاب الرّقاق 01401 
وأن الصّفَة مكان في مُوّخر المسجد التّبوي مُظَلَّل أَعِدَ لنزول العُرَباء فيه من لا مأوى له 
ولا أهل» وكانوا يَكثُرونَ فيه ويَقِلَونَ بِحَسَبٍ مَن يتزرّج منهم أو يموت أو يُسافرء وقد 
سرد أسماءهم أبو نُعَيِم في «الجلية»» فزادوا على المئة. 

قوله: امن كان عنده طعام اثتين فلْيَذكَب بثالث» أي: من أهل الصّفّة المذكورينَ. ووقع 
في رواية مسلم (7376/7001): «فليذهب بثلاثة». قال عياض: وهو عَلّط» والصّواب 
رواية البخاري لموافقتها لسياق باقي الحديث. 

وقال القرطّبي: إن حي على ظاهره فسَدَ المعنى, لأنَّ الذي عنده طعام اثنين إذا ذهب 
معه بثلاثةٍ لزم أن يأكله في حمسة. وحينئذٍ لا يكفيهم ولا يَسُدَ رَمَقَهِم بخلاف ما إذا ذهب 
بواحدء فإنّه حينئلٍ يأكله في ثلاثة. 

ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «طعام الاثنين يكفي أربعة»”"» أي: القدر الذي يشيع 


ص 


الاثنين يسد رَمَق أربعة. 
ووَجَهَها النَوَوي بأن التّهدِير: فليذهب بِمَن يتم مَن عنده ثلاثة» أو فليذهب بتهام ثلاثة. 
قوله: «ومن كان عنده طعامٌ أربعة فليَذْهَب بخامس» بسادسء أو كما قال» أي: فليذهب 
بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثرٌ من ذلك» وإلا فليذهب بسادس مع الخامس إن 
كان عنده أكثرٌ من ذلك. 


(۱) أخرجه أحمد »)۱٤۲۲۲(‏ ومسلم (۲۰۵۹)»ء وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله. 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح امه" ۷١‏ 


والحكمة في كونه يزيد كلّ أحدٍ واحداً فقط أنَّ عَيشهم في ذلك الوقت ل يكن معا 
فمّن كان عنده مثلاً ثلاثة أنفس لا يَضِيق عليه أن يُطعِم الرّابع من قوتهمء وكذلك الأربعة 
وما فوقهاء بخلاف ما لو زيدّت الأضياف بِعَدَدٍ العيّال» فن ذلك إلا يحصّل الاكفاءٌ فيه 


عند اتساع الحال. 


التخيير ىا في الرّواية الأخرى: ويحتمل أن يكون معنى «أو سادس»: وإن كان عنده طعام 
حمس فليذهب بسادس» فيكون من عطف الجملة على الجملة. 

وقوله: «وإن أربع فخامس"”" بالجرٌ فيهماء والتّقدير: فإن كان عنده طعام أربع فليذهب 
بخامس أو سادس» فحَدَّفَ عامل الجر وأبقى عمَلّه» کا يقال: مَرَرت برجل صالح» وإن 
لا صالح فطالح» أي: إن لا مر بصالح» فقد مَرَرت بطالح. ويجوز الرفع على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامّه» وهو أو ج ْ 

قال ابن مالك: تَضَمَّنَ هذا الحديث حذف فعلين وعاملي جَرٌ مع بقاء عَمَلِه] بعد «إن» 
وبعد الفاء» والتقدير: مَّن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالثِ» وإن قامَ بأربعة فليذهب 
بخامس أو سادس. انتهى. وهذا قاله في الرّواية التي في الصلاة» وأمّا هذه الرّواية وهي 
قوله: «بخامس بسادس» فيكون حَُذِفَ منها شيءٌ آخرٌء والتقدير: أو إن قام بخمسة 
فليذهب بسادس. 

قوله: «وإِنَّ أبا بكر جاء بثلاثة» وانطَلَقٌ النبيّ يل بعَشَرةَ) عَبَّرَ عن أبي بكر بلفظ المجيء 
بعد منزله من المسجدء وعن النبي يله بالانطلاق لقربه. 

وقوله بعد ذلك: «وأبو بكر ثلائةٌ» بالنّصبٍ للأكثر, أي: أَحَدَّ ثلاثة فلا يكون قوله قبل 
ذلك: «جاء بثلاثة» تكراراً» لأنَّ هذا بيانٌ/ لابتداء ما جاء في نّصيبه» والأوّل لبيان مَن ٥۹٩/٦‏ 


(۱) سلفت (507). 
(۲) هذا اللفظ في رواية أبي النعمان التي أشار إليها الحافظ. وقد تقدمت برقم .)1١7(‏ 


V1‏ باب ۲٤‏ / ح ۳۵۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


أحصَرَهم إلى منزله. وأبعَدَ مَن قال: ثلاثةء بالرفع» وقَدَّرَّه: وأبو بكر أهله ثلائةٌ أي: عَدَد 
أضيافه» ودَلّ ذلك على أنَّ أبا بكر كان عنده طعام أربعة ومع ذلك فَأَححلٌ خامساً وسادساً 
وسابعاًء فكأنَ الحكمة في أخذه واحداً زائداً عا ذكر النبٌ له أنه أراد أن يُؤثر السابع 
بتصيبه إذ ظَهَرَ له أنّهِ لم يأكل أوَّلاً معهم. 

ووقعَ في رواية الكشويهني: وأبو بكر بثلاثة» فيكون معطوفاً على قوله: وانطَلّقٌ 
النبي» أي: وانطَّلَقّ أبو بكر بثلاثة» وهي رواية مسلم (177/5017)» والأوّل أوجّه 
والله أعلم. 

قوله: «قال: فهو أنا واي وأتي» القائل هو عبد الرحمن بن أبي بكرء وقوله: «فهو» أي: 
الشَّأنَء وقوله: «أنا» مُبتَدَاْ وخبره محذوفء يدل عليه السياق» وتقديره: في الدار. 

قوله: «ولا أدري» هل قال: امرأتي وخادمي» في رواية الكشميهتي: وخادم» بغير 
إضافة» والقائل: هل قال» هو أبو عثمان الراوي عن عبد الرحمن؛ كأنّه شك في ذلك. 

وقوله: "بين بيتنا» أي: يد مها مُشْتَرّكة بين بيتنا وبيت أبي بكرء وهو ظَرْف للخادم. 

وأمَ عبد الرحمن: هي أمَ رُومان مشهورة بكنيتهاء واسمها زينب» وقيل: وَعْلةه وقيل: 
دَعْدا'' بنت عامر بن عوّيور» وقيل: عُمَيرة» من ذُرّية الحارث بن غَنْم بن مالك بن كنانة» 
كانت قبل أبي بكر عند الحارث بن سَخّْرة الأزديء فَقَدِمَ مكّة فمات وَحََلَّف منها ابته 
الطقّيل» فتزوّجَها أبو بكر فوَلدَت له عبد الرحمن وعائشة» وأسلّمّت أ رومان قدياًء 
وهاجَرّت ومعها عائشة. 

وأمّا عبد الرحمن فتأخَرَ إسلامه وهِجْرته إلى هُذنة الحُدّيبية» فقَدِم في سنة سبع أو أوّل 
تة فان واسع ائرآته والذة أكبر"أولاده أن عى كد أَمَيمَة بت عدى بن فين 
السهمية» والخادم لم أعرف اسمّها. 

قوله: «وإنَّ أبا بكر تَعَشَّى عند النبي ف ثم لبت حتّى صل العشاء ثم رَجَعَ) ووَقَمَ في 


)١(‏ قوله: «وقيل: دَعد) سقط من (س). 


كتاب المناقب باب ۲٤١‏ / ح ۳۵۸۱ VT‏ 


الزّواية التي في الصلاة (؟5١5):‏ ثم ليت حتّى صُلَّيتِ العشائ وفي رواية: اين لهك 
رَجَعَ. فشَّرَحَه الكزماني» فقال: هذا شور بان تَعَنّى أبي بكر كان بعد الرّجوع إلى النبي َلك 
والذي تقدّم ب بعكسه. والجواب: أن الأوّل بيان حال أبي بكر في عدم احتياجه إلى 0 
عند اماه وان ف سراق عن د راه : الأوّل: تَعَنّي الصّدَيقِ» والثاني: تَعنَّي 
النبيّ يك والأوّل من العّشاء بفتجهاء أي: الأكل» والثاني: بكسرهاء أي: الصلاة. 

فأحد هذه الاحتمالات أن أبا بكر لما جاء بالثلاثة إلى مَنزِله لَبتّ إلى وقت صلاة 
العشاء» فرّجَعَ إلى النبي اة حتى تَعَشََى عنده. وهذا لا يَصِمٌ لأنّهِ يخالف صريح قوله في 
حديث الباب: وإنّ أبا بكر تَعَشََّى عند النبي يكللة. 

ثم إن الذي وقعَ عند البخاري (۲ ٠‏ بيلفظ: ثمَّ رَجَمَ بالجيم ليس مُتَمَقَاً عليه بين 
الرواة لِمَا سأذكرّه» وظاهر قوله في هذه الرّواية: م رَجَمَء أي: إلى منزله» وعلى هذا ففي 
قوله: فلت حبّى تَعَشَى رسول الله بك فجاء بعدّما مضى من الیل ما شاءً الله» تكرار. 
وفائدته: الإشارة إلى أنَّ تأخرّه عند النبي بي كان بوقدار أن تَعَشّى معه» وصَل الوشاء 
وما رَجَعَّ إلى منزله إلا بعد أن مضى من اليل قِطعةٌ وذلك أن النبي يك كان يحب أن 
وخر صلاة العشاء كما تقدّم في حديث أب بَرّْزة (01 و08). 

ووقعَ عند الإساعيلي: ثم رَكَمَّ بالكاف. أي: صل النافلة بعد العشاءء» فعلى هذا 
فالتّكرار في قوله: فلَبِتٌ حتّی تَعَشَىء فقطء وفائدته ما تقدّم. 

ووقعَ في رواية مسلم (175/70017) والإساعيلي أيضاً: فَلَبِتَ حى نَعَسَء بعينٍ 
وسين مُهمَائّن مفْتوحَتَينء من التعاس» وهو أوجَّه» وقال عياض : إِنَّه الصّواب. وبه يتفي 
التّكرار من المواضع كلها إلا في قوله: لَبِثَّه وسَبّبه اختلاف تعلق اللّثء فالأرّل: قال: 
بت حتّی صلل الِشاءء ثم قال: فلت حتی تعس . 

والحاصل أنه تأر عند النبي يكل حبَّى صل الوشاء ثم تأر حى تعس النبي كلل 
وقامَ لينا فرَجَحَ أبو بكر حينئذٍ إلى بيته. وقد تَرِجَمَ عليه لصتف في أبواب الصلاة فيل 


۹۷/٦ 


VE‏ باب ۲٤‏ / ح امه" فتح الباري بشرح البخاري 


الأذان: «باب السّمَر مع الصيف والآهل» »)٠٠۲(‏ وأَحَدَّه من کون أبي بكر رَجَعَ إلى أهله 
وضِيمَانِه/ بعد أن صل الجشاء مع النبي بف فدارٌ بينهم وبينه ما ذُكِرَ في الحديث. 

ووقع في رواية أبي داود )۳۲۷١(‏ من رواية الجُريّري عن أبي عثمان ‏ أو أبي السليل - 
عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: نزلٌ بنا أضياف» وكان أبو بكر يَتَحَدَّثْ عند النبي كَل 
فقال: لا أرجع إليك”" حى تَفرُغْ من ضيافة هؤلاءء ونحوه يأتي في الأدب (3140) من 
طريق أخرى عن الجُريّري عن أب عثمان بلفظ: أنَّ أبا بكر تَضَيّتَ رهطأ فقال لعبد 
الرحمن: دوك أضياقك. فإني مُنطَلِق إلى النبي ية فافرٌغ من قراهم قبل أن أجيء. وهذا 
یدل على أن أبا بكر أحصرَهم إلى منزله ومر أهكه أن يُصَيُّوهم؛ وَج هو إلى النبي کف 
ويدلٌ عليه صريحٌ قوله في حديث الباب: وإنَّ أبا بكر جاء بثلاثة. 

قوله: «قالت له امرأته: ما حَبّسَك عن أضيافك؟» في رواية الكشميهني: عن ضيفك› 
وكذا هو في الصلاة» ورواية مسلم .)١۷١ /۲٠٠١۷(‏ 

قوله: «أو ضَيفك» سك من الراويء والمراد به الجنس» لأئَّهم كانوا ثلاثة» واسم 
الصيف يطل على الواحد وما فوقه. وقال الكِرْماني: أو هو مصدر ينال انى والجمع» 
كذا قال» ولیس بواضح. 

قوله: ١أوَعَشّيتهم)‏ في رواية الكشيييق: «أوَما عَشَّيِتِهِم) بزيادة ما النافية» وكذا في 
رواية مسلم والإساعيلء والهمزة للاستفهام, والواو للعَطفي على مُقدَّر بعد الهمزة» وفي 
بعضها: عشَّيْتيهم» بإشباع الكسرة. 

قوله: «قد عَرَضوا عليهم» بفتح العين والرّاء» والفاعل محذوف. أي: الَْدَم أو الأهل 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س»» فأوهم أنَّ الجريري ‏ واسمه سعيد بن إياس - أو من دونه شكّ: هل 

الرواية عن أبي عثهان أو عن أي السليل - واسمه صُرَيبٍ بن ثُقَير - وهذا خطأء صوابه: أو عن أبي 

السليل عنه» يعني أن الشك الذي حصل هل رواية الجريري عن أبي عثمان مباشرة أو بواسطة أي 


السّليلء كذلك جاء في «سنن أبي داود»» وكذا جاء في «تحفة الأشراف» (۹1۸۸) مُوضَحاً. 
(۲) يخاطب بذلك أبو بكر ابته عبد الرحمن. 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح امه" Vo‏ 


أو نحو ذلك «فعَآّبوهم) أي: أ أن آل أبي بكر عَرّضوا على الأضياف العشاء فأبواء فعالّجُوهم 

وني الرّواية التي في الصلاة (107): قد عرّضواء بضمٌ أوّله وتشديد الرّاء أي: الما 
من العُراضة» وهي الهدية» قاله عياض» قال: وهو في الرّواية بتخفيف الرّاء. وحَكّى ابن 
رفول أن القياس بتشديد الرّاءه وبه جَرَمّ الجوهري. وقال الكزماني موجّهاً التَخفيفت: أي: 
عرص الطَّعام عليهم؛ فحَدّفَ الجارٌ ووصلّ الفعل» فهو من القلب كَعَرَضْتٌ الناقة على 
الحوض”. ووَقَمَ في الصلاة: «قد عَرَضنا عليهم فامتتعوا"» وحَكّى ابن التين أنه وَقَم في 
بعض الرّوايات: عَرَصواء بصادٍ مُهمَلة» قال: ولا أعرف لما وجهاًء ووّجهّها غيره الها مر من 
قوف عرض [ذاتفتء :اله يريد آي تيظوا ف القرينة عليه ولا حفن تكلثه. 

وفي رواية الجُرّيري (2)13140: فانطّلَّقّ عبد الرحمن فأتاهم با عنده فقال: اطْعَمُواء 
قالوا: أين رب مَنزِلنا؟ قال: اطعَمُوا. قالوا: ما نحنٌ بآكِلِينَ حتّى يجبيء. قال: اقبّلوا عتا 
قراكم, فإنَّهِ إن جاء وم تَطعَمُوا لتلقین منه ‏ أي: شَّرًاً- فأيوا». 

وني رواية مسلم (۲۰۵۷/ ۱۷۷): ألا تَمبَلُوا عَنَا قراكم؟» لَه عياض عن الأكثر 
بتخفيف الام على استفتاح الكلام» قال القُرطِّي: ويّلرّم عليه أن تيت النون في «تَقبَلونَ» 
إذ لا موجب لحذفهاء وصَبَطّها ابن أبي جعفر بتشديد اللام» وهو الوجه. 

قوله: «قال: فذهِبْتُ فاختبأتُ» أي: حوفاً من خصام أي بكر له وتَغيظه عليه. وني 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)» فأوهم الكلامٌ أنَّ القلب هو التقدير بعد حذف الجحارٌ ووصل الفعل» وهو 

خطأء لأنها تقديران متغايران» وجاء على الصواب في «عمدة القاري» للعيني» حيث جاء فيه: وقال 

الكرماني: وفي بعض النسخ بضم العين» أي: عرض الطعامٌ على الأضياف» فحذف الجار وأوصل 

الفعل» أو هو من باب القلب نحو: عرضتٌ الحوض على الناقة» وهذا هو نص الكرماني في «الكواكب 

الدراري» 2718/4 غير أنه وقع في مطبوع الكرماني: عرضت الناقة على الحوضء كالذي نقله الحافظ 

هناء وهو أظهر في القلب» لأن المعروض عادة هو الحوض لا الناقة» لاختبار عطشها. 


(۲) لم يرد في الصحيح بهذا اللفظء بل ولا في شيء من كتب الحديث» وأما في الصلاة فجاء بلفظ: قد عرضوا 
فأبواء وني الأدب )5١51(‏ بلفظ: عرضنا عليهم فأبوا. 


۹۸/1٦ 


۷٦‏ باب ‘¥ / » ينانا فتح الباري بشرح البخاري 


رواية الْجُرَيري :)5١150(‏ فعرفت أنه بذ علي أي: يَغضّب ‏ فلمًا جاء تَغْيثُ عنه. فقال: 
يا عبد الرحمنء فسَكَتٌ» ثم قال: يا عبد الرهن» فسَكتٌ. 

قوله: «فقال: يا عكر فجَدّعَ وسَبٌ) في رواية الجُريري فقال: يا عُنَرٌ أقسَمتٌ عليك 
إن كنت تسمع صوتي لما جئتّ» قال: فحَرَجتُ» فقلت: والله مالي ذّنبٌء هؤلاء أضيافك 
فسَلْهم قالوا: صَدَقَكء قد أتانا به. 

وقوله: «فجَدَّعَ وسَبٌّ» أي: دَعَا عليه با لجذع» وهو قطع الأُدّن أو الأنف أو السَّمَتَ 
وقيل: المراد به السَّبّء والأوّل أصح. ١‏ 

وفي رواية ا جُرَيري: فجَرّعَ”" بالڙاي بدل الدّال» أي: تَسَبَهِ إلى الترّعء بفتحتين» وهو 
الخوف. وقيل: المجارّعة: المخاصّمة. فالمعنى: خاصم. 

قال القرطّبي: ظنَّ أبو بكر أن عبد الرحمن فرط في حى الأضياف. فلم بن له الحال» 
بم بقوله: كُلوا لا نيئ" وسَبٌ: أي: شَمَم. وحَدّفَ المفعول للعلم به. 

قوله: اعُتثّرا بضمٌ المعجّمة وسكون النون وفتح المثلّثةء هذه الرّواية المشهورة» وحُكي 
صم اة وحَكَى عياض عن بعض/ شيوخه فتح أوّله مع فتح الممّلة وحكاه الخطّابي 
بلفظ: «عنتّر» بلفظ اسم الشّاعر المشهور وهو بالمهملة والمثّاة المفتوحَتّين بينهما الثون الساكنة» 
وروی عن أي عر عن كعلب: أن معناه الذباب» واه شى بذلك لصويه» فقَبَهه به 
ت اراد لقره وه 

وقال غيره: معنى الرّواية المشهورة: الثقيل الوَّحْمء وقيل: الجاهل» وقيل: السَّفِيه 
وقيل: اللّيم» وهو مأخوذ من العثْر ونونه زائدة» وقيل: هو ذُباب أزرق» شَبهَه به 
لتحقيره کا تقدّم. 

قوله: «وقال: كُلوا» زاد في الصلاة (507): لا هَنيئاًء وكذا في رواية مسلم (۲۰۵۷/ »)۱۷١‏ 
(1) كذا نسب ال حافظ هذه الرواية للجريري» وليست في رواية الجريري» وإنما هي في رواية معتمر بن سليهان 


عن أبي عثمان عند البزار (۲۲۹۳). 
(1) هذه العبارة جاءت في الرواية السالفة في الصلاة برقم »)1٠۲(‏ وهي في «مسلم» برقم .)١۷١( )7١51/(‏ 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ج ۳۵۸۱ VY‏ 


أي: لا أگلتم هَنيئاء وهو دعاء عليهم» وقيل: خبر» أي: ل تَتَهَنُوا به في أوّل تُضجه. 

ويُستفاد من ذلك جواز الدّعاء على من لم يحصّل منه الإنصافء ولا سيم| عند الجزع”" 
والتغييظء وذلك أنَهم تََكمُوا على ربّ المنزل بالحضورٍ معهم. ول يَكتمُوا بوَلَدِه» مع إذنه 
لهم في ذلك» وكأنَّ الذي كلهم على ذلك رغبتهم في البرك بِمُوَاكَلَيه. ويقال: إل إن 
خاطب بذلك أهلّه لا الأضياف» وقيل: لم برد الدّعاءء وإنَّ)ا أخبر أئَّهم فاتهم التاءٌ به» إذ لم 
يأكلوه في وقته. 

قوله: «وقال: لا أَطْعَمُه أبداً» في رواية مسلم (175/70017)» وكذا هو في الصلاة 
(307): فقال: والله لا أطعمه أبداًء وني رواية الجُريري (2140): فقال: فنا انتَظرمُوني» 
والله لا أطعَمّه أبداًء فقال الآتحرون: والله لا َطْعَمّه» وفي رواية أبي داود (۳۲۷۰) من هذا 
الوجه: فقال أبو بكر: فما مَتَكم؟ قالوا: مكانك. قال: والله لا أطعَمّه أبداً. ثم اما 
فقال: لم أرَ في الشرٌ كاللّيلة» وَيُلكم ما أنتم؟ لم لا تَقبَلونَ عَنَا قِراكُم؟ هاتِ طعامّك» 
فوَضَعَ» فقال: بسم الله الأول من الشيطان. فأكَلٌ وأكلُوا". 

قال ابن التين: لم يخاطب أبو بكر أضياقه بذلكء إِنَّا خاطّب أهلهء والرّواية التي ذكرتها 
تَرْدَ عليه. ووقع في رواية مسلم: الا تَقَبَلونَ» وهو بتشديد اللام للآكثر» ولبعضهم بتخفيفها. 

قوله: «وايمُ الله» همزّه همزةٌ وَضْل عند الجمهور» وقيل: يجوز القطع» وهو مُبتَدأ 
وخبره محذوفء أي: ايم الله قَسَمِيء وأصله: أَيْمُنُ الله فالحمزة حيتئذٍ همزة قَطْء لكنّها 
لكَثْرة الاستعمال مقت فوْصِلّتء وحكي فيها لُغات: أيمُن الله ملغ التون» ومن الله 
مختصرة من الأولى مُتلّئة النون أيضاًء وايمُ الله كذلك» وم الله كذلك» وبكسر الهمزة أيضاً 


2 
وم الله"". 


)١(‏ في (س): الحرج. 

(۲) من قوله: ل لا تقبلون... إلى آخر الرواية هو لفظ الجريري عند المصنف» وليس في رواية أبي داود. 

(") انظر كلام الفيروزآبادي في «القاموس» في مادة (يمن)» فقد بسط بيان هذه اللغات بيانا شافياء وزاد على 
ماذكره الحافظ ابن حجر. 


E7۸‏ باب Y4‏ رح امه" فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن مالك: وليس الميم بَدَلاً من الواوء ولا أصلها مُّنْء خلافاً لمن رَعَمّ ذلك. ولا 
أيمُن جمع يمين» خلافاً للكوفيينَ. 

وسيأت تمام هذا في كتاب الأيمان والنذور 55790). 

قوله: «إلا رَبا؛ أي: زاد. 

وقوله: «من أسمّلها» أي ي: الموضع الذي ادت منه. 

قوله: «فتظرَ أبو بَكْر فإذا شيءٌ أو أ عر والتقدير: فإذا هي شيء» أي: قَدرَ الذي كان» كذا عند 
الملصتف هناء ووقع في الصلاة (107) فإذا هي أي: الجن كما هي أي: كما كانت أوّلاً- أو 
أكثر»» وكذلك في رواية مسلم /۲٠١۷(‏ 177) والإسماعيلي» وهو الصَّواب. 

قوله: «يا أت بني فراس» زاد في الصلاة (307): ما هذاء وخاطبَ أبو بكر بذلك 

مرأتّه أمّ رومان» وبنو فراس» بكسر الفاء وتخفيف الرّاء وآخره مُهمّلة: ابن غنم بن مالك 
ابن كنانة» وقال التَوَوي: التقدير: يا مَن هي من بني فراس» وفيه نظرء والعرب تُطلِق على 
من كان مستبا إلى قبيلة آنه أخوهم» كما تقد في العلم (56): ضام أخو بني سعد بن بكر 
وقد تقدّم أن أمّ رومان من ذُرّية الحارث بن غَنْم وهو أخو فِراس بن عَنْم» فلعلٌ أبا بكر 
َسَبَها إلى بني فراس لكونهم أشهرٌ من بني الحارث» ويقع في النّسَب كثير من ذلك 
ويُنسَبونَ أحياناً إلى أخي جَدّهم. 

أو المعنى: يا أت القوم المتّبين إلى بني فراسء ولا شك أنَّ الحارث أخو ؤراس» 
فأولاد كل منهم| إخوة للآخرينَ» لكَونهم في دَرَجَتهم. 

وَحَكَى عياض أنَّه قيل في أمّ رومان: ّا من بني فِراس بن عَنْم لا من بني الحارث» 
SS‏ 

۹۹/٦‏ ابن غنم» اا تسين لين فالله أعلم”". 


)١(‏ قلنا: قد ذكر خليفةٌ بن خياط في «طبقاته» ص۱۸ أنها من بني فراس بن غنْم» وهذا يؤيد قول القاضي 
عياض. 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ۳۵۸۱ ۹ 


قوله: «قالت: لا وره عيني» قرّة العين ب عب بها عن المسرّة» ورٌؤية ما يه الإنسان 
ويوافقه» يقال ذلك لأنَّ عينه قَرّت» أي: كن 2 ا اا تميق 2 فا 
فلا تستشرف لشيءٍ ء آخرٌء فكأنّه مأخوذ من القرار» وقيل: معناه: أنام الله عينك» و 
يَرجع إلى هذاء وقيل: بل هو مأخوذ من القَّرٌ وهو البردء أي: أن عينه باردة لسُروره» 
ولهذا قيل: دمعة السرور باردة» ودّمعة الزن حارّة» ومن نَمَّ قيل في ضِدّه: أسْحَنّ الله 
عينة» وإنَّا حَلَقَّتْ أمّ رومان بذلك لما وقعَ عندها من السّرور بالكرامة التي حَصَلّت هم 
ببَرّكة الصديق طك. 

ورَّعَمَ الدّاوودي ہا رادت بقّرّة عينها النبىّ ل فأقسَمَت به» وفيه بعدٌ. 

و«لا» في قوها: «لا وقرّة عيني» زائدة» أو نافية على حذنيء تقديره: لا شيء غير ما أقول. 

قوله: الي أي: الجَفنة» أو البقيّة. 

أكثرٌ ما قبلّ) كذا هناء وني رواية مسلم (1377/70017): أكثر منها قبل وهو اوج 
و«أكثر» للأكثر بالمئلّئة» ولبعضهم بالموحّدة. 

قوله: «فأكلَ منها أبو بَكْرء وقال: إِنَّا كان الشيطان» يعني يمينه؛ كذا هناء وفيه حذف 
والتقديرٌ: وإنَّا كان الشيطان الحاملّ على ذلك» يعني: الحامل على يمينه التي حَلَمَها في 
قوله: والله لا أَطعَمُه. 

ووقعَ عند مسلم (177/7001) والإسماعيلي: وإَِّا كان ذلك من الشيطان» يعني: 
يمينه» وهو أوجّه. 

وأَبِعَدَ مَن قال: الصّمير في قوله: هذه لِلّقمة التي أك أي: هذه اللا ى 
الشيطان وإرغامه» لكونه قَصَدَ بتَرينِهِ له اليمين إيقاعَ الوّحشة بينه وبين أضيافه» فأخزاه 
أبو بكر بالجنثِ الذي هو خير. 
)١(‏ تحرف في (ع) إلى: هذا اللقمة التي أكلهاء وني (س) إلى: هذه اللقمة للتي أكل. ولفظة «هذه» لم ترد في 


رواية حديث الباب» ولكنها في الرواية الآتية برقم (5141) من رواية سليان التيمي حيث قال 
أبو بكر: كأنّ هذه من الشيطان. قال الكرماني: هذهء أي: ا حالة أو اليمين. 


دمع باب ۲٤٢‏ / ح ۳۵۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وظاهر هذا السّياق مخالف لرواية الجُرَيري» فقال عياض: في هذا السّياق خطأء وتقديم 
وتأخير» ثم ذكر ما حاصله: أن الصَّوابٍ ما في رواية الجُرّيري»ء وهو أن رواية سليان التّيمي 
هذه تقتضي أن سبب أكل أي بكر من الطّعام ما رآه من البَرّكة فيه فَرَغِْبَ في الأكل من 
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عير م 


وأعرّضٌ عن يمينه التي حَلفَ لا رَجَحَ عنده من الال للبركة» ورواية الجريري تَقتَضِي أن 
سبب أكله من الطّعام َا الأضياف وحَلفهم في أنهم لا يَطعَمونَ من الطّعام حبَّى يأكل أبو 
بكر. ولا شك في كونها أوجَةُ» لكن يُمكِن رَد رواية سليان النَّيمي إليها بأن يكون قوله: فأكل 
منها أبو بكرء معطوفاً على قوله: والله لا أطعَّمه» لا على القصّة التي دَلّت على بَرَكة الطّعام 
وغايته أن حَلْفَ الأضياف أن لا يَطعموه لم يقع في رواية سليران» والله أعلم. 

ثم ظَهَرَ لي أن ذلك من مُعبَّمِر بن سليمان لا من أبيه» فقد وقمَ في الأدب (5141) عند 
اللصنف من رواية ابن أبي عدي عن سليان التّيمي: فَحَلَمَت المرأةٌ لا نَطعَمُه حتى يَطْعَمَه 
فقال أبو بكر: كأنَّ هذه من الشيطان, فعا بالطّعام فأكَلَ وأكلواء فجَعَلوا لا يَرفَعُونَ 
اللقمة إلا ااب انها 


ذلك من الشيطان. 

والحاصل: أن الله أكرّمَ أبا بكر» فأزالٌ ما حَصّلٌ له من الحَرّجء فعا مسروراًء وانقلبَ 
الشيظان حورا 

واستعمل الصّدّيق مكارم الأخلاق, فَحَنَّتَ نفسه زيادة في إكرام ضيفانه ليحصّل 
مقصوده من أكلهم» ولكَونِه أكثر فدرة منهم على الكمّارة. 

ووقع في رواية الجُريري عند مسلم (۲۰۵۷/ ۱۷۷): فقال أبو بكر: يا رسول الله برا 
وحَتَئتُ» فقال: «بل أنتّ أَبَرّهم وخيرهم» قال: ول يَبلُغني كمّارة وسقط ذلك من رواية 
الريري عند المصكّقت 4140 وكأن تنبت حذفه هذه الزيادة أن فيها إدزاجاً ينه رواية 


كتاب المناقب باب ۲٢‏ / ح ۳۵۸۱ ١م‏ 


أي داود (۳۲۷۰) حيثٌ جاء فيها: فأخيرتُ - بضمٌ ا همزة ا صبَح فغدا إلى النبي كلل 
إلى آخره. 

وقوله: «أَبَرَهم)”" أي: أكثر هم دا أي: طاعة» وقوله: «(وخيرهم» أي: لاك حت 
في يمينك جنثا مندوباً إليه مطلوباًء فأنتَ أفضل منهم بهذا الاعتبار. 

وقوله: «وم يَبلُغني كفارةة”© اسثْدلٌ به غل آئه لا تجهب الكقارة في يمين اللّجاجٍ 
ا ا ا و 0 
أن يَتَمَسَّك بعموم قوله: «ولكن بولغم یما عدم الاين فَكَفَريْهُه إطمام عكر 
ل 0 
يُعكّر عليه ما سيأتي (4714) من حديث عائشة: أن أبا بكر لم يكن يَحَنّثْ في يمين حتّى 
تله الكازة: 

وقال النَوّوي: قوله: ولم يبلُغني كمارة» يعني: أنه 1 يُكَمّر قبل الحنث”"» فأمًا وجوب 
الكمّارة فلا خلاف فيه كذا قال. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون أبو بكر لما حَلَفَ أن لا يَطْعَمَه أضمَرَ وقتاً مُعيناًء أو 
واعدرك أي ا ألن اذدر ول موك ارج سيراي ب عل 
أنَّ اليمين هل تَقبل ال لتّقييد في الس أم لا؟ ولا يخفى ما فيه من التكلف. 

وقول أب بكر: «والله لا أطعَمُّه أبدا»“ يمين مُؤكّدة» ولا تمل أن تكون من لَغو 
الكلام ولا من سَبْق اللّسان. 

قوله: «ثم عمَلّها إلى النبي بل فأصبَحت ت عنده» أي: ا 
هذا شرع E‏ «صنيع بعلم من طريق الجريري برقم 01009011910 
(۲) هذا أيضاً شرح منه رحمه الله للفظ رواية الجريري عند مسلم. 
(۳) نص كلام النووي في «شرح مسلم» /١5‏ ۲۲: يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث. 


(5) لفظ القسم لم يرد في رواية حديث الباب» ولكنه في الرواية السالفة في الصلاة برقم (۲٠1)ء‏ وفي الرواية 
الآتية في الأدب برقم .)5١450(‏ 


AY‏ باب ۲٢‏ رح امه" فتح الباري بشرح البخاري 
في اليل لكَونِ ذلك وقع بعد أن مضى من اليل مُدّة طويلة. 

قوله: مرا اثنا عَشَّر رجلاًء مع كلّ رجل منهم أناس» كذا هو هنا من التّْريق» أي: 
جَعَلهِم اثني عشر فرقة» وحَكّى الكزماني أن في بعض الرٌوايات: فَقَرّيناء بقافٍ وتحتانية 
من القرى» وهو الضّيافة» ولم أقِفْ على ذلك. 

قوله: «وغيره يقول: فعَرّقَناا وهو من العرافة» وكذا اختَلَمَت الرواة عند مسلم: هل 
قال: فرّقَنا أو عَرَّفَناء وفي رواية الإسماعيلي: فعَرّقَناء من الجرافة وجهاً واحداًء وسُمّي 
العَريف عريفاًء لأنّهِ يُعرّف الإمام أحوال السكر. 

ورَّعَمَ الكزماني أن فيه حذفاً تقديره: فرّجَعنا إلى المدينة فعَرّهنا. قلت: ولا ينعن ذلك 
لجواز أن يكون تعريفهم وإرسالهم قبل الرّجوع إلى المدينة. 

قوله: «اثنا عَشَّر رجلاً» كذا للمصنّف. وعند مسلم (377/7057): اثتّي عشر بالتّصبء 
وهو ظاهر”» والأرّل على طريق من يجعل المثتى بالرفع في الأحوال الثلاثة» ومنه قوله تعالى: 
إن هدن لَسْحِرنِ 4 لمه:*7]» وحمل أن يكون «ففُرّقنا؛ بضمٌ أوّلهِ على البناء للمجهول» 
فارتمَعَ «اثنا عشر» على أنه مدأ وخبره «مع كل رجل منهم». 

قوله: «الله أغلم كم مع کل رجل غير أنه بَعَتَ معهم» يعني: أنه قى أنه جَعَلَ عليهم 
اثني عشر عَريفا لكنّه لا يدري گم كان تحت يد كل عَريف منهم» لأنَّ ذلك يحتمِل الكَثْرة 
والقِلّةه غير أله يَتحمّق أله َع معهم ‏ أي: مع كل ناس -عَريفاً. 

قوله: «قال: أكلوا منها أَجْمَعونَ أو کا قال» هو سك من أبي عثان في لفظ عبد الرحمن» 
وأا المعنى: فالحاصل أن جميع الجيش أكلوا من تلك الحفنة التي أرسَلٌ بها أبو بكر إلى 
النبي بف وظَهَرَ بذلك أن تمام البَرّكة في الطَّعام المذكور كانت عند النبي ي لأنَّ الذي 
وقعَ فيها في بيت أبي بكر ظّهور أوائل البَرَكة فيهاء وأمًا انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش 


2 
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منها: اثني عشر» وكلاهما صحيح. 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح 081" AY‏ 


كلهم | كان إا بعد أن صارت عند النبي اة على ظاهر الخبر» والله أعلم. 

وقد روى أحمد (50170) والتَّرمِذي (775”) والنّسائي (ك54177) من حديث سَمُرة 
قال: أن النبي ل بقّصعةٍ فيها ريد فل وأكل القوم» فما زالوا َتَداَلوتها إلى قريب من 
الظَهر» يأكل قوم ثم يقومونّ» ويجيء قوم فاون فقال رجل: هل كانت َد بطعام؟ 
قال: اا من الأرض فلاء إلا أن تكون كانت تُمَدٌ من السماء. قال بعض شيوخنا: بجتّمل 
أن تكون هذه القّصعة هي التي وقح فيها في بيت أبي بكر ما وقم» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدَّم التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى 
المواساة إذالم يكن في ذلك إلحاح» ولا إلحاف» ولا تشويش على المصَلَينَ. 

وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشّروط. وفيه النّوظيف في المخمّصّة. 

وفيه جواز الغيبة عن الأهل والولد والضّيف إذا أُعِدّتَ لهم الكفاية» وفيه تصرّف 
المرأة فيم تقَدّم للضّيفِ والإطعام بغير إذنٍ خاصٌ من الرجل. 

وفيه جواز سب الوالد للولدٍ على وجه التأديب والتّمرين على أعمال الخير وتعاطيه. 

وفيه جواز ال لف على ترك المباح» وفيه وكيد الرجل الصّادِق لخبره بِالقَسَّمِء وجواز 
الحنث بعد عقد اليمين. 

وفيه البرك بطعام الأولياء والصلحاء. وفيه عَرْض الطّعام الذي تَظهّر فيه البَرّكة على 
الكبار وقَبُوهم ذلك. وفيه العمل بالظّنٌّ الغالب» لأنَّ أبا بكر ظنّ أن عبد الرحمن فرّط في 
أمر الأضياف فبادَرَ إلى سَبّه وقَوّى القّرينة عنده اختباؤٌه منه. 

وفيه ما يقع من لُطف الله تعالى بأوليائه» وذلك أنَّ خاطر/ أبي بكر تَسَوْس» وكذلك ولده 
وأهله وأضيافه بسب امتناعهم من الأكلء وتَّكَدَّرَ خاطرٌ أبي بكر من ذلك حتّى احتاج إلى ما 
تقدّم ؤِكْره من ا حرج بالف وبا جحنثِ وبغير ذلك فتّدارَكَ الله ذلك ورَفَعَه عنه بالكرامة التي 
أنداها له فانقلت ذلك الكدر صقا والتكد شروراءولل امد وا 


7" حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا حاف عن عبدٍ العزيز» عن أنس . وعن يوس عن ثابت» 


101/٦ 


2 باب ۲٢‏ / ح امهم فتح الباري بشرح البخاري 


عن أنس #5 قال: أصابَ أهلّ المدينة تَحْط على عَهْدٍ رسول الله ف فبينا هو يطب يوم 
عة إذ قام رجلٌ» فقال: يا رسول الله. هَلَكَّتِ الكُراعٌ َلَكَتٍ الشَاءٌء فاذعٌ الله يَسْقِيناء فمَدٌ 
يديه ودعاء قال أنسٌ: وإِنَّ السماء لَجِثْلُ الرّجَاجة فهاجَث ريح أنشَّأثْ سڪاب ثم اجتَمعٌ» ثم 
أرسَلَتِ السماءٌ عَراليهاء فحَرَجْنا تخوض الماء حى أتينا مَنازلناء فلم رل تُمْطَرٌ إلى الجمُعةٍ 
الأخرّى. فقام إليه ذلك الرجلٌ ‏ أو غيئه ‏ فقال: يا رسولٌ الله ّمت الوت فاذعٌ الله یسه 
فتِسّمَ» ثم قال: «حوالينا ولا عَينا؛. فتَظرثٌ إلى السّحاب تَصَدَّعَ حَوْلَ المدينة كأنّه إكليل. 

الحديث العاشر: حديث أنس في الاستسقاء. والمراد منه وقوع إجابة الذعاء في الحال» 
وقد تقدَّم شر حه في الاستسقاء .)1١1(‏ 

وأورّدّه هنا من طريقين لنَّادِ بن زيد. فقوله: «وعن يونس» هو ابن عبيد» وهو 
معطوف على قوله: «عن عبد العزيز بن صُهّيب»: وحاصله أن حمّاداً سمعّه عن أنس عالياً 
ونازلأء وذلك لاله سمح من ثابت وحدَّث عنه هنا بواسطة» وذكر البزَّار (5404) أنَّ 
حماداً تفرّد بطريق يونس بن عبيد هذه. 

قوله: هملكت الكْرّاع» بضمٌ الكاف. وحُكي عن رواية الأَصِيلٍ كسرهاء وحمي 
والمراد به الخيل» وقد يُطلّق على غيرها من الحيوان» لكر المراد به هنا الحقيقة» لأنَّه عَطَفَ 
عليه بعد ذلك غيره. 

قوله: «لَوئْل الرجاجة» أي: م ا الصفاءء ليس فيها شيء من السّحاب. 

قوله: «فهاجت ريح أنشّأت سَحاباً؛ قال بعض شَرّاح البخاري”": هذا فيه نظ لأنّه 
إا يقال: بسا السّحابٌ: إذا ارتَقَعَ» وأنسّأ الله السَّحابٌء لقوله: «وَيُنئومٌ ألَحَابت 


لقال # [الرعد:١٠].‏ قلت: المراد في حديث الباب الثاني» ونسبة الإنشاء إلى الرّيح مجازية» 


1 عه سور بر و ےھ 


وذلك بإذنٍ الله» والأصل أن الكل بإنشاء الله وهو كقوله: 9 انم تزرعونهر 5 حن 
ألرّصُوتَ 4 [الواقعة:74]» وقد تقدَّم في بَدْء الخلق”" أن الرّيح تُلْقِحُ السّحاب. 


. 0/١ هو شيخه ابن الملقن» وقد قال ذلك في «التوضيح»‎ )١( 
و ع‎ 


(۲) في الباب رقم (0): ما جاء في قوله تعالى: وهو آلف بل ارح برا . 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ٣۵۸۵-۳0۸۴‏ مم 


قوله: «عَرَالَيُها» بالزّاي الخفيفة واللام المفتوحة بعدها تحتانية ساكنةء تثنية عَزْلى'''» وقد 
تقدَّم ضبطًها وتفسيرها قريباً. 

قوله: «فقامَ إليه ذلك الرجل أو غيره» تقدّم في الاستسقاء”" ما يقرب أنه خارجة بن 

حصن القَرّاريء وما يوَضّح أنَّ الذي قام أوّلاً هو الذي قام ثانياء وأنَّ أنساً جَرّمَ به تارة 

وشَّكَّ فيه أخرى. 

قوله: «تَصَدَّعَ» في رواية الكطويهتي: يتَصْدّعْ وا 

قوله: «[كُليل» بكسر الهمزة وسكون الكاف» هي العصابة التي حيط بالرّْسِء وأكثر ما 
تنكل فم إذاكات الضلة تكللة با تركر وض عن سات ملرك الفزمن ةوق قل» 

لعا اا ا 


و 


O a ET‏ ل 
كان النبئٌ اة طب إلى جذع» فلمًا الخد انبر كول إليه فحن ا لجع فأتاه فمَسَحَ يده عليه 


وقال عبدٌ الحميد: أخبرنا عُنانٌ بن عم أخبرنا معاد بن العلاءء عن نافع... بهذا. 
ورواه أبو عاصمء عن ابن ابي رَوَادِء عن نافع» عن ابن عمرَ٬‏ عن النبي بي 


)١(‏ كذا ضبط الحافظ هنا هذه اللفظة على أنها تثنية عزلى» وهو وهم منه رحمه الله تعالى» والذي في كتب اللغة 
دون خلاف: أرسلت السماءٌ عزاليهاء بكسر اللام» على أنها جمع عزلاءء بالمد. وقد ضبطها الحافظ على 
الصواب في| تقدم عند شرح الحديث (١۷١)ء‏ فليرجع إليه. 

(۲) ني شرح الحديث .)1١17(‏ 

(۳) لا ندري ما معنى قول الحافظ: وهو الأصلء إلا أن يكون قد وقعت له روايةٌ الكشميهني: تتصدع» 
بتاءين» لصيغة المضارع المؤنث» ورواية غير الكشميهني على ذلك تكون بحذف إحدى التاءين وعليه 
يكون ترك التاءين هو الأصلء ولكن هذا يخالف ما جاء في اليونينية و«إرشاد الساري» حيث جاءت 
فيهه| الرواية بصيغة الماضي المذكرء ورواية الكشميهني بصيغة المضارع المذكر. على أن السحاب يذكر 
ويؤنث كما جاء في «شرح القاموس»». والله أعلم. 


1.1/1 


A٦‏ باب ۲٤‏ / ج ۳0۸0-۳0۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 


64- حدثنا آبو نُعَيم» حدّئنا عبد الواجدٍ بن أيمَنَ» قال: سمعٿ أي» عن جابر بن 
عبدٍ الله رضي الله عنهما: أنّ النبيّ ي كان يقو م يوم ا لحمُعة إلى شجرة أو تخل فقالت امرأةٌ من 
الأنصار ‏ أو رجلّ -: يا رسولٌ الله. ألا تَجْعَلٌ لكَ مِيرا؟ قال: «إن شتت فجَحَلوا له هنرد 
فلم كان يومٌ ا جمُّعةٍ دُفِعَ إلى مدر فصاحت النَخْلةٌ صِياح الصَّبِيٌ ثم نزل التب يكل فضَمّه 
إليه» نين أنينَ الصَّبِيٌ الذي بُسكَنُ قال: a aT‏ 

*- حدّثنا إسماعيل» قال: حدّئني أخي؛ عن سليانَ بن بلا عن يحبى بن سعيده 
قال: أخبرني حفص بن عُبيدِ الله بن أنس بن مالكء أنه سمعَ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهما 
يقول: كان المسجدٌ مسقو مَشقوفاً على جُذوع من نَل فكان النبيّ يل إذا حَطَبَ يقومٌ إلى جع 
2000 إلرة 6ا E‏ 
النبيّ يك فوَضَعٌَ يده عليهاء فسَكَدَتْ 

الحديث الحادي عشر والثاني عشر: حديث ابن عمر وجابر في حنين الجذع» أورده عنهما 
من طرق: 

أما حديث ابن عمر: فقوله في الطريق الأولى: «حدّثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء 
أخو أي" عَمْرو بن العلاء» تسمية أبي حفص ل أرَها إلا في رواية البخاريء والظاهر أنه 
هو الذي سء وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق بُندار عن يحيى بن كثير» فقال: حدّئنا أبو 
حفص بن العلاء» فذكر الحديث, ول يسمّه» وقد تَرَدَّدَ الحاكم أبو أحمد في ذلك فذكر في 
ترجمة أبي حفص في «الكُنى» هذا الحديث (۳/ 777)» فساقّه من طريق عبد الله بن رَجاء 
الغْدَاني: حدَّثنا أبو حفص بن العلاءء فذكر حديث الباب» ول يَقّل: اسمه عمر» ثي ساقّه 
(/ ۲۳۲) من طريق عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء به» ثم أخرج (/ ۲۳۳) من طريق 
مُعتمِر بن سليمان”": عن معاذ بن العلاء أبي عَسَان. قال: وكذا ذكر البخاري في «التاريخ» 
(۷/ 60 ): أن معاذ بن العلاء گنی أبا غَسَان. 


(۱) لفظة «أبي» سقطت من (س). 
(۲) وقرن به يحيى القطان. 


كتاب المناقب باب ۲ / ح 0۸0-۳0۸۴ AV‏ 


قال الحاكم: فالله أعلم أهما'" أتّموان» أحدهما يُسَبَى عمر والآخر يُسَمَى معاذاً 
وحَدَّئا معاً عن نافع بحديث الجذع. أو أحد الطَّرِيقين غير محفوظ؟ لأنَّ المشهور من أولاد 
العلاء أبو عَمْرو صاحب القراءات وأبو سفيان ومعاذ؛ فأمًا أبو حفص عمر فلا أعرفه إلا 
في الحديث المذكور» والله أعلم. 

قلت: وليس لعاذ ولا لعمر في البخاري ذِكْرٌ إلا في هذا الموضع. وأمّا أبو عَمْرو بن 
العلاء فهو أشهّر الإخوة وأجَلّهم» وهو إمام القراءات بالبّصرة» وشيخ العربية بها» وليس 
له أيضاً في البخاري روايةٌ ولا ذِكْدٌ إلا في هذا الموضع» واختُلِفَ في اسمه اختلافاً كثيراً» 
والأظهر أن اسمه كنْيته» وأمّا أخوه أبو سفيان بن العلاء فأخرج خديقه لم00 

قوله: «وقال عبد الحميد: أخبّرنا ان بن عمر» عبد الحميد هذا لم أرَ مَن تَّرجَمَ له في 
رجال البخاري» إلا أنَّ الي" ومن تبه جَرّموا بأنَّه عبد بن حي الحافظ المشهوره وقالوا: 
كان اسمه عبد الحميد» وإنَّا قيل له: عبد بغير إضافة تخفيفاًء وقد راجَعتٌ الموجود من 
«مُسئّده) «وتفسيره)»» فلم أرَ هذا الحديث فيه» نعم وجّدته من حديث رَفيقه عبد الله بن عبد 
الرحمن الدَّارِمي أخرجه في «مُستده» المشهور (1) عن عثمان بن عمرء بهذا الإسناد. 

قوله: «أخبَرّنا معاذ بن العلاء» في رواية الإساعيلٍ من طريق أبي عبيدة الحَدّاد: عن 
معاذ بن العلاء» وهو أخو أبي عَمُرو بن العلاء القارئ. 

قوله: «عن نافع» في رواية الإسماعيلي وابن حِبّان (1007): سمعت نافعاً. 

قوله: «ورواه أبو عاصم» هو النبيل من كبار شيوخ البخاري. 

قوله: «عن ابن أب رَوَادِ) يعني: عبد العزيز» ورّواد» بفتح الرّاء المهمّلة وتشديد الواو» اسمه 
(۱) تحرف في (س) إلى: أنهما. 
)١(‏ لم يخرج له الترمذي شيئاًء وإننا له في «مسند أحمد» حديثان» أحدهما في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان 

الإبل» برقم (١٤٠٠٠)ء‏ وثانيهم| في ترك قتل الكلاب إلا الأسود البهيم» برقم .)5١958(‏ 


(۳) إنها قال المزي في «تحفة الأشراف» :)۸٤٤۹(‏ يقال: إنه عبد بن حميد. لكن جزم به قبل المزّي الحميدي في 
«الجمع بين الصحيحين» .)١557(‏ 


EAA‏ باب ۲٤‏ /ح اره م وروم فتح الباري بشرح البخاري 


ميمون» وطريق أبي عاصم هذه وصّلها البيهقي (/ ۱۹۵) من طريق شعيب بن عمرو عن 
آي عاصم مُطوَّلأَ وأخرجه أبو داود (۱۰۸۱) عن الحسن بن علِّ عن أي عاصم» مختصرا”". 

قوله: «فآتاه فْمَسَحَ يده عليه» في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى بن السّكّن عن معاذ: 
فأتاه فاحتضّته فسَكَنَ فقال: «لو لم أفعل لما سَكَنَ»» ونحوه في حديث ابن عبّاس عند 
الدَّارمي”" (۳۹) بلفظ: «لولم أحتّضنه حن إلى يوم القيامة». 

ولأبي عَوَانة وابن خرّيمة (۱۷۷۷) وأبي تُعَيم في حديث أنس: «والذي نفسي بيده لو م 
ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حُزناً على رسول الله كله ثم أمَرَ به فدُفِنَ وأصله في 
التَرمذي 5717" دون الزيادة. 

ووقعّ في حديث الحسن عن أنس”©: كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث يقول: يا مَعشّر 
المسلمينَ» الخشبة تَحِنَ إلى رسول الله اة وقاً إلى لقائه. فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. 

وفي حديث أبي سعيد عند الدَّارمي (۳۷): فَأْمَرَ به أن بجر له ويدقن. 

وفي حديث سَّهل بن سعد عند أب نُعيم: فقال: «ألا تَعجَبونَ من حَنين هذه الخشبة؟» 
فَأقِبلٌ الناس عليهاء فسمعوا من حنينها حٌى كَُرَبُكاؤهم. 

وأما حديث جابر, فقوله في الطّريق الأولى: «كان يقوم إلى شجرة: أو نخلة» هو شك من 
الراوي» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن عبد الواحد فقال: إلى نخلة» ول 

وقوله: «فقالت امرأة من الأنصار أو رجل» سك من الراوي» والمعتمّد الأوّل» وقد 
)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: سعيد بن عمروء وفي (س) إلى: سعيد بن عمر. 
(۲) من قوله: قوله: وقال عبد الحميد, إلى هناء جاء في (س) متأخراً إلى ما بعد شرح قوله: فقالت امرأة من 

الأنصار أو رجل. وليس ذلك موضعه» وإنما موضعه هناء كما جاء في الأصلين. 
() فات الحافظ رحمه الله أن يخرج الحديث من «مسند أحمد» (۲۲۳7)» ومن «سنن ابن ماجه» .)١5105(‏ 


)٤(‏ أخرجه ابن المبارك ف المسنده» »)٤۸(‏ وأبو يعل رجه ”)ل والبغوي في «الجعديات») (۱). وابن 
حبان »)٦٥۰۷(‏ والطبراني في «الأوسط» 0 2و والبيهقي في «الدلائل» ۲/ ٥٥۹‏ . 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ج ۵۸0-۳0۸۴ ۸۹ 
تقدّم بيانه في كتاب الجمعة (40)» والخلاف في اسمها والكلام/ على المتن مُستّوقٌَ. ٠.۲/١ ٠‏ 

قوله: ادْفِعَ» بضمٌ أوّله بالدَّال وللكُشْويهني بالرّاء. ٠‏ 

قوله: «فضّمّه إليه» أي: الجذعء في رواية الكشويهني: فضَمّهاء أي: الخشبة. 

قوله في الطريق الأخرى: «حدَّئنا إساعيل» هو ابن آي أوّيسء وأخوه: هو أبو بكرء 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري» وروايته عن حفص من رواية الأقران, لأنّهِ في طَبَقته. 

قوله: "كان المسجد مَسْقوفاً على جذوع من تَخل» أي: أن الجذوع كانت له كالأعودة. 

قوله: «فكان النبي اة يقوم إلى جلع ينها"» أي: حين يَخطّبء وبه صرح الإساعيلي 
بلفظ: كان إذا حَطبَ يقوم إلى جذع. 

قوله: ا ا لو 
في الجمعة (414)» والعشّراء: الناقة التي انتَهّت في حملها إلى عشرة أشهر 

ys‏ ل 

وفي حديث أبي او جابر عند اسان 5 «الكبير» :"0)117١(‏ اضطرَبَت تلك 
السارية كَحَنينَ الناقة الخلوج. انتهى» والكلوج» بفتح الخاء المعجّمة وضمّ الام الخفيفة 
وآخره جيم: الناقة التي انتزعٌ منها ولدّها. 

وفي حديث أنس عند ابن خرّيمة“ (19/17/5): فحت الخشبة حَنِين الواله. 

وفي روايته الأخرى عند الدَّارِمي (41): خارَ ذلك الجذع كحُوَار الور 


(1) لم تختلف روايات البخاري في تقييد القيام في هذا الحديث بقوله: «إذا خطب»». كما في اليونينية و«إرشاد 
الساري»» فلعله سقط للحافظ رحمه الله فاحتاج إلى هذا التقيبد الذي ذكره. مستدلاً له برواية 


الإساعيلي» والله أعلم. 

(۲) ستأت برقم (0085. 

(۳) وهو أيضاً في «المجتبى» (11"97)» وليس فيه) لفظة «الخلوج». لكنها جاءت عند الدارمي )۳١(‏ وغيره 
من طريق سعيد بن أبي كريب عن جابر. 


.)١١۳١۳( فات الحافظ أن يخرج الحديث من «مسند آحمد)» فهو فيه برقم‎ )٤( 


مع باب 4< / Foz‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وني حديث أن بن كعب عند أحمد (71758). والدَّارِمي (۳۹)» وابن ٠‏ ماجه :)١5١5(‏ 
فلما جاوزه خارٌ الجذعٌ حبّى تَصَدّعَ وا: نشّقّ وني حديثه: فاد أي بن كعب ذلك الجذع 
لما هدم المسجد. فلم يزل عنده حنّى بَيّ وعاد رُفاتاً. وهذا لا يُناني ما تقدّم من أنه دُفِنَ 
لاحتمال أن يكون ظَهَرَ بعد الخدم عند التّنظيف فأحَدّه أي بن كعب. 

وني حديث بُرّيدة عند الدّارِمِي (۳۲) أنَّ النبي كل قال له: «احتر أن أغرسَكَ في 
المكان الذي كنت فيه» فتكونٌ کا كنت - يعني: قبل أن تصير جذعاً - وإن شت أن 
أغرِسَكٌ في الجن فتشرب من أنارهاء فيَحسُّن لبك وتُمر» فيأكل منك أولياء الله» فقال 
النبي َك «اختارٌ أن أغرسه في ا لحت . 

قال البيهقي: قصّة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حَمَلها الف عن السَّلّفء 
ورواية الأخبار الخاصّة فيها كال ّكَلّف. 

وفي الحديث دلالة على أن ا ادات قد خی لله ها إدراكاً كالحيوانه بل كأشر َف الحيؤان. 
وفيه: تأييد لقولٍ من تحمل إن ين شىء | ايح روء © [الإسراء:ة 4] على ظاهره. 

وقد نَمل ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» عن أبيه عن عَمْرو بن سواد عن الشافعي» 
قال: ما أعطى الله نباً ما أعطى محمّداًء فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى؛ قال: أعطّى محمّداً 
حَنين الجذع حبَّى سِّعَ صوته فهذا أكبر من ذلك. 

5 - حدّثنا محمّدُ بن بشَار حدّئنا ابنُ آي عَدِيَّ عن سُعْبةً. وحدّئنا شر بن خاليه 
حدّئنا محمد عن شب عن سليانَ سمعثُ أبا وائلٍ يحدّتُه عن حُذّيفةَ أنَّ عمرَ بنَ ا خطًاب 5ه 
قال: أيُكم يِحَمَظُ قول رسول الله يِه في الفِشنة؟ فقال حُدَيفةُ: آنا أحفظٌ كما قال قال: هاتِ» 
إِنّكَ لَجَرِيءٌ قال رسولٌ الله يكه: «ننة الرجل في أهله وماله وجاره ُكَمرها الصَّلاةُ والصّدَقة 
والأمرٌ بالمغروف والتهي عن المنكر» قال: ليست هذه ولكنٍ التي توج كَمَوْج البحر قال: يا 
أميرَ المؤمنينَ» لا باس عليكَ منهاء إِنَّ بيتك وبيتها بابا مُغْلَقَا قال: يُفْتَحُ البابٌ أو يُكْسَر؟ قال: 


(۱) وإسناده ضعيف. 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ٤۹۱ ۳۵۸١‏ 


لا بل يُكْسَمْ قال: ذلك أحرّى أن لا يُعْلَقٌ» قلا : لِم عْمَرٌ البابً؟ قال: نعم» كما أنَّ دونَ ون غَدِ 
اللّيلك ي حدته حديئاً ليس بالأغاليط» فهبّنا أن تسأله وأمَرْنا مَسْدٌوقاً فسأله» فقال: مَن 
الباب؟ قال: عمر. 

الحديث الثالث عشر: حديث حديفة في ذكر الفتنة. 1.0/1 

قوله: «حدَّثنا محمّد) هو ابن جعفر» الذي يقال له: غندر. 

قوله: «عن سليمان» هو الأعمّشء وقد وافقه على رواية أصل الحديث عن أبي وائل 
- وهو شَّقِيق بن سَلَّمَةَ ‏ جامعٌ بن سداد أخرجه المصثف في الصوم (2840» ووافق 
شَقِيقاً على روايته عن حُدّيفة ربعي بن جراش» أخرجه أحمد (۲۳۲۸۰) ومسلم .)١54(‏ 

قوله: «أنَّ عمر بن الخطّاب . قال: أيُكم يِحْمَظ؟ في رواية يحبى القَطَّان عن الأعممش 
في الصلاة (010): كتا جلوساً عند عمر فقال: يكم وتات لان لح كي بوه 


ربعي عن حذيفة: : أنه قَدِمَ من عند عمر» فقال: سأل عمرٌ امس أصحابَ محمّد: أيُكم سمعَ 
قول رسول الله ية في الفتئة؟ 


قوله: «قال: أنا أحفظ كما قال» في رواية المصنّف في الزكاة :)١575(‏ أنا أحفظه كا قالّه. 

قوله: «قال: هات» إِنّك بحري في الزكاة: إِنّك عليه كَريءٌ فكيف 

قوله: «فتنة الرجل في أهله وماله وجاره» زاد في الصلاة: ووّلّده. 

قوله: «يُكفْرها الصلاة والصَّدّقة» زاد في الصلاة: والصوم. قال بعض ك تمل 
أن يكون كل وأخدة هن الصو وما فعها مك للمدكوزات كلها لا لكل واحدة سيا 
وأن يكون من باب اللَّفَ والتشر بأن الصلاةً مثلاً مُكَمّرة للفتنة في الأهل» والصوم في 
الولد... إلى آخره. 

والمراد بالفتنة ما يَعرض للإنسان مع مَن ذُكْرٌ من الشَّرء أو الالتهاء بهم » أو أن يأتي 
لأجلهم با لايل له. أو نحل بها يجب عليه. 

واستشكلٌ ابن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في المحرّم أو الإخلال 


1.1/1 


۹۲ باب ۲١‏ / ح ۳۵۸۹ فتح الباري بشرح البخاري 


بالواجب» لأنَّ الطاعات لا سقط ذلك فإن حل على الوقوع في المكروه والإخلال 
بِالمستَحَبٌ لم يناسب إطلاقٌ التُكفير. والجواب: التزام الأوّلء وأنَّ المُمتيِم من تُكفير 
الحرام والواجب ما كان كبيرةٌ فهي التي فيها التّراعء وأمّا الصّغائر فلا بزاع أا تُكَمَر 
لقوله تعالى: # إن يَحَسَنبُوَاً ڪباير ما هون عَنْهُ نكر عَنَكُمَ سَيَحَايَكم € [النساء:١*]‏ 
الآية» وقد مضى شيء من البحث في هذا في كتاب الصلاة!". 

وقال الزّين بن لمنيّر: الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهنَ أو عليهنَ في القسمة والإيثار 
حتّى في أولادهن» ومن هة التفريط في الحقوق الواجبة هن وبالمال: يقع بالاشتغال به 
عن العبادة» أو بحَبينه عن إخراج حَقٌّ الله والفتنة بالأولادٍ تقع بالميل الطَبيعي إلى الولد 
وإيثاره على كل أحدء والفتنة بالجار تقع بِالحَسَدِ والمفاتحرة والمزاكمة في الحقوق وإهمال 
التعاهُد. ثم قال: وأسباب الفتنة بمّن در غير مُنحصرة فيها ذكرت من الأمثلة» وأمّا تخصيص 
الصلاة ري لو لكر ص لوا يا 
غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير» ثم إن التكفير المذكور يحتمل يحتمل أن يقع بنفس فعل 
الحسنات المذكورة» ويحتمل أن يقع بالموارّنة» والأوّل أظهّرء والله أعلم. 

وقال ابن أبي جمرة: ححص الرجل بالذّكرء لألّه في الغالب صاحب الحكم في داره 
وأهلهء وإِلَّا فالنساء شقائق الرّجال في الحكم. ثم أشارٌ إلى أنَّ التكفير لا حص بالأربع 
المذكورات» بل نبّه بها على ما عَداهاء والضَابط أنَّ كلّ ما يَشْكَلُ صاحبه عن الله فهو فتنة 
له» وكذلك المکفرات لا حص بها در بل نيّه به على ما عَداهاء فذكر من عبادة الأفعال 
الصلاةً والصّيامَ» ومن عبادة المال الصّدَّقَة./ ومن عبادة الأقوال الأمرّ بالمعروف. 

قوله: «ولكن التي توج» أي: الفتنة» وصَرّحَ بذلك في الرّواية التي في الصلاة »)٥٠٠(‏ 
والفتنة: بالتصس بتقدير فعل”"» أي: أَريدٌ الفتنةه ويجتّمل الرفع» أي: مُرادي الفتنُ. 
)١(‏ سبق الكلام على شيء من ذلك عن شرح الحديث (277)» وسيأتي أيضاً مزيد كلام في هذا البحث عند 


شرح الحديث .)٤۹۸۷(‏ 
(۲) هذا التقدير للرواية التي سبقت في الصلاة بلفظ: ولكن الفتنة التي تموج. 
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قوله: «تَوجُ كَمَوْج البحر» أي: تَضطرب اضطراب البحر عند هَيّجانه» وكتى بذلك 
عن شِدَّة المخاصّمة وكَثْرة المتارّعة» وما يَدمَّأْ عن ذلك من المُشاقّة والجُقائلة. 

قوله: «يا أمير المؤْمِنِينَ» لا بأس عليك يِنها» زاد في رواية ربعي: «تُعرّض الفتن على 
القلوب» فأيّ قلب أنكرّها نكت فيه نُكْتةٌ بيضاءٌ حتّى يصير أبيض مثل الصّفا لا صر 
فتنة» وأيّ قلب أشريها تت فيه کا سوداءٌ حٌى يصير أسوّد كالكوز مَنكُوساًء لا 
يعرف معروفاً ولا ینکر مُنكراً» وحدثته أن بینه وينها باباً مُلقاً. 

قوله: ١إنَّ‏ بينك وبينها باباً مُغْلّقاًه أي: لا يرج منها شيء في حياتك» قال ابن المنير: آثَرَ 
حُدّيفة الجرصٌ على حفظ السّرٌء ولم يُصرّح لعمر بها سأل عنه» وإِنَّا كتى عنه كناية» وكأنّه 
كان مأذوناً له في مثل ذلك. 

وقال التوّوي: حمل أن يكون حُدّيفة عَلِمَ أن عمر يقل ولكنّه گر أن يخاطبه بالقتل» 
لأنَّ عمر كان يعلم أنه الباب» فأتى بعبارة يحصّل بها المقصود بغير تصريح بالقتل. انتهى. 
وني لفظ طريق ربعي ما يُعكّر على ذلك على ما سأذكُرُه» وكأئّه مَل الفتن بدار» ومَثّل 
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حياة عمر بباب ها مُعْلّق» وم موته بفتح ذلك الباب» فا دات حياة عمر موجودة فهي 
الباب المُغلّق» لا يرج مما هو داخل تلك الدّار شي فإذا مات فقد انقَتَحَ ذلك الباب 
فْحَرّج ما في تلك الدّار. 

قوله: «قال: يمتح البابٌ أو يُكْسَرٌ؟ قال: لا بل يُكْسَرء قال: ذلك أخرى أن لا يُعْلَقّ زاد 
في الصّيام :)۱۸۹١(‏ ذاك أجدّر أن لا يُغلّق إلى يوم القيامة. 

قال ابن بَطّال: إلا قال ذلك لأنَّ العادة أن العَلّق إِنَّ) يقع في الصحيح» فأمًا إذا انَكَسَرَ 

ويحتمل أن يكون كتى عن الموت بالفتح» وعن القتل بالكسرء وهذا قال في رواية 
ربعي: فقال عمر: كشراً لا أبا لك؟! لكن بقيّة رواية ربعي تَدُلَ على ما قَدَّممّه فن فيه: 


وحَدثته أن ذلك الباب رجل يُقتّل» أو يموت. 


الأةء ووقوع البّأس بينهم إلى يوم القيامة: وسيأتي في الاعتصام )۷۳٠۳(‏ حديث جابر في 
قوله تعالى: او یسم شيعا ويذِيقَ بعضَك بأس بَعْضٍ € الآية [الأنعام:10]» وقد واققّ خدّيفة 
على معنى روايته هذه أبو َر فرَوَى الطبراني”" بإسنادٍ رجاله ثقات: أنه لقي عمرَ فأَحَدَ بيده 
فعَمَرّهاء فقال له أبو ذَرّ: أرسل يدي يا فمل الفتنة» الحديث. وفيه أن أبااذرٌ قال: لا يُصيبكم فتنة 
ما دام فيكم» وأشارٌ إلى عمر. وروی البزّار”” من حديث قُدَامَةَ بن مَظعُون عن أخيه عثمان أنه 
قال لعمر: يا علق الفتنةء فسأله عن ذلك» فقال: مَرَرتَ ونحنٌ جلوس مع رسول الله اة فقال: 
«هذا غَلّقَ الفتنة» لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد العَلْق ما عاش». 

قوله: «قُلْنا: عَلِمَ عمرٌ الباب» في رواية جامع بن شَّدَّادا": فقلنا لمسروقٍ: سَلّه أكان عمر 
يعلم مَّن الباب؟ فسأله» فقال: نعم» وفي رواية أحمد (717417) عن وكيع عن الأعمش: 
فقال مسروق حُدّيفة: يا أبا عبد الله» كان عمر يَعلّم؟ 

قوله: «كما أنَّ دون غَدِ اللّيلة» أي: أن ليلة عد أقرّب إلى اليوم من غَّد. 

قوله: «إي حلت هو بقيَّة كلام حُدّيفة» والأغاليط: جع أغلوطة» وهو ما يُغالّط به 
أي: حَدَّئته حديئاً صِدْقاً حُققاً من حديث النبي كَل لا عن اجتهاد ولا رأي. 

وقال ابن بَطّال: إا عَلِمَ عمر أنّه الباب» لأنَّه كان مع النبي ب على جراء وأبو بكر 
وعثمان. فرَجَفَء فقال: «اثبّت» فإنَّ)ا عليك نبي وصِدَّيق وشهيدان»*» أو قَهِمَ ذلك من 
قول خدّيفة: بل يُكسّرء انتهى. 

والذي يَظهّر ان عمر عَلمَ الباب بالنّصٌّ کا قَدَّمتُ عن عثان بن مَظعون وأبي ذرٌ 
فلعلّ حُدّيفة حَهَرَ ذلك» وقد تقدّم في بَدْء الخلق (۳۱۹۲) حديث عمر أله سمح خطبة 
)١(‏ فی «الأوسط» .)۱۹٤٥١(‏ 
(0) كي في «کشف الأستار» .)۲٠٠۹(‏ 


(۳) سلفت في الصوم (۱۸۹۵). 
)٤(‏ سيأت برقم (0751/0. 
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النبي يكل يدث عن بء الخلق حبَّى دحل أهل الجنّة منازكم» وسيأتي في هذا الباب”" 
حديث حُدّيفة أله قال:/ أنا أعلم الناس بكلّ فتنة هي كائنة فيم بيني وبين الساعة» وفيه أنه 
سمح ذلك معه ين النبي 4لا جماعة ماتوا قبله» فإن قيل: إذا كان عمر عارفاً بذلك فلم 
سك فيه حتّى سأل عنه؟ فالجواب: أنَّ ذلك يقع مثله عند شِدَّة الخوفء أو لعلّه حَشِي أن 
يكون نس فسأل مَن يُذْكُرٌه وهذا هو المعتمّد. 

قوله: «فهبّناا بكسر الهاء» أي: خفنا. ودلّ ذلك على حُسن تادهم مع كبارهم. 

قوله: «وأمزنا مَسْروقاً؛ هو ابن الأجدّع من كيار التابعينَ» وكان من أخصضّاء أصحاب 
ابن مسعود وحذيفة وغيرهما من كبار الصّحابة. 

قوله: «فسأله» فقال: مَن الباب؟ قال: عمر» قال الكِرْماني: تقدَّم قوله: أن بين الفتنة 
وبين عمر باباًء فكيف يمسر الباب بعد ذلك أله عمر؟ والجواب: أن في الأول تجوز 
والمراد بين الفتنة وبين حياة عمر» أو بين نفس عمر وبين الفتنة بَدَنّه لأنَّ البَدَن غيد 

غاي لخادت الدكورة ق هذ انمو عدي شزينة وهل جرا تعلق 
بإخباره يل عن الأمور الآنية بعده فوَفَحَت على وَفْق ما أخبر به واليسير منها وقمَّ في 
زمانه» وليس في جميعها ما جرج عن ذلك إلا حديث البراء في نزول السكينةء وحديثه عن 
أي بكر في قصّة سُرّاقة» وحديث أنس في الذي ارد فلم تبه الأرض. 

1ه حدّثنا أبو اليَمَانَ أخيرنا شعيبٌ» حدّئنا أبو الزّناِ عن الأعرّجء عن أي هريرةً ف 
عن النبيّ يك قال: «لا تقو الساعةٌ حتى تُقاتلوا قوماً نام الشعن 2 تقاتلوا الوك 
صِغارٌ الأعيْنِ حمر الوجوه. لف الوذ فی كأنّ وجوكهم الَجِانٌ المُطرّقة». 

5-0 «وتجٍدونَ من خير الناس أشَدّهم كراهيةً لهذا الأمر حتّى يَقَعَ فيه» والناس 
مَعادِنُ: خيارٌهم في الجاهليّةِ خيارّهم ني الإسلام). 


دب نون 


.)۲۸۹۱( يعني في باب الكلام على معرفة حذيفة بأحاديث الفتن» وهذا الأثر أخرجه مسلم‎ )١( 
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۹س وين على آحدکم زمانٌ لَأنيَراني أحَبٌ إليه من أن يكونّ له ثل أهله وماله». 

۰-- حدّئنا يحبى» حدّئنا عبد الرَراق» عن مَعمَّر» عن همّام؛ عن أبي هريرةً » أنَّ 
البي بل قال: «لا تقوم الات حلي لقائلوا جور وكرم ين الاما “نر وجري طن 
الأنوة ف صِغارٌ الأعين. وجوشُهم الجان المُطرقف عام الشّعدُ. 

تابَعه غيره عن عبدٍ الرّرْاق. 

"0١‏ حدّثنا علنٌ بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانٌ» قال: قال إسماعيلٌ: أخبرني قيس قال: 
آتینا أبا هريرةً 4 فقال: صَحِبتٌ رسولٌ الله َة ثلاث سِنينَ لم أن في سني أحرّصٌ على أن 
أعِيّ الحديث مني فيهنَ» سمعته يقول وقال هكذا بيده -: «بِينَ يدي الساعة تُقَاتِلونَ قوماً 
نعاهُم الشَّعرٌا . وهو هذا البارَرٌ. 

وقال سفيانٌ مَرٌةٌ: وهم أهل البارّر. 

7 *- حدّئنا سليهانُ بن خرب حدّثنا جَرِيرُ بن حازم» سمعتُ الحسنّ يقول: حدّثنا 
عرو بنُتَغْلِبَ» قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: بن يدي الساعة يُقاِلونَ قوم يلو 
الشّعَرٌ ونقاتلونَ قوماً كأنَّ وجوكَهُم الَجانٌ المُطَرقة». 

97 - حدّئنا الحَكمْ بن نافع» أخبرنا شعيبٌ» عن الرُهْريٌ قال: أخبرني سالم بن 
عبد الله» أنَّ عبد الله بنّ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: اتقاتلكمٌ اليهوفُ 
طون عليهم؛ حبّى يقول الحجرٌ: يا مسل هذا يهوديٌ ورائي فاقثله». 

الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة» وهو يَسْتّمل على أربعة أحاديث: 

أحدها: قتال التّرك وقد أورَده من وجهین آخرّين عن أبي هريرة کا سأتكلّمْ عليه. 

انيها: حديث: «تَجِدونَ من خير الناس أشدّهم كراهية هذا الشّأن»» وقد تقدّم شرحه 
في اول المناقب .)۳٤۹۳(‏ 

وقوله في هذا الموضع: «وتجِدونَ أشدّ الناس كراهية هذا الأمر حتى يقع فيه» كذا وقع 
عند أبي ذرّ مختصراًء إلا في روايته عن المستَمّلي فأورّده بتمامه. وبه : يتم المعنى. 
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الثها: حديث: «الناس مَعادِن»» وقد تقدَّم شر حه في المناقب أيضاً (71497). 

رابعها: حديث «ليأتين على أحدكم زمان لأن يران أحَبّ إليه من أن يكون له مثل 
أهله وماله» قال عياض: وقد وقع للجميع: الان على أحدكم»» لكن وقع لاب زيد 
المروّزي في عَرْضَةٍ بغداد : «أحدهم» بلماء» والصَّواب بالكاف كذا أخرجه مسلم 
(0.).). انتهى. 

والأحاديث الأربعة تدخل في علامات النبوّة لإخباره فيها عا لم يقع» فوقعَ كا قال» 
ولختين لخدي ی كا اكيز الجا مد مره كلة کان يرد لو کان راه 
وقد مثل أهله وماله. ونا قلت ذلك لأنَّ كل أحد عن بعدهم إلى زماننا هذا يَتَمِنّى مثل 
ذلك» فكيف بهم مع عظيم مَنزِأته عندهم وحَحبّتهم فيه. 

الحديث الخامس عشر: حديث أبي هريرة أورَّدّه من طرق: 

قوله: «لا تقوم الساعة حتى تُقاتِلوا خُوزاً؛ هو بضمٌ الخاء المعجّمة وسكون الواو بعدها 
زاي: قوم من العَجَم. وقال أحمد: وَهم عبد الرَرّاق فقال بالجيم والراء*“ بدل الخاء 
اله 

وقوله: «وكزمان» هو بكسر الكاف على المشهورء ويقال: بفتجهاء وهو ما صَحَّحَه ابن 
السّمعاني» ثم قال: لكن اشَْهّرَ بالكسر. وقال الكزماني: نحنٌ أعلم ببَلّدِنا. 

قلت: جَرَمَ بالفتح ابن الْجَوَاليقي وقبلّه أبو عبيد البكري» وَجَرَمَ بالكسر الأصِيلي 
وعبدوس» وبع ابن السّمعاني ياقوت والصّغْانٌ لكن نَسَبَ الكسر للعامّة» وحَكّى 
التوّوي الوجهّين» والرّاء ساكنة على كل حال. 

وتقدَّم في الرّواية التي قبلها: «تقاتلونَ ال ك» واستُشكِلٌ» لأنّ خوزاً وكرمان ليسا من 
بلاد ارك أمّا خوز: فون بلاد الأهوازء وهي من عراق العَجَّم. وَقيل: الخوز صنف من 
الأعاجم, وأمّا كزمان: فبلدة مشهورة من بلاد الِعَجَم أيضاً بين خراسان وبحر هند 


)١(‏ لفظ: «والراء» أثبتناه من K0‏ وسقط من (ع) و(س). 
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ورواه بعضهم: «خور كرمان» براء مُهمّلة وبالإضافة» والإشكال باق. 

ويُمكِن أن يجاب بأنّ هذا الحديث غير حديث قتال الثَّك ويجتّمع منهما الإنذار 
بخروج الطائفتَينِ» وقد تقدّم من الإشارة إلى شيء من ذلك في الجهاد (۲۹۲۷)ء ووقمَ في 
وول aE EE EA Da‏ «لا تقوم الساعة حتّى 
يقاتل المسلمون ارك قوماً كأنَّ وجوههم المجانٌ | لوق ليون ال ورا 
في الشّعَر». 

قوله: «ممر الوجوه فطس الأنوف» المطّس: الانفراش» وفي الرُواية التي قبلها'": 
«ذلف الأنرف» جمع ذف بالمهمّلة والمعجّمة» وهو الأشهّرء قيل: معناه الصّعْرء وقيل: 
الألا ارك ف رف الاه ن د عاف رف راف عن اة 
العُليا. وذُلف بسكون اللام جمع أذلف مثل حمر وأخْمْرَّء وقيل: الدَكّف: غِلَّظ في الأرتب 
وقيل: تَطَامٌنُ فيهاء وقيل: ارتفاع طَرَفه مع صِعَّر أَزْنَبَتهه وقيل: قِصّره مع انبطاحه» وقد 
تقدّم بقيّة القول فيه في أثناء الجهاد (1971). 

قوله: «وجوههم المَجَانَ المُطرّقة؛ في الرّواية الماضية: «كأنَّ وجوههم المَجَانَ 
المطرّقةٌ»» وقد تقدَّم ضبطه في أثناء الجهاد في «باب قتال الثَركَ)ء قيل: إِنَّ بلادهم ما بين 
مشارق خراسان إلى مَغارب الصَّين وشمالي المند إلى أقصى المعمورء قال البَيُضاوي: صب 
وجوههم بالرس لبَسطها وتدويرهاء وبالمُطرّقة لغِلَظِها وكثرة لحمها. 

قوله: «عاهم الشّعر؛ تقدّم القول فيه في أثناء الجهاد في «باب قتال الثِّك) (۲۹۲۷» 
وقيل: المراد به طول شعورهم حتّى تصير أطرافها في أرجُلهم موضع التعال» وقيل: المراد 
أن نعاهم من الشّعرء بأن يجعلوا نعالهم من عر مَضمُور» وقد تقدّم التصريح بشيء من 
ذلك في «باب قتال الترك» من كتاب الجهاد. 

وقح في رواية لمسلم (۲۹۱۲/ 10) كما تقدّم من طريق سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة: 


(۱) سلفت في الجهاد برقم (۲۹۲۸). 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ۳0۹۳-۳0۸۷ ۹۹ 


ايلبَسونَ الشّعراء ورّعَمَ ابن وحية أن المراد به القُندُس الذي يَلبَسوئّه في الشّرابييش”"» قال: 
وهو جلد كلب الماء. 

قوله: «تابعه غيره عن عبد الرّرّاق؛ كذا في الأصول التي وقَفتٌ عليهاء وكذا ذكره الي 
في «الأطراف» ووقمٌ في بعض النسخ: تابه عبد وهو تصحيف» وقد أخرجه الإمامان أحمد 
(4740) وإسحاق في «مُستد)» عن عبد الرَّرّاقَ» وجعله أحمد حديئّن فصل آخرّه فقال 
(8741): وقال رسول الله يك: "لا تقوم الساعة حى تقاتلوا أقواماً نِعاهّم الشّعر). 

قوله في الرواية الأخرى: «حدّئنا سُفَيانٌ» هو ابن عَيَينة وإساعيل: هو ابن أبي خالد» 
وقيس: هو ابن أبي حازم. 

قوله: «أتينا أبا هريرة» في رواية أحمد (447) عن سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: 
نل علينا أبو هريرة بالكوفة» وكان بينه وبين مولانا قرابة» قال سفيان: وهم أي: آل 
قيس بن أبي حازم مَوائي لأحْمَسَء فاجتَمَعت أَحْمَسُ» قال قيس: فأتيناه تُسلّم عليه» فقال 
له أبي: يا أبا هريرة» هؤلاءِ أنيباؤك” أتوك ليسلّموا عليك ونحدّثهم قال: مَرحَباً بهم 
وأهلاء صَحِبّت» فذكره. 

قوله: "ثلاث سِنينَ» كذا وقع» وفيه شيء» لأنّه قَدِمَ في خيبر سنة سبع» وكانت خيبر في 
صَمَّره وماتَ النبي بي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فتكون المدّة أربع سنين وزيادة» 
وبذلك جَرَمَ حي بن عبد ال رحمن الجميّري» قال: صَحِبت رجلاً صَحِبَ النبي اة أربع 
زف 


دين کا ضحي أبو هريرة: غر جه خد 0۷07 وغيرء”") فكأن أبا غريرة عبر المذة 


(۱) هي جمع شربوش» وهو شيء يشبه التاج» كأنه شكل مثلّث» وتُجعل على الرأس بغير عمامة» قاله المقريزي 
في «المواعظ والاعتبار» 44/7. قلنا: هو ما سمي بعد ذلك بالطربوش» وأصله فارسي» مكوّن من 
«سر» يعني الرأس» و«بوش» يعني غطاء. وصار ذا شكل مختلف عما حكاه المقريزي» فأمكن تدويره 
بشكل إسطواني» وأمكن لف عامة عليه. 

(۲) في (أ) و(س): أنسابكء والمثبت من (ع)» موافقاً طبعتنا من «مسند أحمد». 

(۳) أخرجه أبو داود (81)» والنسائي في «المجتبى» (۲۳۸). 


1.4/٦ 


0۰۰ باب Té‏ رح امه ووم فتح الباري بشرح البخاري 


التي لارّمَ فيها النبيّ ياء لملارّمة الشديدة وذلك بعد قدومهم من خيب أو لم يعر 
الأوقات التي وقح فيها سَمّر البي ية من عَزوه وحَجّه وعُمَرهء لأنَّ مُلارّمَته له فيها ‏ 
تكن كَمُلارّمَتِه له في المدينة» أو المدّة المذكورة بقيد الصّفة التي ذكرها من الجرصء وما 
عداها لم يكن وقح له فيها الجرص المذكورء أو وقح له لكن كان جرصه فيها أقوى» والله 
أعلم. 

قوله: «لم أن في سِنِيَّ» بكسر المهمّلة والثون وتشديد التّحتانية على الإضافةء أي: في 
سني عَمْرِي» ووقعّ في رواية الكُشْمِيهني: في شيء» بفتح المعجّمة وسكون التّحتائية بعدها 
همزة» واحد الأشياء. 

وقوله: «أخرَص مئي» وهو أفعل تفضيلء والمفَضّل والممٌضل عليه هو أبو هريرة» لكن 
باعتبارَينِ» فالأفضل المدّة التي هي ثلاث سنين, والمفضول بقيّة عمره» ووقعّ في رواية 
أحمد )٠١٠١١(‏ عن يحبى القطان عن إسم|عيل بلفظ: ما كنت أعقَل متي فيهنً» ولا أَحَبَّ 


قوله: «وهو هذا البارّرٌ. وقال سُفيان مرّة: وهم أهل البارّر» وقح ضبط الأولى بفتح الرّاء 
بعدها زاي» وفي الثانية: بتقديم الزاي على/ الرّاءء والمعروف الأوّل» ووقعَ عند ابن السّكّن 
وعبدوس: بكسر الزاي وتقديمها على الرّاء» وبه جرم الأصِيلٍ وابن السّكن. ومنهم من 
ضَبَطَّه بكسر الرّاء. 

قال القابسي: معناه: البارزينَ لقتال أهل الإسلام أي: الظاهرينَ في بَرازِ من الأرض» 
کا جاء في وصف عل أنه بارَرٌ وظاهرٌ”"» ويقال: معناه: القوم الذينَ يقاتلونَ» تقول 
العرب: هذا البارزٌ إذا أشارّت إلى شىء ضار. 

وقال ابن كثير: قول سفيان المشهور في الرٌّواية تقديم الرّاء على الزاي» وعكسه 
تصحيفه كأنّه اشتبّة على الراوي من البارّرء وهو السّوق بِلَعتهم. 


(۱) سيأتي من حديث البراء بن عازب برقم (۳۹۷۰). 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ج 0۹۳-۳0۸۷ 0۰*١‏ 


وقد أخرجه الإساعيلي من طريق مّروان بن معاوية وغيره عن إسماعيل» وقال فيه 
أيضاً: وهم هذا البارز. 

وأخرجه أبونُعَيم من طريق إبراهيم بن بشّار عن سفيان» وقال في آخره: قال أبو هريرة: 
وهم هذا البارزء يعني: الأكراد. وقال غيره: البارز ادلم لأنّ كلا منهما يَسكُنونَ في راز 
من الأرض أو الجبال» وهي بارزة عن وجه الأرض» وقيل: هي أرض فارس» لأنَّ منهم 
من يجعل الفاء موحّدة والزّاي سيناًء وقيل غير ذلك. 

وقال ابن الأثير: ذكره أبو موسى في الباء والزاي» وقيل: البارز: ناحية قريبة من كرمان» 
بها جبال فيها أكرادء فكأئّم سوا باسم بلادهم» أو هو على حذف «أهل»» والذي في 
البخاري بتقديم الرّاء على الّاي» وهم أهل فارسء فكأنّه أبدَلٌ السّين زاياًء أي: والفاء باءً. 

وقد ظَهَرَ مصداقٌ هذا الخبرء وقد كان مشهوراً في زمن الصحابة حديث: «اتركوا 
لرك ما تَرَكُوكم»؛ فروى الطبراني (۱۹/ ۸۸۲ و۸۸۳) من حديث معاوية قال: سمعت 
رسول الله کا يقوله”". 

وروی أبو يَعْلى )۷۳۷١(‏ من وجه آخر عن معاوية بن خديج قال: كنت عند معاوية» 
فأتاه كتاب عامله أنه وقعَ بالك ومَرّمهم» فعَضِب معاوية من ذلك ثم كَتَبَ إليه: لا 
ُقاتلهم حبَّى يأنيك أمريء فإنٌّ سمعت رسول الله وله يقول: «إنَّ الرك تمل العربت 
حى تُلحِقها بمنابت الشّيح» قال: فأنا أكره قتاهم لذلك. 

وقائل المسلمون الك في خلافة بني أميّةء وكان ما بينهم وبين المسلمينَ مسدوداً إلى 
أن فُتِحَ ذلك شيئاً بعد شيء ومر السّبي منهم» وتَنافّسٌ الملوك فيهم لِمَا فيهم من الشّدّة 
والبّأس حتّى كان أكثرٌ عَسكر المعتّصم منهم ثمَّ غَلّبَ الأتراك على املك فَقَتَلوا ابه 
المتوكّل» ثم أولاده واحداً بعد واحد إلى أن خالّطً المملكة الدَّيلّمُ ثمّ كان الملوك السامانيّة 
)١(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يخرج الحديث من «سنن أبي داود» (۲١۳٤)ء‏ و«سنن النسائي» (111/5) حيث 

خرّجا الحديث عن رجل من أصحاب النبي ب 


11/7 


0۰۲ باب ۲٤‏ اح الم ووم فتح الباري بشرح البخاري 


من الترك أيضاًء فملكوا بلاد العَجَم ثم غَلَبَ على تلك امالك آل سُبْكْيكنَ» ثم آل 
سَلْجوق» وامبدّت ملکتهم إلى العراق والشام والرّوم» ثمّ كان بقايا أتباعهم بالشام وهم 
رو ء 5 ت ره 5 ك ج ص 
ال زنكي» وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب» واستكثرٌ هؤلاءِ أيضا من الترك فغلبوهم على 
المملكة بالدّيار المصرية والشَاميّة والحجازية. 

وحَرَجَّ على آل سَلْجوق في المثة الخامسة اهز فَرّبوا البلاد وقَتّكوا في العباده ثمّ 
جاءت الطامّة الكبرى بالطّطَ فكان خروج جتكيز خان بعد الست مئة فاستّحرت بهم 
الدنيا نار خصوصاً المشرقٌ بأسره. حنَّى لم يبق بَلَد منه إلا وَحَلّهِ شَرَّهمء ثم كان حَرابُ 
بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر حُلّفائهم على أيديهم في سنة ست وخسين وت مئةه 
ا إلى أن كان آخرٌهم اللنك» ومعناه: الأعرج» واسمُّه تَمُر بفتح 
او الو اف شبحَّت» فطَرَّقٌ الدّيار الشّامية وعاتٌ فيهاء وحَرَّقّ مشق حتّى 
مارت حار عل کا و لو ر ای ا 
ا ےر ر 
الله وتفرق بنوه البلاد. 

41 0 ا‎ î fo ات‎ . f 22000 

وظهرٌ بجميع ما أورّدته مصداق قوله کل «إن بني قنطوراء اول مَن يَسلب متي 
مُلگهم»» وهو حديث أخرجه الطبراني )٠١789(‏ من حديث معاوية'"» والمراد ببنى 
قنطوراء الترك وقنطوراء فده ابن الْجَوَاليقى في «المعرّب» با مدي وفي كتاب «البارع» 
بالقصرء قيل: كانت جارية لإبراهيم الخليل عليه السلام فوَلّدَت له أولاداً فانتَكَرَ منهم 
ل ل 
أن الاد“ م ا وقد تقدّم في «باب قتال الرّك» من الجهاد (۲۹۲۷)/ بقيّة 
وکا رید «أمّي) أمّة الشينه لا أمّة الدّعوَة» يعني: العرب. والله أعلم. 

الحديث السادس عشر: حديث عَمْرو بن تغلب في معنى حديث أبي هريرة» وهو شاهد 
قوي» وقد تقدّم شر حه بما فيه غُنية» وتقدَّم ضبطه في أثناء كتاب الجهاد (۲۹۲۷). 


)١(‏ ليس من حديث معاوية» وإنما من حديث ابن مسعود» وفي إسناده رجلٌٌ متروك الحديث. 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ۳0۹۳-۳0۸۷ 0۰¥ 


الحديث السابع عشر: حديث ابن عمر: «تقاتلكم اليهود» الحديث تقدَّم من وجه آخر 
في الجهاد )۲۹۲٠(‏ في «باب قتال اليهودا. 

قوله: «تقاتلكم اليهود فتُسَلّطُونَ عليهم» في رواية أحمد (0100) من طريق أخرى عن 
سام عن أبيه: «ينزل الّجَال هذه السَبَحَة - أي: خارج المدينة - ثم يُسَلّط الله عليه 
المسلمينَ فيَقثْلونَ شِيعتّهه حى إن اليهوديّ ليحت تحت الشَّجَرة والحجر» فيقول الحجر 
والشّجَرة للمسلم: هذا بهودي فاقتله». 

وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوعٌ ذلك إذا حَحرّحَ الدّجَال ونزلٌ عيسىء وكما وقع 
صريحاً في حديث أبي أمامةً في قضّة خروج الذَّجّال ونزول عيسى وفيه: «وراء الدّجَال 
سبعونٌ ألف بهودي كلّهم ذو سيف حل فيد رکه عيسى عند باب لد فيقله ويَّنهَزِم اليهود. 


ت 


فلا يبقى شيء تنا تواری به بودي إلا أنطَّقٌّ الله ذلك الشيء» فقال: يا عبد الله - للمسلم - 
هذا يبودي فتعال فاقتله» إلا العَرقّد فإئّها من شجّرهم)»» أخرجه ابن مجه مُطْوّلاً »)٤۰۷۷(‏ 
وأصله عند أبي داود »)٤۳۲۲(‏ ونحوه في حديث سَمُرة عند أحمد (۲۰۱۹۸) بإسنادٍ حسن”"» 
وأخرجه ابن مَندَهُ في كتاب الإيهان )۱١۳۳(‏ من حديث حُذّيفة بإسنادٍ صحيح””". 

وفي الحديث ظُّهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الاد من شجر وحجرء 
وظاهره أنَّ ذلك ينطق حقيقةً. ويجتّمل المجاز بأن يكون المراد أئّهم لا يفيدهم الاختباء 
وَالأوّل أول: 

فة أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة. وني قوله يَكلهِ: «تقاتلكم اليهود» جواز مخاطبة 
السّخصء والمراد من هو منه بسبيل» لأنَّ الطاب كان للصّحابة» والمراد من يأتي بعدهم بده 
نویل لکن اانا شار كين عم في صل الانان ناشت ب أن يُخاطَبوا بذلك. 
(۱) بل إسناده ضعيف» لجهالة ثعلبة بن عباد» لكن يشهد له ما ذكره الحافظ من شواهد. 
(۲) وهو أيضاً عند الحاكم »441-44٠ /٤‏ ويشهد له أيضاً أثر عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً عند ابن 


أبي شيبة 1/ 2144 وغيره» وإسناده صحيح» ومثله لا يقال بالرأي» وأثر حذيفة بن أسيد موقوفاء عند 
الحاكم 2070-0744 وإسناده صحیح» ولا يقال مثله من قِبَلَ الرأي. 


60 باب ۲٤‏ اج 1.0-4 فتح الباري بشرح البخاري 


٤ح‏ حدّئنا فيب بن سعيدء حدَّئنا سفيانُ عن عَمرو عن جابر» عن أي سعيدٍ طف 
عن النبيّ يك قال: «يأتي على الناس زمانٌ يَغْرُونَ فيقال: فيكم مَن صَحِبّ الرَّسولَ 6؟ 
فيقولون: نعم فيُفتَحٌ عليهم. ثم يَغْرُونَ فيقال: هل فيكم من صَحِبّ مَن صَحِبَ الرَّسولَ ككهِ؟ 
فيقولون: نعم» فيْفتحُ لهم». 

6- حدَّئنا محمد بن الگ أخبرنا التَضْرٌ أخبرنا إسرائيلء أخبرنا سَعْدٌ الطائيٌ 
أخبرنا جل بن ليف عن عدي بن حاتم قال: بين أنا عند الي كل إذ أناه رجلّ» فك إليه 
e‏ ر فشكا إليه قَطْعَ اسيل > فقال: ٩ sS‏ قلت: لم أرَهاء 
وقد أَنبيْتُ ت عنهاء قال: «فإن طَالَّتْ بك حياةً لَتَرَيَنّ الظَعِينةَ تَرئِلُ من الجيرة حى طوف 
SS‏ 
البلاد؟! ‏ ولَئِْن طالّتْ بك حياة لَتَفتتحنّ كُتورٌ كِنْرَى) قلث: كِسْرَى بن هُرْمُرَ قال: 
اكشرَى بن هُرْمرَ وين طالّت بك حياة لَرينَ الرجل يرج ِء گفه من ذهب أو فضي 
ا ا 
جما بترم له ليون له: ألم أبعَث إليكَ رسولاً فيُلّمَكَ؟ فيقول: بل فيقول: ألم أَعْطِكَ 
مالاً وأَفضِلٌ عليكَ؟ فيقول: ل اظ عن به لىإا جه ورمن ساره فلا 
یری إلا جهنم قال عَدِي: سمعتُ النبّ كل يقول: «انَقُوا النار ولو بشقٌّ مرق فمن ل تجد 


قال عَدِي: فرأيثُ الظَعِينةً دريل من الجيرة حى طوف بالگعْبة لا تحاف إلا الل وكنثٌ 
ِيمَنٍ افَتَحَ كُنورَ كسْرَى بن هُرْمُن ولئّن طالّت بكم حياة لر وٌنَّ ما قال النبيٌ أبو القاسم يكل: 
برج ملءَ كفها. ۰ 
حدّئنا عبد الہ بن حم حدّئنا أبو عاصم أخبرنا سعدا بنُ شر حدّئنا آبو مجاهي 
خا غر بن حل مع ا : كنت عند النبيّ يكللة. 


5- حدثنا سعيد بر د شرَځبيل» حدّئنا ليثُ عن يزيد عن أبي الخير» عن عُقَبةَ عن 


كتاب المناقب یاب ۲٤‏ ۳1۰۰-04 0*0 


النبيّ با خَرَجَّ يوا َل على أهل اح صلا عل الي تصرف إل ار فال «إني 
فرَطكم» وأنا شّهِيدٌ عليكم, إن والله إلى عضي اا 00 
الأرض» وإِنّ والله ما أخافٌ بعدي أن تش ركواء ولكني أخاف أن تَتَافّسوا فيها». 

1ه حدَّئنا أبو نمیم حدّثنا ابن عُيَينةَ عن الزُهْريٌ» عن عَرُوة عو انان كه قال: 
أشرّف النبيٌ بلا على طم ِن الآطام فقال: «هل تَرَوْنَ ما أرَى؟ إن أرَى الفئنَ تَقَحُ خلال 
بيوتكم مواقعَ الققطر». ١ ١‏ 

8" حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌء عن الزّهْريٌ قال: أخبرني عُرْوةٌ بن الزبيرء أنَّ 
زينب بنت أب سَلَمَةَ حدّئنه أنّ آم حبيبة بنتَ أبي سفيانَ حدّئنْهاء عن زينبَ بنت جَځش: أنَّ 
النبيّ ا دحل عليها فزعاً يقول: "لا إلة إا الله ويل للعَرَبٍ من غير قد اقتربٌ: هيح اليو 
من رَدْم ياجو ومَأجُوجَ يِل هذا» وحَلَقَ بِإصْبّعِه وبالتي تليهاء فقالت زينبٌ: فقلت: يا 
ول الله أَمَبلِك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا گر الحَبّث). 

46" وعن الزهري» حدّثثني هِنْدُ بنثُ الحارثِ, أنَّ أمّ سَلَمَة قالت: استَبقَظَ النب ل 
فقال: «سُبّحانَ الله! ماذا زل من الخزائن» وماذا أَنِلَ من الفِتنِ؟». 

- حدّئنا أبو نُعَيم» حدّثنا عبد العزيز بن أبي سَلَّمةَ بن الماجشُونء عن عبدٍ الرحمن 
ابن أبي صَعْصَعة عن أبيه» عن أبي سعيد الخذري ب قال: قال لي: إني أراكَ : الغنم 
وتَتَخِذُها. فأصلِخها وأصلخ رُعَامها' فإني سمعث النبيّ يك يقول: «يأني على الناس زمان 
كرد و عبان سراي ونم الجبال ‏ أو سَعَفَ الجبال ‏ في مواقع ع القطر, 
َفرٌ بيه من الفِئّن». ٠‏ 

م حدّثنا عبدٌ العزيز الأوَيسِيٌ) حدّثنا إبراهيم» عن صالح , بن كَيْسانَ» عن ابن 
تهاب عن ابو اليب رای سكم و غو ارا اام کن قال وسول أله د 
«ستکون فِتَنٌ) القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائمٌ فيها خيرٌ ِن الماشيء والماشي فيها خير من 


(1)عنبطها الحافظ في الد ةوف ر ها بان ما ييل من أثوفها: 
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الساعي, من تَشرَ ف لها تم شفرف ومن وجدَ مَلْجَأ أو عاذاً ذْيعلُ به». 
[طرفاه في: ١84٠لا‏ ۷۰۸۲] 

وعن ابن شهاب: حدّئني أبو بكر بن عبدٍ الرحمن بن الحارثِ عن عبدٍ الرحمن 
ابن مُطِيع بنٍ السود عن تَوْكَلٍ بن مُعاوِية مِثلَ حديث آي هريرة هذاء إلا أنَّ أبا بكر يزيد: 
ات الصَّلاة صلا مَن فاتنه فكأنّ) وُتِرَ أهلّه وماله». 

0 حدثنا محمّدُ بن گثير» أخبرنا سفيانٌ عن الأعمَش» عن زيد بن وَهْب» عن ابنٍ 
مسعودء عن النبيٌ يك قال: «ستكونٌُ ار وأُمورٌ نیرو تہا» قالوا: يا رسول اله فا تَأمرّنا؟ 
قال: «نُوّدَونَ الح الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم». 
[طرفه في: ؟865١7]‏ 

4 حلا عد بن عبد الرجیم؛ حّثنا ابو تعکر إسماعيل بن إبراهيم حدّئنا أبو 
أسامةٌ حدّئنا شب عن أبي التباحه عن أب رعذ عن أي هريرةً 45 قال: قال رسولٌ الله کلاة: 
«مبْلِكُ الناس هذا ا لحي من قريش» قالوا: فما تَأمُرّنا؟ قال: «لو أنَّ الناس اغْتَرّلوهم». 

قال محمود: حدّثنا أبو داود» أخبرنا شعْبةء عن أبي التَياح» سمعتٌ أبا رّْعةً. 
[طرفاه في: ٥۸۰۳٦۰٩‏ ۷۰] 

"٠‏ حدّائنا أحدُ بن محمد الک حدّثنا عَمْرو بن بجی بن سعيدٍ الامو عن جذ 
قال: كنت مع مَرُوانَ وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول: سمعث الصَاوِقّ المصدوقٌ 
يقول: «هلاك متي على يَدَي غِلْمةٍ من قريش» فقال مَرُوانُ: غِلْمةً! قال أبو هريرة: إن شعت 
أن اش بني فلانٍ وبني فلان. 

الحديث الثامن عشر: حديث أبي سعيد: «يأتي على الناس زمان يَعْزُونَ فيه» الحديث» 
يأتي في أوّل مناقب الصّحابة )۳٠٤۹(‏ بأتمٌ من هذا السّياق» وقد تقدّم في «باب مَن استعانَ 
بالضعفاء» من كتاب الجهاد (۲۸۹۷). 


الحديث التاسع عشر: حديث عدي بن حاتم؛ أورّدّه من وجهين: 
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قوله: «أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أناه آخرا لم أقف على اسم واحد/ منهما. 

قوله: «الظّعينة» بالمعجّمة: المرأة في المودج» وهو في الأصل اسم للهودج. 

قوله: «الحيرة» بكسر المهمّلة وسكون التحتانية وفتح الرّاءء كانت بد ملوك العرب 
الذينَ تحت حكم آل فارس» وكان مَلِكهم يومئذٍ إياس بن قَبيصّة الطائي وَلِيها من تحت يد 
كسرى بعد قتل التعمان بن ا منذرء ولهذا قال عدي بن حاتم: فأين دُعَار طَبّى؟ 

ووقع في رواية لأحمد )۱۸۲١۸(‏ من طريق السعبي عن عدي بن حاتم: قلت: يا 
رسول الله فأين مقانبٌ طس ورجاها؟! ومقانب بالقاف جمع مقتب: وهو العسكّرء 
ويُطلّق على الفرسان. 

قوله: ١حتّى‏ تطوف بالكَعْبة» زاد أحمد (16770) من طريق أخرى عن عَدي: «في غير 
جوار أحد). 

قوله: «فأينَ دُعَار طَبّى) العا جمع داعر: وهو بمُهِمَلتَينَء وهو الشاطر الخبيث 
المفيدء وأصله: عُودٌ داءر: إذا كان كثير الدّخان. قال ا حرًاليقي: والعامّة تقوله: بالذّال 
المعجّمةء فكأئَّم ذهبوا به إلى معنى الفَرّع» والمعروف الأوّلء والمراد فطاع الطريق. وطَبّى 
قبيلة مشهورة» منها عدي بن حاتم المذكور وبلادهم ما بين العراق والججازء وكانوا يتقطعونَ 
الطّريق على من مرّ عليهم بغير جوارء ولذلك تَعَجَّبَ عدي كيف تَمُرٌ المرأة عليهم وهي 

قوله: «قد سَعّروا البلاد» أي: أوقدوا نار الفتنةء أي: مَلّووا الأرض شَّرًَ وفسادأ» وهو 
مُستعارٌ من استعار النار» وهو توَقدها. 

قوله: «گنوز كِسْرى» وهو عَلم على من مَلَّكَ الفُرس» لکن كانت المقالة في زمن 5سرى 
ابن هرمز ولذلك استفَهَمَ عدي بن حاتم عنهء وإنَّا قال ذلك لعَظّمة كسرى في نفسه إذ 
ذاك. 


قوله: «فلا يجد أحداً يقبله منه» أي: لعَدَّم الفقراء في ذلك الرّمانء تقدّم في الزكاة 


1 
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)١141(‏ قول من قال: إِنَّ ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» ويحتمل أن يكون 
ذلك إشارة إلى ما وقمّ في زمن عمر بن عبد العزيزء وبذلك جُرّمَ البيهقي» وأخرج في 
«الدّلائل» (497/5) من طريق يعقوب بن سفيان”" بسنيه إلى عمر بن أسيد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الطاب قال: إلا ولي عمر بن عبد العزيز ثلاثينَ شهرأء لا والله ما مات 
حى جَعَلَ الرجل يأتينا بالمال العظيم» فيقول: اجعَلوا هذا حيث تَرَونَ في الفقراء» فا 
يبرح حتّى يَرجع باله يَتَذَكّر من يَضَعُهِ فيه فلا يد قد أغنى عمرٌ الناس. قال البيهقي: 
فيه تصديق ما رُوينا في حديث عدي بن حاتم. التهد: 

ولا شك في رجُحان هذا الاحتمال على الأول لقوله في الحديث: «ولَئِن طالّت بك حياة». 

قوله: ١بِشِقٌّ‏ تَمْرة؛ بكسر المعجّمة» أي: نصفهاء وني رواية المُستَمْلي: «بشقة تمرةا 
وكذا اختّلّفوا في قوله بعده: «فمَن لم يد شق تمرة» قال المُستَمْلي: «شقة تمرة»» وقد تقدّم 
الكلام على ذلك في كتاب الزكاة. 

قوله: «ولَئّن طالّت بكم حياة لَتَرَوْنَّ ما قال النبي كه هو مَقُول عدي بن حاتم. 

وقوله «يُخرج ملء كقّه» أي: من المالء فلا جد مَن يقبلُه. وفي رواية أحمد المذكورة": 
والذي نفسي بيده لتكوئّن الثّالئة» لأنّ النبي بي قد قالحاء وقد وقح ذلك كا قال النبي لف 
وآمَنَ به عدي وقد تقدَّم في أواخر كتاب الح (1875) من استَدَلٌ به على جواز سَفَّر 
المرأة وحدّها في الحجَ الواجب» والبحث في ذلك وتوجيه الاستدلال به با أغنى عن 
إعادته هناء وبالله التوفيق. 

قوله: «حدّئنا سَعْدان بن بشر) يكس الموحّدة وسكون المعجّمة» يقال: اسمه سعيد 
وسعدان لَمَب» ولیس له في البخاري ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه غير هذا الحديث الواحد. 

قوله: «حدّثنا أبو مجاهد» هو سعد الطائي المذكور في الإسناد الذي قبله» ومحل بن خليفة 


. 1/١ وهو في «المعرفة والتاريخ» له‎ )١( 
.)185550( في «المسند) برقم‎ )۲( 
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في الإسنادين: هو بضمٌ الميم وكسر المهملة”" بعدها لام» وقد قيل فيه: بفتح المهمّلة» وتقدّم 
سياق مَتن هذا الحديث في كتاب الزكاة .)١517(‏ وهو أخصّر من سياق الذي قبله» 
وإطلاق المصتف قد يُوهم اّما سواء» والله أعلم. 

الحديث العشرون: حديث عقبة: وهو ابن عامر ال جهني: 


قوله: عن يزيد» هو ابن أبي حبيب» وأبو الخير: هو مَرئّد بن عبد الله والإسناد كله 


0 کا > 2 200 20 e‏ 00 04 
قوله: «عن النبي كَل خَرَّحَ يوما» هذا ما/ ذف فيه لفظ: «أنه»» وهي تحذف كثيرا من 
الح ولا بد من النطق بهاء وقَل من نبّه على ذلك» فقد تَنّهوا على حذف «قال» خط 
وقال ابن الصلاح: لا بدٌ من النطق بهاء وفيه بحث ذكرته في «النكّت»» ووقع هنا لغير أبي 

ذز بلفظ: «أنَّ» بدل: «عن). 
0 ا 6 ر4 

قوله: «فصَى على آهل أحُد) تقدم الكلام عليه مُستَوقٌ في الجنائز (5 1174). 

7 5 22 8 

وقوله: «أل”” وإتي قد أَعْطيتٌ مفاتيح خزائن الأرض» إلى آخره. هو موافق لحديث أي 
هريرة“ والكلام عليه م مُستغن عن إعادته» ووقع هنا لأ ذرٌ عن | 4 لمستملو والسّرخسي: 
«خزائن مفاتيح» على القلب. وقد تقدّم في الجنائز )1١45(‏ والمغازي”” (4080) بلفظ: 
«مفاتيح خزائن)» وكذا عند مسلم ٩٩(‏ 8 السا 

قوله: «ولكتى أخاف أن تَنافَسُوا فيها» فيه إنذار بما سيقع» فوقعَ كا قال يف وقد 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: المعجمة. 
(۲) تحرف في (س) إلى: بصريون. 
(۳) لفظة «ألا» لم ترد في شيء من روايات البخاري» ولكنها في رواية أحمد »)۱۷۳٤٤(‏ من طريق حجاج بن 

محمد عن الليث بن سعد. 
(5) سلف برقم (۲۹۷۷)ء وسيأتي أيضاً برقم (۳۷٠۷)ء‏ وتكلم الحافظ في الموضعين في بيان معنى خزائن الأرض. 
)٥(‏ سيأ برقم (5086). 


(1) رواية النسائي لحديث عقبة )١1105(‏ مختصرة ليس فيها ذكر الخزائن» لكن وقع ذلك عنده من حديث 
أبي هريرة برقم (۳۰۸۷)» وقد سلف عند البخاري برقم (۲۹۷۷). 
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يحت عليهم الفتوح بعده» وآلّ الأمرٌ إلى أن تحاسدوا وتَقائلُواه ووقعَ ما هو المُشاهد 
المحسّوس لكل أحد مما يَشْهّد بوصداق خبره يله ووقعَ من ذلك في هذا الحديث إخباره باه 
َرَطّهمء أي: سابقهم» وكان كذلك, وأنَّ أصحابه لا يُش رکون بعده» فكان كذلك. 

ووقمَ ما أنذَد به من الاس في الذنياء وتقدّم في معنى ذلك حديتٌ عَمْرو بن عَوف مرفوعاً 
(۳10۸): اما امقر أخشى علیکم ولكن أخشى عليكم أن سط الدّنيا عليكم كما بيطت على 
من كان قبلکم)» وحديث أبي سعيد في معناه »)۲۸٤۲(‏ فوَقَمَ ىا أخبر وفْيَحَت عليهم الفتوح 
الكثيرة» وصُبّت عليهم الدّنيا صَبَه وسيأتي مَزيدٌ لذلك ني كتاب الرّقاق (1877). 

الحديث الحادي والعشرون: حديث أسامة بن زيدء وقد تقدَّم شرح بعضه في أواخر 
الحج (1817/8)» ويأتي الكلام عليه في الفتن )7١5٠(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني والعشرون: حديث زينب بنت جحش: «ويل للعَرّبٍ من شَرٌ قد اقترَبَ2 
وسيأق شرحه مُسنَوقَ في أواخر كتاب الفتن )21١09(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث والعشرون: حديث أمّ سَلَّمَةَ قالت: استَيقَطَ رسول الله ككل فقال: 
اسبحان الله» ماذا زل من الخزائن» الحديث» أورَدّه مختصراً» وسيأتي بتمامه في كتاب الفتن 
(۷۰۹۹) مع شرحه إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيه: (وعن الزّمْري» هو معطوف على إسناد حديث زينب بنت جَحُش» وهو: 
أبو اليَمَاَء عن شعيب» عن الزّهْريء ووهمَ مَن رَعَمَ أنه مُعلّق» فإِلّه أورَدَه بتهامه في الفتن 
عن أبي اليّمَانَء بهذا الإسناد. 

الحديث الرابع والعشرون: حديث أبي سعيد: «يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه 
خير مال المسلم» الحديث. وسيأتي الكلام عليه في الفتن )7١8(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله في الإسناد: «عن عبد الرحمن بن أي صَعْصّعة» هو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صَعصّعة, تُب إلى جَدّه الأعلى» وروايته هذا الحديث عن أبيه 


عند اله لاغ أن مَعْضَعَة ولاغيره من آبائف وقد تقدّم ]إيضاح ذلك فى كاب الإزان(15): 
: عن ابي یره من ابائه» وفد تقدم إيضاح ذلك في كتاب اد 


كتاب المناقب باب 74 / ح ۲۰٥-۳0۹4‏ آله 


وقوله في هذه الرّواية: «شَعَف الجبال ‏ أو سَعَف الجبال -» بالعين المهمّلة فيه وبالشين 
المعجمة في الأولى والمهمّلة في الثانية» والتى بالشَّين المعجّمة معناها: رؤوس الجبال» والتي 
بالمهمّلة معناها: جَريد التخلء وقد أشارٌ صاحب «المطالع» إلى تَوهيمها. لكن يُمكِن 
تخريجها على إرادة تشبيه أعلى الجبل بأعلى التّخلة» وجَريد النّخل يكون غالباً أعلى ما في 
البّخلة لكَونها قائمة» والله أعلم. 

الحديث الخامس والعشرون: حديث آي هريرة: ااستكونٌ فتن» القاعد فيها خير من 
القائم» الحديث» وسيأتي الكلام عليه أيضاً في كتاب الفتن .)۷٠۸١(‏ 

الحديث السادس والعشرون: حديث تَوقل بن معاوية» قال: مثل حديث أبي هريرة» 
وسيأتي شرح المتن في الفتن. 

وقوله: «وعن الزّهْري”"» هو بإسنادٍ حديث أبي هريرة إلى الزّهْري» ووهمٌ مَن رَعَمَ أنه 
عل وقد أخرجه مسلم (1887/ ٠١‏ و١1)‏ بالإسنادين معاً من طريق صالح بن گیْسال 
عن الزّهْري. 

وقوله: إلا أنَّ أباتكر» يعني: ابن عبد الرحمن» شيخ الزهْري. 

وقوله: «یزید: E‏ تَر أهلّه ومالّه» يحتّمل أن يكون أبو بكر 
زاد هذا مُرسلا ويحتمل أن يكون زاده بالإسناد المذكور عن عبد الر حمن بن مُطيع بن 
الأسوّد/ عن توفل بن معاوية”"» وعبد الرحمن هذا: هو أخو عبد الله بن مُطيع الذي وَلِيَ 
)١(‏ الذي في روايات البخاري دون اختلاف وَفْق ما في اليونينية و«إرشاد الساري»: وعن ابن شهاب. 
(؟) لو أن الحافظ رحمه الله اطلع على رواية ابن أبي ذئب لهذا الحديث عن الزهري عند أحمد (71157)» وابن 

حبان )١57(‏ وغيرهماء لما قال هذا الكلام» ولجزم بأنه موصولء لأن الزهري يرويه عن أبي بكر بن 

عبد الرحمن بن الحارث» عن نوفل بن معاوية» وكذلك رواه مالك عن الزهري عند ابن عبد البر في 

«التمهيد» »١1١18/١5‏ كذا روياه بإسقاط ابن مطيع من إسناده؛ لكن رواه السرّاج في (مسنده»  )01728(‏ 

رواية الشحامي -» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (405).» وابن المظفر في «غرائب مالك» (۷)ء 


وأبو نعيم في «معرفة الصحاية» ا والبيهقي في اشعب الإيان» (YAT)‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن إسحاق» عن الزهري» به. بذكر ابن مطيع في إسناده» وإسناده حسن. 


11/٦ 


o۱۲‏ باب ۲٤‏ رح ۳۰۵-۳0۹44 فتح الباري بشرح البخاري 


الكوفة» وهو مذكور في الصّحابة» وأا عبد الرحمن فتابعي على الصحيح» وقد ذكره ابن 
حِبّانَ وابن مَنَدَهُ في «الصّحابة»» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وشيخه توقل بن 
معاوية: صَحابي قليل الحديث» من مسلمة الفتح»› عاش إلى خلافة يزيد بن معاوية» 
ويقال: إِلّه جاور المئةء وليس له في البخاري أيضاً غير هذا الحديث» وهو خال عبد الرحمن 
ابن مُطيع الراوي عنه. قال الرُبِير بن بَكّار: اسم أمّه أم كُلثوم. 

والمراد بالصلاة المذكورة صلاة العصرء كذا أخرجه النّسائي )٤۷۹(‏ مُفَسّراً من طريق 
يزيد بن أي حبيب عن عِراك بن مالك عن توقل بن معاوية» سمعت رسول الله كل يقول: 
«من الصلاة صلاة؛» فذكر مثل لفظ أبي بكر بن عبد الرحمن» وزاد: قال: فقال ابن عمر: 
سمعت رسول الله يك يقول: «هي صلاة العصر»ء وقد تقدَّم في الصلاة في المواقيت حديث 
بُرّيدة في ذلك مشروحاً (507): وهو شاهد لصِحَّة قول ابن عمر هذاء والله أعلم. 

تنبيه: ذكر البخاري هذه الزيادة هنا استطراداً لوقوعها في الحديث الذي أراد إيرادّه في 
هذا الباب» وإن لم يكن ها تعلّق بهذا الباب» والله أعلم. 

الحديث السابع والعشرون: حديث ابن مسعود: «ستكون أثْرة»؛ يأي الكلام عليه أيضاً 
في الفتن )۷۰٥۲(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثامن والعشرون: حديث أبي هريرة في قريش» وسيأتي أيضاً في الفتن 
()۷۰0۸). 

وقوله هنا في الطّريق الأولى: «قال محمود: حدَّثنا أبو داود» أراد بذلك تصريح أبي التّاح 
بسماعه له من أي رُرْعة بن عَمْروء وأبو داود هذا: هو الطّيالسي» ول جرج له المصنّف إلا 
استشهاداً”'» ومحمود هذا: هو ابن عَيّلان أحد مشايخه المشهورين. 

وقد نزلٌ المصئّف في الإسناد الأول د رة بالشّسَة إلى آي أسامةة لاله سم د من الجمع 


)١(‏ قال الحافظ في «تغليق التعليق» 4/ 00: حكى أبو نعيم أن البخاري قال: قال لنا محمود» قال: فهو على 
هذا متصل. 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ۳۹۰۹-۳۹۰7 o1۳‏ 


الكثير من أصحابه» حتّى من شيخ شيخه في هذا الحديث» وهو أبو مَعمّر إسماعيل بن 
إبراهيم اهُدَل. 

وقد أخرجه مسلم (۲۹۱۷) عن أبي بكر بن أبي شَّيْبة» والإساعيللٌ من رواية أبي بكر 
وعثمان ابني”" أبي صَيْبة عن أبي أسامة. وهما من أكثر عنه”" البخاري» وكأنّه فاه عنهها. 

ونزلٌ فيه أيضاً بالنسبة لرواية شُعْبة دَرَجَتين» لأنَّه سمعَ من جماعة من أصحابه. وهو 
من غرائب حديث شّعْبة. 

وقوله في الطريق الثانية: «فقال مَرُوان: غِلّمة!» قال الكِرْماني: تَعَجَّبَ مَروان من وقوع 
ذلك من غلمة» فأجابّه أبو هريرة: إن شئتٌ صَرّ حت بأسمائهم. انتهى. 

وكأنّه غَفَّلَ عن الطّريق المذكورة في الفتن» فَإئَا ظاهرة في أنَّ مَروان لم يورذها مورد 
التَعَجُّب» فن لفظه هناك :)07١08(‏ فقال مروان: لَعنةٌ الله عليهم غلمة. فظَهرٌ أن ني هذا 
الطريق اختصاراًء ويحتمل أن يَتَحَجَّب من فعلهم ويّلعئّهم مع ذلك والله أعلم. 

57- حدّئنا يحبى بن موسی» حدّثنا الوليدٌ قال: حدّثني ابن جابرء قال: حدّثني بُسْرُ 
ابن بيد الله ضرمي قال: حدّثني أبو إدريسٌ الكَوْلانٌ أنّه سمع حُذّيفةَ بنَ اليّمّان يقول: 
كان الناسٌ يَسْأَلونَ رسول الله ا عن الخيرء ونت أسألّه عن الشرٌ تخافة أن بُذ ر گني فقلتُ 
يا رسولٌ الله إِنَا كتا في جاهليّةِ وسر فجاءنا الله بهذا ا لخر فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: 
«نعم». قلتٌ: وهل بعدّ ذلك الشرٌ من خير؟ قال: «نعم وفيه دََنٌّ» قلث: وما دَحََنْه؟ قال: 
«قومٌ يدون بغيرٍ هَذْبِيء تغرف منهم وتُنْكِرا قلت: فهل بعد ذلك الخير من سَرٌ؟ قال: «نعم» 
دعا على أبواب جَهَنَم من أجابهم إليها قَذَُوه فيها» قلتُ: يا رسولَ ال صفهم لناء فقال: الهم 
من جِلْدَيناه ويتكلَمُونَ بستنا قلتُ: فا امي إن أدركني ذلك؟ قال: «َلْرَمٌ جماعة المسلمينَ 
وإمامهم» قلتُ: فإن لم يكن هم جاعةٌ ولا إمام؟ قال: «فاغتزل تلك الفِرَقّ كلّهاء ولو أن تفن 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: بن. 
(0) تحرف في (س) إلى: عنهما. 


117/٦ 


01٤‏ باب ۲٤‏ / ج ۳٣۰۹-۳٦۰٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بأصل شجرةء حى يُذْرِكَكَ الموثُ وأنت على ذلك». 
[طرفاه في: ]۷۰۸٤ ۳٦۰۷‏ 


يع و 


0- حدَّئنا محمد بن المثنّى» قال: حدّئنا يحبى بن سعيدء عن إساعيلٌ» حدّثني قيس. 
عن حُدَّيفةً ه: قال: تَعلَّمَ أصحابي الخير» وتَعلَّفْتُ الشرّ. 

۸-- حدّثنا اكم بن ناف حدّئنا شعيبٌ» عن الزُهْريٌ» قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ أنَّ 
أبا هريرةً 4 قال: قال رسولٌ الله بكلِ: «لا تقوم الساعةٌ حتى يَقْمَيلَ فِتََانِ دغواهما واحدةٌ). 

۹-- حدَّئنا عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الرَرّاق» أخبرنا مَعمَرٌ > عن هئام عن أي 
هريرة ڪه عن النبيّ يله قال: «لا تقوم الساعةٌ حتی يتيل فان فيكونَ بيهم قله عظيمة. 
دَعُواهما واحدةٌ ولا تقوم الساعةٌ حى يبعت دَجَالونَ كذَابونَ قريباً من ثلا كلّهم يَرهُمُ 
أنه رسولٌ الله». 

الحديث التاسع والعشرون: حديث حُدّيفة: «كان الناسٌ يسألونَ عن الخير» يأتي في 
الفتن )7١8(‏ مع شرحه مُستوئی إن شاء الله تعالى. 

وقوله في الطّريق الأخرى: «تَعلَّمَ أصحابي الخبرَ وتَعلّمْتٌ الشرّ» هو طَرّف من الطّريق 
الآخرء وهو بمعناه» وقد أخرجه الإسماعيلٍ من هذا الوجه باللَّفظٍ الأوّلء إلا أنه قال: 
كان أصحاب رسول الله يك بدل قوله: كان الناس. 

الحديث الثلاثون: حديث أبي هريرة: «لا تقوم الساعة حتّى يتل فتّنان» الحديث. أورَّده 
من طريقين» وني الثانية ؤِكْر الدّجَالِينَ» وهو حديث آخرٌ مسقل من صحيفة همام وقد أفرّده 
أحمد (1/778و817) ومسلم (۲۹۲۳/ 5 والترمذي (۲۲۱۸) وغيرهه”". 

وقوله: «فتتان» بكسر الفاء بعدها همزة مفتوحة» تثنية فئة» أي: جماعة» ووّصَّمَهما في 
الرّواية الأخرى باليظّم» أي: بالكثرة» والمراد ببما من کان مع عل ا لم ا 


4 


2 
دصھں . 
ارم 


)١(‏ هو عند أحمد من الطريق الأول» وعند مسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة. 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح ۳۹۰۹-۳۹۰۹ 010 


وقوله: «دَعُواهما واحدّة» أي: دينهما واحد» لأنَّ کاڈ منھ) كان يت يَتسَمّى بالإسلام» أو 
امراد أنَّ كلا منهما كان يَدّعي أله المُحِقء وذلك e‏ إذ ذاكَ إمام المسلمينَ 
وأفضلهم يومئذٍ باّفاق أهل السَنةء ولأنَّ أهل الل والعقد بايعوه بعد قتل عثمان» وتلّف 
yy‏ بجوي مارت ا امراف اير 
الناس إلى طلب قَتّلة عثان» لأنّ الكثير منهم اند نصَمُوا إلى عَسكر علي» فوج علي إليهم 
فراسَلُوه في ذلك فأبى أن يَدقّعهم إليهم إلا بعد قيام ةعوى من وَل الد وتّبوت ذلك على 
من باشَّرّه بنفسه» وكان بينهم ما سيأتي بَسطّه في كتاب الفتن”" إن شاء الله تعالى. 

ورَحَل عللّ بالعساكر طالباً الشّامء داعياً هم إلى الدّخول في طاعته» حيباً هم عن 
شبّههم في قَتَلةٍعنمان با تقدّم» فرحل معاوية بأهل السام فالتقّوا بصِفَينَ بين الشّام والعراق» 
فكانت بينهم مله عظيمةٌ کا أخبر به بلا وآلّ الأمرٌ بمعاوية ومّن معه عند ظُّهور علّ 
عليهم إلى طلب التحكيم» ثُمَ) رَجَعَ عليّ إلى العراق» فحَرّجّت عليه التروريّة» فقتلهم 
بالتهروان»:ؤمات بعد ذلك 

حرج ابنه الحسن بن علي بعده بالعساكر لقتال أهل الشام» وخر إليه معاوية فوَقَعَ 
بينهم الصّلح كا أخبر به يك في حديث أي بكرة الآتي في الفتن :)7٠١4(‏ (إنَّ الله يُصلِح به 
بين فِتَنّين من المسلمينَ»» وسيأتي بَسط جميع ذلك هناك إن شاء الله تعالى. 


الحديث الحادي والثلاثون: حديث أبي هريرة المذكور: 


e 


قوله: «حتّى يُبِعَثْ) بض أوّله ای e‏ 
للنبوّة» بل هو كقوله تعالى: انا رسلا سيین عل الْكَفْرتَ € [مريم:87]. 

قوله: «دَجَالونَ كذّابونَ الدّجل: التخليط ا ويُطلّق على الكذب أيضاًء فعلى 
هذا فقوله: «کذابون» تأكيد. 


(۱) انظر كلام الحافظ على الباب رقم (5) منه قبل الحديث (59170)» وانظر شرح الأحاديث -۷٠۹۹(‏ 
070111004). 


1۱۷/٦ 


Ab‏ باب ۲٤‏ / ح ۳۹۰۹-۳۹۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «قريباً من ثلائينَ» كذا وقعّ بالتصب» وهو على الحال من التّكِرة الموصوفة» 
ووقعَ في رواية أحمد (۷۲۲۸): «قريب» بالرفع على الصفة. 

وقد أخرج مسلم”" من حديث جابر بن سَمْرَة الجزم بَالعَدَهِ المذكون بلفظ: إن بين 
يدي الساعة ثلاثينَ كذاباً دجالاً كلهم يزعم أله نبي ») وروی أبو يَعْل (1۸۲۰) بإسنادٍ 
حسن”" عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض الكدّابين المذكورينَ بلفظ: «لا تقوم الساعة 
e‏ كذاباء منهم مُسَيلمة والعَنْسي والُختار». 

قلت: وقد ظَهّرَ مصداق ذلك في آخر زمن النبي اة فحَرٌ حرج مُسَيلمة مُسَيلمة باليّامة» والأسوّد 

ا ا ب ل بني أَصَد بن خريمة 
وسَجَاح التّميمية في بني تميم» وفيها يقول د بت" بن ربعي وكان مودي" 

القت ا فى طف وأضبَحت أنبياءٌ الناس ذُكرانا 

ويل الأسوّد قبل أن يموت النبي كَل وقُيِلَ مُسَيلِمة في خلافة أبي بكر» وتاب طُلّيحة 
وماتٌ على الإسلام على الصَّحيح في خلافة عمرء ونمل أنَّ جاح أيضاً تابّت» وأخبار 
هؤلاءِ مشهورة عند الإخباريين. ۰ 

م كان أوَلَ من َرَج منهم المختار ۽ بن أبي عبيد الثقفي غَلَبَ على الكوفة في أوّل 
خلافة ابن الزيرء فأظهَرٌ حب أهل البيت» ودّعا الناس إلى طلب فَتلة الحسين فتتبّعهه © 
فقتل كثيراً من باشّرَ ذلك» أو أعانَ عليه فأَحَبّه الناس» ثم إِنّه زَيّنَ له الشيطان أَنٍ ادَّعى 


.)۸۳( )۲۹۲۳( وكذافي رواية مسلم‎ )١( 

(۲) كذا ذكر الحافظ أن مسلياً رواه بهذا اللفظء وليس هو عنده كذلكء إلا أنَّ تكون هى رواية شعبة عن 
ساك التي لم يذكر مسلم لفظهاء فقد رواه البيهقي في «الدلائل» 5/ 18٠١‏ من طريق شعبة» باللفظ 
المذكور بنضّهء فحمل الحافظٌ رواية مسلم عليهاء والله أعلم. 

(0) بل إسناده ضعيف لضعف شريك النخعي في إسناده» وقد انفرد به بهذا اللفظ. 

(5) تصحفت في (س) إلى: موذبهاء وقال الحافظ في «التقريب»: كان مؤدّن سَجاح. 


كتاب المناقب باب ۲٢‏ رح ۳٣۱۱-۳۹1۰‏ 01¥ 


النبوّة» ورَعَمَ أن جبريل يأتيه» فروى أبو داود الطّيالسي )١185(‏ بإسنادٍ صحيح عن 
رفاعة بن شَّدَاد قال: كنت أَبْطَنَ شىء" بالمختار» فدَحَلتٌ عليه يوماًء فقال: دلت وقد 
قامَ جبُريل قبل ِن هذا الكُرسي. 

وروی يعقوب بن سفيان”" بإسنادٍ حسن عن الشّعبِي أن الأحتف بن قيس أراه كتاب 
المختار إليه يذكر أنه نبي. 

وروی أبو داود في «السّئّن» (570) من طريق إبراهيم النَّحَّعيء قال: قلت لعبيدة بن 
عَمْرو: أترى المختار منهم؟ قال: أما إِنّه من الرٌُؤوس. 

َيِل المختار سنة بضع وسبَّينَ. 

ومنهم الحارث الكذّاب َرَج في خلافة عبد الملك بن مَروان فقتل . 

َرَج في خلافة بني العبّاس جماعة. 

وليس المراد بالحديث مَن ادَّعى النبوة م مُطلّقاء فإئَّم لا حضون كثرة لكونِ غالبهم يَنشّأ 
لهم ذلك عن جنون أو سوداءء وإنَّا المراد من قامّت له شّوكة وبَدّت له شُبهة كمّن وصَفناء 
وقد أهلَكَ الله تعالى من وقح له ذلك منهم» وبّقي منهم من يُلحِقه بأصحابه» وآخرهم 
الدّجَال الأكبر» وسيأتي بَسط كثير من ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 

۰-- حلَائنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شعيبٌء عن الزّهْرييٌ قال: أخبرني أبو سَلَّمَةَ بنُ 
عبد الرحمن, أنَّ أبا سعيدٍ الخُذْريَ هه قال: بيا نحن عند رسول الله لاف وهو يقم فسا 
أناه ذو الخُوَيصِرَة وهو رجل من بني دِيم فقال: يا رسول الله. اغدِلء فقال: «ويلَكَ ومن 
عل إذالم أعيل؟ قد حِبْتَ وحَيِرْتَ”" إنلم أكُن أعدلٌ!» فقال عمرٌ: يا رسول الله اَن لي 
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أَضْرِبْ عُنْقَه فقال: «دَعْه فإنّ له أصحاباً يحْقِرٌ أحذّكم صَلائَه معَ صَلاتهم؛ وصيامّه مع 
(۱) يعني أخيَرٌ به من غيري. 

(۲) في «المعرفة والتاريخ» فض 

(۳) قال العينى :۱٤۳/۱١‏ قوله: «قد خبت» بلفظ المتكلم» وبالخطاب» أي: عيت أنت لک 
ومقتدياً لمن لا يعدل» والفتح أشهر وأوجه. 


11۸/٦ 


ماه باب ۲٤‏ / ح ۳٣۱۱-۳٦1۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


2 


, ا 9 0 
صيامهم, يَقرَوُونَ القرآنَ لا جاوز تراقيهم, يَمْرّقونَ من الدين كا يمر ق السَّهُمْ ِ من الرّمِبّكَ 
نر إلى صله فلا يُوجَدُ فيه شيع ثم نر إلى صَافِه فم ُو جد فيه شي ثم بنظرٌ إلى نَضِيّه - 


ب 5 ر 2 ٠ ra‏ 01 . ر 6 د 
وهو فده - فلا يُوجَدٌ فيه هي ثم ينْظر إلى قله فلا يود فبه شي م قد سبق القت والدم» 


آبنْهم رجلٌ أسوّدُ إحدّى عَصديه مِثلُ نَذي المرأق أو ثل البَضعة تَدَرْدَرُ ويخْرُجونَ على جين 


ُرْقٍ من الناس». 

قال أبو سعيد: فأشهَدٌ أ سمعتٌ هذا الحديتٌ من رسول الله ل وأشهَدٌ أنَّ عل بنّ 
طالب قاتلهم وأنا معه فأمَرَ بذلك الرجل فالتوسء فاي به حٌى نظرٹ ا 
الذي نَعَته. 

۱-- حدّئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانُ عن الأعمَش» عن حَيْئمَةَ عن سوّيد بن 
غَمَلهَ قال: قال عن 45: إذا حَدَنْتكم عن رسول الله يك فلن خر من السماء أحَبٌ إِّ من أن 
أكذب عليه وإذا حَدَّنتُكم فيم بيني وبيتكم فإنَّ الحرب حَْعةٌ سمعثُ النبي بل يقول: «يأني 
في آخر الزَّمان قومٌ حُداءُ الأسنانء سَمَهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرِية يَمْرُفُونَ مِن 
الإسلام كما يَمْرْقُ ق السَّهُمْ من الرَّمبَّ لا يجاوز يمام حناجرّهم» فأينًا لَقِيتَموهم فاقثلوهم, 
فن في تلهم أجراً لمن قَتَلهم يومَ القيامة». 
[طرفاه في: ٥۰٥۷‏ 5917] 

الحديث الثاني والثلاثون: حديث أبي سعيد في ذكر ذي الخُوٌّيصرة» وقد تقدَّم طرف منه 
في قصّة عاد من أحاديث الأنبياء (775), وأحَلت على شرحه في المغازي »)٤١١(‏ وهو 
في أواخرها من وجه آخر مُطولا. 

وقوله في هذه الرّواية: «فقال عمر: ادن لي أَضْربْ عنقه» لا ينافي قوله في تلك الرّواية 
(4101): فقال خالد» لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك. 

وقوله هنا: «دَعْه فإنَّ له أصحاباً» ليست الفاء للتّعليل» وإنَّا هي لتعقيب الأخبار» 
والحجَّة لذلك ظاهرة في الرّواية الآتية. 


كتاب المناقب باب ۲٢‏ / ح ۳٣۱۹-۳۹۱۰‏ 14 0 


وقوله: «لا يَُاوِرُ» يحتمل أنه لكونه لا تَفقَهُه قلويهم ويحولوئه على غير المراد به 
ويحتمل أن يكون المراد أن تِلاوّتهم لا ترتع إلى الله. 

وقوله: ايَمْرٌقَونَ من الدّين» إن كان المراد به الإسلام فهو حُحجّة لمن يكر الخوارج» 
ويحتّمل أن يكون المراد بالدّين الطاعةء فلا يكون فيه حُحجّة وإليه جَنَحَ الَطَابي. 

وقوله: «الرَمِيَة» بوَرْنٍ فعيلة بمعنى مفعولة» وهو الصَّيد المرميّ» شَبّهَ مُروقهم من 
الدذين بالسَّهم الذي يُصيب الصَّيدَ فيدخل فيه ويخرج منه» ومن شِدَّة سرعة ځروجه - 
لقوّة الرّامِي ‏ لا يعلق من جسد الصيد شيء. 

وقوله: ١يُنظر‏ في َصله» أي: حديدة السّهم. 

و«رصّافه» بكسر الرّاء ثم مُهمّلة ثم فاء» أي: عُصَيبهُ الذي يُلُوى فوق مَدحَل التصلء 
والرّصاف: جع واحده رَصّفة بحَرَكاتٍ. 

والَضِيه» بفتح الدُونء وحكي ضَمّهاء وبكسر ا معجَمة بعدها تحتانية ثقيلة» قد قَسّرّه ني 
الحديث بالقِدْح بكسر القاف وسكون الالء أي: عود الهم قبل أن يراش وينصّلء 
وقيل: هو ما الزن والتصل. قاله الحتطابي. قال ابن فارس: سَمَّي بذلك لأنّه/ بري 11۹/٦‏ 
حتّى عاد نِضُواًء أي: مَزيلاً. 

وحَكى الجؤهري عن بعض أهل اللّغة: أن التضي: التصلء والأوّل أولى”". 

و«القدّذ» بضم القاف ومُعجَمَتِين الأولى مفتوحة جمع فت وهي ريش السّهمء يقال 
لكل واحدة: ف PEY‏ الق لأا تمل على مثال واحد. 

وقوله: «آيتهم) أي: علامتهم. 

وقوله: «بَضعة» بفتح الموحّدة» أي: قطعة لحم. 

وقوله: «تَدَرْدَرُ» بدالّين وراءين مُهمّلات» أي: تُضطرب. والدَّرْدّرة: صوت إذا اندَقَعَ 
سمح له اختلاط. 


)١(‏ وذلك لأنه جاء فى الحديث ذكر النَصا, بعد النَضت. قاله ابن الجوزى فى «غريب الحديث». 
و ت : 2و بن اوري ي 'عريب 


ىم باب ۲٢‏ / ح ۳111-۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله «على حين قُرْقة» أي: زمان فرقة» وهو بضمٌ الفاءء أي: افتراق» وفي رواية 
الكشويهني: على خير» بخاءٍ مُعجّمة وراء» أي: أفضل» وفرقة بكسر الفاء أي: طائفة» 
وهي رواية الإساعيل. ويؤيّد الأول حديث مسلم )1919100/1١50(‏ من وجه آخر 
عن أبي سعيد: ترق مارقة عند فرقة من المسلمينَ تَمَئّلها أولى الطائفتين بالحقّ»» أخرجه 
هكذا مختصراً من وجهین. 

وني هذا وني قوله ية تل عرّاراً الفعة الباغية»”" دلالة واضحة على أنَّ علياً ومّن 
معه كانوا على الح وأنَّ من قائلهم كانوا حُطِِينَ في تأويلهم» والله أعلم. 

وقوله في آخر الحديث: «فأي به» أي: بذي الخوّيصرة حى نظرثٌ إليه على نَعتٍ الني يكل 
اا 

قال بعض أهل اللغة: التّعت ححص بالمعاني» كالطّولٍ والقِصّر والعمى والحَرّسء والصّفة 
بالفعل كالصَّربٍ والجُروح. وقال غيره: النّعت للشيء الخاصٌّء والصّفة أعمّ. 

الحديث الثالث والثلاثون: حديث عل في الخوارج. وسيأتي شرحه في استتابة المرتدين 
(5910). 

وقوله: «سويد بن غَمّلة» بفتح المعجّمة والفاء» قال حمزة الكناني صاحب التسائي: ليس 
يصح سويد عن عل غيره. 

وقوله: «الحرب حَذعة)» تقدّم ضبطه وشرحه في الجهاد .)۳٠۳١(‏ 

وقوله: «حَدَثاءٌ الأسنان» أي: صغارها. 

و«سَمّهاء الأحلام» أي: ضعَفاء العقول. 

وقوله: «يقولون من خير قول" البريّة» أي: من القرآن» كا في حديث أبي سعيد الذي 
قبله: «يُقَرَؤونَ القرآن»» وكان أل كلمة حََرَجُوا بها قولُهم: لا حُكم إلا لله وانترّعوها 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم 51 5) و(۲۸۱۲) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(؟) قال الحافظ عند شرح الحديث (0001): هو من المقلوبء والمراد: من قول خير البرية. 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ج o۲۱ ۳1۳ ۳٦1۲‏ 


لالد اتاو رامل E‏ 

وقوله: «فإنَ في لهم أجُراً لمن قَتلّهم» ني رواية الكُشمِيهني: «فإنَ قَثْلّهم). 

"١‏ حدّئنا حمّدُ بنُ المنتّى» حدّئني يحبى» عن إسماعيلٌ» حدّئنا قيسٌ» عن حَبّاب بن 
الأرَتّء قال: شَكَوْنا إلى النبيّ يك وهو موس بُردة له في ظِلَّ الكَعْبة» فنا له: ألا تَستنصر لّنا؟ 
ألا تَدُعو الله لَنا؟ قال: «كان الرجل فين قبلكم يَُْرٌ له في الأرض. فبَجْعَلٌ فيه فيْجاءً بانشارء 
فيوضَعٌ على رأسه سق بائتنِء وما يَصُدّه ذلك عن دينهء ويُمْشَطُ بأمشاط الحديد ما دونَ 
لَحْمِهِ من عَظْم أو عضب وما صد ذلك عن وينه ولله لمن هذا الام حى يبر الزَاكِبُ 
من صَنْعاء إلى حَضْرَمَوتَ؛ لا يخا إلا له أو لذب على عَتوه ولكتّكم تَسْمَمْجِلون». 
[طرفاه في: ]٦٦٤۳ ۳۸٥۲‏ 

الحديث الرابع والثلاثون: حديث خاب وسيأتي شر حه ريا (865”) في «باب ما 
لقي النبي بلا وأصحابه بمكة). 

وقوله فيه: «فيُجاء» كذا للأكثر بالجيم» وقال عياض: وقعَ في رواية الأصيلي بالحاء 
المهمّلة'" وهو تصحيفء والفتح" الباب الواسع» ولا معنى له هنا. 

قوله: «حتى يسير الزاكب من صَنْعاء إلى حَضْرّمَوت» يحمل أن يريد صَنعاء اليمن» 
وبينها وبين حَضْرَ موت من اليمن أيضاً مَسافة بعيدة نحو خمسة أيام» ويجتّمل أن يريد صَنعاء 
الشام» والمسافة بينهما أبعَد/ بكثير» والأوّل أقرّب. قال ياقوت: هي قرية على باب دِمَشْق ٠۲١/١‏ 
عند باب القراديس» تَتصل بالعُقيبة. قلت: وسُمّيت باسم مَن نزها من أهل صُنعاء اليمن. 
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1" حدّئنا عل بن عبدٍ الله» حدّثنا أزْهَرٌُ بِنُ سعد أخبرنا ابنُ عون قال: أَنْبَأن 


5 0 4 سا الس َه 1 
موسى بن أنس» عن أنس بن مالك ##: أن النبىّ ي افتقد ثابت بنّ قيس» فقال رجل: يا 


0 32 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)» وفيه اختصار محل في النقل عن عياض» لأن عبارته في «المشارق» :158/١‏ 
وعند الأصيلي: فُتّحاً با منشارء بضم الفاء وضم التاء باثتتين فوقها وجاء مُنوّناً مهملا والمُتّح: الباب الواسع» 


o۲‏ باب ۲٤‏ / ح ۳٣۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رسول الله. أنا أعلمُ لك عِلْمَه فأتاه فوَجَدّه جالساً في بيته مُتكّساً رأسَهء فقال: ما شأئكٌ؟ 
فقال: شر كان يرفعُ صوئّه فوقّ صوت النبيّ يك فقد حَبطً عملّه. وهو من هل الأرضء 
فأتى الرجل» فأخيّره آله قال كذا وگذاء فقال موسى بِنٌّ أنس: فرَجَعَ مره الآخِرة بيشَارةِ عظيمة 
فقال: «اذهب إليه» فقّل له: إِنّكَ لَسْتَ من أهل النار» ولكنْ من هل الجنّة». 
[طرفه في: 44547] 

الحديث الخامس والثلاثون: حديث أنس في قصّة ثابت بن قيس بن شَّاس. 

قوله: «أنْبَأني موسى بن أنس» كذا رواه من طريق أزهّر عن ابن عونء وأخرجه أبوعوانة 
)١199(‏ عن يحيى بن أبي طالب عن أزمّرء وكذا أخرجه الإساعيليٍ من رواب ية يحيى بن أبي 
طالب» ورواه عبد الله بن أحمد بن حَنيّل عن يحيى بن مَعِين عن أزمّرء فقال: عن ابن عون 
عن ثُوامة بن عبد الله بن أنس بدل موسى بن أنس» أخرجه أبو تُحَيم عن الطبراني عنه» وقال: 
لا أدري من الوّهم. قلت: لم أرّه في «مُستد أحمد»”". 

وقد أخرجه الإسماعيلي من 2 ابن البرك" عن ابن عَوْن عن موسى بن أنسء قال: لما 
نزلت 9 نامتو لا رمعو َصَوافكُمْ 4 [الحجرات:۲] قَعَدَ ثابت بن قيس في بيته» الحديث. 
وهذا صورته مُرِسَلء إلا أنه يقري أن الحديث لابن عون عن موسى؛ لا عن ثُهامة. 

قوله: «افتقَدَ ثابتَ بنّ قيس» أي: ابن ساس خطيبَ رسول الله يِه ووقع عند مسلم 
ES‏ ا ل قم Mu‏ 

قوله: «فقال رجل» وقح في رواية لمسلم (۱۱۹/ ۱۸۷) من طريق حمّاد عن ثابت عن 
أنس: فسأل النبئٌ كك سعد بن معاذء فقال: «یا أباعَمْروء ما شأن ثابت أَشْتّكّى؟» فقال سعد: 
إلّه حاري. وما عَلمتُ له بشّكوى! واستّشكلٌ ذلك بعض الحفَاظ بأنَّ نزول الآية المذكورة 
كان في سنة الوفود» بِسَبّبٍ الأقرّع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة تسع» كما سيأتي في 


(۱) قلنا: هو في «المعجم الكبير» للطبراني برقم (1704) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. 
(۲) قلنا: هو في «الجهاد» لابن المبارك برقم .)١77(‏ 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح oY ۳٣۱۳‏ 


التفسير" (447)» وسّعد بن معاذ ماتٌ قبل ذلك في بنى قَرَيظّة» وذلك سنة خمس. 
ويُمكن الجمع بأن الذي نزلٌ في قصّة ثابت جرد رفع الصّوت والذي نزلٌ في قصّة الأقرّع 
أوّل السّورة» وهو قوله: 9 لا تُعَدِمُوأ بن يدي أله وَرَسُولوء * [الحجرات:١]‏ وقد نزلٌ من هذه 
السوزة سابقاً أيضاً قوله: $ ون طايمََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَهسْمَلُوا # [الحجرات:4] فقد تقدّم في كتاب 
2 5 س £ 4 E‏ : رن 0 5 
الصلح (۲۹۹۱) من حديث أنسء وفي اخره: أنَّها نزلت في قصة عبد الله بن أبي ابن سَلول. وفي 
الشياق: وذلك قبل أن يسلم عبد الله'"» وكان إسلام عبد الله بعد وقعة بدر. 
وقد روى الطبراني”" وابن مَرُدويه من طريق زيد بن الحُبَاب: حدثني أبو ثابت بن 
ثابت بن قيس عن ثابت بن قيس" قال: لما نزلت هذه الآية قَعَدَّ ثابت يبکي» فمرٌّ به 
عاصم بن عدي فقال: ما يبكيك؟ قال: أتحَوّف أن تكون هذه الآية نزلت في فقال له 
3 ع TT‏ ت ِ 5 ع 5 و 
رسول الله: «أما ترضی أن تعيش حميدا» الحديث. وهذا لا يغايرٌ أن يكون الرّسول إليه من 
وروى ابن المنذر في «تفسيره» من طريق سعيد بن بشير/ عن قتادة عن أنس في هذه 
القصّة: فقال سعد بن عبّادة: يا رسول الله هو جاري» الحديث» وهذا أشية بالصّواب» 
لأن سعد بن عبّادة من قبيلة ثابت بن قيس فهو أشبّه أن يكون جارّه من سعد بن معاذء 


01 م 
لأنه من قبيلة أخرى. 


.)5715( وانظر أيضاً شرح الحديث‎ )١( 

() ليس هذا في سياق رواية كتاب الصلح» وإنا في رواية كتاب التفسير (25077» ورواية كتاب المرضى 
(277)». وكذا في رواية كتاب الأدب (5701). 

(۳) المثبت من (ع)ء وهو في «معجم الطبراني الكبير» برقم (117) هكذا بالإسناد الذي ذكره الحافظ هناء 
وكذلك وقع للهيثمي حيث ذكر في «مجمع الزوائد» ۹/ ۳۲١‏ أن الذي في الطبراني: عن أبي ثابت بن 
ثابت بن قيس بن شماس» قال: حدثني أبي ثابتٌ بن قيس. لكن جاء في (أ) و(س): الطبري» بدل: 
الطبراني» وهو وإن كان في اتفسيره» ۲۲/ ۰۱۱۸ إلا أنه عن زيد بن الحباب» عن أبي ثابت بن ثابت بن 
قيس» عن عمه إسماعيل بن محمد بن ثابت بن شماس» عن أبيه» فالظاهر أنه سقط من مطبوع الطبراني 
قدياً ذكرٌ إسماعيل بن محمد بن ثابت هذاء فوقع للحافظ والهيثمي كذلك. والله أعلم. 

(5) قوله: «عن ثابت بن قيس» سقط من (س). 


11۱/٦ 


oY‏ باب ۲٤‏ / ح 518" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أنا أغلم لك عِلْمَهه كذا للأكثر. وفي رواية حكاها الكزماني: أل بلام بدل 
النونء وهي للتنبيه» وقوله: أعلم لك أي: لأجلكء وقوله: عِلمّه أي: خبره. 

قوله: «كان يرفع صوته» كذا ذكره بلفظ الغيبة» وهو التتفات» وكان السّياق يقتضي أن 
يقول: كنت أرفَعٌ صوتي. 

قوله: «فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا» أي: مثل ما قال ثابت: أنه لما نزلت: له 
رعو وفك َو صَوْ تٍ الي 4 [الحجرات:؟] جَلّسَ في بيته» وقال: أنا من أهل النار» وني رواية 
مسلم (۱۱۹/ ۱۸۷): فقال ثابت: أَنلت هذه الآية» ولقد عَلميّم أي من أرفّعكم صوتاً. 

قوله: «فقال موسى بن أنس» هو مُتّصل بالإسناد المذكور إلى موسی» لكنّ ظاهره أنَّ 
باقي الحديث مُرسَلء وقد أخرجه مسلم )187/١14(‏ مصلا بلفظ: قال: فذكر ذلك 
سعد للنبي يك فقال: «بل هو من أهل الجنّة؛. 

قوله: «بيشارة عَظيمة» هي بكسر الموځدة» وحُكِيَ ضَمّها. 

قوله: «ولكن من أهل الجنّة» قال الإساعيلي: إِنَّا يتم الغرض بهذا الحديث. أي: من 
إيراده في «باب علامات النبوّة» بالحديث الآخرء أي: الذي مضى في كتاب الجهاد )۲۸٤٠٥(‏ 
في اباب التّحَنْط عند القتال». فإنَّ فيه أله َل باليّامة شهيداً» يعني: وظَهَرٌ بذلك مصداق 
قوله كِِ: أنه من أهل الجئة» لکونه استشهد. 

قلت: ولعلّ البخاري أشار إلى ذلك إشارةء لأنَّ ترَجٍ الحديئّين واحدّ والله أعلم. 

ثم ظَهَرَ بي أنّ البخاري أشارّ إلى ما في بعض طرق حديث نزول الآية المذكورة» وذلك 
فيا رواه ابن شهاب عن إسماعيل بن محمّد بن ثابت» قال: قال ثابت بن قيس بن شَمّاس: يا 
رسولً الله إن أخشى أن أكون قد هَلّكت» فقال: «وما ذاك؟» قال: كهانا الله أن تُرقع 
أصواتنا فوق صوتك. وأنا جَهيرء الحديث. وفيه: فقال له عليه الصلاة والسّلام: «أما 
تَرضى أن تعيش سعيداً» وتُقتل شهيداً وتدخل الجنّة». وهذا مُرسَل قوي الإسنادء أخرجه 
ابن سعد عن مَعْن بن عيسى عن مالك عنهء وأخرجه الدَارَقُطني في «الغرائب» من طريق 
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إسماعيل بن أبي أوّيس عن مالك كذلكء ومن طريق سعيد بن كثير عن مالك فقال 
فيه: عن إسماعيل عن ثابت بن قيس. وهو مع ذلك مُرسَلء لأن إسماعيل لم يَلحَق ثابتاً. 
وأخرجه ابن مَرْدويه من طريق صالح بن أبي الأخضّر عن الزْهْرِي فقال: عن محمد بن 
ثابت بن قيس: أن ثابتاًء فذكر نحوه”"» وأخرجه ابن جرير من طريق عبد الرَّراقَ عن 
مَعمّر عن الرهُري مُعضَلاٌ وم فوقه اا وقال في آخره: فعاش حميداً» وف 
شهيداً يوم مُسيلمة. 
وأصرّح من ذلك ما روى ابن سعد بإسنادٍ صحيح أيضاً من مُرسّل عِكّرمة قال: لما 
نزلت: ل ازو اما اسوك 4 الآيةء قال ثابت بن قبس: كنت أرقّع صوتي 
فأنا مَن أهل النارء فقَعَدَ في بيته» فذكر الحديث نحو حديث أنس» وفي آخره: بل هو من 
أهل الجنّة فلمًا كان يومٌ اليّامة انرم المسلمونَ» فقال ثابت: أف مؤلاءِ ولِمَا يبدو 
واف هؤلاءِ ولا يصنعون» قال: ورجل قائم على ثُلمة ففَتَلّه وقيل. وروى ابن أبي حاتم في 
«تفسيره»" من طريق سليمان بن ا مغيرة عن ثابت عن أنس» في قصّة ثابت بن قيس» فقال 
في آخرها: قال أنس: فكتا راه مشي بين أظهُرنا ونحنٌ تعلم أنه من أهل الحنّة. فلمًا كان 
يومٌ اليّامة كان في بعضنا بعص الانكشاف. فأقبَلَ وقد تَكَمْنَ وتحنَطء فقائل حتّى قُيل. 
وروى ابن المنذر في «تفسيره» من طريق عطاء الخراساني قال: حدّئتني بنت ثابت بن 
قيس» قالت: لما أنْرّلَ الله هذه الآية دحل ثابتٌ بيته فأغلّقٌ بابه» فذكر القصّة مُطوّلة وفيها 
قول النبي يَكْ: «تعيش حميداً وتوت شهيداً» وفيها: فلمّا كان يوم اليّامة ََتَ حتى فيل . 
)١(‏ وقد رواه غير مالك عن الزهري كذلك» فقد رواه يونس بن يزيد عند ابن المبارك في «الجهاد» ,)١77(‏ 
وابن حبان »)7١717‏ ورواه أيضاً عبد الله بن وهب عند الروياني في مسنده» »)٠٠١١(‏ وشعيب بن 
أي حمزة عند الطبراني في «مسند الشاميين» »)177١11/(‏ وعمرو بن مرزوق عند أبي نعيم في المعرفة 
الصحابة» »)۱١۲۸(‏ وغيرهم» كلهم عن الزهري. 
(۲) وقد أخطأ فيه صالح بن أبي الأخضرء كا قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» .)۲۱۹٩(‏ 


(۳) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد» وهو فيه برقم (۱۲۳۹۹۵)» وهو أيضاً عند النسائى في 
«الكبرى» (81170) لكن دون ذكر يوم اليهامة. 


0۲٦‏ باب ۲٤‏ رح ۳٣٣١ ¬ ۳٦۱٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


--٤‏ حدّئنا محمّدٌ بن بشّارء حدّثنا عُندَنٌ حدّثنا شُعْبَةٌ عن أبي إسحاقّ» سمعتُ 
البراء بنَ عازب رضي الله عنهما: قرأ رل الكَهُْفَ وفي الذار الاب فجعَلَتْ تَنْقِرٌ فسَلَّمَ فإذا 
عاب وسكا - غشښیته» فذكره للنبيّ یا فقال: «31 قرأ فلانٌ فنا السّكِينةٌ نزلت للفقرآن 
أو َرَت للقزآن». 
[طرفاه في: 2548179 ]501١‏ 

6" حدّئنا محمد بنْ يوسف. أخبرنا أحمذ بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الَرَايُء حدّثنا 
هيد بن مُعاوِية حدّئنا أبو إسحاقٌء سمعثُ البراءَ بنّ عازب» يقول: جاء أبو بكر # إلى أي في 
مَنِْلِ فاشترَى منه رَخلاً فقال لعازب: ابْعَثِ ابتك وله مَعي» قال: فحَمَلته معه. وحَرّجّ أبي 
ينقد تَمَنَه فقال له أبي: يا أبا بكرء حَدّني كيف صَنَعْنَا حينَ سَرَيتَ مع رسول الله يَكِ؟ قال: 
نعمء أسرين ليا ون ال حٌى قام قائم الظهبرةء ولا لطي لار فيه أ قرفت لنا 
صَخْرةٌ طويلةٌ ها ظِلّ م ئأتِ عليها الشمسٌ فنزلنا عنده» وسوَيتٌ للنبيٌ بل مكانا بيد ينام 
عليه. وبَسَطْتٌ عليه قرو وقلثُ له: نَمْ يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حَوْلَكَ فنام. 

وكَرَّجْتٌ أَنفْضٌ ما حول فإذا آنا براع قيلي بِعَتعِه إلى الصَّخْرةٍ يُريدُ منها مِئلّ الذي 
أرَدْنا فقلتٌ لَهُ: لمن أنتَ يا غلام؟ فقال: لإرجل من آهل المدينة - أو مَكَةَ ‏ قلت: أني غَتَمِكَ 
لَبَنّ؟ قال: نعم قلت: أمَتَحِلتُ؟ قال: نعم فَأخَلٌ شاف فقلت: انض الضَرْعَ E‏ 
والشعَر والقَدّى - قال: فرأيتُ البراء يَطْرِبُ إحدى يديه على الأخرّى بُ - فَحَلّبَ في 
قب كُْبةَ من لن ومعي اء لها للنيي يروي منهايَغْرَبُ ويو صا ذأتيثُ اني يله 
َكَرَهْتُ أن أُويَظه» فوائقتُه حي استَيقَظ» فصَبَبِتٌ ين الماءِ على اللَّن حى برد أسفَلّ فقلث: 
اشرب يا رسول الله فيرب حتّى رَضِيتُ ا ثم قال: «ألم أن للرّحِبلٍ؟» قلت: بل قال: 
فارتحلنا بعدّما مالّتِ الشمسٌء واتبعنا سراق ع ینا يا رسول اله! فقال: «لا 
كر إن لله مناه فعا عليه النب ل فارئَطَمت به فرسّه إلى بَطيها - أَرَى في جلد ِن 
الأرض» شك كير - فقال: إن أراكما قد دَءَ عونا علّ» فادْعوًا لي» فالله لكا أن ارد عنكا 
الطَّلَبَء فدّعا له النبينّ يكل فتجاء فجَعَلَ لا يمى أحداً إلا قال: قد كُفِيْتَم ما م هُناء فلا يَلْقَى 


كتاب المناقب باب ۲٤‏ / ح oV ۳٣۱١ - ۳٦1٤‏ 
أحداً إلا رده قال: ووی لنا. 

الحديث السادس والثلاثون: حديث البراء: «قرأ رجل الكهف» نفو أطي بن حضير» 
كما سيأتي بيان ذلك في فضائل القرآن بأتمٌ منه“ 

الحديث السابع والثلاثون: حديث البراء عن أبي بكر في قصّة المجرة» وقد تقدّم شرح 
بعضه في آخر اللّقّطة .)۲٤۳۹(‏ 

وقوله هنا في أوّله: ١حدّئنا‏ محمّد بن يوسف» هو الييْگندي» وهو من صغار شيوخه» 
وشيخه الآخر: محمد بن يوسف الفزيابي أكبر من هذا وأقدّم ساعاء وقد أكثر البخاري 
عنه. وأحمد بن يزيد يُعرّف بِالوَرْتَنِيسِيَ» بفتح الواو وسكون الرّاء وفتح المثنّاة» وتشديد 
اي 0 
قال البرّار (207: لم يرو هذا الحديتٌ تامّاً عن أبي إسحاق إلا زُمَير وأخوه حَديج 
as‏ مونم الل شام انتهى» وقد رواه عن أبي إسحاق مُطْوٌلاً 
أيضاً حَفيدّه يوسف بن إسحاقٌ بن أبي إسحاقٌ» وهو في «باب الهجرة إلى المدينة؛ (۳۹۱۷)» 
لكنّه لم يَذكّر فيه قصَّةً سُرَاقة» وزاد فيه قصّةٌ غيرها کا سيأتي. 

قوله: «جاء أبو بكرا أي: الصّدّيق «إلى أبي» هو عازب بن الحارث بن عدي الأوسي» 
من قدها د ان 

قوله: «فاشترى منه رَحَُلاً) ره بفتح الزاء وسكون المهمّلة» هو للناقة قة كالسّرج للفرّس. 

قوله: «ابْمَثِ انك يحول معي» قال: فَحَمَزْته وحَرَجَ أب يَنتقِد نَمَنَ فقال له أبي: يا أبا بكر 
حَدَّني كيف صَنَعْنًا' ووقَعَ في رواية إسرائيل الآنية في فضل أبي بكر (0707: أن عازباً 
امتتعَ من إرسال ابنه مع أبي بكر حتی محدثه آبو بكر بالحديث» وهي زيادة ثقة مقبولة لا 
(۱) كذا جزم الحافظ هنا بأنه أسيد بن حضير» وذكره هناك احتمالاً أي في فضائل القرآن عند شرح الحديث 


(201» ثم استدرك بقوله: أنَّ الذي سيأتي في البخاري من حديث أسيد بن حضير نفسه أنه كان يقرأ 
البقرة لا الكهف. قال: وهذا ظاهره التعدد. 


577 
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تناني هذه الرّواية» بل نحمل قوله: فقال له أبي؛ أي: من قبل أن أله معه» أو أعاد عازبٌ 


6 


سؤال أبي بكر عن التّحديث بعد أن شَرَطّه عليه أوَّلاً وأجايّه إليه. 


قوله: «حین سريت مع رسول الله وك قال: نعم أسرينا؛ هكذا استعمل کل منهما إحدى 
الا يقال ار ر 

قوله: «ليأتنا» أي: بعضهاء وذلك حين حرّجوا من الغار» كا سيأتي بيانه في حديث 
عائشة في الهجرة إلى المدينة :)7٠5(‏ ففيها أنَّا لَبئا في الغار ثلاث لَيالِء ثم حر جا. 

وقوله: «ومن القّد فيه تجوز لأنَ السرى الذي عُطِفتَ عليه سير اللّيل. 

قوله: «حبَّى قام قائمُ الظّهيرة؛ أي: نصف النَّهار وسّمّي قائياًء لأن الظّل لا يَظهَر 
حينئذ» فكأنّه واقف» ووقمَ في رواية إسرائيل: أسرّينا ليلتنا ويومّنا حتّى أظهَرْناء أي: 
لتا ف اوقت الظهر: 

قوله: «فْرَفِعَت لنا صَخْرة» أي: ظَهَرّت. 

قوله: «ل تَأْتِ عليها؛ أي: على الصّخرة» وللكُّشْمِيهني: ل تأتِ عليه» أي: على الظّل. 

قوله: «وبَسَطْتُ عليه قَرْوّة» هي معروفة» ويحتمل أن يكون المراد شيء من الخشيش 
اليابس» لكن يقي الأوَّلَ أن في رواية يوسف بن إسحاق: فَمَرّشْت له فَرُوةَ مَعي» وفي 
رواية ديج في جُزء لُوين (۱): قَرُوةَ كانت مَعي. 

قوله: «وأنا أنفض لك ما حَولّك» يعني: فى الخاردو تع للك ج لا و 
الزيح» وقيل: معنى التفض هنا: الجراسة» يقال: تَقَضْتٌ المكان: إذا ّرب جميع ما فيه ويُؤيّده 
قوله في رواية إسرائيل: ثم انطّلّقت أنظر ما حولي هل أرى من الطَّلّب أحداً. 

قوله: اللرجل ين أهل المدينة أو مكة» هو سك من الراويء أيّ اللّْظين قال» وكأنَ الشكَ 
من أحمد بن يزيد فان مسلا (015/ )۷١‏ أخرجه من طريق الحسن بن محمد بن أعْيَنَ عن 
رهَّیر» فقال فيه: لرجل من آهل المدينة» ول يسك ووقع في رواية حَدِيج: فسَمّى رجلاً من 
أهل مكّةء ولم يسك والمراد بالمدينة مكّة ولم يرد بالمدينة المدينة التبويةء لأا حينئلٍ لم تكن 
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ُسَمّى المدينة» وإنَّا كان يقال لها: يُثربء وأيضاً فلم كَجرِ العادة للرّعاة أن عدوا في المراعي 
هذه المسافة البعيدة» ووقمَ في رواية إسرائيل (7707): فقال لرجل من قريش سَنّاه فعرّفته» 
وهذا يُؤيّد ما قَرّته لأنّ قريشاً لم يكونوا يسكنود المدينة التُّوية إذ ذالهُ. 

قوله: أني غَنّمك لبن بفتح الام والموحّدة» وحَكى عياض أنَّ في رواية: لبن بضمٌ 
اللام وتشديد الموحدة» جمع لاينء ای وات لن 

قوله: «أفتحلّب» قال: نعم» الظّاهر أن مُراده بهذا الاستفهام: أمَعَك إذن في المخلب/ لمن ٠۲٤/١‏ 
يمر بك على سبيل الصيافة؟ وبهذا التقرير يَندَفِمٌ الإشكال الماضي في أواخر اللّقَطةء وهو 
كيف استجارٌ أبو بكر أخذ اللَبّن من الرّاعي بغير إذن مالك الغنم؟ ويحتمل أن يكون أبو 
بكر لما عَرَقَه عَرَفَ رضاه بذلك بِصّداقَتِه له أو إذنه العام لذلك» وقد تقدَّم باقي ما يَتعلّق 
بذلك هنا. 

قوله: «فقلت: انض الضَرْعَ أي: نّدي الشَاةء وني رواية إسرائيل الآنية: وأمَرنه 
فاعتقلّ شاةء أي: وضَعٌ رجلها بين فخْدّيه أو ساقيه ليمتعَها من الحركة. 

قوله: «فأحَذت قَدَّحاً فحَلَبْت0”" في رواية: فأمّرت الرّاعي فحَلّبَ”"2, ومع بأنّه جور 
في قوله: فحَلّبت» ومُراده أمَرتُ بالمخلب. ظ 

قوله: «كثبة» بضمٌ الكاف وسكون المثلّثة وفتح الموحّدة» أي: قذر قَدَح» وقيل: حَلْبة 
خفيفة» ويُطلّق على القليل من الماء واللَبّن» وعلى الجُرعة تبقى في الإناء» وعلى القليل من 
الطّعام والشّراب وغيرهما من كل مجتمِع. ظ 

قوله: 'وانّبعَنا سّرّاقة بن مالك» في رواية إسرائيل :)۳٠١۲(‏ فارتّحَلنا والقوم يَطَلْبونا 
فلم يُدرِكنا غير سُرَاقة بن مالك بن جُعْشّم. ظ ) 

قوله: «فارتَطَمَتْ» بالطاءٍ المهمّلة» أي: غاصّت قوائمها. 
)١(‏ هذه الجملة ليست في هذه الرواية» وإنا هي في رواية شعبة عن أبي إسحاق الآتية عند البخاري برقم 

)4۰۸(. 
(۲) هو في رواية إسرائيل المشار إليها بنحوه. 
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قوله: (أرى) رد بضمٌ الهمزة اني جَلّد من الأرض سك رُمَير) أي: الراوي» هل قال هذه 
اللّفظة أم لاء واجَلّد بفتحَتين: الأرض الصّلْبة» وفي رواية مسلم (015/ )۷١‏ أنَّ الشلكٌ من 
رهَير في قول سُرَاقة: قد عَلمت أنّكا قد دَعَوتًا عل ووقمَ في رواية خديج بن معاوية”" 
رو أخخو رهن وخی ي أرس 2 16ل ااخضصه فاون ين يا » فَالتَقَتٌ فإذا 
سر اقة» فبكى أبو بكرء فقال: أتينا يا رسول الله قال : كلا ثم دَعَا بدَعَواتِ. 

وستأتي قصّة سُرَاقة في أبواب الهجرة (7407) إلى المدينة من حديث سُرَاقة نفسه بأتمّ 
من سياق البراء فلذلك أححرتٌ شرحها إلى مكانها. وفي الحديث مُعجزة ظاهرة» وفيه فوائد 
أخرى يأني كْرها في مناقب أبي بكر الصّدّيق. 

5" حدّئنا مُعلّ بن اس حدَّئنا عبد العزيز بن تحار حدّثنا خالدٌ عن عِكْرمةٌ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ يكل دَكَلَ على أعرابنٌ يعودُهء قال: وكان النبيّ ل إذا 
دَخَلَ على مَريض يعو قال: «لا باس طَهورٌ إن شاء الله» فقال له: «لا بَأسَ» طَهورٌ إن شاء الله» 
قال: قلتَ: طَّهورٌ؟ كلاء بل هي حُمّى تَفُورٌ - أو تَنُورُ ‏ على شيخ كبير تُزِيرٌه القبورٌ فقال 
النبّ كا: «فنعم إذا». ' 
[أطرافه في: 26767 1517م ]۷٤۷۰‏ 

7" حدّثنا أبو مَعمَر» حدّئنا عبدٌ الوارثء حدّثنا عبدٌ العزيز عن أنس هه قال: 
كان رجلٌ نَضرانيَ فأسلّمَ وقرأ البقرةً وآلّ عِمْرانَ فكان يَكْتّبٌ للنبيّ كل فعاد تَضرانياء 
فكان يقول: ما يَذْرِي محمّدٌ إلا ما كَتَبثُ له فأماته الله فدّنوه فأصبَح وقد لَفِظَنْه الأرضء 
ار هذا فِعْلُ محمَّدِ وأصحابه. لما هَرَبَ منهم نشوا عن صاحبنا فألقَوه فحَمّروا له 
فأ عمَقُوا لَه في الأرض ما استطاعُواء فأصبَحَ وقد لَفِظَنْه الأرضُء فقالوا: هذا فِعْلُ محمد 
وأصحابه» نشوا عن صاحبناء فألقوه خارج القبرء فحَمّروا له وأعمَقُوا له في الأرض ما 
استطاعُواء فأصبّحَ وقد لَفِظَنّهِ الأرضء فعلموا أنه ليس من الناس» فألقؤه. 


.)١( سبق أنها في جزء لوين‎ )١( 
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الحديث الثامن والثلاثون: حديث ابن عباس 2 قصّة الأعرابي الذي أصابته الحُمّى 
فقال: می تَهُور على شيخ كبير» الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب الطب (0107) ووّجه 
دخوله في هذا الباب أنَّ في بعض طرقه زيادة تَقتَضي إيرادّه في علامات النبوّة أخرجه 
الطبراني )۷۲٠۳(‏ وغيره من رواية شُرَحبيل والد عبد الرحمن فذكر نحو حديث ابن عبّاس» 
وني آخره: فقال النبي ي «أما إذ أبيت فهي کا تقول» قضاءٌ الله كائن» فا أمسى من العَد 
إلا مء وبهذه الزيادة يَظهّر دخول هذا الحديث في هذا الباب. وعَجبت للإسماعيلي كيف 
نبّه على مثل ذلك في قصّة ثابت بن قيس وأغمَلَه هنا. 

وقح في «ربيع الأبرار» أنَّ اسم هذا الأعرابي قيسء فقال في «باب الأمراض والعِلّل): 
دحل النبي ب على قيس بن أبي حازم يعوده» فذكر القصّة. ولم أرَ تسميته لغيره" فهذا 
إن كان محفوظاً فهو غير قيس بن أبي حازم أحد المخَضرَّمينَ» لأنَّ صاحب القصّة مات في 
زمن النبي بف وقيس لم يَرَ النبيّ يل في حال إسلامه فلا صّحْبة له» ولكن أسلَّمَ في حياته 
ولأبيه صحبة» وعاش بعده دهراً طويلاً. 


00 
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٠.‏ 4 55 5007 + 8# كلوه 00 1 ل 
الحديث التاسع والثلاثون: حديث أنس في الذي أسلمَ ثم ارد فدفِنَ فلفظته الأرض. 
قوله: «کان رجل تَضرانياً» لم أقِفْ على اسمه» لكن في رواية مسلم (۲۷۸۱) من طريق 
ثابت عن أنس: كان نّا رجل من بني النّجَار. 
قوله: «فعادَ نَضُرانياً» في رواية ثابت: فانطّلَقٌ هارباً حتّى ى بأهل الكتاب فرفعوه. 
قوله: «ما يَذْرِي محمّد إلا ما كَتَبثُ له» في رواية الإسماعيلي: «كان يقول: ما أرى جسن 
محمد إلا ما كنت أكتّب له»» وروی ابن حِبّان من طريق محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلَمةَ عن 
أبي هريرة نحوه. 
قوله: «فأماته الله في رواية ثابت: ف لبت أن قَصَمَ الله عنقّه فيهم. 
(1) منشأ الوهم في نظن أن هذا الحديث رواه هناد بن السري في «الزهد؛ (517) عن عبدة عن إسماعيل بن 
أي خالد» عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. فظن الزنخشري في «ربيع الأبرار» أنه صاحب القصة: والله أعلم. 
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قوله: «لما هَرَبَ منهم» في رواية الإسماعيلي: لما لم رص ديتهم. 

قوله: «لَفِظَنّه الأرض» بكسر الفاءء أي: طَرَّحَنْه ورَمَنّه» وحكي فتح الفاء. 

قوله في آخره: «فألقَؤْه» في رواية ثابت: فتَرّكوه منبوذاً. 

4- حدَّئنا بجی بن كير حدّئنا الث عن يونس عن ابن شهاب» قال: وأخبرني 
ابن المسيّب» عن أي هريرة» أنه قال: قال رسولٌ الله يكِ: «إذا َلك كِسْرَى فلا كِسْرَى بعد 
وإذا هَلَكَ فيصر فلا قَيِصَرَ بعده» والذي نفس محمد بيده لمن كُنورّهما في سبيل الله». 

۹ حدّئنا قَييصةٌ حدّئنا سفيانٌ عن عبدٍ الملكِ بن عُمَِ عن جابر بن سَمُرةٌ 
رَه قال: «إذا هَلَكَ كِسْرَّى فلا كِسْرَى بعدّه وإذ هَلَكَ قِيصَرٌ فلا قَيصَرَ بعدّهُ» وذكر وقال: 
القن حوفي سيل لنهه. 

الحديث الأربعون: حديث أي هريرة: «إذا مَلَْكَ كسرى فلا سری بعده». 

قوله: يشرى» بكسر الكاف ويجوز الفتح: وهو لَقَّبٌ لكل مَن ولِيّ بملّكة الفُرسء 
وقيصّر: لقب لكل مَن ول مملكة الرُومء قال ابن الأعرابي: الكسر أفصح في سرى» وكان 
أبو حاتم يختاره» وأنكرٌ الرّجَاجٍ الكسر على تَعلّبء واحتَجٌ بان النسبة إليه كروي بالفتح» 
ورَدَّ عليه ابن فارس بأن النُسبة قد يقح فيها ما هو في الأصل مكسور أو مضموم» كما 
قالوا في بني تغلب بكسر اللام: تغلّبي بفتجهاء وني سَلِمة كذلك» فليس فيه حُحجّة على 
تخطئة الكسرء والله أعلم. 

وقد استُشكِلٌ هذا مع بقاء مملكة الفُرسء لأن آخرهم قل في زمن عثمان» واسئشكل 
أيضاً مع بقاء مملكة الرّوم» وأجيبَ عن ذلك بأنَّ المراد لا يبقى كسرى بالعراق» ولا فيصر 

٦‏ بالشام» وهذا منقول عن الشافعي» فال وت الحديث/ أنَّ قريشاً كانوا يأتون السام 
والعراق تار فلم ااا القطاع ر ی کرم في ااا قال اي 

ية ذلك هم تطبيباً لقلوبہم» وتبشيراً هم بأن مُلكهما م سا ول غر الاقلين المذكورين: 
وقيل: الحكمة في أن يضر بقي مُلكه وإِنَّا ارتَقَعَ من السام وما والاهاء وكسرى ذهب 
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مُلكه أصلاً ورأساً: أن صر لم جام كتاب النبي ةوبك رادان سل كنا مفى بط 
ذلك في أوَّل الكتاب (۷)» وكسرى لما أتاه كتاب النبي يك مَزَّقَه فدّعا النبيٌ يك أن مرق 
مُلكه كّ مَرّق”". فكان كذلك. 

قال الحَطَابي: معناه: فلا فيصر بعده يّملك مثل ما يَّملك» وذلك أنه كان بالشام» وبها 
بيت المَقَِس الذي لا يَتِمّ للتصارى نُسْك إلا به. ولا يمك على الرّوم أحدّ إلا كان قد 
َه إن را وتا هرا فانجل عنها صر واسییحت" خزاته» ول يخ أحد من 
القياصرة في تلك البلاد بعده» ووقع في الرّواية التي في «باب الحرب خدعة» من كتاب 
الجهاد (۳۰۲۷): «ملَكَ كسرىء ثمَّ لا يكون كسرى بعده. ولَيَهلِكَنَ قيصّر»» قيل: 
والحكمة فيه: أله قال ذلك لما مَلَكَ كسرى بن هُرمُز کا سيأتي في حديث أب بكرة في 
کتاب الأحكام )7١99(‏ قال: : بلع النبيّ بك أن أهل فارس مَلّكوا عليهم امرأ اة الحديث» 
وكان ذلك لما مات شیرویه بن كسرى فأمّروا عليهم بنته بُوران» وأما فيصر فعاش إلى 
زمن عمر سنة عشرينَ على الصحيح» وقيل: مات في زمن النبي بل والذي حارَبَ 
ل ع 
تحالة» لأا لم تب ملَكَتّهما على الوجه الذي كان في زمن النبي وَل كا قَرَّرنّه 

قال القَرطّبي في الكلام على الرّواية التي لفظها : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده)» 
وعلى الرُواية التي لفظها: «مَلَكَ كسرى ڈ ثم لا يكون كسرى بعده): ب ين اللنظن بون 
ويُمكِن الجمع بأن يكون أبو هريرة سمح أحد اللَفْظّین قبل أن يموت كسرى والآخرٌ بعد 
ذلك» قال: وحمل أن يقع التَغاير بالموت واهلاك“ فقوله: «إذا مَلَكَ كسرى» أي: مَلَكَ 
(۱) كما سلف عند البخاري برقم (14). ظ 00 
(۲) تحرف في (ع) إلى: واستصحب» وفي (س) إلى: واستفتحت. وسروان لح اخطان ال ضاي 

المسمى «أعلام الحديث». ٠ A\VEEV/Y-‏ . 
(۳) سيأتي أيضاً .)٤٤٤٥(‏ 


(4) هذا يستقيم مع اللفظ الذي عند مسلم» وهو: «قد مات كسرى. + واماعن لهل خاي الساليت اي 
الجهاد برقم (۲۷١)ء‏ ولفظه: «هلك كسرى...» فلا يستقيم. . 
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ويحتمل أن يكون المُراد بقوله: «مَلّكَ كسرى» تحقق وقوع ذلك حتّى عَبَّرَ عنه بلفظ 


03 


عو مي 


الماضي وإن كان لم يقّع بَعدُ» للمُبالّغة في ذلك» كما قال تعالى: أ أَئرٌ أ فلا لوه 4 
[النحل:١]‏ وهذا الجمع أولى» لأنَّ حرج الرّوايتين مُتَحِده فحَمْلّه على اعدد على خلاف 
الأصل» فلا يصار إليه مع إمكان هذا الجمع» والله أعلم. 

الحديث الحادي والأربعون: حديث جابر بن سَمُرة. 

قوله: «رَهَمَهه"" وَقَمَ في رواية الإسماعيلي التي سأذكُرٌها: عن النبي بف وكذا تقدّم في 
فرض الخمس )۳٠۲١(‏ من رواية جَرير عن عبد الملك بن عمَير. 

قوله: «وإذا مَلّكَ قَيصَر فلا فيصر بعده» كذا نَبَتَ لأبي ذرٌ وسقطٌ لغيره» ووقع في رواية 
الإسماعيل من وجو آخر عن قبيصّة شيخ البخاري فيه» ومن وجو آخر عن سفيان» وهو 
الثوري» شل رواية الجماعة. قال: وكذا قال» لم يَذكٌر قَيصَرء وقال: «كُنوزهما». 

قوله: «وذكر وقال: فمن كُنورُهما في سبيل الله وَقَمَ في رواية النَسَي: وذكره» وهو 
مُنّجهء كأنّه يقول: وذكر الحديث» أي: مثل الذي قبله. وأمّا على رواية الباقين ففيه حَذفٌ 
تقديره: وذكر كلاماً أو حديثاًء ولم تقع هذه الزّيادة في رواية الإساعيلي المذكورة. 

- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ عن عبد الله بن أبي حُسينِء حدَّثنا نافع بن 
جر عن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء قال: قَدمَ مُسَيلِمةٌ الكَذَابُ على عَهْدٍ النبيّ ي فجَعَلَ 
يقول: إن جَعَلَ لي محمّدٌ الأمرّ من بعده تَبِعْنه وها في بَشَّرِ كثير من قومه. فأقبَلَ إليه 
رسولٌ الله يك ومعه ثابثُ بن قبس بن سياس وفي ب رسول الله يل يَطعةُ بريد حبَّى وَنّفَ 
على مُسَيلِمَةَ في أصحابه» فقال: «لو سألتني هذه القطعةً ما أعطَّيتكّهاء ولن تَعْدوٌ أمرَ الله فيك 
)١(‏ وقع هنا في (ع) و(س) بعد قوله: «رفعه»: تقدم في الجهادء ولا معنى لذكرهاء لأنَّ الحافظ سيشير بعد 

سطر إلى أن الحديث في فرض الخمسء وهو الصحيح. 


كتاب المناقب باب 14>" اح oo To‏ 


وليِن ادرت نورك الله وإِن لأراكَ الذي ريت فيك ما رأيث». 
[أطرافه في: ٤۳۷۳‏ 1۳۷۸ء ۷۰۳۳ ٤٦۱‏ ۷] 

”-0١‏ فأخبرني أبو هريرة أنَّ رسول الله يك قال: «بیت)ا أنا نائم رأيث في يدي سِوارَين 
من ذهبء فأَمني شأئهاء فأوحِي إل في المنام أن انفځها فَتَنَحْتّْهماء فطاراء فَأوَّلْتهما گذابین 
يحْرّجان بعدي). ۰ 

فكان أحدهما العنييّ» والآخَرٌ مُسَيلمةَ الكَذابَ صاحب اليامة. 
[أطرافه في: لاق الاق الاك (VTE‏ الا بر 

5- حا ع بن العلاوء حدّئنا ماد بنُ أسامةٌ» عن بُرَيد بن عبد الله بن أبي بُرْدةه 
عن جَدّه أبي بُرْدة عن أبي موسى ا عن النبيّ يك قال: رايت في انم تي هار ين 
مَكَةَ إلى أرض بها تخل فذهب وَمَلِي إلى نبا اليامة أو مَجَرٌ فإذا هي المدينة ي يرب ترايت 
في رُؤياي هذه أن هَرَّرْتُ سَيفاً فانط صَدُرُهه فإذا هو ما أَصِيبَ من المؤمننَ يوم حي : م 
هَرَرنّه أخرى فعا أحسنّ ما کان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتاع المؤمنينَ» ورأيت 
فيها برا والله حب فإذا هم المومنونَ يوم حي وإذا الها جاذ الله به يمن الخير» وثواب 
الصَّدْقٍ الذي آتانا الله بعد يوم بَدْرِ). ) 
[أطرافه في: ۳۹۸۷ 0۸۱ ۷۰۳۵ ٤۱‏ ۷۰] 

الحديث الثاني والأربعون: حديث ابن عباس في قُدوم مُسَيلمة» وفيه قول ابن ا 
فأخبرني أبو هريرة» فذكر المنام» وسيأتي شرح ذلك كله مَبسوطاً في أواخر المغازي ٤۳۷۳(‏ 
و47/4)» وقد ذَُكِرَ هناك بالإسناد المذكور. 

الخديث الثالت وال ريمون خنيك أن ترم وو الى قله ف ل براه 
وسيأت في ذِكر غزوة خد (4041) مبذا الإسناد بعينه» وأذكر هناك شرحه إن شاء الله تعالى. 


وقد أفرَد ما يتعلّق منه بغزوة بدر في اباب فضل من سهد بدراً» (۳۹۸۷) ور حه هناك وَعَلَّقّ 


مان باب 76 / ح ۳۳4-۳۹۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 


في «باب المحجرة إلى المدينة»”" أوّله عن أبي موسى» وذكرت شرحه أيضاً هناك. 

+7 حدّئنا أبو عَم حدّثنا رَكرِيَاءُ عن فراس» عن عامر الشعبيٌ؛ عن مَروق» عن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: أقبَلّت فاطمة شي كأنَّ مشْيتها مَفْيُ النبيّ بف فقال النبيّ كلله: 
«مزْحباً بابتتي» ثمّ جْلَّسَها عن يَمِينِه ‏ أو عن شماله ثم م سر إليها حديثاً فبكت» فقلتٌ ها :لم 
تبِينَ؟ ثم أسَرَ سر إليها حديثاً فضَحِكَتٌْ, فقلتٌ: ما ات كيو رحاب من ُو انه ا 
قال» فقالت : ما كنثُ لأَقئِيَ ر رسول الله يكل حى تُِضَ النيئ كله فسألئها. 


[أطرافه في: ۳٦۲١‏ 6 الال ٤٤۳۳‏ 517404] 


5" فقالت: أَسَرّ إلي: إن بيلَ کان يعارشني القرآن کل سن رةه وله ماني 
لعام مر رين ولا ااه إلَاحَضَرَ أجل وإنّكِ اول أهل بيتي خَاقاي' فبَكَيتُ فقال: «أما تر ضَينَ أن 
ل أو نساء المؤمنِينَ فضَحِكْتٌ لذلك. 


[أطرافه في: 7577 الا 4 "447 5785] 


- حدّثنا يحيى بن قرع حدّثئنا إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن عروةً عن عائشة 
رضي الله عنها: قالت: دَعَا النبي ب فاطمة ابتته في شَكُواه الذي قيض فيه فسارّها بشيء 

فبكّتء ثم دّعاها فسارّها فضَحِكّت. قالت: فسألتها عن ذلك. 

5- فقالت: سارّنٍ النبي يك فأخيرني أنه يُقْبَض في وجعِه الذي توفي فيه فبَكَيتُ» 
ثم سارن فأخبرني أن اول آهل بيه أنه فضَّحِكْت. 


و سوس 


۷ - - حدّثنا محمد بن عَرْعَرَة حدّئنا شُعْبَة عن أبي بشر» عن سعيد بن جُبَي عن ابن 
عبّاس» قال: كان عمرٌ بن الطاب # يدي ابنَ عبّاس» فقال له عبدٌ الرحمن بن عَوفي: إِنْ لنا 
أبناءً مثلّه» فقال: نه ِن حيثٌ تعد فسأل عمرٌ ابنَ عباس عن هذه الآية: إذا اء نصرالل 
در + رو 


وَألْصَنّحْ 14النصر:١]‏ فقال: أجل رسول الله لا أعلَمَه إتاه قال: ما أَعلمُ منها إلا ما تَعلمُ. 


]٤ ٩۷۰ 5479:557٠ 5795 [أطرافه في:‎ 


.)۳۸۹۷( قبل الحديث رقم‎ )١( 


كتاب المناقب باب ۲4 / ح oV T~‏ 


۸ حدّئنا أبو تيم حدّثنا عبد الرحمن بن سليانَ بن حَنْظَلةَ ابن العَسِيلِ حدّثنا 
عِكْرمةٌ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: حرج رسولٌ الله اة في مرضه الذي مات فيه 
و ع م و واه لحيو بر عي 
بعد إن الاس يترون ِل الأنصان حتى يكوثُوا في الناس بزل الح في الطّعامء فمن 
ولي نكم شيئاًيَضْرٌ فيه قوماً ويَنْقَعُ فيه آكَرِينَ فلْيقبَلُ من نهم ويَتَجاوَرْ عن مُسيئهم). 

فكان آخر مجلس جَلْسَ فيه النبي وكللة. 

6- حدّئنا عبد الله بن محمد حدَّئنا يحبى بن آد حدّئنا حسينٌ الجُعْفيٌ: عن أي 
موسىء عن ا حسنء عن أبي بَكْرةً 4#: أخرَج النبيّ يكل ذاتَ يوم الحسنّ» فصو به على ار 
فقال: «ابني هذا سيد ولعلّ الله أن يُصلِحَ AN eh‏ 

"٠‏ حدّئنا سليهانٌ بِنُ خب حدّئنا اد بن زي عن يوب عن مید بنِ هلالٍء عن 
نس بن مالكِ ##: أنَّ النبيّ ية عى جعفراً وزيداً قبل أن يجيء خبرهم» وعيناة تَذّرفان. 

۳-۱ - حدّثنا عَمْرو بن عبّاس» حدّثنا ابن مهدي 3 سفيانٌ عن محمد بن مكدر 
عن جابر طف قال: قال النبيّ كلك: «هل لكم ين أنماط؟» قلت ت: وأنّى يكونُ لنا الأناط؟ قال: 
ل يعني امرأته - أخّرِي عنّي أنْماطَكِ, فتقول: ألم 
يقل النبي يك: «وإنها ستكون لكمٌ الأناط؟» فأدَعها. 
[طرفه في: ]5151١‏ 

7 حرّثنا أحمدٌ بن إسحاقٌ» حدّثنا عبد الله بن موسی» حدّثنا إسرائيل» عن أي 
إسحاقٌء عن عَمْرِو بنِ مَيمون» عن عبد الله بنِ مسعودٍ هھ قال: انطَلّقٌ سَعْدٌ بن مُعاذٍ 
مُعتَمِر قال: فنزل عل أبن َف أي ضفو وكان أي إذا نطق إلى الام قمر بدي 
نز على سل فقال امه لسمدٍ: انَل حبَّى إذا نتف الها وعَمَلَ الناس انطَلَفْتُ فطّفْتٌ؟ 

فبينا سعد يُطوفٌ إذا أبو جَهْلٍ فقال: مَن هذا الذي يَطوف بالكَعبة؟ فقال سَعْدٌ: آنا سعد 
فقال ال بو جفْل: تطوف بالكعبة آمناً وقد وينم حمّداً وأصحابه؟ فقال: نعم فتلاحيا بيتهماء 


0۳۸ باب ۲٤‏ / ح ۲۹۳٤-۳۹۲۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقال اَم ية لسعد: لا تَرْفْع صوئَكٌ على أي الحكم» فاته سيد يد أهلٍ الوادي» ثم م قال سَعْدٌّ: والله 
ل مَمْجَرَكَ بالشام» قال: ا مه يقول لسعْد: لاتزقغ 
صِوئَكٌ ‏ وجَعَلَ يُمْسِكُه ‏ فَقَضِبَ سعد فقال: دَعْنا عنكَ» فاي سمعتٌ محمّداً يكل يَرْعُمُ أنه 
اتلك قال: إِيَاي؟ قال: نعم قال: والله ما يكذِبٌُ محمّدٌ إذا حدَّتَ فرَجَعَ إلى امرأتهء فقال: 
أما تعلّمِينَ ما قال لي أخي اليثْرِنُ ُ؟ قالت: وما قال؟ قال: رَعَمَ نه سمع محمّدا يَرْعُمُ آنه قتي 
قالت: فوالله ما يَكذِبٌ محمد قال: فلمًا خَرّجوا إلى بَدْرِ وجاء الصَّرِيحُ قالت له امرأثه: أما 
دگرب ما قال لك آخوك البثْنَ؟ قال: فأراد أن لا برج فقال له أبو جهلٍ: نك من أشراف 
الوادي» فير یوما أو يومينٍء فسارٌ معهم فقتله الله. 
[طرفه في: ]7965٠‏ 

۳-- حدّئنا عباس بن الوليد ادر 72 حدّئنا مُعتَورٌ قال: سمعتٌ أي حدّثنا 
أبو عُثْانَ قال: نت مُت أنَّ جِبْريلَ عليه السلا أن ا لوعت ام مل فجتل بت 
ثم قام» فقال البيئ RT‏ «مَن هذا؟» أو كما قال - قالت: هذا دخيةٌ» قالت آم سَلَمةَ: 
ایم الله» ما حبيسبئه إلا ناه حتّى سمعثُ حطبة نبي لله كل عبر جبْريلَ» أو كما قال. 

قال: فقلتُ لأبي عُنْانَ: من سمعتٌ هذا؟ قال: عن ابام بن رّيدِ. 
[طرفه في: ]5944٠‏ 

1 - حدّثنا عبد الرحمن بن شَيْبةَ أخبرني عبد الرحمن بن مُغِيرة عن أبيه» عن موسى 

عُقْبكَ عن سالم بن عبد الله عن عبد الله ڪه أنَّ رسول الله يك قال: «رأيثٌ الناس مجتَمِعِينَ 
في صَعِبيدِء فقامَ أبو بكر فترّعَ ذَنُوباً أو ذَّنوبينِ وفي بعض نَرْعِهِ ضَعْفف والله يَغفِرٌ له ثم 
أخَذَّها عمرٌ فاستّحالّث بِيّدِه غَرْبا فلم أرَ عه َبْقَرياً في الناس يري قَرِيّه حتى ضَرَبَ الناس 
بعطن». 

وقال مام سمعث أبا هريرة» عن النبيّ يَكللة: «فْتَرّعَ أبو بكر ذَنُوباً أو دَنُوبَينَ». 


[أطرافه في: 1۷7 ۷۰۱۹۳1۸۲ ۷۰۲۰] 


الحديث الرابع والأربعون: حديث عائشة: أقبَلّت فاطمة عليها السّلام الحديث في ذكر 1۳٠/٦‏ 
وفاة النبي ككل وإعلامه لا بأئّها ّل أهله خُوقاً به» أخرجه من وجهَينِ» وسيأتي في 
أواخر المغازي في الوفاة (447 و44 4) مشروحاء وأذكر فيه وجه التّوفيق بين الرّوايَين 
إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخامس والأربعون: حديث ابن ا كان عمر يُدني ابن عبّاسء الحديث في 
معنى هذه الآية: لدا جا نصر آل وألْمَسّح 4 وسيأتي شرحه في تفسير سورة النّصر 
(4959). 

الحديث السادس والأربعون: حديث ابن عباس أيضاً في خطبة النبي يك في آخر عمره» 
وفيه وصيّته بالأنصار» وسيأتي شر حه في مناقب الأنصار (۳۸۰۰) إن شاء الله تعالى. 

الحديث السابع والأربعون: حديث أبي بكرة في أن الحسن سَيّده وسيأتي شرحه في 
كتاب الفتن (۷۱۰۹) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثامن والأربعون: حديث أنس في قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب» 
أورّدّه ختصراًء وسيأتي شر حه في شَرَّحَ غزوة مُوْتة (47717) إن شاء الله تعالى. 

الحديث التاسع والأربعون: حديث جابر في ذِكْر الأنزاط» وهي جمع َمَط بِفَتَحَاتِء ثل 
خبر وأخبارء والنّمَط: بساط له کنل رقيق» وسيأتي شر حه في التّكاح (0171) وأنَّ النبي يك 
قال له ذلك لما تزوّج. 

وقوله هنا: «فأنا أقول ها يعني: امرأته» كذا في الأصل» وسيأتي تسمية امرأته هناك. 

وفي استدلاها على جواز ااذ الأناط بإخباره كلا ئها ستكونٌ» نظ لأنَّ الإخبار بان 
الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استتد المستَدِلٌ به على التقريرء فيقول: أخبر الشارع 
بأنّه سیکون» ول يَنْهَ عنه» فكأنّه افر وقد وقح قريب من هذا في حديث عدي بن حاتم 
الممضي في هذا الباب (040") في خروج الظّعينة من الجيرة إلى مكّة بغير حَفِير» فاستَدلٌ به 


. و5 ا ۲ ع : 0 
بعض الناس على جواز سَفر المرأة بغير محرّم» وفيه من البحث ما ذكر. 


1۳1/٦ 
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اتيك رة ع لابو جر خاو ی ماه ا ا 
أله سيقتّل» وسيأتي شر حه مُسِتَوقُ في أوّل المغازي (۳۹۰۰) إن شاء الله تعالى» وقد شر حه 
ال فان غل أذ اراد يفول سعد ب اد لأمكة بن شل اتلك أي ابو جال 
استشکل ذلك بگونِ أبي جهل على دين أَمَة» ثم أجابَ بألّه كان السَّبَبَ في خرو جه وقتله 
ثب كله إليه» وهو قَهُم عَجيب» ولا أراد سعد أنَّ النبي بل يقل أمبّة» وسيأتي 
التصريح بذلك في مكانه بها يَشفي العّليل إن شاء الله تعالى. 

لذبت لادی ومسو دیف أسامة بن زیا ی وکر جر ومان شرح ف 
غزوة فَرَيظّة إن شاء الله تعالى. 

ا لحديث الثاني وا لخمسون: حديث ابن عمر في رُؤيا أبي بكر يزع ذَنُوبا أو ذَنُوبَين الحديث» 
وسيأتي شرحه في تُعبير الرّؤيا )7١١19(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث والخمسون: حديث أبي هريرة في ذلك. أورَد منه طرفا مُعلّقَل وهو موصول 
في التعبير أيضاً من هذا الوجه »07١77(‏ ومن غيره »07١71(‏ والله أعلم. 

-٥‏ باب قول الله تعالى: 
يَعْرِْونَه كما يعرفون لسآدَهُحَ © [البقرة:45١]‏ 

--٥‏ حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخيرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله ی فذّكّروا له أنَّ رجلاً منهم وامرأةً رَنَا فقال لهم 
رسو ل الله لَه «ما تهدونَ في التوراة في شأن الرّجْم؟) فقالوا: تَفْضَحُهم ولون فقال 
عبد له بن سام: كلتم إن فيه الج فوا باورا فتشّروهاء فوضَع أحذُهم يده على آبة 
)١(‏ أراد الحافظ رحمه الله أن جيل إلى ما جاء في حديث عائشة الآتي برقم (11717) وفيه بيان سبب مجيء 

جبريل إلى النبي ية يوم قريظةء وأنه إن جاءه بالأمر بغزوهمء بجامع ما ورد في بعض طرق حديث 


عائشة من أنه جاءه في ذلك اليوم بصورة دحية الكلبي» فيتفق مع ما حكته أم سلمة هناء كا بيّن ذلك 
واضحاً عند شرح حديث أسامة هذا في فضائل القرآن برقم (448). 
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الرّجْمِء فقراً ما قبلّها وما بعدّهاء فقال له عبد الله بن سَلَام: ارفَعْ يدك فرَقَعَ يدّهء فإذا 
ارجم فقالوا: صَدَّقٌ يا عمد فيها ية الرجْم. ۰ 

فام بها رسول الله لای فرّجما. 

قال عبد الله: فرأيثٌ الرجلّ ينا على المرأة بقيها الحجارة. 
[طرفه في: ]1814١‏ 

قوله: «باب قول الله تعالی: ‏ يَعْرِهُوكهء كما يردن لَسَاءَهُمَ #) أورّدَ فيه حديث ابن عمر 
في قصّة ارين لين ونا وسيأي شرحه مُستَوقٌ في كتاب الحدود (1815) إن شاءً 
تعالى» ونذكر هناك تسمية من أَهمَ في هذا الخبر. 

وقوله في آخره: «قال عبد الله: فرأيت الرجل» عبد الله المذكور: هو ابن عمر راوي 
الحديث» وقد وَقَّمَ في الحديث ذِكّْر عبد الله بن سلام» وؤْكُر عبد الله بن صوريًا الأعوّر 
ولیس واحد منهما مُراداً بقوله: قال عبد الله» ووجه دخول هذه الترجمة في أبواب علامات 
النبوّة من جهة أنه أشارٌ في الحديث إلى حُكم التّوراة وهو أَمَيٌّ لم يقرأ التوراة قبل ذلك 
فكان الأمرٌ ى) أشار إليه. 

5 باب سؤالٍ المشركينَ أن يُريهم النبي كك آية 
فأرَاهُم انشقاق القمر 

”م حدّثنا صَدَقَةٌ بن المَضْلِء حدّثنا ابن عُيَينةَه عن ابن آي تُجيح» عن مجاهل» عن 
أي مَعمّرء عن عبدٍ الله بن مسعودٍ #5» قال: انشّقّ القمرٌ على عَهْدٍ النبي ب شِقة شِقتِينِ فقال 
الي يكللِ: «اشهدوا». 
[أطرافه في: 479" ۳۸۷۱ ]٤۸٦1٥ ٤۸1٤‏ 


و 


۷--حدَثنا عبد الله بن محمد حدّثنا يونسء حدّثنا سيان » عن قَتَادهَ عن أنس بن مالكِ. 


ت ت 2 3 0 ' 2 31 
وقال لي م ية خَلفةٌ: حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا متخن عن فتادة. عن أنس طبه أنه حدثهم: 
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أن أهلّ مَكَةَ سألوا رسول الله بك أن يرهم آي فأراهم انشِقاقٌ القمر. 
[أطرافه في: 7874 24451 1874 ] 

۸-- حدّئنا حَلّف بن خالدٍ الفْرَشِي حدّثنا بَكْرُ بن مُضَرَ عن جعفر بن رَبِيعة عن 
عِرالكٍ بنٍ مالكِ» عن عُبيدٍ الله بن عبد الله بن مسعودء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن القمرّ 
انق في زمان النبيّ كللة. 
[طرفاه في: 785١‏ 4475] 

قوله: «باب سؤال المشركينَ أن يرهم النبيّ َة آبة» فأراهم انشٍقاقٌ القمر» فذكر فيه 
حديث ابن مسعود وأنس وابن عباس في ذلك» وقد وَرَدَ انشقاق القمر أيضاً من حديث 

ين" وحڏيفة وجبیر بن مُطعه”" وابن ی وغیرهم» فأمًا اش وابن عباس فلم 
يضرا ذلك. لأنَّه كان بمكّة قبل ا هجرة بنحو خس سنين» وكان ابن عباس إذ ذاكٌ ل 
يولد» وأمّا أنس فكان ابن أربع أو حمس بالمدينة» وأمّا غيرهما فيُمكِن أن يكون شَاهَدَ 
ذلك» ومن صَرَّحَ برؤية ذلك ابن مسعود. وقد أورَد المصئف حديثه هنا مختصرأء وليس 
فيه التصريح بحضور ذلك» وأورّدّه في التّفسير (4875) من طريق إبراهيم عن أبي مَعمّر 
بتمامه وفيه: فقال النبي يل: «اشهّدواء””» وبين في رواية مُعلّقة تأي قبل هجرة الحبشة أن 
ذلك كان بمكة» ووقمَ في رواية لأبي تُعَيم في «الدّلائل» من طريق غتبة بن عبد الله بن عتبة 
عن عَم أبيه ابن مسعود: فلقد رأيت أحد شِقيه على الجبل الذي بونى ونحنٌ بمكّة. 
وسيأتي بقيّة الكلام عليه" إن شاء الله تعالى. 


.)50( أخرجه الطحاوي ني «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٥۲۸٠(‏ وابن أبي شيبة /١١‏ ۳۷۸ وابن جرير الطبري 717/ 87» والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» .)۷٠١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)15176٠(‏ والترمذي (۳۲۸۹). 

(5) أخرجه مسلم (۲۸۰۱). 

(5) هي أيضاً هنا في رواية الباب! 

(۲) بإثر الحديث (07859). 


كتاب المناقب باب ۲۷ / ح o ۳۹٤۸-۳٦۳۹‏ 


- باب 

۹-- حدّئنا محمّدُ بن المثتّى» حدّئنا معا قال: حدّثني أي» عن فاد عن أنس #5: 
أنَّ رجلين من أصحاب النبيّ ين رجا من عند النبيّ يا في ليلةٍ مُظْلمةٍ ومعهما ثل المضْباحين 
يُضيئان بين أيديهما» فلم افترقا صارٌ مع کل واحدٍ منهما واحدٌّ حتی أنى أهله. 

- حدّئنا عبد الله بن أي الأسوّدء حدّئنا يحبى» عن إساعيلٌ حدّثنا قيسٌ» سمعتثٌ 
المغيرة بنّ شبد عن النبيّ ب قال: «لا يزالُ ناس من متي ظاهرِينَ» حنَّى يأتيهم أمرٌ الله 
وهم ظاهرون). 
[طرفاه في: ۷۳۱۱ء ٤٥۹٩‏ ۷] 

--١‏ حدّئنا الحُمَيدي» حدّثنا الوليد قال: حدّثني ابنُ جابر ٠‏ قال: حدّثني عُمَيِرُ بن 
هان أله سمح مُعاوية يقول: سمعتٌ النبّ َك يقول: ١لا‏ يزالُ ِن تي أمةٌ قائمةٌ بأمر اله 
لايَضُرٌّهم من حَدّطَم ولا من خالّهم؛ حى يأنيهم أمرٌ الله وهم على ذلك». 

قال عُمَرٌ: فقال مالك بن يُحامرٌَ: قال معاذ: وهم بالشَامٍ فقال مُعاوِيةٌ: هذا مالك يَرْعُمُ 
أنه سمح معاذاً يقول: وهم بالشّام. 

1" حدّئنا علنٌ بن عب الله أخبرنا سفيانُ» حدّثنا شیب بن غَرْقّد قال: سمعث 
الح يَتَحدَّنُونء عن عُرُوةً: أنَّ النبيّ يك أعطاه دبناراً شري له به شاد فاشتَرَى له به شائَينِ 
فباع إحداهما بدينار» فَجاءَهُ بدِينار وشا فعا له بالبرَكةٍ في بيعه» وكان لَوِ اشترى الثََّابَ 
ربح فيه. 

قال سفيانٌ: كان الحَسنٌ بِنُ عُهارة جاءنا بهذا الحديث عنه» قال: سمعه شَّبِيبٌ من عُرُوة 
فأتيئه. فقال شَّبِيبٌ: إن لم أسمَعْه من عُرُوة قال: سمعث ال حيّ ونه عنه. 

5- ولكنْ سمعته» يقول: سمعت النبيّ بك يقول: «الخيرٌ مَعْقودٌ بتَواصِي الخيلٍ إلى 
يوم القيامة» قال: وقد رأيثٌ في داره سبعِينَ فرساً. 


م 7 2 o‏ م 
قال سفيان: يَشتّري له شاةً كأمّها أضحِيّة. 
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اا ياه عن ميري ع A‏ 
عنهماء أن رسول الله ل قال: «الخيلٌ معقودٌ”' ني تواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة». 

1 حدّئنا قيس بن حفص» حدّئنا خاد بن الحارث؛ حدّثنا شُعْبةٌ عن أبي التَاح» 
قال: سمعتٌ أنسّ بن مالك» عن النبيّ يا قال: «الخيلٌ مَعْقودٌ في واصِيها الخير». 

5" حدّئنا عبد الله بن مسْلَمة عن مالكِ. عن زيد بن أسلّمَ. عن أي صالح السَّمَان 
عن أي هريرةً 4ء عن النبيّ يك قال: «الخيلٌ لثلائة: لرجلي أجْرٌ ولرجلٍ سر وعلى رج 
سردي واس ار م ور 
طبلا ِن ارج أو الرّوْضةٍ كانت له حسناتء ولو أَاقَطَعَتْ طيلهاء فاستدّت كَرَفاً أو كَرَ 
كانت أرواتها جنات له» ولو أنّها مرت بتر فشريّت وم يرد أن يَسْقِيَها كان ذلك له 
حسنات. ورجل ن رَبَلّها تيا وتَعقفا ولم يَنْسَ حَقَّ الله في رقابها وظهورهاء فهيّ له كذلك 
سر ورجلٌ رَيَطّها فخْراً ورِياءً ونواءً لأهلٍ الإسلام فهيّ وِرْر). 

وسیل رسولٌ الله اة عن المرب فقال: ع ام الآيةٌ الجامعةٌ الفادة: 
#هَمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو حب رة ) وَمَن يَعَمَلْ مِنْمَسَالَ مال درو ا بر4 
[الزلزلة: ۸-۷]». 

€۷ - حدّئنا عل بن عبد الله» حدّئنا فيان حدّئنا يوب عن محمد سمعتٌ نس بنّ 
مالك ه. يقول: صَبِّحَ رسول الله يلل حَيبر بُكْرة وقد خَرَجوا بالمساجيء» فلم رَأَوْه قالوا: 
حمّدٌ والحَمِيسٌ! فأحالوا إلى ا حصن يَسْعَوْنَ فرَقَعَ النبيٌ يكل يه» وقال: «الله أكبك حَرِيَتُْ 
حَيبرٌ إنا إذا نزلًنا بساحة قوم فسَاءَ صباحٌ المندَّرِينَ». 

4" حدّئنا إبراهيمُ بن لمنذرء حدّثنا ابن آي القُدَيكِء عن ابن اي ئب عن المقبرِيً» 
عن أبي هريرةً 4 قال: قلتٌ: يا رسول الله إن سمعتٌ منكَ حديثاً كثيراً فأنساه. قال: «ابْسُطَ 


ت ص عو بر ٠‏ م م .رمم | عو 7 و 
رداءك)» فيَسَطته فغرّفٌ بيدّيه فيه» ثم قال: «ضمّها فضَمَمُته» فا سيت حديثا بعد. 
- 


(۱) قوله: «معقود» في رواية أبي ذرٌ عن الكُشويهني وحده» ىم ذكر الحافظ عند الحديث السالف برقم .)۲۸٤۹(‏ 
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قوله: «باب» كذا في الآصول بغير ترجمة» وكان من حقه أن يكون قبل البابين اللذين 
قبله» لأنّهِ مُلحَق بعلامات النبوّة وهو كالفصل منهاء لكن لما كان كلّ من البابين راجعاً 
إلى الذي قبله. وهو علامات النبوّة سَهُلَ الأمر في ذلك. وذكر فيه أحاديث: 

الحديث الأول: حديث أنس. 

8 0 ء۶ 50 غ 5 0 

قوله: «أن رجلين من أصحاب النبي كَلَا هما أسَيد بن ضير وعبّاد بن بشر» وسيأتي 
بيان ذلك في فضائل الصّحابة قريباً (780) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني: حديث المغيرة بن شُعْبة:/ «لا يزال ناس من أمّتى ظاهرين» الحديث» 
وسيأتي الكلام عليه في الاعتصام )۷۳١۱(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث والرابع: حديث معاوية ومعاذ في المعنى» والوليد في الإسناد: هو ابن 
مسلم» وابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ومالك بن تُخامر» بضمٌ التحتانية 
بعدها مُعجَّمة خفيفة» والميم مكسورة» وهو السّكسّكي نزْلٌ حمص. وما له في البخاري 
سوى هذا الحديث» وقد أعاده بإسناده ومَثّنه في التوحيد (07470» وهو من كبار التابعينَ» 


وقد قيل: إن له صُحْبة» ولايَصِحَء ويأتي البحث في المراد بالذينَ لا يزالونَ ظاهرينَ قائمينَ 
بأمر الذين إلى يوم القيامة في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخامس: حديث عروة وهو البارقي. 

قوله: ١حدّئنا‏ بيب بن غَرْقَدَّة» هو بفتح ال معجّمة وموځدتین» وزن سعيد» وَغَرْقّدة 
بفتح المعجَّمة وسكون الرّاء بعدها قاف» تابعي صغير ثقة عندهم» ماله في البخاري سوى 
هذا الحديث. 

- ° 5 ر صر سے اع - 4 ا 

قوله: «سمغت ال حيّ يَتَحَدّنُونَ» أي: قبيآته» وهم منسوبون إلى بارق جبل باليمن» نزلّه 
بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عَمْرو مُرَيقَيًا“ بن عامر فسبوا إليه» وهذا يقتضى أن 
)١(‏ مُرَيقيًا هو لقب عمروء وأبوه عامر لقبه ماء السماء» ولهذا قال قائلهم: 


أنا ابن مُرَيقِيِا عمرو وجَدّي أبوهعلامر ماء ٌالسسماء 


00 
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يكون سمعه من جماعة أقلّهم ثلاثة. 

قوله: ١عن‏ عرو هو ابن ال عد أو ابن أب الْجَعْد وقد تقدّم بيان الصَّوابٍ من ذلك في ذكر 
الخيل من كتاب الجهاد .)586٠(‏ 

قوله: «أغطاه ديناراً يَشْتَرَي له به شاة» في رواية أبي لبيد عند أحمد (19877) 
وغيره”":عن عرُوة بن أي الجعد قال: عرض للنبي اة جَلب» فأعطاني ديناراً فقال: «أي 
عَرُوة ائتِ الجلبَ فاشْئَر لنا شاةً» قال: فأتيت الجلب فساوّمتٌ صاحبه» فاشتّرّيت منه 
شاتین بدینار. 

قوله: «فباع إحداهما بدينار» أي: وبقي معه دينار. وفي رواية أي لبيد: فلقيني رجل 
فساوّمَني فبعته شاةً بدینار» وجئت بالدّينار والشّاة. 

قوله: «فدّعا له بالبَرَكَةٍ في بيعه» في رواية أبي لبيد عن عرُوة: فقال: «اللهمٌ بارك له في 
صَفقة يمينه». وفيه أنه أمضى له ذلك وارتضاه» واستُدِلٌ به على جواز بيع الفُضُولِيء 
وتَوَقّفَ الشّافعي فيه فتارةً قال: لا يصح لأنَّ هذا الحديث غير ثابت» وهذه رواية المُرّنٍ 
عنه» وتارة قال: إن صح الحديثٌ قلت به» وهذه رواية البويطي. 

وقد أجابَ مَن لم يأخذ به با واقعة عَين» فحتمل أن يكون عَرْوة كان وكيلاً في البيع 
والشَّراء معاء وهذا بحث قويّ يفف به الاستدلال بهذا الحديث على جواز تصرف 
الفُضُولٍء والله أعلم. 

وأمّا قول المَطَابي والبيهقي وغيرهما: إِلّه غير مُتّصِلء لأن الحيّ لم يْسَمّ أحدٌ منهم فهو 
على طريقة بعض أهل الحديث يُسَمّونَ ما في إسناده مبهّم مُرسلاً أو مَُقَطِعاً. والتحقيق: إذا 
وَكَمَ النّصريح بالسّماع أله مُتصِل في إسناده مُبَهُمء إذ لا فرق فيا يَتعلّق بالانُّصال والانقطاع 
بين رواية المجهول والمعروف. فالمبهم تظير المجهول في ذلك» ومع ذلك فلا يقال في إسنادٍ 
صرح كل من فيه بالضّماع من شبخه: إِنّه مقع وإن كانوا أو بعضهم غير معروفي. 


(۱) أخرجه أبو داود (7785)» وابن ماجه »)75٠7(‏ والترمذي ».)١175/8(‏ واللفظ لأحمد. 
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قوله: «وكان لو اشترى الراب لَربحَ فيه»» في رواية أبي لبيد المذكورة قال: فلقد رأيتني أقِفَ 
بكناسة الكوفة» فأربَح أربعينَ ألفاء قبل أن أصل إلى أهلي. قال: وكان يَشتري الجواري ويبيع. 

قوله: «قال سَفيان» هو ابن عيَينة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «كان الحسن بن عُهارة» هو الكوفي أحد الفقهاء المتَمَّقَ على ضعف حديثهم» وكان 
قاضي بغداد في زمن المنصور ثاني خلَفاء بني العبّاس» ومات في خلافته سنة ثلاث أو أربع 
وخمسين ومئة. وقال ابن المبارك: جَرَحَه عندي شُعْبة وسفيان كلاهما. وقال ابن حِبّان: كان 
يُدَنّْس عن الثّقات ما سمعّه من الصحَفاء عنهم» فَالتصَفّت به تلكَ الموضوعات. 

قلت: وما له في البخاري إلا هذا الموضع. 

قوله: «جاءنا مهذا الحديث عنه» أي: عن شّبيب بن غَرقّدة. 

قوله: «قال» أي: الحسن «سمعه شَبِيبٌ من غَرُوة فأتيته» القائل سفيان» والصَّمير 
لشّبيبء وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة» ون شَبِيباً ل يَسمَع 
الخبر من عرُوة» ونا سمعه من الحيّ» فالحديث/ بهذا ضعيف للجهل بحالهم؛ لكن وُجِدَ 
له مُتابع عند أحمد (۱۹۳۹۲) وأبي داود (۳۳۸۵) والترمذي (213708)» وابن ماجَة (107؟) 
من طريق سعيد بن زيد عن الزير بن الخرّيت عن أبي لبيد قال: حدثني عرْوة البارقي» 
فذكر الحديث بمعناه» وقد قَدَّمت ما في روايته من الفائدة» وله شاهد من حديث حَكيم 
ابن جزام'"» وقد أخرجه ابن ماجَهُ )١107(‏ عن أبي بكر بن أبي شَيبة عن سفيان عن 
4 كو إلى ل 0 ان 8 ت 50005 5 
شبيب عن عروة ولم يذكر بينههما أحداء ورواية علّ بن عبد الله وهو ابن المَدِيني شيخ البخاري 
فيه تذل على أنه وَفَحَت في هذه الرّواية تسوية» وقد واققّ علياً على إدخال الواسطة بين بيب 
عرو أحمد (1957) والځميدي )۸٤۳(‏ في «مستديي))» وكذا مُسدّد عند أبي داود (7785) 


وابن أبي عمر والعبّاس بن الوليد عند الإإساعيلء وهذا هو المعتمّد. 


و 
«e 0‏ 


قوله: «قال سفیان: يَشْئَري له شاة كأئّا اة هو موضول ايشا ولم ار في شىء من 


)١(‏ خر جه أبو داود »)۳۳۸١(‏ والترمذي »)۱۲٥۷(‏ وإسناده ضعيف. 
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لوقه أ راد تس وحديث الخيل تقدّم الكلام عليه في الجهاد مُستوی »)۲۸٠١(‏ 
ورَّعَمَ ابن القَطَّان أن البخاري لم يُرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل» وم يرد حديث 
الشّاة وبالَعَ في الردّ على مَن رَعَمَ أن البخاري أخرج حديث الشّاة مُتَجَاً به لسن 
على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة» وهو كا قال» لكن ليس بذلك ما يَمتّع 
تخريجه. ولا ما يَحُطّه عن شرطه» لأنَّ الح يمع في العادة تَواطُؤُّهم على الكذب» 
ويُضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطّريق التي هي الشّاهد لصِحّة الحديث ولأنَّ 
المقصود منه الذي يدل في علامات النبوّة دعاءٌ النبي يكل لعُروة» فاستّجيبَ له حتّى كان 
ااا لَرَبِحّ فيه. 

وأا مسألة بيع الفُضولي فلم يُرذهاء إذ لو أرادها لأورّدّها في البيوع» كذا قَرَّرَه 
المنذري» وفيه نظر» لأنّهِ م يَطَّرد له في ذلك عمل» فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه 
عنده ما هو أولى بالعملٍ به من حديثٍ آخرء فلا يرج ذلك الحديث في بابه» ويخرجه في 
باب آخر أخفى ليب بذلك على أنه صحیح» إلا أنَّ ما َل ظاهرٌه عليه غير معمول به 
عنده» والله أعلم. 

الحديث السادس والسابع: حديث ابن عمر وأنس في الخيل أيضاًء وقد تقدَّم في الجهاد 
أيضاً (7849و75801). 

الحديث الثامن: حديث أبي هريرة: «الخيل لثلاثة»» وقد تقدّم الكلام عليه مُستَوقُ في 
الجهاد (١٠۲۸)ء‏ ولم يَظهّر لي وجه إيراد هذه الأحاديث في أبواب علامات النبوّة إلا أن 
يكون من جُملة ما أخبر به فوَقَمَ كا أخبَرَء وقد تقدّم تقرير هذا التّوجيه في أوائل الجهاد في 
«باب الحهاد ماض مع البَّرّ والفاجر» (75865). 

الحديث التاسع: حديث أنس في قوله: «الله أكبر رت خيبر»» وسيأتي شر حه مُستّوقَ 
في المغازي »)٤۱۹۷(‏ ووجه إيراده هنا من جهة أله هم من قوله: «حربّت خيبر» الإخبار 
بذلك قبل وقوعه فوَقَعٌ كذلك. 
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الحديث العاشر: حديث أبي هريرة في سبب عَدَّم نسيانه الحديتٌ» وقد تقدَّم شر حه 
مُستوقٌ في كتاب العلم (۱۱۸)» والله أعلم. 

خاتمة: اشْتَمَلّت المناقب النبوية من أوّل المناقب إلى هنا من الأحاديث المرفوعة» وما ها 
حُكم المرفوع على مثة وتسعة وتسعينَ حديثا المعلّق منها سبعة عشر طريقاًء والبقيّة 
موصولة» المكَرّر منها فيها وفيا مضى ثانية وسبعونَ حديثاء والخالص مئة حديثِ 
وحدیٹ» وافقّه مسلم على تخريجها سوى ثانية وعشرينَ حديثاء وهي: حديث ابن عباس 
ف الشُعوب» وحديث زينب بنت أب سَلَّمَةَ: امن مُصَر» وفي النبيذء وحديث ابن عباس في 
تفسير ا 
والمسوّر في النَّذره وحديث واثلة: «من أعظّم الفرى»» وحديث أب هريرة: «أسلم وغفار 
خير من أَسَد وقّيم»» وحديث أبي هريرة في عَمْرو بن لحَيّء وحديث ابن عبّاس: «إن 
سرك أن تعلم جَهُل العرب»؛ وحديث أبي هريرة: «ألا تَعجَبونَ كيف يصرف الله عنّي/ 
شتم قريش»» وحديث أبي بكر الصّدّيق في قوله: وابأبي شّبيه بالنبي» وحديث عبد الله بن 
بسر في صفة شيب النبي كَل وحديث البراء: كان وجه رسول الله ية مثل القمرء 


a‏ 0 -ى 5 2 5 9 5 ا لل 
وحديث أبي هريرة: (بعثت من خير قرون بني ادم», وحديث جابر: كان النبي ياه تنام 


5 ا ل 7 ت 5 4 - * نين‎ . orl 
لمودة في الْمَرقٌ 4 وحديث معاوية: «(إن هذا الأمر في قريش»22 وحديث عائشة‎ 


عيناه ولا ينام قلبه» أورّدّه مُعلّقَه وحديث ابن مسعود: كنا تَعُدَ الآيات برّكة» وحديث 
البراء: كتا بالخديبية أزبع عَشْرة مئة والُدَيبية بر فتَرّحْناهاء الحديث» وحديث جابر في 
نين الجذع» وحديث ابن عمر فيه» وحديث عَمْرو بن تَعْلِبَ في قتال البرك وحديث 
حَبّاب: «ألا تستنصر لنا»» وحديث ابن عباس في الذي قال: شيخ كبير» به ی تفور, 
وحديث ابن عباس في تفسير: #8 إا اء نصر أله » وحديثه في الوصية بالأنصارء 
ودبت سعدن ماد ن قل أمكة ب لب وحديث معاد الذي لارزالون طاهرية 
بالشام. 


وفيه من الآثار عن الصّحابة فمن بعدهم سبعة آثار» والله أعلمٌ بالصّواب. 
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دوه فتح الباري بشرح البخاري 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء العاشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الحادي عشر وأوله: 
كتاب فضائل الصحابة 


فهرس الموضوعات 00۱ 
فهرس الموضوعات 
كتاب الأنبياء - باب قول الله: « وَأدَكر فلكتي 
-١‏ باب خلق آدم صلوات الله عليه إِسْمعِيلٌ 4 لا او اللا لمعا 


۲- باب الأرواح جنود مجتدة ai‏ 


4 


۳- باب قول الله تعالی: ‏ وقد أَرِسَلْنا وا 


4 -بابط وَإِنَّ لياس لَمِنَّ 
لْمرسَلِيَ 4 0 WK‏ 
-٥‏ باب ذكر إدريس عليه السلام FESS‏ 


عو 


-٦‏ باب قول الله تعالى: إو عار انام 


۷- باب قصة يأجو ج ومأجوج PS‏ 


4 
هه 2 


8- باب قول الله: #واحذ الله إتراهِيمم 


ee‏ عر ي 


١١‏ - باب قوله: ‏ ونيهم عن ضيف 


“17 - باب قصة إسحاق بن إبراهيم النبيّ 


- باب آم كسم شاه إِذْ حص 


يَعْفُو بَالْمَوَتٌ » EE‏ 


چ2 
»ص 


سم 


وء أنأثو الْفحِمَّةَ 
د ات لما جاه َال لوطل 

المرسلونَ 4 N ASAS‏ 
- باب آم كُحُمْ سُهَدَآةإِدْ حَصَرَ 


4 باب قول الله: مدان في يوس 
وَلِعْوَيَ ءات اسابل * 000000 
٠‏ باب قول الله تعالی: ویو د 


Ld 
م رص دو و‎ 


حو عولد 4 م 
نادى ريه أي مسّنی الضير وآ 


ارم یرت 4 OR‏ 
۱- باب لوآ كرف التي موسو نهان 


موه 


صا وان رسولا بَا چ eas‏ 


00 


فتح الباري بشرح البخاري 


7- باب قول الله عز وجل: وهل اتک 
حَدِيتُ موی © إذ را تارا 4..... ٠٠١‏ 
۳- باب 9 وقال رجل مُؤْمِنُ من ءال 


فرعرت یکم إِيمَنّهد 4 a‏ 


-٤‏ باب قول الله: ول أَتَنكَ حَِیثُ 
موس € إلى قوله: وکلم آنه موس 
تحكليمًا 4 eal‏ 


-٥‏ باب قول الله: ووعد تا موسی ثللثيرت 
7 یووم م ےر 


ليله وأتممتلهابعشر ...) Pass‏ 


15د رات طرناة من الل 000000 
لاادايباتب حديث الخضر مع 


۹- باب یعون ع أضتار 
لهم 4 O‏ 


0 
: 


۰-باب $ ولد ال موس لِمَومِ ت لَه 
اگم أن تَذْبكوا بء 4 00000000 


۱- باب وفاة موسی» وذكره بعد ......100 


ت 


۲- باب قول الله تعالی: #وصَرَيت 


رو ایر 


2ے رص ر 2 oR‏ 
الله مثلا للذيت عامنوأ أمرأت 


-٥‏ باب قول الله: ف( ون و لين 
لْمَرْسَلِينَ * الاح و العا A‏ 

-٦‏ باب قوله تعلل: ( وَسَعَلْهُم عَنِ الْهَرَيةٍ 
اى حَاتْ حَاضْرَةَ ألْبَحَرٍ ٠۷۹......‏ 


رو2 


۷- باب قول الله تعالى: وء ایتا داورد 


۸- ياب أحبّ الصلاة إلى الله صلاة داود 
وأحبّ الصيام إلى الله صيام داود .... ٠۸٤‏ 
۹- باب #واذكر عبدتا داو دا لدی ته 


ع 


سو ص لس و م 


۰ - باب قول الله تعالى: :3 ووهبتا لداوود 
لين يعم اَعَد نه اوي 4 ...... 1437 

-١‏ باب قول الله تعالى: وقد اليا لقَمنَ 
اة أن اشک لل 4 110 


جح سام 


۲- باب وَضْربٌ هم ملا أب 


"5 - باب قول الله تعالى: «وَكْرَرَحمَتٍِ ریک 


عبده رحكريا... 4 VER‏ 
-٤‏ باب قول الله تعالى: وده في 


فهرس الموضوعات مه 
-٥‏ باب وهات الْمَِِكَةٌ يميم إن | -٤‏ باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه 
اله أصطمَلك وَطْهَرَكدٍ ...4 Es‏ السلام ODS‏ 
51- باب قوله: #8 وَإِذْهَاتِالَكيِحَةٌ ‏ |ه-باب 0 
يلمريم # ...71000.00 81 باب ذكر أسلم وغفار ومزيّنة وجهينة 
۷-باب قوله: يتاه لوتب ک وأشجع 0 
لوا ف وڪم ...4 ۰.۰ | لاح باب ذكر قحطان ا 
۸ - باب دزف الْككب مرم ۸- باب ما ينهى من دعوى الجاهلية....../77 
أنتَبَدَتَ من أهلها 4 ۰ | 4- باب قصة خزاعة Vine‏ 
۹- باب نزول عيسى ابن مریم عليه -١‏ باب قصة إسلام أبي ذر 
السلام OSes ed‏ الغفاري ذه PVE‏ 
۰- باب ما ذكر عن بني إسرائيل ...... 777 | -١١‏ باب قصة زمزم وجهل العرب ..717 
-١‏ حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني ۲- باب من انتسب إلى آبائه في 
إسرائيل O‏ الإسلام والجاهلية ا 
7- باب 8 أ حيبت أن أَصَحَنبٌ ۳- باب ابن أخت القوم» ومولى القوم 
لكف تأتفيي». لم130 ١|‏ متهن تسوس سسا ا 
07 - باب حديث الغار ١5 | ٠٠‏ - باب قصة الحبش» وقول النبى بلا 
٤‏ - باب IAA‏ «يا بنى أرفدة» Va‏ 
كتاب المناقب -٥‏ باب من أحبٌ أن لا یسب نسبه.... ۳۸۰ 
و 353- باب ما جاءفي أسماء 
کین در ونی وجعلت شو رسول الله يك ل با اام 
a‏ | باپ خاتم الین 2 Ts‏ 
۲- باب مناقب قريش ضام و11 | او فاق الى كلع ادف O‏ 
۳- باب نزل القرآن بلسان قريش ........ 759 | -١9‏ باب باب كنية النبيّ كل بام 
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- باب 006000000 943.600" | ۲۵- باب قول الله تعالى: #يعرفوئة, كما 
-١‏ باب خاتم التبوة ...۷ | يعرهون اهم ...4 اه 
7- باب صفة النبيّ بيا 20 | ١۲-باب‏ سؤال المشركين أن يرهم النبيّ كلا 
۳- باب كان النبيّ ل تنام عينه ولا آي فأراهم انشقاق القمر Eat‏ 
ينام قلبه ا ak N‏ 00 


5 1- باب علامات النبوّة في الإسلام.... 44 7 


